زر ال 


درس ويتَاو من 
01 


ا 


ا 37 
غماله 


ارد كادي عَيَرَ 
قَتَاوكٌ (العَقِيدَة»الهام 


مِن إِصارات 59 
سه الوح سر صَاا ظ 
مو 7 
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ردمك: 0ن ) مجموعة ) 
ولا م1 هلاة (ج١11)‏ 


حقوق الطبع محفوظة 


0000 كن وس دص الح العيميد 01 
3 | 0 رفك 2-١‏ ميا حَريَةٍ 


إلالمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خبريًا بعد مراجعة المؤسسة 
535 م 
الطبعة الاولى 

14 اه 
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ا مت سا مه 
موَسَسكَة شيخ َم ريرص لح عيبا يري 
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أ درعع13 2 ذاأ0 اطاط . بيايييين 
7 [زؤ 1 [ز1ؤ 112111011113131 


الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 

دارالدَرَة الدولية للطباعة والتوزيع 

شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوارمدارس ال منهل الخاصة . 
هاتف و فاكس : 001١٠٠/1١؟-‏ محمول 1١1٠١001١11:‏ 


ا سق 


حتت 
سك 
زح 


ا مع 5-5 
حت | التوحيد: 


)١(‏ السّوّال: قال رَجُلٌ في تخريف كلِمَة لا إِلَهَ إِّا لله: هر راع الي الغامي 
عَلى الأشياءء وإدخالٌ اليقين الصادق على الله وأنه هو الضَّارٌ والنافِعُ والمخي 
واذِّيتُ» وأَنَّكُلّ ما ئراء لايَهْدٌُ ولا يدقَمُ وأنَّ لله هو الَّذِي يَضَعْ فيه الضُرّ والتَمعَ. 
فقلت له: هذا تيد البو الذي كان عليه امش ركُونه ولم ين به النبي يه بل 
جاء بتوحيد الألوهِيَة ومعْتّى لا إلة إِلّا الله هو: كار يكل قاين ين ثوب اكد 
ولعي الله وحدهم بجميع أنواع العبادات من دُعاءع. وحُشُوع وخشية) واسِتِعَائق 
داتع ويج»وقذره ل آخره وان صف أي بين هذ لخو ال نوف 
بالله تحمل والنوعٌ الثاليث من التوحيد: : هو توحِيدٌ الأساء والصّفَاتِء وَهُوَ أَنْ تبت 
ا أيه له ورسوثة عَتَلٌ ين غير تفي ولا تَطيلء ولا تخريفي» ولا يليه فا 
قولكة؟ 

لجَوَابُ: لا شك أَنَّ القولّ الأول في تفسير (لا إله إِلّا الله) قو ناقِصٌء فإن 
توحيدٌ الربوبيّة» ومعناه: إخراجٌ الشك من القلب إلى اليقِنٍ للرّبٌ عَََْلُ هذا من 
مَعاني لا إله إلا الله ومعنامًا الحقِيقَيٌ الذي دعا إليه الرسولٌ عَلاسَكهوالتم وكَمَرَ 
به المشْرِكُونَ: أنه لا مَعْبُود بح إِلَّا الهعتَلّ هذا معَاه فالإلهُ هنا بمختّى المعبودء 
قَهُو (فِعَال) بمَعْنى (مَفْعُول)» و(فِعَال) تأي بمَعْتّى (مَفْعُول) في اللَّةِ العريّة في 
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مواضع كثيرة منها (فراش) بِمَعْتَى (مفْرُوش»)» و(بناء) بمَعْنَى (مبْنيٌ)» و(غِراسٌ) 
بمَعْنى (مغرُوسٍ)» ف(إله) بِمَعْنى (مَأَلُوو) أي: الَّذِي تَأَمّه القُلوبُ جيه وتُحَظّمف 
فلا أحَدَ يستَحِقٌ ذلك حَمًَ لا اله عرب هذا معنّى قو (لا إله إلا لله). 

وقول المناقش لهذا الرّجُل: إن التوحيق ثلا أنواع: توحيذ البو وتوحية 
الألوهة اوتوص الأس ادو القنات: هذا أيقاء فإ الخلاء تنجو اوس اذ 
هِذِهِ الأقسام الثلاة. 

وتوحيدٌ الربوبيّة: هو إفرادٌ الله تعالى بالخَلْقٍ الك والتَذبير. 

وتوحيدٌ الأَلوهِي: هو إفرادٌ الله تعالى بالعبادة. 

وتوحيدٌ الأسماء والصفات: هو إفرادٌ الله تعالى بم يِجِبُ له مِنَّ الأسماء 
واامحد احا وسور اح ور ار رتور اودر 
575 تكييفي» ولا مَثيلٍ. ' 

فإذا قال قائلٌ : من أين لكم هذا التََسِيمٌ» وهذا التَقْسِيمُ بدْعَةٌ عَة؟ هل هل في القر 
تر 
أرُونه وإن لم يكُنْ كذلك فلا تقَسَمُو ١‏ التوحيد هذا اليس ولكن نقّو 0 
تسترا اوضق ل الوادق في لتحي ويا لاوج عن هذه انام 
الثلائقء والاسهذلال الي عل الي والاسيفرا يت حتى في الرآن الكربو كا في 
قولهِ تعالى في آخر سُورَةِ مريم: «أَرمَيْتَ الى حكَمَرٌَ بِتَاِييَِا وَكَالَ لأويرت مال 
وَوَلَدًا 0 طلم الع أ عجر عند لحن عَهدَا»# [مريم:/لا-08] والجوابٌ: لا مَذَاء 
ولاهَدَاه ولهذا قال: كلا سَتَكْنْبُ ما يَقُولُ وبَمدُ لَه مِنَ ألْعَدَابٍ مدا (09) وَبرقْهُ 


الخد 
ا اسسم 


م 


فتاوى العقيدة 7 


ما كول 55 3 # [مريم:8/ا-0/9]. 

إذن فالِعُلءٌ قسّموا التوحيدّ إلى ثلانة أقسام بَعدَ أن تتَبَعُوا الأمرّ تتَبّكَا واضِحًاء 
ناكرالا ل مما مو 

وهناك مَن ة قَسّم التوحِيدَ إلى خَبرِيٌ وطلَبِيٌ وهم بعض المتكلّمينَ ر يُقُولونَ في 
ا الي ال 0 
ذاتِهه لا جُزْءَ له» وواحدٌ في صفاته» لا شّبِيه لَهُ. هذا عندهم لكنه لَيْسَ بصّحيحء فهذا 
ا ولا أعرف أول من قَسَّمَهُ. ّ 

فالعلاء قي قسّموا التوحيد إلى ثلانَةِ أة نام 

الأول توحيدٌ الرّبوبية: هو إفرادٌ الله بالق واللكِ والتَدْبيِ أي: أَنْ تُوْمِنَ 
بأنَّ الله وحْدَهٌ هو الخالِقٌ المالِك المدَيدء ودليل هذا قولَهُ تعالى: «ألَا لَه كَل ولد 
الأعراف:04] جه الدَّلالَةٍ من هذه الآيِ على التوحيدٍ أنه حَصَر لك ني حَقٌ الله عَيجلّ 
فقال: #آلا له لَفَلْقُ والح وطريقٌ امقر هنا دِيم ما حَقه التأخيرُ؛ لأنه هنا 
قد م الخبرٌ فقالٌ : #آلا له لفَلقٌ وَالدس 

إذن هذه الآية فيهًا فيهًا دليلٌ على انُفراد الله بِالحَلْقٍ والأَمْرِ الذي هو التَذبيبٌ والدليل 
على إثباتٍ الك لله وَحْدَه مثل قوله تعالى : مين ملك أَلسَّمَنوتٍ وَالْدرَضٍ * [المائدة:١17]‏ 


وطرل لاتير ري ولعت لد خاد. 


أما الثَانِ فهُو توحيدٌ الألُوهِيّة: وَهُوَ إفرادٌ الله تعالى بالعِبادة» فدلِيلَهُ قولة 
تخال: لوا اماتارين لكين زمرك | ل 


[الأنبياء:ه 7]» قال : أن ل ل َنأ أ 


2-0-5 
1١‏ 
يا 
ٍِ 
). 
آي 
.4 
ا" 
1 
03 محف 
١‏ 
1 الى 
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والثاليث هو توحيدٌ الأسماء والصَّفَاتٍ: ودّليلهُ قولّهُ تعالى: 000 
شغ *# [الشورى:١١]»‏ وقولة: #هل تَعْلمٌ له سيا © [مريم:20]» فهذاوأ ل 
على تُِوتٍ الصَّفَاتٍ لله عَرَجَلّ من غير تَثِيلٍ . 
وتسع5- > 
() السُوّال: ما حُكُمٌ تفسيرٍ قولٍ: ل إلهَِلّا الله أنه لا مَعْبُود بِحَقٌّ في الوُجُودٍ 


ا 9 
معاي رو تا الرجير ]د داكن اجر ود 
حَقٌ إِلّا اله» لقولٍ الله تعالى: « ذلك يأرك الله هو الْحَنٌّ 


25 
5 
وره 


هذا أن تَقَولَ: لا مَعبُو 
وَأْك ما يسَدْعُورك من دونيء هْوَ الْنطِلُ 4 [الحج:17]» وعليه يكون تقدير الْخَبرٍ 
0 3 سُْ 5 7 06 2 
(حَقَ)» فالمعنى صر كاي ا وم جد 
0 : 


الله تعالى: «إهم] أعْمَتَ عَهُمَ َالهمُُم تي 
0 نها آلمةٌ باطِلَةٌ لة 0 تعالى: « ذلك , 
جيه هو التطلٌ 4 هذا خسن نا تقد 


الو ا 2011 
0 ا ا ا 
0 حَق إلا الله 


أن ا الآن أن هناك أ 
0 قَرَهٌ تلت وإذا اشْتَهَيْنا 


وبعضهم يعبَقدُ أنَّ القَمَرَ إله وبعضهم يعتَقدُ أنَّ 00 0 
اللخمّ ذَبَحنَاهاء هذه عند قوم له يعبْدُوتها ويتبركون يِبَوْهِا ورَوَثْهاء لكنها إلهٌ 


باطِلٌ بلا شَك. 


فتاوى العقيدة 0 


كه 


فأحسنٌ ما يقال في إِعْرَابِ (لا إله إلّا الله) ومعناها: أنه لا مَعبود حق 
مَارْكَوْتَعَال. 


42 
الله 


امسا 


0 


ووسعى- 57> 


(؟) السّوّال: يذهتٌ البعض في فَهُمٍ قَوْل 0 وهو يكرك كه 
[الحديد:ة] إلى السّكوت عن القول بأن المعيّة ل عِلَْم 1 ذلك أُوِيلا. 


3 


00 2 اء» 5-1 2 75 0 > كم ع 5 
ويقولُونَ: هُوَ في السََّاءِ ى| أرادَ يَدْنُو من عِبَّادِه ىا يشاءً» ويقولون أيضًا في التزول: 


3 


وات رتوار ا سنوية 


ب 


الجوّات: تقو ل: إن نَّ الله سبحَانهوَالَ يعَالَ ذَكَرٌ العِيّة في كتابه عل ثلاثة وجوه: مَعِيَة 


إل 
أ 


عامّة ومعيّة خاصّة مُقَيّدَة بأوصافٍ. ومَعِيّة ة خاصّة مُقَكّدة بأشخاص: 


أمَا 0 َه الَعِيّة العامّة الشاملة ليع اللِقٍ؛ ففي مثل قوله تعالى: 
2 ل بت تال وت وا فى لت ما يتنطريث ين جره و إلا خ 
ابش وَلَا حْسَةَ إلا هْرَ سَادِسُهُمْ وآ دَق من دَلِكَ وآ كر إِلَا هو مَعَهُر أبْنّ ما كانوأ » 
[المجادلة:0] وفي مثلٍ قوله تعالى: #وهو معك أَيْنَ مَك وأشّهُ يما تََمَلُونَ بصي 
[الحديد:4]. 
وأنًا لعي الخاصّة المقيّدة بوقتٍ فوئلٌ قوله تعالى: 8 إِنَّ أ مَمَ أَلَّدِينَ أنََوأ 


5 5 0-10 #* جع سسا تم سسا 
وَألَذبنَ هُم تحْسِنُوَ # [النحل:178]» وقوله: «واضيرواً إن لله مع أَلصَّديرِسَ # 
[الأنفال:7 5 ]» فهذه الع م كل قن انضَففَ هذا الوصفي ا الَذِي قِيّدَثْ به. 


د 


وأا ل القيدة بأشخاص فول قوله تعالى عن رسوله كَل: «إِدْ يَعُولٌ 
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بجت ع مله مير مر 2 هه 
لصيو لا خرن ارت َللَهَ مَعَتسَا # [التوبة:٠4]»‏ ومثل قوله تعالى لموسّى وهارون: 
«لَاغاا إنى ممحكما أَسْمَعْ ورف © [طدند:]. 


ومَوقِفٌ أَهْلٍ السّنّهَ والجّاعة من ذلك هُوَ موقفُهم في سائر الصفاتء وَهُوَ 
إثبات مَعِيّة حقيقيّة تليق بالله عَرَلٌ ولا يُمْكِن أَنْيَكُونَ لها نظيرٌ من مَعِيّة المخلوق 
للمّخلوقء ىا نقول كََلِكَ في بَقِيَّ صفاته سْبِحَهوَيعكَ: إِتَا حقّ عَلَ حقيقتهاء وإنها 
لا ُشيه ما ينبت للمَحَلُوق في مثلٍ هَذِهِ الصف ومن أن اله مَعنا. 


سروس © © بره 22 5 2 29 ٠‏ تل مله 
ولكن يجب علينا أن نَؤْمِنَ أن هَذْهِ المعية ليست كُمَعَيَةِ الإنسانٍ للإنسان» بل 


هيّ مَعِيّةٌ عظيمةٌ لاثقةٌ بالله عَرَيِجَلّ ولا نُوَّوّها أو نُحْرِجُها عن معناها. ولكن ما ورد 
عَنِ السّلّف يموت أتكُم فسّرُوها بالعلم نا فسّروها ببعض لَوَازِمهاء وَلَيْسَ 
بمعناها المطابق لِلَمْظِهاء ردًا عَلَ مَن قَسّروها بغير ما أراد الله بها؛ حَيْتْ فيّرُوها 
بمعنى لا يَليقٌ بالله عَرَلّ فنقالوا: إِنَ الله معنا بذاته في أَمْكِبَينا؛ إِنْ كنا عَلَ السطح 
قَهُوَ عَلَ السطح. وإِنْ كَُا في الحجرة فَهُوَ في الُجرة, وإِنْ كُنَا في السّوق فَهُوَ في 
ال ات ذلك من المعاني الباطِلةِ الي مَنِ اْتَقَدَها عال فَهُوَ كافرٌ ومن 
اعتَقَدَها جاهلا فهو ضالٌ وَمَن تَقَلَها عن السَّلَفٍ فَهُوَ كلذبٌ» فهذا أمبٌ لا يليق بالله 


جل ولا يمكن أن يَعْتَقِدَه أو يَتَحَيّلّه مَن عَرَفَ الله عَرَيْجَلَّ أو قَدَرَهُ حقّ قَذْرِه بل 


عي اير 


7 .)2 0 5-0 ع و أو ار 0 7 
ولا مّن عرف اللغة العربية ومواردها ومصادرها وَأَمََّا تيزل كلا بمَنزلتِه الى تليق 
20 0 7 هه مه 
به حسَّب إضافته وحَسّب القرائنٍ المحتفة به. 
1 2 سا سس م 1 مم ع ليه 2 1 ب 
وأهل السّنة واليّاعة يُقَسّرُونَ العيّة بأهها مَعِيّة حقيقيّة ثابتة لله كسائر الصّفَاتِء 
0 02 ل . 1 2 اه 7 4-12 
ويَرَوَ أديق لوازمها الحل والإخحاطة بالكاق عو قذزة وسلطانا وشنعا و يضدا 


فتاوى العقيدة 1١‏ 


وتَدْبِيرَا وغير ذلك مما عه تَقْتَضِيه الإحاطةٌ التي هي مُقتطى مَعِيّة الله سبِحَاةويعَلَ . 

وإذا شمتَ أَنْ يتين لك هَذَّا الأمرٌ فاقرأ قولّ الله تعالى: #إِبَّى مسسسخسآ نمم 
وك > [طه:*4]» فهنا بين شينًا من مُقتضيات الهِيّة وَهُوَ السّمع والرويّة؛ َدَلَّ ذلك 
عَلَ أنَّ مُقتقى الَعِيّة العلمُ والسممٌ والبصرٌ والتدبيئ والسلطانٌ والإحاطةٌ والحفظٌ 
والرّقابتُ وغير ذلك يما تَقمَضِيهِ هَذِهِ الكَلِمةٌ العظيمة» حنَّى إِنّهُ وَرَدَ عَنِ الي بل أنه 
قَالَ: «أَمْصَلٌ الإِيَانٍ أن تَعْلَمَ أن الله مَعَكَ حَيْعً) كُنت702". 

لكن م مَعَ ذلك هُوَ عَلَ عرشه تيزِدويَكَ وَهْوَ في السَّمَاءه ولا يجوز أَنْ يَتَصوَّرَ 
المرءٌ أنه يك إلى الأزض ليكون معه بل هُوَّ جَزَّوكَكَا يط بكلّ شيء عِدَا وتقديرًا 
وسّلطانًا وتَدبِيرَا وهذا مُقتضى كونه مَعَنا يركو تَعَالّ . 

والمهمٌ أن الذي فسّرها من السّلّف بالِلم إن أرادوا به الردَ عَلَ مَن قالوا: 
إِنَّه معنا بذاته في أَمْكتَيناء ففْسّرُوا المعِيّ بمَعِيّة لمكانء أو إِنبُم فسّروها بالعلم خوقا 

رق وات 22 00 

من تَوَهْم هذا المذهب الباطل المدْكّرء والعياذ بالله. 

ثم إن لمعيّهةَ تختلف مم مُقتضّياتها ولَوَازِمها بِحَسَبٍ ما تُضاف إليه. فإذا 
بدت الل ناكا مُقتضاها العلم والإحاطة والسّلطان والتَّدبِير وغير ذلك. 
وإذا ات إلى أوصافٍ حميدة كان من مقتضاها التتصر والتأييد والإعانة عل 
العَدَوٌء سواءٌ كان ذلك مُقَيّدًَا بالأوصافٍ أو مقيّدا بالأشخاص. 


5-8 


يد لاص 


إذن خلاصةٌ الجوّاب أنَّ مَذَمَبَ السَّلَفِ أن اليه لله جردو يكال حقٌّ ثابثٌ عَلّ 
حقيقته» وأنه لَيْسَ حرفا بل هم فيها كسائر صِفَاتٍ الله عَرَمبَرَ 000008 


.)81747 أخرجه الطبراني في الأوسط (8/ 77", رقم‎ )١( 


نذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عَلَ حقيقته» ولكنهم يُنزّهُون الله تعالل عَنٍ اللّنون الكاؤبة والآراءِ الخاطئة الي 
ذهب إليها مَن ذهب ين الْحَهُويّة وغيرهم, حَيْتْ اعتقدوا أَنََا مَعِيَه مكانٍ ومخالطة 
والله يِوَدَويَدَلَ مُتَرّه عن ذلك تَنْ ما يَلِيقٌ بِجَلالِه وعَظَمَته. 
ووسع5- 6 
(الشُوان: ها القرق بين توسية الألوهئة وتوسية الذثر ده 
وات وكيد البو يتعلّق بأفعال الله» فمعنى ذلك أنْ تُوحدَ الله بأنه 
ليت وحذه. المالك المدد برُ لجميع الأمورء وأنه الخالق وَحَدّهء والرازق وحده. 
والممحبي الميت؛ إلى غير ذلك من أفعالٍ الله سْبحَاويالَ . 
وأا توحية لوي فمعناه أَنْ تُقَردَ الله تعالى بالعبادة» فلا تَعْبُدَ معّه غيرّه؛ 
ل ملكا ممر اهلا نا مرشاف :ولهذا سن + ا رو كنا لحيل 
العبادة. 
مع 5-5 


5 
عو 


(0) السُّوّال: هل الإيهان هو التّوحيدٌ أَمْ بها قَرقَا؟ 
الْجَوَاب: التوضيد: إفراد الله ؛ عَيَيَجَلّ بها ينص به ويجِبٌ له. اوالإيان هو: 
التَصْدِيوٌ تضكر للقبُول والإذعانِء وبيتها عُمومٌ وخصُوصٌء فكز مُوَحُدِ فإنه 
فورظ وكا زو فإنه كوخة بامنكن اناه نوكن اانا كون لويد احص وو 
الإيمان» والإيهانُ حص من التّوحيدٍ. 
وو 5-5 


م 


فتاوى العقيدة ذا 


(1)السّوّال: قَالَ الله تعالى: #كلّ يو وَمِ هُوٌ في َأَنٍ 4 [الرحمن :4 قَالَ أبو الدَرْدَاءِ: 
«يَخْفرٌ َنْب وَيَكْشِفُ كَرْبًا وَيَرْهَمُ قَوْمَاه وَيَضَعُ آكَرِينَ)!". جاء عن أب الدَّرْدَاء 
مَرفوعَاء وأخرجَة البَِهَتِيُ"' موقوفًا. والمرجعٌ في ذلك كتابٌ (فتح الباري)"". 
سؤالي هو: هل هذه الآيةٌ من أدلّة الصَّمَاتِء وإذا كان كذلكٌ» التي هذا تأويلًا في 
الصَّفَّة ترجو توضيح ذلك المعنى جلي وجزاكمٌ الله خيرًا؟ 

الجَوَابُ: الآية في قوله تعالى: لير مر أن تدل عَلَ أنَّ الله عََيبَلٌ كُلّ 
يوم يُدَبّر أمرّاء يُغني فقيرًاء ويُفقر غَييا ويْصح مريضًاء ويُمِرِض صحيحًاء ونحبي 
أقوامًاء ويُّمبت آخرينَ» كُلٌ يوم . ولا أرى أَنَّ لها علاقة بالصَّمّات التي أشار إليها 
السنانا» 

ووسعو 4 

(9) السّوّال: ما حُكمٌ مَنْ يقولٌ بِعَدَم رُوْيَةِ الله عَرَسَلٌ يوم القيامة» وما هي 
أدلةَ ذلكَ؟ 

لجوَابُ: مَنْ قال بأن الله تعالى لايُرى يوم القيامة فهو محرومٌ وِنْ هذا التو 
العظيم» » فرؤية الله عييلٌ هي أذ عند أهل اجنةٍ من كُلَ تَعِيمِء وأدلةٌ ذلكَ في الكتاب 
والشْيّق وإجماع الصحابق» والسّلافِ الصالح» أما الأدلةٌ مِنَ الكتاب فهي: 

الدليل الأول: قال الله تعالى: #وجوة يوذ نَ اضر 1 ! لّ ريا نَاظِرَة# [القيامة فكرة 1 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقًا: كتاب تفسير القرآن» وابن ماجه: افتتاح الكتاب» باب فيم| أنكرت الجهمية» 
رقم (؟١5).‏ 

(؟) شعب الإيوان» للبيهقي (؟5/ 2351١‏ رقم .)١٠١51/‏ 

(9) فتح الباري» لابن حجر (177/8). 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فتَاضِرَةٌ الأولى بمَعنى حَسَّنة» ولهذا تكتبٌ بالضاد. إل رَيَهَا َاظِرَة4 [القيامة:7] من 
النظر ولهذا كتبثُ بالظاءٍ المشالّة. 

الدليل الثاني: قولّه يَرَدََيَتالَ: كل إِيمْ عن َم © [المطففين:6١]‏ يعني : الفجَّار 
بهذ و4 [لففين:ه١].‏ قال الإمام الشافعي 1125:"': 0) أن حب هَؤْلَا 
في السَّخْطِء كَانَ في هَذَا َلِيلٌ عَلَ 3 أَوْلِيَاءه يَرَوْئَهُ في الرّضًا. 

الدليلٌ الثالثُ: قولٌ الله يََدَوَيدكَ: زَيَنَ حْسَئوا لني وَزصَادَة 4 [يونس:<]» 
فقد فسّرٌ النبيّ صَلٍ الله عليه وعلى آله وسلمّ الزيادة بأمها النظرٌ إلى وجه الله الكريم» 
ولا حون لق فلم بعنى كلام اومن رشول ال كة. ْ 

الدليل الرابعٌ: قولّه تعالى: اَم ما يكَآمُونَ يا وَلَدََنَا م4 175:31 فل ايد 
هنا كالزيادة في قوله : #لَلديتَ دوا لْلْسَىٌّ وَزِسَادَة © [يونس:5؟]. 

الدليل الخامسٌ: قولّه تعالى في سُورةٍ المطففين: عل الْأْآيكِ يرون » 
[المطففين:17] وهذه في شأَنٍ الأبرار» ممَ أنه قالّ في أولٍ السّورةِ في الفُجَّارٍ: «علا بي 
عَن بيهم يَوْمَِذٍ لحْجُوونَ4 [المطففين:5١]»‏ فيكونٌ قولّه: عل الريك يَظرُونَ > [المطففين:77] 
يَشمل النظرٌ 0 أنعمَ الله بهِ عليهم» وهُوٌ النظرٌ إلى وجه الله تعالى. 

الدليل السادسٌُ: قولّه يَرَدََدَلَ: « لا دُدَرِكُهُ البَصَدرُ وَهْو يدرك 11 
وَهُوَ أَللَطِيفٌ للِْيرُ 4 [الأنعام:٠٠]»‏ فإنَ فَوْلّه: «الَانُدَرِك 5000 
الرَّوية؛ لأن نَفْيَ الأخصٌ يَِقِنَضي وَجودَ الأعمٌ» ولو كان لا يُرَى جَزَّوجَلَا لقال: 
«لا تراه الأبصارٌ»» ولكنه قال: «لَا مُدَرِكُهُ4 أي: إنها تراه ولكنها لا تُذْركُه. 


عر 


.)١55:ص( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


فتاوى العقيدة 10 


و 1 و ا رست عن اخ عبر 0 عم - 
الدليل السابعٌ: قولٌ موسى عَتِوآصَظوالمَج: 0 0 أنظرٌ إِِلكَ »* 
[الأعراف:57١]‏ فإن موا يوي عَنَتَواضَكمواسَكم له يفك أن له لله ما لا 0 به 


يسا 
ءَ؟ و - 


والقائلونَ بأن الله لا يُرى» يقولونٌ: إنه لا يَلِيقٌ بالله عَرَِمَلٌ أن يَكُونَ مَرئيّاء وموسى 
عراف عله لمهم وو دللتمسالرةة الروه ولكن لله قَالّ: #قَالَ لن يرست * 
[الأعراف:57١]‏ يعني: في الدنيا؛ لأن الأجسامً لا تتحمل رؤية الله في الدنيا دَلِيلٍ أن 
الله تعالى قال له: #ولكن أنظر إِلَ الْجَبَلٍ فَإِنِ اسَتَفرٌ محكاله. سَوْفَ ترف 
[الأعراف:57١]‏ فتَجَلّ الله للجبل» فائيدٌ وصار دكا 

أما السّنَُّ: فإنَّ الأحاديتٌ مشهورةٌ مُسْتَفِيضةٌ صَرَّحَ بها النبيُ يكل تصر يا 
لا مِزِيَة فيه» فقالّ النبيّ ككلة: ان م سرون ره كَْ كا تَرَوْنَ هَذَا القَمَن لا تُضَامُونَ 
0 1 7 6 0 عه > 6 ى ا 2 
في رَوْيَته فإنٍ | : أذ لا مفلتوا عل صَلةٍ قبل طُلوع الشمْس وَكبْلَ مُروبيا 
َاففل الأ لاون هر سنادة المسرموالقانةاصتلؤة العضرر. 

وأخبر يكل أن المؤمنينَ يروث ربّهم كما يرون الشمس عِيانا ليس دُونها سحاب. 
قال يَكةِ للصحابة: و تُصَارُونَ في الشّمْسء لَيْسَ دُوتها سَحَابٌ؟»» قَالُوا: لَا يا 
وَشول الله قَالّ: 26 3 تَرَوَنَهُ نَهُ كَذَلِكَ0” ( )» والأحاديث في هذا كير 000 
له 

و 2 ٠‏ و ب و 01 98 

فنسألٌ الله تعالى أَنْ يمدِيِمِ؛ حتى يُؤْمنوا بها دَلّ عليه الكتابُ والسْنّة دلالة 
وافحعة لذ شكال ها 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء باب (505)) مسلم: كتاب 


المساجدك» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهاء رقم فرضرة 6" 
(؟) أخرجه البخاريء كتاب الرقاق» باب الصراط جسر جهنم, برقم (5705) . 


لكل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إذن رؤية الله تعالى يوم القيامة ثابتةٌ بالكتاب والسّنَّةَ وإجماع السّلفيء فها مِنْ 
أحدٍ مِنّ السلفي يقولٌ: إنَّ الله لا يُرى في الآخرة. ْ 

ولذلكَ أدعو إخواني المسلمينَ أَنْ يَقُولُوا في دعائهم ا جاءً في الحديث: 
«َأسْنّكَ ذه النََرِ ِل وَجْهِكَء وَالشَّوْقَ إِلَ لِقَائِكَ في عَبْرِ ضَرّا مُضِرّة ولا و 
مُضِلَّة”". فإنَّ هذا من الأدعية الواردق فلنسألٍ الله تعالى ذلكٌ في المواقفي العظيمة 
ف الح مثلّ: 

الأول غل الصِّمًا: 

الثاني: على الْروَة. 

الثالث: في عرفات. 

الرابع: في مُرْدَلِعَة 

الخامس: بعد رمي الْجَمْرة الأولى. 

السادسٌ: بعد رمي الْجَمْرةٍ الوُسطىء وذلكٌ في أيام التشريق» ست وَقَمَاتِ. 

5- 2-- 


(4م) السّوّال: من الحْلُوم أن نَّ الف عبادقٌ و أن العنادة بيد خضوميات 
الألوهيّ» وقد دكَرَ ذلك شين الإسلام -رحمه الله تعالى- - في التَّدمْرِيّة'"» وحقّق أَنَّ 


سرس 


ادا وف له ندال بهو كول تعره و خواوعيات وا لا ركفم 121571 


.)١700( أخرجه النسائي: كتاب السهوء بعد باب الذكر بعد التشهد, رقم‎ )١( 
زهة التدمرية: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة ا جمع بين القدر والشرع. لابن تيمية‎ 
.)١١18:ص(‎ 


فقتاوى العقيدة ١7‏ 


من جعل أخصٌ أوصافه القِدّم. فهل يجوز الحلف بسائرٍ صفاتٍ الله» كالمصحفب 
والعلم والرّحمةِ واليّدِ والقَدَم؟ وهل يجوز للمَرْءِ أن يقول: ويد الله أو وَعَيْنِ الله 
ونحوهاء فبسبب عدم إتقانٍ هذه القاعدة أفتى بعض أهل العلم بجواز السَّجُودٍ 
لمُصحف إن يت الصف ا جوابكم عن ذلك؟ 


5 علد تع اعم 5 بل سرس تنه ع و م اء. 

الجوّاتٌ: أخص أوصاف الله عَرَجَلّ هى اللأوصاف التِى لا يَوصّف بها غيره 
ام6اعت م 4 5 3 2.1 0110 0 لي 
فهذه أخص الأوصافيء مثل كونه رب العالمينَء أو الأول الذي ليس قله شى2. 


0 


والآخرٌ الَذِي لَيْسَ بَعْدَهُ ثىء وما أَشْبَهَ ذلك ما لا يجورٌ إلا لله عَرَجَلّ. 


آا 


ومن ذلك: المعبودٌ بحقء فإن هذا من أخصٌّ أوصاف الله عَرَجَلَّ؛ لأنّه لا يعبَّد 
3 0 9 ِ 7 01 04 ل صء لاض سه 0 
أحدٌ سوى الله إِلّا بباطل؛ لقول الله تعالى: # ذلك يأرك الله هو الْحَقّ وأنى ما 


ال و ,لامر 2 

ينْعغوت من دونهء هو البنطل * [الحج:17]. 
٠ 4 01‏ ق ل اس سس م وم م 00 0 و 
أما التلف بصفات الله سْبَحَانَهوَتعَالَ فهو جائزء مثل أن تقول: وعِرة الله» وقَدَرَةٍ 

55 ع اه د. ٠‏ 5 2 5-5 5 4 

الله وما أشبة ذلك؟؛ لأن صفات الخالق غيرٌ مخلوقة» فجارٌ الحلف بها. 
5 سر 2 3 عر ١‏ هن و عي وعد ع نت 0 3 5 اا 4 
وقد خلف النبي عَلْنْهاصَلةوالسَلمُ با يقنضى ذلك,. مثل قوله: «لا وَمُقلب 

1 0 سك مك اس ا(؟ ا . 

القلوب»! 1 «والزى تَفرِى بِيَدِو)! 71 ومااشيه ذلك. 


: 5 0 
ولكن الحلف بالصفاتٍ الخبرية محل شك عندي؛ لأن صفات الله عَرَِجَلُ 
تنقسم إلى ثلاث أقسام: صِفات ذاتيّة وصفات فعليّة وصفات خيريّة. 


.)57011/( أخرجه البخاري: كتاب القدر» باب #يحول بيب ألْمرْءِ وَقَلِه. # [الأنفال:4 7]» رقم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وَأَا تخلوقة» رقم (7081), 
ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف» رقم (5871). 


14 دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


الصفاثٌ الذاتيُ: هي الملازِمةٌ للدّاتِ الَّتِي لم يَرَلْه ولا يَرَالُْ مَوصوقًا بها 
عَيَلٌه مثل ا حياة والعلم والقَذْرَةِ والقوّة والسّمع والبّصّرء وأمثال هذا كثية. 

والصفات الفِعليّة: هي ما يَفعله عَرَِمَلَّ مما يكون بمشيئته» إِنْ شاء فعلّ» ون 
شاء لم يفعل» مثل الاستواء عَلَ العرش» والتزول إلى السَّمَاءِ اليا والإتيانٍ للفصلٍ 
بين العبادِ والمّرح بتوبة العبد» والضّحِك إلى رَجلَينٍ يقثل أحذهما الآحَر كلاهما 
يدخ اكه "اوها أشبة ذلك قهدء :الغفاث تشتيها الثلاة الضنات الفعلية؟ 
لأنها ين أفعاله الَّتِي تعلق بِمَشِيئتهء إنْ شاءً فَعَلَهاء وإ شاء لم يَفْعَلُها. 

الثَّاِث: الصفاتٌ اخَبَريّة: الى نظيدها بالنسبة لنا أجزاءٌ وأبعاٌ» مثل اليد 
والوّجه. والعينء والقَدّم والسّاقء وهذه يُطلّق عليها صفاتٌ حَبَرِيّة يعني ثابتة 
بالخير» وليستُ صفاتٍ معنويّة. 

فالصفاتٌ الذاتيّة لاشكٌ في جواز الخلف بهاء مثل العلم» تقول: وعلم الله 
وان شوو الومريق الى ونا انج قاقر لفوتات اندي لاعن عرزت 
جا كان تقول واتدراء الل عل عرعته: 

نا الحلف بالصفاتٍ الخبريّة فَهُوَ حل شلك عندي» مثل أَنتَقُولَ: وَوَجْ الله 
وعَيْنِ الله» ويد الله» وأنت في حل وسَعةٍ من هذاء يعني لَيْسَ بلازم أن تحلف بذلك: 
بل هناك أقسامٌ كثيرة يلف بها غيرُ الصفاتٍ الخبرية. ' 
00 «يَضْحَكُ لله إل َجْكَنٍ َيل أحَدُهُمَا الآحرٌ يَدْخُكَانٍ اجَهُ: يُقَاِلُ هذا في سَبيلٍ 


لله كبقل نَم َتُوبُ الله عَلَ القَاتِلِء فَيَسْتَشْهَد). احريجة كاري كاجم ا جهاد و اتويات 


0 برقم (7571/1)» وأخرجه مسلم : كتاب الإمارة» باب بيان الرجلين 
يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة» برقم .)١189(‏ 
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وأما قوله في السّوال: إِنّ بعص النّاسِن أخد من :هذا أنه يخورٌ السّجُودُ 
للممتحفةقالذى اعد ين :هذا خذه السالة لا شك أنه خطرعة آنه لبن حل 
صواب؛ لأن المصحفت نفسّه قد اختلف العلماءٌ في جواز الحَلفِ به» فونهم من قال 
بجواز الخلف بالمصحف بناءً عَلَ ما فيه من كلام الله» ومنهم من قالّ: لا يجوز 
الخلف الفكت: لآن سيد عبارة عَنِ الأوراقٍ والجلدٍ والمدَاد وهذه كُلّها 
حَلوقةٌ لايَصِحٌ الحَلفْ بباء بخلاني القَرْآنِء فال رْآنُ كلامٌ الله يَصِحٌ الْحَلِفُ به. 

وعلى هذا فنقول: لايَّلرّمِ من جواز ال لف بالصفة أَنْ يجورٌ عبادةٌ هذه الصفةء 
فإذا جارٌ الحَلفٌ بقدرة الله -مثلًا- فلا يجورٌ أن أسجدَ لقدرة الله إن أسجدٌ للقادرء 

ولا يجوز أن أدعْوَ الصَّفَةَ فأقول: يا قدرةً الله اغْفْري لي» وإنما أدعو القادرٌ 
فأقول: يا قادِرٌ اغفِرْ لي» أو يا غفور اغفرٌ لي. 

ولهذا ذكرٌ شيخ الإسلام يَمَدْآمَهُ أنه" لا يجوز باتفاق المسلمينَ أن يدعو 
الصَّفْةَ وأَنْ من دعا الصفةً فَهُوَ كافر. 

فإذا دعا شخصٌ صِفةَ من صِفاتٍ الله فَهُوَ كافرٌ؛ لأنّهِ جَعَلَ هذه الصفة إلا معَ 
الله والله تعالى هو الّذِي يُدعَى ويُرجَى. 

فإن قال قائل: أَلَيِسَ الب صَلَ الله عَلَيْهِ وَعلى آله وَسَلَّمَ قال: (يَا حي يا قوم 
بِرَحْمتِكَ أَسْتَغِيثُ)7"؟ 


.)737/7 /70( مجموع الفتاوى. لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.)7 07 5( أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات» باب عقد التسبيح باليد» باب منه رقم‎ )0( 


و" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


قلنا: بلى قالّه» لكنه لا يريدٌ أَنْ يستغيتٌ بالصفة وإنما يريد أَنْ يتوسّل بالصفة 
إلى الإغاثة» يعنى لأنك ذو رحمة أَسْتَغِيئّك. 
كذلك «أَعُودُ بعِرَةِ اله وَقُدْرَتهِ مِنْ َي ما أَجدُ وَأُحَاوُِ)!". جَعَلٌ العِرَّة وسيل 
وليسثٌ هى المدعرَّة أو المستعادّة» فا مستعاذُ به هو الله لكن هذه الصفة يُوْتَى بهاء 
وسيلة لخُصُول المقصود. 
د - 5 


(9) السّوّال: ما مَدَى صِحَةِ هذا الحديث: «لَوْ أَنَكُمْ يتُمْ حَبْلٍ إل الأض 
السّفْل لَهَبَطَ عَلَ الله)7"؟ وما مَعنَاهُ؟ 

الجَوَابُ: هذا الحديث كما قال السائل -إِنْ صَحّ-» والعُلاءٌ تَلِمُونَ في 
تَصْحِيحِوء والَِّينَ قالوا بصِحَيهِ يقولونُ في معناء: لو َذليتمْ بحبلٍ لوقَمَ عل الله 
عَيبٌّ؛ لأنّ الله تعالى حيط َكل شيع فَكُل شيءٍ في قَبْضَة الله سْبحَفةوكاَ» وكل 
شيء ا 
الرَّحَنِ عَيَصَزٌ ككَرَلَةِ في يَدِ أَحَدًِا!" يقولٌ الله تعالى في القرآنٍ: وما مَدَرُوا امه 
عي كوو الاي تيا مقف يز لْقِكْمَةِ وَاسَمَوَتُ مَطويت بمبنه- » 


عه مره سه صلا 


[الزمر:لا؟ ]. 


.)77١57( أخرجه مسلم: كتاب السلام؛ باب استحباب وضع يده على موضع الألم مَعَ الدعاء» رقم‎ )١( 

07 أخرجه الترمذي : كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سووة الخددينه ركم (آر1‎ )١( 

(*) قال ابن عباس وَعَلَيَدعَنَْا : يوي الله السمواتٍ بها فيها مِنَ الحَلِيقَة والأرَضين السبْعَ بها فيا 
من الخَلِيقَة يَطوي كلّه بيَمِنِهِ يكون ذلك في يده بمنزلة حَرْولَةه. أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير 
كه 
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ولَايمْكِن بي حالٍ من الأحوالٍ أَنْيَكُونَ دَالّا على أَنَّ لله تعالى في كلّ مكانٍء 
داكن الأرضي السابعَة و وفِطْرَةٌ لأن 
عُلْوَ الله سْبِحَلةوَيكَالَ قد دَلَّ عليه كتابُ الله وسّنَّةٌ رسوله يِه والعَفَلٌ والفطرَةٌ 
والإجماع. 


إذن فالأولةُ التي تَدُلّ 
0 وَالعَقلء والفطرةٌ. 
فَمِنَ القرآن: قولّهُ تعالى: سبح أَسْمٌ رَيْكَ لفل » [الأعلى: »]١‏ #اشم أسَسو عل 
لمش 4 [الحديد:4]» وهي كَثيرَةٌ جدًا في كتاب ا اال هل مد النيء 
إلى الله أو رفع الشيء ء إلى الله» أو تُرولٍ الشيء من الله» قي تَدُلُ على عو الله عر جل 


77 
على أن 


7 2 - ره هه 
على أَنَ الله فوقٌ كل شىء حَمْسَة: القرآنء والسّنَةٌ 


أما السّنّهُ فإئهَا أيضًا متَواترَةٌ على عَلُوٌ الله َل وقد دَلَثْ على عَلُوٌ الله ربل 
من قو الول بل وف وإفراره. 


إن 
دعرو 


اللي اله ألا تَأْمَيُو د ' ع 
0 ل 0 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب المغازي» باب بعث علي بن أبي طالب عليه السلام» وخالد ب بن الوليد 
وَلتَدْعَنةُ إلى اليمن» رقم (١8701)»؛‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم» رقم 
.)٠١55(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج باب حجة النبي يِه رقم )١714(‏ من حديث جابر بن عبد الله 


فا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ىا ل: «أغبة 


:رع ب 6 مك ركهب وطتهع 6 5 . 1 0ه 
وإقرارّه حينَ سأل الحاريّة: «أَيْنَ الله؟2 قالت: في السََّاء. 
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وأما الإجماع: فقذ أجمع الصحابةٌ والتابعون لهم بإحسانٍ» من أئمّة هزو الأمَّةِ 
وعلائهاء على أن اله نسو فوق كُلَ شييء ولم يقل عنهم حرف واد أن انه 
يْسَ في السّماى» أو أنه مط التي أو أنه لا دَاخلَ العَالمٍ ولا حَارِجَهء ولا مُتّصِلُ 
لا صل ولا بين ولا حايث؛ أبذا. بل النُصوص عنْدهُم كلها مق عى نان 7 
تعالى في العُلُوٌ وفوقٌ كل شيء. 

أما الَْلُ: فقد دل عل عُلرٌ له فالعٌ صَِةُ وال كل وضف َمل فهو 
لله عَيصجَلَّ وإذا كانَ العفل يدل غل أن الل كال ند يشبَتَ العلوٌ لله 0 
وتقريرٌ ذلك أنه قال: إِنَ الله عَرجَلٌ إمَا أَنْ يَكُونَ في الأغل» أو في الأسْمَّلء أو في 
المحَاذِي» قَفِي الأسفَلٍ مستَحِيلٌ لَقْصِه وفي المحاؤي أيضًا مستَحِيلٌ لتَقْصِهِ؛ِ لأنه 
ار اروم دار ترم ان كل 


اه 


آنا الفطرة: فإن كل إتسناق مفطوة غل أن الله تعاى في الم عحِدُ الإنسانَ 
ميق رلحة بالدعاء وقول : يا الله. نْظَرٌ إلى السماءء يفْحَلُ ذلك المتعلمٌ والأمٌ ولهذا 
كان أبو المعَالي الجُويْنِي -عفا الله عنه - كان يُقررُ في الاستواءِ عل العَرْشِ ويقول: إن 
الله كانَ ولا مكانَ» وَهُوَ الآن على ما كَانَ علَيّهء يُرِيدٌ بذلك أَنْ يُنْكِرٌ استواءه على 
عَرْشِهه فقال له أبو جعفر الحمّداني: يا شَّيْحْ -أو قال: يا أَسْتَاذْ- دَعْنَا مِن ذِكْرِ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (لالاهة). 
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العَرْشِء أو من ذِكْرٍ الاسيِوّاء؛ لأن الاستواءَ على العَرّشٍ إنما ثبَتَ ا 
ًا عن هذه الشَّرِورَة التي نَجِدُها في تناه ما قال عابدٌ ا يا الله إِلَّاوَ 
من قَلْبهِ ضرورَةً بِطَلَبٍ العْلُوٌ فجَعَلَ يَضْرِبُ الرّمالٌ وَهْوَ قف على رأييه» ويقول: 
حَيرنِ الحَمَدَاننُ"". أي: جَعَلَنِي في حَيْرَةٍ فلا أستَطِيعٌ أن أَرّدَّ على هذه الفِطَرَةِ؛ٍ لأن 
الدَلَالَة الفطريّة لا يمكِنٌ إبطَالّها أبَدًا. 

إذن» فتَحْنٌ نقول: إن له تعالى َوْقَ كل شي:؛ وإذا كان فوقّ كُلّ شيء فإن 
هذا الحديتٌ: ١وَالَّذِي‏ تَفْس مُحَمَدِ يِه لو أنَكُمْ لينم بحبْلٍإِلَ الأَرْضٍ ي السّفل لَهَبطَ 
عَلَ الله» لا يمكِنٌ أَنْ يُرَادَ به: أن الله تعالى في الأزض السابعة. 
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نا اف لل ادر مال و 
َو قولة قال ونه اليف الف 0 وف الْأَرَض إِلهُ» [الزخرف:84]» وهذا 
يَفْنَضِيٍ أن الله في الأزض» كما ُو في السماء. 

والجواب: لا؛ لأنَّ الله تعالى م عن أَلُوهِيَيه بقوله: «وَهوَ الى فى الما 
لَه وف الْدََض إله4 [الزخرف:184]» ولا حير عن مكانه في السَّماء أو ني الأزض» لكن 
7 أنه لَه في السراو» و لَه في الأ :كا تقول: فلن أمزة فى الملامتق وأمرة فق مكة: 
أي: إن قا َهُ ابةٌ في المديئّة» وفي مكّة. رخ راض البَلَدِينِ ين 
فيه جمِيعَاء فهذه الآية لا تَُارِضُ ما تَبَتَ مِنْ علو الله 


وق 5 > 


.)5١ /5( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


14> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


)١(‏ السّوّال: كَيْفَ التوفيقٌ بين قوله تعالى في سورة الحديد: #وَهُو مع أيْنَ 
مَاَكُمُمَ 4 [الحديد:4] وبين حديث التَبِيّ صل الله عليه وعلى آله وسلّمَ الصّحِبِح عندما 
سأل الجارية: «أَيْنَ الله؟». فقالت: في السَّاء'"؟ وهل سوال الشخص لأخيه: «أين 
الله من السَنَة؟ 

الْجَوَابُ: الظاهر أنه لا قَرْقّ ولا مُعارَضْةً بينهما؛ وذلك لِأنْ مَعِيَةَ الله عَرَعِجَلّ 
خَلْقِه لِيستُ كمَعِيّة المخلوق للمّخلوقٍ» فإن الله تعالى أعظمُ وأَجَل من أَنْ يَكُونَ 

00 . 53 2 : © 
مُصَاحِبًا للإنسانٍ في مكانه الَّذِي هُرَ فيه» فالسمواث كُلّها والأرضونَ كلها بالنسبة 
2 ل سي ستيه .0 م 4 7 5 اكت 04 سُ 00 
لِكَفْ الله عَرَوِجَلّ كحَرَُلَةِ ألقيت في فَلاةٍ» فلا منافاةً بين علوٌ الله عَرَمَجَلّ وكونه مع 

عع و ىاع ع 0 0 

وأما قول السائل: هل من السنة أن نسأل: «أين اللّه»؟ 

فالجَوَابٌ: لَيْسَ من السّنّة إلا إذا وقمَ عَلَ وجه الاختبار: هل الإِنْسَان مؤمنٌ 
أمْ غيدُ مؤمن؟ فهّنا لا بَأسَ أن نسأل. أما بدُونٍ أَنْ يَكُونَ هناك اختبارٌء فليس من 
السّنّةَ أن نسأل: أين الله عَرَكجَلّ. 

ووسعو 4 
ل ا ع و 0 

(١1)السّؤّال:‏ هل جوز أن يقول الرّجل: هَل لله مكان؟ 

200 5 ا رك ا 3 ل هه 

الْجَوَابُ: هذا سؤالٌ ورَدَ من ال عَلَِهاصَكاهُولتَكة؛ لكنّه بصيعّة أَخْرّى» قال 

مه م 0 ب كه 4 ل 7 
للجارية: «أيْنَ الله؟2”". و(أين) يُستَفْهَمُ بها عَن المكانٍ في جميع لّاتٍ العالم؛ لكِنْ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (/"01). 
(؟) انظر: التخريج السابق. 


فتاوى العقيدة "> 


تلفت اللفظٌ بالنسبة للكةِ غير العربيَ لكِنَّ مَدْلُولَ (أين) يُسْتَمُهَمُ بو عن المكان. 

ولكن يِحِبُ أَنْ يُعلَمَ أنَّ الله سْبِحَاءويدَكَ لا يحصْرُهُ شيءٌ مِنْ مخلوقاته؛ لأنّه 
جَزّهَلا نَوْقَ كلّ شيء» والذي قوق المخْلُوقاتٍ عَدَم لاشيء تحط بالله عَرَتَجَلّ فالله 
وكا فَؤْقَ كل شيءء ويشارٌ إليه بالعُلُقٌ وكذلك البَ عَتَاصَكؤولكَم سَألَ: «أيْنَ 
لله؟». فقالِتٍ الجاريَةٌ: في السَّماءِه ولكن هذا المكانَ لا نيط بالله يرَدَوَدَكَ؛ لأن مَا 
رك كراد د رمس دا لَيْسَ هناك شي 2 لا يُوجَدٌ لا الله عرصلٌ 
َهُوَ فوقٌ كل شيء جَزّكَكاه ونسألٌ كا سأل ابن له: «أَيْنَ الله؟2 فنقول: هو في 
الساف 

أنا الآنَّ في مكانٍ في الكْرْسِيٌ» والكزييٌ ع حيط بي من كُلُّ جِهَة لكنّ الرَّبّ 
ول ار لاسعرانه لا ا ررض ارا ته 

0د -ك2 

)1١(‏ السّوّال: دَكَرْتُم -حَفِظَكُم الله ورَعَاكم- أنَّ الله عَيَِجَلّ ورسولة يك لم 
يَذْكُرًا أَيْنَ كانَ الله عَرَجلٌ َل تَلْقٍ السمواتٍ والأْضء فما صِحَّةٌ حديث الرَّسولٍ 
يكل حينًا سيل : أينَ الله قَبْلَ أَنْ يخلَقَ السمواتٍ والأزض؟ قَالَ: «كَانَ في ع)ء!", 
أو كما قال عَكَتداصَكوااتَكج؟ 

لَوَاتُ: أقولٌ: لبلا مِنْ سُوءٍ المَّهُم أو عَدَم الَحرّي في التّقَلِ نحن 
لم تَذْكُرْ أنَّ الله ورسُولَة له لم يَذْكُرَا أينَ الله قَبْلَ حَلْقٍ السمواتٍ والأزض؛ 
بل قُلْنَا: إنَّ الله ورسولة يِه لم يَذْكرَا أنَّ الله استوى عل العَرْشٍ قبل حَلْقِ السمواتٍ 


.)7١1١9( أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة هود, رقم‎ )١( 


لها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


والأرضيء أو لم يَسْتَوِ وهذا الذي نقُولُهُ. 

أما قَبْلَ خلْقٍ السمواتٍ والأزض. فكمً) جاءَ في السّوالٍ أنه جاءَ في الحديث: 
١كَانَ‏ في عَمَاءِ مَا تَحتَهُ هَوَاءٌ وما َوْقَهُ هَوَاءٌ) يعني: لأ تُوحَدٌ خلوقاتٌ» لكن لأ نقول: 
قَبْل خلْقٍ السمواتٍ والأْض إِنَّه استى على العَرشء أو لم يَسْئَو؛ٍ لأنه لا عِلْمَ نا 
بذلك. 

ومن بِلَعَهُ عن الله ورَسُولِهِ يك عَلِمَ بهذا الأمْر فنا بَشَرٌ لا نَحِيط بكُلٌ شيء 
عليه أن يتَّبْمَ ما نبت عنْدَهُ عن رسُولٍ الله وَكلة. 

ووسعو <> 

)1١١‏ السّوّال: أخرجَ البُخاري من حديث أبي هْرَيرَةَ صإيْعَنه عن لني يلل 
ند قال مَنْ سَرَهُ أن يبْسَطَ لهف رِرْقِه وَأَنْ يُنْسَأَلَه د في أَنّرِو َلْيَصِلُ رَحَهُ)!". فهل 

معنى يُنْسَا لَه ؤ لَه في )1 رو البركة في العّمُر والوقتء أم الزُياد دة في العُمر زيادّة حقيقيّة 
وإذا كانت زيادة حقيقية فهل حي اليه بقوله تعال: بغرا آم ما 1 و50 
وَعِنْده: 0 ألحكتب #4 [الرعد:9م]؟ 

3 هذا الحديث: ع الا اه 


الأمر الأوّل: البَسط في الرزقٍ» يعني: تَوْسِيع الرّرْقٍ. 
والثاق::التمديد ف الأجان» :هذا لذ إشكال فيه :فك أن الررق مكتوى 


.)0846( أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم؛ رقم‎ )١( 


فتاوى العقيدة - 


سه 


مُق وفع ذلك أخبرَ البنُ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَصَلَْمَ أن مله الح سيت 
لزيادته» فكذلك الأجَل مكتوب ومقدّرء وقد أخبر النَّي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
وَسَلَّمَ أنّ صلة الرَّحِم . ببٌّ لزيادته» ولا فَرْقٌ بين هَذَا وهذاء فالكل مكتوب. 


فإذ هذا صوق رضل تع بزيكوة اجله و5115 اواقلك ا مناةة من حت أن بوذن 
له ولد فلْتَرَوّجء فَالإِنْسَان سواء مُقَدّر له أولادٌ أو ليس له أولاد فَهُوَ يسعى بالزّواجٍ 
لأجْلٍ أنْ يأتيه الود كَذَلِكَ يسعى في صلَة الرّحِم؛ لأجْلٍ أنْ يزيد عَمُرٌهء أو يَزيدَ 
ماله فلا قَرْقّ ولا إشكال. 

وأمّا من قال: إِنَّ اراد بالزيادة أو بِالإنْسَاءِ اليرَكةٌ فهذا لَيْسَ بِصَوابٍء 
بل الخُرَاد الزيادة» لكن مََذِهِ الزيادة كانت مكتوبةً عند الله في الأصْل عَلَ سَبّبِ» وَهُوَ 
صِلة الرّحم. 

لسسع 

(15) السّوّال: صفة العُلُو لله عَرَهسَنَ هل الرَادُ مها عُلّوٌ الذَّاتِء أم الصَّمَّة أرجو 
التوضيح؟ ْ 

جَوَابُ: اراد بعُلوٌ لله عببَلَ علوٌ الذات, وخُلُو الصّفَةء وأكثر الْملِينَ 
لا يَفهمُون منها إلا عُلُوَ الذَّاتِ فالعامّيٌ -مَنََا - لو قُلْتَ له: إِنَّلّههُوَ الع العظيمٌ 
فيا معنى العَلَِّ؟ قالّ لك: إنه فوقّ كل شيء» لكن لا يعرف أَنَّ اراد عُلُوٌ الصّفَّة وأنّ 
بيع صفاته عَلَياه ىا قال الله تعالى: موه لْمتَلُ الْخَملَ 4 [النحل:10]. 


و ع 


4 حيتت دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فعُلوٌ الله يَنقَِّم إل قِسمين: عُلُوٌ ذاتٍ» بمعنى أن الله تعالى فوقٌ كُل شيء» 
وأنه لَيْسَ في الأرضي» ولا ني السموات الَتِي هِيّ الأجرامٌ الْمحِيطّة بالأرض» ولكنه 
فوقٌ كُلْ شيء» كما قال الله تبردوَتدَكَ: «إسَيْح أسْمَ رَيْكَ لعل 4 [الأعلى:١]»‏ فالأعلى اسم 
تفضيل» يعني: الأعلى فوقٌ كُلٌ شي فَهُوَ لوا فوقٌ كُل شيءء وجميعُ المخلوقاتٍ 
ته وكُلّها ليست بالتّسبّة إل الله بشيء؛ فالسمواثٌ السبعٌ والأرضون السّبعُ في 
كف الرّحمن كَحَرَْكَة في يَدِ أحدِنا!". فلَيْسَتْ بشيء بالتّشبة إل عَظَمَةِ الله عَرَحملٌ. 

ما ُو الصّفَة فمعناه أن جميع صصفاتٍ الله تعالى عليا ليْسَ فيها َقصٌ بِوَجْه 
من الوُجوه؛ لَِوْلِهِ تعالى: َيه ْمَل الْقَلَ4 [النحل::5؛ أي: الوَضْفتُ الأغلى. 
وعَلُوٌ الله سْبَحَلوتاَ بذاته أمرٌ فطريٌ» لا يُمْكِن أَنْ يختلف فيه اثنان إِلّا مَن أَعَْاُ 


01 


يع 0 هه 2 
الله» فالله عَرَبِجَلُ يضل من يشاءٌ ويهدي من يشاء. 


وفي القَرآن الكريم مِن النصوص الدالّة عَلَ عُلُوٌ الله بلَاتِهِ ما لا يُحصّىء وما هُوَ 


متتوّع فقال الله تعالى مرةً: لدَأْمنمْ من في أَلسَمَك أن يخييفَ يكم الأَرْصَ كَإِدا هم 


رس ولاس عو و 
5 
تت 


تمورٌ #* [الملك:15]. 
وقال الله تعالى: #وهو الْفَاهِر فُوْقَ عِبَادِوء # [الأنعام:18]. 
وقال تعالى: #سَبّح أَسْمَ رَيْكَ الَْهلَ 4 [الأعلى:١]‏ 
وقال تعالى: #وهو الْمَل الْعظِيمم »* [البقرة:750]. 
وقال تعالى: # يَاهُونَ ربجم من فوفَهِم © [النحل:٠0].‏ 


)١(‏ أخرج الطبري في التفسير /7١(‏ 5 77) عَنَ ابن عباس: «مَا السّمَوَاتُ السّبْعُ وَالأَرَضُونَ السّبْعُ 
في يَدِ لله إِلّا كَحَرْدكَةٍ في يد أَحَدِكُم». 


فتاوى العقيدة .> 


ود سو مه و د 2 سر سرصم 


وقال تعالى: « يدير لامر وس السَمَءِ إِلَ الْأْرْضٍ > [السجدة:ه]. 
وقال تعالى: #إِلَهِ يصعد الكل الطب وَالْعَمَلُ الصَللِح برقع © [فاطر:١٠].‏ 
وقال تعالى: #ترح لْمَيِكة والروحُ إِلَيْهِ # [المعارج:4]. 


2 و 3-6 ا 000 
وا يات كثيرة في علو الله عَرَجَلَّ. 


0 6 - امه ع سم ب ساس و ل عي كه > كس 01 
وفى السّنّة أيضًا تَبَتَ عن النَبّ عَلَِهاصَكامَامَكَه أنه أثبتّ لله لعلو الذاقَ» وذلك 
بجميع أنواع السّنَّ: بالقول» والفعل» والتقرير: 


2 


أما القول فإنِّه جاء في حديث الدّيّة: «رَبَنَا الله الَّذِي في السَّاءِ تَقدّسَ 
اسمَكَ)7. 

وكذلك الرّسُول عَداصَكةوصَكة يقول وَهْرَ ساجد: ١سُبْحَانَ‏ و الأغق»!". 
فيقول بِعْلُوٌ الله عرجلٌ. 

وأما بالفعلٍ فإئَّهِ ع صَكاهوالتَكَ حَطب الُْسْلِمِينَ في أكبر اجتماع لهم وذلك 
في يوم عَرَقَهَ طبهم ناكرالا وذكر لهم أصولَا من الشريعقء وقوَاعد مهمه 
ثم قال: «وَأَنْنمْ تُسْأَلُونَ عَنّيه َه آَم قَاِلُونَ؟) قَالُوا: تَشْهَدُ أنّكَ قد بَلْغْتَ وَأدَيْتَ 
وَتَصَحْتَ. فَقَالَ بِإِصِبَعِهِ السَبَابَةَ يَرْفَعَهًا ِل السَّمَاء وَيَنْكهَا إِلَ اناس : «اللهبّ 


اشْهَدُ اللَّهُمّ اشهَدْا نَلَاتَ مَرّاتٍ!". وَهَذِهِ الإشارة معناها أَنْ الله في السّماء وَلَيِسَ 


ع 


في الأرض. 


.)7”957( أخرجه أبو داود: كتاب الطبء باب كيّففَ الرقى» رقم‎ )١( 
.)11/5( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم‎ )١( 
.)١1714( أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب حجة النبي كلد رقم‎ )( 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كدللقه ]بعنا جاده فعا ور . بِنْ الحكم وَإَإتَعَنه وأخبرة بأن جَارِيَةَ له مملوكة 
فيورك تضكي عل رسيي كه بم رارك أذ ل اشارية ا اعد 
التي يك بذلك» فقال: «اثْيني بها وقال لها: «أَيْنَ الله؟» قَالَتْ: في السَّمَاءِ» قَالَ: 


«مْنْ أنا؟» قَالَتْ: أَنْتَ 0 لله قَالَ: «أَْيَْهَاء مَإِتّا مُؤِْيَة!". 
فأقرّها الب صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّمَ عَلَ قويها: إِنَّ الله في السّمّاء. 
والأحاديث في هَذَا كثيرةٌ ومعروفة. 
وقد أَجْمَعَ الصَّحَابَة عن و السلفٌ الصَالِحُ عَلَ إثباتٍ علو الله تعالى الذاقٌ» 
نَ الله تعالى فوقٌ كل شيء. ولا كَ بأيّ وجه مِنّ الوْجُو أَنْ تَقُولَ: إن الله ني كُلّ 
مكان»؛ فلو تمل الإِنْسَانْ هَذَا القولّ لَوَجَدَ فيه المَظائمَ والطَّرَامٌ الكّبرى» فإذا 
قُلتَ: إِنَّ اللهفي كُلّ مكانء فهل يمكن لأيّ إِنْسَانِ أَنْ يَنطِقّ لسانةٌ فيقول: إِنَّالله في 
لمر احِيضِ؟! 

أقول: لا والله لا يُمكِنء وهذا لازِمٌ القولٍ بأنه في كل مكان» فكيف يكون في 
كُلّ مكان: في السُوق» وفي الَسْجدء وفي السّيار وفي الطائرّة» وفي الرَكَبِء وفي 
الأماكن الَتِي لا يُمْكِن أَنْ يتََرَهَ الإنْسَان بَأَنَ الله فيها إطلاقَا؛ الأماكن القَذِرة 
والوّسخَّة يكون الله فيها! 

ثم كَيْففَ يكون الله في كُلّ مكان؟ أهو واحدٌ أَمْ مُتَعَدّد؟ 

نقول: هو واحلء ذ ل كر اناك زا سرون اعبار 
عا التَعَدّد وزما التّجَرَوه أن ج22|.منه هنا وجرا هئاك: .وإمًا الشلول؟ أن تَقُول: 


22 
و 


53 


.)0701( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته. رقم‎ )١( 


فتاوى العقيدة فنا 


0 - 3 0 يه 00 عي 7 تعد 
الأشياءٌ حَالَة فيه وكُل هذا لايُمكِنٌ لأيٌّ مُسلمء بل ولا لِعَاقِل أَنْ يَتَمَوّه به. 
ولهذا يِِبُ عليك -أَبها المسلُ- أن تُوْمِنَ بَأنَ الله تعالى فوقٌ كل شيءء وأنه 
اسْتَوَى عَلَ العّرشء وإيّاك أَنْ تَلقَى رَبك بغير هَذْهِ العَقيدةِء فإِنْ لقِيتَ رَبك بغَيْرٍ 
محد 000 00 


هَذْهِ دل را الْسّنِيعَة : 97 الله 0000000 عات ل 


وععَ 


ةا 
كبو مر ري تسن 
ر1) 0 بعض من أَنْكَرَ عَلُوٌ الله ركاه قام بتَأَوِبلٍ حديق الجارية: 
«أَيْنَ الله؟2"" بأنّه يسأل ب(أينَ) عَنٍ المكانٍ وعن المكائة» وأَنَّ الجاريّة كانت عَجَْاءً 
فأَشَارَتْ إِلَ السّاء» فكيف الردٌ عَلَ ذلك؟ 


اخواثة الرَسُولُ لم يشر إل السّمَاء في حديثٍ الجارية» بل قالّ: «أَيْنَ الله؟» 
قالت: في السّمَءِه ف فهيّ الَنِي قالت: في السَّماء» وهل يُمكِن أَنَّ الرّسُولٌ عب ضَكةو1ة: 
العلل ل 1لا لعا ثم سْبْحَانَ الله! أل يَْرَأ مَؤلاءِ كتات الله لإَلْمِدمْ من 
20 ل ل ا ثم مّن في لكيه أن سل 
7 0 سكاون كن كذ ذِيرٍ © [الملك:107-15]. 

فالمسألةٌ واضحةٌ لكننا إذا قلنا: إِنَّ الله في السّمّاء. اي ار 


و 


السّاء كَكوْيْنا عَلَ السَّقَفيِء أي إننا محتاجون لأنْ يَكُونَ السّقَفْ تَحَمَنا حبّى تَثْيْتَ؟ لاء 


.)0171/( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته» رقم‎ )١( 


ها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بل هُوَ قَوْقٌ السََّاءِ وَهُوَ لا يحتاج إل السّمّاء وإنما تحتاحٌ إليه السَّمَا وكل المخلوقات 
2 تك ولد كاه 0 م وإاماء ري 
تحتاج إليه جَزّوَعََا فلا يَلرّم من ذلك أن السّّاء تُقِلّه أو تحوله. 


روح امير سم 


حبَّى إِنَّ الله ل| ذَكَرَ اتقيامة قال: «والْمآكُ عَك أََبَآبِهَاً وَعَخِلُ عَرَْ رَيْكَ موقَهُم 
بَذِ مية 4 [لحاقة:10]» ولم يقل : تحمل رَبك لأنَّ الربٌ عل لا يحملء فالربُ 
مسن عن كل شيعه وكل شيء ما مَُقِرِ إِلَ الل.» فلا تظنوا أنه إذا قال عَرَبَلٌ: لمن في 
لسَمَهِ 4 أن السّرّاء يُقِلّهء أبَدّاه لكن السّمّاء وكل المخلوقات خَخَتَهُ تبركَوَتَعَالَ وهو القاهد 
قَوْقٌ عِبَادِهء وَهُوَ العَلن الأعلى. 

والعجبُ أنَّ مَؤُلاءِ -والعيّاذُ بالله- إذا دَعَوًا الله فإنهم يَرمَعُون أيهم إلى 
السّماء فهُم بأَنفْيِهم يَدْعُون الله تعالى في اَسَاجِدٍ وفي الَسَاعِرِ المُحَظّمَة في مَكَة 
ويَرفعون أيديهم إِلَ الله عَرَجَل. فسُبْحَانَ الله أَنْ يُكََّيُوا فطَرَمُ هم بأنفسهم. 

قام أحد العلماء ب قَرّر أنَّ الله تعالى كان ولم يكُنْ شيءٌ قَبْلَه ولم يَكُنْ شيء معه» 
يُرِيد أَنْ يُكِر استواء الله عَلَ الععرشء فقال له أحدٌ الحاضرين: يا لان دَعْنَا مِن هَذَّاء 
قن لا 1ه اا را ار ليو كل اونا يلام 
العو فقام مَذَا الرّجُل الَنِي يُقوّر عَلَ النَّاس يَطْرِب رَأَْسَهُ ويقول : حَيرني» حرفي 17م 
لأنّه خاطبه بالفطرة» وهذه لا يُمكن إنكارها أبدًا. 

ووسعو م 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (4/ 5 5)» والاستقامة /١(‏ 1717)» ومختصر العلو 
للذهبي (ص:7171). 


فتاوى العقيدة نف 


11 السّوّال: ما مَعْنى حديث: الَو دَيُمْ بل إل الَض السَّفْلَ لَوَكَمَ 
عَلَ الله» لال وكين دون عل د قال يانه يدل عل القلون؟ 

الجَوَابُ: هَدَا الحديثٌ اختلف العلماءٌ في صِحَّيِه؛ِ فمنهم من قال: إنه حديثٌ 
ضعيفٌ لا تقومٌ به الجّة: والِّين صَحَّحُوه قالوا: إن معناة إحاطة الله تعالى بكل 
شيء فإنَّ الإنسانَ لو أَْلَ بِحَبْل من الأرضي الي هُرّ فيها فإنَّهِ سَبقَمُ عَلَ الله؛ لأنَّ 
لح ا ا 
فوقٌ السَّاء. 

إذن لو أنَّ الإنسانَ أَذل بِحَبْلٍ إِلَ الأرضي الشّفلء فإنّه سَوْفَ يقعٌ عَلَ الله؛ 
بمعنى أنه يتتهي إِلَ الله باينا ا لأنَّ الله فوقٌ كُلّ شيع والأرض بالشبة 
للكُرسيٌ وبِالنْسْبّة للعرش , ليث بشيويء هي حلفت في فلا م الأرض 

وأمًا الردٌ عَلَ مَن قَالَ بِالخلولٍ مُعْتَوِدًا عَلَ هَذَا الحديثء فإننا 15 َ 
الخلول مُنافٍ لكملٍ الله» ومناقِض لم أجْمَم عليه السَلَتْ من عُلْو ال يداه وحينئذ 
لا يُمكِن أَنْ يَكُونَ الحديث الَّذِي ذَكرهُ ابن عند صَكؤْتَج أو ذُكْرَ عنه مُناقِضًا كا 
دَلّ عليه القَرْآنُ وأَجْمَمَ عليه امُسلِمُونَ. 

2 

(17) السّوّال: تَزجُو منكم أن توا عَلُوَّ الله» وأنه في السماء؛ لأن الكثيرَ من 
ا ل ا 

الخؤاثة يفول الععد ا 


.)7794( أخرجه الترمذي: أبواب تفسير القرآنء باب ومن سورة الحديد» رقم‎ )١( 


34> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 بْسَ يَصِحٌ في الأَذْمَانِ لَىْة إِذَا احْتَاج التَهَارٌ إل ديل 

0 
إنسانٍ مَفطورٌ على أَنَ الله في السماءء وهي فطرة الله التي قَطَرٌ الناسّ عليها 

يقال: إن أبا جَعْمَرِ المحَمَذَانَ كان عند أب المعالي الجُوينيٌ» وكان الجوينيٌ - 
الله عنه- على طريق الأشاعرة: يقول في الاستواء: استواءً الله على العرشٍ يعني 


استيلاءه عليه. وهذا لا سك أنه تفسيك باطلٌ» يريد بهذا أن ير علو الى فقال له 


5 


و 
ع 


الحَمَذانٌ: يا أستادُ دَعْنا مِن ذكر العرشء أخبرنا عن هذه الفطرة: ار د 
الي تر ل كر الو عرو كبا وار 
حَيَر ني حيّرني؛ لأنه ما يستطيعٌ أَنْ يَرْدَّ على هذا(". 

اوتام يار عر او اا رتور از ايتاك اه لوج الا وار 

ثم إلى إثباتٍ العْلوٌ قَبْلَ أَنْ يَمُوتوا فيَلْقَوًا الله على هذه العقيدة الباطلة- إذا 
عات إلى السماء» ولا إشكالٌ في هذا. 

وعَلوٌ الله عيبل ثابثٌ بالقرآنٍ والسّنّة وإجماع الصحابة والعقلٍ والفطرة. وأولَيّه 
ين القرآك أكون أذ تم وز لشن كد ون أن تنك روماه الكت مدلل 
مشهرة مواق والعفل يدل عليده لآن القلوصفة كازووالةة عان لصتفات العام 


لاع م7 مسر و 


كا قال عن نفسه: ويه الْمَتَلُ الْدَملَ 4 [النحل: والفطرة تثبت ذلك فأيّ إنسانٍ 


عالا دل لزن كم بتر نا مواقي رت تقول لله رد 1 سال لا إشكالٌ في 


هذا. 


)١(‏ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 5 5)) ومختصر العلو للذهبي (ص:7317/5). 


فتاوى العقيدة دق 


(18) السّوّال: قيل: إِنَّ استواء الله عَلَ عَرْشِه مِنَ الصَّمَاتِ العقليّة» والعلُوٌ 
من الصّمَات الذاتيّة» فهل هَذَّا صحيح؟ 

لجَوَابُ: الصّمّات العقليّة هي الَّنِي يُثبتها العقل» والصّمّات الذاتية هي 
الصّفّات الملازمة للذَّاتِء والصوابُ أن الاستواء عَلَ العرشي منّ الصَّفَاتِ الفعليّة؛ 
سك 


آذ ل يه 


لأن الله قالّ: ##إرك رَكِْكْم لَه الى حَلَقَ اَلسَّموتٍ وَالْأرْصَ في سِنَةِ آَيّامِ ثم أن 
علمنا أنَّهِ مُسْتَو عَلَ عرشه. والصَّفَاتُ العقليهُ ينها العقل بمُجَرّدِى مثلا: عِلمُ 
الله وقدرةٌ الله صفتان عَقَلينَانِ وهما أيضًا سَمعِيَانِء لكن الاستواء تُبُوته بالدّلِيل 
المع اكتذان قط ب لو للك ها تناز لنا ان تنيت أن اله انقو عل العرشن. 
و 0 42 اط إن هرسك 1 ٠‏ > >1 و ا 
َعَم العقل دل على علو الله عَرَِْجَل لكن على كونه مستويًا على العرش هذا 
لم تَعْلَمْهُ إلا بطريتٍ التقلٍ بالطريق السمعي. 

ولهذا كان أبو المعالي الجُوَيِيٌ يتكلم ويقول: ١كَانَ‏ الله وَلَا عَرْسّ)» وهَذِهِ 
7 2 1 ع يل 100 ما 7 وه م مه 
الجُملة صحيحة. كان الله ولم يكن شيء مَمَّ الله؛ لأن الله هو الأوّل الَذِي ليس قَبْلَهُ 
شيء. ثمَّ قال: «وهوّ الآنَ عَلَ ما كانَ»» يريد بقوله: «وهوّ الآنَعَلَ ما كان أَنْ ينفيّ 

ب ا لظ 8 1 
استواءه عَلَ العرش. فقال له أبو جعفر احَمَذَايُ: ليا أستاد دعنا من ذِكْرٍ العَرْشِ». 
يعي الأن وليه صمي ولس عقوا وأخترنا: عن هده المدووة الت تجذهاء فق 

00 هه عي 3 2 : 2 007 0 
تلويكاء قرنة نما فال اغارف قط ةا الس إلا عدون كله ضيرورة يطلب القاق 


بونستق اوس ضة سه ع 4 0 اه م عت “تحنم ور أ 5 
وَلا يَلتفِت يَمْنْهُ ولا يَسْرَة فكيف تدفع هَذِه الضرٌورَة عن قلوبنا؟». وهذا صحيح. 


فلو قلك نيا انق فرنه الآ يديت فلك إلى'التيين أو التسارة بل يذغيب إل فزق وهذا 
وق وق اوور كن مر ا وكا “تون ف" دق 
دليل عقلنٌّ فطري. فصَرَّخَ أبو المعالي الجويني وَلطمّ على رَأسِه وَقال: «حيرذ 


ضر 


لفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


9و 


لمهم أن | الاستواء عَلَ العَرش دليلُه سمعيٌ والعُلٌ دليلُه عقا أمّا الصَّمَاتُ 
الذاتيّة فهي الي تكون لازِمةً لِذّاتِ الله عَرَّيجلّه وهي نوعان: 

مَعنويّة كالسّمع والبَصَرِ والعلم والقدرة» وحَبَرِيّة» نظيدها أبعاضُ وأجزاء 
ارتل بجوو كلكو نوق ب لتقية انا لجز رايع قروالو يب اللي ل 
ما تقول: إنها أجزاءٌ وأبعاضٌء ولا يجوز؛ لأنَّ الجر والبعضّ ما جاز عَدَمُه مَعَ 
وُجودٍ أَضْلِهء ويدُ الله عَرَِجَلٌ ووّجْهُه وعَيْنْه لايمكن أبدًاء ولا يجوز عقلا انفكَاكُها 
عَنِ الله عرَيِجل. 

إذن الصَّمَات الذاتيّة نقول في تعريفها: هِيّ اللازمةٌ لله التي لا ينْمَّكُ عنهاء 

مثل العلم والقدرة والسّمع والبصرء وهي إِمّا حَيرِيّة عخْضَةء أو مَعنويّة كالسمع 
والبر والهلم» والصفاثُ التبرية كاليّد والوّجِه والعَنِ وأشباهها هَذْهِ صفاتٌ 
كفن الأخرر أن تقول: أجزاء. فهذا حرامٌ عليك بالنْسْبّة لله أبدّاء لكن نظيرها 
بالنسبة لنا أجزاءٌ؛ فيد الإِنْسَان جزءٌ ووجهه جُزءٌ من بَدَنِه وعَيْه كذلك. فهذه 
الصّمَاتٌ الذَاتيّة إذن مَْنَويّة وحَبرِيّة. 

جسعو > 


() انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 5 5)» والاستقامة (١/17١)؛‏ ومختصر العلو 
للذهبي (ص:7/17). 


فتاوى العقيدة ف 


(19) السُّوّال: قولّه تعالى: لوق وََهُ رَيِكَ ذو لََكلٍ وَالْدكارِ 4 [الرحن :0 
لو قيل: المَرَادُ ذائه. هل هذا تأويلٌ أُمْ صحيحٌ؟ 

اجَوَابُ: هذا صحيح. فإذا قَسّر مفسّر قوله تعالل #وَببِق وََهُ رَيِكَ * أي: ذاته؛ 
رد عَلَ قولٍ مَن يقول: إِنَّالَّذِي يبقَى هُوَ الوجةٌ فقط دون الذَّاتٍِ -والعِيّاذ بالله- فهذا 
صحيحٌ أما إذا فَسّرَ #وَبَبَق وِمَهُ رَيِكَ © أي ذاتّه إنكارًا للوَجْدء فهذا غير صحيح. 

يعني إِنْ قال: إن الله له وجة وعَبَّر عن وجهه بذاته فهذا صحيح» وهذا د 
لقول مَن يقول: إِنَّ اله -والعِيّادُ بالله- يَفتى إِلّا وَجْهّه. نسأل الله العافيدٌ» فإذا قالّ: 
أنا أريد بهذا التفسير رَدٌ قولٍ هَؤّلاءٍ. قلنا : هذا صحيحٌ » لكن يَلرَمُك أَنْ تبت تَ الوجة» 
وإذا كان يُرِيد بهذا التفسير أَنْ يَنفيّ الوَّجهَ جه قلنا: مَذَا خطأ. 

وسه > 


)١(‏ السّوّال: قل يمن بعض العلماء #أسْتَوَئ * بمَعْنى: ل ل 
السَّلَفِ الصالحج 7 مَعّ أن بعص الأئمّة روه كالذَمَبِيٌ في كتابه (العلدٌ لعل 


لاه شير 


العمَارِ)» وقال: في تَرْحمتِهِ لأبي أحمد القَصَّاب: الخدت اسكواء اميد ار وها عدف 
فَإن ذَلِكِ لا فَاتِدَة فيه يوَجو)!". 
وكذلك رَدَهُ الإمامُ البَعَوِيُّ في (العلُوٌ) (ص:7). وقال: ١لا‏ يُعجبزي قَوْلّه: 
استقرٌ» بل أَقُولٌ كما قَالّ مالك الإِمَام: الاستواء مَعْلُوة). ث م وافقه الشيخ الباق 
ودكَرَه ابر حجر العَسْفَلَانٌ في (فتح الباري) (ص:") الجزء الثالتٌ عدَي 
)١(‏ العلو للعلي الغفار» للذهبي» رقم (070). 


() العلو للعلي الغفارء للذهبي» رقم (085). 
(9) فتح الباري. للحافظ ابن حجر ٠” 7/١5(‏ ). 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أَفِيلٌ 


كتاب التوحيدء وَهُوَ ينْقُلُ عَنِ ابن بَطّال» فهل كان هذا من تفْسِرٍ اُحَسّمَةِ؟ 
)ا 
الَوَابُ: ما ل الله تعال: #إإرك ريك لَه الى حَلَقَ السَّمنواتٍ وَالْارْصَ 


2 


في سِنَةَ ياو آم مرش # [الأعراف:104]» يعْني: عَلَا عليه واستمرّ هذا هو 
م 

فإذا كانَ هذا هو للفهوم من لُمةِ ارب حتى عند عامة الناس» فإن فير 
(استؤلى) باطِلٌ حَالِفٌ للنّصء وخالفٌ للمَعْقولء فلو قُلْنَا: «أسْتَوَئ 4 بِمَعْتّى: 
استَؤْل» لكان العزْشُ حينَ خلَقّ السمواتٍ والأرض لغير الله» ولكنّ الله تعالى 
حارّبٌ الذي عِندَهُ هذا العَرْشء ثم استَوْلَ عليه! وهذا غير مَعْقُولٍ. 

ولي قنا: سحو تو 4 مرادقة لاسْتَؤلٌ. لَصَحَّ أَنْ تَقَولَ: إن الله استوّى على 
الجبَلِ واستَوَى على البَعِيرِه واستوى على السيّارَقَ واستّوّى على كُلّ ما يَمْلِكُهُ الله 
عل ْو مالكٌ لكل شي فيكو على هذا مسئويَا على كلّ شي.. 

ثم إن قولُ تعال: وبل لك للك لاتير ما ركب © تنا عل 
ظهورو. 4 [الزخرف:7١-17]‏ لاا يعني: لتَسْتَوْلُوا على ظُهورو, هذا لا يصِحٌ؛ لأنه قالّ: 
ما يدبن 4 وأنتَ مُسْتَوْلٍ على ظَهْرِكَ قبلّ أن تَرْكَبَ وبَعْدَ أن تَرْكَبَ فبَعِيدكَ أنتَ 
متتل عليه قل الأكوب :وبعدة وهذا يذل دلالة واضيكة عل أن «اتتف 
بِمَعْتَى علا على الشيء» واستقرٌ عليه. 

لكن يِبُ أن تَعْلّم أن صِفاتٍ الله عَيَبَنٌ لا مَاْلُ صفات المخلوقينَ» فليس 
استوّاؤه تبزَوتَنَكَ على عَرْشهِ كاستواءِ الإنسانٍ على القُلْكِء وعلى السَّرِير وعلى 


فتاوى ١‏ لعقيدة انلو 


الدابّق وما أشبّه ذلك» بل هو استِوَاءٌ يَلِيقَ بجلاله وعَظّمَتِه لا نعْلّمُ كيفيّتة» ولهذا ل) 
1 0010000 2 ا و ٠‏ 2 ع 5 
سْيْلَ الإمامُ مالك وَمَدْلنَهَ جاءه رَجُلُ وَهُوَ يُفْرِئٌ في الحلَقَةَ قال: يا أبا عبد الله 
جع 2 26ح ممم ابن مه ااء 2 
#الَحمَن عَلَ الْعَرشٍ أسْتَوَئ © [طه:ه]» كيف استوّى؟ فأطرّق مالك برأسهِ حتى 
علاه الرَّحْضَاءٌُ -يعنى: العَرَّقٌّ- تغظيً) لهذا السؤالء وحجلاء وحياءً مِنَ الله عَرَجَلّ. 
٠ 5 4 3-7‏ يس يت سر له 30 5 0 ه َه 
ونحن نقول: تر با صِفَاتٌ الله عَرَيِجَلٌ ومع هذا كأنها ما مرَّتْ على القَلَْبٍِ؛ 
لأن قلوبئا ليِستُ كقَلْبٍ الإمام مالِكِ وَمَداَلَه. 
5 0 06 ص 3 . وت 
ثم رفع رأسَهُ وقال كلِمَته المشهورة التي هي ميزان لجميع الصّفات: «الاستواءٌ 
5 : و : 
في وو الك ع تقر لك وال يان دوهي دو التيوال قم بدا 
عبر مجهول. والحكيف عبر معقول. والويان به واجب. و دم 
أَمْرَ به أن نحرَحَ من المسُجِدٍ. 
2 
كلامهُ: الاسيواءُ غيدُ مَهُولِء يعني: معلومٌ في اللَعَةِ العرَبيّة التي نرّلَ القَرآن 
بهاء والكيفٌ غيُ مَعْقولء يعني: أننا لا تُدركه بِعْقولِناء فإذا لم تُذْرِكْهُ بِعْقولِئاء 
فلئَرْجِمْ إلى الدليل السّمْعِيٌ» فهل وَرَدَ السمْع به بالكَيْفِء يعني: هل ذَكَرَ الله كَيِفَ 
د 2 ع 0 8 
استَوّى؟ لاء فإذا انتَقَّى عنه الدّلِيل العَقِنُ والسمعِيٌ» وجب الكف عنه. 


2 ع مااع .هم م رعه 
والإيهان به داى: بالاستواء- واجب. والسؤال عنه حاى: عن كيفيته - بدعة. 
وهنا سؤال: هل مَعْنى كلام الإمام مالك رَمَدَُنَهُ أنه لا كَيفِيّة لاستواء الله 
ك س7 31 >1 11" 4 0 م2 4 0 2 ع 3 
م مَعْنَاه: ّنا لا تَعْلَمُ الكيفيّة؟ لا نعلمُ الكَيْفِيك وإلا فله كيفية قطْعًا؛ لأن كل موجودٍ 
يني وندا ع 24 3 : ٠ط‏ 1 ا اي ده ا مت 
فلا بد أن تكون له صفةء لكن هذه الكَيْفِيّة غيرُ معلومَةِ لنا؛ لأن الله أخيرنًا عن 
)١(‏ ذكره البيهقي في الأسماء والصفات .)2١5(‏ عَن الإمام مالك بإسناد جوّده الحافظ في الفتح 
(1ا/ ل 6). 


الاستواءء ولم نحُرْنًا عن كيّفيّة الاستواء. 
ال د 
نسأل الله أن يَعْمْوَ عنهم حال الزَكَلِ؛ٍ لأ: نهم أخطؤوا خطأً عظي. 
سوق سيمت 2 


2 04 


)1١(‏ السّوّال: يقولٌ الله عَيََنّ: «ألا لَهُ لْفَلْقُ وَالْكت 4 [الأعراف:04]» في الَدْقٌ 
بين الت وَالأَمِْ وهل القرآن من الَلق أم الأمرء وما هي الأشياءٌ المترتبةٌ على 
القولٍ بحَلّق القرآن؟ 

الحوّاث :ا سْتَيِعْ: «ألا أ لَه أَْلقٌ وال ك4 يقولٌ العلماءٌ: إنَّ العَطف يقتضي 
العَايَرَ وأنواعٌ التَعَايُرِ كثيرةٌ: تَعَايْرٌ َفْظٌِ وتَعَايرٌ مَعَْوِيٌّ والأصل أنه للتَعَايْر 
المعنويٌ» وقد يكون للتَكَايُر اللفظيٌ» وقد يكوث للتَكَايرِ الوصفيٌّ: سيج أسْمَ رَيْكَ 
الل :2 الى حَلَقَ مو (8) وَالِى در مهد (ل2) وال لخي امي © [الأعلى:١-4]‏ فهذه 
الآياث قد اشتملث عل تَعَايْرٍ لفظي» وتَعَايْرٍ وَضْفِيٌ» وتَعَاير مَعْتَوِي معنوي 
وق أن هذه الداك اق هذه الذات: إذا فلت سجاه ويد وعداو فالقطت هنا 
للتغاير المعنويّ الذاق» هذا زيدٌ غيرُ عمرى #سَيَّ يح أسْمَ ريك الل 22 الَيِى حَلقَ ضر 
وَل مَدَرَ مَهَدَئْ * [الأعلى:١‏ -"] تَعَايرٌ وَصْفِيٌ ؛ لأ هه سات اوصو لحك 

وقول الشاعر: 


20 


ل 00 ااال ل 5ن نكاد 


(1) هذا عَجُرُييتِ منسوب لعديّ بن زيده وصَدْرُ البيتِ قوله: فقدَّمتٍِ الأديم لراهِسَيْه . وفي رواية 
اللسان: فقَدّدَت. 


فتاوى العقيدة :4 


الِنّ: هو الكَذِبٌء هذا تَغايَرٌ لفظىٌ. قالّ الله تعالى: «آلا لَهُ أحَلْقٌ وَالْهْتم » 
[الأعراف:0] الَلْقُ غيدُ الأمرء وَاقْرَؤُوا إِنْ شِنْتُمْ قولّ الله تعالى: مإإنَّمَآ أَمُرُهُد دآ راد 
بع أن يَقُولَ كن فَكُوُ # [يس:87] فالأمرٌ 1 الله جل وش إِمَا كر 
وإنّا شرعيٌّ» فيا يكونُ به الإيجادُ أمرٌ كَوْنٌ وما يكوثٌ به التَّرْعٌ أمرٌ شرعيٌ» فقول 
تعالى: #وَأَقِيمُوأ لصَلَوةً ءانا ألرَكَدةَ © [البقرة:4] هذا شرعيٌ» وقولّه سْبِحَائةُويَ1ا 
للأرض والسماء: #أَئْتيَا طَوْعًا أَوَكَرَهًا 4 [فصلت:١١]‏ هذا أَمْرٌ كوزٌ. 

وعلى كل حاليه الأمرٌ غير اق فالأمرٌ هو أَدْرُ لله َيِل سواءٌ أكان كَوْني 
أو شَرْعِيَّه والخلَقٌ هو إيجاد الله عربَلٌ وصُنْمُ الله سبِحَلةويق. 

ما ما يتردّبُ على القَوْلٍ بِحَلْقٍ القرآنء فيترئّبُ عليه إبطالٌ الشرائع في الواقع؛ 
لأنّنا إذا قلْنا: إنّهِ حلوقٌ انْتَقَى أَنْ يكُون أمرًا أو تبيًا؛ لأنَّكَ إذا قُلتَ: ملوقٌ» كأنه 
شيءٌ خلِقٌ على صُورة مُعيَّةٍ لا يتضمَّنُ الأمر مثل: لوَاَقِيمُوا 4 إذا فلْنَا: إنها غلوقة 
صارث كحَلْقٍ الشمس وكحَلْقٍ القَمَرِهِ يعني: خحُرُوفٌ خَلِقَتْ على هذه الصورة 
لاقدل عل مع الامرء أن الَلّقَ إيجانٌ يعني: أَوْجَدَ الله كلامًا على هذه الصورة. 
ولكِنْ لا يتضَمَّن أمرًا ولا يتضمّن نبيًا. 

ولهذا قال العلاءٌ: إِنَّ القولّ بأنَّ القرآنَ محلوقٌ» يعني: إبطال أَمْرِ الله وعئيه» 
وهذا صحيحٌ فالقرآنٌ قَوْلُء وَحَْيٌ» فيه الأمرٌ والنهِيُ» والخبنٌ والقَصَصٌء وغيد 
ذللكه فيذا هو لمق 

ع ب و 0 


13 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(59) السّوّال: مِنَ المعلوم أنه لاكيف ولا تَشْبيهَ في صِفْاتِ اللّى وفيها صحّ 

عن الي يكل في حَدِيثِ ا قرَأ: #وما دروأ أله حَقَّ هدرم 
لض ]5 ره ُ ف لم 202 الع ث مَطْوِيَت ع سَمِيِيْهِ 2 ا 0 
آذآ 2 # لل ات 2 م ال م ه 2000 تع اك 
وتعلل عَمَا يسركو * [الزمر:137] “وق حزيف حر أنناكال مدع ويضرو تقر ا: 
إن أنه يَأمْتَكُْ أن مُوَدُوأْ الأمتت إلخ أَمْيهَا وَإِدَا حَكَمَيّم بَيْنَ لئاس أن تَحَكُمُوا بالْعدل 
لَه ًا كر يو نكن ًا بصا 4 [الساء:00]/" فياذا تَْهَم من هَذِينٍ الحَدِيئينٍ؟ 


الجَوَابُ: هَذَا السّوَالُ تَضَمَّنَ عِدَّة أسئلة مُفِيدّة في ذاتٍ العقيدة: 

أوَلَا: أنّهِ لا تكييف في صِفَاتٍ الله والتكييف معناه: أَنْ يَذْكْرَ الإنسان كيفيّة 
لصفات الله» مثل أَنْ يَقَولَ: كيفيّة وَجْهِ الله كذا وكذاء أو كيفيّة نُرَول الله إلى السَّمَاء 
الدنيا في آخْرٍ الليل كذا وكذاء أو كيفية استوائه على العَرشٍ كذا وكذا. 


اسه ع 0 


و 
9 


1210009 0 
شه مَا لَا كَعكموَنَ * [الأعراف:]» ووجةٌ الدّلالة من الآبة في قوله: #وآن تَمُولُوأ عَلَ ) 
2# في ذاته 


مَا لا معاون 24 ؛فإن هَذَا يمل تحريم القولٍ على اله 
فلا يجوز أَنْ يقولٌ الإنسانٌ على الله ما لا يَعلّمُ ومِنَ 5 له إذا كَبّفتَ صِفة من 


م 


)١(‏ أخرجه النسائى في الكبرى 0/0 رقم 48, وابن ماجه: كتاب الزهد» باب ذكر البعث» 
رقم (570/5). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في الجهمية» رقم (/41/5). 


فتاوى العقيدة بق 


صِفاتٍ الله فقد قَالَ على الله ما لا يعلم. 
من أَدِلته أيضًا قوله تعالى: #ولا تَقَفُ ما ما لَمَى لَك به عِلْم عِلْمُ إِنَّ آلسّمعَ د 
00 121 2ه عَنْهُ مشولا 4 [الإسراء:7] تَقفف بمعنى: تَتْبَع» يعني لا تنْبَعْ ما 
ا 00 
وأمّا العقلٌ -تحريم التكبيفب من الناحية العقليّة- فلأنه ين المعلوم أن 0 
لك 0 


00 إل بمُشاهدَته» أو مُسَاهَدَةَ نظيره. أو الخبر الصادق عنه» 000 
الثلاثة مُبْتَفِيَةٌ السب لصفات الله: 

فإننا ارين ينا وقد قَالَ الب لهصَكةولتكخ: «وَاعْلَمُوا أنَكُمْ لَنْ ترا 
يك حَنَّى تُوبُواا!'". وهل شَامَدْنًا تَظيرًا له؟ لاك لَيْسَ لله نظي اليس كمِموء 
1 وَهُوَ أَلسَمِيعٌ لْبَصِيرٌ # [الشورى:١١]»‏ وهل خرن الصادق عن كفنة صفاته؟ 
لا. 

ولهذا ثَالَ بعض السَّلَفي: إذا قَالَ لك المَهْوِىٌ -والجهميٌ الذي يَْبَع الجهُمَ 
بِنَ صَفْوَانَ أحدَ أئة امعَطَّلَةِ-: إِنَّاللهيَنزِلُ إلى السَّمَاءِ الدنيا فكيف يَنزِلُ؟ فقل له: 


00 اط عع رض هاه وسار ف ون 8 لقعم اه 
ل سول كك درن داه كوا ‏ اتحيه ره وَهَوّ جواث سَديد: 


ينا أنَّ لله يَنزل ولم مُحبن ا ون د قير هلا غورةامدولة تجاوري 
ا الله مفقودٌ؛ فإذا كان مفقودًا فق الْتَقَى 


ا 


ع 
2 
7 
| 


أضرب لهذا مَثْلا بغير صفات الله عَرَهِجَلَّه لو شاهدتَ شخصًا فأنتَ تَعرف 


.)7/1/157 أخرجه النسائي في الكبرى (/1/ 176» رقم‎ )١( 
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كيفيته لأنّك شاهدتّةُ» فلو شاهدتٌ سيارةً بعينك فإنك تعرف كيفيتها وتعرف 
مَرَاتبها من الداخل» فإذا جاءك إنسانٌ وقال: عندي سيارةٌ مثل هذه مَرَاتيُها كهذه. 
فقد عرفت كيفيّة السيارة يمُشسّاهدة النظير» فلو جاءك رَجُلُ صَدُوق وقَالَ: عندي 
سيارةٌ كيفية مَرَاتِبها كذا وكذاء عرفتٌ كيفيتها بالخبر الصادقٍ. 

فصفات الله عَرَوَجَلٌ لم تَكيَّف لناء ولم تُشاهِذُهاء ولم تُشَاهِدٌ لها تَظيرًاء فَوَجَبَ 
الكَف عَنِ الكيفيّ إذن امتناعٌ الكيفيّة ثابثٌ يمن دليل السّمْع والعقل. 


وهنا سؤال: هل الْمْتَِعُ الكيفف أو التكييف؟ 


موجوةٌ لا بد له من كيفية» لكن بِالنّسْبَة لنا الكيفيةٌ تجحهولةٌ ولهذا قَالَ الإِمَامُ مالِكُ 
وَمَدََهُ حين سأله رجلٌ قَالَ: يا أبا عبد الله #البّحَنُ عَلَ لْمَرشٍ أَسْتوَئ © [طه:ه] 
كَيْفتَ استوّى؟ فأطرَقٌ مالِكٌ برأسه كأنْ شيئًا ضَرّبه» وجعل يَتَصَبِّبٍ عَرَقَا من شِدَّة 
وَفْع السّؤال عليه ثم رفع رأسَه وقال: يا هَذَا الاسيَوَاءُ عَيْدُ يمول وَالكَيْفْ عَيْدُ 
5 وَالإِيَانَ به وَاحِبٌ» والسَّوالُ عَنه بذُعَةّ اك إل ميتَدعًا. كَّ أمرَّ به 
عا من مكانه لأنه سأل عن كيفيّة استواءِ الله على العرش» فهل سأل عنه 
الصحابةٌ؟ لاء والصحابة -والله- أَخْرَصٌ مِنَّا على الخير وعلى معرفة الله» ولم يسألوا 
عنه الرَسُولَ عَلنصَكةرلتََة وَهُوَ أعلمُ الحَلقٍ بالله» ولهذا غَضِبَ وتَأئَّر وأمرَ بأنْ 
ُرج. 


.0770 /7( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 


فتاوى العقيدة 50 


ومع الأسني أَنَّ مَدَا اَي حَصَلَّ لهذا السائلٍ يحصّل الآن لكثير من الشباب 
الْدَيقَ تحبون أن يَصطلمُوا بعلب التو حيو فتعل الواحد منهع يي ويقول؟ إن الله 
ينل إلى السياِ الدنيا ححين يتبقى تُنْث الليل الآخرء ودْث الليل الآخر في أمريكا 
بالنهار. فهَذًا السّؤال غيدٌ وجيهء ويجب أصلا أَنْ يقال للسائل: أنت مبتيعٌ» فالسّؤال 
عن هذا بدعة» واب علا صكثولكج+ قال: «يَْلُ وََْا تود كُلَ لَْلةٍإِلَ السّمَاء 
الدّْيَا حِنَ يبْقَى تُلْتُ اللَلٍ الآخِرٌ(". فيا دمت في مكانٍ فيه الثلثُ الآخر فالنزولٌ 
الإلمٌ ثابتٌ» وإذا كنتٌ في مكان لَيْسَ فيه الثلثُ الآخر فلا يرول ولا تَتَكُلّف أكثر 
من هذاء فلا تقل: كَيْففَ ول فإذا قلتّ: كيف و» فمعناءً أنك شككتٌ وابتدعتّ. 


ويقول مثلًا: إِنَّاللهينزِل إلى السّمّاء الدنيا حين يبقى تُلْثْ الليل الآخرء فهل 
يرول اسْتواؤه على العَرشٍ أو يبقى مُستويًا على العَرشِ» فنقول له: هذا سؤالٌ ساقِطً 
من الأصل» فلا تَسْألُ هَذَا السَّالَ وهل سأل الصحابةٌ رَسُولَ الله وك ) قَالَ: يِل 
إلى السَّيَاءِ الدنيا وقالوا: يا رَسُولَ الله» كنف ينزل وهو في السَّمَاء على العرش؟ 
ما سألوه. بل يَسَعْهِ ما وَسعَهِم» فاترُّكُ هَذِِ التساؤلاتٍ بجانب الله. فالأمرٌ أعظمٌ 
من أَنْ تُذْركّه عُقَولّناء وعلينا إزاءَ هَذِهِ الأمورٍ بالتسليم وإثباتٍ المعتّى» وأمًا 
الكيفيّة والمعارضات فهذه ليست إليناء ويجبٌ أن نتأدّب 3 الله ورسوله. 

إذن ممع التكييف» فقول الوِمَام مالك: «الكيفٌ غيرٌ مَعقولٍ) يريد بذلك 
أننا لا نُدْرِك كيفيّة صِمَّات الله في قولناء وإذا لم تُدْرِكُها في عقولا ول اتات مب 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» رقم ))٠١45(‏ ومسلم: 


كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه 
رقم (4هة/ا). 
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البو يئر لكل يا وا كنا يا 

قَالَ أيضًا في السّوّال: «(ولا تشْبيه نشْبيه؛ وعندنا ملاحظة على كلمةٍ (ولا م تَشبيه )؟ 
أنه ليْسَ في الكِتّاب والسئة نفي التشبيه» فلا ديل يبن الكتّاب 00 
النّمبيهه إنا الَّذِي في الكتاب والسّنَّة نفيُ التمثيل: «تس كدو كَى :) 
[الشورى:١١]»‏ لفلا سَمْرِبوأ َه آلَْمَتَالَ4 [النحل:0/5]» فالمنفىٌ هو التمثيل أو 00 
أيضًاء فالله عَرَتبَلّ لا مَثِيلَ له» وقد تَقَى الله التمثيل بطريقتين: 

الطريقةٌ الأولى: سََبرِيّة» والثَانيٌ: إنشائيةٌ. 

الخَبرِيّة: ليس كئْيو سشَى > 4 [الشورى:11]» لاضف لقلا صَبْرِبوأ يله 
لْدَمَعَالَ 4 [النحل: 4 7]؟ فهَّدًا بن جاء في القَرْآن» ولهذا نقول: عبر بك َي التَمْثيلٍ د دون 
نفي التشبيه؛ لأنّالتعرير يت التَّميلٍأوى من التعبر بتَنُى التشبيه من وُجُوو ثلاثة: 

الوجةٌ الأوّل: أن ذلك مُوّ اللفظ الّذِي جاءً به النصٌّ ولم يأتِ النصٌ بنَنْي 


الوجه الثاني: أن تفي التشبيه إن ريد به الشاتهةً من كل وج فهذا لم يقل به 


لعن ف جد يق لقان قالةاإن اللعائل الاسكلرق هو كا ودف فإذا ريد به 


2 


0 الاة من أصل تشترك فيه الصّفّة الي تكون للخالِق 


وإذا كرمع او نظام ادي ولو لو قالاك انز اياي للك 
حَبَرٌ مُهِمْ جد ا فقلتٌ: تَمَضّلء قَالَ: السََّاءُ فَوقَنا والأرض تحّنا! يكون هذا الخرث 
غير مهم. ولهذا ذهب بعض النَّحْوِيينَ إلى أن كنو كيل ليث كو لآخنا 


فتاوى العقيدة ع 


00 
هس - 


دافا قوم جُلُوسٌ حَوْلَهُمْ مَاءُ 

ف فيها فائدة. 

فلا أحدّ قال: إِنَّ الخال مُشابه للمَخلوقٍ مِن كُلّ وَجْهِ؛ إذن فلا حاجةً لنفي 
التشبيه من مََذَا النوع. 

ون أراد بنفي التشبيه أنه لا يَشتِرِك أصلٌ الصّفَّة للخالق مَعَ أصلٍ الصّمَةٍ 
تدراو امع نه ا بْدٌ ين الاشتراكِ في أصلٍ الصَّفَةِ حَنَى يحضْلٌ 

قَهُمْ المعتى. 

ل ل 0 
#ولا يُحِطُونَ حكن من عِلْمِدِ 4 [البقرة:750]» وقال: مالِعَموَا أن أَسَّهَ عل مر ور 
وأ أله كنا أعائل يكل هس شَيْءٍ عِلَمَا * [الطلاق:17]» 00 للمخلوق علَ): “وله 
1 2 عير 0 وء / لا علس وبع و ل 2 ئ 
0 
داق والفيساوق وجنا تر التراللء لك وير لم الكالل من عل المخاوى 
فالخالق #وء بيع كل نَىْءٍ عِلمًا 4 [طه:48] والمخلوق ا وَيَسْتَنُولَك عن الروج كل 
رو مِنْ أَمَرِ رق وَمَآ اي الخلو إل ليلا # [الإسراء:ه4]ء فالرُوح في يَدَنِكَ ما 
تدري عنها شيئًاء فإنك لا تعرفٌ ما هِيّ الرُوحٌ الي إِنْ وحَدَتْ في بَدَنِكَ صِرتَ 
حَبّه وإِنْ حرجت منه صِرْتَ جَمَاداه وشخصٌ جَجهَلُ رُوحَه الَّنِي بها حيائّه لا يُمْكِن 


.)5517/1١( الكشكول‎ )١( 


5:4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا 


خال ان علكدكان سل عقاف إن العلا 


كذللة الثياة انيع له للمغلو ف ساة“وادت المي بحياة: قا 0 


0 


أنه لَه إِلَه إلا هو الى الوم 4 [البقرة:هه؟]» وقال تعالى: لبحجُ أل ين ] 
حرج الْمَتِ * مِنَّ ألْحَيَ # [الأنعام 44]. فالحي الذق شقن ال تلفي والح اد دي 
وَصَفّ به المخلوقٌ لَيْسَا سَّوَاءٌَ فهها : يشتركان في أصلي الحياق» لكن بينهما فرق. 
أيضًا الحالِقٌ له ذاث» والمخلوقٌ له ذاتٌ» وفرقٌ بين الذاتين» فلا يصحٌ أَنْ 
َنِْيَ التشبية مطلقَاء فلا بدَّ من اشتراكِ في أصلي المعنى. 
الوجه الثالث: وَهوَ أصعب هَذْهِ الوجوه الثلاثة» نذكره الت ضيفه» 
فنقول: التشبيٌ صار عند بَعضي النّاسِ يُطلّق على إثباتٍ الصَّمَّاتِء فيقولون: كُلّ 
مَن أثبتَ لله صِفة قَهُوَ مسب ألم تَعْلَموا أن أَهْلَ التعطيل يُسَمُوتَنَا نحن أهلّ السنة 
مُسَبّهِينَ ويُحَسّوِينَ» فإذا كان بعض النّاس يَفهَم من التشبيه إثباتَ الصَّمَاتِ فقلتَ 
أنت: من غير تشبيه» فكو دلول 0 أي من غير إثباتٍِ الصَّمَاتِء فيتَوَهم 
من يَسمّع قولنا: لمن غير تشبيه) أنّنا لا نبت الصّفَاتِ؛ لذن إِنْباتَ الصّمَاتِ عند 
بعض النَّاسٍ تشبيةٌ لكنْ قولّنا: فين خير غثيل» نكن أذ يوك إنسان هذا الوَّهَمَ 
إذن التعبير بنفي التمثيل أَولَ من التعبير بنفي التشبيه من ثلاثة أَوْجُه: 
الأول: أنه اللَْظط الي جاء به القرآن: #ليس ملي شََىء # [الشورى:١١]»‏ 


7 ل 


- 


يي ١‏ 
الاني: أنَّ لفظ التشبيه إِنْأرِيدَ به المشاييةٌ الكاملةٌ من كُلُّ وَجْهِءِ فهذا لم يَقُلُ 


فتاوى العقيدة 4خ 


21 اسه 
لمشاءعبة 


به أحدٌّء وحيتئذ يكون تَفَيُه َعْوَا مِنَ القَوْلِ لا فائدةً منه. وإِنْ أَرِيدَ به مُطْلق 
تودااغة صحيع: 
الثالث: أَنَّ التشبية صار خاصًا عند بعضي النَّاسِ بإثباتٍ الصّمَاتِء فيكون 
معنى قولنا: «من غَيْرِ تشبيه) أي: من غير إثباتٍ الصَّمَاتِ وهذا معنى غيدٌ صحيح 
5 . 
وأنا أقول: إِنَّ الألفاظ القَْآنيّة والنبويّة هي الي يَنبغي أنْ تُحَافِظَ عليها؛ 
لأنها محْكَمَة لا يرد عليها نقد ولا مُعَارَصَةء فتعَبّر إذن بنفي التّمثِيل دون أن تُعَيرَ 


بَقِيّ عَكَيَْا الجوابُ عن أصل السّوَالِ يقول السائل: إن النبيّ يلض يَدَيْه 
2 ا 8 025 اس زات 8 م2 
0 النبيّ وَكِةِ عن قوله تعاللى: إن اله نوا 


00 د كاله ج20 سفيها ع 


5 ن الله نّ سميعا بَصِيرا © [النساء:08] فوضع إِبْجَامَه مَهُ عَلَ أده وَالَّنِي تَلِهَا عل 


نقول: هل الي عآصَكَهوَتَكَم أراد بهذه الإشارة أَنْ نَفْهَمَ أَنَّ بَصَرَ الله 
وسَمْعَه كسَمْعِنا وبَصّرنا؟ لآاء مَعَادَ الله ولكنه أرادَ تحقيقٌ هَذِهِ الصّمَّة يعني مِثْلّا 


4 00 


أن عب انتداق شقئة فير عاب و أذنا غئنة يكم ينا ذلك قن الوط 


ثابتان حَقِيقِيانٍ يبد ماعن الهلم فقط كي قال به أهل التعطيل: ٠‏ فأهل التَعْطِيل 


00 


إذا مرّ قوله تعالى: #وَكَانَ أَلَّهُ سَمِيعا بَصِيرًا © [النساء::18] قالوا: أي: وكان الله 
علي ليم لاون اصع والبصرَ شب يوون معنى المع والبصر إلى ايلم 

7 س وَيَزانَ د #ى رود ع#ق ره ع اع 1 
ولكن التي كل بإشارته إلى عَيِْهِ وأذْنه يكن أن السَّمُعَ والبصرٌ حقيقةٌ» وأنهها صفتان 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


زائدتانٍ عَنٍ العلم وَهُوّ كذلك. 
أما بِالنْسَبّة لنا نحن الآن فهل يَحْسْن أَنْ ثُ: ل 
يُنْظر للمصلحةٍ؛ فإذا كنتٌ بين قَوْم لو أَشَرْتَ مذو الإشارة هََمَهِمُوا التمثيل فلا تشِرْ 
إن كنت بين قوم لا يُفهمون التَمئيلَ لو أشرت هذ الإشارة فلا بأسّ. 
حت تل 


يب اع تر 


(؟؟) السّوّال: َرأتُ في كتاب (العَقِيدَة الواسطية) أَنّ حياةً الله حياةٌ كاملةٌ 


2 


ولكنها تُسْبَقْ ِعَدّم. فهّل هذا صَحيحٌ؟ 

اجَوَابُ: حياةٌ الله عَرَجَلّ حياةٌ كامِلَةٌ لم تُسْبَوْ ولا يَلْحَقَها رَوالٌُه وقَدْ قَرَا 
السائل شرح العقيدة الواسطية» وفيه أن حياةً لله تعال تُسْبَُ بعدّم بلا كه وهذا 
عدا نط ال لأنه يقول: حياة كاملة. فالحياةٌ الكاملة لا تُسْيقٌ بعَدَم» 
فحياة الله تعال عا كافلة مقي متضَمّنة لجميع الصفاتٍ الكاملة ولم تُسْبْق بِعَدّم» 
ولا يلحفها زؤال: 

وما دُمْنَا بهذا الصَّدَدٍ فمّدْ سألني سائلٌ عن أنواع الدَّلالَدَ وهي: دَلالَهُ مطَابعَة 
لال مصَمُنٍ ودَلاةُالتزامه وقال: ني لا أعرفٌ القَرقَ بينَ هذه الأنواع الََّاَةِ 

قبل أن تيوت عي عزنا أن تدر رَحهاء وإليكُمْ هذا المثال: أْمَامِي الآن بيت 
أو دَارٌء فأقول: هذه دَارٌ. فَكَلِمَةٌ (دار) 50 البناية كُلَهَا دلالة مطَابِقَة؛ 
لأا تشمل كل ما شها+ الخروالك نعو سسا در عناص والشطرق 
وكل شيء. ولو قلت: اشتَريْت دارًا. فيْفُهَمُ من هذه العبارَة أنها شامِلَة لكل هذه 
البنايّة» لا أن المراد حجرةٌ واحِدَةٌ مِن هذه البئّاية» فدَلالَةُ هذه الكَلِمّة (دار) على 


فتاوى العقيدة 0١‏ 


- 8 2 ع 7 0 و و 
واحدة من الجر او على واحدة من الساحات» او واحدة من السطوح دلالة 
سق ع 0 0 ٠.‏ 3 5 39 0 3 1 0 
تضمن؟ لأن اللفظط دل على جزء معنأه» فإذا دل اللفظط على جزء معناه فهى دَلالة 


و 
اي ا 


هذه الدَّارُ لم تَبْنِ نفْسَهاء بل بنّاها بانٍء فدَلَالتُها على البَاني دَلالَهُ الِرَام؛ لأنه 
ما مِنْ دار إلا ولها بانٍ. 
وكذلك مثْلا دلاكةٌ كَلِمَةِ يد على الكَف كُلّهِ دَلالةٌ مطابَقّة» ودلالَة كَلِمّة يد 
2 نه ع هم 85 0 - عي 
على أصبَع من الأصابع الخمسَّة دلالة تضمن» ثم دلالة هذه اليد على الخالق دلالة 
التَرَام. هذه أنواعٌ الدّلالات. 
من أساء الله تعالّ: الخَالِقٌ» وكلِمَةٌ (الخالِق) تَدُلٌ على ذات الله» وعلى حَحَلْقِهِ 
فهل تَدُلَّ على الذَّاتِ والصَّمَةِ دلالةَ مطابَّة ودلالتُها على الذَّاتِ وحُدّهاء أو على 
صَةِ للق وخدّهاء دلالةٌ تَصَمِّنِء ودلالتُها عَلَ العلّم والقَدْرَةٍ دلالة اليرّام؛ لأنه 


جه روقر 0-7 20 5 عو 0 3 - 000007 20 
لا يمكِنٌ أَنْ يخلْقَ إلا وعِنْدَهُ عِلْمّ ومَذْرَةٌ ولهذا قالّ الله تعلل: «آلَهُ ألِى حَلَقَ سَبْمَ 


آذه ل ع ص جم سوه سمط مج يو موسو عه ا سحكوةا 2 
سمنواتٍ ومن الأرْضٍ مثلهن ينتزل الام بيِنهنَ لتعلموأ أن | 
أحاط يِل سَىْءِ عَم 4 [الطلاق:١1].‏ 

2 5 2 5 

وإذا قلث لك مَتَلُا: جاءث سيّارة فوَقَمَتْ عند باب المسجدٍ الحرام. فَكَلِمَة 

م 2 0 24 8 2 أ 2 1 بن عل ف ص 
(سيارة) تَدُل على الحيكل كاملا بب| فيه دَلالَةَ مطَابَقَةٍ» وعلى العَجَلاتِ دلالة تضَمُن؛ 
5 5 9 2 7 بهم هه 0 20 00 
لآنه بعض المعنى» وعلى أن لها صانعًا صنعها دلالة التزام» وعلى هذا فق س. 

سو عت 5 


(14) السّوّال: أسأل عَنْ رُؤيةِ الي كل رَبَُّ في المنامه هَل هي من الرّؤية 
الكونيّة؟ ِيّه وهل صَحَّ ما رُوِيَ عن أحمد أنّهِ رَأى رَبّه عَرَبَلَ ؟ وَإِنْ كَانَ مهدا المجالٍ قم) 


الجوَاتُ: ويه الوك لله عَرَيلٌّ في الَقَظَة لم كدب شح حوبا روييعن ابن 
عباس وزةئ7" نه" قال عنْه شيخ الإسلام ابن تيميّة ا : إن ؛ ابن عباس لم يَقل: إن 
البَىّ يكل رأى رَبّهِ بعينِهء ولم يكُّنْ لأحدٍ أَنْ يَرَى الله تعالّ في الدَنْيا بعينه بقَطّة؛ 


لأن مُوسَى ل) قال لله: رت رف أنظرٌ إِليلكَ » قال الله لَهُ: #أن يت ولك أنظز 
ِلَّ الْجَبَلٍ ون اسَتَفَرٌ محكاله. وف ردق فَلما يحل رد يكبل جك تس كا #» 


020 ا ا 2 


اندَكَ لجل وَهُوَ صَخْرٌ أصَمُ ل ةا لا انان ان 3 
ليل وَأنَأ 6 لْمُوّمِنِيَ * [الأعراف:5١].‏ 


أما رُوْيَُ تعال في امَام فمَد وَوَد حديثٌ في السّبَنِ صحَّحَهُ كثيد يمن افك 


أنّ النبيّ بك رَأَى ريه في المناء'" '» وقد شَرَّح ابن رَجَبِ هذا الحَدِيتَ في رسالَةٍ 
١ 22‏ 5 0-4 * ع ص ً َه 

حختَصَرَة!)» وهذا الكتابُ الصَّعيدُ أَحِيلُ الح السائل عليه؛ فإنّ ابنَ رَجَبٍ وَمَدْآمَهُ 
أحد تلامِيذٍ ابن المي » وابن الم م تلميذٌ لشيخ الإسلام ابن تيمية وم جد أندّدُ 


١ >27 جع‎ 


.)2784/( أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصاره باب المعراج» رقم‎ )١( 

.)01١ /5( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

() أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب معنى قول الله عَرَيجلٌَّ: ط وَلقَدرَامْترْد أي 4 [النجم:1]» رقم 
(7586). 

(5) هي رسالة (اختيار الأول في شرح حديث اختصام الملذ الأعلى). 


فناوى العقيدة 0 


(0؟) السّوّال: هل يُوصَففُ كلام الله عَرَِجَلّ بالتعاقب. تَرْجُو البّيان؟ 

لجَوَابُ: كلام الله عَيَلٌ يُوصّف بالتعاقب ولا شاكٌ» وأمّا مّن قال: إنه 
لا يُوصّف بالتعاقّب بناءً عَلَ أَنَّ الكلام هو المعنى القائم بنفسه تََاَدَوتَاكَ أو بناء 
عَلَ اقتران الخُروفٍ بعضها ببعض في كلامناء فهذا قو ضالٌ» وَلَيْسَ بصواب. 

فالله تعالى أنزل عَلَ بيه حَكَد بك القَرْآن وسَنَّاه كلامه. قال: وَإِنْ أَحَد من 
المُشركرت أسْتَجَارَكَ هَلِرَهُ حَقَّ يَسَمَمَّ كلم لله 4 التوبة:*]. والقَرْآنْ مُتَرَكّبٌ 
مُتَعاقَبٌ لا شَّكَه يَنِْلُ بعضه قَبلَ بعض. ويُرَنَّبُ كذلك؛ ففي قوله: #الكنة لَه 
َب اكيت * [الفاتحة:1] نزلتٌ (ال) ألا ثم (العالمينَ)» وهذا لا إشكال فيه. 

لكن ظهرت مَذِهِ التقديرات» وهذه التفكيرات» بعد أَنْ ظَهَرَ عِلم الكلام 
ال ا ا ا 
ضَلَّ وإلا لو بَقِيَ الأمرُ عَلَ الفطرة» ما حَصّلت هَذِهِ الإشكالاثُ. 

وكثيد من علماء الكلام الَّذِينَ هُم أئمّة في علم الكلام يقولون عند الموت: 
[لااأتواف 2 ققيدة الس ال عن كريها لرا ور وري ل ال 
ولهذا من ابي بعِلّمِ الكلام -أعاذنا الله وإيّاكُم منه- فإنّه رَُّ| نّم له يسُوء اخاتمة. 

قال بعض العُلّاء: أكثرٌ الناس شا عند الموت أهلٌ الكلام'". وهم أهل 
الكلام الَّذِينَ يُقدّرون مثل مَذِهِ التقديرات: كلامٌ الله غيد د كلامٌ الله هُوَ 
المعنى القائم بالتفس.. وما أَشْبَهَ ذَلِكَ. 

يا أخي. سُبْحَانَ الله! الربٌ عَرَيَجلٌ يتكلّم مَمَّ أنبيائه ورُسله؛ يقول: #وَيَدَيَه 


.)358/5( انظر ما نقله عنهم شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى‎ )١( 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


> 
14 


من 55 الطور الأيمن وهربنله # [مريم:07] وأنت تقول: لا كن هناك ضرت 


ولا نداء. سُبْحَانَ الله! أنت أعلمٌ بالله من الله! 

وكل هذا سببه عِلمْ الكلام» والرجوع إِلَّ العقل وتحكيمُ العقل فيا يتعلق 
بأساء الله وصفاته. 

سبْحَانَ الله! تَحْنّ تُدكِر غاية الإنكار عَلَ مَن مُحَكَّمُون القوانينَ في أعمالٍ العباد. 
فكيف يأني هَؤُّلاءِ ونُحَكمُون العُقول في أساء الله وصفاته؟ الله المستعان! 


وكما قيل: «يا لَيْتَ شعريء بأيٌّ عَفَل يُورّنْ الكتابٌ والسّنّة؟70", بِعَفْل ريد 
3 عبد َم بعقَلٍ مَن. ويقول الإمام مالك: مكنا جَاءَ 0 دل مِنّْ رَجَل ددم 
أن ترد مَاجَاءَ به جِيْرِيلُ إل الب ه701" . ْ 

فآنا عدر طلخت الولو و أعذر أيقنا قو قرا وعلم الكل عدر هون أن 
رن دلق افيه علوي أذ قروا فنا لعن (له ا بسن امنيا 
وصَدَّقنا وآمنّاء فبكون معنى لآسَنَوئ عَلَ الْمْشٍ © [الأعراف:04] استوى عَلَ العرش 
حقيقة وَلَيْسَ معناه استولّ» ويكون معنى #اأَسْتَو عَلَ الْمرِّ 4: علا عَلَ العرش 
عُلُوّا يق بجَلالِه وعَظمَته. 


0 


8 0 م وف اد 0ه 

وقوله: ويب وََهُ رَيْكَ ذو اَلَدَلٍ وَالْإَكرَارِ # [الرحمن:77] وَجْهُ الله حَقء لكن 
لَيْسَ كَمِثْلٍ وُجُوهِنا ولكن اجمع: لريب وَبَهُ َيْكَ 4 إِلّ قوله: ليس كيو 
شَى ث2 #4 [الشورى:١١]‏ والنتيجة أنْ لله وجهًا لا يُاثل وَجُوهّنا. 


(؟) أخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظيم شأن الصلاة (7/ «لاتى رقم 7/71). 


فتاوى العقيدة ٠‏ 


كذلك يَدُ الله: ماب يدَاهُ مَبسُوطتَانٍ © [لمائدة:4+]» فََنْبتِ اليد لله» وان ٠‏ 
نتين» ثم إذا جاءك الشيطانٌ يقول إن أنَتَ هذا ومَثلت الله با حلقي؛ فقل: لا 
أثبتها وأَفرتها بقوله: لس كيو س2 *# [الشورى:١١].‏ وأقول: : نبت لله يَذير: 
لاياثلان أَيدِيَ المخلوقات. لا البَشّر ولا غَيْرَ البَشّر. 

إذن يا أخي 8 الله في نفيك» ولا تُقابل ربّك يوم القيامة -وقبلَ يوم القيامة 
بعد الموت- وأنت تُدكر شيئًا من صفاته بناءً عل عقولٍ واهية» تُعارض بها كلام الله 
وكلام رسوله كَل 


0 


3 


إذن كلام الله حق د يسمّع» ويكون بصوتٍ خفيٌ» وبصوتٍ غير خفيٌ» وكلامٌ 
الله متعاقب: ني ته رن كير # [الفاتحة:1١]‏ السين بعد الباء» والميم بعد السينء 
و(ال) بعد الميم» وهكذا. 

ولاعيبَ يكون إذا وَصَفْنا الله هذه الصّمَةَ وهَذًَا هُمَ الحقٌء ووالله ما جَنَى 
ع عه سلس لم 3 3 و 
أحدٌ عل الإسلام مثلّما جَنَى علماءٌ الكلام؛ لأنّه ضل بهم أَمَمْ 

ويا سُبْحَانَ الله! حُحَمَدٌ رسولٌ الله -صَلَّ الله عَلَيّْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ ورَرّقَنا الله 
وإياكُم شفاعته- لم يَدَمَبْ ِل ما ذمّب إليه هؤلاء» فالصَحَابَةُ وَهُمْ أشدٌ النّاس 
خرصا غل اتعرفة انناو اانه ومتفائه نا وهثوا هذا المذعك» ولا جعارا يلون 
الدَصُول عَداصَكْهْوليَكةٍ مِثْلّ هَذَا الشّؤالء بل كانوا يقولون: آمنّا وصَدَّقناء 
وسبِحائَكٌ لَمْسَ كَوِثْلِكَ شيء» وبهذا تَسِلَّمُّ في العقيدة؛ تَسَلّمُ مِنَ الإثم» وتَّسِلَمُ مِنَ 
الضلال. 

َه 4 3-0 0 0 207 
وإنَ عَلماء الكلام -بل فحُول غلاء الكلام- كُلهم يُقرٌ أنّه لم يحصل عَلَ 


ان دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


5 5 2 10-4 و ُ 
شيء؛ يقول الرَّاذِيَ» وَهْوَ مِن علمائهم وفحُولهه”": 

له 000 01 5 م 1 00 00 9 - > > 1 
نا ةإقدامالعقولٍعِقال وَأكثرَ سَعى العَاليِنَ ضصلال 


مه 
- 


وَأَرْوَاحُنَا في وَحْشَّةٍمِنْ جُسُومِنًا وعمسا دنياتنا أذ ونال 


نو وا 2 م - ع 2 ا ا 
وَلْمْ نَسْتَفِد مِنْ بَحْثِنَا طول عَمْرِنَا سِوى أن معنا فيه قِيل وَقالوا 


وقال: «لقذدٌ تأمَّلتُ الطَرّقَ الكلاميّة» والمناهج المَلسفيّة ف) رأيتها تَشْفي 


ا - - 7 ع8 عن اس 03 5 هي لض كن عو 
عَلِيلاء ولا تّروي غَلِيلاء ورأيت أقرب الطَرّق طريقة القرآنء أقْرَأُ في الإثبات: 
#الرَحمَنُ عَلَ الْمَرشٍ آستوئ * [طه:ه]» #إإليهِ يصعد الكل الطِيَبُ وَالْمَمَلُ ألصَّدِيمُ 


ترقعة, * [فاطر:١٠]»‏ وأقرأ في المي : ليس كمْثْلِو ىش 4 [الشورى:١1].‏ #ول 
يحِيطوت يدء عِلَمَا 4 [طه:١٠1]‏ هل تَعلَمٌ لَه سمي © [مريم:70]» ومّن جَرَّب مثل 

انظ هُّم فُحولٌ من فُحُول أئمّة أهل الكلام» ومع ذلك أَقرٌوا بأنهم لم يجمعوا 
طِيلة حياتهم إِلّا قيل وقَالُواء وأنَّ أقربٌ الطّرق طك ف الف آل 

يقول: «أكْرأ في الإثباتٍ: «اليَخنُ علَ المَْشٍ ستو 24 يعني: أثبت الاستواء 
وأقول: لَيْسَ كاسشيوائناء هَذّا معنى كلامهء وهذا حقٌ» ونحن نبل من الرَازِي وغيره 
أَنْ يَقولٌ الحقٌّ» لكن لا نقبلٌ الباطِلٌ بأيّ حال من الأحوال. 

ونُصيحتي لكم -أيها الإخوة- أَنْ تُومنوا بالله ورسوله يك وأَنْ تُومنوا با 
جاء في الكِتّاب والسَّنّة من أساء الله وصفاته ول تَبْعُوا بديلا عنهاء ولا ترجعوا 


.)١5١ /١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
(7)المصدر السابق.‎ 


فتاوى العقيدة /ا0 


إِلَ عقولٍ واه هيد فارجعوا إِلَ كلام مَن هُوٌ أعلمٌ بنفسه وِخَيْرِه وَهْوَ الله عَرلَ. 


فهذه تصيحةٌ أقولها لكم من هَذَا المكان؛ من الَسُجِد التَبّوِيّ؛ مَسُجد التي 
مدعلو دوس 
لجعو 
الا اح ياو 


24 


بإضاقتها إلى الله أو بدونٍ إضاقَةٍء أرجو النَوَّسّعَ في هذه المسألَة؟ 


ع 32 


لجَوَابُ: الَلفُ لا يجورٌ إِلّا بالله سْبِحَاةوَيدقَ أو صِمَةِ يمن صِفَاتِهء أما الْحَلِفُ 


خير َيِل سواء كا المحلوفث به بها عند ل عَم كا ين سائر 
العباِ ولهذا لا يجوز لا أن نلف بِالبيّ أو أن نخلف بِحِْرِيلٌ» أو بالكغيق 
أو بأيّ شيءٍ من المخلوقات. قال النبيٌ بل «مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِف بالله)'", 
وقال النبيّ يكِِ: ١مَنْ‏ حَلَفَ بِعَبْرِ الله فَقَد أَشْرَ ك7" 

والنبيّ محمد بك هو نفسّهُ لا يرْضَى أن لف به. 

ولما قال له رجُلٌ: ما شاءَ الله وشت. قال: «أَجَعَلْمَِي لله نِذّا؟ بَلْ ما شَاءَ الله 

0 


وحذه») » فتحلف بالله عَيَبِيَلّ فتقول: والل والرحمنء ورب تّ العالمين» ومنزل 
السّحابء ومُنْزِلُ الكتّاب. وما أشبّه ذلِكَء وكذلك تف بصفاته مثل: وعرَّة الى 


وَقُدوة اللدنروما أقيهنها: 


.)551/4( أخرجه البخاري: كتاب الشهادات. باب كَيْفتَ يستحلف. رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد .554/٠١(‏ رقم 250177» والترمذي أبواب النذور والإيهان» باب ما جاء في 
كراهة الحلف بغير الله رقم .)١975(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد /١(‏ 775 رقم 9/87 )» والطبراني /١1(‏ 55 7 رقم 17005). 


مه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وتَحْلِفٌ كَذَِكَ بالمصحني؛ لأنه كلام الله عَرَتِجَلّ وأنتٌ لا تُرِيدٌ الحَلِف بِالوَرَقٍِ 
وَالجُلودِء وإنما تريدٌ الحلف با تَصَمَّدْتَهُ هذه الأوراق وَاللدُ. 

أما اللفٌ بآياتٍ الله بأن تقول: وآيات الل أ نام 
قَصَّدَ بالآآياتٍ الآياتٍ السْرْعِيّةَ وهي القَرآنَ فلا بأسّء و! 
الكونية كالشمين والقمّرٍ والليلٍ والنّهار فهذا لا يجوز. 

والعامّة الآن يحلِمُونَ بآياتٍ الله» والظاهِرٌ لي أن العامّة الذين يخلِفُونَ بآياتٍ 
لايُريدونَ بذَلِكَ إِلّا القرآنَ» وعليه فيكونٌ الحَلفُ بآياتٍ الله جائراء بناء على ما كان 
مغرٌوفا ومعهودًا عند الحالفينَ ها. 

5-2-0 

(7؟) السّوّال: هل هناك فرْقٌ بين الموازٍ والإبَاحة؟ وما القَرْقُ بين التّّيه 
9 الشَمِْيلٍ في الأسماء والصّفاتِ؟ 

َوَابُ: الموارٌ والإبَاحَة مِن حيث الكم لا فَرْقّ بيتهاء فيقال: هذا جائدٌ 
هذا مباحٌ» ويقال: هذا حَلالٌ» وكل هدًا بمَعْنّى واحدٍء وأما في الأمور العَفَلِية 
فالجائز عندَهُم ما كان ضِدّ المستَحِيل» وَصد الواجب يسََى جاتراء ويسم أيضا 
مُكِنَاء فمَئلًا إذا قال قائلّ: هل يُمْكِنُ أَنْ يُوجَدَ مفْعُولٌ بلا فاعل؟ قلنا: لا يُمْكِنْ. 
ستول انير 1 مشترل رلا ناوه يقي مسار بالاضازي) أركلى بلا بان» 
أو مكتوتٌ بلا كاتِب» هذا ا : ؛ إذا وَجِدَ يعو وجب أن يوجَدَ فاعِلٌ 
فوجوةٌ الفاعِلٍ لول واجبٌ» ووجود المعُولٍ بلا فاعِلٍ سيا 


والشيءٌ الجائز ما كان غير واجب الوجودء وغيرٌ واجب العَدَم» الذي يمكن 


فتاوى العقيدة 09 


وجُوده وعدم هذا يُسموته جائدٌ ا.وهذا مَعْرُوف: 

أما بالنّسبَة للَّمْئِيلٍ والتَّضْيهِ فبيهُ) فزقٌ» ولهذا فإنه يخي عندمًا نتكلّمُ على 
الأسماء والصّفَاتٍ أَنْ تَقَولَ: من غير تحخْريفٍ, ولا تَحْطِيلء ولا تَكُييفٍِء ولا تثيل» 
والكر أذ ال سيق ارال « لاقف وو وراك ينه اناري لاقي 
بِالتَمِْيلٍ أؤلى: 

أولا: لأنّهُ هو الموافق لَلَفْظ القرآن» قال تعالى: طانس كتف شوك 
[الشورى:١١]»‏ وقال: لملا ” ربوا َِّهِ آلْأَمتَالَ» [النحل :5 ولم يقال: 0 
شي ولا تَضْرِبُوا لله الأشبا هذه واحِدّة. 

ثانيا: أن التَشِْيهَ ار اسًاء أو صارٌ وَضْفًا يِخْتَلِفْ الناسٌ في فَهِْهِ فعندَ بعضص 
اناس أن إِثباتَ الصّفات تَشْبِيف وسُولون: 1 أَنَبَتَ لله صِفَةٌ فهو مشكة بف 
المحتَِكة الآن يُسَمُونَ النْبتِينَ مِسَبَهَدَ تِدُونَ مثا في تفسير الزّعْشَرِيّ المسمّى 
ب(الكشاف) إذا قالّ: «وقالت 0 فإنه يعْنِي أهلّ السّنَّة والحاعَة» فإذا قُلْنَا بهذا 
المي وكان الإنسانٌ يعبقدُ أن اتبيه إثباثٌ الصَّفَاتِ صار معنى قولِئًا: لمن غير 
تَشْيبه) يَعْنِي : من غير إثْباتٍ صِفَاتٍ. 

الًّا: أن تفي التَشِْيهِ على سَبِيلٍ الإطلاقٍ لا يَصِح» يعْني: نفي التَشْبهِ بين 
صِفَاتٍ الخالت وصفات المخْلُوقٍ على سبيل الإطلاق لا يصِحٌ» لأنه ما من صَمََينٍ 
ابتكبر اويا اشترالك في أل المثتى» وهذا الاشتراكُ نوم ين المشابيقه وهذا 
دوانوت كك صكة قد : صِفَةٌ الم الإنسانآ لَهُعِلٌْ والربٌ عَرَبَسَلٌ له عِلْمٌ 
فحَصّلٌ سيراك الآن بينَ عِلْمِ المخُلوقٍ وعِلْمِ الخال في أصل المعْتّى» لكِنْ لا سَواءَ 


ار سل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا عأامه 1 0 1 22 م 3 دنا 1 
بينَ عِلَم الخالق» وعِلّم المخلوقٍء لكِنّ أصل المعنى ثابت» يعني: اشيراكهما في أصل 
الى فيه نوعٌ من الَشَابُهِ في هدًا الأصلء ولهذا لا يصِحٌ أن نقول بالرّدٌ فيه مُطْلقَا 
حنَّى لا يِتَوَهّمَ الإنسانٌ من هذه العبارة التَْطِيلَ المخضٌ. 

أما إذا قلنا: من غَبْرِ تَِيل. فتعم» لأننا هنا َيف الم اَل وهي التَسَاوِي من كلّ 

5 2 5 و 

وجه بينَ صفات الخالِق وصفات المخلوق. 
٠. 5‏ آآ 2 5 0 ٠‏ م 008 

وهناك أيضًا بعض الناس يُعَير يقول: من غير تأويلء ولا تَعْطِيل. والصواتٌ 
جه رع م ل م 1 © الى م :5 نز 2 22 وه 
أَنْ تقولّ: من غَيْرِ تخريفي, لأن التأويل في أساءٍ الله وصِمَاتِهِ ليس مِنْفِيًا على كل 
حالٍء بل التأويل الَّذِي دَلّ عليه الدَلِيلُ ثابت» وَهُوَ بمَعَْى التّفْسِيرِ والملْمُومُ هو 
الخريت لد وهو صرف اللنظا عن غا در مياة قل رت م امل شيل لوت 
اخمَلّمُوا فيا أَنبتُوا وتَمَوًا من صِفات الله وأسرائه. 

فأهل التَْطِيل الآن مِنْهُم مَن أَنْبَتَ الأسماء» وبعضّ الصفاتء وتَقَى أكثر 
الصّفَاتِء هذا واحذء ومنهم مَن أَنْبَتَ الأسماء وتَمّى الصّفَاتٍ كُلَهَاء ومنهم من لَه 

00 7 0 سي يبول 5 وه ره ابي / 
الاسماءَ والصفاتٍ كلهاء ومنهم مَّن نفى كل إثباتء وكل نفي وقال: لا تصفوا الله 
يثَابيت ولا بمنفئ: 

وأما أهلُ اسن والجماعَة فكلّهُم يَرِيؤونَ من هذاه ويْتُونَ لله تعالى كُلّ ما أي 
لنفْسِهِ من الأسماء والصّفاتِء لكنّ التَحْرِيفَ أولى مِنَ التأويل للسّبّبٍ الذي عَرَفتُم 
الآذة وَهُوَآن العاويل قديكون ميك عد مم. 

وهنا وض اد يكو أن المقرينت هو النى ممه النص ردقه قال تعالن: 
رفون لْكَلِمَ عن مَوَاضْعِدء 4 [النساء:؛] ولم عر «يَأولونه»» والتزامٌ الألفاظ 


فتاوى العقيدة 5 


التَّرْعِية التي جاءَ بها الكتابٌُ والسّنَهُ أوْلى من إِحْدَاثِ ألفاظٍ أخرى. لأنها أَسَدٌ 
ألو 
مه - > 

(4) السّوّال: هل يُمكِن وَصْففٌ الله تعالى بأنه وِنرٌه وذلك كما جاء في حديثِ 
أبي هُريرة ربتعن عَنِ ال صَل الله عَلَيْهِ وَعلى آله وَسَلَّمَ قال: (إنَّ الله ويْوٌ تحب 
الوثْر»!"؟ 

لجَوَابُ: هذا سؤالُ غريبٌ» ومن أغرب ما يرد عَلَ الإِنْسَانِء ووجة غرابته 
أنه سألٌ: هل يُوصّف الله بأنه وتر» ورسولُ الله يقول: «إنَّ الله ونرٌهء فهل هذا السؤالٌ 
له وجة؟ لا. ما جاءَ عن الله أو صحّ عن رسول الله ككةِ من أساء الله أو صفاته» 
فلا تسأل عنه. هو ثابتٌ مَهمَا كان لَفْظه. 

ولهذا كان من طريقٍ السَّكَفِ الصالح الإيهان بكلّ ما وَصَفَ الله به نفسَه 
أو وَصََّه به رسوله روسل والمرادُ بالرَسولٍ الجنسٌ. حَتَّى غير محمّد 
ِتصَكَهوالئَكم إذا صم عنهم أنهم وَصَفُوا الله بصفةء فإننا تَصِفٌ الله بها؛ لأنّه 
أعلمٌ بنفسه وأعلمٌ بغيره ورُسلّهِ أعلمُ به من غيرهم, فيا صحّ عن الله ورسوله 
فلا تَسْتَوحِش منه. بل استوجش من الآراء الحديثة المحدَنَة فإنها البلاءٌ» أما ما جاء 
في كتاب الله» أو صحّ عن رسولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَّمَ فإنَّه حق» 
ويجب عليك اعتقاذه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب: لله مئة اسم غير واحد» رقم »)54٠١(‏ ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء» باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاهاء رقم (/771/1). 
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ولا فرق فيا صم عن الرَّسولٍ عَصَكَوَكَةْ بين أخبار الآحادٍ والأخبار 
لمتواترة؛ لأن ما صم عَنِ الرّسولٍ فَهُوَ حقٌ» وأمّا قولُ بعض المتكلّمِينَ: إن أخبارٌ 
الآحادٍ لا يتح مها في العقائِد. فَهُوَ قول باطلّ متناقِضُ؛ لأن أحاديتٌ الآحاد في 
الأحكام العَمليّة تَتَصَمّن أحكامًا عَمَدِيّة 

فمثلا الآن إذا صليتَ» فهذه الصَّلاةٌ ليست عقيدةٌ» ولكنها فِعلُ وقول 
إلا أن هذا لعل والقولّ ممصحوب بعقيدة» وهي أنها عبادة وأا فريضة إن كانث 
فَرضَاء أو تطوّعَاء حَتَّى الأحكام العمليّة لا شك أنها مَقرُونة وممصحوبة بعقيدق 
فهذا قولٌ مُتناقِض. 

-وق ع 45-5 

(14) السّوّال: نحن شبابٌ تُضطُرُ إلى الصّلاةٍ حَلْفَ أشخاصي يعتَقِدُونَ حَلقَ 
قَرآنٍ وتخليدٌ العَاصِي في النّارِ فهّل تجوز الصلاةٌ حَلمَهُمِ؟ 

لجَوَابُ: لا شك أَنَّ الذي يقَولُ بِحَلْقٍ القُرآنِ قال فِرْيةً عَظِيمَة فإن القرآن 
كلام الله عي وكلامٌ الله تعالى من صِفَاتَهه وصفاتٌ الله تعالى كلها غيك علو 
ال ا لسو 0 
الله يَرَدَوتَعَالَ: ##آلا لَه لْفَلْقُ وَالْدَْ» [الأعراف:04]» فَهذانٍ سَّيئَانٍ قَسِيان؛ يعْنى 
أَحَدُّهما غيرٌ الآحَرٍ #ألا له لهُ ْفَنْقٌ * هذا واحدء والثّاني: : وال 4. 

والقرآنُ ٠‏ مِن أمْرِ الله وَلَيْسَ من حَلْقِهِِ لقولٍ الله تعالى: موَكَدَلِكَ أَوَسينَآ إَِكَ 
رقيكًا من أَمَرِيَا © [الشورى:97]. 

وأما السّّهُ فإن النَِّ يك أضاف القرآنَ إلى الله فقَالَ: هَل مِنْ رَجُلٍ يحْملنِي 


فتاوىا لعقيدة رات 


لو 
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د ون 08 و 2 عر سن عر راد عزير_ررك _- 2 0 
إِلَ قَوْمِهِ قن ريا قَدْ مََعُونِ أنْ أبَلَعَ كَلآمَ َي عَرَيبَّا''. والكَلامٌ من المْلوم أنه 
صِفَةُ اكلم وليس شيعًا بَائنَا مِنْهه والمخلُوقٌ بائنٌ عن الخالق منْمَصِلٌ؛ فالسمواتٌ 
8 3 5 2 اه د ا 5 ع 
-مثلا- ليسث مِنّ الخالِقء بل الخالِق بائنٌّ من حَلْقِهِ عَرَبَلّه فالقرآن كلام الله 
0 
صفة من صفاته. 
وقد دَلّ العَقْلٌ أيضًا على أن القرآنَ ليس بِمَخْلُوقَ؛ٍ لأننا لو جَعَلْنَا القرآنَ 
خْلُوا لكان مقتضاءٌ بطلانَ الأمر والنّهّى؛ لأن كلمة (قل) إذا جَعَلْنَا أنها مَىءٌ 
0 8 7 3“ ع 8 
خلُوقٌ على هذا الوصفي (قافء لام) لم تكن دالَّةَ على الأمْرِء وإنما هي شيءٌ مخلوقٌ 
على هذه الصورّة كما تَخْلَقُ الثريّا على مجموعَةٍ مِنَّ النجوم؛ وكا يدل السَحَابُ وكأنه 
جيال مراكمة. 
6 ياس اعم 5 عو ع م مإ امج عر 
إذا قلنا: إنها مخلوقة. فلا يكون قوله: ##وَأْقِيمُوا الصَّلَوْةَ © [البقرة:"5] أمرًا 
بإقامة الصَّلاق بل تكونٌ شَكْلَا مَرْسُومًا على هذا الرشمء لَيْسَ فيه أمرّ ولهذا قال 
العُلياءُ: إن مَن قال بأنَ القرآنَ حلُوقٌ؛ فقد أبطّل أمرٌ الله وتبية» ولم يكُّنْ للخبر 
سه ع أ 001 م 
فائدة؛ أنه فى 2 خلق عل :صبورة معية لا يدل عل مق 
فمن قال هذا فإنه يبُ أَنْ يثُوبَ إلى الله» وَأَنْ يَرْجِمَ عن قولهء وَأَنْ يعتَقد أن 
0 وس كه 2 : 56 
القرآن كلام الله عَريجَلَ وصفة من صِفاتِهِ وَلِيْسَ بمَخلوقٍ. 
فإن قال قائلٌ: هل قال السَّلَفُْ من الصحابة والتابعِينَ: إنه غية ملُوق؟ 
قلنا: إن الصحابةٌ لم يعرفوا أحدًا يقول: إِنّهِ مخْلُوقُ» ولا ابنْدِعَتٍِ البدعَة في 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في القرآنء رقم (4/75)» وابن ماجه: كتاب المقدمة» باب 


فيه| أنكرت الجهمية» رقم .)7١١(‏ 


زمنهم إطْلاقَاء كل يعرف أَنَّ القرآنَ كلامٌ الله» وأن الكلام صِمَةُ المَكَلّم 
ولا حاجة إلى أن يقول: 'حُوقٌ»؛ لأنه لا قائل به في حَهدِِْ لكن ل حدتَ القول 
بأن القُرآنَ ملُوقٌ احتّاج أمَةُ هذه الأمةِ أن يقُولوا إنه غيدُ علُوقٍ. فتَصِيِحَتِي لهذا 
القائل أن يتُوبٌ إلى ريّه» وَأَنْ يرجع إن توم تاكاتات أنه غلنه: 

أما الصلاةٌ خَلْفَة؛ فإذا كان يُصَدخ بذلك؛ ويذعو الناس إليه ويُعَرّرُهُ علِيهِم» 
فلا يُصَلَ حَلْمَهُ؛ لأنه داع إلى يدْعَةٍ عظِيمَةٍ منْكرَةِ مالِمَةٍ لكتاب الله وسُنَةِ رَسولِه 
) 

أما قولة: له: بأن العاصبي يلد في النَِء فإن هذا القولّ قال به اواج والمعتَركة, 
لكن انفصّلٌ بعضُهم عن بعضرء فقالٌ الخوارج: إن فاعِلَ الكبيرة كافِرٌ علَّدٌ في انار 
وقالت المعترلَة: إن فاعِلَ الكبيرَةٍ لد في النارء وََيْسَ بكافر ولا مؤمنء بل في منزَةٍ 
بين منزِلَتيْنِ. فأحدَثُوا منِْلَةَ خارجَةٌ عن كتاب الله عَرَبٌَ؛ قال الله تعالى: #هرٌ الى 
علدو قحك كاف ومدك مُؤْمن 4 [التغابن:؟]. 

وعلى رأي المعتَِلةِ يُزَاد قِسْمَا ثالدًا: ومنكم مَن هُو في مَنِْلَةِ ينَ المثِْلتينِ ليس 
في اللقٍ إِلّا مُوْمِنٌ أو كافِرٌ؛ كا قال تعالى: «هُوَ الى حلفي فكو كاز رسك 
مُؤْمنُ4 [التغابن:7]» وهذا كَقَوَلِهِ تعال: #هَمِنْهُمْ سق وَسَِيدٌ # [هود:ه١٠]»‏ أي: 
روطي ساسك 

نَََّتِ الخوارج والمعيرلَة على أن فاعِلّ الكبيرَة علّدٌ في الناره واختَلمُوا في 
تكفيرو؛ أكافرٌ هو أم لا؟ فقال الخوارجٌ: إنه كافرٌ. وقالتٍ المحْتَزِلَة: لَيْسَ بكافر 
ولا مؤمنء وإنما هُوَ في منْزِلَةِ بين منَِِْينِ. ولو قال المعتزلةٌ: إنه مؤمنٌ وَليْسَ بكاملٍ 
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الإيمانء وإن فيه حَصْلةَ كُفْر. اكارفواية لسر ل يَقُولُوا: إنه لّدٌ في 
الَّارِهِ أي: مُوافِقِينَ لأهل السب ام لكِنّْ إن قَالُوا: إنه علد في الث ا 
حالِفُونَ لأهل السُنَهِ في الحكم. وإن قَانُوا: إنه تحت الَشبيَِ. واققُوا أهلّ السّنّهَ في 
الاسم والحكم. 

وهذا الجانِبُ المتَطَرّفُ قابَلَهُ جانِبٌ متَطَرّفٌ من جِهَةٍ أخرَى؛ وهُم المرْجِتَة؛ 
قانُوا: إن فاعِل الكبيرة لاينقُصٌ إيانهُ بفعْلِهاء وأنه مؤمنٌ كامل الإيان. وقالوا: افع 
ما شِمْتَ من المعاصي؛ ين زِنَاء ولُواطِ وسَرِقَقِ وشّربٍ عَمْرِء ولن يُنْقِصَ ذَلِكَ من 
إيمانِكَ شيئًاء بل أنتَ مؤْمِنٌ كاملٌ الإيهان. وبعضّهُم يبالِعُْ فيقول: كإيان جبريل 
ومحمّد. أعوذ بالله من ذلك. 

أما الخوارجٌ فيقولونَ: هو كافِرٌ؛ ككُفْر فرعونَ ومَامانَ. ولكن هناك فَرْقُ بينَ 
هذا وهدًا. 

والعَذْلٌ: أَنْيُمْطَى كل إنسانٍ ما يستَّحِقَهُ مِنَّ الوصفي. فنقولٌ: هذا العاي 
لَّذِي فعلّ الكبيرةً فيه حَضْلَة إبهانِء وفيه حَصْلَةٌ كُفْرِ. فلا تُعطيه الاسمُ المطلَق 
بالإيهان» ولا تَْفِيهِ عنه» فنقولٌ: لست بِمُوْمِنٍ. بل لنا في ذلك تعبيران: 

التعبيث الأَوَّلُ: موّمِنٌ ناقص الإيمان. 

التعبير الثَني: أو مُوْمِنٌ بإيهانه» فايسقٌ بكَبرَتِ. وهذا هُو العَدْلُ. 

ماذا تر في قثلي الؤمن عَم أكبيرة هو أم لا؟ هو كبيرة من | الموبِقَاتِء 
ومع ذلك قال الله تعالى: ل د بأد 


- 


عفى له من نّ أخِبه * [البقرة:7/8١]»‏ فجَعَلٌ القايِل 


42ح مره ا 2 


4 
لبد بلعب والْأنق بالأنقّ 


مخ 598 00 
م١‏ 


اا لل دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين__ 
0 06 لل ل المظلُوم» ولو كان اليل عَمْدَا -وهو من أكير الكبائر- كان 
جا من الل ما صار أححا للمَفتُولٍ. 


. 5 و 0 4 ا 2 عاد 0 - أ 
وكذلك قتال المؤمنين بعضهم بعضا كبيرة؛ قال الى يَكةِ: «مَنْ عمل عَليّنا 
ع يكس 2ه سمس 3 5 2 1 و و كم إن - 
١|‏ لآحَ فلبسش م00" . وقال: «سِبّات المسلم فسوق. وَقِتَالَه 0 ومع ذلك 


استَمَعُوا إلى قول الله تعالل: لاون طَأمَئانِ عِسنَ الْمؤْمِينَ أمْتََنُوأ مَأصَلِحُوا يتسا إن 


ضح وال 


بعت إِحَدَسْهُمَا عَلَ الْخُترَئ مَعلُوا الى تََتَى حَقٌّ تفن إل أمْرِ أله إن هَآَهَتْ كَصَلِحُوا ينما 
الحَدلٍ وَأفيسطراً إن أنه يِب الْمُقَسِلِيت 4 [الحجرات::] ثم قَالَ: لإا الْموْمئُونَ لخو 
ملكا ب لني 4ه مسيرات :1 لذن تلات طوائفت: «ظاففة باعي و وولائقة 
مَبْغِىٌّ عليهًاء وطائقّة مُصلِحَةٌ ومع ذلك يقولٌ: يك 0 0" 
ولو كانتٍ الكبيرة تحْرِجُ مِنَ الإيهانٍ ما صَحٌ أن يَكُونَ هؤلاءِ إِخَوةً لنَاء فالقُرآنُ دل 
على أَنَّ فاعِل الكبيرَةٍ لا يحرج من الإيمان» لكنّه لا يُْطَى الإييانَ المطْلق» فتقول: إنَّ 
إيَانهُ كايهانٍ جبريلٌ ومحمّدٍ -عليهم| الصلاة والسلام-. وَلَيْسَ مُطْلَقَ الإيمان» فيقال: 
إنه كافرٌ ككُفْر فِرعونَ وهامّانَ. 
سق_2 5 - + 
)٠(‏ السّوّال: إن الإيهانَ بآثارٍ صفاتٍ الله عيبل وتطبيقها على النَفْسِء له 


3 9 2 2 11 0 
فلن َفْسٍ المؤمنء فهَلا أَرْسَّدْتَنَا يا فضيلة الشيخ لكيفيّة تَعَلّم هذه الآثار؛ 


))171/١( أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي يي امن حمل عََيْنَا السلاح فليس منا)» رقم‎ )١( 
.)9/( ومسلم: كتاب الإيهان» باب قول النبي يَكلِ: «من حمل عَلَيْنا السلاح فليس منا»ء رقم‎ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب خوف المؤمن من أَنْ يحبط عمله وَهُوٌ لا يشعر, رقم (0): 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب قول النبي يَلِِ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» رقم (55). 
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ا ال ب م 1 
العلماء إلى أنه اسم جامدٌ فالصحيحٌ أنه مُشْتَقَه ويَذُلَ على المعنى الذي 


قالّ العلماء: والأنان الاب يَنْقَسمٌ إلى قِسمينٍ حَسَبَ هذه الأسماءء فإذا كَانَ 
الاسم متعديء فِنَ الإيهانَ به لاي ست ل ل ما 
وإذا كَانَ متعديا فإنه لا يم الإيهانَ به حتّى يُؤْمِنَ به اسم لله ويؤمنَ بها تَضَمَتَهُ من 
صف ويؤمسَ بها يترنّبُ عليه مِنْ أَنّرِ أو مِنْ حُكُم. 

إذنه يَِيدٌ الاسم المتعدي شينًا ثالتا وَهوَ أن يون بها يار تبُ عليه مِنْ أن 
أو إن ذ شِيْتَ فقل: مِنْ حكم. و ا ل 

نَضْربُ لهذا مثلا: العَلنّمِنْ أساء الله وَهُوَ مُشْيَقَ ا 
بالل إلا أن من أنه اسم مِنْ أسماء الله» هذا واحد. 0 
وهي العُلٌّ فلو قَلتَّ: آنا أن بألل أسماء الى لك لا َب دن عل 
لعلو ىا فَعَلَ المعتزلة ارا اميا وأنكد وا الشيفات» قال انا اذه من بأن الع 
اسمٌمِنْ أسماء للهء لكن لا أَؤِْنُ بأنه موصوفٌ العو راعذ ين بالا 
فلابدَ أن يُؤِْنَ بالاسم والصفة التي وَل عليها . هل هذا الاسم مُتَعَدَ أو لازمٌ؟ 

وأَظُّنّ كثيرًا منكم لا يَعْرِفُ الميَحَدَيَّ واللازم» المتعدي: هو الذي يِتِعَدّى إلى 
غيره» واللازمٌ: هو الذي لايَتَعَدَى إلى غيره. العو منْ صفات الله فهل يَتَعَدَى إلى 
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5 عو و 2 3 إن 
غيره؟ العلو صفة من صفاته. 


كذلك السميعٌ» لايم لإيمان به حتّى تُؤْسَ بأنّ السميع اسم من أسراء الله 
مراك وريد د الاعلة ون وروم اس أي: إن للهيسْمَعُ سمه 
وتؤمن بِأَمْرِ الثء وَهُوَ أنه يَسْمَعُ الأصواتٌ. فلو قلتَ: أنا َؤْمث نين أسماو 1 
السميع» وبأنَ له صِفْةٌ هي السممٌ؛ ولكِنْ لا أَؤْمِنْ بأنه يَسْمَعُ قلنا: لا يَصْلُحُ باتُك 
الآنَ بالاسمء فلا بُدَ أن تُؤْمنَ بأنه يَسْمَعُ. 

مِنْ أسماء الله سْبَحَاَهوَتَالَ البصير» فتَؤْمِنٌ بالبتصير اس مِنْ أساء الله» ونؤْمِنُ 

بأن لذ 000 هذه الصفة وتؤمن بأنّهِ يُنْصِرٌ جميعَ المبصراتء وهذا هو الأثرٌ 
أو الحُكمء وإنا جَاءَ الأثر أو الحكم؛ لأنَّ البصير يَتَعَدَّىء فتقولٌ: إِنَّ الله ينصح كلّ 
شيء» كما تقول: إن لله يسمعٌ كل شيءٍ. 

إذن هذه هي شروطٌ الإيمانٍ بأسماء الله سْبِحَاويَال . 


هل يمكنٌ أنْ يَتَضَه تسترالات الراك ارون ضفن لمر لخر ريدن 
أكثرٌ مِنْ صفةء وذلكٌ بدلالةٍ اللزوم» مثال ذلكٌ: الَالِقَ اسم ه مِنْ أساء الله» أينَ ذُكِرَ 
في القرآن؟ في سُورة الحشرء قال الله تعالى: #هُرٌ أَلّهُ الْحَِقُ الْبَارئ الْمْصَوْرُ * 
[الحشر:؟]» الشاهدٌ قولُّه: #الْكَدنُ 4. وكذلكٌ سن أسماء الله اللّاقٌ: « إن ربكت 
هو اللي لي للق العليم» [الحجر:4]» الخالقٌ ومن أن الخالق مِنْ أسماء الله وبآن الله 


رو قر 


ا اي 0 
ع 2 نعل سح رع 0 م روغعو ٠.‏ 
يي الال 0 


وء. ْ يلق 


العاجرٌ لا يُمْكِنْ أن يلق 


ونحنُ تَضْربُ مثلًا بالبشر: هل يُمْكِنْ أنْ بم يضْنَمَ الإنسان مِثْل هذا الُسَجّلٍ 


وَهُوَ لا يَعْفٌ الصنعة؟ لا يُمْكِنْ. كَذَلِكَ لو فَرَضْنًا أنَّ إنسانًا عندّه عِلْجٌ بالصنعة 
ل ا 0 
إذنء الخال يتضمَّنٌ الآنَّ ثلاتٌ صفات: للق والعِلْم وَالقَدْرََ وتَضَمُنْهِ للحَلقٍ 
دلالة تَصَمُنِ حا الجا ودر ادلا” التزام؛ ونََّةَ قَرْقٌ بينَ دلالة التضحّن 
ودَلالةٍ الالتزام» فدلالة التضمّن هي دلالة اللفظٍِ على بَعْضٍ مَوْضِعهء أمّا دلالة 


اطع 


الالتزام فهي دلالةٌ اللَفْظِ على خارج عَنْ مَوْضِعِه 

لين الإيضاح نقولٌ: الآنَّ لو قلت لكمٌ: اشتريتُ بِنّاء فكلمةٌ (بيتٍ) 
يَتَصَمَنُ كلّ الدارٍ بها فيها مجلسٌ الرّجالٍء ومجلس النساءِء وعُرَفٌ النوم» وساحاتٌ 
الاستقبال» وما أَشْبَهَ ذلك ركني (بَيِتِ) تَدُُ على العف الواحدة أو المجلس 
الواحب دلالة تَصَمّن؛ أن البيتَ تضمَّن هذه الأشيا كُُ واحل عَنٍ انفراده. ودلالة 
و طن م؛ لأنه ين لازم وجودٍ البيتٍ 


و1ه-كه 


أنْ يكونٌ له بَانِء فلا يمكنٌ للبيتٍ أن يَبْتِىَ بن فم نض ول ]ذفنق مكنا مدق 

إذن الخالِقٌ مِنْ أسماء لمن ص الخل. وَاسْتَلَرَمَ صِمَةَ العِلّم» وصفة 
القدرة. 

ولهذا دَلالة الالتزام تخت فيها أفهامٌ الناس اختلاقًا كثيرًا؛ حنَّى إن من 
الناس يقولٌ: إنَّ هذا اللفظً يستلزمٌ كذا وكذا لمحَانٍ لايَسْيَل مها 00 

مثالٌ ذلكَ: قال أَمْلٌ التعطيل» وأعني بأَمْلٍ التعطيل الذين يُنْكِرٌونَ صفاتٍ 
الله َي ما أن كر وا جميعهاء أو ينكد وابَمْضَهاء قالوا: إِنّنا لو نينا صفة كم أن 
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2 
م 
- 


تكونّ ممائلة للمخلوقء فلو أَنْبيْنا لله وَجَهَا حة د حقيقياه لَرِمَ أن يكونٌ مماثلا للمخلوقينَ 
نقول: هذا اللازمٌ باطل» تَقَلَا وعَقَلّا. أمَا نقلا فقذ قال الله تعالى: ##ليّس صِثَلِو 
ضَى 4 [الشورى:١61)‏ وأمًا عَفْلَا فلأنَ الخال لا يُمْكِرٌ أنْ يائْلّه المخلوق. 
فالحاصلٌء أن الإيهانَ بالأساء إذا كانت الأسم لازمة يُشترطٌ لصحيه شرطان: 
الأول: الإييان بالاسم. 
الثاني: الإيمان بالصفة. وإِنْ كان مُتَعَدَيًا فلا بد منَ الإيهانٍ بالاسمء والصفة» 
َالأَئّر الذي يَترََبُ على ذلكَ. 
وتَضْربُ مثالا على الآثار: إذا كَانَ من أسماءِ الله (السميخ). وأنا افر بأن الله 
سميع» و وبأن ن الله له سَمْعْ فالآ المريَّتُ على هذا الإيهان أن أحدق الله باه كال 


4 


بدع. 


اله |1 1 ل ” لبك تعن ة تهنا تكمله العياة 
فإنَ أَرَ ذلك في تَفْمِي ألا أَفْعلَ فِْلَا يراه الله تعال مني وَهُوَيُغْضِبُ الله رجن وهل 
جد 


ل اعتنه 


كذلكٌ إذا عَلِمْنًا أن الله ع التوابينَ 4د المتطهرين» 2 الإيانٍ ممذه 
الصفة أَنْ أقُومٌَ بالتوبة» وأَنْ أقومَ بالتطهّرء وهَاٌ 0 
ولهذا يَعْفُلُ كَديرٌ مِنْ طلَابٍ العِلّم عن أَثرِ الإيهانٍ بصفات الله عَرََلٌ فتَجِدٌ 
غايةً ما عند أنمُؤِْنَ بالاسم وبالصّفة؛ لكِنّه املاح ما يترئبُ على الإيانٍ بذلكَ 
مِنْ آثار على مَسْلَكِه ومَنْهَجه 
وم - 5 


فتاوى العقيدة آلا 


)١(‏ السّوّال: ما القَرقٌ بِينَ الاسم والصَّمَة بالنْسْبَةِ لأسماءٍ الله وصفاته؟ 

لجَوَابُ: الفرقٌ بينهها أَنَّ الاسم عَلَّجٌ على الله تَسَمَّى الله به» والصّفّة وصففٌ لله 
عَبَوسَنَّ مال ذلك قَالَ الله تعالى: موه لمر الوموة 4 [البروج:4١]»‏ فكلمة الغفور اسم 
والصّفّة: العَفْرَة والوَدُودُ اسمٌء والصّفة: لو فالصّمّة تكون أصلّ الاسمء يعني أن 
الاسم يكون مه مدع مُشْتَهًا منهاء وتكون ضمنًا منه في الدلالة» يعني أن الاسم يم 

وإنني بهذه المناسبة أودٌ أنْ أَذَكُرَ بأن أساء الله كلها حستى؛ لقوله تعالى: 
موه الْأسمَاك لَلسَيَ * [الأعراف:10]» ومعنى حسنى انال في الحسن غايته 
ولذلك لااتمكن اناكز ىق انجاء إطواس يكن ن النقصّ بأيّ حالٍ من الأحوال» 
بل كل أسرائه كال» وكل أسرائه 2 قِمّة الحُسن. 

59 المنة «المهة 4 تنقسم إلى قسمين: صِفَةٌ ذاتية وصفة فعليّة والصفة 
الذاتية ة تنقسمٌ إلى قسمين: حَبَرِيّة ومَعْنَويّة. 

فَالصّفَة الذائة ما كانث لازمة لِذاتِ الربٌ عَيَجَلَّ» مثل الحياة» و السَّمْع 
والبّصّرء والقوّة والقدرة» فَهَذِهِ صفاتٌ لم يَرَلِ الله» ولا يزالُ مُنّضِمًا بهاء ولا يُمكن 
أَنْ ينفكٌ عنهاء ولهذا سمّيناها صفات ذاتيّةٌ؛ لملازمتها للذات. 

وما الصّفَاتُ اخَبَرِيّ وهي من الصَّفّات الذاتية» فهي الَتِي نظيدُ مُسَنَها 
أبعاضُ لنا وأجزات فَهَذِهِ يُسمّيها أهل العلم صفاتٍ حبري تظير مُسََّها أجزاء 
وأبعاض لنا مثل اليّدِ والوّجِهٍ والعَينٍ وَالشاق والقَدَم؛ فْهَذِهِ بالنْسْبّة لنا أبعاض 
وأخوات وبالشية للرتٌ عَيَوكلَ لذ تقول: ف أعاتى واعزاة لأن ل معاد 
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أَنْ يُقارقٌ الكل والله عَرَسَنّ لا يَتَجَرَأ ولا يتَقَسَّم وعلى هَذًَا فنُسَمّي هَذِهِ الصّمَاتِ 
صفاتٍ حَبَرِيةَ يعني جاء بها الخيرٌ. 
أما الصّّات الفعلِيّة فهي ما تَدُلَ على فِعلٍ من أفعالي الله» مثل الاستواء على 
العرش» فالاستواء على العرشٍ صفة فلي لأنما تَدُلْ عل قعل ومثل لق 
التوات فا خلى صفةٌ فنائة؛ لخنبا كد عل الإمنان وهكذا. 
والصَّمَّات العْئَويّة الذاتيّة مثل السّمْع والبَصّر والقدرة والقوّة. 
س2 2-5 


ظ 
0 و2 ساح له كه 
0 


ا ل أن تقول نفس 
عل ما فلت فى بن أل وَإن كُنْتٌ لَهْنَ ألتَجْرتَ © [الزمر:*5]» فا تفسيرُ المتنب 
هنا؟ وهل ور في حديثٍ صحيح أذ التعال له ص الجنب؟ يدوك طفع اذ 

لجَوَابُ: معنى هَذِهِ الآية الكريمة أَنَّ لله تعالى يُذكّر عِبادّه حين أَمَرَهُم بالإنابة 
إليه؛ يُذَّكّرهم هذه ا حال التي تكونٌ يومَ القيامة» يقول فيها الإنْسَان: «آن تَتُولَ نَفْسٌ 
بَحنْرَقَ عَلَ مَا فيلت فى جنب لَه وَإنْكُنْتٌ لِمْنَّ ألتَدحْرينَ 4 أي: ما فرّط في حقّه 
وفي جانبه عَيَجَلٌ؛ لأن الإنْسَان لَيْسَ يفرّط في جنب الله الَّذِي هُوّ جَنبه ركلا إن 
يُقَرّط في حَقّه وفي جَنّابه بوك1 

هَذَا هُوَ المعنى الَّذِي لا يَتباددُ من الآية سواه والجنبُ الَّذِي هُوَ صفثه لا أعلمُ 
ف ايض تكد نت | لله أَنْبَتَ لَِفْسِهِ َنْبا بمعنى الجتب الذي هُوَ 
صفتّه» أما بمعنى الجتنب الَّذِي هو الجانبُ أو الحقٌ أو مَا أَشْبَه ذَلِكَ فهذا هُوَ المرادُ 
بهذه الآية الكريمة. 


ق 


فتاوى العقيدة نف 


عندنا أستاذًا يُرّر عَلَيْنَا ويجرّف. قلتٌ: كيف؟ قالّ: لأنه يقول في قوله تعالى: 

لماه يها بير [الذاريات:40] أي: وق وهذا تحريف. فقلث: 7 قالّ: لأنَّ 
الَيْد آَيْدِي الله! وهذا خطرٌ ولا يجورٌ أبدًا أَنْ تَقُولَ: إِنَّ قوله تعالى بير أي 
َيْدِي الله؛ لأنَّ الله لم يُضِفْها لَِفْسِ فإذا قُلتَ: المرَاد بالأيدي هنا جمعٌ يد أيْ أَيدِي 
الله» والله ما أضافها لِتَفْسِهِ فَقَدْ قلت عَلَ الله ما لم يَقلَهُ. 


20 


1 7 ع للدي ل تر ا 2 5 ع اس 
إذن معنى #بِأَبَيْرٍ * أي بقوَّةِ؛ لأن آدَ يَثِيد مَصَدَّرها أَيْل فمعنى أُيْدِ أي بِقَوَةٍء 
ونظيره قوله تعالى: #وَبَيَتََا وفك سَبَّا شِدَادًا4 [النبأ:؟1] أَيْ قَويّتَ ولهذا لا يجورٌ 
أَنْ تُضِيفَ إِلَ الله ما لم يُضِفْه إِلَ نفسه. 

فلو قال قائل: ماذا تقول في قوله تعالى: يم يَكْمَفُ عَن سَاقٍ © [القلم:؟4]» 
هل هذه ساق الله أم ماذا؟ 

فالجواب أَنْ تَقَولَ: للعلاء في ذلك قولان: 

" قول: إِنَّ المْرَاد به ساق الله. 

" وقول: إن المرَاد به الشّدَّة. 

يعني يوم ب يُكشّف عن شدة وتَتَبَئّن وتظهرء وذلك يوم القيامة. 

فلو قالّ هَذًا القائل: أَلَسْتُم تقولونَ: إنه لا يجوز أَنْ يُضاف إِلَ الله ما لم يِضِفه 
إِلَ نَفْسِهء وأنتم قُلتم: قال بعض العُلّاء من أهل السّنَهِ: إن الْرَاد به ساقٌ الله والله 


4 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


تعالى لم يُضِمْه إل نفسه؛ فتكون القاعدةٌ مُنْتَقَصَةَ فكيف تُضِيفون إِلَ الله ما لم يْضِفه 
إِلَ نفسه؟ 

قلنا: نعم هَذّا حقٌ» ويجب أن يُنقَض قاعدئُنا بهه لكن لنا دليلٌ في ذلك؛ وَهُوَ 
حديثٌ أي سَعَيدٍ المشهور أن الله عَرَتصَلٌ يوم القيامة يُكشف عن ساقه ويَشْجدُ له 
كُل مُؤْمن كان يَسجد لله وأمّا من لايسجد لله فلا يستطيعٌ السّجُود"؛ فإنَّ سياقٌ 
الحدِيثِ مُوافقٌ لِسِياقٍ الآية» ولهذا قلنا بهذا القولء ولولا الحَِيث ما جار أَنْ تَقَولَ: 


ام - ريا “ون 
هو ساق الله . 


ولكن يجب يا إخو دان نْ تلاجظوا أنه لا يَلرّمِ من إثباتٍ ذلك لله أَنْ يَكُونَ 
ائلا لِسُوقٍ المخلوقينَ؛ 0 شت 2 4 [الشورى:١١].‏ 

وانتبهوا لهذه الآية» ول تَكُنْ دائً) منكم عَلَ بالِء ىا أنّه يجب أَنْ يَكُونَ منكم 
عَلَ بال أنه لايل لنا أن تُكيّف صفاتٍ الله؛ لأنَّ الله يقول: «(/ لا حيطوت يهء عِلْمَا ‏ 
[طه:١٠1]»‏ ويقول: #8 ولا تَقَفُ ما ليس لَك بدء عِلْم © [الإسراء:]. 

[لسي واه ا مالم مده 
تمَدُلئَهُ عن قول الله: ارقن عَلَّ الْمَرْشِ أسْتَوَئ * [طه:ه] قالٌ: «الِإسْتِوَاءٌ عَيْدُ 
ا وَالكَيْفَ عَيدُ 0 مَعقولٍ» وَالإِيَانُ به وَاجِبٌ» وَالسُوَالُ عَنْهُ عَنه نز 000 


حيو را وه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: إل رَيَاظِرَة» [القيامة:]» رقم (0/578), 


ومسلم: كتاب الإيان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم (18). 
(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية (7/ 5 77)» والبيهقي ني الأسماء والصفات (7/ ٠0‏ ", رقم /871). 


فتاوى العقيدة 376 


(؟5)السّوّال: ما معنى قَولٍ الله سْبِحَائَهويعَالَ : يوم يَكْسَفُ عن سَاقٍ © [القلم:؟4]؟ 


الجَوَاتُ: يقول الله عَيَهِجَلَّ: ل يَكْمَفُ عن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إل ألشجُود قا يَسْتَِيعُونَ 


عط 


000 د 


شه صر ترهقهم ذَلَه وَقَد كانوا يدعو عَونَ إل السجود وهم سَلِمُونَ © [القلم:7؟47-4]. 

ا 

الأوّل: أن المراد بالساقٍ السَّدَّه يعني يُكْشَف عن شِدةٍء وتَشْتَدٌ الأموث 
ويّدعى هَؤْلاءٍ المنافقون إِلَ السّجُود ولكن لا يستطيعونَ؛ لثم لم يَسْجدوا لله 
َبَجَلّ في الدّنياء فلم يَتَمَكَُوا من إجابة أَمْر الله تعالى في الآخرة. 

والقول الثاني: أن المْرَاد بالسّاقَ نابا ال 

أما الأول فيؤيّده اللفظٌ» وأما الثاني فيُويّده حديتٌُ أبي سَعِيدٍ الطويل؛ حيثٌ 
ذكر انيل أن الله يكشف عن ساقه”". 


0 4 26 ع ك عو 5 00 0 
فهل نأخدٌ بظاهر اللّفْظ أو نقولٌ: إِنَّ المّنة تبن الظاهِرٌ وتُحَدّدُ المعنى» أي 


هل ناخد بظاهِر اللّفظ ونقول: اراد بالسّاق هنا الشدَقه أو تقول إن الآية تفسّر بم 
يطابق الحييث؟ 


ل" لولا ايت الذي فيه أن اله يكيف عن ساقه لوكا لحم أن لسر 
الساقٌ بأنها ساق الله؛ لأن ]نه له تقنها إل للبيه 2 كيو لا ليق إلى نقيدة 
لا يجوز أَنْ تُضيفه أنت إِلّ الله لكن ما دامتٍ السّنَّ جاءت بالسَّياقٍ ا 0 


- 


أن السَّاقّ هي ساق الرّبّ عَيَيجَلٌ فإننا رجح أَنَّ اراد بالسّاقٍ هنا ساقٌ الله تودَوَيدلَ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآنء باب يز م يَكمَفُ عن سَّاقٍ © رقم (5919). ومسلم: 
كتاب الإييان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم .)١185(‏ 


ولكن يجب أن نعلمَ أتّا لا تائل سُّوقٌ المخلوقين؛ لأنّ عندنا آية من كتاب 
١‏ م 2 5 5 عه 
لله ححْكَمَةٌ واضحةً هي ليس كو عَىء وَهْوَ ليع اِيرٌ 4 [الشورى:11] 
عب 22 فير 


هذا خبرٌ وقال تعالى: لقلا َصْرِبُوا يه آلْدمتَالَ 4 [النحل:4/] هذا نبي. 


م 


و مه 


(54) السُوّال: في حديث عبد الله بن عَمِرِو بنِ العاصٍ عند أبي داودّ» والذي 
يقُول فبه ك: «أعُود بالله المَظِيمء وبوَجْهِه الكريمء وَسُلْطَانِِ اقيم مِنَ الشَيطَانٍ 
لرّجيم»!". هل فيه إثباتُ صفة القدّم له عتكجل؟. 1 

الْجَوَابُ: كلمة (القَدِيم) صفة لسُّلطانِء ولَيْسَثْ صِفةً لله عَيَِجلّ ووصفٌ 
السّلطان بِالقَدَم لَا يَدُلٌ عَلَ جواز وَضْفٍ الرحمن بِالقدّم ولَهَذًَا لم يرد من أساء الله 
(القِيم)» إنما وَرَدَ مِن أسرماته (الأول) الذي لَْسَ قَبْلَهُ نيء. وَهُوَ مُهْنِ عن (القَدِيم) 
وأولى منه وأَحْسَنُ منه» ولا يتَملُ ما يحتمله (القديم) بمعنى الحادِثء فالقَدِيمُ 
يُقصّد به القديم الأزلُ» ويُقصّد به القديمٌ الحادث؛ كقوله تعالى: # وَالْمَمَرَ هَدَرَتَهُ 


يها 


مَنَازِلَ حَقَّ عاد كَالْعَيْجُونِ الْقَدِيرٍ © [يس:9"]. 
ولهدًا 0 من أسماء الله (القديم) ومن أسمائه م و الْذِي ليس قَبلَهُ 


ه نايدا 


5 


.)457( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب فيا يَقوله الرجل عند دخوله المسجدء رقم‎ )١( 
أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب ما يَقَول عند النوم وأخذ المضجع؛ رقم‎ )7( 
استففة”‎ 


فناوى العقيدة 7 


(80) السُّوّال: ما ين والمشيئة الَّدْعِيّة والمشيئة القدّرية؟ 


الْجَوَابُ: الإرادةٌ تنقَسِمٌ إلى قِسْمَينٍ: إرادةٍ كونيّة وإرادةٍ شرعِيّة فا كان 
بمَعْتَى الَشِيئةٍ فهي زان كرات وداقاة بحن اليك لور كروك قال 
تعالى: #وَأله بِرِيِدُ أن يوب عَلَيِصَكُمَ © [النساء:917]» فهذه إرادةٌ كَرْ عِيه؛ لعا سم : 
حب ولا تكونٌ بمعنى المشِيئَة» لأنه لو شاء الله أَنْ يتوب علَينًا لَتَابَ على جميع 
العباد.» وهذا أمرٌ لم يَكَنْ؛ فَإِنَّ أكثر ب بني آدَمَ من الكمَارٍ. ١‏ 
إذن بريد أن ل عَِيِحَكُمْ 4 يعني: ِب أَنْ يثُوبَ عليكُم. 
وقوله تعالى: #يُرِيدُ أَنَّهُ بِحكُم الْسْرَ وَلَا يرِبِدُ بِحكُم الْمْسْرَ 4 [البقرة:185] 
إرادة شَرْعِيَ فهي بِمَعْنى المحبّة حب اليْسرَ بَكُمْء لكن قَذْ يمَعٌ اليسرُ ود لا يمَعٌ» 
قال تعالى لاإَّممَ الْسرِم]ك4 [الشرح:*]» معناه: أن العُسْرَ موجودٌ ولو كانت الإرادةٌ 
بمَعْتَى المشيئة ما وُجد عُسدٌ أَبَرَاه لأن ما شاء الله كانه وما لم يَمَأ لم يكُنْ. إذن 
#برِيِدُ أَنَّهُ بكم م ألْصمَرَ »© [البقرة:18] إرادة شَرعِية. 


دي 


5-4 


ويقول هود د عَلتَوااصَك سكم لقومه: «إن كان لله بريد أن يفيك »4 [هود:؛ 7] 

الإرادةٌ هنا إرادةٌ كونية؛ لأن الله لا ححِبٌ أَنْ يُحَويَ العِباكُ إذن لا يصِحٌ أَنْ يكونّ 

ب مات وطق 8 592و5 عله ل ء. ع وخ 1 عاسم 

المعنى: إن كان الله لحب أن يغويكم» فلا يمكِنْ هذاء بل المعنى: بريد ن يغويكم # 
أي: يشاءٌ أَنْيُمْويكم» فهي إذن إرادَةٌ كوزية. 

ان 5 بس عر موك سح ع سي ساح سساح سر حلى د عط للا 

والإرادة في قولِه تعالى: #همن يرد أنه أن يهديه سرح صدره للإسّلام ومن 


يرد آن يم يحْصلٌ صذْرهُ. صصَيَفًا 4 [الأنعام:؟1] إرادة كونيّةٌ بمَعْنَى المشيعة» وهناك 


م7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 
شاهِدٌ من القرآن يذل على أنها بمعنى المشيئة» وَهْوَ قولّهُ تعالى: من يميا أنَديصْيلل # 
[الأنعام:79]. 


4 


و 
إذنء هذا تَوَارن: مَن يُرِدْ له أَنْ يَيدِيَة ومن يرد 
عدا عقن الشية فيل إذن كور 


د أَنْ 


لم فصاررّت الإرادة 


وَالعَرقٌ بين الإرادة الكونيّة والإرادة الشرعِيّة من حيث اراد أي: من حيثٌ 
وُقوع المرَادِ أَنَّ الإرادةً الكونيّة ا بد فيها من وُقوع المرادء إذا أراد الله شيئًا كوْنا 
لاب أن قم رما مف 1 اذ سينا أن كول أن كن متكرق 4 ارقن 
أما الإرَادَةٌ الشرعية فم يقَعُ وقد لا يقَعٌ» قَد يريد الله عَرَجَنَ هذا الشيء شرْعًا وُه 
ل 

فإذا قال قائلٌ: هل الله يُرِيدٌ المعاصِي؟ الجواب: يَريِذها كوا الا قد غ4 لآن 


رما كه > 


الإرادة الشرعِيَ بمعنى المحبّقه والله لا ِب المعاصي» لكن يُريدُهًا كُوَثَاء أى: تشيئة 
نكر ل السمزات والأرفن ور يك ال 


2 437 426 سبي بي ىه ىج مع ب 

وإبان أبي بكر ينعن ماد كَوْنًا وشَرْعَاء شّرْعًَا لأن الله نحبَة وكونًا لأنه وقع. 
3 5 > 2 ا م 2ه راع 5 

وإعان أبي جَهْلٍ مرادٌ شَّرْعَا لا كَوْنا يعني: إِنَ الله نب أن يؤْمِنَ أبو جَهْلء 


> و > 


لكنه -سبحانه- ما أراده لَْكْمَة إذن» هو مرادٌ شَّرْعَا لا كَوْنًا. 
وكُفْرٌ المؤمن: هذا رَجِلٌ مؤْمِنٌ بالله» لكن كُفْرَهُ بالنسبّة للإراكةٍ غيدُ ماد 


شرغًَاء ولا كَوْنَاء غيدٌ مرادٍ شرعَاء لأن الله لا نب أَنْ يَكْفْر ولا كَوْنَا لأنه لم يَكْفْرْ. 
فتبيّن بهذا أن الإرادتين قَدْ تجْتَمِعَانِء وقد تَنْتَفِيانِء وقد تَنْتَفى إحداهُها دون 


فتاوى العقيدة 3278 


أما المشيئة فإنها ليست إِلّا تسا واحدًا فقَطء وهي أنَّ ما شاءً الله كان وما لم 
يشّألم يكُنْء وكلٌ ما في الكون يمن وجود أو عَدّم؛ فإنه بمشيئة الله عَتحَلٌ. 

فإذا قالّ قائلٌ: كيف يشاءٌ الله عَرَقِجَلٌ أَنْ يَكْمْرَ الكافر؟ 

فالجواب: أنه يشاءٌ سُْبَحَانَهوتعَالَ ذلِكَ؛ ل) فيه من المصلّحَة العظيمّة» فلولا 
وجودٌ الكُفِر لم يحصّلٌ فضل للإيمان؛ لأن الأشياء تين بضِدَّهاء فلولا وجودٌ الكُفرِ 
ما قامَ الجهادٌ في سبيلٍ الله ولولًا وُجِودُ المعاصي. ما وَجِدَ أمرٌ بالمعروفٍ وتَنيّ عَنٍ 
لمدُكِّ ولولا وجودٌ الكمَّارٍ والعُصاةِء ما صارٌ هناك امْتحانٌ للإنسانِ؛ لأن الإنسان 
إذا وجَدَ كُلّ النامسٍ مؤْمِنِينَ صار إِيانّه عاديّاء وتَبَعَا لغيره» فصارٌ وجودٌُ المعاصي 
لا شك أنها حكمَةٌ عظِيمَةٌ بل لولا وُجِودُ المعاصي ما كُنَا نرَمٌ أيدِيّنا إلى الله 
ولا نقولٌ: اللَّهُمَ اغْفِرْ لنَا واؤْعَمًا. 

فإذا تأمّلْتَ وجَدْتَ أَنَّ ما شاء الله تعالى فَهُوَ حِكْمَةٌه ويب أن تعْرف أن كُلّ 
ما شاءة الله وك نان 0 بالمشيئة قإنه ختفم" للحكمة فكل شيء 
مُعَلّقّ بالمشيكة؛ فإنه مَقْرُونٌ بالحَكْمَةء ودليلٌ ذلك قولّهُ تعالى: وما كَمَآمُونَ إل أن 
يَسَلهُ مد 2# اقرأ التي بَعْدَ بَعْدَها: #إإنَّ أله كن عَلِيِمًا حَكيمًا 4 [الإنسان:0]» فَمَشِيئتةٌ 
ماهوا َيه على عِلّم وحِكْمَةَ بخلافٍ مشيئة الخَلْق؛ فإن الإنسانً قد يشاءٌ 
الشيء بخير حِكْمَء أما مشيئةٌ الله فإنها 0 

ومع 5 
(06) السٌّوّال: هل لكبيت 0 ولوأ َم وه اا 


5-8 


الوجة؟ أي: مَل هَذْهِ اليد ون نات الفيقات أ 1 ركفت تكرن :احجان عل 


القولٍ بأنَّا ليست مِنْ آياتٍ الصَّفاتٍ؟ 

الَوَابُ: اختلفت اسلف في قوله: لكَينمَا مُولُو هكم ومَُ أله 4 فقال بعضهم: 
إن المراد به وج الله الحقِيقِيٌ» وأنَّ الله تعالى قبل وجْهِ المصَلّء وهذا القولُ هو 

وعلى هذا فتكونٌ الآيةٌ حمُولة على ظاهِرهَاء وأنَّ المراد: إلى أي جهَة تتََجِهُونَ 
فإن الله سْبَحَاَُوتََلَ يكون وجِهّهُ مُناكَ أي: أَمَامَكُمْ إذا اتجْهْتمْ إلى هذه الجهة. 

ويؤيدٌ هدًا الحديث الصحيحٌُ: (إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَنٍُ فا يَبْضْقْ قِبَلَ وَجْهِه 
َإِنَّ الله قِبَلَ وَجْهِهِ دا صَلّ)!". وذلك لأنه قد يكونٌ الشيءٌ عالياه وَمُوَ قِبَلُ 
وجهِكَ» أرأيتَ لوْ استَقْبلَتَ الشمس عند الشَّروقِ» أو عندَ الغْروبٍء إذن لكانتٍ 
قِبَلَ وجهكٌ وهي في السماءِ عالِيةٌ فلا مُنافاة بينَ لعلو وبينَ كون الله تعالى قِبَلَ وَجْهِ 
المصَلّ؛ ولأنّ الله سْبِحَلهويعَكَ لَيْسَ كمثله شيءٌ في صِفاتِهء ولا يُّقاسٌ بكَلقِهه بل 
عغاثة اعظةة وأجل ون أن نيط يا الثقول. 

أما القول الثاني للسّكَفِ في هذه الآية فهو: أَنَّ المراد بالوجْه الجهةٌ كما قالّ تعالى: 
ولحل و هو مُوَلِهَا © [البقرة:44١]‏ فالمعنى: أنكم إلى 4 جِهَةٍ تَتَجِهُونَ فَإِنَّ الله 
سُبَحَاةوتعَالَ هناك؛ لأن الله حيط بكُل شيءء وكلا المعْنيينِ صحِيمٌ» وإذا كانت الآيةُ 
تَتَولُ معبَيْنِ صَحِحَينِه فالواجبُ حََلّها على اين توسيعًالمحنى كلام الله عل 

حت 2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب حك البزاق باليد من المسجد. رقم (7944), ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهى عن البصاق في المسجد» رقم (/67). 


فتاوى العقيدة ,م 


(57) السُوّال: تكلَّمْتَ في الأسماء والصّفاتٍ عن إثباتٍ ما أَنَيْتَهُ الله وتّفى 
ما تَقَاُ فكَيْف الأمرٌ با لم يرد إثباته ولا تَمْيّه في كتاب الله ولا في سّنة رسُولِهء فى) 
الاعتقاد فيه؟ وجَرَّاكُمُ الله حَيْرًا. 

0 + داس . ا كتسيع 9 كو ل عب و 5 عو 

الحوات: هذا السؤال جيدء ف| اثبته الله أثبتناه» وما نفاه عن نفسه نفيناه. 
وما لم يَرِدْ إثباتّه ولا نَفيّه يجب عَلَيْنَا أن نتوقف في لفظه. فيا نُثبت ولا تَنْفِي . 

ءِِ 0 عر اع موسة > 5 ع عار 

أما المعتى فلا بأسّ أن تَسْتَفصِلَء ولذلك أمثلة: منها الجسم, فأهل التعطيل 
54 1 24 9 - 52 كٍِ ع م 3 7 
يَرْمُونَ أهل الإثباتٍ بكل سَهُم تجدونه. ولو يَرْمُونهم بالرّيشةَء يقول أهل التعطيلٍ 
لأهل الإثباتٍ: أتقولون: لله جسمٌ؟ فإذا قلتّم: الله له وجةٌ وله يّدّء وله عينٌ وله 
قَدَهٌ فمعناه إثْباتٌ أَنْ لله جسم . 

فنقول: الجسم ما ورد في الكتاب والسّنَّةَ لا إثباثه ولا تَفَيْه فه) في | 
كَ ون رح 2 6 مسر قا 1 1 4 4 9 
لله جسّ)ء فَمَوْقِفنا أن تَتَقف في اللفظ ونقول: لا يجوز لأحدٍ أن 


"عم 
مر 


ل 5 


يعو : إن الله جسم 


_- 


وهذا من جهة اللفظء أما من جهة المعتى فتقول:ماذا تريذ بالنسم؟ أتريد أن 
لله له جسم تعني مُرَكبا من عَظم وعَصّب وَلُم؟ فهذا تع عَلَ الله عَيَيجَلَو لأن الله 
تعالى تُورء لَيْسَ كالأجسام. وَعو القت ل العناصر المخلوقة؛ لقولِه تعالى: 
«ليّس صِثْلوء 4 ل ولا شئل الب صَلَّ الله عليه وَعَلَ آله وَشَلِّ 
عن رَبّه هل رأى رَنّه؟ قَال: «ريِتُ 0 ولقد قَالّ الله عنه نفسه: #اآلَّهُ مُوْرٌ 
السملونك لاض »* [النور:7"0]. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب في قوله عَلَهاتَا: «نُورٌ أنَى أَرَاهُ وفي قوله: «رَأَيْتُ توراه 
رقم (17). 


كم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فنحن لا نقول: إِنَّ له جسّاء ولا نقول: إنه جسم ولا تبت أنه جسمء هَذَا 
باللفظ» أما بالَعنى فإِنْ أردتَ بالجسم الشيء المركّب من َم وعَظم وعَصبٍء 
ا ذلك فهذا ممنوعٌ» وإن 9 بالجسم القائم 5 الصف نضبنات 
الكمالء فهذا حقء وَلَيْسَ بباطل. 
وعلى هَذًَا فقِس كُلّ لَفْظٍ لم يَرِدْ إثبائه ولا تيه فتوقّف فيه واسْتَفْصِلُ في 
معناة. هَذْهِ القَاعِدَة. 
سور يا - 


(4؟) السُؤالٌ: هل يَثبّتَ لله شَخْصٌ وحَياءٌ من قَولٍ الله تعال: #وَيُسَزْركُمْ 
َه تَنْسَهُه 4 [آل عمران:0] ومن قوله تعالى: #إإِنَّ ألَّهَ لا سبحي أن يَضْرِب مَمَلا ما 
بَصُوصَةٌ 4 [البقرة:+] ومن قولِه: إن الله يَسبّحي مِنْ عَبِدِه)؟ 

اَوَابٌ: أما الياءٌ فثابثٌ لله عَرَبَجَّ فد قال الت يل: «إنَّ لله حي كَرييٌ)!"" 
5207 9 سير صِفَةٌ بل النََّسُ هي الذاتُ فَمَوله 
تخال: 0-0007 كم الله نَفْسَهُء؛ [آل عمران:0] أي: در ذاه ى) إذا قال 


القائل: جاء محمد تفسُه -يُعني: ذائه - - ولَيسَت التَّمَسُ مَعتّى ثازياه بل النّمسُ والذَّاتُ 


د وما 


بمعنى واخدء فمعتى: #ويسد ركم الله 0 نَضّسَهُ, # [آل عمران ]| ىع قي الله 
ذائ وَلَيِسّتٍ النْفْسٌ صنفة زائذة عل الذات: 

سج عت- 5 
)١(‏ أخرجه أبو داود: باب تفريع أبواب الوتر» باب الدعاء» رقم »)١58(‏ والترمذي: أبواب 


الدعوات» رقم (2,6,2 وابن ماجه: كتاب الدعاءء باب رفع اليدين في الدعاع» رقم لك كرف 


فتاوى العقيدة م 


(9) السّوّال: ما المَرْقٌ بِينَ الأَمْرِ الكَوْيٌ والأمر الشَّرْعيٌ؟ 

جَوَابُ: الأمرٌ الكوزٌ: ما يُقدّرُه الله عَيَعِجنّ ويخلّقهء والأمرٌ الشَّرعي ما جاء 
عن طريقٍ الوحي. 

فبنو إسرائيل في قصة البقرة شدَّدَ عليهم تشديدًا شرعيًا وَلَيْسَ كونياء أي: 
بطريق الوحي. 

والمبتك بِالوَسْوّاس الذي يزيد عَلَ ثلاثِ مرات. ثم يبت فيَغْيِل أربعَ مَرّات» 
ثم حَمْسَ مراتٍء ويقول: ما طَهَرْتَ. هَذَا تقديرٌ كوقٌ ولق فرعا لآن الله كد 
عليه الوسواسٌ لا كان هُوٌ لم يَمْيَيْلُ دو الله عَرَيجَلّ. 

وب ف سه 


2 ا بك ان 7 5 00" حر لع عر 
(:4) السّوّال: ما القَرْق بِينَ الأمْر الكونيٌ والأمر الشَّرْعِيّ وكيف تُمَرّقٌ بين 
اجَوَابُ: الأمرٌ الكوزٌِ: هو ما يأمُرٌ الله به الكائنات» فتكون ويكون فيا أحَبّهُ 


5 5 2 1 عبرو ب تير هه سس 2 حسم مو رع ٠‏ 222 ار عر أ 
الله وش كرهة الله وذليلة قولهتتعال #علائما اعرف [ذ1 أراد كا أن يفول لذ كن 


ض عي 7 ع 5 رابع 3 5 
َيَكُوبٌ * [يس:85]» فوفوعٌ المعاصي مِنَ العبادٍ بأمره الكونيّ ولِيسٌ بأمره السَرْعِيّ. 
وأنًا الأمرٌ الشّزعِمٌ: فِيتَعَلَقٌ بها يحبّةُ الله عَرَوَجَنّ فَأمْرُهُ بالصلاة أمر شَرْعِىٌ؛ 
4 سر »و 00 
لانه يتَعَلر ( ب سرعهة الله . 


- 
7 


مد كك كوس ع روس 0 لسك 5 راع 2 20 
ثم إن هناك فَرْقَا آحَرَ: أن أَمْرَهُ الكَونِيَّ نافذ ولا بذء فا أَمَرَ به كَوْنًا فلا بد أن 


يَقَع اف أمْرُهُ السْرْعِيٌ فقد يمع وقد لا يمَعْ» يِأَمْرُ العبادَ بالصلاق» فيصل بعض بعضهم» 


4م دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وبعضُهُم لا يْصَل» يأمْر بالرّكاق فيرَكٌي بعْضُهمء وبعضّهُم لا يْرَكّي فهذا هو المَرْقُ 
بين الأمر الكو والأمر الشَّرْعِيٌ» الكون تعلق بالكائناتِ ولا بُدّ من وقوع 
والشرعِيٌ يتَعَلَقُ بالمشروعاتٍ وقد يَقَعٌ وقد لا يَمَعُ. 
كك 

)41١‏ السّوّال: هلٍ القرآن مخلوقٌ أَوْ هر كلام الله؟ 

الجَوَابٌ: ل د تعره 0 قول الله تعالى: #وَِنَه لزِيلُ ري 
لْعَلِينَ 5 نَرَلَ به أله و لمن 15 عل علبك لمكن ا 1 
وقال الله تعالى: #وَإِنّ أي التق ركيج ا 3 رَهُ حَقّ يَسْمَعْ كلم ألو شر 
أَبَلَِهُ ا دَلِكَ أت َنم هوم لا يَعَلَمُوت »* [التوبة:1]. 

فمنْ قال بعدّ ذلكٌ: إن القرآنَ تحلوقٌ» فهو مبتدمٌ ضال؛ لأن القرآنَ كلامٌ الله 
عَتجَلَّ» وكلامٌ الله من صِفَاتِهه وصفات الخالق غيرُ محلوقة. 

وقد أنكرٌ أئمةٌ أهل السّنّهَ على مَن قالّ: إِنَّ القرآنَّ حلوقٌ إنكارًا شديدًاء 
وحَصَلتُ بذلكٌ الفتنةٌ المشهورةٌ التي جَرَتْ في زمن إمام أ أَهْلٍ اسن أحمدَ بن حنبل 
يَمَدأئَكَ حتى إِنَّ بعضٌّ الأئمة أطلقٌ الكُفرٌ على من قالّ: إِنَّ القرآنَ مخلوقٌ. ولاشَّك 
أن من قالّ: إن القرآنّ محلوقٌ» قد أبطلّ الأمرّ والنهيّ؛ لأنةُ إذا كان مخلوقًا فمّعناه أن 
ني حُلِقٌ على هذه الصورة الي فهو كالثقوش في الجدرانٍ والوَرَقٍ وشبهها 


حت 


6 ك5 


(4) السّوّال: هل بعضُ صفات الله عَرَتيَلَ كاككْر والكَيْدٍ والاسْتَهْرَاءِ لا تأتي 
ِّا مُمَيَدَةَ دائا» وإذا كان كَذَِكَه في| هُوَ الجوابُ عن بعضي الآياتٍ الَّيِي وَردثْ 
مُطَلَقّا مثل قوله تعالى: #كدلِلَ كدْنَا ليُوسْفَ 4 [يوسف:75]» وقوله: #أَفَأمِنُوا 
مُحكر أله 4 [الأعراف:19]؟ 


عد ط 


َوَابُ: أما قولّه تعالى: #كدرللك كدنَا لِيُوسُقَ » فهذًا كيد محموثٌ يعني أننا 
يَتّرنا الأمرّ حبَّى تَوَصّل إِلَ أَحَذِ أخيه بِيَذِهِ الطريقة والكَيْدُ هنا منَّ الله أُمْ من 
يُوسّف؛ أي: من الذي كاد حَنَّى جَعَلَ الصّواعَ في رَحْلٍ أخيه؟ يُوسفْ عَيولتَاج, 
لكن المعنى: كَذَلِكَ كبَّْنَاه هَذِهِ المكيدة حَتَى يَتَوَصَّلَ إِلَ أخذ أخيه عندّه. 

وأما قوله تعال: «أَفَأَِبُواْ مَحَكحرٌ لنَهِ4 فَإِنَّهُ خاطِب مَن مَكَرُوا وكَمَرُواء 
فلا يأمنونٌ مَكْرَ الله» فإنَّ مَن كان الله َيل يدر عليه النّحَم وَهُوَ يقابل هَذِهِ النعمَ 
بالمعاصى» قد مكرٌ الله به» وقد حَذَّر الله عََيَجَنٌّ من هَذَا فقال: «أَفَأمِيُوا مَحكر للد 
لا يمن محَكَرَ أله ِلَّا لْقَوْمُ آَلْخَسِرُونَ 4 [الأعراف:49]» فيكون معتى مَكْر الله في 
لَه فإذا مَكَرُوا مَكَرَ الله مهم. 


2 2-2 
(45) السُّوّال: كيف تكونٌ الْعِيةُ في قوله تعالى: #وَهْوَ مَعَكدْ أن مَاكتُمَ » 
[الحديد:؛] هل هي مَعِيّةٌ ذاتيةٌ أو مَعِيَهُ عِلّم وإحاطة؟ أفيدُونا جَزاكم الله حَيْرًا. 
لججَوَابُ: نحن تَعْلَّمُ جميعًا أن الله سْبحَاةوتَالَ فوقٌ كُلٌّ شيءٍ وأنه على العَرْشٍ 
استّوى» وإذا قال سْبِحَلَْويعَالَ عن نفْسِه: ظوَهُوَ مَعَك أيّنَ مَاككُتُمَ 4 فإنه لا يُمْكِنْ 


4 


لأي إنسانٍ أن يِتَصَوَّرَ أنّه سْبِحَلَةُوَيعَالَ مَعَنَا في الأزض» ولا يْمْكِنْ لأيّ عاقل أن 


كم ا 2 دروس وقتاوىمنالحرمينالشريفين 


يتَصَوّرَ ذلك؛ فَضْلًا عن مؤمن, ولكنه معنا عَريبَلٌ وَهُوَ نفْسّه فوقٌ الععرش فوق 
وا 
5 ِب أن يَكُونَ الله تعال فوقّ عَرْشِهِ فوقٌ السموات السّبْع ويقولُ عن 
نفْسه: إنه معَنا. لا تَسْتَعِْبُ هذاء فإن المخلوقاتٍ وهِي لا يَنْسَبُ إلى الخالق تكونُ في 
ل يقال نا مَعَنَّان يقولٌ شيخ الإسلاه!! ري لما تنود وَالقَعْرَ ناا : 


وَالنَجُمَ مَعَنَا. ويُقَالُ: هَذَا التَامٌ معي ُجَامَعَيهِ لّك؛ وَإِنْ كَانَ فَوْقَ رَأِكء فَالله مَمَ 


2 


حَلْقِهِ حَقِيفَةٌ وَهُوَ فَوْقّ عَرْشْهِ حَقِيقَةٌ). 

لالت نازو رالاعم كذزك اي التباوء فال ستول يع لدي ولعلة ف 
السماء» ومن رَعَمَ بأنه مََ تلق في الأ كما : تقول الَْهْحِيّة فأنا أرَى أنه كافِرٌ يجبُ 
أن يثُوبَ إلى لله عََيجَلّ من هذا وَأَنْ يُقَدّرَ ربّهُ حَنّ قَدْر وََنْ يُعَظّمَهُ حق تعظيم 
وَأنْ يَعلم بأل سْبْحَلَهوَتَللَ قد وَسِعَ كرسيه السموات والأرض» فكنقا كرون 
الأَوْض عَلّا لله عَتَتبد؟ 

الكرم وَسعَ السمواتٍ والأرضّء وقد جاءً في الحَدِيثِ: «مَا السَّمَّوَاتُ 
السَبِعْ مَعَ الكزبين إلا كَحَلْقَةٍ مُلْقَاةٍ بأَرْضٍ قَلّاق)» الله أكبرء الحلقة: يعني 2 
المعْمَرِه وهي حَلْقَة صغِيرَةٌ قال: «وََضْلٌ العَرْشٍ عَلّ الكُرْيِنَ كمَضْلٍ القَلَاةٍ عَلَ 
الحلقَة» 9" 

: ا 2 ا ا اخ 2 ل 

هذا هو العرش مخلوق. والكرييّ مخلوق, فا بالك بالخالِقٍ عَرَيبَلّ» فين بغضٍ 


.)1١ 7 /0( مجموع الفتاوىء لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.)35١ أخرجه ابن حبان (؟/ االو رقم‎ )1( 


ب 


فقتاوى العقيدة 3 


5 ف ه 5 ب يد من 2 م 5 .و 00 5 كه > 
مخلوقاته كالكر ني والعرش وسع السموات والأرضء فكيف يقال: إن الارض 
0 42 02 مه 0 1 و 6 7 مه 5 00 1 
َسَعٌ الله ون الله في الأزض؟ والله لا يقول هذا أحد عَرَفَ قَذرَ لله وعَظمَةُ حَى 


تعظيمه. الرّتُ عَرَِلَ َؤْقَ كُلّ شيءٍ مُسْئَوِ على عَرشِهء وَهْوَ سْنِحَةوَدقَ فوقٌ كل 


سوسوم 


(44) السُوّال: تَبَتَّ عَن الَِيّ َك نّهُ قال: «عَلَيَكُمْ مِنَ الأعمَالٍ مَا تُطِيقُونَ 
إن لله لَايَمَلّ > حَبَى تَلُوا!". فكيفف تُطْلق صِقَة الل عَلَ الله؟ 

الَوَابُ: أوَلا: أسأل هذا السايل: هل في هذا الحديثٍ إثباتٌ اكَللء أو نفي 
المل؟ | قال: ١لَايَمَلٌ‏ حَبَّى مَلُواء المعنى: أنَّهُ سيُعطيكم ما أنتم ور كك 
ولايَملُ ين ذلكء كا لوقُلتَ: لا أقومٌ حَبَّى تقوم فَإِنَّهُ لا يَلرّم من قِيامِكَ أَنْ أَقُوم 
ولكن اللّفظ يدل عَل امتناع قيامي عَتَّى تقوم أنت: 

نعم في في الحديث دليلٌ عَلَ جواز بِوتٍ الَْلِ لله عَيَيجَّ فإذا أجرينا هذا النصّ 


و 


عل القاعدة المعروفة عند َمل السنّهه وقلنا: إذا دل الحديث عَلَ تُوتٍ الل لله» فَإنّهُ 
مال لبق كملل المقره ملل بكر يدل عل الصفم وعدم التحمّل» ويدل عَلَ 
الصَّجَرِ مِنَ العَمَلِ ماعلل الله جإن شيكت نه لا يدل عَلَ ذلك قَطْعَاء أن لله 
لت 2 شٌَْ وَهوَ آَلتَمِيعٌ بير 4 [الشورى:١1].‏ 


020000 


وقل د ا أنه هذا الحديث بكلا د فيه اختلافٌ | 
بن حَجَّر دك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. رقم »)١١51(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب وذ يلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره» رقم (075. 


ايج لازو وللقاوى ين اللعرمين الشريفية . .. 


ف توجيه هَذَا الخديق”. 


وق 2-2 


(40) السّوّال: جَادلْثُ مَمّ مَن يَعْمَقِدُ أنَّ لله في كل مكانء وكان ينا يَستدِلٌ به 
عَلَ على ما يَعْبَقدُه الآية: لوطه الْنْرقُ وَلَتِْبٌ كأَيْتمَا مُولُوأ كم َه أ © [البقرة:ه11]» 
فهل يَصِحّ استدلاله مِبَذِِ الآية؟ 

الجَوَابُ: أهل الباطِلٍ لا بدَ أن يَكُونَ لهم شُبْهَة فحَتَّى النصارى في دعواهم 
أنَّ الله ثالث ثلاثة حم شبهة» يقولون: إن الله يقول: # إِنّا ححنٌ تَرَلنَا ألزَّكْرَ» [الحجر:ة]» 
#إنّا تحن يني الْمَوي 4 [يس:١1]»‏ والضميرٌ هنا ضميرُ جمْع» وَلَيْسَ ضَوِيرَ واحد) 
فكلُ صاحب باطلٍ له شبهقٌ لكن «كنَا ا فى مويو وَيٌْ َع ما تكتبه ينه 4 
[آل عمران:/ا]. 

الَّذِينَ يقولون: إِنَّ الله في كُلّ مكانٍ -وحاشاه ذلك» ونسأل الله تعالى أَنّْ 
يهدتهم إِلَ الحقّ حَتَّى لا يمُوتوا عَلَ هَذِهِ العقيدة الباطلة» ونسألٌ الله أَنْ يْقِدَهِ 
فهؤلاء غَرقَى حَرقَّى في سَعِيرء وفي بن وفي بَخْرِ م يَْشاهُ موحٌ من فَوْقِه مَوْجٌ 
فأسأآل الله أَنْ يهديّنا وَأنْ يُنْقِدّهم من هَذْهِ العقيدة الباطلة» فنحن لا تكن لهم سُوءَاء 
بل نسألٌ الله أَنْ يديهم - يستدلون بالآيات المتشابهاتء فيقولون: إِنَّ لله كَالَ: لوَهُوَ 
مَعكيدْ أَيّنَ مَا عتم 4 [الحديد:؛]» فيقال: كل إِنْسَانٍ يَعلّم أنَّ الله تعالى لا حيط به 
المخلوقاتٌ» ولو كان مَعَنا لأحاطتٌ به جدرانُ المتجرة والحَّقْف» ولكن معناه أنه 
معنا بعِلمِه وسَمْعِه وبَصَره وسُلطانه وغير ذلك. 


.)1١7/1( فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
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ثم إن قوله: وَهْوَ معنا لا يُنافي أَنْ يَكُونَ عالياء فقَدُ يُعََرَ ء عَنِ الَّْء بأنه معكٌ 
وَهُوَ قَوْقكء فالعرّب في لُختهم يقولون: ما زلنا تيدُ والقَّمر مَعَنا. وموضع القمرٍ في 
اسراف 

واستدلُوا أيضًا باستدلالٍ غير صحيح. قالوا: إِنَّ الله تعالى فَالَ: #وَهُوَ الى 
فى السَمَاهِ لَه وَف الْأَرَضٍ إلَه* [الزخرف:84] نقول: لو أَحََذّنا باستدلالكم مِبَذْهِ 
الآية لكان الله ائنينِ: في السَّمَاء إلدّ وني الأرض إله فإذا اعتقدثم هَذَا الاعتقاد 
فالكفرٌ واضحٌ» وإن قلتم: إنه في السَّاء وفي الأرضء وَهرَ واحد. قلنا : هَذْهِ الآية 
لأاقدل عليه ولك الما وَهُوَ الَّذِي إِلهُ أَهلٍ السّماء إِلهُ أهلٍ الأرضي. 

ونظيدٌ ذلك أنَّك تقول: فلانٌ أميث في الكَدِيَةِ وفي مَكّة. ومكائه إما في مَكَّة وما 


مير 


0 


في المَدِيئَةَه ولكن إمارّته وسٌلطته في اكَدِيئّة ومَكَة فهكذا أيضًا الآية. 


- 0 


قالوا: إِنْ الله قَالَ: وَمُوَ أله ٍ اكوك لق ال 1 يرك دجَفركٌ * 
[الأنعام:*]. ونقول: الجواب كالآية الأول فالله بِمَعْنى الألُوه يعني وَهُوَ وَ اكأنُوه في 
السمواتٍ وفي الأرضء يعني المعبود في السمواتٍ وفي الأرض. ومعلومٌ أن لله تعالى 
يَعْبُدّه مَن في السموات مِنّ الملائكة ومّن في الأرض. 
وَقَالَ بعض المفسّرين: 9وَهُوَ مَهُ في أَلسَمْوَتِ * قف. ُمّ قَالَ: لوف الْارْضٍ 
ِيَكُ وَجَهَرَكُمْ 4: يعني أَنَّ الله له يَعْلمُ ركم في الأرض وَهُرٌ في السموات» فليس 
ِ هفي السمواتٍ يَانع من علمه بِرّكمْ وججهركم في الأرض. لكن المعنى الأوّل 
0 وهو أ الله بمعنى الألُوه: وهو أله # أي الألُوه #فى ألسَمَوَتِ وف 
دض 4 


بعلم 
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م3 


5 مر و ري صصيرءه اا ريل“ ل 12 عر ع عل ل عد ب ساس سه 
واستدلوا بالآية التى ذَكَرَها السائا : ##وله المشرق ولعب فَأَيمَما ولوأ مَك 
5 5 7 5 0 ٍ_ و سم 
104 0-0 22 ح 3 
وَجَهُ أَللَّهِ * [البقرة:6١١].‏ نقول: هَذْهِ الآية فيها قولان للسلني: 


القول الأوّل: أَنْ الوجة يعنى الجهة؛ وَلَيْسَ وجة الله الموصوف بالجلالٍ 
َ 5 م عم 2 0 2 5 
والإكرام» يعني أين| ثُولوا إِلَ أيّ جهة فَتَمّ وجة الله يعني نَم الجهة التي يَرضاها 


2 1 انيبرت وس 4ع وس واس ع 35 

ونَظِير هَذَا قوله تعالى: « وَلِكُلْ وِجَهَهٌ هُوَ مُوَلََا 4 [البقرة:44١]‏ أي: اتجاه» فالمعنى: 
أينم| تُوَلُوا فاتجامُكم إِلَ الله في أيّ مكان؛ لأَنّ الله حيط بكلّ شىء. 

وَإِنْ قلنا: إِنَ اراد وجةٌ الله الموصوفي بالجلالٍ والإكرام فالله تعالى لا يُاثله 
00 ل ل 2 11 
شِيءٌ» فقد يكون مقابلا لكل مُصَل وَهَوَ في السََاءء ومعلومٌ الآن أننا نصلي في الحرم 
ووّججوهنا جهة الأشرق أو الغرب أو الجَتوب أو الشمال» ومع هَذَا نبت عَنٍ التي يكل 
أن المصللّ إذا قام يُصَلْ فإن الله تعالى قبل وَججهه"» قبل وجه كل مُصَلَ أين كان 
اتجاهه. 

قد تقول: كَيْفتَ ذلك؟ ولكن ذلك إذا كنت تتصوّر أَنْ صفات الله كصفات 
المخلوقء أما إذا كنت تومن بَأَنْ الله لَيْسَ كمثله شىءٌ فلا تَقِسّْهُ بالخلق. 

ا 8 3 0 ١‏ ع اع عو 

وهَذِهِ فائدة أرجو التنبَّ لها: كل ما أخبر الله به عن نفسه» أو أخبر به عنه رسولةُ 
جوم 7 رع 2 014 2 ع 0 ره عا ضااع 
فهو حق, ولا تّقل: كَيْفَ ولا 1 لأن الأمرّ أوسع من أن تتصوّرء ولو سألتَ أي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب حك البزاق باليد من المسجد, رقم ))5٠5(‏ ومسلم: 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة» ياب النهي عَنٍ البصاق في المسجد في الصلاة وغبرهاء رقم 
(6510). 
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إنسانٍ عن رُوحه: صِفْها لي وما لَوْتْها: بيضاءً أَمْ سَوْدَاء طويلة أُمْ قصيرة؟ فإنه 
2 
فالآن الواحدٌ مِنَا لا يدري ما رُوحُهء وهي مادّةٌ حياته. فلا يا إِلَّا بالرُوح» 


ومع ذلك لا يدري ما هَذِهِ الروحُ» ولا تَعْرف مِنّ الرُوح إِلّا ما أخيرنا به الله 


رسك قال الناتعال: ل« ووقارك يا قي الزن هن أمبو رق وكا دشر 
ين الهاو إَِّا ميلا © [الإسراء :4 وما أحسن لَذْعَةَ هَذَا الانتقاد؛ وَهُوَ قوله: #ومآ 


تومن العلى إِلَا يلا 4» كأنَّ الله يقول: ماد بقِي عليكم مِنَ الم إلا أن تعلموا 
7 وقد فائكم أكثرٌ الغلوم, وما وير من الْعِلوِ 31 يلا * من كثير؛ فإذا 
كان الإِنْسَان لا يعرف رَوحَه التي بين جيه والتي بها بحا إن كانت بوعر ل 
الجسمء أو يموت إن فَارَقَتِ الجسم فكيف يَسْأَلُ عَنٍ الله عَرَوِجَلّ وَهُوٌ أعظم وأعل 
من أَنْ تحميط به العقول والأفهام. 

فالواليت علينا أن ترم 20 ما وطتفة الله ته نقههه أو وصفة به رشولة 
سواء أَدْرَْنهُ بعُُوِنا أو لم تُذرِكُهء فكل شيء وُجد في القرآن نؤمن به. 

ج522 - + 

السّوّال: هل من أسماء الله تعالى الهادي والُحِيِن؟ وهل يجورٌ التسمّي 
1 

الجَوَابٌ: أما الْمحْيِسنٌ فقَدْ وَرَدَ أنه من أسماء الله؛ ولهذا نجدٌ في أسماء المسلمينَ 
كثيرًا م مَنِ اسمّه عبد المحيسن» وأما (الهادي) فقال بعض العلماء: إِنَّ الهاديّ م من أسماء 
لله» ولكتنا نقول: الهاي ما نعلمُ أنه ورد من أساءٍ الله إِلّا أنَّ وَضْفَ الله بالهادي 
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دو دء» مسجو 


صحيحٌ» قال الله تعالى: ##وَألَه يَقدى سن يكَك إل صر فا مُسَمَقِهم © [البقرة:717]» ولهذا 
نقتي يكيل الهادق قل مكف الأمة نؤل أخد يكرد وكل إنسان إذا سنيع عبد 
الؤادى: فإنه لذ يدهي ذقته إل أن فيد اليا تمعن غية لد شول؟ الآ الرسول 
هادٍ يهدي الناسّ إلى الصراط المستقيم» »بل يعرف أَنَّ الهاديّ هو الله عَرََّجَّ وقوله 
تعالى: #وَلِحُلٍ مره م هَادِ4 [الرعد:؛] الصحيح أَنَّ المراة: ولكل قوم هادٍ أي رسولٌ 


تهديهم . 
ججسع 5 - 
(49) السّوّال: مَن يقول: لا إله إِلّا لله ويُشرك بالله؛ كالدّعاء لِمَيْرِ لله» والذّبح 
لغير الله» وَهْوَ جاهل» هل يدخل النار؟ وهل يجوز قتلّه؟ 
جَوَابُ: سبحان الله! هل يمكن أَنْ يرد هذا السؤالٌ والله تعالى يقول: ل وَمآ 
أَهْلَكنا من قر بو إِلَا ها مُنزرُون (0) وَكْري وَمَا كنا ظَلِمِينَ © [الشعراء:48١؟-9١7]»‏ 
سعد الله كغال أعهذا دُونٍ عِلمِ؟! حاشاه. فالَتٌ عَيَجَلّ رَحمته سَبَقَتْ عَضَبَه 
وَفُوَ احايعاف كن أمهانت» ويقول في القرآن: 1 
مُنذُِوت (2 وك 4 فلا بد من تذكير «ومًا حكُنًا ظَِِينَ 4. 
أيُعذّب اللهُ تعالى أحدًا بدُونٍ عِلم! حاشاةٌ ذلكَ. 
سيسع5 > 
(48) السّوّال: قال تعالى: ##إإنَّ لذت يِبَايعُو: 1 
يديم * [الفتح:١٠]»‏ فهّل من السّنةِ تأويلٌ اليد بالقد أشن جا ار 
الجَوَابُ: أولًا : يبُ أن نعلم أن التأويل عند أهل السَّنةٍ 


5 
3 
1 
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الدليل عليه ليس بتأويل» فلا تَظنُوا أَنَّ صَرفَ الدليلٍ عنْ ظاهره يكونُ تأويلًا 
مَدمُومًا على الإطلاقء بَل تأويل الدليلٍ عن ظَاهرِِ إذا قامَ عليه دليل هو تفسيٌ 
سواء كان الدليلٌ الدالّ على صَرفِه عن ظاهرو دليلًا مُتّصِلًا بالنصٌ أَمْ مُنفصًا عنة. 

ا ا ا 0 
قولِهِ تعالّ في الحديثٍ القُدسيٌ تُخاطبُ العبدَ ١عَْدٍ‏ ي جَعْت فَلَمْ ز تُطعِمْني وَمَرِضْتٌ 
َلَمْ تَعْدْني» فظاهمٌ هذا الحديث أن الهنفْسه هر الذي جاع وهر الذي مرضء 
وهذا عَيدُ مُادٍمَطعَاء وقْسّرَ هدًا الحديثُ بنفس الحديث حَيِتٌ قَالَ: «أَمَا عَِمْتَ أَنَّ 
عَندِي فُكَانًا جا فَلَمْ تُطْعِمْهُ وَعَبْدِي فُكَانا مَرِضَ قَلَمْ تَعُذْة» فالذي صَرَفَ ظاهرٌ 
اللفظ الأولٍ إلى هدًا المعتّى وأنَّ الجُوعَ من الإنسانٍ والمرض من الإنسان هُو الله 


75 

00 
عروجل 
3 8 


فلا نقولٌ: إِنَّ صَءْ ف اللفظ الأول إلى هذا المعتى الثاني تأويلٌ دليل. 


ها 


وقال الله تعالى: « فَِدا قرأتَ أَلدمانَ كَآسَتَعِدٌ أله مِنَ ألشَّمِطن احير 4 [النحل:98]» 
فظاهبٌ اللفظ أنكَ إذا تمت القراءةً فاستَعِذُ لكن قَدْ دل الدليل المقسّمُ على أَنَّ 


هه 


المراد بقوله: # فَإدًا مَرَأتَ > إذا أردتَ أن تَقْرََ لكن عر عن الإرادة بالفعلٍ لين أن 
المراد بذلكٌ إرادةٌ المكلفي بالفعل لا الإرَادَة التي يَقترنُ بها الفعل. 

وعليه فالآيةٌ التي سَاقَهَا السائل وهي قولَّهُ تعالى: إن لدت بِبَايعُوبَكَ 1 

رت أَّهَ #» نقول فيها: المفها سن كنذا النبيّ عَلِيوالضَكةوالسَكم في صلح 

ل ا ل 6 


ضرا م 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل عيادة المريض» رقم(5579). 
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َ 0 م و 0 وو 0000 1 كك 5 
رسولا عن الله مُبَلعا عنة صارت مُبايعتة كمبايعة الله» فصارٌ من يبايعة كأن) يبايع 
الله. 

اي المع مم 2 26 اج و6 #امرم ود ل امه 00 

وقوله: يد أله فوقٌ يديم * معلومٌ أن يَدَ الله حقيقة ليست فوق أيدِء »بل 


0 00 ار 7 صلا ا 0 
التي فوق أيديهمٌ عند المبايعة يد الرسولء لكنٍ الرسول يَلةِ كان مُبلغا عن الله فهو 
و 3 سي ركمو , شس ع 6ه 7 02 .6ه 0 و 2 َه 7 
يباشرٌ المبايّعة ويّده فوق أيدي الْبَايعِينَء ويجوز أن نقول يد الله فوق أيديهم عل 
عون ع وم 5 َه 0 1 ال لىع 
سبيل العلو المطلق» فإن الله سْبِحَاتَهوتعَاقَ بذَاتِهِ فوق كل شيءء والله أعلم. 
جج2-_ 2-2 


(49) السّوّال: ما موقفٌ طالب العِلّم من العلاءِ الذين وقّعّ منهم شي مِنَ 
التأويلٍ في الأسماءِ والصَّمَاتِ؟ هل يجوزٌ إذا ذَكِرُوا عندَهٌ أَنْ يقول عنهم: إِبم 
ضَالُونَ أو مبتَدِعُونَ أو غيك ذلكَء عِلَّا بأنَّ لهم جهودًا في خَدْمَةٍ العلّم وتَشْرِ الدّعوةٍ 
إلى الله ومنُّهُم المشهودٌ له بالزّمْدِ والصلاح؟ 1 


70 ع 2 1 5 وو 5 ع 1 

الجوَاب: أوّلا: يجِبٌ أن نعلمَ أنه يب على المسلم في باب أساء الله وصفاته 
أن تُجْريجَا على ظاهرها اللائق بالله عَرَيَجَنٌ من غَيْر تكُييفي» ولا تَكِيل؛ لأن الله 
سْبَحَاتَُوتَعَالَ قال في كتابه: ونه الدسماء كلسي * [الأعراف:180]» وقال: #أوَيِنَهِ الْمَتَلُ 


سج عر 


الْقَمَلَ 4 [النحل:0]» وقال: ولا نَقَفُ ما لَب لَكَ يه عِلْمٌ * [الإسراء:>"]» وقال: 
سل مم م - و 107 034 03 و رق 
ليس كُمَمْلِ- سىس 4 [الشورى:١1]»‏ فهذه الآياث والأحاديث الواردةٌ في صِفَاتِ 


لل 


1 


1١ 


1 


سَْ م ف س ٠‏ 53 8 و 46 ٠‏ 5 # هه ب . 
الله خبرٌ مِنَ الله ورسوله في أَمْرِ لا يدركة العقل» وإذا كان خبّرًا مِن الله ورسوله في 
5 5 36 37 .هه 6 6 
أَمْر لا يُدْرِكَهُ العقل» فالواجبٌ التسليمٌ وإقرارُهُ على ما هُو عليه من غَبْرِ تخريفي. 


0004 


فمثللا وصف الله نفْسَهُ بأنه مُسْتَو على عَرْشْهِ فقال: #البَّحَنُ عل امرش 


فتاوى العقيدة عن 


ا 
5 


آستوئ * [طه:ه]» ووصف نفسّه بأن له يَدِينَ وبأن له وَجَهَاء فَمَوْقِفْنا هن هذه 
0 6 سام ف اك ل 1ك ١‏ 2 / 
النصوص أن نُسَلَمَ بهاء وآلا نُحَرّفَهَ ولكن لِتَعْلَمْ أن استواءً الله على عَرْشْهِ لَيْسَ 
كاستواءِ الإنسانٍ على الكرِيٌ» أو على الدابّةء أو على القُلْكِء ولْتَْلَمْ أَنَيَدَ الله التي 
ينها لنفْسِهِ ليست كَيْدَ المخلوقٍء ولْتَعْلَمْ أن وجة الله ليْسَ كوّجْهِ المخلُوقٍ» فإذا أنْبَْنَا 
ذلك على هذا الوجه سَلِمْمًا. 

أما النّحريفُ في هذا الباب فإنه باطِلٌ» والمُحرْفُ ارتكّب محظُورَينِ عظِيمَين: 

أحدهما: صَمْ ف النّصّ عما أراد الله به. 

والثاني: إثباتُ مَعْنَى لم يُرِدْهُ الله عَرَجلٌ. 

ث7 ٠.‏ رم جوع 3 01 0 000 سم سجس ررم ل ص 

مثال ذلك مما حَرَّفَهُ أهل التأويل قول الله تعال: #وبَاء ريك وَالْمَلكَ صَفَا 
صَمًاك [الفجر:؟17» وتفهم مِنْها بظاهرها أنه حَيِءٌ الله بنفْسِهِء لكن هذا المجيء لَيْسَ 
تُائلًا كجوء البَسَرءٍ لأن الله أضاف المجىة إلى نفْسِدء وكا أن تَفْسّه لا مَثِيل لهاء 
فكذلك عَِيئهُ لا مَثِيلَ له؛ لأن الصّفَةٌ تابعَةٌ للموصوفٍ. 

أما أهل التحريفي فَقَالُوا: «#وباة ريك » [الفجر:؟؟] أي: وجاء أمرُ رَبك 
7 بلي 7 
فارتَكّبوا المخظورين: 

المحظُورٌ الأوّلُ: أنهم صَرفُوا اللّفْظ عن ظاهِره الذي أراده الله. 

والمحظُورَ الثاني: أُم َنْبنُوا سينا لم يذه الله عَروجَلٌ فمن قالّ: إنَّ المراد بقوله: 
لوج رَبك 4 [الفجر:؟1] وجاء أَمْرُ رَبّكَ. هذا قولٌ بلا عِلْم. 


وبناء على ذلك يحب عَلَيْنَا إذا رأيْنَا شخصًا سلَكٌ هذا الْسْلّكَ -أي: تحُريفَ 
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تُصوص الكتاب والسّنةِ- في صفاتٍ الله. يحَبُ عَلَيَْا أَنْ تُحذَّر مِنْهُ ومن طريقته» 

أما بالنسبّة لوصفِهِ بأنه ضال على سبيل الإطلاقء مَعَ أن له مَقامَ صِدْقٍ في 
500 5 0 : 
امور أخوق من مسائل الذيع:فهذا لا يبي ؟ لأن الواجت القول بالعذل» والانيان 
إذا انحَرّفَ في شىءٍ لا ينبَغِى أَنْ تَصِفَهُ بأنه مُنحرفٌ على سبيل الإطلاق. 

1 ٠ ٠ 0 ٠ 8 2 ٠ ٠ 

إذن لا نقول: هذا ضَالَّ. لكن نقول: هذا ضال في هذا الشىء اَن حنى 
كه حت 

إذن لنا تَجَاهَ هذا المحَر ف مَقَامانٍ: 

5 ع4 م. وو 7 ٠.‏ 8 َه 

المقامُ الأول: التخذيرٌ من طريقهء وهذا واجبٌ لَِلا يَضِل الناس به. 

المقام الثاني: الإنصافٌ معَهُء فنقولٌ هو ضَالٌ في هذاء لكن لَيْسَ بِصَالٌ في 

3 03 0 

المسائلٍ الأخرى التي أصاب فيها الحق. 

لتتط وما تند وتصكة ]عو لك وكا كش عل الاطلاق والتكدة منة عل 
الإطلاق وجَحْدُ ما قامَ به مِنَ الحنّ فهذا خلافٌ الإنصافٍ. 

-س 5-5 


فتاوى العقيدة ل 


ا 


لله وَل يرَى بالعينٍ. 


5 
0 
ّ 

بع 


عل 


0 ويا لله عَيَجَلٌ تقض الإحاطة به؟ لاء أبدّاء ولا يمكِنٌ أن تحيطً 
به؟ لأن الله يقولٌ: #ولا محطور ا ان ا أن كيني 
بالله عِلَّاء والإنحاطة العلية أوسع الكل من الإحاطة ة البَصَريّة ل ذلك على 
أنه له يمكرة أن شحيظ به [نحاطة بِصَريَةه ويِدّل لذلك قولة تغاق: :+ لا كترمك: 


4 2ع عرس رت وني سر سا 


بْصدر وَهْو يُدَرِكَ الْأَبَصَرَ» [الأنعام:١٠].‏ 

فالأبصارٌ وإن رَأَتْ لا يمْكِنُ أن تُذْرِكَهُ فالله عَرَوجلَ يْرَى بِالعيْنِ ريا حقيقية» 
ولكنّه لا يُدْرَكُ ذه الرّوْيَا لأنه عَرَِّجلٌ أعظم من أَنْ يحاطً بوه وهذا الذي ذهب 
إليه السلفء ويَرَوْنَ أن أكمّل تَعِيم يِنْعَمُ به الإنسان» أَنْ ينظرٌ إلى وجو الله عَتَلٌ 
ولهذا كان مِنْ دعاءٍ الدسولٍ عَلنداتم51: «وَأَسْأَلْكَ لَذّة النَظر إِلَ وَجْهِكَ 
وَالشَّوْقَ إِلَ لِقَائِكَ»". ما قال: النظرء بل قالّ: اَذه التَظِه؛ لأن لهذا النظر لَذَةٌ 
عظِيمَةٌ لا يُذْرِكُها إل مَن أدركها بِنِعْمَةٍ من الله وفضل ِنُْه وأرجُو الله تعالى أَنْ 
علي وإياكُم منهم 

هذه هي حَتِيقَةٌ الرّؤية التي أَجمَمَ عليها السَّلَفُ أما مَن رّعَمَ أن الله لا يُرَى 
بالعَينِء وأن الّؤيّة عبارَةٌ عن كال البَقِينِ؛ فإن قوله هذا باطِلٌء مخالفٌ للأدلَةه 
ويُكَذَّبُه الواقعٌ أيضا؛ لأن كال البَقِينِ موجودٌُ في الدنيا أيضًاء قال النبيّ يك في 


06 ب مو اه ص َه 


تقسير الإحسان: «أنْ تَعْبدَ الله كأنك تَرَاهء فَإِنْ َم نَكَنْ تَرَاه فَإِنْهُ يَرَاكَ)("". وعبادتكٌ 


.)1700( أخرجه النسائى: كتاب السهوء بعد باب الذكر بعد التشهد, رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي يَلِِِ عن الإيهان والإسلام والإحسان»‎ )١( 
.)94( ومسلم: كتاب الويهان» باب بيان الإيهان والإسلام والإحسان» رقم‎ 6. ١( وعلم الساعة. رقم‎ 
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لله كأنّك تراه هذا هو كمال البقِين. 

فدعوى أنَّ التصوص الواركة في الرّؤية تغني كمال البيقين؛ لأن المييمّنَ يقينا 
كاملا كالذي يُشْاِهْد بِالعَينِء أقول: إن هذا تحريف وَلَيْسَ بتأويل» بل هو تخريفٌ 
باطلٌ يِجِبُ رده على مَن قال به. 

وهنا مسألةٌ» أو هنا مَكَلْ أَضرِبُةُ لكم؛ لتتَحرَّرُوا من كُنْبٍ أهل البدّع؛ فإن 
أهلّ البدّع عفاريتٌ. يتوت بأساليت ]ذا تر اق اسان قالو ا وا ضناء اند هذا كلام 
سكم ار ا 
العربية» لكنه في الاعتِقَادٍ رَدِيءُ؛ لأنه معترَي ل) أنَى على تفسير قولِهِ تعالى: #قّمَن 
جُحَرَ عَنِ ألكَارِ وَأَدَْلَ اكد مَتَدَ مَارّ 4 1آل عمران:1840] قال0": «فَقَدْ حصل له 
الور المطلَقُ المتناولٌ لكل ما يّفاز مين ولا غاية للمّؤْز وراء الَّجَاةٍ من سَخَطٍ الله 
والعذاب السَّرْمَدِ وتَيْلِ رضوان الله والنَِّيم المخلّدِ». 

هذا الكلامٌ ظاهِرٌهُ جيّدء صحيحٌ أنه قد حصّل له الفوزٌ العظيم» فأي قَوْزِ 
أعظمٌُ من أَنْ يُرْحَرّحَ الإنسان عَنِ النار ويدّحَلٌ انها هذا يَعْدِلُ الدَْيَا كُلّهاء لكنه 
أرادَ مبذِهِ الكلمَة ني رُوْيَةِ الله هَل لأن رُوَيََ الله أعظمُ قَوْرا من دخول الحنّق 
ولكن عنْدَما يَقَرأهُ الإنسان العادي لا يظّنٌ هذا الظن. 

وأنا صَرَْتُ لكم هذا الممَل؛ لتَحْتَرِرُوا من الكُّبٍ التي أَلَمّها أهلٌ البدّع؛ فإنها 
قذ تولك راك تند رون وق قال حي الاسنلام اب تنوك راطا الفترى 


.)559/1( تفسير الزخشري‎ )١( 


فتاوى العقيدة أن 


عزفا و ود نوك احولة بعر ١‏ الل اك اوج ال ل د ا ارك لذ : 
الحموية : «ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرفٍ 
اصطلاحهُمء أَوْهَمَتِ الغِرّ ما يوهمّه السّرَابُ للعطشانء ازدادَ إيهانًا وعِلًا بها جاء به 

ووم 5100 او ”1 2 1 
الكتابٌ والسِّنَة فإن الضِدٌ يُظهر حُسْته الضدء وكل من كان بالباطل أعلمَ كان 
للحن أشِد تعظياء وبقدزه أغراف4: 

ب 2 ٍ 1 35 5 

يعني: يحسّبها الإنسان حقا با كيسيته من رخارِفٍ القولء ولكنها كما قيل: 
2ج د 

ل سدس ل سنس هه د ف م 0( 
حُجَج تجافت كَالرْجَاجٍ تخالها حَقاوَكل كَاسِرٌ مَكسور 
ست 1-2 

.سأ سس قعدى »© 
2 01 و ُُ م 7 و سن * 0ن 5 عه مه 0 
الْجَوَابُ: أَعُودٌ بالله! ما هَذَا السّوالٌ؟! إذا قَدَرْنا أن لله يذا يسْرَىء أو لَيْسَ لَه 
٠ 0 ٠. 4‏ ثُ 00 3 1 0 1 
يد يُسْرىء فا فائدثّة؟ ثم هل الصحابَة قالُوا: يا رسول الله هَل لله يذ يُسْرَى؟! ما دامَ 
رو َم ًَ 0 8ق ا فق ا عو عن قت 3 أو 
الصحابّة -وهم أَخرّصٌ منا على العلم» وأشد منا تعْظِيًا لله» وأشد منا حرَصًا على 
معْرفَةِ ما يحبُ لله» وما يممَنِع- قد سكنُوا عَنْ ذلِكَ؛ فإنه لا يَسَعْنا حول هذًا إلا 
السّكوت. 
ع. .هس كك رسأي دده سد #/(5) 0 
لكن يجب أن نعلم أن «كلتا يَدَيْهِ يَمِينَ) » يعنى: أن إحداهما لا تنقص عن 

ا 5 ٠‏ ا 5 ذه 5 ا 9 140105 5 ٠.‏ 
الأخرّىء بخلافي البَشَره فعند البَشّر اليُسْرَى ناقصة عن اليمْتىء هذا في غالب 

2 75 هم 7 7 5 ب 5 ب 03 5 22 7 
الناس» ويوجَدٌ مَن هو أَعْسَرٌء تكون اليُسْرَى هِيّ القويّة لكِنّ الغالِبَ أن اليّمْنَى هي 
)١(‏ الفتوى الحموية الكبرى (ص: 5 66). 
(؟) انظر غاية الأماني في الرد على النبهاني (7/ /77). 
() أخرجه مسلم: كتاب الإمارة؛ باب فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائر. والحث على الرفق بالرعية» 

والنهي عن إدخال المشقة عليهم؛ رقم /18571). 
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3 


القَويّة أن لها المَضْلّ عَلَ اليسْرَىء أمّا يد الله عَرَهِجَلَ وأَقْصِدُ يديه الدمَبْنِء فإن 
كلها يمن كم| جاءً ذلك عَنْ رسولٍ الله يك مََيْسَ في إخداهما َقْضٌ عَنِ الأخرّى. 
وججعو م 

(؟0) السّوّال: ذكّر الحافظ ابن حجر يمَدْآئَه'' عند كلامه عَلَ حديث أبي 
هريرة: ١سَبْعةٌ‏ يُظِلّهُمُ الل" في كتاب التوحيد ِوَايةَ أخرّجها سعيدٌ بن منصور 
تلفي شه عن شفياا لديم سن إسنادها وحي يلظ في ل عزف 
فهذه الرواية تف ََضِي أن قوله صَلَّ الف على آله وسَلَمَلِّي قال فيه: 4 يَوْمََاظِلَ 
إلا ظِلّ أي إِنَّ الل هنا ُو ظِنٌ القرش, وَهْوَّ تخلوق» وَلَيْسَ بصفة لله عَرَِلٌ 
ولا يَلرّمِ من هذه الرواية أَنْ تَكُونَ الشمسٌ قَوْقٌ العرش؛ لآن هذا نظرٌ عقلنٌ في 
مُعَابَلةِ نص أَنرِيُّه ولو قيل به فلماذا لا يُقال: إِنَّ ذا الظّلّ الناتج من العرش لَيْسَ من 
نُورٍ الله؟ إذ إِنَّ الله عرب توق الدردن» ولا يُلزم ألا يكونَ الظّل إِلّا من وجود 
الشمس؟ كا أنَّ الظلّل في قوله: ااسبعة سَبْعة لهم لني ظِلها لا يعني أنه ظِل البار. 
فهذا قَهُمٌ خاطمٌ لا شك فيه وقد بَينّاه فيا سَبّق» أمّا ظِل عَرْشِه -فإنُ صكّت هذه 
اللفظة- فلا يمتنع أن يَكُونَ للعرش حاقته -مثلا- نز تحت الشمس» ويكون فيها 
الظّلء وإلا فلا شك أَنَّ الشمس َدْنُو مِن الخلائق يوم القِيامَة بقَدْرٍ ميل» فيعْرَ فيَعَرّق 
النَّاسٌُ من أجل ذلك عل قَدْرِ أعَْا عام . 

اناميا أنه لا دخل للعقل في العقائد» فهذا لَيْسَ عَلَ إطلاقه. فالشيء 
)١(‏ فتح الباري» للحافظ ابن حجر (؟/ 5 .)١5‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد يننظر الصّلاة وفضل المساجد, رقم 
65 ومسلم: كتاب الكسوف. باب فضل إخفاء الصدقة» رقم .)١ ١”١(‏ 


ا فتاوى العقيدة ١١١‏ 


المنتمي للعقل لا يُمْكِن أن تأي به النصوص أبدَاء فما كان خالا عقلًا فَهُوَ محال 
سمعًاء ولكن الشأن كُل الشأن هل هذا مِن المحالاتٍ | لعقليّة أو لا؟ هذا هو الَّذِي 
يُفتضح فيه الناس» فتجد -مثلاب الأشاعرة وأشباههم عمن 0 آياتٍ الصفات 
إِلّا السّبع التي أثبتوها بذعم يقولون: إِنَّ العفْلَ يمع ذلك. 
وبعضهم يقول: إن إن العف لأأيدل عليه وتعين لا نايت عبت إِلّا ما أَنيتَهُ العقل» 
هذا هو الخطأء لكن ذا علِمنا يقينًا نمثل هذا لا يمكين أَنْ يه إن الشرع لا 
اتا تر سس ع ساي م مود 


وا سه مه عر 


(يَا ابْنَ دم تررضت فلم تعن «اسْتَطْعَمْتَكَ فَلَمْ تَطَعِمْني تطعِمْني). «اسْتَسِقَيْتَكَ فلم 
تَسْقنى0". فهل يمكن أَنْ يقول أحدٌء أو يتصور أحدٌ أن 000 
لا يُمكنء مَمَ أنَّ الله ين في آخر الحديث أنَّ اراد بذلك مرض عبد من عباده. 
وجُوعٌ عبد من عباده» وعَطَّشٌ عبد من عباده. 

الجَوَابٌ: إِنْ صَحّتْ لَْظة «ظِلٌ عَرْشوك» فإننا نقول: هذا لبس حدم ع أن 
يَكُونَ الشيء ء بجانب من العرش يُعِلٌالنّاسَ من الشمس. 

على أننا ذكرنا فيها سبق أَنَّ النََيَ يل قال: دكُلٌ افرئ في ظِل صَدَقَيَه يَوْمَ 
القِيَامَةِ)!". 


52-5 


.)75079( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل عيادة المريض» رقم‎ )١( 
والطبراني‎ .)7759١ رقم‎ 2٠١5 /8( وابن حبان‎ »)١9/71١ (؟) أخرجه أحمد (147/5» رقم‎ 
وقال: صحيح على شرط مسلم.‎ ))١/ رقم‎ ,517/١( رقم 200608 والحاكم‎ ,2”8٠0/10( 
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0 السّوّال: هناك بعض الممَكَرِينَ قَسّم محْتَى (لا إلهإِلّا لله) إلى عِدّةٍ أقسام: 


أ 


وت 7 ست 1 7 ع 5 
أولا: ن الله واحد بي ذاته واسائه وصفاته. 


ثانيا: التوجّه إلى الله وحْدَهُ بالشعائر التَعبدِيِّ التي فرَضَّها على عباده. 


ثالثا : الالرّام بها نل الله من التحِْيلٍ والتّْرِيمٍ والإباحق والمنع والتّحْمينٍ 
والتقييح» فا مَدَى صحَّة ة ذلِكَ؟ 

لْجَوَابٌ: هذا التَقَسِيمُ لَيْسَ بصَحِيحء والتَقْسِيمُ الذي عليه عامّةٌ العُلماءِ أن 
التوحيد ينقَسِمٌ إلى ثلانةِ أقسام: توحيد الربوبيّة وتوحيد الألُوهِيَه وتوحيدٍ الأسماء 


و 22 


أما توحيدٌ الربوبيّة: فهُو اعتِقادُ أن الله تعالى واحِدٌّ مثْمَرِدٌ بالَلتق والملك 


وأما تَوحِيدٌ الألُوهِيّةِ -ويقالٌ له تَوحِيدٌ العبادة-: فهُوَ اعتقادُ الإنسانٍ أَنَّ 
واد نفد في ألُوِييه» لا يعد إلا هُوٌ ولا تله إلا إِليْه. 
وأما تَوْحِيدٌ الأشماء والصَّفَاتِء فاعتقادُ الإنسانٍ بأن الله تعالل مُتَصفٌ 
بِصفاتِهِ الكاملّة» وأنه مُنَسَمُ بأسمائه الْحُسْنَى من غير تحرية يفء ولا تَعْطِيلِء ولا ييف 
ولا تمثيل. 
0 2 000 فإنه - من ان 3 هو من 07 التوحيد» 


يآ 
وألا 


والذي ي أرى 1 أن باب ا ا يجب أَنْ حرم لاق 5 


قتاوى العقيدة كل 


هذا المَّنَّ أو هذا الموضوع من العِلْم- كما يشاء» لأنه إذا فْتِحَ للناس بابُ التَقَسِيم 
حصَّلَتْ تقْسِياتٌ خطأء قد تكون الِمَةَ ل) كان عليه السَّلَفُ وأهل العِلّم وَهُوَ 
9 
يشعر . 
أما موضوعٌ الفِقهِ والأحكام العَمَلِيََّ فهذه لا حَرَجَ أن الإنسانَ يُقَسّم فيا 
5 يه 2 م ىن 0 ممع ٠‏ 
ويأتي بِتَيْءِ لم يكُنْ قد أي به من قَبْلُ ولكن بشرط ألا يخال في المَكُم إِجْماعًا 
لأهل العلّم. 
ل ل ذه ة مث وه 3 
والَذِي حبك وأودٌ من طب الم أن يُُْوا باب التّوحيدٍ والعقائد بدُونٍ 
بق 1ن 2 ومو : 23 الكانيه أو الف قارفو ل السائل: 
حوخصة + 


”0 كد يد 


اي اسح سي بد 


ع0 


إن الله تعال في ان الكريم قد أ وأعا بالك للتوحيلة :د كر وكصّل 
وأوضح لعباده وَلَيْسَ فيه إشكالٌ» ومع ذلك هناك كُتُب معروفةً مُعْتَمَدَة مثل 
كتاب (التوحيد) لشيخ الإسلام ُحَمَدِ بن عبد الوَهّاب رَمَُلنَك وهذا في توحيدٍ 
ارك وال ألوك درم كنات ب(الترييد) لزن يها توهنا جاب الأسداء 
والصّفَاتِه ومثل كنب كثيرة لشيخ الإسلام ابنٍ تَيْوِيةَ وَمَدْلَه. 

وأقربُ طريق لإدراك هذا الهلم الشريف أن تتأمّل المَرْآنَ الكريمَ وتتدبّره 
وثراجتع عله كيت التفسين وكناقش :ف هالعلاء اح تالخد ين عاب اله عل 


)١(‏ أي كرر ذكره عدة مرات. 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نم هناك أيضًا كتبٌ مُوَلّفة مختصّرّة في باب الأسماءِ والصَّفَاتء ك(العقيدة 
الواسطيّة) لشيخ الإسلام ابن تَيْمِيةَ وَمَدُلنَه فإنَّ هَذَا الكتاب على صَعْره يُعتبر 
ادر لحار جناي اج اتاد 

ووجعو هه 

(80) السّوّال: ما عقيدة اأخر الخ واه اعون امول للؤوصني وكه انس 
بين الاسم والصّفة» وهل يَلرّم من ثُبوت الاسم تُبوتُ الصّفةٍ ومن تُبوتٍِ الصفةٍ 
بوك الاسم ورك للشمة اريماك وللقفة للكرية؟ 

الجَوَابُ: واد ل رك ان الورااويز ميك باه 
لنفسه يمن الأسماء والصّفاتِ يمن غير تحريفي ولا تعطيلٍ ولا د تكييفب ولا تمثيل. 

لفن ين لاسي واطق أل الاسم لم يعني ما شي ءالطل 
ا ير ع رد كارا نا أن ن الصّفة عَلَمٌ فالاسمُ يُعْء 
عَلَا عَلَ الله عَرَيجَلَّ مُتَصَمُنًا للصّفّة. 

ويَلرّم من نات الاسم تيوت افق :ويفا له “إن الله عَفُورٌ تَحِيمٌ # 
[البقرة: 1 ]. فغفور اسم ويَلْرّمُ منه المغفرةٌ» ورحيمٌ يَلرّم منه إثبات الرّحمة. 

ولا يَلْرّم من إئباتٍ الصّفَةِ إثباتُ الاسمء مثال صِقّة ارول فلا يَلرّم أن 
تََْقّ من رول الله للسّياء الدّنيا اسم النازل» أو الكلام لا يلوم أن قولَ: تت 
اس فنقول: المتكلّمء مَمَلَا. 

وبناء على ذلكء فالصّفات أوسعٌ مِنّ الأسماء؛ لأنَ كل اسم مُتَصَمنٌ لِصِلَد: 
وَيْسَ كُلّ صِفةٍ مُتصَمَنةٌ لاسم. 


فتاوى العقيدة يل 


ار 00 


0 لماص إو. #6إينس 0 1 
ومثالٌ الصّفة الفغْلِيّة: صِفَةُ الّجيء؛ كا في قولِهِ تعالى: «وَبَا 
صَنَا صَنًا» [الفجر:؟7]: وكذلك الإتيانُ والاستواءٌ عَلَ العَرؤش. 
وَالِبرِيّة كالوَجْوء واليَدَيْنء والعَْئيْنِء والقَدَّم لانو ونا ايها 
ل 0 كك 


لح ردير 
0 


9 ريك والملك 


< ورور م 


(01) السّوّال: يقول تعالى في سُورةٍ يوسُّف: 9 وما يُؤْمِنُ أَحَاْرهُم يام 
وهم مُتْرِكوْنَ © [يوسف:5١1]»‏ فون المغلوم 3 الإيهانَ هو في تَوحِيدٍ الرَبوييّة» وتوحيدٍ 
الألُوهِيّة وتَوْحِيدٍ الأسماء والصّمَاتِ» وي ناض لأحدٍ هذه الأنواع من التّوحيدٍ 
يَْفِي الإيهان» وقد فسّرَ مجاهدٌ الآيةَ بأنّ الكّرْكَ هو المَّوْكُ الأكب في توحيدٍ الألوهيق 
فا تَوجِيهِكّم للآية بإثباتٍ الإيهان» وإثباتٍ الشَّرْكِ؟ 

لجَوَابُ: إِنَّ المراد بالكَّرْك هنا هُوَ الشرك الأصغرٌء وَهُرَ لا يُنَاف الإيهانَ 
الذي يتافي الإيمانَ هو الشَّرْكُ الأكبر. 

ووسع5 2 

(07) السّوّال: ما الآيةٌ التي اشْتَمَلَتْ على أنواع التَوحيدٍ الثلانة؟ وفي أيّ سورّةٍ 
هِي؟ ومارَقَمُها؟ َ 

احَوَابُ: هي قَولُ الله تعالى: ارت ليكوت وَالْارَضِ وَمَاَيِجُمَا4 هذه الرّبوييكٌ 
عه وكسْطَز لديو 4 هَذْه الألُوِيةُ اهل تَعَل لَه سَييًا 4 [مريم:0:] هذه الأشْماءٌ 
والصفات. لأن مَعْتَى «هل تَعَلمٌ له سيا * هل تَعْلَمُ من يُسامِيه ويُضاهيه؟ الجواب: 
لاء فهذه الآية حَمَعَتْ أنواعَ التوحيدٍ الثلاثّة. - 


واعلم أَنَّ العلماء السّابقِينَ قالوا: إنَّ التوحيد تق إلى ثلا أقسام فقَطْء 


الول دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وحَدَّث مَن حَدَّتَ» وقال: إنه أربعَةٌ أقسام» وجعَلُوا م وعدا 
كن مه رايا ياك الوجيية الشاكرةة واحل فق تويجتن الاثر ل مروضيت سفن 
الله» وفي توحيدٍ العبادة من حيث نِسْبَيهِ إلى المخلُوقِء لأن الحاكمَ هو هو الله يل 
والمنمذُ للحُكْم هو المخلُوقٌ» يعبدُ الله تعالى بحُكوهء ولا حاجةً إلى تَخْصِيصِ لأنه 
داخل فيما سبق لكن الذين أَنَوَا به تخصيصّاء الله أعلّمُ بِمُرادِهِمْ لكنه لَيْسَ جَيّدَ 


اس ل ل ا 


0 


هذا مِنْ توحيدٍ الْاتبَاع وَلَيْسَ مراة العلماء 5 يَمهلنَهُ وذلك أنه يجب على الإنسا نأان 
يوحُدَ الرسول كك في اتبَاع شَرِيعيَك بمَعْتى أَلَّا يَِعَ آراء العلمائ» ويَدَعَ الشريعة» 
عله افك فقن القناك: لأن العبادةً لا يُمكِنٌ أن تَيِمَ إلا بشهادةٍ أن لا إله إل 
الله» وأن محمدًا رسولٌ الله. 
سووصعو- 4ه 

(08) السّوّال: كَبْفَ نَرْدٌ على مَن قال بأن هناك تَعَارُضًا بين أحاديثٍ تُزول 
لله َك في الثلْثِ الأخير وِنَ الليله وبين عُلوّه -سبحانه- على عَرْشِه؟ 

الْجَوَابُ: نعم» نقول: لا أَحَدَ يَنْطِقٌ بأن بينهُما تعارُضًا إلا مَن لا يَقْدِرُ زٌ الله 
ا لسر ا 
و 

تقول نعو لقت فنا انق الل لتقيف ونا ننه له وبر لخزولة قر ل كي 
فنقولٌ: لوه دوو 1 إل انتياء الدك نولا عانق ا لان ريو 
بذَلِكَ هو الله وَهُوَ -سبحانه- لا يُشْبِهُ المخلُوقِينَ» ولا حيط به شيم من مخلوقاته 


فتاوى العقيدة /ا١1‏ 


ع بي - عن و 77 2 ع 4 
وعلينا أن نؤمنَ بها وَصَف به نفسَهُ من علوه وتروله. 
وإذا سأل سائلٌ عَنِ الكيفِيّة قلنا: : صِفات الله عَرَقِجَلّ لا يُقال فيها كيفت. 


جاور سيت 
(09) السّوّال: اذكرٌ أربعةً أدِلّةِ على رُؤْيَة المؤمزينَ تي يوم القيامة. 
لْجَوَابُ: هناك أله كثيرَةٌ في الكتاب والشت هذل كلها فل رون الولون 
رَيكُمْ في الآخرَةء وَهُوَ أعظمُ نعيم يُعطَاهُ العبادُ في الجنَة. 
ففي القرآنْ قالّ تعالى: مجم بوذ ضر 2259 إل ريا ناظرةٌ» [القيامة:7]» وقالٌ 
تعالى: إن لحار لتى يم (0 عل الْخرآيكِ يظرُوَ4 [المطففين:؟7-1]» وهذا النّظَرُ إلى 
وجْهِ الله هوّ الزيادةٌ التي وعد با المؤمنونَ في قوله تعال: هلََدينَ أَحْسَنْا اللضق 


وَزِيَادَةُ # [يونس:71]» وَهُوَ المزيدٌ المذكورٌ في الآية َة: لم ما يَنَآمُوبَ ضيبا وَلَدَينَا مَرِيدٌ # 


[ف:ه؟]. 


وقد جاءت الأحاديث مكو ات مَصَدٌ جد بذْلِكٌ عَايْة التَضريحء فهى 
3 له م 1000 د 2 2 0 07 ف - 

الصَّحِيِحَيْنِ عن أبي هريرَةً صَدَِيَدعَنَهُ أن ن ناسًا سا قالوا : يا رَسول الله؛ هل تَرَى ربنا يوم 
القيامّة؟ فقا رسول الله يكِْ: «َلَ تُضَافُونَ في رُؤْيَةِ القَمَر لَيْلَهَ البَدْرِ؟». قالوا: 
لاء يا رَسِول الله. قَالَ: «فَهَلَ تُضَامُونَ و ويه القن تت ذوعا فكات 1 
قانُوا: لا. قال: «َإِنَكُمْ تر وَنَهُ كَزّلِك00". والتشبية هنا للرّويّةِ بِالرَّوْيََ لا للمَرئى 
بالمرئي؛ لأنّ الله تعالى ليس كمثله شيءٌ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب الصراط جسر جهنم» رقم ))565١5(‏ ومسلم: كتاب 
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وفي الصَّحِيحَيْنِ عن جَرِير بن عبدٍ الله صَعَله عن قال: كنا جَلُوسًا مع التي 
ع فنظرُوا إلى القَمَرِ ليلة أرب عَشْرَة فقال: «إنَكُمْ سر ون رَبَكُمْ ِيَانًا كا تَرَؤْنَ 
ذا لَامْصَامُون في رويد فإ استطَندُ] آلا فوا على صَلَ قَبْلَ طُلُوعَ الشّمْسِ 
وَصَلَاةٍ تَبَلَ عُرُوبٍ التبدين فافْمَلُوا'". 


وهناك بيتانٍ في هدًا الأمْرٍ 00 


2 2س 0 2ن "عا 0 بز سسا و سه ل لم لسع هسم 0 
يماتوائرَ حريث مَنْ كَذْبَ ومن ينى لله يتا واحتسحب 
عم 2 2 _ عي سه و و م6. مسا اه ان عو 
وَوَوْيْقَة مسقافة واشبيومن ومسح خفين وهدي بعضص 


ووججعو هه 

0 السُوّال: هل رأى رسولٌ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ الله تعالى 
لَيْلَةَ المعراج رُويةَ العَينِ؟ 

للواتث: لامعا رأى اهءولة يمكن أن ير الله يَقْظةٌ أيداة لأن مون 
لهك لا طلبَ مِنّ الله أَنْ يَنْظرٌ إليه قَالَ: إن تسن » [الأعراف:"14] فلا يمكن 
للبشر أَنْ يقاوم رؤية الله في الدنيا؛ لأن البشرٌ أضعفٌ من أَنْ يُقاومَ رؤية الله» ولهذا 
قَالَ الله لموسّى: #أنظرٌ إل الْجَبَلٍ إن آم سَتَمَرَ مَحكانه. عسَوْفٌ رق 4 لِيَضْربَ له 
الل بأنه لا يستطيعٌ طمَلَمَا يحَلّ رَيُهُ به لِلْجَبَلٍ جص حك 4 وصرر كالرّمْلِء فلم) 
رأى موسى هذا غُيِيَ عليه لوَحَرَّ مُوسئ صَكًا 4 [الأعراف:47١].‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: لم بوذ تر (8) ِل ريا آيلرة» 

[القيامة: 77-17]» رقم (7/570). 


يفن)اه١١١9ت( ذكره الكتاني في نظم المتناثر (ص:18). نقلّا عن الشيخ أب الله محمد التاودي‎ )١( 
حواشيه على الجامع الصحيح.‎ 


فتاوى العقيدة 189 


الي َك لم ير ربّه لَه المعراج» بل قد كل هُوٌ نفشه # إه: هل رأيتَ ربّكَ؟ 
فقَالَ: رَأَبْتُ نُورًاه'": وهذا النورٌ هُوَ ور الحُجب الَّتَى احتتجب الله بها ء عَنِ الخلق» 
ولهذا جاء في لفظٍ آخر: ١نور‏ آلَئّ أرَاة» يعني لا يمككن أن أراه مَعَ 0 الأنوار 
العظيمة الَّنِي تحجُبه جَزَّوتَا. 


لهذا قال الب صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَ ل «حجابة» أي حِجّاب الله 


«النْونُ لَوْ كَسَمَهُ لَأَخْرََتْ ث سُبْحَاتٌ وَجْههِ ما انْتَهى إِليْهِ بَصَرُهُ مِنْ حَلّقهِ)!'". يعني 
مر 2 بي وم 
حرّق نوره كل شيء. 


ير 2 572 ات ٠.‏ 1 ع م 
فالله تبَردَوتَمَلَ حجابه النور ولم يَرَهُ لني يك ولا غير يَقَظَة في الدنيا أبدّاء 
إنَالميضَل الل عليه وَعَلَ آله وَسَلَهَ قال: وإنك لن ترْؤا ربك حت توثو و" 
بل إن النبِيّ صَلى الله يه وَعل له وَسَلمْ : الإنكم لن ترا ره حت عويو 
0 04 5 ع في 42 1 5 2 ,224 
بعض أهل البدع يقول: رأيت الله وحدثني وحدثته بلسانٍ طلقٍء فقال لى: 
أنتَ ول وأولياءٌ الله لا خوفٌ عليهم ولا هم يحَنُون واستطرد في هَذَا اهَدَّيّان 
وهذا في الحقيقة من أكذب العالم أن يَدعِيَ هَذْه الدعوّى الباطلة أنه تحدث مَعَْ 
الله» وَأَنْ الله قال له: أنتَ ول ويُفيض عليه من الكرامة. 
ورب يَلْعَبُ عَلَ أتباعه ويقول: إن وَجْهِيِ اليومَ فيه أنوارٌ؛ لأني حَلَوْتٌ بالله 
4 00 ل ا 0 م 0 امد 03 0-04 
البارحة! قاتَلّكَ الله كَيْفتَ تقول هذا الكلام! لكنهم يُدَجُلون عل العالم ويَلعبُون 
ل مسلم: كتاب الإيمان» باب في قوله عََيْهاتَكم: «نور أنى أراه»» وني قوله: «رأيت نورا»» 
ا ييه : كتاب الإيهان» باب في قوله عَلَتوالتَكه : إنَّ الله لا ينام» وفي قوله: حجابه النور 


لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. رقم (109/9). 
(؟) أخرجه النسائي في الكبرى (/ا/ »١156‏ رقم 5١/ا/9).‏ 


١‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


بِعُقَولِهم» والعوامٌ -كما يُقال- هَوَامُ ل قتف لا سد إذا كان هذا 
الول كبيرَ العامة» واسم الأكام, كثيرَ عَدَد حَرّرّات السْبّحَة» طَويلٌ المسْوَاكِ. 
سوججع5< 1 

)1١(‏ السّوّال: تَظْهَرٌ في الأسْوَاقٍ كتب منها ما يَنْفِي القضاءً والقَدَ ومنها 
ما يقول صَاحِيّها: إِنَّه لا نايس ولا مَنسُوحّ في القَرآنء وينْفِي رُؤيةَ الله يومَ القيامة: 
وإ المسله لايّرى الله» فهل من تصِيحة لهؤلاء والتَحُذير من كتبهم. 

الجَوَابُ: الواجب عل من رأى هَذِهِ الكتب تباع أن يبل بذلك وزارة الشؤون 
الإسلاميّة» أو دار الإفتاء» أو الإعلام» ويجب سَحْب هَذِهِ الكُتّب من الأسواق؛ 
لأنها كُتب ضَلالٍء والئّاس إذا أخذوها وقرؤٌوا ما فيهاء وَلَيْسَ عندهم حصيلة 
علميّة سابقة» فسوف يُعتقدون ما فيها من نفي القدّرء ونفي رُؤية الله عَرَيجَلّ وغير 
ذلك مما ذكره السَّائل. 

فالواجب عَلَيْنَا يا إخواننا أن نتعاونٌ على ألا تَْشُوَ بيننا مثل هذه الكتب. 

سْبْحَانَ الله! هل هناك أحدٌ ينفي القضاءً والقدّر والله عَرَمَجَلّ يقول: # إنَا مل 
شَىْءِ حَلقَنَهُ عدر [القمر:ة4]. 

هل هناك أحدٌ يَنفي القَدَرَ والنبي بَكلْةِ يقول في الإيان: «أَنْ تؤْمِنَ باللهى 
وَمَلَائِكَته و وَكُتَيه وَرُسْلِهِ وَالِيَوْم الآخرء وَتُؤْمِنَ بِالقَدَرِ خَبْرو وَشَّرّو70". 

هل هناك أحدٌ ينفي رؤية الله عَرَكجَلٌَ وَهُوَ يقول: تج يوذ تضة 2507 إل ريه 


َاظِرَة# [القيامة: 7 78-9], 


.)8( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب معرفة الإيهان» والإسلام والقدر وعلامة الساعة» رقم‎ )١( 
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سُبْحَانَ الله» لولا أني أسأل الله لهؤلاء أَنْ دِيم صراطه المستقيم؛ لقلتٌ: 

اا في الآخرة فاخْرمُه منها. لكني لا أقول هَدَاء بل أقول: 
من أنكرٌ رَُؤْينَك في الآخرة فاهدِه إلى الصواب؛ لذن الواجن علا لاخواننا 

0 
بالعة. 

وفي ظني أَنَّه لو قابلّك رَجُلٍ مِن هَؤٌُلاءٍ وقلتَ: تعال قف أنا وأنت أمامَ 
بيتِ الله وندعُو: اللَّهُحٌ من أنكرٌ رؤيتّك في الآخرّة فاحْرمْه منهاء فإن الَّذِي يُكرها 
ما يستطيع أَنْ يُوافقٌ؛ لأنَّه يخشى» فالنصوصٌ فيها واضحةٌ قطعيّة ما فيها إشكال 
لا في الثيُوت ولا في الدّلالة. 


فعلينا أن نتكاتف» وإذا رأينا كُتْب بدَع أَنْ تبَلّْ المسؤولينَ وتُحَذَّر إخواننا 


طاة5 
ا 


95 
“بخ 
52 
3 
5 
8 


وق ع5 5 


(؟5) السّوّال: ما الجَمُع بين قوله تعالى: «كلا ِنَم عن يَنِمْ يميف لَحْجوونَ 4 
ال و اما مِنَكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا سَيْكَلَّمُه الله لك لبس ينه وَيَينَهُ 
مُرجمانٌ7" 

لجَوَابُ: لا مُنافاةً بين الآية وبين ما ذُكر في الحديث؛ لِأنَ رُؤْيَةَ الل 1 
نسم إِلّ قسمين: رُؤيّة إحاطة» ومَذِهِ عامّة لكل أَحَدِ فالله عَيَِجلٌ يَرى كُلّ أَحَدٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الرقاق» باب من نوقش الحساب عذب, رقم (1919), ومسلم : كتاب 
الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو , ْ بشق تمرة» أو كلمة طيبة وَأَنََا حجاب من النار» رقم 
.)٠١1(‏ 


11 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في السرٌ والعَلّنء وفي اليل وفي انها وفي الغضب والسّخّط. 
والثَّاني: رؤية رَحمَةِ وحََانِء فهَذِهِ خاصّة بالمؤمنينَ» وهي التي تفاها الله عيبل 
عَنِ الكفار» فقال: ظإِنُمْ عن رم يَوْمذٍ لَحْجُونَ4 فَهَذِهِ رؤيةٌ رضًا وقَبُولِ وهي 
مت بالنسبة للكافرين» وثابتة بالنسبة للمؤمنينَ. 
سج 2-5 


(؟1) السّوّال: ورد حَدِيتٌ عَنِ النبيّ يل أنه قال: تان اللَّْلهَ ري َالَو تَعَالَ 
في آ: الو لل ل ا 
فَوَضَعَّ يَدَهُ بين كَتَفَى...) يت والخرال: إذا كانت و الأنبياء وَحياء 

سات ون هذا السمودوي طاعر اوتاويعار ور انعا رو انه 
عَرَجلٌ في الدّنيا؟ 

الحواث: هذا الخدرت ديك مفهوة وقد كول قر عه وك جه شافط ابره 
رَجَبٍ رمَدكنَهُ وكَتّبَ في ذلك رسالةً مُستقِلَةا""» فَمَنْ أَرَادَ آَنْ يَطّلِعَ على ذلك فَإنَّه 


و ٠‏ 7ن ىن 
رؤية الله تعالى في الدنيا؟ 
فَالجَوَابُ: إِنَّ رؤية الله -سبحائه- في الدنيا ممتنعةٌ؛ لِقَوْلٍ الله تعالّ لموسّى لا 
)١(‏ أخرجه أحمد ,774/١(‏ رقم 7545). والترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب: سورة ص»ء رقم 


اللعكورفورة وقال: حسن صحيح. 
(1) هذه الرسالة بعنوان: (اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى). 


قال: #رَب ري أنظر إِليكَ َالَ أن تسن ولك أنظر إِلَ الْجَبَلٍ فَإنِ أسَمَمَرٌ محكانه, 


04 00000 
بسح بد مس خ دي ده لايرو 0000 


َسَوْفٌ ريق هلما يحل رَجُهُْه لِلْجَبَّلٍ جحل دحك وَحَرَّ مُومئ صَعِهًا 4 [الأعراف:147]» 
وامتناعٌ رؤية الله عَيَجَلَ في الدنيا ليس امتناعًا لذاتٍ الرؤية؛ ولكِنْه امتناعٌ لذن 
الاتنبان لا ييحكل وؤية الله عَرَويَقّ في الذاتاءبولهذا قال الله لوتى: كلد إن 
َلَجَبلِ 4 ومعلومٌ أنَّ صَبْرَ الجبلٍ أَقْوَى مِنْ صَبْرِ البشرء فإذا كان الجبل لم يَمْلُِ 
أن يبْقَى كا هو لرؤية الله عيبن فكذلكَ البَكَرُ لا يُمْكِنُ أنْ يتحَمّلُوا رؤية الله تعالى 
في الدّنيا. 

إذن» امتناعٌ رؤية الله عَرَجَلَ في الدنيا ليسّ لامتناع ذاتٍ الرؤية؛ ولكِنْ لعدم 
ُدْرٍَ الإنسان وتحملهِ على رؤية الله تعال في الدنيا. ‏ - 

لكِنْ في الآخرة يُعْطَى الإنسانَ مِنَ القّوةٍ ما يتمَكّنُ به مِنْ رُؤية الله لَه 
ولهذا كَانَّ من عفيدة أل الشة والخاغة أن الله تعال يُرَى في الآخرةة :والادلة 
على ذلك مَعْرُوفَةٌ في الكتاب والسُّنَةٍ وإجماع الصحابة. 
بالنسبة لرؤية النبيّ يكل رَبَهُ في الدنياء لَيْسَتْ محل اتفاقٍ في الانتفاء» بمعنى: أن 
بعضّ العلماء قَالَ: إِنَّ النبينّ صل الله عليه وعلى آله وسلم رَأى ريّه في الدنياء وإنّ 
رؤيةً النبيّ يلل لرَيّهِ ليسث ممتَنعَة؛ لأنَّ الله تعالى أعطاة من القدرةٍ والقَوّةِ ما لم 
يَعْطٍ أحدًا مِنَّ البشر. 


ولكِنٍ القولُ الراجحٌ أنَّ النبيّ يل لم ير َه في الدنيا. وأمًا في المنام؛ فالمنامُ 


ك0 . 8 7 م 43 ع 21-0 ع 2 3 
أمَا قوله: إن رؤية الأنبياء وحىء وإن الله يَمْتَنِع أن يَرَى في الدنياء فيقال: 


6 


3 


- 


ع لد سرس 


له أن اع 
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فهذا الحديث لا يُناني قَولّنا: نه لا تمكنٌ رُؤْيَة الله في الدنيا؛ لأنَّ للمنام شأنًا 


ُ 


ره وي - 


(14) السّوّال: جاء في الحديث القدِيٌ: «قَالّ 71 عل ردس ابن دم 
تس ادهو نا الدَهْرٌ بدي الام قلت الل الهاي 1" في النهة يوت 
أسماء الله؟ وما معنى مَذًَا الحديث؟ 


لْجَوَابُ: قوله «يُؤْذِينِي ابْنُ آدَم يَسُبَّ الدّهْرَ) هذا واقع من بَني آدم فإذا 
حصل لهم شِدَّة أو ضِيق» 00 اندض عدو كه انها كذ وعدت 
فيها كذاء أو ربا -والعِياذُ بالله- ‏ لشتمون السنة فول لَعَنَّ الله هَذْهِ السَّنْةَ ما 
رأينا خيرًاء ولا رأينا المطرّء ولا رأينا رَبِيعاء وما أَشْبَهَ ذَلِكَء وهَدًا إيذاء لله يُؤذِيه 


وعند هَذِِ النقطة نسأل: هل الله يتأذّى بمعصية الإِنْسَان؟ 
0 رو 5 7# 

إن قلنا: لج افا كا يفت ادر را درل 
2 المتديث القدمي: كل عِبَادِي. إِنَكُمْ لَنْ ملهو ضَرّيِ َتَضُرٌ وني» وَلَنْ موا 
تَفعِي فَتَنْفَعُون»!" ' وبقول عَرََجَلٌّ: «إِنّهُم أن ن يصوأ أَللَهَ شيعا © [آل عمران:177]) وما 
أَشْبَهَ ذَّلِكَ من النصوص القطعيّة الدالّة عَلَ أنه لا يتضّر. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب #وَمَا َلك إلا الدَهْد » [الجائية: 4 5]» رقم (585757)) 

ومسلم: : كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهره رقم (7757). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلات والآداب» باب تحريم الظلم؛ رقم (//701). 


قتاوى العقيدة 11 


واللجوات أن الأذى غيدُ الشَّرَرِه فقد يحصّل الأذى بدُونِ ضررء أرأَيتَ 
لو جلس إِلَ جَذْبك رح جل رائحته كربة» فإنك تتأذى» ولكتك لا تتضرره فلا َل م 
من الأذيّة الَّرَرُ قال الله تعالى: # إنَّ ان يوذو لَه ورسولة. لَعَنهُم أمّهُ في الدنيَا 
رايد 3 عَذَابًا مُهِيئًا # [الأحزاب:07] فأثبتَ الأذيّة لكن الضَّرّر شيءٌ 
والأذيّة شيء آخر. 

قال في الحَديث القدمي: ايُؤْذِينِي ابن آدم» يَسْبٌُ الدّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بيد 
الأَمرُ»» يعني يقول: إن ما يحصّل في الدّهر قَهُوَ بيدي أن وَلَيْسَ د 
لأننا كُلّنا نعل أن الدّهر َيْلُ وهانٌ فالله لَيْسَ هُوَ اللَيْلَ والنهار لكن المعنى: أنا 
مدير للدَّهْره ولهذا قال: «بيدِي الأَم أكنبُاللَّبلَوَالنّهارَا. 

والحديث لا 01 عل أن الدع مِن أساء الله ثم إن القَاعِدَةَ في أساء الله 
دَكَرّها الله عَيَََلٌ في قوله: ويه انها لمي 4 [الاعراف:0180» يعني الَّنِي بَلَعَتْ 
أكملّ امسن وأمّه وأبْلّغه كر لس قله معنى من المعاني حتى يقال: إنه 
حَسَنء فالدّهر اسمٌ جامد غيدُ م من وأنئة اله عُلّها منْعَنّة وكدل عل مكان 
عَظِيمة فليس الدَّهْرٌ من أساء الله» وإن! معنى قوله يرَدَوَيَنَقَ في هَذَا الحييث 
القدمي: نا لدو يعني أن اد يدِي. 


5 


0 


و ع ك٠‏ 5 
(50) السّوَّال: مَا حُكْمْ قول: ِو ليلةٌ سودائ» أو هذا يومٌ أَسْوَدُ؟ 


الحَوَاتة الذي يَظهّر مَن مَذْهِ العبارة» أي من قَوْلٍِ القائل: عذايوة 
وقذد كا سوداف الذي يظهر منها السب وإذا كان الأمرٌ كَذَلِكَ فإنّ الله و 


1 


رعو 
سود 


00 
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ته 


يقول: 'يُؤِينِي ابْنُّ آم يَسُبٌُ الدّهْرَ وَأنا الدَّهْرُا" لكن لو أن الإنْسَانَ وصفّ 
اليومَ أو الدهرٌ بوصني شديدٍء لكن لا يريد السب وإنما يريد الخبرَ فقطّ؛ فإن 
ذلك لا بأسَ به؛ ىا قال لوط عََنَوصَلوََلتََم: #هلذا يوم عَصِدِبٌ # [هود:77]» يعني 
شديدًاء فهذا لا بأس به. قَمَرْقُ بين مَن يقول النَّيْء عَلَ وجو السبٌّ» وبين مَن 
يقوله عَلَ وجه الخيرٍ فقط؛ فالأوّل حرامٌ عليه أَنْ يَقولّ ما يفضي إِلَ سَبٌّ الدَّهِْ 
والثّاني جائز. 

حتت كك 


(17) السُّوّال: ى) هو مَعْلُومٌ لكُمْ في الحديث: «إِنَّ لله لَايَمَلٌ حنّى !"2 
َهَلُ مْتى هذا الحديث أَنَّ اللهَلَهُ صِمَة الكل أَوْ أن هناك مختّى آتَرَ لها؟ 

الجَوَابُ: مِنَ المعْلُوم أن القاعِدَةٌ عند أهلل السّنَِ والجماعَةٍ أَنْ تَصِفَ الله تعالى 
ها وصَففَ به تفْسَهُه من خب َيل ولا ييف فإذا كان هذا الحديثُ يدل على أن لله 
طاارو ئ ‏ اجا زرعرال لو وي من التَّقُصء أما مَلَلُ 
الإنسان فإن فيه شيًا من النّقص» فإنه َنْب تَفْسي اونا ها زليه لجدم قر 
حمل وأنَّ مَللَ الله إن كان هذا الحَدِيثٌ يدُلُ عليه فإنّهِ مَل يَِينُّ بوه ولا يتَضَمَنْ 
نقضًا بوَجْهِ مِنَ الوجوه. 

و عت ٠‏ 2 


»)18757( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب طوَمَا يلكا إِلَا ألدّمْدُ 4 [الجاثية:4 7]» رقم‎ )١( 
ومسلم كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهرء رقم (145؟).‎ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب أحب الدين إلى الله عَيَتبَلَ أَدْوَمُهه رقم (57)» ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن» رقم (9/86). 


فتاوى العقيدة مدن 


(7) السّوّال: هل تُستطيع أَنْ تُْبتَ صفة اكلَلٍ والهَرْوَلَةِ لله سْبِحَاةوَدَ؟ 

الجَوَاتُ: جاء في الحديث عَنِ ال عَبَدالصَك لَك قوله: «َإنَ لله لا يَعلٌ 
حَتَى مَُوا(". فإنَ من العلماء مَن قال: إِنَّ هذا دليلٌ عَلَ إثباتٍ الَلّلٍلله» لكن مَل 
لله ليس كمَلّل المخلوق؛ إذ إِنَّ مكَلَ المخلوقٍ نقصٌء إذ إنه يَدُلَ عَلَ سَأَمِهِ وضَجَرِه 
حاكن الحو ما قلل إللا فق كرال؛ ولت :ويه تقض »وجري :هذا كببائر 
الصّفَاتٍ الَّنِي تدْتها لله عَلَ وجهٍ الكمالٍء وإِنْ كانت في حقٌّ المخلوقٍ ليسث كَالَا. 

ومِنَ العلاء مَن يقول: 3 قولّه: الَا يَمَلٌ حَبتَى تَلُوا؛ يراد به بَيانُ أنه مهما 
عولك و كناك تنا غاذرف ملعن افا مكل عاندا شاد اله با يل بين 
ثوابكَ حبَّى مَل منَ اَمَلِه وعلى هذا يكون اجُراد باك لازم مْكَلٍ. 

ومنهم من قال: إِنَّ هَذَا الحديتٌ لا يَدُلٌ عَلَ صِفَةٍ اكلل لله إطلاقًا؛ لأنّ قو 
القائل: لا أقوم حتّى تقوم لا يَستلزم قيام الثّاني» ومَذًَا أيضًا ١لايَمَلٌ‏ حبَّى عَلُواا 

فيجب عَلَيَْا أن نعتقدَ أنَّ الله مُرّه عن كُلٌ صِفْة نقص من اكل وغيره وإذا 
ثبت أنَّ هَدَا الحديتٌ دليلٌ عَلَ الملل فَاخْرَادُ به مَكَل ليس كَمَكَل المخلوق» لا فيه 
ضجرٌ ولا فيه تبرّم يما حَصَل . 

1ن لمرو فجاءت في الحديثٍ أيضًا: ١مَنْ‏ نان يَمْنِي أنبنهُ هَرْوَزَة 9 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجدء رقم »)١١0١(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 


ياب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره» رقم (7). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: #وَيْحَدّرَصكُمْ ألَهتَقْسَمّ # [آل عمران: 18]» 


0 


رقم لك 3023 ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى 
الله تعالى» رقم (151/6). 


1148 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فاختلف العلداءٌ في قوله: «مَنْ أَنَانٍ ي يَمْئِي أَنينَهُ هرْوَلة)» فقال بعضهم: إن المعنى : 
مَن فعلّ الطاعاتٍ عَلَ وجهٍ بطيء» فإن الله تعالى يُثيبه عَلَ وجهٍ سريعء وَلَيْسَ هَذَا 
إِثبانًا للهرولة» فإن الله سْبَحَاَهوتداَ لا يمزول. 


عو 10 


ومن العلماء من قال: بل تتبن عَلَ ظاهروء ونقول: إِنَّ لله هَرْوَلةَ تليق بجلاله 
وعظمته. 
-س 2-5 1 


(14) السّوّال: هل لله - جل جلا وعَظُم سُلطائه- صفة الل في حديث: 
د أ» والظّلٌ في حديث: ااسسبعة سَبْعةٌ بْظِلَّهُمُ الله في ظِلّه يو ملا 
ظِلَّ إلا ِل "ا؟ 

الجَوَابُ: أما الأوّل فإن الصَّحَابَة صَإئكعن كانوا يُسْدّدون عَلَّ 00 
بالعبادة. فقال التي يكل ِ: «عَلَيْكُمْ ما تُطِيقُونَ مِنَ الأَغمالٍ. إن اله ايمل َبَى 
ُو فهل مثل مَِِ الصيغة تدل عَلَ تُبوت الل لله؟ إن كانت تَدُلُ عَلَ ذلك 
مجك ]1 ندل أذ يطلل لوق لتك تسن عدا قووف لي بالا ديه 
نحن إذا مكنا صَجرنا وتعوبنا وضَعْفت النفُوسٌء لكن مَلَل الله عَيّتِيلٌلَبْسَ كذلك؛ 
لأنَ هَذَا نَقْصٌء والله تعالى ميزه عن كلّ نقص. 

ومثال ذلك الغضبٌء فبِالدْسْبّة لنا قد يحدّث من الغاضب أشياءً كثيرةٌ فَقَدْ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. رقم »2١١9١(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 

باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره؛ رقم (785). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب فضل من ترك الفواحشء رقم (5805)) ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» رقم .)١1١71(‏ 


فناوى العقيدة 1 


يُطلّق زوجته» ويضرب أولاده» ويكبير أَوَانِيَكُ فهل غضب الله عَرَبجَلٌ كهذا؟ لا 
إذن إن صحّت دلالة هَذَا الحديث عَلَ ثُبوت الكل له فيحِبْ أن تقد بأنه َكَل 
عا كأ المخلوقية؛ لِقول الله تعال» للق ككزي تو > قر اللتبيخ الليير 4 
[الشورى:١١].‏ 

أما قوله تغاقى: «سبعة بم لني طِلّه َم لا ِل ا له قار دُ أنّه إذا 
كان يوم م القيامة إن الله تعالى يجعل الأرضَ كالأِيم؛ كالجلد 0 ما فيها 

537 و 

جدار ولا فيها جل ولا فيها شََجَرٌ ولا فيها ظِلّ إلا مَن أَظَلَهُ لله رب علق 
له من الظلّ. 

وهذا كفل اللا موقل الو مدر ا مري في في ظِلَّ صَدَ 
يُفْصَلَ بَْنَ النّاسٍ»!" 

لين اأراد ظِلٍ الباري 1ك لان ابل تمان ون وعججابة النون وهو 
عالٍ فوقّ كُل شيء» ولا يكين أَنْ يتصوّر إِنْسَان أن ارا ظِلْ ال تفيه؛ لأله َل 
إذا قلنا: إشكن انيه اذ تَكُونَ السَّمْسُ فوقٌ الله وهذا شيء 000 
ل 
تاقون يثرن لك :طلالك إن اله رودق على لزن الظل يها تقيضية عَمَلْلك: 


معت 5 


)١(‏ أخرجه أحمد (2147/5 رقم الالا/ا١)»‏ وابن حبان (8/ 2٠١5‏ رقم 20775١‏ والطبراني 
738٠/10‏ رقم ١/ال9»,‏ والحاكم ,01//١(‏ رقم /1917) وقال: صحيح على شرط مسلم. 


0 2 ا رك بت بز 6 لهم 3 2-6 ٠‏ 4 02 
(19) السّوّال: هناك قاعِدَةٌ ثابتة لَدَى الكِيميّائيينَ والفيزيائيّنَ مَفادُمًا: أن 


المادة لا تَفْتَىء ولا تُسْتَحْدَتُْ من العَدّم وأغلبُ العُلوم تقومٌ على هذه القَاعِدَةِ 


200 


والله سْبَحَلَهوََالَ يقول: كل من عَيَا تان (©) وَيَبْقَ وَعَهُ رَيْكَ ذو لَفَكَلٍ والاكار » 
[الرحن:97-17]» فهل هناك تناقضٌ بين القاعِدَةٍ والآية» وَإِنْ لَمْ يَكُن هناك تناقضٌ, 
فه| هو وج التؤبيخ؟ 

ابَوَابُ: نقولٌ لهؤلاء الِيزيائيّن والكيْائيّنَ: إن عُلومَهُم مه على التجارب» 
وكثية منها يكونٌ ظُنُونًا لا حقِيقَة لكِنْ ما دلّ عليه الكتاثٌ والسّْنَةٌ دلالةً صر يخ 
فَهُوَ بقِينيٌ حقيقِيٌ؛ لأنه جاء من خالق الكونٍ. 

ونقول لهم َانيا: لا شكٌ أن هذا الكونَ وُجد من عَدَم وما وُجَدَ من عدّم؛ 
َهُوَ قابلٌ للعَدَمء وهذه قَضِيَة تَظرِيَةٌ عفَلِيةً: كل ما كان وجومّة بمكنّاء كان عَدَمه 
مكتاء وَلنسن الى 5 في :الو ورد وجودُهُ واجبٌ إِلّا خالِقٌ الوجود سْبِحَءويكلَ فكل 
الكون ودر من عَدَّم وماجاة وخوف جار عَدَمهَه فإذا كانت دَلكلة الكتاب 
والسّنَةِ على أن اماد تفتّى» كانت المادَهُ تقْنَىء ونَضْرِبُ بكل قاعِدَةٍ يؤصّلَُّها هؤلاء 
وُجُومَهُم لا أقول عُرْضٌ الحائط. ولكِنْ نضْربُ بها وُجُوهَهُم؛ لأن كُلّ شيءٍ 
يحالف كتات الله وَسّنةَ وسوله خالفة مِرَعدَة فإن اولضت أن يفك تنه وجة 

و 2-5 


)7١(‏ السّوّال: هناك قولٌ في مسألة الاستواءٍ يقُول: إِنَّ الله عَيَييَلّ استوى 
عَلَ العرش؛ أي: انتهى إليه بعدما خلقٌ السمواتٍ والأرضًء فتَّرَعَ في حَلْقِهيَعدهما. 


فتاوى العقيدة فن 


فا رأيكم في هَذَا القول؟ 
لجَوَابُ: رأينا في هذا القول أَنّهُ باطل؛ لأنَّ الله لم يَقْل: استوى إلى العرش 


عط 


سس ص سا 


بل قال: #أسْتوئ عَلَ أَلْعَرْشٍ * ولأن العرش قَبْلَ السمواتٍ والأرض؛ كا قَالَ الله 


تعالى: # وَهْوٌ أَلَذِى حَقَ السَمَوتٍ وَالْأَرْضٌ فى سِنَّةَ لباو وكات عَرْشُهُ عل 


ا 


لمك 4 [هود:»5» فالعرش لا شك بإجماع الْسْلِوِينَ أنَهُ قبل السمواتٍ والأرض» 
وإنما اختلف العُلّاء في العَرشٍ العاف لقن الذى كتنه القضاء عل العركن 
َبْلَه أو العّرش بَعْدَهِ؟ فيه قولان أشار إليها ابن القيّم -رحمه الله تعالى- في النونيّة 
التي تُعرف بالكافية الشافية» وَهِيّ جَيّدَة في بايها في العقيدة» قال!": 

وَالنّاسُ تُْكلُِونَ في اقلم الَّذِي كُيبَ القَضَاءٌ بوِمِنَ الدَيَانٍ 

هَلْ كان قَبْلَ اعرش أَوْ هُوَبَعْدَهُ ‏ قَوْلَانِِنْدَ أن العَلَا الهَمْدَان 

وَاحَّ أن لكيس قن لأنة قَبْلَ الكِتَابَةٍ كَانَ ذا أَرْكَانٍ 


ما هَذّا المعنى الجديد الَّذِي قاله السائل» فهَدًا لم أَعْلَمْ أن أحدًا قَالَ به» وإذا 


م 5 


1 السّوّال: بعض الناس يقول: كيف ينزل الله جَزَوتَكَا ليلاء مَعَّ العلم أَنْ 
يضف الأرض إذا كان ليلا فإنه يكون النُصف الآخر عبارًا؟ وَكَبْفَ تُجيب 


قَوْلِهِمِ؟ 


(1) متن القصيدة النونية» لابن القيم (ص:50). 


يفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لْجَوَابُ: تَرّدُ على قولهم بِأَسْهَلٍ ما يكون, فتقول: هل تُؤمنون بالله ورسُولِه؟ 
ع 5 ا 2 4 0 

فنسألُ هذا السائل أولّاء فإذا قال: نَحَم أُومِنُ بالله ورسوله. فإننا نقول: قُلْ ما قال 
الله ورسولنة فا دام عُلث الليل» أو نصف الليل باقيّاء فالتزول الإههي ثابتٌ) واذا 
0700 > 6 1 5 ع 5 5 ٠.‏ َه . ضيه ع1 2 
طَلَمّ المَجْرٌ انتهى وقت النزولء ولا يُمْكِن أن يسأل هذا السؤال إلا رَجَل مُتَنطع 
0 5 222 00 د اد سا 2 > ري 
مو قاللك؟ لقول النبى يَكِ: «مَلَكَ المتَتَطعُونَ» قالها ثلاث مَرّات!". 

اسار 5 0 : وا ا ا ل تي رح ع اس اعرسم 

وَلِيَقرّأأهذا السائل وأمثاله قول الله يَبَارَكَوَتَعَالَ: ©إِنّما كن قول الْمَؤْمِنِينَ إذا دعوأأ 
د ري سس ره سر م 8 سر ليامل «عرنه ابس 06 
ِلَ أله ورسوله لحك بينم أن ونوا يتا و4011 [النور:ذه]» فليقل الإنسنان: مهنا 
وصَدَّقنا وآمنًا. 

ما كيف يَنزل والتّصف الثاني مِن الكّرة الأرضِيّة عليهمٌ الليلٌ» أو عليهمُ 
النّها فهذا غلطٌ عظييٌء وهذا السؤالٌ حرم ولا يجورٌ للإنسان أَنْ يَسْأَلَ هذا 
السؤال؛ لأن هذا يعني أنه شاك في الأمرء والشكٌ في أخبار الله ورسُولِهِ كفرء 
وَلَيْسَ الأمرٌ بالميّنء فهذا السؤال يُضُرَبُ به وجهُ صاحبه. ويُقال له: أنتَ هالِكُ؛ 
5 رس كك 0 3 ل 2 2 
لأنك متتطع وقد قال النبي َِِ: «ملك المتتطعون». 

فإياكَ -أخي الْمُسلم- أنْ تَعترضّ على أخبار الله ورَسُولِه بودْلٍ هذه الإيرّاداتٍِ 
الفَاِسِدَة بل قل: سَمِعْنا وصَدَّقْناء ويَْزِلُ الوب إلى السماء الدنيا ما دام تُْتْ الليل 
باقيّك فإذا طَلَمَّ المَجْرُ فلا تُرُولَء أمَا كيفت والثلّث الآخِرٌ يَدُورُ على الكْرَةٍ 
الأذفتة فهذا لاتقكة أن تررك أغد إلا إذاكان شاكاء مال الله العافية. 

و عت 5 


.)7710( أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب هلك المتنطعون, رقم‎ )١( 


فتاوى العقيدة نفل 


4 


07 
52 و 007 َس 
7 -280 
6 


(7) السّوّال: كَيْف ترد عَلَ مَن قال: إِنَّه َبَتَ أَنْ الله يَنزِل إِلَ السَّمّاء الدّنيا 
3 7 8 8 
كُل ليلة'"' ولكن اللَيْل تحتلف من منطقة إِلّ أخرىء فهّنا تهارٌ ومّناك ليلّء فهل 
سس 0 
يتكَرّرٌ النزول؟ 

لجَوَابُ: هَذَا السّؤال بِدْعَة» ويْرَدُ عَلَ قائله بأن الصّحَابَة ما سألوا هَذَا 
السَّوَالَ وهم أعلمٌ بالله منّاء وأَسَّدَ حُبًا ما للعلم» وأتقى منا لله وأشدٌّ تعظيًا منًا 
لله عَرَوجَلٌ فيسَعنا ما يَسَعْهمء فنقول: ما دام ثُلْث اليل باقيًا عَلَ منطقةٍ فالنزولٌ 
الإلميّ ثابت» وإذا طلع المَجْرٌ فلا نرولٌ باعتبارٍ مَذِهِ المنطقةٍ» والله عَرَجلٌ لا يقاس 
تكلنه شتقاء وكان ولا تكن أن توك كيفية ضفاتة. 

و ع5 5 


(75) السّوّال: ما عقِيدَةٌ أهل السُّنَّهَ والجاعَةٍ في مسألةٍ اهيَرَاذِ عَرْش ال حمن 


: 0 
بموتٍ سعد بن معاذ وَوَإَيَِعَنَة ؟ 


72 لى سباع 4 52 و ره الو 3 2 

الْجَوَابُ: عَقِيدَةَ أهل السَّنَةِ والجماعة واضحة جلي مثل الشّمْسء وكل 

56 7 0 7 207 0007 عورده - 
ما جاءً في كتاب الله أو صمّ عن رسول الله فإنّهُ يبٌ قَبوله؛ سواءٌ أَذْرَكْتْهُ عقولنًا 
َم لَمْ تَدْركُهء هذا هو الواجبُ. 

فإذا صم عَنَ النبيّ يكِ أيّ حديثٍ في اهيَرّازِ العَزْشٍ أو غَيْرِهء فالواجبُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم (55١١)؛‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» والإجابة فيه» رقم 
(/ه/7). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب مناقب سعد بن معاذ وَعَليَدْعَنَكُ رقم (7807): 


ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل سعد بن معاذ ووَدَلَيَْعَنَكُ رقم .)١5515(‏ 


غذا - ا _«روس وقتاوىمنالحرميزالشريفين ‏ 


الإيهانُ به بوه ولا يجورٌ أن يُوَوَلَ إلى خلافٍ ظاهِرء إِلّا إذا قامَ الدَلِيلُ على ذلك» 
فهذًا شيء آخر. 
فمَثلًا: لو قال قائل في قوله تعال: ##أنة أَمْر الله قلا شَتَعَجِلُوَهُ * [النحل:١]»‏ 
0 معد بمَْتَى يأي» لقنا : إنه صَرْفٌ عن ظاهِرمَاء لكن هذا هو المراد 
وَالدَلِيلٌ امد 2 مص 4» وهذا يدل على أن «أتّ4 هنا بمَعْتَى المضارع» لكن لما 
كان أمْرًا محقَقَا صار كأنّه أمرٌ واقِعٌ حي عنْه بالماضي. 
ست > 


(1) السّوّال: ذكرثّم في كتاب (القواعد اُثل) أنَّ من صفات الله عَنَيََِ 
ما هُوَ مُتََد ومنها ما هُوَ غير معد فم| هُوٌ الضابطٌ لمعرفة كُلٌ منها؟ 

لْجَوَابُ: أساء الله عَرَيْجَلّ منها ما هُوَ متعدّ ومنها ما هُوّ غيدُ متعدٌّ فالحيٌ 
غيدُ متعدٌ بل لازِمٌ» فالحيٌ يعني أنه حييٌّ في نَفْسِهه ولحي مُتَعَد. والسّمِيع متعدٌ) 
فالسميعٌ يُستدعي وجود مَسْمُوع قَالَ الله تعالى: قد سيم أنَهُ مول ألتى محرِلُكَ في 
رَوْجهَا # [المجادلة:١].‏ إِذْنْ الح من الأسماءٍ اللازمة والسميع من الأسماء المتعدية. 

والأسماء المتعدّية لا يتخ الإيهان بها إِلّا إذا تمّ الإِيهانُ بها أسماءً من أسماء الله 
وبا تَضَمَئنه من صفاتء وبا يَترئِّبٍ عليها من أََّ. 

وأما اللازم فإنَّ ما يَترَنَّبِ عليه من أَثّر لا تدخل فيه التسمية؛ لِأَنّهُ لا أثْرٌ له 
فالحيٌ لا يتَعَدذَى ا موصوف به. 


حو رف ار سه 


فتاوى العقيدة 1 


(70) السّوّال: ما تَوْجِيهُ فَضِيلتَكُم لمسألة المعيّة؟ 

اوَابُ: من ا معلوم أن كُلّ مؤمن لا يكن أَنْ يقول: إِنَّ الله تعالى معنا في 
الأرضي» أبدَاء ومّن قال: اعساو كن كات حي اد كات لكات 
للقرآن» والسّنة وإجماع المُسْلِمِينَه والعقل» والفطرة. وهل يليق أَنْ يَكُونَ رَبَّ 
السمواتٍ العلا موجودًا في كل مكان؟! لا يمكن أبدَاء هَذَّا كفرٌ ما فيه إشكال 
عندي» وإن كان بعض النّاس يُّهانع في هذا. 

للقيو ا لهو وار لاقي واد بتر ران 
وامَعِيّة بهذا المعنى لا ثُنافي العلو. 

وقد صَرَبَ شيخ الإسلام وَمَدْنَهُ في (العقيدة الواسطيّة) وهي عقيدة مباركة 
انشع عفادي رت ذلك (نتكه ردق أن مون الا سقلية عن غ1 كيتيا 
ولب اذلو زليا ال وزريك اذأ يكرت ديك وز غال عناك ومرت 
لذلك :بعل بالقمع فالقط. يفول العرب: قي اللكة العاية: لقم ععناة وهر ف 
السَّراء'"'» فالرب عَيَهِجَلٌ معنا وَهُوَ فوقٌ عَرْشِه تباَدَوَتََلَ وَهُوَ محر اعد 
السمواتٌ السّبع والأرضون السّبع في كفّه إلا ككّردَكّة في كَفف أحدنا 

لسسع 

(76) السّوّال: هل يُمكن أَنْ تنسب الظَّلّ لله جَزَّوعَكا كصفةٍ يمن صفاته 
م هُوَ مكانٌ أعَدَّهِ الله فقط للمتحابّين فيه في الدنيا ك)) وَرَدَفي الحَدِيثِ؟ 

الجَوَات: قَالَ الي يِه : «سَبْعَةٌ يُظِلَهُمُ لله في ظِلَّهِ يَوْمَلَا ظِلَّ إل ظِلهُ: الإِمَامْ 


200 انظر العقيدة الواسطية (ص:85). 


ا 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


العَاوِلُ» وَشَابٌ نَشَا بِبَادَِ اله وَرَجُلٌ قَلبهُ مُعلّقّ في الَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابًا في الله 
اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وََمَرَكَا عَلَيْهه وَرَجُلّ دَعَيْهُ اهرَ َوّدَاتُ مَنْصِب وَمَالِ َقَالَ: إن أ 

لله وَرَجُلٌ تَصَدَّقّ بِصَدَقَةٍ ََحْفَاهَا حَنَّى لَاتَعْلَمَ يمن يبه مَا فق شهالَهُ وَرَجُلّ دَكرَ 
الله اليا فَمَاضَتْ عَيْنَاة)7" . 

فقال 245: امُظِلهُ الله في ظِلّوا. ومن المعلوم أ المراد بالظل هنا الظل 
الَخلوق؛ فيحتول أَنْ يَكُونَ ظِل العرش؛ 0 َنْ يَكُونَ ظِلا آخرٌ غير ظلّ 
العرتي ل جار الريك "كل اي في ظِلُ صَدَ َيِه يَومَ وْمَ القِيَامَةِ)!"أ» ولا يمكن 
أنْيَكُونَ ًا له ريل نفسه؛ لأنَّ له تعالى تور السّمَواتٍ والأرض» ولأنه َل 
من قولنا: نه ظِلُ اله نفيه أَنيكُونَ اشع من قَوْقِ اله لأنَّ هذا الظل يطل من 
في الأرض. إذن فال عنه يكونٌ فوقٌ الظل» ويلرّم ين هذا أنْيكُونَ هناك شو ع 
فوقٌ الله عَرَجَلٌ وهذا شيء مُستحيل. 

ولذلك من تَوَهّمَ مِنَ النّاسِ أننا إذا قلنا: إنَّ اراد بالظلٌ هنا ظِلّ يلق اله 
ا إضافةٍ المخلوق لخت جاه را الله فإنه 


0 و 


وساهِ 


لايوولون ضصفةالله؟ 
فنقول: إن هَذَا لَيْسَ بتأويل؛ لأنَ تأويل النصّ هر صَرْفَهِ عن ظاهره؛ وهنا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة باليمين» رقم »)١577(‏ ومسلم: كتاب الزكاق 
باب فضل إخفاء الصدقة» رقم .)1١751(‏ 

(؟) أخرجه أحمد »١47/5(‏ رقم ,)١711١‏ وابن حبان (8/ 2٠١5‏ رقم 20779١8‏ والطبراني 
28٠0/10‏ رقم ١/ا/ا).‏ والحاكم 251/5/١(‏ رقم 0١7‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 


وصححه الألباني. 


فتاوى العقيدة فل 


ان قلاط مقو ف ره ذا الواهم بأن شيئًا يكون فوقٌ الله» ويكون الله 
تعالى بينه وبين الخلق يُظِلُ عن الشّمْسٍ مَن كان كتّهاء فإن هَذًا المعنى مُستحيل يأباة 
سسيَاقُ الحديث. 

وعلى هذا فنقول: إِنَّ الظلّ الذي أضافه البَِيّ كل إلى الله في هذا الحَدِيثِ 
َف غيره» هُوَ ظلّ خلوقٌ يَدْلقهُ الله َه ومن المعلوم أن الله قد يُضيف بعص 
المخلوقاتٍ إليهء مثل قوله تعالى عن صالِح: كمال ل ُو لله ناف أله وَسَمَيهًا 4 
[البو 1 1 

وقال الله عَيَجَلّ: #وطْهرٌ بن للطايضين والفآببيت واكم الشجور 4 
[الحج:1 7]. 

وقال النِيّ يكِ: «لَا مَتعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدٌَ الله" 

نل ال قيب توت ٠.‏ 

فهذه كلَّها مخلوقفٌ وأضافها الله سْبَحَاَوَدَلَ إلى نفييه من باب التُشريف 
والتعظيم. 

وك ل ع لل سا لي 
والتمظيم؛ لاني ذلك اليوم ليس هناك سقف يِل به لاسُ» وَل هناك شجر 


2 


ولا ا ولا جدارٌ ولا مَغارةٌ 00 شيءٍ ظاهِر» قال الله تعالى: يوم هم بَررُونَ هن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان 
وغيرهم, رقم ٠(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد» رقم (57 5). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتاع على تلاوة القرآن 

وعلى الذكر» رقم (5799). 


ل دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


2000 رما صه» عد ان جل حر جتن ١‏ مز سم وس 


نون عَلَ الله أله ل نهم 5 4 [غافر:. 1]» وقال تعالى #وبرَى الْارض أرذة وحشرتهم فم قاوز 
0 قم 45 [الكهف :لا ]» فكل شيع نارزء فا يَبقَى إل الظَل الى : ينسّب إلى الله 
عن فا فق 1 ا لل انه ل نا رديه 


(77) السّوّال: هل تعبت بت لله من آية: دتما واو ولوأ َنم وه لله © [البقرة:0١١]‏ 
الوجة؟ أي: هل مذِهٍ ا أو لا؟ وَكَيْفَ تُجيب عَلَ القول 
بأنها ليسثْ ين آياتٍ الصّمَاتٍ عل قولٍ مَن قال إنها يمن آياتِ الصّفَاتِ ومن 
أدايها ساق فزن اناق ل 16 اما عدا اناك الشناف” 


000 


الْجَوَابُ: اختلف السلفٌ في قوله تعالى: #دَأيْتَمَا ولوأ هَتَمّ وه 0 
ا الك مر :2 
اقول اصح ؛ فعلى هذا تكون الآيةُ محمولةٌ عل ظاهرهاء وأن المراد 


ا 2 


د: ! 
تَتَجَهُون: فإن الله سْبَحَانَُوَتَعَالَ وجهه هناك» أي أمامكم إ إذا اهم إآ هَذْهِ 0 
ويؤيّد مَذَا الحديثٌُ الصَّحِبحُ أنَّالله تعالى قبل وَجه المصَل". 
ولكن لا يعني هَذًَا أنَّ الله سُبِحَاهوتَلَ ليس عاليًا عل التَلْقِ؛ وذلك لِأَنهُ قد 
يكون الشيءٌ عاليًا وَهُوٌ قبل وَجهكء أرأيتَ لو استقبلتَ الشمسٌ عند الغروب» 
أو عند الشروقٍء لكانث قِبَلَ وجهكٌَ» وهي في السَّمَاء عالية» فلا مُنافاة بين العلوٌ 
وبين كون الله تعالى قبّل وجه المصلّ» ولآن الله سْبَحَائهوتَعَالَ دل لَيْسَ كوثله شيء في و 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب حك البزاق باليد من المسجد. رقم ))5٠7(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عَنٍ البصاق في المسجد في الصلاة وغيرهاء رقم (/51 0). 


فتاوى العقيدة ]1 


وكات ولا كان اق رات اط اندر يون أن ةباقرل . 
أما القول الثاني للسلف في مَذِهٍ الآية قَهُوَ أن لمراد بالوجد الجهةٌء كا قَالَ 
تعالى: # وَلِكُلْ وجَهَهٌ هُوَ مُولََا 4 [البقرة:144]» فالمعنى أنّكم إِلَ أي جهة تَتّجِهُون فإن 
الله سبَحَاَةوتَالَ هناك؛ لِأنَّ الله يط بكل شيء. 
وكلا المعنيين صحيحٌ» وإذا كانت الآيةٌ تحتمل معنيينِ صحيحين» فالواجب 
حملها عَلَ المعنيين؛ توسيعًا لمعنى كلام الله ربل 
- 2 


(9الشؤاق: القول الزى وجختر :هو أنه توخد من أمناء الل :صفات» 
أي إِنَّ كُلّ اسم فَهُوَ مُتضَمنٌ الصّفَد ولكن عَلَ القولٍ الآكَرِ لأهل العلم» وارتضاهٌ 
بك لقند [لابز كل من الله لاس رلا اكير قا عرد باعلا 
وكيفية الرَّدٌ عليها؟ وماذا يَِرّم من هَذَا القول؟ 

اجَوَابُ: هَذَا القول ليس قول الحَقّقِينَ إلا عَلَ تحقيق هذا القائل» ونحن 
تُطالبُه بصحّة الدعوّىء فمّن المحقّق الَّذِي يقول: يجوز أَنْ يُشْتَقّ منّ الصَّمَاتِ أسماٌ 
لله ولا يجوز أن تُنْبَتَ من أساء الله صفاتُ الله؟! هذا القول مالف لقولٍ أهل كل 
لغةٍ ولسان؛ لِأَنَّ جميع أهلٍ اللغاتٍ حَبَّى غير العربيّة يُقَرُون بأنَ اميق يدل عل 
لمعنى المشيقّ منهء فالسميمٌ يدل حَلَ السّمعه والعليمٌ يدل عَلَ العلمه وهكذاء لهذا 
لايمكن أن تصف الشخصٌ بأنه عالجٌ حَتّى يكونَ ذا علم» ولا يمكن أن تصمّه بأنه 
جاهِلٌ حَبّى يكون ذا جهل؛ ولايُمكِن أن تصفقّه بأنه سميعٌ حَبّى يكون ذا سمع؛ 
وأما أن تأخدٌ من كُلّ صفةٍ اسّاء فليس بصحيح. ولهَذًَا لا نقول: من أسماء لله 


5 


16 


٠‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لماح ولحل ترك وال 0 0 نف انقح كل عو 4 :ولا تسكن 
لله بامنقن لقوله: #الَدِى ألْمنَ كُلَّ نَىَءِ 4 وهكذا. 
ا 0 
ووسع5- هه 
السّوّال: هل تبت في حديث تسميةٌ خازنٍ الجنّة برضوّان؟ 
الجَوَابُ: لا أعلم أنه ثبت عَنِ الرَّسُول عَِْوآصَكهولتَكج لكنه مشهورٌ بين 
العُلَاء ومشهور بين العوامٌ تسمية مَلَّك ا موت بعِرَْئِيلَ» وهذا لا أصلّ له. حنَّى 
إنَّ العُلّاء تَصُوا عَلَ أن هَذَا لس بصحيخ 
لوعو 
(80) السّوّال: ما هُوَ توجيه قولٍ الت يكلة: «إنَّ الله حَلَقَ آ آدَمَ عَلَ صُورَتِهِ)!". 
لَوَابُ: هَذَا لَيْسَ محل إشكال » فهّدًا الحديث حدَّث به الب يِ أصحابَه 
وما منهم من أحدٍ اسْتَشْكَلهُ ولا قَالَ: يا رسولٌ الله ما معنى الكلام؟ وَكَيِفَ 
ذلك؟ َ 
فنؤمن با قَالَ الرَّسُول عََدصَكموتَك: (إِنَّ الله خَلَقَ آدَمَ عَلَ صُورَتِها. 
وتؤمن ها قال الله تعاى: «لن تلد تَىء # [الشورى:١١]»‏ ونقول: صورة لكن 
لأعائْل ضور المخَلوقينَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب بدء السلام» رقم (25771))» ومسلم: كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير» رقم .)785١(‏ 


فتاوى العقيدة هنا 


فإذا قَالَ قائل: هل هَدَّا معقول أَنْ يقال: عَلّ صورته ثم يقال: لا تُائل؟ 

قلنا: نعم» أَوّلْ رُمُرَةِ تَدْحُلُ الجن عَلَ صُورَةِ القَمَرِ ليله البَدْر")» فهل معنى 
هذا -جعلني الله وإياكم منهم- أنهم عَلّ صورة القمر تماثلينَ للقمر؟ 

نقول: لاء إذن خلقٌ الله آدمَّ عَلَ صورته من غير تماثلق وهذا سائغ لغ 
وشرعَاء والنّاس الآنَ إذا رَأَوْا شخصًا جميلًا قالوا: وجهه وجهٌ قمرء ووجهها وجة 
قمرء ولا يرون هذا يعني أنه مثل القمر تمامًا. 


ا 


واكنا ءاهنا تيقد أن القير | شان وفيه أشياءً مُظْلِمةٌ أو بقع مُظا ل 
ره و 
نقول: هذه عيونه. 
سي ا#م © (.ى مرراه 3 0 
وكانتٍ الَرْأَة المجد إذا حَرَجَتْ إلى الحوش أو إلى السطح تغطّت من القمر 
أنه رَجِلّ! لكن الواقع لَيْسَ كذلكَء فَهَذِه البّقع يعرفها أهلُ المَلَّكِ وما نعرفها. 
والحمدٌ لله الحديث واضحٌ والصحابة تَلَقَوْهُ بالقَبول ولم يُشْكِل عليهم 
ع رس اش صو 
ولو أشكل لَسَالوا: 
وفي حديث أب رَزِين العُقيلٌ ل| ذكر الي ب أَنْ الله يَضْحَك قَالَ: يا رسولٌ 
الله كك الكَبٌّ؟ قَالَ: ١نَعَمْ).‏ قَالَ: لَنْ تَعْدَمَ ف رت تسيكك ا 
فانظر إلى قَبُول الصحابة وتصديقهمء والحديث معروفٌ الكلام فيه» لكن 
٠. 5 2 021‏ 101 1 8 
عَلَ كل حالء الصحابة يَقبّلون» فلما قَالَ: حَلَقٌ آدمّ عََ صورته ما استشكلوا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وَأَتمَا محلوقة» رقم (7557), 


ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب أول زمرة تدخل الجنة» رقم (7875). 
(؟) أخرجه ابن ماجه: افتتاح الكتابء باب فيما أتكرت الجهمية» رقم .)١181(‏ 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


امن لأن لَدَمهِم قاعدة لا تَزَلزهها الرياح: ليس صِغَلِوء سَى# [الشورى:١١]»‏ 
فكل نا ورد من صقا الله كَإنَهُ غية عائل للمتخلوفين. 

فنقول: لق الله آدمّ عَلَ صورته لكن بدونٍ ممائلة» وضربتٌ لكم مثلًا 
بإمكان أَنْ يَكُونَ الشيءٌ عَلَ صورة شيء بِدُونٍ مائلة. 


سج 5 


(41) السّوّال: كيفت يكونٌ الجممٌ بِينَ الأحاديثٍ التالية: ١كَانَ‏ الله وَلَمْيَكُنْ 
نَيْءٌ قَبْلَهُ وَكَانَ عَرْشُْهُ عل الَاءِ ثم كَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٌ). رواهٌ البخاري”", 


> الس سى” 


و ا نَّهُ عن أبي لَقِيطٍِ قال: قلت يا رسول الله أين كان رَيَنَا قَبْلَ أَنْ 
يكْلّقَ حَلْقَهُ؟ قال: «كَانَ في ع]ءٍ مَا نَتهُ هَوَاءٌ نّم حَلَقَ العَرْس بَعْدَ ذَيِكَ)'". 
وحديث: «أَوَّل ما حَلَقٌ الله القَلَمَ). رواهٌ أحمدٌ والترمذيٌ”", فالحديتٌ الأول يبينُ 


أنه كانَ عرشّهُ على الماء يدل على أسبقية تلق الماء والععرش قبل كتابة الأشياء في 
الصّحفِء والحديتٌ الثاني بين أسبقية حَلْقٍِ الهواء قبل العَرْشْيِء والحديثٌ الثالتُ 
ين أن أولّ ما حَلَقٌ الله القَلمَ؛ فكيف يتم الجمعٌ بينها بمعرفة أولٍ المخلوقاتٍ 


ارك ال فيكة؟ لآن ذلك يمس الغقيدة. 
6ق : 0 4 لش عن ثبع 5 حون بويع ع د عور م 
الجوَاب: هذه الأحاديث التي ذكّرمًا الأخ السائل ظاهرمًا أنها متعارضة» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب #وركات عَرَشُدُه عَلَ الْمَآهِ 4 [هود:07]» #وَهْوَ رب 
َلْمَرَشٍ لْعْظِيِ 4 [التوبة: ]١19‏ رقم (59450). 
() أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة هودء رقم .)”١١9(‏ 
() أخرجه أبو داود» كتاب السنة» باب في القدرء برقم »)57٠١(‏ والترمذيء كتاب تفسير القرآن» 
سورة نء برقم .)57١19(‏ 


فتاوى العقيدة فنا 


ولكنهًا في الواقع متفقةٌ وليستْ بمختلفة» فأولُ ما خلقٌ الله منَ الأشياء المعلومة 
لنا هو العرشٌ» خلقٌ الله العرض واستوى عليه عيبل بعدَ خلتٍ السمواتٍ والأرض» 
كا قال تعالى: « وَهُوٌ أل حَلقَ آلسَمُوتِ وَالْأرصَ فى سِنََ أثَاهِ وكات عَرْشُه 
عَلَ أَلْمَآءِ © [هود:]. 

وأما القلمُ فليسٌ في الحديثٍ دليلٌ على أنَّ القلم هوّ أولُ شيءٍ لق بل معتى 
الحديث أنهُ ل| تلق القَلمَ أَمرَهُ الله عَرَجلٌ بالكتابة فكتب مقاديرٌ كل شيء. 

وأما محمدٌ يك فإنهُ كغيره من البشر خلق مِنْ ماء أبيه عبد الله بنٍ عبد المطلب» 
ولم يتميز عن البشرٍ بشيء من حيثُ الخلقةء كا قال النبيّ عَيداصَكْولتَكم عن 
نفسِه: (إِنّا نا بَدَرٌ مِنْلْكُمْ أنّمَى كما تَنْسَوْنَ!". فهو كله يجوعٌ ويعطشٌ ويبردُ 
ويس با حرٌ ويمرضٌ ويموت» وكل شيءِ يَعتري البشرية من حيث الطبيعة البشرية 
فإنُ يعتريه بل لكنهُ يتميرٌ عَلنآصَكْوآلتَج بأنة يُوحى إليهء وأنة أهلّ للرسالةء ك) 


كالاتقاك #أمه أعلم حَيَكٌ عسل رسالدة # [الأنعام: 4 11]. 


حور و 2 


0 


(49) السّوّال: هل الَعيّهُ في قَولِهِ تعالى: #وَهُو مع أبن مَاشمَ 4 [الحديد:؛] 
مَعيةٌ ذَاتِي أم مَعِيّةٌ عِلم وإحاطة؟ 


لجَوَابُ: نحن تَعلمُ جميعًا أَنَّ الله سْبِحَلوكالَ فَوقٌ كل شيء» وأنهُ عَلى 
اعرش استّوىء وإذًا قَالَ سْبِحَهويدلَ عَن نفيه لوَهُوَ مَمَكد أبن مَاكمُمَ 4 فإنه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم »)50١(‏ مسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (01/7). 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا يُمكنٌ لأيّ إنسانٍ أَنْ يَتصورٌ أنه سْبَحَلَوتَدَلَ مَعنا في الأرضء ولا يُمكنٌ لأيّ 
عاقلٍ أن يُتصورٌ ذلك فضلًا عن المْمِنِء ولكنةٌ مَعنا عَيَََِّه وهو نفسّه فوقٌ العَرشٍ 
قوق سمواته. 

ولا تستغربٌ أَنْ يكونٌ الله تعالى فوقٌ عَرشِه فوقٌ السَّمواتِ السبع» ويقول 
عن نفسه إنه مَعنا؛ فإنّ المخلُوقاتِ. وهيّ لا تُسبُ للخالق» تكونُ في 0222865 
إنها مَعنًا. 

يقولُ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يَقولُ العربٌ ما زلنا تسد والنَّجمُ مَعناء 
00 ومعَ ذلك فالقمرٌ في السماءء والنّجِمُ كَذَلِكَ في السّماء 
فالله عَرَبِجَلَّ مَع خلقه. ولكنة في السّماء. 

ومّن زعم أنه مم َلْقِهِ في الأرض -كما تقول المتهمية- فآنًا أرى أنهُ كَافر؛ 
تجب أَنْ يُتوب إلى الله عَرَبَلٌ من هذّاء وأن يَقَدُرٌ ربّه حنّ قدره. وَأَنْ يُعظمَه حقٌّ 
تَعظيوه وأن يَعلم أنه سْبَحَلويعالَ قد وَسِمّ كرسيّه السّمواتٍ وَالأرضّء فكيفت 
تكونُ الأَرضُ علا لله عَيَيينَ. وقد جَاء في الحديث: «أَنَّ السّمَوَاتٍ السَّبْ 
َلأَرَضِينَ السَعَ لكي حلم ليث في اق ِنَ الأْض""". وحَلقَة امغر 
حَلقةٌ صَغْيرفٌ وقَالَ رسولٌ الله كلك: «وإِنَّ َضلّ العَرْش عَلَ الكُرْيِيَ كَمَضْل القَلَاة 
عَلَ هَذِو الخَلقَاا". هَذَاهُوَ العرش ومُو تحلوقٌ» والكرسي خلوقء ف بَالكَ بالخَالتق 
عَرجَلَ ؟ 
)١(‏ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (8/ .)1١7‏ 


(؟) أخرجه ابن حبان (7/ /ا/ا)» وسعيد بن منصور في التفسير (7/ 467). 
(؟) أخرجه ابن حبان (؟/ لالاء رقم 7”501). 


فتاوى العقيدة 1 
وإذا كانت بقن خلوقانهكالكرمي والقرش ووكت الشموات والارضء 
ا ا ل عع ا 1 1 # ماع ب ص يس 
فكيف يُقال: إن الأرضّ تَسَعٌ الله وإن الله في الأرض؟! لا يَقول هَذَا أحد عَرفَ 
قَدْرَ الله» وعَظّمه حقٌّ تعظيوه؛ بل الب عَيَتجَلَ فوقٌ كل شيء مُستو على عَرشِه 


020 عو و ماع ١‏ 22 
(8)السّوّال: هل (الحنان والمنان) مِنْ أسماء الله الحسنى؟ 
2 11 5 ماع 03 02 
الجوّات: أمّا المنان فهو من أساء الله الحستى. 


وأمًا لحان فلم يح عَنِ النبيّ كآنه مِنْ أسماء الله الُسْتَى ووَوَدَ سك 
ضعيفٍ في (مسندٍ الإمام أحن) "ولك لا يتعمد عليه لآن أشناة الث تخالل لاجد 


ده 


أن تَصِمَّ؛ إِما ف الكتاب» وما ف السَّنقَ فَأمَا المنّانُ فثابتٌ» ولا إشكال فيه. 


ووسعو > 
(84) السّوّال: ااي اله عَرَجَلَ الحْسْنَى ؟ 
لجَوَابُ: الضابطٌ في مَعْرقَةٍ أساء الله: انج ل اب راجت 
اكاب اشن لقا وعال ب كف فللا هر لنا أن سكن 
الوالويم فم 
ووسعو - 6 


)١(‏ أخرج أحمد في مسنده (”/ ٠‏ رقم )١17555‏ عن أنس بن مالك» عَنٍ النبي كَل قال: «إن 
عبدًا في جهنم لينادي ألف سنة : يا حنان. يا منان...) الحديث. 


15 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(40) السّوّال: هل يجوز ترجمة أساء الله الحُسنى إِلَ لّغْة غير عربيّة؛ يعني 
أجنبية؟ وهل يمكن الدّعاء بأسماء أجنبيّة لم ترد في الكتاب ولا في السّنّة أو يُستغاث 
مها؟ وجزاكم الله خيرًا. 

الجَوَابُ: ترجمة أس)ء الله سْبِحَائَةوَكَالَ لمن يريد أَنْ يَتَفَهّمها هَذَا لا بأس به 
بل قد يكون واجبّا؛ إذ إن الذي لا يعرف اللّمّة العرَبيّة يحتاج إِلَ فهم المعنى» 
ولهذا قال الله عَرَمَلّ: « وَمَآ أَرَسلَنَا من رّسُولٍ إلا ِنِسَانِ قر © يعني بلغتهم 
#إسبيتت ة 


الّة العرية حل لذ عي د ذل ملي للحة العرة. 

وببذه لمناسبة أعتِب عل قوم مناه من جلدّناء يكتبون عَلَ عحلاتهم التجادة 
بلّخة الإنجليزية ولا تجد عل اللافتة شينًا من الل اليه يعني كأننا في لندن 
ل ل 
ا اس سس 
لنفيك أن مح لُمَكَ العربيّة والذي يمرٌ بك أكثرهم عَرَب! حتى وإن لم يكن 
أكثزهم عَربَافدههُم هم الذِينَ يعون الل لعزي لأئّم محتاجون إليهاء وهّذًا 

وأشكل من ذلك وأبينُ في ضعفف الشخصيّة عند بعض النّاس أنه يلم 
ضبيانة الصغارٌاللغة غير العريئّةة وَهُوَّ نفسه لا يعرف اللّكَة العرَبيّة» وصبيانه 


فتاوى العقيدة _ ا 20710008 اهنا 


لا يعرفون اللَعّة العَرَييّة» أعني لا يعرفون قواعدهاء وإن كانوا يَعرفون اللَعَة العرَيّة 
0 يه يقول للصبىّ إذا أراد أَنْ يُفارقه 
ندل أن يقول: الْسَّلامْ 

اللفظ الي عدت به السنة هي جافيه القران أرق وخا اله وجاءت 


22 س2 
به 


هه 


عليك: بَاي بَايْء يعني كأنّه يقول: خلٌ هذا اللفظ ودع 


وإني لَآسَففُ والله عَلَ هذاء آسَفُ عَلَ قوم لا يَفخَرونَ بلّغتهم العربيّة التي 
هِيّ لغة القَرْآنِ والسنّه والتي جاء ببعض الآثار أنا لّغة أهل الجن وليسثْ هذه 


عه 0-4 


الآثار ببعيدة من الصحَّة؛ لأنّ 2 أهل المحنّة من 3 حمد كلوق الله اجعلنا 
من أتباعه يا رب العالمينَ. 
ع5 - 
(45) السُّوّال: أَشْكَلَ عل حديتُ: «جَعَلَ الله الرَحْمَةَ مِنَهَ جُزْءٍ كَأَمْسَكَ 


04 
ىه سمه لس ًّ 8 مر يي 
0 


و 
عنده تسعه تاتون جز َي لض جز واه كن لك الم راح 
للق حَتَى د ع القسُ حاورا عن ول قا حَيْيَةَ أن تُصِببَُ)”". مَعَّ القولٍ بعدّم 
0 هذا الإشكالٌ الذي أو د به إذا جَعَلْنَا الرّحَةَ صفةً الله عَيََلٌ 


عدرها عو 


إذا خَعلناها ميركت غل هذه الضفق نااك حمة المتخار قد قلا إشكال. 
والرّحمةُ تُطلَنُ على الشيء المخُلُوقٍء كقوله يِدَويلَ في الحديث القدسي في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب: جعل الله الرحمة مئة جزء» رقم (20060)» ومسلم: كتاب 
التوبة» باب في سعة رحمة الله تعال وَأَئََّا سبقت غضبه. رقم (؟71785). 


قا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 0 86س 5 2 م6 2 0 ع و 4 4 
الجئة: «أنْتٍ رَحْمَتِي أَرْحَمْ بكِ مَنْ أشَاءٌ)1". ويبذا زول الإشكال. 


(47)السٌّوّال: ما صِحَّة قول: إن رمضانً اسم ء من أسماء الله ؟ 


الْجحَوَابٌُ: بلا سيك ل من أس)ء الله عَيَوَجَلَ 
لهذا فإن حديث: «لا تَقولُوا: رَمَضَانٌ؛ فَإِنَّ رَمَضَانَ اسم مِنْ أَسْمَاءِ الله» وَلَكِنْ 
قُولوا: شه وَمَضَان)! " هَذَا غير صحيح. ولهَدًا قَالَ ف 00 
صَامَ رَمَضَانَ إِيانَا وَاحْتِسَايًا غَفْرَ لَه ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْو!" أ» ومَنْ قَامَ ره مَضَا مَضَانَ إِيَأنا 
وَاحْتِسَابًا عفر لَهُمَا تَقَدّمَ مِنْ دَنْو!')» لكن في القَرْآن شّهِر رمضان. 
تت 0 


(86) السّوّال: هل كيد من أمناء الله كل اسَيَفَادَةً من حديث «آنتَ 

َي في الأَهلٍ»!؟ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآنء بَابُ قَوْلِهِ: ويل َلْمِنَْرِر © [0:3"]» رقم (5800): 
مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون» رقم (75855). 

)١(‏ أخرجه ابن عدي (/7/ 257 ترجمة ١9/5‏ نجيح أبو معشر)» وقال: مَعَّ ضعفه يكتب حديثه. 
والبيهقي (5/ 3١١‏ رقم 12797) وقال: رواه الحارث بن عبد الله الخازن عن أبي معشر» وأبو معشر 
هو نجيح السندي. ضعفه يحيى بن معين» وكان يحيى القطان لا يحدث عنه. وكان عبد الررحمن 
ابن مهدي يحدث عنه والله أعلم. وقد قيل: عن أبي معشر عن محمد بن كعب من قوله وَهُوٌ أشبه. 
والديلمي (65/ 57) رقم 7577). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب صوم رمضان احتسابا من الإيهان» رقم (7). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الإييان» باب تطوع قيام رمضان من الإيهان» رقم (701)» ومسلم: صلاة 
المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان, رقم (709). 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الحج, باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره» رقم .)١757(‏ 


فتاوى العقيدة 8 


الَوّات؛ الكليفة تُوغان؛ 
الأول: حَلِيفةٌ يخلَفهُ مَنْ هُو أَغْلَ مِنْه مثل استِخْلافٍ أبي بكر كََإْنَعنَُ عَمَرَ 
ابنَ الخطاب» فهذا لا يُمكِْ أَنْ يَكُونَ مِنْ أوصاف الله. 
لغا: م ل زع انو م و5 فى 2 : 2 
١‏ في: خليفة يكفي عباده ما م مِن امور دنياهم ودينهم» وهذا حق» 
> ا رك 1د 27 ب اكه يي 
ولهذا قال النبىّ عَِتَوآصَلاهْوسَكمْ في ذعاء السَّفر: «الخليفة في الأهل». وقال النبىّ 
َكل في حديثٍ الدّجَال: «إِنْ كر وَل لَْتٌَ فِيكُمْ الله خَلِيفَتى ع كل مُسْلم)!", 
فَودْقت الاق بل جاب مكزظ أن يكن اللعكن أنه عرفل متكد ل ببعبادوه فيكو 
وصفاء وليسٌ اسا. 
سووق سس عات ٠‏ 48 
س0 وى د 5 59 لو 58 5 عه 
(4) السّوّال: هل نستطيعٌ أن نقولٌ للذي يَسأل عن صفات الله تعالى -كأن 
يقول: كَيِف يَنزْلُ الله؟- نقول له: كَيْففَ ذائه؟ فإذا قالّ: لا أدريء قلنا له: كَيْفَ 
القن نات ؟ 
الْجَوَابُ: لا نسأله. لكن لإلزامه بأنه إذا نقّى العلمَ بكيفيّة الذاتٍ فإنه يَلْرّمه 
أن ينفيّ العلمَ بكيفيّة الصَّمَّاتء وإلا فإننا نقول: السّؤال عَن الكيفيّة سواء تَعَلّق 
5 0 7 و 7 04 7 
بالذاتٍ او بالصفمات من الأمور البدعية» لكننا نقول: هذا من باب الإلزام» نقول: 
[3] كفت لا نوكن أن تيال عن فضي ذانة فلا تكن اناسال عن كيني صفاثة؛ 
لأن الكلام في الصَّمَّات فرعٌ عَنِ الكلام في الذاتِ. 
ووجسع5 <> 


.)19179/( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته» رقم‎ )١( 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(40) السّوّال: بماذا تَرُدُ عَلَ مَن يقولون (اللهُ موجود) عَلَ وزن مَفعُول؟ 
اجَوَابُ: هَذَا لَيْسَ فيه شي؛؛ لأنّ (موجود) هَذَا في الصَّيعْةٍ فقطء وَلَيْسَ 
(موجود) هنا بمعنى مُوجَّدء فلو كانت بمعنى مُوجّد ما صمّ؛ لأننا تكون قد 
قَضَيْنا أَنْ يَكُونَ أحدٌ حَلَقَه أما مِن الموجود بمعنى أنه كائنٌ فهذا لَيْسَ فيه شي 
ولا يدل عل الشبوت بعل العلام إطلاقا: 
جججسعو << -- 


(41) السّوّال: كيف الجمعٌ بين قوله تعالى: لوَلنْصَنَمْ عَكَ عَيْفٍَ © لطه:"] 
مفردةً وبين قولِه تعالى: تحر ييا 4 [القمر:4١]»‏ وكّمْ لله من عَبْنِ؟ 

لجَوَابُ: الجمعٌ بينهما أن قولّه تعالى: #وَلِنْصَنَمَْ عَكَ عَييَ 4 مُفرد مُضاف» وقد 
ذكرٌ العلماءٌ أنَّ المفرد المضاف إلى المعرفة يكونٌ لِلحُموم» فيشمل كُلَّ ما تَبَتَ لله يمن 
عَيْنِه وأا قولّه: #تجرى بِأعينًا ‏ 4 َو للتعظيم؛ لأن المع أحدٌ أدلّة التُعظيم. 

وأما كم لله من عينٍ فأهلٌ السنّة والجماعة يَعتقدون أنَّ لله تعالى عينينٍ اثنتين؛ 
لقوله لِةِ في الدجال: ١ه‏ أَعْوَدُ وَإَِّرَ بَكُمْ ليس بأَغوَر". 


مسو 5 نبت 
(97) السّوّال: ما معنى حَدِيثِ ١خَلَقَّ‏ الله آدَمَ عَلَ صُورَيهِ)!"؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» رقم (07171» ومسلم: كتاب الفتن وأشراط 
الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه. رقم (5977). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب بدء السلام» رقم (25771)» ومسلم: كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير» رقم .)7814١(‏ 


فتاوى العقيدة 14١‏ 


الجَوَابُ: يقول الرّسُول عَكواصَكه[تَه: ١«خَلَقّ‏ الله آدَمَ عَلَ صَورَتِهِ)» ونمى 
أن يُقبّح الوجة أو يُضرب"". 

وقد انكل الككاء ق.معتى هذا القديت بجد أن ضككوءة أما من انكر 
صِكََهه فهذا له باب وجوابٌ؛ لكن من أَنْبتَهُ اختلفوا فيه عَلَ وجهين: 

الوجه الأوّل: لق آدمَ عََ صورته أي عَلَ الصورة التي اختارها الله عَرَِبَلٌ» 
فتكون من باب إضافة المخلوق إِلَ خالقه. مثل ناقة الله» وبيثٌ الله» وما أَشْبَه ذَلِكَ. 

سر «] . ماس اط كس 12 لظ لم رسك سب 28؟ سح ” 

ومنهم مَن قالّ: لق الله آدمَ على صورة الربٌ عيمجل ولكن لا يَلرّم أن يكون 

ممائلًا له؛ لأنّ الله تعالى قالّ في كتابه: ليس صمِمَِوء شَىى” © [الشورى:١١].‏ 


1 7 


فإذا قال قائل: كَيْفتَ يكون غير ثماثل وقد قالّ: «عَل صَورَتِهِ)؟ 

5 بلا 9 4 ع 0 7 0 07 031 

قلنا: لا يَلرّم من الصورة التماثل» ألم يكن نَبَت عن النْبِيّ يل أنه قال في أَهْلٍ 
الحّة: «أَوَلُ رَعَوَة تَدخل الْجنّهَ عل صُورَة القَمَر لَيْلَهَ البَدْر»"2 فلا يَرّم أَنْ يكويوا 
ُائْلينَ للقَمرِه إذن فلا يَلرّم من كون النَّيْء عَلَ صورة المَّيْء أَنْيَكُونَ تايلا له. 

و5 4 

(؟9) السّوّال: ذكرثّم أنه إذا حَكم الأطباءٌ بأن الَنِينَ قَبْلَ تفخ الرّوح فيه 
مُشَوَّهٌ فإِنَّه يجوز إسقاطه؛ فكيف يُقبّل هَذَا منهم, ولا يَعلّم ما في الأرحام إلا الله 
تعالّ؟ 

.)1١57( أخرجه أبو داود: كتاب النكاح؛ باب في حق المرأة على زوجهاء رقم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وَأَئَبَا مخلوقة» رقم (751557), 
ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب أول زمرة تدخل الجنة» رقم (5 5817). 


يذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لْجْوَابُ: لايا أخي, الأطباءٌ يُعلمون نوع الجنين» ويعلمون أنه مُشَرّه أو غير 
مشو وونوقو له تغال: #ويسر * ما فى الْأَريحَامَ © [لقهان :4" وقول النبي عَِنلصَكةوالتَكه: 
١لايَعْلَمُ‏ مَافي الأرْحَام إلا الله" لَيْسَ حتضًا بالخلّقة» لكن بمستقبل الجتنين» فالشهُ 
هو الذي يعلمّه؛ فيعلم سيبقى طويلا أَمْ سيمُوت عاجلاء وما رزقه. وما أَجَلّ 
ل و 


و 


كر َم 


اا عر ا 
ومنها ما لا يعلمه إِلّا الله حبّى بعد خروج الجحنين. 
مع 5-5 


(94) السّوّال: أحد مشايخي من أهل الثّقة يقول: إِنَّ مُسْتَمَرَ رحمة الله هِيّ 
ذاتُ الله. فا هُوٌ قو فضيلتكم؟ 

الَوَابُ: : هَذَا لَيْسَ بصحيح» فمستقرٌ رحمة الله هي الحنّة» قال الله يبدو تَعَالّ: 
( أسَحَب الجن د حَُ تقر 4 الفرتان:4 15 وأما رحة الله الي هِيّ فته 
5ه كز هؤو اكه مل يقال رذ الل موضيرت مده الصنة: 
ولا يُقال: إنه مستقرٌ لها؛ لأنك لو قلت: إنه مُستقر لهاء لَزم أَنْ تَكُونَ الصَّمّة شيئًا 
اا اح ور م 

ألم يعلم هَذَا القائل أن الله تعالى قال في الجنّه: «أَنْتِ رَْمَتِي أَرْحَمْ بك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: #عَدلِم الْمَيٍِ فَلا يظهِرعَلَ عَتَبوء لَسَدّاك 
[الجن: 77].. رقم (7/71/9), واللفظ لأحمد (؟/ 07). 


فتاوى العقيدة دل 


و00 


أشَاءُ)”". فلا بس أَنْ يَقَولَ الإنْسَان: جمَعَنِي الله وإياكٌ في مُسْتَقَرٌ رحمته. أسأل الله 


أَنْ يجمعني وإبّاكم في مُستقرٌ رحمته. 


و ع5 5 


(40) السّوّال: قال الب يله «سبْعَة يُظِلَمُ يَظِلْهُمْ الله فى ظِلَّهِيَوْمَ لا ظِل إلا ظِلَه)!", 
فا معنى قوله: «في ظِلَِ)؟ 
الْجَوَاتٌ: في ظِله) يعني أن الإِنْسَان يوم القيامة سَوْفَ يجد أرضًا قاع 
صَقْصَنًا (0) لا تر فا عَوْكَا ولا أَمنَا 4 [طه:ة١١-/ا.‏ سانا يبا بسن 
نيا ارات يوغل ها اناي ولق هيا اتعاره كلا ارفن كز وعقهاانة 
عَيَوَجَل: « هِيَدَرْهَا قَاهَا صَقْصَفًا (0) لا تَري فب عو ولَآ ما . 
وفي الذّنيا يجد الإنْسَان ظِلّا هُوَ نفسّه يصنعه. فيّبني -مثلا- بناءً ويتظلّل به 
0 ص 1 .4 00 2 1 
ل ل لا 
جاء في الحديث: ١كُلَ‏ امي في ظِلّ صَدَقهِ حَنَّى يُفْصَلَ بَْنَ النّاسٍ)!" فتكون 
المسلادة قله عل الالصانة يوم القيانةة وثقيله لق الشلين. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب ما جاء في قول الله تعالى: #إنّ وحمت الل قَرِيبُ صنت 
لْمُحَسِينِينَ # [الأعراف: 55]» رقم (9/), ومسلم: كتاب صفة القيامة والحنة والنار» باب 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب فضل من ترك الفواحشء رقم ))58٠05(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة, رقم .)١١71(‏ 
(9) أخرجه أحمد (180/5» رقم الا/١١).‏ وابن حبان (8/ 2٠١5‏ رقم 05551١‏ والطبرانٍ 
58٠١ /1١7/(‏ رقم 2006 والحاكم ,51/57/1١(‏ رقم 07 وقال: صحيح على شرط مسلم. 


وصححه الألباني. 


15 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فمعنٍ قوله: «في ظِلِّ يَوْمَ لا ظِلّ إلا ظِلَهُ» يعني بذلك الظلّ الَّذِي يخلّقه عَرَيلَ 
لمن شاء من عباده. 

أمّا الربّ عَرَيَلٌ فإنَّه ُورٌ ىا قال تعالى: الله مور السّمكونت وَالايضٍ مكل 

نور صشْكَرْوَ ف ها مِضَبَاحّ 4 [التور:ه*] إل آخرهء والرثٌ عَرَِجَلّ فوقٌ كُل شيء» فلا 
يُمْكِن أنْ يراد به ظاهرٌه؛ لأنّه لو أريد به ظاهره لزم من ذلك أَنْ تَكُونَ السّمْس 
فوقٌ الرب عر َيِل يطل بنقسهاعباده: هذا لا رضيم: 

وعلى هذا فنقول: «في ظِلَّد) كقوله: #نافَّةٌ أَسّمِ 4 [الأعراف:7]» وَبَيّتَ اللى 
وإمَسَجِدَ أله 4 [البقرة:4١١]‏ وما أَشْبَهَ ذَلِكَ. 

موعت 5 

4 السُّوّال: هل يصحٌ أَنْ تَقُولَ: إن الله بعلمه في كلّ مكانٍ وَلَيْسَ بِذَّاتِه؟ 

لجَوَابُ: أبدّاء نقول: إِنَّ الله مَعَ العباِء ولكنه قَوْقّ عَرْشِه هكذا نقول. كما 
جاء في القَرآنء أمّا قولّه: «إنَّ الله بهلمه في كل مكان» فكيف ذلك! هل العلم 
يَنفصل عَنِ العالم! فالعلم صِفة في العالم» فإذا قلت: إِنَ 0 
0 لا يحون كالذي انقو الله بذاته لكن السَّلّف يأل 0 التقدر 


0 90 000 
الأمكنة في كل مكان. 


فإذا قال قائل: يكون معنا بِعلّمه؟ 


فتاوى العقيدة 15 


24 


قلنا: نقول: #وَهْوَ مع أَبْنَ مَاَحُمُمَ 4 [الحديد::]؛ كما قالّ الله عير 
-ج2 2-52 

(97) السّوّال: ما المَرْقٌ بِينَ الإرادة والمشيئة لله عَيَهيََ؟ 

الَوَابُ: القَرْقُ بينها أَنَّ المشيئة ُكم قَدَرِيٌّ؛ ما شاء الله كانء وما لم يَمَأْ 
لم يكٌن» وتكونٌ المشيئة فيم أَحَبَهُ الله وفي| لا به الله فلو سألَنَا سائل: هل الطاعاتٌ 
واقعةٌ بمشيئة الله؟ فإننا نقول: نَحَمِء وكذلك المعاصي واقعة بِمَشِيئة الله. 

إذن المشيئةٌ تتعلّق بالقّضاء والقَدَ ولهذا أجمعَ المسلمون على قولهم: ما شاءً 
لله كان وما لم يَتَأ لم يَكُنْ 

والإرادةٌ تنشّسم إلى قسمين: إرادةٌ بمَعْتَى المشيئة فتتعلّق بالقَدّر وإرادة بمعنى 
الحَبَة تعلق بالشَّرع» فهناك إرادةٌ بمَعنى المشيئة تتعلّق بالقَدَرِ وتكون هي والمشيئة 
سواءٌ وإرادة تتعلّق بِامَحَبّة بالشرع» فتكون بمعنى الْحَبَّة. 

وانظر إلى قول الله يَارَدَوَتََاكَ: «وَلَو سآ ألّهُ مَا أفْتََلَ أَلَذِبنَ مِنْ بَعَدِهِم يَنْ 
بَعَدِ مَا جا نهم اَلْبيِستُ ولك أختَلفوأ فَينَهُم م من ءَامَنَ وَمِنْهم عن كر و1ق2 ) شه ما 


أَفَمَمَلُواْ وَلكنّ الله يَفْعَلُ ما يريد © [البقرة:7057]» فإننا 0 الإرادة هنا بأنها إرادة 
قَدَرِيّة بمعنى المشيئة؛ كما قال تعالى: ©#وبَفْعلُ أسَّدُ مَا يَمَآءُ © [إبراهيم:7]» فهذه إرادة 


أ 
6 5-52 


الي ار 
وانظر إلى قول الله كقوق: «ريذ أنه يميق لك بيط شق 


068 
وله > 


لسن من تَنَنِحكُمَ 4 [انساء:73]» فتجدّها بمعنى المحَبّةه يعني أن الله ِب أن ميعن 


لكمء ودين جل 


دا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رمو 7 م مر 


وقال تعالى: #يرِيدُ أنه يكم الْمْْرَ وَلَا يرْبِدُ بكم الْعْسَسَ © [البقرة:185]؛ 
فهذه إرادةٌ بمَعنى إرادة شَرْعِيّة بمَعنى الَحَبّة فهذا هو الفَرْقُ بين المَشِيئَة والإرادة. 

إذن المشيئةٌ سم واحدٌّء وهي مشيئة كونيّةٌ َدَرِيّة والإرادة تتقسم إلى قسمين: 
شَرْعِيّة بمعنى المحبّة وقَدَرِيّة بمَعنى المشِيئة. 

0 

(94) السَّوّال: رجُلٌ تخرّج في الجامعة الإسلاميّة ودرّس فيها أربعَ سَنَواتٍ 
عقيدة السَّلَفِه ثمَّ تخرّجء وبعد تخرّجه أظهرٌ أنه ار 2 0 يَنفي العُلُوٌّه وكثييًا 
من الصّفَات. فهل دراستّه في الجامعة تكفي أَنْ تَكُونَ + 1 حجَّةَ عليه ويحَكم عليه 


بأنه مُبتدعٌ؟ 


اي 


اجَوَابُ: أوَّلَا: في هَذَا المكان -المسجد النبوي- نسأل الله لأخينا أَنْ َيْدِيَهُ 
الصو اب إِلَ مَذْمَبٍ السلفي الصَالِحء وَأَنْ يُبِعِدّهِ عَنِ المذاهب الباطِلَة مَذِهِ واحدة» 
8 قه عَلَيْنَا أن 1 له. 

نكن الكخر <قة:قامة عليه انشككه إذاكان الي تن شوق مان 
يعني: عَلَ مَذْهَب السلّف؛ لأننا لا ندري هس الي بدرضة العقيدة» لكن الْنِي 
يَعْلِبٍ عَلَ الظنّ أن الّذِينَ يُدرّسونه العقيدة كُلَّهُم عَلَ مَذْمَبِ السلفيء 
يكون قد قامّتٌ عليه الحجَّة. 

ونصيحني لهذا الرّجُلٍ أَنْ يتَيِيَ الله في نفسهء 0 عن هَذَا اللعد 
الباطل» الْنِي هُرّ محاليفْ ذهب الكلك الصّالِح» و 
اله وكيد وأصحابه. 


فتاوى العقيدة /1 


(99) السّوّال: هل وَرَدَ تفسيثٌ اليد بالقرّة في غير هَذَا الموضع من كتاب الله: 
وَالسّمَاء بها يِأَيرٍ #* [الذاريات:47]؟ 


رد يسم سم 


لحَوَابُ: قوله تعالى: لوَآلمَ بَهَا أي © لا تظنوا أن (أَيْدِ) جمعٌ يَدِء بل 
هي مَضْدَرٌ: آ3 يئيد أَيْدَّد مثل: كال يكيل كيلّاء ومثل: باع يَبِيعٌ» بَيْعَاء فأَيْدِ هنا 
مَصدرء فعلها: آدَه وليست جمع يَدِ أبداء وآدَ بمَعنى قَوِيء وعلى هَذَا فمعنى بِأَيْدٍ أي : 
قو وَكمْسَ فبها تأويل أبداه لكن ظَنَّ بعضٌ النَّاس أنها جمع يه وَلَيْسَ كذلك» بل 


5 و سر ظاءعمع 
هىّ مصدر اد يئيد ايدا 


ووس عات 5 
(1) الشّوّال: هل :من أسناء الله تعال المحير © وما الدّليل عليه؟ 
٠ 1‏ 0 ب 3 .0 2 5 30 رس لس راي ره 
الْجَوَابُ: نعمء يمن أسماء الله المحسن؛ لِقَوْلِ النبِيّ يَلِِ: «إنّ الله عيمجل حْيِنٌ 
نحت الأخسان)00. 
و - 5 
وو جه رع ده 20 
)١(‏ السّوّال: هل يجوز أن تَقول: إِنْ الله الصانم؟ 
كسيى لي ا « وخ 2 ع 00 
لجحوات: لا نجوز ان : إن الله نه : ئه؟ لان أسا)ء اللّه 
الجوَابُ: لا يجوز أن تَقَولٌ: إن الله صانم عل أنه اسم من أسائه؛ لأن أساء | 
10 6 نل هك 4 ع ىه 5 
تَوَقِيفيّة» ولا يُمكن أن تسميّ الله ب| لم يَسَمٌ به نفسّهء لكن يجوز أن تخبر عنه بأنه 
صانمٌ؛ لِقَوْلٍ الله يََدَوَتَال: وير ِْبَالَ تحسَهَا جَنَ وى تَمُرّمرَ لتاب ْنم أله الى 
لاه ل 
قن كل شَىّءٍ #* [النمل:88]. 


.)9/171١ أخرجه الطبراني في الكبير (1/ 271/0 رقم‎ )١( 
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ع م 


فيجوز أَنْ تَقُولَ: إِنَّ الله صانمٌ» وإنَّ الله مقن لكن لا تُسَمّه مبذا؛ لأنَّ الاسم 
إنقناء واكفر ل بإ كنا و فشكو أن تَقُولٌ: إن الله متكلّم ولا فوز أن تسية 
بالمتكلّم» ويجوز أن تقول: إن الله مُريدء ولا يجوز أن تُسمّيّه بالمريد. 

إذن باب الإخبار أوسمٌ يمن باب الإنشاءء والتسمية إنشاءٌ فلا تجوز إِلّا 


ووس 5-5 


(؟١٠)‏ السُوّال: قولٌ الله ستكلةوة1 : «ويَسكثون وين اند ونه حبذ 
لْمحكرِنَ # [الأنفال:0]) كيف تفهم هَذْهِ 0 فضيلة الشيخ؟ 

الْجَوَابُ: نفهمّها كا أرادَ الله» والمكرٌ هر الإيقاعٌ با خصم بأسباب حَفيّة 

لا يشعّر مها. فهَوَّلاءِ الماكرون مَكَرُوا بِالْرّسلٍ -عليهم الصّلاة والسلام- وألله تعال 

3 مَكْرَا وأَعْظَُ والمكرٌ في 0 5 يعد قر وإضفة كافلة: ولهذًا لأغوة أن 
ول إِنَّ الله ماكر لكن يجوز أَنْ َه تَقُولَ: #ويتْكُون وين أمّذ 4. 

وأضرب لذلك مثلا: مَكَرَتْ فُرَيْشٌ بالنبي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ 


فَمَكرَ الله بهم قال تعالى: « وَإِدْ يَنَمٌ بك أَلَدبسَ كَمَروأ ليوك أرَ يِتَتُلُوكَ أو 
مخْرِجُوكٌ 4 [الأنفال: ٠م]‏ ثلاثة 1 انبعت فَرَيْش ليَنظروا ماذا يتصنعون هذا 
الى 0 الله عَلَيّْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَْمَ وطَرَّحُوا ثلاثة آراء: الإثبات» والقتلء 
والإخراج. والإثبات يعني الحَبْسَء أي: َه بالمَيْدِ حنَّى لا يخْرُجَ. والقتل معروفٌ. 
والإخراجٌ ين البلد نفيٌ. واستمرٌ رأئهم عَلَ أَنْ يجمعوا من كُلّ قَببلَةٍ من قبائلٍ 
اقرف بعلتو لجل مناما 317 بعريرن 12 | دل لاع 
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وَعَلَ آله وَسَلَّم ضربةً جل واحدء وحيتئلٍ يتفرّق مُه في القبائل» فلا يستطيع بنو 
هاشم أَنْ يقتلا مِن كل قبيلة» فإذا لم يتمكّنوا من قَيْلِه فإنهم يَلجَؤُون إِلَ الدَيَد: 
وهذا ما تريده قَرَيْشء لكن مَكَرُوا هَذّا المكرٌ فمَكرَ الله مهم؛ اجِتَّمَعُوا عند باب التي 
صَلَّ اللهعَليْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم لقتْلوه إذا خرج؛ ولكنه عَلاسَكمْوتَمْ لم يُمَكْهُم من 
ذلك فخرج قبل هذاء وقيل: إنه خرج وهم جُلوس.ء وجعَل يدر عَلَ رؤوسهم 
الاب ويقرأ: « وَحعَلنَا من بن لديم كد ون حَلْفِهِمْ سَدًا كفْمَتَهُمَ هَهُمْ لا 
عون ابن . 

إذن مَكْرٌ الله عَيَتَِلٌ حقٌ في مُقابل مَكْرٍ أعدائه. 

ومثل ذلك قولّه تعالى: ل#إِبّمْ يكيدُونَ كدَا (20 وَأَكِدُ كيدا [الطارق:15-10]ء 
وقوله تعالى: #كَالَوَا إِنَا مَعَكُمْ إِنَمَا ححَنٌّ مُسكَهْرِءُوتَ 29 أله يسْتَهَزِع يبغ © [البقرة:5 »]16-١‏ 
وأمثال هَذَا كثِينٌ وهي قات يذل عَلَ القَوّة في مُقابَلّة الأعداءء أما المكرٌ عَلَ 
سبيل الإطلاقٍ بأن تقول: إِنَّالله ماكرٌ. فهذا حرامٌ. 

وهل يُوصَفتٌ الله بالخداع؟ 

قال تعالى: «إإِنَّ الْمَنَفِيِينَ يعون الله وَهُوٌ حَدرِعَهُمَ # [النساء:57١]2‏ فهو 
كالمكر سَواء. 


ماء. ل 
وهل يَوصّف الله بالخيانة؟ 


- 0 2 و ره فق 22 04 00 سني 27 
الجحَوَابُ: لاء ولهذا قال الله عَرَيَجَلَّ: « وَإِن يْرِيِدُوأ 'خِيَائَكَ فَمَد حَانوا الله مِن 


عه يت عير 


َل تكن مج واه علي حَكيٌِ 4 [الأنفال:01]» ولم يَقّل: فَخَاكُم؛ لأنَّ الخيانة هيّ 


.)9١ /7( ينظر السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
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اعد بالغير ف موضع الائتّان» وهذه عله فقي بخللاف ا مكر والتديعة» فنا 
9 2 


كو 2 


0 
دنه معروف بالشجاعة والقوّة. فخرج إليه هَذَا الرّجل لِيُبَارِرَه وهذا فر 
يستعمله المقاتلون» يتخرجون أقوى واحدٍ منهم. وأشجمٌ واحد؛ ليقابل نظيره في 
الطرّف الآخرء فإذا قَتَل أحدهما الآكَر ذل قومٌ المقتول. 

للاخ عبرو بويد ود يدل عل بن ارو طالتيء صاح به علِنٌّ وقال: 
ايت انق اخار رودل خوينك وال شروو ةبلك 


ع 


علب أي طالب قت رادار حعوو بن عبد و5 ول 


سه 


نذا التقك غيان 0 َف 0 0 0 تتإتاعة” رَكبَتَهُ وَأَمَانَهُ. فَهَذِهٍ 
0 : 


وك 


8# سرس مو دو ]5 
يبن “التاق أنه قر ميد 


إتَدَعَدَدُ 


عليا وَولتَفْعَنَهُ فأراد أن 


5-6 


والرب عَرََلّ لا يُوصَّف بالَكْرٍ والمتديعة والاستهزاءء وما أَشْبَّهَ دلِتَه إل 
في مقام العو ولا يُوصّف بالخيانة أبدّاء ويهذا نعلم أنَّ قولّ العامّة: #خان الله مَن 
يخون» حرامٌ ولا يجوز. 
مجعو 
[60) السُوال :سيعت منكم أن ن اسم (الرازق) 00 عَلَ الرّزْقَء فهل 
(الرَازِق) من أساءٍ الله أ م (الررّاق)؟ 
الْجَوَابُ: كلاهما من أساء الله: الرَّازِق والرّرّاق. 
ل 


حاكن 
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سه في سيب 


(4) السّوّال: ئَحْنْ عَلَ عقيدةٍ أهل السّنَّةَ في إثباتٍ صفات الله الَّتِي أثبتها 
لِنَفْهِ» ونَفْي ما تَقَاهُ عنه» فهل يجوز لنا أن نَنْفِيَ عنه ما لم يَذْكْرْه تعالى عن نفسه 
من الصَّمَات لا تَفْيًا ولا إثبانًا؟ 

الَوَابُ: لا يجوز» وما يُضاف إِلَ الله عَرَكِمَلَّ ما أَنْ يَكُونَ الله قل أَتْبنَُ لنفْسِ 
فنثبته» مثل: الرَّحْمَنْء الرّحِيم» السميع» البصير» فنثبتها. 

وإما أَنْ يَكُونَ مما نفاهُ الله عن نفسه. فيجب أن تَنَفِيّه» مثل قوله تعالى: إل 
َأْمدُمُ ركد وله 42:5 «البقرة:هه1» وقوله: <وَيَبَكَلٌ عل ال الى لا بوث 4 
[الفرقان:08]» وقوله: #ومَا رَبك يعَدفْلٍ عمًا يَمَمَنُوت * [الأنعام:؟2]17 وأمثال 
ذلك كثير. 

فَهدًا يجب عَلَيَْا أن َيِه فنقول: إِنَّ الله لا ينام ولا تأخذه يسئّة» وإِنَّ الله 
لا يَعَْلء وإنَّ الله لا يَظلِمء وما أَشْبَة ذَلِكَ فيجب عَلَيْنَا أن نُؤْمِنَ مهذا. 

وهناك شيء ثالث لم يرد إثبائّه ولا نفيّهء فلا يجوز لنا أن تتبن ولا يجوز أن 
ننفيّه» مثال ذلك ما دَنْدَنَ به أهل التعطيلٍ والإنكارٍ مثل قولهم: هل الله جسم 


3- 
ع 


أَمْ لَيْسَ بجسم؟ وأهل التعطيل جعلوا هذا قاعدةً أساسية لإنكار الصَّفَات» فإذا 
قيل لهم: إِنَّ الله سْبْحَاةوَيدَلَ استوى عَلَ العرش. قَالُوا: إذا قلنا باستواته عَلَ 
العرش لَزِم أَنْ يَكُونَ جسّاء والجسمٌ تمتِع عَنَ الله» فجعلوا هذا الطاغوتٌ الذي 
ارتكبوه الميزانَ للإثباتٍ والنفي. 

والججسم لو قال لنا قائل -يريد أَنْ حرجنا -: أتِبت أَنَّ لله جسم فماذا أقول؟ 
ِنْ قُلتُ: لا أخطأتٌ, وإن قُلتٌ: نعم؛ أخطأتُ» فا الواجب عليك إذا كان 
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جه 


الأمرٌ إن أَنَْتَ أخطأت», وإن نفيتَ أخطأت ؟ 
وو 


الواجب أن أتوقف, أقول: والله أنا لا أثبت شيئًا لم يتبنْه الله لِنفْسِهِ ولا أنفي 
.2 6 5 3 و ع ع عع اعاع عم 
لص ,يل 00 6 1 ل ته لل 1 0 
مَعْ الله ورسوله عَلِيَهِألصَلاة السَلاف يعنى: لا أتجاوز ما حَده الله ورسوله َلْنْهآصَلاةوالسَلاف 
ع رن بده رم ع ع عر عِِ 
لكن أنتَ قلَتَ: أثبت الجسم أو انفه فأسألك أنت: ماذا تُريد بالجسم؟ 


و 


إذا قال: أريد بالجسم النَّيْء المكوّن مِن أجزاءء بحيث يُمكن تفرّق هَل 
03 آذ 2 عٍِ - 1 5 9 0 و 5 0 2 
الأجزاء, وتَقَطّعها أوصالاء إذا قال: أنا أريد بالاسم هكذاء قلنا: تفي هَذَّا المعنى 
4 3 - 070 2 

وإذا قال: أريد باجسم ما يَنَصِف بالصّمَات المعنويّة والفعلية. قلنا: هَذَا غيدُ 
مَنففِ عَن الله فإِن الله سُبْحََُوتدلَ حي قَيُوم» فَكّال ل) يُريده يستوي عَلَّ العرش» 
2 04 24 0 1 م٠‏ له + ؟. . 2 92 1 
ريتك إل السرّاة الدنيا»وياق للفصل ان عباوة توياخد الصدقاته :ويشمن 
السمواتء كل هَذًَا ثابت. 

وس عاك + 

(16) الشّوال: أنا أَحِتّ أن ادس العقيدة والتوسيه :وافهمهًا كنا كيعها 
السلفٌ الصَّالِح ولكنني إِنْسَانْ كثِيُ الوَسْوَاسٍ في كُلْ صَغِيرةٍ وكبِيرَة» وتركت 
الدراسة لذلك؛ حَوْفًا من حدوث هذا الوَسْوَاس وانْشِعَاي به فباذا تنصحونني؟ 

لجَوَابُ: أنصّح هذا الأحّ السّائلٌ أَنْ يستمرّ في معرفة مَذهبٍ السلف الصَّالِح 


ع ال 2 اه ب ُُ 2 0 00 2 
وَهَوَ إذا عَرَفَ لم يَرِدْ عليه وَسواسء لكن الوّساوس والشكوك إِنَّا تأت حين) يقرأ 
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الإنْسَان في كب أهل الكلام, هذا هُوَ الذي سَوْفَ يَتَحَيَره وسوف ترد عليه أسعلةٌ 
ذهنيّة لايستطيع الخَلاص منها. 

وإن أكثرٌ النَّسِ شَكًا عند الموتٍ أهل الكلام؛ لكن لو سرت عَلَ ما سار 
عليه السلفٌ الصَالِحُ دون أَنْ تُقَدّرَ أسئلةً» ما حصل لك هذا الوسواسش 

عرد تتاب رار ادر عل العر ومسي سوق انه عن ارا اي 


علا وارتفع عليه ولا شك ف هذاء ى| قال الله يَرَِدَوَكَالَ: #وَحعلَ لك ين الْفْرق 
وَالأَْعَي ما رَكبِوَنَ (115 لِتَسْتَوأ عل ظُهُوروء 4 [الزخرف:18-17] أي : تركبون عليها: 


دمو لس 


وقد سُئل الإمامٌ مالك رَِِمَدَْئَهُ إمامُ دار المجرةء إمامُ المديئة: #اليّحَنُ عَلَ 
لْمَرشٍ أسْتّوئ * [طه:ه] كَيْفتَ استوى؟ فَهُوَ قد سيل الآن عَنِ الكيفية ولس 
المعنى» وهذا الشّؤال رد ين أهل التُطيل لبحرجوا أهل اله بيثل هذا الإيراد: 
ولكن أهل السَّنّة -والحمد لله- عندهم من السلاح ما يَقطّعون به أعناقٌ أهلٍ 
الكلام. 

حسناء فأطرقٌ مالِكٌ يمَدَآَنَهُ برأسه. وجعل يَتصبّب عَرّقَاء حبَّى عَلاه العَرَقٌ؛ 
لأنّ هَذَا السّؤال عظيجٌ» فَهُوَ سؤالٌ بِذْعِيٌ وححَدثء فالصّحَابَة صتَعَن ما قَانُوا: 
يَا رَسُولَ الله» كَيْفتَ استوى الله عل العّرش؟ بل آمنوا بمعنى الاستواء لكن بِذُونٍ 
كيفيّة ولا تمثيل. 

ثمّ قال الإمامٌ مالِكٌ كلمته المشهورة: «الإِسْيِوَاءٌُ غَيْدُ يجَهُولٍ وَالكَيْفَ غَيْدُ 
مَعْقُولِء وَالإِيَان به وَاحِبٌء وَالسُوَّالُ عَنْهُ بدْعَةٌ وَمَا أَرَاكَ إل مُبْتَدِعَا» أي: 
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أخرضيه مالك أله عل ها دمن شهرلة الأخلدق واللن: لذن هَذَا فتّح 
عَلَ النّاس بابَ شرٌ 

فالشّؤال عن كيفية صِفَةٍ من صِفَاتٍ الله بذْعَة» ولا يجوز أن نسأل عن أي 
يي فد لأنَّه بدْعَة وقد قال النَنُّ كلل: 
١ك‏ بدْعَةٍ ضَكَالةُ'" 

ولأن في هَذِهِ الام ع يا ولم يسألُوا الكسُول كلل عن ذلك» 
فالصَّحَابَة -والله- خيرٌ من والنبيٌ يك أعلمٌ مناه فإذا كانت أسباب العلم مُتَوَفْرَ 
والموانمٌ بيده ولم يحصّل السّؤالء عُلِمَ أَنَّ السّوال بذْعَة. 

فأنت أيها السّائل: اكه انحرئ) لسك كذ عوصايئة المتخابة 12 مدرقة 
كيفية صفات اللهء ولو كان الشّؤال عَنٍ الكيفية خاد اه لكان اول 4 تبان إلنه 
الصَّحَابَة ووَئةمَنف؛ لأنّ ابحواب من الب ع صَكوَالتَممتَوَفْر وَهُوَ عالم. 


ونقول: السّوّال عن 2 بي ل عر وك اولسل رركن 
ثُون تثبليء وقد قال الرازي ار رو كدي اتا ارد 
الكلاميّة. والمناهج الفلسفيّة لفلسفيّة» ف رأيتها تَ:ٍ نَشْفِي عَلِيلّاء ولا تّروي غليلاء ورأيتٌ أقرب 
00 0 00 رَأَف الإثبات: انقوف الوق نتن 4و #إله 


م 


تالكر الروك ل 184 ايزا 00 ليح ترفعه, 4 [فاطر:١٠]»‏ وأقراً في النفي: 9ل كنيو 


.)851/ أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 85 377)» والبيهقي في الأسماء والصفات (7/ 2305 رقم‎ )١( 
.)851/( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ 


فتاوى العقيدة سل 


38 ع وي 


شَء * [الشورى:١1]»‏ ##ولا حيطوت بو عِلَمَا 4 [طه:١٠61»‏ مهل تََلَرُ لَه سيا # 
[مريم:16]) يعني : نت ما أَمييَُ الله وأنفي ما نفاة الله «ومّن جَرَّب مثل تجْرتي 
عَرَفَ مثلّ مَعْرقَتِي)!". 
5-2 

() السّوَّال: ما صِحَّة نسبة هَذْهِ الأسماء إِلَ الله عَيَيَجَلّ: (الهادي. المعِين» 
انان المنتقَم)؟ 

لججَوَابُ: أمّا المنّانء فَقَذْ صَحَّ عَنِ التي يلا" وأمّا محقم فلي ع 0 
الله؛ لأنَّ الله تعالى لم يَذكُر هذا الوعافتة لس 1 لاو وفنا اك 
نه لَيْسَ من أسماء الله؛ لأنَ أسماء الله كال عَلَ الإطلاقٍ لا تحتاحٌ إِلَ تقييد» وال 
سْبَحَلَُوَدلَ إنم| ذكرٌ المنتقم في مُقابلة الإجرام» فقال: لإنَا من ألْمُجرمِ مُلْقِمُونَ 4 
[السجدة:؟7]» وحينئلٍ لا يكون المنتقم ه من أسماء الله. 

والغالث: (الهادي) بعض العلاء أَنْبتهُ من أسماء الله وبعضّهم قال: بل هذا 
من أوصافي الله وَلَيْسَ اسنًا. 

والرّابع: (الين) كَذَلك المعين لق بهن أشراء اش ولكنه ور ضفاتهة فاه 
هُوَ الّذِي يعِين مّن شاء من عبادوء ومن العلماءِ مَن قال: هُوّ من أسرائه؛ لأنّه دال 


2ه روه يه 0 55 0-4 ع سور سرت اس 02 
على مَعْنى حَسَنِء وَلَيْسَ فيه نقص بوجه مِنَ الؤجوءء والله عَرَعَمَلّ يقول: وله 


.)١15١ /١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاء» رقم (22546» والترمذي: أبواب الدعوات» 
باب» رقم (5 0705» والنسائي: كتاب السهوء باب الدعاء بعد الذكرء رقم »)2١105(‏ وابن ماجه: 
كتاب الدعاء؛ باب اسم الله أعظمء رقم (/080. 
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لأسا لْلْسَيٌ فأدّغوة يبَا © [الأعراف:180]. 
بوسع5 تت 
)9١7(‏ السّوّال: كيف ترد على من قال بأنَّ هنالكَ تعارضًا بينَ أحاديثِ 
زول ال وم في التَلثِ الأخير ِنَ الليل» وين علو - سبحانة- على عَرض؟ 
الْجَوَّاتٌ: لا تَعارْض بين الأحاديث: إلا ل لا يَقَدر الله قن قَذْرِهِ؛ لآنة 
قاس الخالقٌ على المخلوق» وهذا لا يجوز فنحن تُثبتٌ لله ما أَبتهُ لتَفسِهء وما أَثبئَهُ 
لهُ رسولةٌ صل الله عليه وعلى آلو وسلمٌ ولا نقول كيف» فنقول: إنه سْبَحَانَهوتعَالَ 
على عرشو وينزلٌ إلى السماء الدنياء ولا تعارض بَينهُا؛ لأن الموصوفّ بذلكَ هوّ 
الله وهوّ سُبحانة لا يُشْبهُ المخلوقينَ. 
فلو كان شخصٌ في السّطح فلا يُمكنٌ أَنْ تَقُولَ: إنهُ في السّطح, وإنهُ في 
لذو النانء نهدا لأ يمككةة لآن التكت مي بد هاكان غلية» يعني: السطمع بيط 
بِكَء والدورٌ الثاني أَيْضًا يحيطٌ بكَء ولا يمكنٌ أن تكونّ فوقٌ وتحتٌ في آنِ واحدء 
أما الربٌ عَيَدبَلَّ فلا حيط بو شيءٌ من لوقا كه وعلينا أن تومن ن| واضف:ية نفسة 
من عُلُوٌو وتُزوله. 
وإذا سألّ سائلٌ عن الكيفية؟ فنقولُ لهُ: صفاتٌ الله عَرَّجَلَ لا يقال فيها كيفت. 
بوج هوه 
(04) السٌّوّال: ما حَُكْمُ القولٍ بأنَّ الخلّقٌ عِيالُ الله؟ 
الجَوَابٌُ: هذا القول صحيح» وَهُوَ حَدِيتٌ عَنِ لني عاك » ومعلى: 


.074 58 أخرجه أبو نعيم في الحلية (4/ 777)» والبيهقي في شعَبٍ الإيهان (5/ "5» رقم‎ )١( 


فقتاوى العقيدة 0 


وى ةع 4 2 95س اه م َه 
نهم عِيال الله أن الله تعال يَعُولَهُم» أي: يقومٌ بِرزْقِهِمْ ويتكمل بهم. وَلَيْسَ المراذ: 
أنه له أولاد عَيَيمَرّ حاضّاه سبد لةُوَيدَقَ من ذلِكٌ» «ما تخد أله ين وَأ وما كات 


و2 02020 وك دح ع عم 


| اذهب كل إِلَع يِمَا حَلَقَ ولعلا بِحَضْهُم عل بِمَْضٍ * [المؤمنون:41]» فالله 


ووسع 5ه 

(09 السّوّال: هناك أحاديثٌ مُشْكِلةُ ومن النَّآسِ مَن يذكرها استدلالا 
على التأويل» فإِنَّ مَذِِ الأحاديتٌ نحتاج فيها إلى بيانِ؛ كقولٍ النَِيّ كل: «المحَجَرٌ 
يَمِِن الله في 0 
َ نَفْسَ الرّحْمَنِ مِنْ جهَةٍ اليَمَن74". 

وقوله: (وَمَا عن نب آنا فاعلة .ان © 

وقوله: ١يَا‏ ابْنَ آم اسْتَطْعَمْتكَ فَلَمْ تُطعمني0. 

وقول كنت سَمْعَه الْد ي يَسْمَعٌ به"". إلى آخر مثل هَذِهٍ الأحاديث الَنِي 
نحتاج فيها إلى بيانِ؟ 

لخَوَابُ: إن الله عَرَسلٌ يقول لبي ححَمَد ك: « هر الى أَرلَ عليَكَ الككب مِنهُ 


وقوله: (إني لأجد 


)١(‏ أخرجه الديلمي (؟/2159 رقم 78017) من حديث أنسء وابن عساكر في تاريخ دمشق 
)7١17/517(‏ من حديث جابر بن عبد الله» والأزرقي في أخبار مكة )101//١(‏ موقوفا على 
ابن عباس. 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (/1/ 257 رقم /770). 

(©) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم .)59٠051(‏ 

(4) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل عيادة المريض» رقم (50579). 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم .)56٠057(‏ 


١04‏ دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ساس لظ ساس و سا سا 


تر 2 كير مء 21 ين اد فى 
كت هل م الكتنب وَأَعَرٌ مَتَسَِيِهتُ فَأمَا أ الزين في ُلُويهم رَيْعٌّ سَيَبِعُونَ مَا مَعَبَهَ 


هنه ‏ انعا الممتة وابكه ألو وَمَا يَعَكمْ تَأُوِيلَهُد إلا أ وَاَلسِحُونَ في العِلو # 


د 


[آل عمران:ل/ا]. 


والأحاديثُ الي ذَكَرَها السائل منها ما هو ضعيفٌ لا يَصِحٌ عَنِ النَِنّ كله 
كالحَديث الأوّل الَنِي َال فيه: «إنَّ الجر السو نالفي الَْض»؛ فإن مَذَا 
لا يصحٌ عَنِ الي يل بل هُوَ حَدِيتُ باطل» لا يوز لأحد أَنْ يَدْحبَه إلى نشول 


و سرح رم 


راان ٠‏ - ه |ومو وى - 2 
ا 00 
« اسح ساس سه ده 
المخلوقات, والحديث هَذْهِ الكلمة أنه كال فيد قم صَبَافضة 


ةر اال د مشتة يه و ليس ينه 
وحينئذٍ فيكون معنى الَدِيثِ -إنْ صمَّ ولكن لا يَصِح-: سب 


َو 


الْحَجَرٌ الأسودّ بِيَّدِه فكأن) أخدّ عَهدَا على الله عَيَهَمَرّ ولأجل ا ترا ل: اللَهُم 
انا بك» يديا بكِتابك» ووَقاء بِعَهْدِكَ وَأنبَاعً) مسن رسو لك مج" . 


وأمّا الحتديث الثاني : إن لأجدٌ تَمَسَ الرَّحْمَنِ مِنْ نْ جه اليمَنِ»» فالمراد بالتفّسِ 


5 
0 ره 
0 


هنا اسم مَصدرء من 0 00 تَنفيساء فالتفس كالمْرَج» أي إن الله سبحائه وَتَعَالٌ 
يفَرّج عن المؤمنينَ بأهلٍ اليَمِنِء ومنهم الأنصارٌ ا من فَحْطَانَ من 
اليمنء فا معنى أن الرّسُول عَنولت5,َ: أخبر بأنَّ تنفيس الله عَرَّجَلٌ وف ريه عن 
المؤمنينَ يكونُ من جهة اليمنء أي بالأنصار الَّذِينَ هم من قَحْطَانَء وقحطانٌ من 


)١(‏ أخرجه البيهقي في المعرفة (9/ 25١15‏ رقم )480٠‏ عَنٍ الشافعي. وروي موقوفا على علي 
ابن أبي طالب وابن عمر وابن ن عباس. 


فتاوى العقيدة 09 


ع 


اليمن» ولا شك أنَّ الله تعالى قرح عن امُسْلِمِينَ الَّذِينَ هاجروا إلى المدينةٍ بالأنصارٍ 
تعن هَذَا هو معنى الحَدِيثْ» فيكون المرادُ بالنقّس هنا اسم مَصدر نمس 
يا هَذَا المصدرٌء واسمٌ المصدر: تَمَْسٌء مثل فَرَّحَ يفرّج تَفريجاء واسم 
المصدر فَرَّجٌ. 


_ 8 ُ : ةُ 0 ل د 96 اه 00 اع يا 2 سه 
والحديث الثالث يقول فيه: «وَمَا ترَّددت عن شىْءٍ آنا فَاعِلهُ تَرَددِي عن 


آ-ه 
ره 


نَفْس المؤْمِنِء يكْرَهُ الَوْتَ وَأنا آَكْرَهُ مَسَاءَتَهُا» هَذَا الحَدِيتُ أيضًا لَيْسَ معناه أن لله 
عل يد نَهُ مُفْكِل عليه الأمرٌُ فنحرٌ إذا تَرَدَدْنَا فالتردّدُ الواة قِعُ من في الشيء 
لأننا لا تَعرف عاقِبَته لَهْلناء أمّا الله عَرَيَرَ يِل فإنّهُ كامل العلم يَعلّم ما كان وما 
يكونء ولا يَتَرَدَدُعَنِ الشيء من أجل أَنّه اهل بمآله وعاقبته. 

فهنا عَيََجَلّ يَرَدّد لذن غبذه المؤمة يكره الموت»-والله عَرَيَن يكره مساءة 
عبده المؤمنء ولكنه عَيَبَلَ ا تَقئّضِيه حَكْمَنه يَفَلُ ذلك ويُقبض نفس عَْدِه المؤمن؛ 
لت ار 
أن يفعلّ ما فيه مّساءة عبده المؤمنء وَهُوَ قبض نفسه لكن لنَ) كان لا بدَّ له مِنَ 
المت فَإنَ الله تغال يَفعَل ذلك. 

وفي الحَدِيث الرابع: «يَا ابْنَ آدَم اسْتَطْعَمْتُكَ قَلَمْ تُطْعِمْنِي 000 
ل 
الحَدِيثٍ نفيه وما بُيّنَ معنا في كتاب الله أو سنَِ رسوله كل فإنَّه يجِبُ المصير 
الع وان غالك لاف امف 


وهذا الَدِيثُ الأخيرُ مما يَقْصِمٌ ظُهُورَ أهلٍ التأويل؛ لأنّهُ لو كان ما أوّلوه 
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غَذا ينه ان عتوكل» هلم كن هذا اريتك ترام كل أن «اسوق للف وق 
لرالاجو حي بريه اير دون عكر سول أورون عد اقول كل: 
ونحن في الواقع لا كر التأويل الذي يدل عليه الن» لكن تك اتأويل 
الّذِي لا دليلٌ فيه ولهذا نقول في قوله تعالى: وَإذًا فَرَأَتَ الْقَنَانَ فََسْتَعِدُ بألنّه من 
َلشَّمِطنِ لمر # [النحل :4ة: إن المراد: إذا أردتَ أن تقر م مَعّ أننا لو أخذنا بظاهر 
اللّفظ لكان المعنى: إذا قرأتَ أي إذا أتحمتَ القراءةً فاستعِذ بالله. لكن فعلّ 


الرَّسُولِ عَلَآصَكَةوَلتَكمْ وكونه يُستعيذ قبل أَنْ يقرأ يَدُلٌ على أَنَّ المراد: إذا قرأتَ؛ 


َِ 


أي: إذا أردتٌ أن تقراً. 
وكذلك قولٌ الله فى الحتديث القَدِيٌ: «كُنْتُ سَمْعَةٌ الَذِي يَسْمَعٌ بوا, هَذَا 


عي 


أيغّنا لا إشكال فيه فإن الله تعاق يقول: 3م معدت 1-7 عَْدِي بِنَيْءِ أَحَبّ إل ما 
8 و راساتتك 
افْتَرَضْتُ عَلَيْه وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يَتَمَربُ إل بالنوَافلٍ حَنّى أحبّه» فَإِذا أحيبتة كنت 


سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعٌُ بوه وَبَصَرَهُ الّذِي يُنْصِرْ بو وَيَدَهُ التي يَبْطِشُ بجا وَِجْله الي 
يَمْشِي يبَاا. وكلنا يعرف أنه َيْسَ معنى الحِيث» ولا ظاهرٌ الحديث أنَّ الله تعالى 
يكونٌ سَمْعّ الإنسانٍ وبَصَرَهُ ويدّه ورجلّه؛ لأنّ ذلك حادثٌ بعد أنْ لم يكنْ» 
ولا شك أن تكو الخال خيا ون الخلرق» لكن المع أن الله عند هذا ادل 
الَنِي 0 ويّدِه ورجلهء وهذه الجوارح هيّ جوارح العمل؛ 
فيكون المعنى: أَنَّالله يده في جميع أعماله. 

وكا نعلّمُ جميعًا الحَدِيثُ فيه رب وعبدٌ وحبيبٌ ومحبوبٌ» وكل هَذَا يَدْلْ 
على التغايّره وأن ظاهرٌ الحَدِيث لَيْسَ ىا أوردةٌ هَذَا الساكل. 

سم معت 2 


)1١(‏ السّوّال: ما 0500 بحديث خَلُوفٌ قم الصا طَيتُُ 
عِنْدَ الله منْ ريح المسْكِ!" عل صفةٍ الشمٌ لله تعالى؟ 

لجَوَابُ: هَذَا مِنَّ التنطّم والتعمّق وسؤال ما لا حاجة إِلَ سؤاله. وأنا أسأل 
هَذَّا السائل: هل صحابة رسُولٍ الله بكلِيٍ سألوا حين تحدّث النبِي ل هذا الحديث 
وقالوا: يَا رَسُولَ الله هل الله يَسَمٌ أو لا؟ أبدًا ما قالوا هذاء فَلْيسَعْكَ يا أخي 
المسلِمٌ ما وَسِمَّ الصحابة الَذِينَ هم -والله- أتقّى منك لله وأعلمٌ منك بالله» ولدييم 


فى 1 بد عيرااته :"3 2 0 
محمد رسول الله يَكِْةِ أعلم مسؤّولٍ عن الله عَرَبجَلٌ. 


و 


فإيّاكم أها الشبابٌء يا طلبة العلم» إياكم أن تَتَعَمّقوا في مَذْهِ الأمورء وأن 
تسألوا: هل الله يَسَّم أو لا؟ وربما يأي غدًا مَن يقول: هل لله أنفٌ أو لَيْسَ له أنفٌ؟ 
أو مَن يقول: لله عينانٍ فهل لهم| أهدابٌ أو لَيْسَ لهم| أهداب؟ وهل لهم| أجفان 
أو لَيْسَ لهما أجفان؟ وكل هَذِوِ أسئلة لا تجوز. 

يقول الإمام مالِكٌ يمَدلمَة: السؤالٌ عن كيفيّة الاستواء بدعة". وهَدًا أيضًا 


-330 2 8 سهرر ه 5 وس ٠.‏ 0 5 رنله ى 
فنقول: إِنَ كَانَ الله عَرَبَلّ موصوفا بالشمٌ فهو صفته» وهي كال» وإن لم يكن 
7 ا اناك 5 3 5 1 و 
مَوصوفا فليس عليك في هَذَا يء» واتّبع ما جاءت به الآثارٌ ود عنك الفروضات. 
حت 5 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباسء باب ما يذكر في المسك» رقم (5971)» ومسلم: كتاب الصيام» 


باب فضل الصيام» رقم .)١١51(‏ 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 0 077. 


,53 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(111) السّوّال: قوله تعالى: #وَهُو مَعَكِد أَبْنَ مَاكقْتُم * [الحديد:؛] ليس 1ل 
على أَنَّ الله معنا في كُلّ مكان؟ 

لْجَوَابُ: هذا الكلامٌ الذي ذكرته -أسأل الله تعالى أَنْ يُصَحّحَ عقيدَتك» 
وَأنْ يَنْتَشِلّكَ من هذه الوَرْطة- فقولّك: إِنَّ الله تعالل في كُلٌُ مكانٍ مستدلًا بقوله 
تعال: #وهو مَعَكر أَبْنَ مَا ثم 4 000 عظييٌ الي 55-06 
الاختلاط في المكانء ويجبٌ أن نعلم أن الله فوقٌ كل شيء» وأنه استوى على العرش» 
فإذا سمعنا قولّه -سبحائة-: #وهو مَعَك ين مَاكُم 4 [الحديد:؛]» فلا يمكنٌ أَنْ 
يفهم أحدٌ أنه مَعَنَا على الأرضء لا يتصورٌ ذلك عاقلٌ فضلا عن كونه مؤمناء 
ولكنة معنا -سبحائه- وهوّ فوقٌ العرش فوقٌ سَمّواتَه. 

ولا يُستغربُ هذاء فإنَ المخلوقاتٍ وهيّ لا تُسبُ للخالق تكون في السماء 
ونقول: إنها معناء فالقرآنٌ بلسانٍ عريي» والعربٌ يقولونَ: ما زلنا نسي والقمه 
نجا» ما ؤلنا قنك والحينة ماه ما نولا قيرف لالتلا معناء وهر كية 
منهم» وممَ ذلك القمرٌ مكائه في السماءِ والنجمٌ كذلكٌ. 

فلله مَعَ حَلقِه ولكنة في السماءء ومّن زعم بأنه مع حَلْقِهِ في الأرض كما 
تقول الجَهَدية فأرى أنه كافرٌ يجب أن يتوب إلى الله وَيُقَدّرَ ربّهُ حَقّ قَذْرِه ويُعَظلّمَهُ 
حقٌّ تَعْظِيوه وَأَنْ يعلمَ أنه -سبحانه- وَسِعَّ كُرسيّه السمواتٍ والأرض فكيفت 
تكونٌُ الأرض محلا لهُ. 

فلا بدٌ أن تتوب مِنْ هذا القولء وألّا موتٌ على ذلكٌ. 

ججسعو جه 


فتاوى العقيدة 57 


ور 2 ل عو ل 5 و 
(؟1١1)‏ السّوّال: هناك حديث يقول: «وكلتا يدي ري وا" وافويك 
العة يقول: ا نت كين كوهد تشكل أي عار :وهل نيك ثبت الصُّمالٌ لله 


21 3 0 1 لم02 2 > صََلانكَ اي عه 

لجَوَابُ: اليمين والشّمال ثابتانٍ لله عَرَجَلٌ ومعنى قول النيّ يَكِ: «وَكِلنَا يَدَيْ 
5 4 0 
رَىّ يَهِينٌ) أَنَّ كليَيْه| لا تفضلٌ الأخرىء فكلتاضًا يمينٌ مباركةٌ» ففي المخلوقاتٍ 

ا 2 5 ا آذ رس 4 
اليد اليُمنى تفضّل اليدَ اليُسرىء لكنّ الربّ عيبس ١كِلْنَا‏ يَدَيْهِ يَمِينُ)» من حيث 
اليم والبركة. 
سج عت 5 


)1١17(‏ السّوّال: رجو منكٌ يا فضيلة الشيخ أن د 3 نتتو الكت الى دل عحييت 
ظاهرها أنَّ الله معنا في كلّ مكان؛ وذلكٌ لإزالةٍ الشبهة عند بعض الناس الذينَ 
لا يعلمون؟ 


الْحَوَابُ: ذَكَرَ الله سْبِحَاةوَيعَالَ في عِدَةِ آياتٍ أنه مع خلقه ففي بعض الآياتِ 
أنه مع الخَلقٍ أين| كانواء وفي في بعض أد تِ أنه مع جنس من الخلق» وني بعض الآياتٍ 
الأخرى أنه مع أشخاص مِنّ الخلت, ولتَضْربُ لهذا أ | أمثلةً: 


1 لاه الوق 00 0 00 ع 
اي 3 


سد 2222 00 2 يي د 
و ا و مه ا 50 [المجادلة:7٠‏ ]» هذا عام» ومعناها أنه تعالى د 3-3 


21177 /1( أخرجه الترمذي: أبواب تفسير القرآن» رقم (7”7”78) وقال: حسن غريب. والحاكم‎ )١( 
.)5١101/ رقم‎ 0151 /1١( وقال: صحيح على شرط مسلم. والبيهقي‎ )75١15 رقم‎ 


نذانا 215 _ َ 1 8 _ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين : 


سي 


عصل: « إذّ أله جع الس انوأ ولد هم ميت » 


الثاني: قال الله 
[النحل:8؟7١‏ ] وهذه مَعِيَةٌ مُقَيدةٌ بصنفٍ وهم المتقون المحستون» أي: إن الله مهم 


بالعلم والنصر والتأييدٍ والتَّمْدِيدِ وغيرٍ ذلكَ» فهذه مقيّدةٌ بأوصافٍ. 

الثالث: مُقيدةٌ بأشخاص» ومن ذلك قولّه تعالى في نبيه محمد عَلةِ: إل 
ا 6 00 00 0-7 ايت أثين إذ هما ول » 
َلْمَارٍ إِدْ يفول إصتحيوء لا خََرَنْ إمكه أله مَعكا * [التوبة:١4].‏ 


آل 
0 


ففي كُتب السّيرِ أن أبا بكر الصديقٌ تَعَلِيَعنُ قالّ: يا رسولٌ الله» والله لو نظرٌ 
أحدّهم إلى قدّمه لأبصرّناء فقال: «يَا أبا بَكْرِء مَا ظَنتَ انينِ الله تَالتهَا)'. فبحسن 
الظرٌ لا يمكرٌ أَنْ يتسلّط عليهما أحدٌ. 
نّ ألاس ولا يَسْتَحَفُونَ يِنَ أله وَهْوٌ مَعَهُمْ إِذْ يُبَتَمُوْنَ ما لا رم 
ألْقَوَلِ © [النساء:م. 3ك أي إن الله يتهدذهم؛ لأنهم وإ استَخْمُوا من الناسٍ فلن 


جع 2-5 


ان مر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: لانت ين إذ هما ف الْمَارٍ د يَقُولُ 
إصتحيهيء لا غَخرَنْ * [التوبة:٠4]»‏ رقم (4777)» ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من 
فضائل أبي بكر يعَلئَدَعَنَكُ رقم (51781؟). 


فتاوى العقيدة 16 


(114) السّوّال: مَا حَُكُمٌ مَن فسَّر وجة الله برُوح الله؟ 

الجَوَابُ: هذا تفسير غريبٌ؛ فالمعروفٌ أن منهم من قَسَّرَ الوجة بالثواب» 
وكلا الأَمْرينٍ خطأ وعُدوانٌ عَلَ القَرْآنِء فمّن فسّر الوجة بالثواب فقد أخطأ خطاً 

إذا كان الله يقول عن نفسه: ##وَيَبْيَ وَعَهُ رَيْكَ ذو لَُدَلٍ وَالْوَكارٍ © [الرحمن:7؟] 
و(ذو) نَعْتّ لوَجْهِهء فهل يمكن أَنْ يُوصّف الثوابٌ بأنه ذو الجَلالٍ وَالأكرَام؟! 

فهو جان عَلّ الآية مِن وجهين: الأول أنه صَرَقَها عن معناها اراد بهاء 
والثَّني: أنه أحدتٌ لها معّى لا تدلٌ عليه. 

فالواجب أن تُقَسّرَ وجة الله بأنه وجهٌ حقيقيٌٌ موصوف بالجلال والإكرام؛ 
ولكن لا يَُائْل وُجُوءَ المخلوقينَ؛ لقولٍ الله تعالى: طلس ِو بت » 
[الشورى:١١].‏ 

ودعو - 

115 ) السّوّال: ما الفرقٌ بين العَرْشُ والكرميٌ؟ 

الْجَوَاتُ: العرين هو الَذِي استوى عليه الله عقِكل والكرسي دون ذلك» 
وقد جاء عن عبدٍ الله بنِ عَبّاسٍ في الكرميّ أنه مَوْضِعٌ قَدَمَّي الله ا 

وجاء في الحديث: اما السَّمَّوَاتَ السَْعُ في الكُرِْيَ إلا كََلْقَةمُلْقَاة بأَرْضٍ 
لاق وَقَضْلُ العَرْشٍ عَلَ الكْرْيِيَ كَمَضْلٍ يَلْكَ المَكَاوِعَلَ يَلْكَ الحَلقَق)!". 


.)71١١57 أخرجه الحاكم في المستدرك (؟/ ١٠"ء رقم‎ )١( 
.)١١5 /١( أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب العرش‎ )١( 


05 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


0 السّوّال: أرجو أَنْ تَنْصَحُون بالكُتب الْمِيدةٍ في العَقِيدةٍ والفقهِ والحديثِ 
وباقي العلوم الشرعيّة؟ 
لْجَوَابُ: يحتاج هذا إلى وقتِ طويل؛ وإلى بحث. 
وأهمٌ نيء أن يعرف الإْسَانٌ معان كلام الله َه ثم يشل بها صحّ عن 
اللي صَل اله عليه وَعَل آله وض 7 ٠‏ ثم بكُتب الحديث؛ كمَيْح الباري وشرح 
النوَويٌ يَ عَلَ مُسْلِمِه وما أشبة ذلكء ثم بكُتب الفِقهه ولينظر إلى أيّ مذهب ينتيسب 
فلَيَجْتَهِدْ في قراءة كتب المذهّب. 
2-5 + 
(117) السّوّال: هل تصحٌ الصَّلاة وراءً مَن يُعتقد أَنَّ الله في كل مكانٍ ويدعو 
إِلّ ذلك؟ 
لجَوَابُ: أعوذ بالله. هل يمكن ومن أنْ يَقولّ: إِنَّ الله في كل مكان! 
وهل يمكن لمؤمن إذا ذهب إلى المرحاض أن , يَقولّ: إِنَّ الله بالمرحاض! والله 
لا يقوله عاقلٌ» فضا عن مؤمنء نسأل الله العافية. 
بالعقاعة )الوا الله لا لمكن لالعاة مقن :يهن بعظمة اله زيمن 
قَدْرَ الله عَرَِمَنَ أَنْ يقولّ: إِنَ الله في كل مكان. 
مت - > 
مج 
() السٌوال: أرعهوا ينين اذا اختار الله شببحانذوة آأمة 
ناتوالات باختصّاصها لتَحْمِلَ الرسالةٌ؟ 


مه الأرض من دُونٍ 


فناوى العقيدة ل 


الجَوَابُ: جوايّنا على ذلك قوله يَرََوََتَلَ: ند أَعَلَم حَيَتُ يَجَسَلُ رسالتة: * 
[الأنعام:114] فد قطّع التزاع» ولا أحدّ يتكلم. 
هوه 
(18) السّوّال: ما رأيْكُمْ في الكتابات التي تُكْتَبُ وتُعلَقُ على الجُدران» ومِنْ 
هذه الكتاباتٍ لفظة (الله) و (محمدٌ)؟ 
الجَوَابُ: لا يجوز للإنسان أَنْ يُعَلَقَ شيا في جانب منهُ لفظ (الله) وفي جانب 
لفظ (محمدٌ)؛ لأن هذا نوعٌ منَ الإشرالِء فإن النبيّ َك ل قال له رجل: ما ا 
الله وَشِعْتَ. قَالَ: «أَجَعَلْمَنِي لله نِدّا؟ قل ما شَاء الله وَحْدَة)!". 
والذي يَرى كلمة (اللهُ - حمد) في لَوْحَةٍ أو ما شَابَ يعتقدٌ -إذا لم يَكُنْ 
عَالما- أنهما في ميزانٍ واحدء وأنها سَواءٌ. 
ثم إن هذا العَملّ أصِلَّهُ ليس مَشروعَاء فلم يأتِ عن الصحابة ولا عن 
التابعينَ ولا عن الأثمةء فَرْكُهُ مُطلقًا أفضلٌ حتى لو كَتبَ كلمة (الله) فلا ينبغي» 
أن ذا قيتك كلوه (اللة وعية) نافيك أنه قكة ولاعرا أن كن عل نذا 
الوجه. 
ووسع5 4 


ميد 


)14١(‏ السّوّال: ما تعليقكم على قول بعضي أهلٍ العلم: إن الله عَرَيجلٌ لَيْسَ 
في مكان؛ لآن كلمةزمكان ماخرة من الكونة يل :تقول كان ع[ ينا كان قبل 


1ن لكان 


.)17008 رقم‎ 7 54 /١17( 15”ء رقم 9/87) والطبراني‎ /١( أخرجه البخاري في الأدب المفرد‎ )١( 


الملل . دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين _ 


الجَوَابُ: هَذَّا سجعٌ طيّب» لكن لا يُفيد نقول: كلمة الله في مكانٍ أو في غير 
مكانء أو الله في جهة» أو في غير جهة, مَذِهِ كلماتٌ حادثةٌ ما كانت عند السلفي» 
ويغني عنها قوله تعالى: #وَهُوَ ألْعَنٌ الْعَظِيم © [البقرة:750]» وقوله تعالى: #اَلَّحَنُ 


كه ا 


عل العرش أسْتّوئ © [طه:0]» وقوله: ايم مّن في ألسَّمَآءِ * [الملك:17]» وهكذا 
النصوصٌ الكثيرةٌ الي لا تكاد تُصَر تدلّ عَلَ عُلُوٌ الله فأثبت هَذّاء أما أن : تقول: 
في مكان أو ني غير مكانء أو في جهةٍ أو في غير جهة» فما جاءت هَذِهِ الكلماثُ 
لاعَنِ السلّف ولافي الَرْآنٍ والسنّة. 

- 02000 - كك 


ُ- 95 - ُْ 1 ؟. ع 2 وه 
1١‏ الشّوّال: السلامٌ علِيكُمْ ورحمة الله وبركاثّة» أزجُو أن توضّح معْنتّى 
>8 4م مويو 
و 


قوله كَلِلِ: «َِنَّ اله صَانِعٌمَا شاك لا مُكْرِةَ لَه في حديث الدّعاء: ١لَايَقُواَنَ‏ أَحَدَكُمْ: 
الهم ار لي إن ضِنْتَ» للم ازنني إن ينْتَه ْم في الدّعَاء فَإِنَ الله صَانِعٌ مَا 


شَاءَ لا مُكْرة ا : «ذَكَبٌ الظَّماً تلت الع وقة 


0 


وَتَبَتَ الجر إِنْ شَاء الله70". وجزالك الله حَيًا؟ 


200 في الحديث الصحبح أن النبيّ بك قال: ١لا‏ يَقُولَنَ أَحَدّكُمْ: الهم 
اغْفِرْ ل إِنْ شِفْتَ» اللهُمَ ازعئني إِنْ شِدْتَ تَ» َعم في الدع ال 
ا مُكْرة لَه" وفي لفظ: «َِنَّ لله لَا ينعا تعَاظَمُهُ ني أَعْطَاهُ)7" 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم, باب القول عند الإفطار» رقم (77"01). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الدعواتء باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. رقم (5759)) ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار, باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئتء رقم (571/4). 

() أخرجه مسلم: : كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت» 
رقم (571/9). 


فتاوى العقيدة 58 


تأمل هذه الصّيعَة: «اللهمّ اغَفِرٌ لي إِنْ شِنْتَ » تُشْعِرٌ معان فاسدّق انها أمنا 
ع عراس م اع 0 نم 
تُشْعِرٌ وكأنَ الساكل يظّنّ أن أَحَدَا يُكْرهُ الله فيقولٌ: إن شعت أن تَُوَافِقَ أن أَكْرهَكَ 


ل 


وتُحْطِيني» وتَغْفِرَ لي» وتَرْحمَنِي فافعل وإلا قلا. 


و ا رن َفِرَةَ الله لك ورحمتة بك أمرٌ عظيةٌ» أمرٌ عجيبٌ 
لا يُعْطِيكَ الله إيا» ولهذا قال: «قَإِنَ الله لا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَغْطَاة»؛ ىا لَّوْ سألتَ 
رَجلُا من النامس وقُلْتَ: أعطني مليون رِيالٍ إن شعت ل ارك اله 


ولا يُعْطِيكَ إياه بسْهولَةَء فأنتٌ تقولٌ: إن شاء الله لأن الأمْرَ عندَهُ عظيم. 

وفيه أيضًا معبّى ثالثء وَهُوَ أن الإنسانَ الَّذِي يقولُ لشَخْص: أعطني كذا 
50 الا فا عا ب مو الور لت 
0 يمني ولهذا 5 تبى الرسولٌ عَلَواصَكةوالتَكةِ أن : تقول: «اللهم عفر لي 

: ونه الله أركي إن ونش وى لزت اقول اإن ينكاه» تعول» لله 
5 (إن شاء الله) ذ فهي أهونٌ وقُعًا من قوله: ١(إِنْ‏ 
شِْتَ4: لأنه قل يقولٌ القائل لها: إنَّا يريدٌ بذلك التَّرّكء لا يُرِيدٌ التَعْلِيقَ المخضّ. 
فلهذا كان كول القائل: «اللّهُمَ اغْفِرْ فلي إن شاءً الله»» أو «أسألُ الله أَنْ يَغْفِرَ ل إن 
شاء الله») أهون من قوله: «اللهمَ اغَفِرُ لي إن شِئتَء اللهُمَ ارْحمْنِي إن شِئْتَ). 

وعلى هذا يكونُ وج الجمع أَنَّ التَعِيرَ ب(إن شاء الله) أهونٌ من التَّغبيرِ 
بالإن شعت): ولكن هذاترة عليه أنه يُفيدُ أنَّ قوكة: دإن شاء الله» منْهي عنهء لكنّه 
دُونَ قوله: «إن شكتَّ»» وَكَيْف يكون منْهيا عنْه والنبيٌ علَيصَكؤْوَالتَكمْ قاله في هَذَا 
الحديث الذي أشارٌ إليه السائل» وَإِنْ كَانَ الحديث في صحَتِه تَظَرّ وقاله أيضًا في 
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الحديث | أنه كان إذا عاك فريفا قال: الا ناي : طهو ”إن شات اوالل 
ِ : / 0 باس. طهور إ 
وعذه الخيلة وإن كانت خركة لك تمتها الطلت والاتفاء: 
والجواب على ذلك إما أن تَقولّ: إن هذا التّبيرَ جملة حَبرِيةٌ مبنيّةٌ على الرجاء» 
لاعلى الطلّبء يعني: أزجُو أَنْ يَكُونَ طَهُورًاء وألا يكونٌ به بأسٌ بالمرّضء وأرجُو 
أَنْ يَكُونَ الأ جز كيت كاك ابعلال الترؤق» وَدَعَابٌ الظما. 
و 2-5 


(؟؟1) السُوّال: هل لكم سَلّف في تفسير الظُلُ الوارد في حديث السّبعةٍ 
الذين يُظِلْهم الله في ظِلّهِ يوم لا ظِلَّ إِلّا ظِلّهِ؟ وما الدليل عَلَ تفسيركم له؟ 

لجَوَابُ: يقول التي يكلله: سَبْمة لهم لني طِلَى يوم لاحل ّلد 0 
ين بعش الطلة ثراو الل هنا هو ِل اله تيد» ولكن هذا خأ عع 
فإذا قلنا : إنَّ الظلّ ظلّ الله نفه؛ فالله نورٌ السمواتٍ والأرض» فلا ظلّ. 

نه نقول: إذا قلنا: نه ظل الله نفييه كزة أن تَكُونَ الشسم فوق الله والله 
تعاق عال عل كل شىوء.ولا أحدّ يشكفي ذلك لامح طمن اله بضيرئه وقال: 
إذ الله ف كز بتكاف و إل فمن هذاه اله طرف فاته روسن انا اعد و انأف 
بالشمس في رابعة النهار بَأنَ الله فوقٌ كل شيء. 

إذن المرادٌ بظِلّه الظّل الَّذِي لا يكون إِلّا بفعله عَيبَنَّه لأن يوم القيامة لَيْسَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المرضى» باب ما يقال للمريض وما يجيب» رقم (0777). 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصّلاة وفضل المساجدء رقم 
(» ومسلم: كتاب الكسوف. باب فضل إخفاء الصدقة, رقم .)1١1١(‏ 


فتاوى العقيدة فن 


فيه جبالٌ» وَلَمْسَ فيه أشجارٌ وَلَمْسَ فيه قُصورء وَلَيْسَ فيه دُونٌ فليس فيه شيء 
الواح حو لات توه الاح ملك ردي ورتم ص 
مر في ظِلّ صَدَقَنه يَوْمَ القِيَامَةِ)”". 

فهو ظِلَّ يخلّقه الله عَرَبَلٌ في ذلك اليوم الذي لا يمكن 
داكلفات عركن ولنسن لزاه رذتاك ظرز شيو الأو ذلك + 


أن 
ل 
وعسع5 4 

(؟17) السّوّال: ما معنى حديث: «الكِبْرِيَاءُ رِدَائيء وَالِعَظَمَةُ إرَاري)7)؟ 

أكوات) مقا أن الكزياء والعظية ون تعماتهن الله عَرَييَلَه فلا يوز لأجد 
أَنْ يُنازْعَ الله فيهماء ولهذا قال: «قَمَنْ تَارَعَنِي وَاحِدًا مهم قَدَْنَهُ في التَاراء فالله 
عَرَجَلّ وحده هُوَّ المختصٌ بذلكء لا يشاركه فيه أحدء ولهذا كان المتكبّرون من 
أصحاب الثّار والعِياذً بالله» حنَّى إن الرّسُول يل حَذَّر من أدنى مثقال حبّة تَردل 
ا 

ولكن لَيْسَ من الكبرياء أَنْ يلبس الإنْسَانِ ثوبًا حسناء أو نعلا حسئاء ولهذا 


)١(‏ أخرجه أحمد (1417/5» رقم ١ا”7١).‏ وابن حبان (8/ 2٠١5‏ رقم »)775١‏ والطبرانٍ 
»,58٠١/10(‏ رقم ١/ال9).‏ والحاكم ,)51/5/١(‏ رقم )١1511‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 
وصححه الألباني. 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب ما جاء في الكبر» رقم ( ) وابن ماجه: كتاب 
الزهد, باب البراءة من الكبر والتواضعء رقم (411/5). 7 

[هرة أخرج مسلم: كتاب الإيهان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم (41/ ١8‏ )» أن النبي يك قال: 
«لَا يَدْخُلُ التَارَ أَحَدَ في قله مِتقَالُ حب حَرْدلٍ مِنْ إِيَانِء وكا يَدْخُلُ لَه أَحَدٌ حَدٌ في كَلْبهِ مِْقَالُ حب 

حَرْدَلٍ مِنْ كِبْرِيَاءَ). 


لما ذَكّر النَّي يل الكِبْرَ وتوعٌّد عليه وقال: «لَايَدْحُلٌ انه م مَنْ كانَ في كَلبِهِ منْقَالُ 
دَرّةمِنْ كِي)؛ قَالَ رَجُلُ: إن الرّجْلَ حب أَنْ يَكُونَ تَوْبَهُ حَسَنًاوَتَعْلَهُ حَسَئَة قَالَ: 
(إِنَّ الله ييل تحب اال لكب بَطَرٌ اخَقّه وَعَمْطٌ النّاسٍ)!" 
وهوس عت ب 


أ 


36 نشول لقد جاء في عرض كلامكم من عريل اديت وجا 


وقد غَطَّى لقُن وقلتّم: إِلَّهِ لا يوجد مَوضع | ربع أصابمٌ إلا وفيه مَلَّكُ ساجدٌ 
ور عو 


فكيف نوّفقٌ بِينَ القولين؟ 

الجَوَابُ: الحقيقةٌ أنه ليس بينها الَف لأنّ جبريلٌ حينّ نزل ورآه ال يلل 
ف الأفق رآه وله فت مِنَّةِ جناح سد الأَوق كل وأمّا قول 2 علد هاضَكوالتَكم: 
امن مَوْضِع ربع أصَبع ! إلا وَفِيهِ مَلَّكُ!". قامعنى أنه ما وين موضع ين السّمَء 
مهذا ماد ِل 0 مَشُْحُونْ بالملائكق »ولس مه معنى ذلك أن قار آرت 0 


ما م ا صابع | إلا 00 
-ج 2-52 


.)١517//41( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت‎ 
إحداهما الأخرىء غفر له ما تقدم من ذنبه» رقم (737727)» ومسلم: كتاب الإيمان» باب في ذكر‎ 

سدرة المنتهى» رقم (17/5). 
(*) أخرجه الترمذي: أبواب الزهد, باب في قول النبي كَكِِ: الو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا»» 

رقم (7717)» وابن ماجه: كتاب الزهدء باب الحزن والبكاء» رقم (5195). 


(858 السوال: أعا أسيق: الإيهان أم الكفد؟ 
لَوَاتُ: الكفر هُوَ الأسبنٌ؛ لأنَّ الله تعالى يقول: ل إِنَا عَرَضْنَا الْدَمَائَهَ عَكَ 
وات ولاس وَايصَالٍ ين أ جيل وَلفْمَفَ ينها وَعَلهَا اسن تكن طلويا 
جَهلا > [الأحزاب:4677 فهذا يدل عَلَ أن الأصلّ في الإنسان الظّلم والجهلء ولكن 
مَعَ ذلك كل مَوْلُودٍ يُولَدُعَلَ الفطرو» فإذا ولد عل الفطرة فإنَ بَويُ أو مَن يكون 
مُقارًا له يُصرفه عن مَذِهِ الإفطرة إلى اليهوديّة والنصرانيّ حبَّى يُعْلِئها والعياذ بالله. 
فالأصلٌ أنَّ كلّ مولودٍ يُولّد عَلَ الفطرةء ولكن عملًا وظاهرًا الأصل أنه 
لَيْسَ بمؤمن ولهذا نأمره ونقول: آمِنْ وأَسْلِمُ فإذا لم يفعل حَكَمْنَا يكفره. 
حي 2 
1 السّوّال: المؤمِنٌ العاصي تَفيضٌ رُوحُه هل تُستقبل رُوحَه ملائكة 
الرحمةٍ أَمْ ملائكة العذاب؟ 
الجَوَابُ: المؤمنٌ العاصي تَقبض رُوحَه ملائكةٌ الرحمة؛ لأنَّ جميمَ المؤمنينَ 
َتَوَلّ قَبْضَ أَرْوَاحِهِم ملائكةٌ الرّحة؛ فإنهم مِنَ المؤمنينَ. 
ووسعو هه 
(177) السّوّال: هناك قصيدة فيها!": 
الهُأَعْظَمُ َاجَالَن الفكر 2 وَحُكْمَهُني البَرايَاحُكْمْمُقْتَدِرٍ 


لجَوَابُ: نعم نحن تُوافق صاحب القصيدةً عَلَ ذلك؛ أن الله أعظمٌ وأجل 


)١(‏ قصيدة بعنوان (الله أعظم مما جال في الفكر) من ديوان ابن مشرف الأندلسي. 
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م 50 5. كه 5 وه ودس مويسم 4ه - 
يما يجول في الأفكار أو في المخيّلات؛ لأنه سْبْحَلَهُوتكَالَ لَيْسَ كمثله شىء. وَهْوَ ىا 


22 


هه 


قَالَ عن نفسه: #ولا حيطوت يهء عِلْمَا 4 [طه:١٠١1]ء‏ فلا أعدريكة أن يحيط بالله 
أو بأسماء الله أو بصفات الله عِلَاء لأنّه وإن علمَ الصَّفَات من وجو وَهُوَ معرفة 
معانيها الَّنِي يُمِكِن أن نَصِلّ إليهاء لكننا لا نعرف الكيفيّة والكُنَّ والحقيقةً الَنَي 
عليها مَذِهِ الصفة. 

وفعلّه في البرَايا فعل مُقتدر بلا شك لأنّهِ عَكَ كلّ شيءٍ قديرٌ. 

وهَذْه قصيدةٌ سجِلَتْ بينم جيّد يُوحِبُ الخشوعٌ ويُوجب التعلّقَ بهاء لكن 
فيها كثيرٌ من الآشياء الباطلةٍ الى تقلها القرآن ويبطلها العقلّ والفطرةٌ ولهذا 
لا ينبغي الاعتمادٌ عليهاء وفيها شي كثيدٌ كذب لا يَصِحٌ كا يَتييّن ذلك. 

ولهذا آنا احدو أن يك أبن الناس حتّى يَعرضوها عَلَ طالب علم بين لهم 
المِيء الباطل حتّى يحذفوه. ْ 

م عت 2 
(4؟1) السّوّال: قَالَ الشاعد: 
َعَم بِعِلْمِوِلَمْيَنْمَلَنْ 2 مُعَذْبٌِنْ تَبْلِ عْبّادِالوَئْا" 

هل معتى هذا البيتٍ صحيمٌ» مَعَ أنَ النبيّ يل يقول كا أَخْرَجَهُ مسلمٌ في 

صحيحه في كتاب الجهاد عن أبي هريرة صَوَلِتَدعنَُ قال: قال رسولٌ الله وكه: «أَوَلْ 


هم ع 


ما مق بين العِبَادٍ يَوْمَ الْقِيَامَةٌ.. ( الحديث» وفيه: ١ورَجَلٌ‏ أن به فَعرَّكهُ 


(0) البيت لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن حسين بن حسن بن على ابن رسلان الشافعى» من متن 
الزبد له. انظر: الزبد في الفقه الشافعى» (ص:5). 


فتاوى العقيدة 7 


َمَرَكَهَا قَقَالَ: ما عَمِلْتَ فيهًا؟ فَقَالَ: قَرَأتُ القَرْآنَ» وَتَعَلّمْتُ لمم 
قَقَالَ: كَذَّبْتَ؛ وَلَكِنْ َرَت 0 1 فار وَتَعَلَّيك لعل زيال 5 
فَسْحِبَء فَطْرِحَ في النَّارِ"" 
دوا : هذا لا ينان ما ذكِرَمِنَ البيتٍ؛ لأنْ الذي لم يَعْمَلُ عله هو في 
الحقيقة ما أراد به وَجْهَ الله لو أرادَ به وَجْه الله حقيقةً لكان أَوْلَ الناس مَنْ يَحْمَلُ 
وأمَا قَوْلْهء «أوَل ما يقضَى بَْنَ انس في الدَّمَاءِ؛» فهذا صحيحٌ» وهذا للقضاء 
بينَ الناسء فأوّلُ ما يُقَطَى بينَ الناسٍ في الدمايء وأُوّلُ ما جحَاسَبُ عليه المرءُ مِنْ 
حترق اانه والضلاة واكا كل عر يعدت فإنة يكل ةلزج الذي تَعَلم انعم 
لعَبْر لله» والذي يَتَعَلَّمُ ولا يَحْمَلُ بِعِلْمِهه هو قد تَعَلَم العلمَ لغير الله. 
6-5 
(114) السّوّال: ما حُكْمٌ مَنْ قال: لا إله إلا الله. ولم يفل خيرا قَط؟ 
الْجَوَاتُ: الذي قال: لا إله إِلّا الله ولم يَعْمَل خيرًا لط لو كان قد جََحَدَ 
يان القرآن ماتَفعَُ ذلكَ ولو قال: ل إل إلا الله. فهذا الذي لم يفعلى خيرًا قط 
ُخصَّصٌ بأحاديث تَرْكُ الصلاةٍ فيقال: إلّا مَنْ تَرّكَ الصلاً فَإنَّه ل يحرج مِنَ النار؛ 
بدَلِيلٍ النصوص الدالَّةِ على كُفْرِه وهذه هي الحالُ الرابعةٌ التي ذكرناها سَلَمًا أنه 


70000 


جر ع حرس اماد 
1 بال ماو ل ترا الوانهنا ب؛ فالذي أَرَى 
إ فرضًا وتَرّكَ فرضاء مع إقراره بالوجو : 


.)١155( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النارء رقم‎ )١( 


0 


لهشددة ب 010 ا0 0 0 3200 . دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


ل يكْفرٌ؛ لأنَ الحديتَ يقول: ١يَْنَ‏ الرَجُلٍ وين الكفْرِ لِك الصّكَاة'" ولم يقل 
تَرْكُ صلاقه وقَرْقُ بين تَرْك الصلاق وتَرْكِ صلق مُتَكَرَة وكذلكٌ: «العَهْدٌ الذي 
ْنَا وبَيَْهُمْ الصَّلَاة فَمَنْ تَرَكَهَا قَقَدْ كَمَرَ)(". تَرَكَها: أي الصلاة فمَنْ كان يُصَّلِّ 
َرْضًا ويَدَعٌ فَرْضًا -مع إقراره بالوجوب- فالذي أرَى أنه لا يكْفْرٌ. 
2ع -5 
)1١(‏ السُوّال: ما شُروطٌ الإيمان؟ 


0 


الجَوَّات + الإنان عله اقلت وقروطة الاش وق الأسان شك أرمدة 
أو إنكارٌ؛ لأن الإيهانَ مَْناه أن الإنسانّ يَطْمَئِن إلى الشي»» ويَقْبَلهُ حيث لا يبْقَّى 
في نفسِهِ حرج منه أو تَرَذّدُ في مَبُولِه ولكِنّ الإيهانَ يَزِيدُ َس حتّى الإيهان الذي 
في القَلْبٍ يزيدٌ ويَنْقُصُء فإذا أخبرَكَ رجلٌ بِحَيرِ وَهُوَ يِه اطمأئَنتَ له في حَبَرِى 
وآمنتٌ بقوله. 

فإذا أخبرّكَ آخرٌ زادَكَ ذلِكَ يَقِيئا وإيَانًا ولا شك وإذا أخيرَكَ ثالث زادَءَ 
أكثر» كا تعددتٍ الطرقٌ لإثبات هذا احبر ات بذك بين واستَِمُوا إلى ِصّةٍ 
إبراهيم: #رَب أرِنٍ كيف تي أ كن وان قَالَ أُولم نو تؤمِن ن قَالَ بل ولكن ليَظمَينَ كَلْى * 
[البقرة:٠5]»‏ هو واثِقٌّ بحر الله ومْصَدَّقٌ به لكن لَيْسَ الْتبرُ كالمعَايئة إذا شاهَدَ فَهُو 
أعظَمُ إِيَأنَاء فالإيهانَ هُنا يَزِيدٌ وينْقصٌء حتى في اليقِينٍ والطمأزيئة يزيد وينقصٌ. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم (87). 
(0) أخرجه أحمد (0/ 2955 رقم 377570)» والترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة» 


رقم 5510 والنسائي: كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة» رقم ( 5))» وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» رقم .)١ ١1/9(‏ 


فتاوى العقيدة ١‏ 


ا ا ل ين 
وكأنك تَشِاهِدٌ ما أ خبرٌ الله به ورَسُولْهُ يل من أُمورٍ العَيْب كأتها وَأ عن 
وألخانا ستول عليك الحفلة: فيفض هذا الايان: 

والإنسانٌ العاقِلٌ طبِيبُ نفْسِوء إذا رَأى من تَفْسِهِ تفص إيانٍ فَلْيلْجَأ إلى الله 
عَرَِصَلّ في إثباته» ولِيتَدَبّر القُرآنَ» وليُكيز مِنَ الذَّكْرِء وا لعَمَلٍِ الصالحء ويَبْعْدُ عن 
ذفقة السووة لعل الله أن يد عليه نا كان 5 نبَتَ في قَلَبِهِ أوّلّا. 

و5 57 


يه 


(1) السّوال: كيف رَأَى لني يك أحوال أهل الحنَة وأهل النارٍ ليلة الإسراءِ 
والساعةٌ لم تَقَمْ ولم يِجْر جزاءٌ ولا حسابٌ؟ 

اجَوَابُ: نقول: إِنَّ النبىّ كل أخبرئا بذلِكَ» وأنه رأى الجنّةَ والنار ورأى 
انوك دتو ادو اقواقا لتتتوتة واه أعلمُ بِكَيْفِيّةَ ذلك؛ لأن أمورّ الغيب 
ا ا 
وألا نتَعَدَمَ ضَ لطلْبٍ الكيفِيّة لأن عقولا أقصَرٌ وأَدْنى من أن تُدرِكَ هذا الأ 


تقذ حر الي 5 عن أثور لمكن درائا لطر 0 الله عع 


م سس ِ 5 


َأْسْتَحِيبَ لَهُ؟ م من ساني فأغطية؟ من يَشمففني 0000 
ومعلوم الآن أن ثُلتَ الليلٍ يدورٌ على الكْرةٍ الأرضيّة فإذا انتقَلَ من جهَةٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم ١45(‏ 36 ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» رقم (/75). 


١7/4‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


خل ل سعية اخريء كذ هلال قف كرون ذلك فون للك أن توور فنا 
أخبّرّكَ به لنب يله ولا تَقَلّْ: كيف؟ لأن عَفَلك أذنى وأْقْصَرٌ من أَنْ يحيط بمثل 
هذه الأمور العَيْبيّ» فعَلِينًا أن نسْتَسْلِمَ» ولا نقول: كيف و1؟ 

ولهذا فإن بعضّ العلماء ذَكّر كلمة موجّزة نافِعَة قال: قل: بم أَمَرَ الله؟ 
ولا تقّل: ل مر الله؟ لأنك إذا قلت: بم أمَرَ الله؟ فإنك تسألُ عَنْ المأمور به لتفْعلَُ 
لكن إذا قلت: ل4؟ فمعناه قَدْ تكون مُتَعَئنَا تسأل عَنِ الحكمّة إِنْ بَدَتْ لكء وإلا 
582 

وَأ المومنينٌ عائشة قات عه ليا شعلت: ها بال ا خائض تَقَضِي الصومَ 
ولا تَقْضيٍ الصَّلاة؟ ما قالتَ: إن الصلاةً تتكرّرُ كلّ يوم» وفي قَضَائَهًا على الحانض 
مشقّة. والصومٌ لا يأتي في السَّنَةِ إِلّا مره 200 مشاه 'ولكن قالث: 
«كَانَ يُصِِبنَا ذَلِكَ» فَنَؤْمَرٌ بِقَضَاء الصَّوْمء وَلَا نَؤْمَرٌ بقَضَاءِ الصّلاق)!". 

إذن الَْكْمَةٌ هي أن هذا هُو الشَّرْعٌ هو أمرٌ الله ورسُولوء فإذا عَلِمْنا أن 
أمرٌ الله ورَسولِه؛ فإننا نعْلَمُ عِلمَ اليقِينٍ أنه مَبْنِنٌّ على الحكمَة. 

مت 2 


م 


هذا 


20 : 4 2 2 00-0 2170 5 بي 5 : 
(؟؟1) السّوّال: ذكرّم أن الكافرَ يُعذّبِ عذابًا أبديّاء فا قولك في قولٍ الله 
0270 أ د ا ار مر سا عر حت سس سه سر د« ب ره مه جو جنل عير عن" “عل جب ل ع جر عن مه 
عَبَوِجلٌ: # قَالوأ مويلا من بَعَكَنًا من مَرَقدنا هنذًا مَاوَعَدٌَ لتم وسدفك ال سلورت # 
[يس:7ه]؟ أرجو التوضيح. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب لا تقضي الحائض الصلاة» رقم »)77١(‏ ومسلم: كتاب 
الجيضء باب وجوب قضاء الحخائض الصوم. رقم (770). 


فتاوى العقيدة مل 


اجَوَابُ: مَذِهِ الآية اختلف فيها أهلّ العلم؛ هل الرَاد (من مرقدنا) أي: من 
تَؤمِنا؟ فقيل: إنهم ينامُون بين النفختين» يعني يستريحون من العذاب. 

وقيل: !+ نهم لا ينامون ولا يستريحونء ولكن اراد بالمرقدِ الرّقود؛ لأتهم 
سيتتقلون من عذاب القَبْر ِل عذاب القيامة» وعذابٌ القيامة أشدٌ وأعظم» فيقولون: 
يا ويلنا مَن بَعنَنا من هَذًا لكرْقَد الَّذِي نَحْنٌ فيه أولاء وهي القبُور. 

فالمسألة خلافية» هل هُوَّ رُقُودٌ بمعنى نَوْمء أو رُقُود بمعنى المْكْث في هذا 
المكانٍ كالنائم. 

س5 - 


(*؟1) السّوّال: يقال إِنَّ الإييانَ يزيدٌ بزيادة قَوَّةِ الاعتقاد وكرته» وحُسن 
القَوْلِ والعَمَلِ وكثرتهماء فا مَعْنى ذلك؟ وكيفف يزيدٌ الإيهان بكثرَةٍ الاعتقادٍ؟ 
و5 اطنا ل أَهْلٍ اسن والجماعلة -جعآنا لله وإياكم منهم- أنَّ الإيمان 


0 ف 


ولمتساري مه واد - 


0 


2 
3 
حسيه 


1 ._- 


أما الأدلَةٌ السَّمْعِيةُ: فمنها قولّهُ تعال: ل وَيَزِيدُ أنَهُ ليت أَمْتَدَوأ هُدَّى» 
[مريم:0]79 وَهوَ شايل شُدّى العِلّم وخكدض لازال وها قرلة تيال نان 
لَدرت حَامَنْوا ورَادَتَهُمَ يما 4 [التوبة:5 17]» ومنها قولَهُ تعال: #أورَرْادَ الَنِينَ اموأ 
إيكا 4 [الدثر:؟]» كل هذه الآيات في القَرآنِ من كلام الله عَرَجلّ وَهُوَ أُصْدَقٌ 
الكلام وأَبينه» فالزيادةٌ فيه واضحة. 


أما السّنَهُ: فونْها قل النبيّ صََلَعَيِوْسلَ في النّساءِ: «مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِضَاتٍ 


0 اا 0-0 «روس وفتاوىمنالحرمينالشريفين_ _ 


عَفْلٍ وَدِينِ أَدْمَبَ لِنْبّ الرَّجُلٍ الخَازْم مِنْ إِحْدَاكُنَ» فوصف امرأةٌ بأنها ناقصة 
الدِين» وبين السبب فقال: «ألَبْسَ إناعاقك َم 0 وَلاتَضم؟ قَهَذَا نْقصَانٌ 
00 

ونقولٌ: إنَّ دَلِيلَ الزيادة هو أيضًا دليلٌ النْقُصانِ؛ لأن الزيادة لا تُعمَلُ إِلّا في 
مقابَلة النَقَصء ٠»‏ فالشيء + الزائدٌ على شيءِ يوم منه أن يَكُونَ هناك شي ثانٍ ناقص 
عنه» فْمَنّ قال: #دَآمًا ألذرَت َامَحُوا فرَادََهُم يما © [التوبة:4 ]1١‏ لَرِمَ أن يكُونَ قبل 
ذلك أنقصٌ مما حَصّلٌ بعد تُرولٍ الآية. 

آأما الأولة لمق ::فإن ولذالة اق عل زيامة الأواق: ظامدة أيشناة لأننا 
نعتقد أَنْ ن الأعيال من الإيماني» فالذي يُصَِ ملا أريعَ ركعات ريد من الذي يصَل 
5-5 وهذا حسوسٌ لَيْسَ فيه إشكالٌ. 

وفي اليقين أيضًّاء فلو أَخْبرَكَ رَجُلٌ بأن فلانًا قَدِمَ اليوم إلى مكة وَهُوَ ثْقَةٌ 
بخص لعفلا إوإن ذلك ثم لو بجاة ريل اخزئقة وأَحَبّركَ بالخبرء فإنك 
رْدَادُ يقينكَ بلا شك ولو جاء الت و ميو ركه الإعر 


0 


أقداة فقن اها :ال و إتفافة نون أن الا ننه دو قم وه 
بو 4 يرو 2 بر ويَنْقَصُ 2 


. عه" 33 0 
ذلك سَمْعِيَ وحسي. 
5 ا الب يم 5 و لدم و 
وهنا يقول السائل: إن الويان يزيد بقوة الاعتقاد. ويزيد بكثرتِه» ويزيد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب ترك الحخائض الصوم. رقم (505)) ومسلم: كتاب الإيهان» 


وي 2“ 5 ته 
فكونه يزيدٌ بِقَوّةِ الاعتقادٍ واضحٌ, قال الله تعالّ عن إبراهيم: #وَإِدْ مَالَ 
- د "يي هه ع لك عد 0 و عط 2 مس سمل أ م ايح مك 
رهم رَبَ أربي كيف تحي الموق َالَ أُولَمَ تُؤْمِنَ كَالَ بل تكن لِيَطْمَِينَ كَلَى # 


[البقرة:٠7]»‏ لم| شَاهَدَ إبراهيمٌ إحياءَ الله للمَوْتَى بِعَنِه ازدادَ يقي إذن زادَ إيماثة. 


0 ِ 7 ع عر م اع‎ ٠ 
وكذلك بكثرة الاعتقاد. لو أن احدا أخيرّك عن أمور الغيب بخير. ثم‎ 
أغررك نهر أغى :ضار غتدك الآن زيادة إوان بشىء جدية؟ أخيرك معلا بالكتب‎ 
ولم يَخِْرَكَ بالملاتكة صارٌ عندَكَ إيهان بالكُتب فقطء إذن زادً الإيهانٌ بكثرةٍ الاعتقاد‎ 
بير 2 رمسم د اه‎ 


5 و ان 2 هت 2 ىو 050 0 - عر 
أنت كُنتٌ تعبّقدٌ شيئًا واحدًا واللآن تعتَقِدُ سَّيِين؛ ولهذا قال: #وَإِدًا مآ أَنزِت سورة 


5-1 


ا 


04 9 ريم و2 .ى ميرو من م َي م ساس بوه سم سجورم 3 
مِنْهُم من يَفُولُ أيحكم رَادنْهُ هذوء إِيمَننًا فأما الت امنأ وَرَادَتهُم إِيمنًا # 


[التوبة:174]؟ زَادَتّهُم إيمانًا لكثْرّة الاعتقادٍ الذي حصّل ببذه الآية الجديدة النازلَةٍ 


وكذلك بالعَمّل بممَنْضَى هذه الآية اْدادَ الإيهانُ فالإيانٌ يزيدٌُ بلا شك 
بكنْرَةٍ الاعتقاد» والمرادُ بِقَوَلئًا: بِكَثْرَةِ الاعتقاد. أي: بكنرَةٍ ما يعبَقِدهُ الإنسان» 
عْني: كلًّا كَثْرَتْ معتفّدائةُ زاد الإيهانُ؛ ولهذا نجِدٌ أَنَّ الإنسانَ كُلَّا فتَحَ الله عليه 
بعلم ازدادَ إيمانه بالله عَرَصَجلٌ. 


وأما قَوْلَُ: كَْرَةُ العَمَلِ. فهذا ظاهرٌ أيضًاء فكثْرَةُ القولٍ والعملٍ واضحٌ» 


فإذا قُلْنا: إِنَّ الأعمال من الإيانٍ لَمَ مِن ذلك أَنَّ الإيهانَ يزيد بكثرة الأعمالٍ» 
وكذلك إذا قُلْنَا: إنَّ الأقوال من الإيمانٍ فإنه يَلرَمُ أن يَزِيدَ الإيهان بكثرة الأقوالٍ. 
والأقوالُ من الإيهان» والأعمال مِنَ الإبهان» قال النبيُ بكل: «الإِيَانُ ضع 


2# 7 6 #ُ 0 2 2 7 1ه 7 ع ٠‏ 5-3 م 4 ذه ا 7< 
وَسَسعُونَ شسعية. اعلاهًا فول: لا إلا اللّه»» وهذا قول. «(وادناها إِمَاطة الآأذى 


ما دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عَنٍ الطرِيق»'"» وهذا فِعْلٌّ» فدَلّ ذلك على أَنَّ الأعمال والأقوال كُلّها يمن سحب 
الإيهان. 
اد - كك 
(194) السّوّال: ذكرتم أن المدينة المُْوّرَّة سوف يكثر أهلّها آخِرٌ الزمان» وأنَّ 
ذلك من أشراطٍ الساعة وفي كتاب آحَحرَ ذكرٌ المولّفُ أنَّ من أشراطٍ الساعة أن 
تصيرَ المدينةٌ حَربة تأوي إليها الوّحُوشُء فكيف التوفيقٌ بين ذلك؟ 
لجَوَابٌ: قال السّائِل: «المدينة الْمَوّرّةه» والصواب أَنْ يُقال: «المدينة ابيا 
لأنّي لم أسمَع با منوّرة في كُتْبٍ السَّلّف وأقوال السلفيء وإنا تُسَمّى المدينةً النبويّة 
فإن أأطلقث وقيل: (المدينة»» فإنّهِ لابُعرف إِلَّا مدينة الرّسولٍ عَآصَكعوت ف(أل) 
فيها للعهد الذَّهنيٌ المعلوم عند جميع المسلمينَ؛ ولكن لا حرج أن تَبَيّنَ هذه المدينة 
ونقول: إنها المدينة النبوية» هذا هو لاحي أحسن من كلمة (المنوّرة)؛ لأن (المنوّرَة) 
ليستُ معروفة في كلام السلفيء وإن) المعروف (المدينة النبوية) أو (المديئة) فقط دون 
ذكر (النبوية)» لكن إذا قُلنا: «النبويّة) لا تشسّبِه بغيرها كان ذلك وَضْعًا 1 
والجمعٌ بين ما أشار إليه السّائْل وبين الحديث الثاني هو أنَّ المسألةَ ليست في 
زمنٍ واحدء فقد تكون خاليةٌ في وقتٍ من الأوقاتء ثمَّ يأوي النّاس إليهاء 
ويكثرون فيها. 
ك -2100 - 55 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيوان» باب أمور الإيهان» رقم (9)» ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان 
عدد شعب الإييان وأفضلها وأدناهاء رقم (50). 


فتاوى العقيدة ندل 


(0؟1) السُوّال: أَحْسَنّ الله إِلَيْكَء طالّ الجدلُ حول قضية الإِيَانِ والعمل: 
10 3 1 7 1 0 

هل العمل شرط في صحة الإِيَان» أو ني كاله؟ 
الجَوَابُ: العمل قد يَكُون رطا في صِحَّة الإيَانء وقد يَكُون شرطًا ف 


كالهء والذي يحدّد ذلك ما قاله عرد الله بن شق لَه «كَان كات 16 


يكل لا يَرَوْنَ شَيْئَا مِنَ الأغَل تَرَكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الضَّلاةِ) 7 
فالصَّلاة شرطٌ في الإيّان» وإذا ترك الإِنْسَان ا 
ل ل 


8 بقيّة الأعمال» كالرٌَكَاة حوولةب لو عباون لاد نسَان با كان يُرَلكُ فَإنّه 
ا بةٌ العظيمةٌ» فإنَّ الله تعالى دَكرٌ في مانع الرَّكَةٍ 
عقوبتين عظيمتين؛ إحداهما في سورة آل عمران» وَهيّ قوله تعالى: #ولا يسن 


م لق را نُ ألسَمنوتِ 02 5 


والثانية 3 شور التية. وَهيّ قوله تعالى: ا بكرورك الذهي وا شه 


دس برعو سدم م2 مدس 7 01 سول علج ل ا 
وَلَا يَفِقُوسَا في سَيِلٍ الله مَبَسَرَهُم بِصَدَابٍ أليور 50 يَرْمَ يحي عَلْنَهَا في مار 


5 


آ د آله 2 - 


جَهَئَمَ فَتَكوك بها حِبَاهْهُمْ وجوبهم وذ لدعا بات 1ت 

وهأ مَاشمٌ كَكَزوت > [التوبة:ه 41-5 ومعنى كروت اذهب وَالْفْضَةَ 4 
أي: لا يؤدُُون زكاتهاء ولا ما يجب فيها من حقوقء وقد قَالَ التي علَداضَكمْولتَه: 
اما مِنْ صَاحِبٍ دَب وَلَا فِضَِّ لا يودي مِنْهَا حَفَّهَا إِلَّا لاد ذا كَانَ يوم القِيَامَةٍ 


ع زه 
عم 


.)55751( أخرجه الترمذيء أبواب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم‎ )١( 


:18 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


العِبَادِء فيَرَى سَبِلَةُ؛ إِما إِلَ الجن وَإِمَا إل انار 0 انمتا الث الغافية: 

وأخبر النَِيُّ صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ أنَّ ١مَنْ‏ آتَاه الله مالاء َلَمْ يو 
001 200 5 عَا أ ع 51 > ا _ 21 0 1 رعو 
ركاته مُثل له مَاله يَوْمَ القِيَامَةٍ شجَاعَا أقرَعَ له رَبِيبتَانِ ييطوقه يَوْمَ القِيَامَة ثم يَأَحْذْ 
لِهْرْمََيْهِ -يَعْنى متي ثرا : أنَا مَانْكَ» أن كد72 

ولهَذّا أحث إخوان الَذِينَ آتاهم الله مالا أَنْ يؤدُوا زكاته قبل أَنْ يُفارقوه. 
ا : و 2006 
أو يُفارِقَهم» وحينئٍ يَكُون : العْرم ولغيرهم الغنم؛ لأنَّ المالّ إِنْ بَقِيَ بعده 
فص ثه م شيواة 


نقول: إن الإِنْسَان يجب أَنْ يتقيّ الله مَل في الرَّكَاقَ ٠‏ ثم إذا ذا أذي'الر 
فيجب أَنْ يُوَدَمَا في حَلّهاء فلا يُحابي بها قريباء ولا صديقّاء ولا يَدفَع بها مَدَمَّهَ 
ولا يُدفعها في واجب عليه. بل يُوديها لله ع1 

وكه أبها كل اسفن التانو نيت ع تنش القريته أو القند 
وَهُوّ غيدُ مُسْتَحِقٌه لكن لِأنَّهُ صديقه أو قريبه» أو تجد بعض النَّاسِ يدقع بها مَدَمَهَّ 
يعني يَكُون في موقن يدم لو لم »ثم يودي الزكا بدلا عن ذللكٌ» أو يدقع بها 
واجبا عليه؛ حيث ينزل به ضيف فيُكرمه بوئّة ريّال ويَعُدُّها منّ الرَّكَاةٍ. 

فالحاصل أَنَّ الواجب أَنْ يودي الإنْسَانُ الزّكَاة قبل أنْ يَمْجِرٌ عنها. 


.)981/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 
.)١501( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ 


فتاوى العقيدة 6م14 


فأقول: العملٌ أحيانًا يَكُون كَّرطًا في الإيَانِء وأحيانًا يَكُون شرطًا في كال 
الإِيَانِء هَذَا هُوَ التحقيق في هَذِهِ المسألة. 


(15) السّوّال: ورد في الحديث عَنٍ الرَّسُول كككِةِ أن أهل الجنّة -نسأل الله 
أَنْ يجعلنا منهم- يدخلون الحنة عل صورة يُوسُف بن يَعقوب» وطُول عمْرِ عِيسَى 
بنِ مَرِيمَ وطُول آدمَ يستِينَ ذراعَاء والسُّوّال: المقصودٌ ذراع الرَّسُول أو ذراع آدمَ 
أو ذراع الإِنْسَان نفسه؟ 

لجَوَابُ: الذراع المعهود في عهد الرَّسُول عََنهِاصَكةوَتََم وَهُوَ ما بين المرفق 
ورؤوس الأصابع؛ فطُولهم سنُون ذراعًاء وهم عَلَ صورة واحدة أبناءٌ ثلاث 
وناو دن ةا ولا تزيد الأعمار بزيادة السَّنَوَاتِ؛ لأنَّهِ في الجنّة لَيْسَ هناك موت» 
فهم دائً) أبناءٌ ثلاث وثلاثينَ سَبَةإِلَ ما لا هاية له. 

اللّهُمّ اجعلنا منهمء اللَّهُمّ نسألك الجنّة وما قرّب إليها من قولٍ وعمل» 
ونعودٌ بك من الثّار وما قرّب إليها من قولٍ وعمل؛ والحمد لله رب العالمينَ. 

ووو 4 

(157) السّوّال: هل يأجوحٌ ومأجوجٌ موجودون الآن؟ وأين مكانهم؟ 

الجَوَابُ: أنا أقول: أسألٌ الله أَنْ يحِْيَه منهم إذا خرجوا من كلّ حَدَب يَنِيِلُون 
يأجوجٌ ومأجوحٌ قَصّ الله عَلَينَا برهم في كتابه في قصة ذي القَرْئَيِنٍ «حَهَه إذا يلم 


سور في سه يام 1011 


2 ممت عر 7 سي ميت مسرم لي مقوده 
بن لسَّدَينِ وَجَدَ ين دونهما َوْمًا لا يكادون يَفْفَهُونَ فول 250 فَالُوأ ينذا ارين إِنَّ يُأجوج 


كما دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَمََجَ مُفِْدُونَ في الْأرْضٍ هَهَلْ يمَلُ لَك ًا ع أن جحل ينا وينم سا [الكهف 4-9 4] 
يعني هل نعطيك دراهم عل أن تجعل بيننا وبينهم سدًاء اَل مَامَكقِ ف وق حي ؛ 
ما الَّذِي مكّنه فيه؟ اللا لكوم عر الدى فكو انيد املك والعدوة والسّلطان» 
7 حَلوق و وو عل ب ون وسهم ردم (زده) ب انون ريه [الكهف:45-45]: فأعطوه 

بَرَ الحتديد #إحَوَّح إِذا ساو بَيْنَ الصَرَونَ َال فكوا حَهَحَ ِدَا جَعَلَهُ, 2# أي زَْبَرَ الحديد 
0 قَالّ ءا ون أَفْرع عَلَِهِ قِطْرا 4 لايخ عليه القطر فسَدَّ بين يأجوجج ومأجوج 
وبين هؤلاء القوم لهَمَا أسَطَدعُوأ أن ظهروة وما أسْتَطلحوا لم ما »4 [الكيت:/اة] 
وبَقوا تحصورينَ» لكن إذا جاء الوقتٌ الَّذِي أراد الله سْبَحَلةوتَالَ أَنْ يَبْعَتَهُم بَعْدَ 
يُرْولٍ عيسى صاروا من كلّ حَدَّبٍ يَنسلون. 


-ج 5-5 


)1١8(‏ السّوّال: ما المَرْقٌ بين القَضاءٍ والقَدَرِ؟ وَكَبْفَ تَرّدٌ على مَن تعاطى 
المعاصي بحُجّة أنها من أقَدَارٍ الله وقال: 3 الله قدَّرَها ا 

لجَوَابُ: القضاءٌ والقدَرُ اختلف العلمءٌ في المَرق بينهاء فمنهم مَن قال: إِنَّ 
القَدَرَ تقد مراك تعن الا وار لتقن حك ال بعال الخو درورو 
قَدّرَ الله سْبِحَاَةويعَالَ أَنْ يكون الشيءٌ لين في وقته» فهذًا قَدَرٌّ فإذا جاء الوقتث 
اورت لا لاه رد ماك تا ا 
تعالى: #وَفْضى الْأَمر)» [البقرة:١٠2]»‏ #وَأشّه د يَقَضى بِأَلْحنّ 4 آغافر: ]"٠‏ وما أشبة ذلك» 
فالقدرة تقل الله تعالى الشيء في الأرّلِء اه قَضَاوْهُ به عند وقُوعِه 


وأما مَن احتجٌ بالقدّرِ على معاصي الله؛ إن َه باطِلَة أبطلّها الله تعالى في 


فتاوى العقيدة ا 


00 001 


شرك وله ءاباوّنًا ولا حرمنا 


رع ا لس سب ل مك كدلو حَدَّ ماقأ 
من َه كَدَلِكَ كدب ألذزيت ين مَبلِهِمَ ١‏ دافأ بأ ناكل هَلْ عِندََكُم ين عِلَو 
4ك ررعة ع مم سام كوء 0 َه 
2 نا إن وا إلا الظنّ وإِنْ حُ 53 0 6 د 4غ »]١‏ نبزلا 


إيطالٍ هذه الحُجَةِ. 

كذلك أَيْضًاتُبِطِلُ حُجَّةَ هذا المحتّحٌ بِالقَدَرِ بفِعلِهِ هو؛ فإن هذا الرَّجُلَ لو أن 
أحَدًا أمسكٌ بتلابيبه» وجعل يَصْمَعْه من حَدّ إلى حَدَّ وقال له: لماذا تَضْرِبنِي؟ قال: 
لأن هذا هُو القضاءٌ والمَدَرُ فإنه لا يوافِقٌء ولهذا يُقال: إن سارقا رُفِعَ إلى أمير 
الؤمنن عمَرَ ؟ يَََِنَُ فأمَرَ عُمرٌ بِقَطْعِه فقال السارقٌ: مهلا يا أميرَ المؤمنين» والله 
ماقت سي ل ار ريم 
عَلَ الله)١".‏ فأبطل عَمَرُ ريه حجتهُ بحجنّه. 

ا لب ا هل أنتَ حينَ عَعِلْتَ المعصية؛ 
وص اند دة علبي كد رك انك ستفعلهاه هل تعلمُ أن لله الله قَدَّرَها عليك؟ 
الجواب: لا؛ لأن القضاء والقدّر مس مكتومٌ م لا يطّلِعٌ عليه إِلّا الله َكَل أف من 
شَاهَده بعد وقوعِه. 

فإذا كان هو لا يعلَّمُ بقضاء الله وقدَرِه حين إقدامِهِ على معصية» فلاذا لا يُقَدَّرُ 


)١(‏ أخرجه الرامهرمُزي في المحدث الفاصل (ص:7١531),‏ والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي 
(25/0). 


١14‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


َ 


أنَّ الله كته سعيدًا ممتئلا لأمر الله فيعْمَلُ با مض السعادة؟ 

نقول: حالكٌ فيه احتالان؛ يِحتَمِلُ أنك مكتوبٌ َيه ويْتَملُ أنك مكتوبٌ 
سَعِيدًاه وأنت لا تعلم ذلك, فلمإذا لا تعْمَلُ بعمل السَُّعدَاءِ وتُقدُرُ أن الله تعالى 
كبك سَعِيدًَا؟ 

ونقول أيضا: هل تومن > أن الله كَتَبَ رزقكَ؟ فسيقول: نعمء وهل أنتّ 
تسْعى لهذا الرّرْقِء وتعمّلُ له؟ نعم يِعْمَلُ ويسْعى» ولذلك اذهَبْ إلى ديوان 
الخدْمَة وانظر الطلباتٍ التي تُطْلَبُ أَنْ يكودٌ الانسانً ا ا 1 
ويطلبه» ويُسافِرٌ ويَضربُ الأرضّ يمينا وشمالا من أَجْلٍ الحصولٍ على الرّرْقِ» 
مَعّ أنه يعلَمُ أن الرزقٌ مكتوتٌ» ومع ذلك لا يقول: سأَبْقّى في بَيتِي؛ وما دول 
فسيصل إلّ. أبدًا. 

ونقول لَهُ: إذا كان الله تعاللى قَدْ كَدّر لكَ أولَادّاء فهل أنتَ تطْلبُ هؤلاءِ 
الأولادَ بالرّواجء أم تبك الزواج» وتقول: سيأتي الأولادُ إن شاءً الله؟ الجواب: 
الثاني: للك زرو ست خض الأرلاة: 

والحاصلٌ: أَنَّ الاحتِجَاجَ بالقَدَرٍ على معاصي الله احتِجاجٌ باطل داحِضُء 
وليس له حُجّةٌ أبدّاء والله أعلّمُ. 

ووسهع5 هه 

(9؟١)‏ ود أنابَكَ الله هل علاماثٌ القِيامَةٍ م تأتي بالمَرتِيبِ؟ 
وكيف يكون خروجٌ يأجوجٌ ومأجوجخ؟ وهل الحيوانات تَشْعْرٌ بحدوث القِيامَةٍ 
دون الإنس والجن؟ 


داري المي ١‏ ينا 


لجَوَابُ: أشراطً الساعَةٍ الكُبْرى بِعْضّها مُرَنّبٍ ومعْلُومٌ وبعضها غيرُ مُرَنّبء 
ولا مَعْلومٌتَرْتِييه فون الأشياء التي جاءث مَرَبَبَةً: ُولُ عِيِسَى بن مَزِي» روج 
يأَجُوجَ ومأجوج. والدَّجَالُ أيضًاء فإنه يُبِعَتُ الدَّجَالُ ثم يْزِلُ عيسى بن مَريمَ 
فيلك ثم بخرجُ يأجوج ومأجوج. 


0 


وقد رَثَّبَ السّمَارِينِنُ وم َدأَهُ في عقِيدته" ' هذه الأشراطء لكنّ بعص هذا 
التَتِبٍ تَطْمَئْنٌ إليه الَفْسُء وبعضّة لا تَطْمَهِنّ إليه النفْسُء ولا يَحْمنَا هذا المَتِبُ» 
المهجٌ أن للساعَةٍ أشراطًا -أي علامات- عَظِيمة إذا وقَحَتُ فإنَّ الساعةً تكونٌُ أقربَ 
شيء» وقد جَعَلٌ الله للساعَةٍ أَشْرَاطًا لأنها حَدَتْ هام يحتاحُ الناسٌ إلى تَنِْيههِمْ 
لقُربٍ حُدِوثِه. 
أما قوله: اماك - رحد را و توا ا 
يوم القيامة وححكَرُ ويُقتصٌ من بعضِهًا لبعض. يُقتّصّ للشاة الجلحاء من الشاةٍ 
5-7 
ووسوعو هه 
(:1) السّوّال: هل هناك تعارّض بَيْنَ حديث النِيّ يك في وصفب الحنّة بأن 


ه 


لفيا عا لاغتن رأث ) ولا أذ لوعف ولا خم عل فلي تقر الا ؤوميات ال 

006 ١ا/( العقيدة السفارينية؛ لشمس الدين السفاريني الحنبلي» ؛ من البيت رقم‎ )١( 

() كا في الحديث: «لَتَوَدُنّ الحُقوقٌ إِلَ أَمْلِهَا يَوْ يَوْمَّ القِيَامَة مَِ حَنَى يُقَادَ لِلشَّاةِ الجَلْحَاءء من الشَاةٍ 
ا 0 6 باب تحريم الظلم؛ رقم .)١5085(‏ 

(*) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وَأَئََا مخلوقة» رقم (7501/17)) 
ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها (؛ 587). 


14 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


يجن الجنّة في القَرْآَنِء وكذلك بعض الأحاديث الأخرى التي جاء فيها وصنفٌ 
اميه ؟ 
قورت الت الها شارهني» لآن مع وله اوها مالا 2 رأث وَل أ 
سَمِعَتْء وَلَا خَطرٌ عَلَ قَلْبٍ بَشَّر) هُوَ كقوله تعالى: « « لا تَعَلَمْ تقس مآ أ ع 
من فََوَ أَعينِ4 [السجدة:17]» والمنفيٌ هُوَ العلمٌ بالحقيقة» والمثبّت هُوٌ العِلّم بالمعنى. 
فمثلًا مرا نعل الذي اح زعا راداي تساوبروان فوا شاحية لخر هد 
الرّمَان والتخل.والفاكهة ليس يدل الذي ف الدثيّا فتحن تعلمة من وج وتجهلة 
من وجه آخََرَ فنعلمه من جهة المعنى» ونجهلّه من جهة الحقيقةٍ التي هُوٌ عليها. 
ولهَذًا يُروَى عَنِ ابنٍ عبّاس وَبَإيَءَنة أَنُّ قال: «لَيْسَ في الج َع يُشِْهُ ما في الدّنْيَا 
إل الشماع)7". 
لسعو 
(141) السّوّال: قال الله تعالى: 8 وَدْ هُلَا يلْمكيك أسْجُدُوالآَدَمَ سََجَدُوَا إلَّه 
بلس أن وَاستَكيرٌ ون من الكنفزيبت * [البقرة:1"4» وقالٌ في سورَة الكَهْفف: 8 وَإدْ 
0 ملك مسرم 0 مدا إل ا 80 [الكهف:50]» والسَّوّال: 


عه 


2 ل 7 58 0 ار لوت 3 ٌٍَ 
اواك" الل لَيْسَ من الملائكة؛ أن إبليس خلق من ثارء والملائكة 
م 0 5 ل ولأن ع بلي 9 غير طبعة الملائكق. فالملائكَةٌ وصَفَهُم الله 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة /7١(‏ 7)» والضياء في المختارة »١17/٠١(‏ رقم 5) كلاهما عَنٍ 
ابن عباس موقوفا. 


فتاوى العقيدة 139١‏ 


و لو 0 م ولو 


تعالى بأنهم : للا يَعصُونَ أنه مآ أمَرَهْم وبمَعلُونَ ما يَؤْممُونَ © [التحريم:1]» ووصَفَهُم 
بقوله: #ومَنْ عنده لا يسَتَكيروت عن عِبَاديف ولا مسْسَحسِرُونَ (50) يحون اليل 
وَالتَبَارَ لا يَفْعرُونَ * [الأنبياء:70-1] أما السَّبِطان 0 ع العكس من 0 فإنه 
كان مِسْتَكْيرًا كا قالّ تعالى: لإإلّ بيس أن وَأسْتَكيرٌ وكنَ مِنَ الكيريت » 
[البقرة:84]» ولكن لا وجَّه الخطّاب إلى الملائكّة في 0 لآدَمَ» وكان إبليس مِنْ 
بينِهُم -أي: : مَعَهُمْ- مشَارِكًا لهُمْ في العبادة وإنْ كان قَلَبُهُ -والعياذ بالله- منْطويًا 
على الكُفْرِ والاستكبَار. فصارٌ الخطابٌ منَوّجّهًا للجميع» فلهذا صحّ اسيثتاؤة 
منهم فقال: #سَجددأ إلا اتليس * [الأعراف:11]» وإلا إن أصلة لَيْسَ منهم 
بلا ؟ 


عل با 


وسَجودُ الملائكة لآَدَمَ شَجُودٌ حفيقي؛ لأن الأصلّ حَمْلُ الكلام على حَقِبقته حَقِيقتِه 
ولكنّكٌ قد تقولٌ: كيف يُسْجَدٌ لغير الله؟ فالجواب: أنه إذا كان بأمْرِ الله كان من 
عبادة الله؛ لأن العبادة اميَكَال أمر الله عَرَجَلَ. 
إني أقُولٌ: قَثْلُ الإنسانٍ ولَدَهُ كبيرَةٌ من كبائر الذّنوبء لكِنْ لما أمرَ الله 
ا يهال تكثزلقكة بقئْلٍ ولي صارٌ مُحَمَدُ على تنفيذه» ولما أرادَ أن يتَقَدّ ويد 
لنْجَبِين4 [الصافات:١٠]‏ جاء المَرَّحٌ من الله. ولكِنَّ الله تعالى امتَدَ متَدَحَفٌ وقال: «#إرعه 
عَذَا َو لكوأ لمن * [الصافات:7١٠]»‏ يعني: الاختباٌ العظيم الْنِي بن وأظهرَ 
حقِيقَةَ إبراهيم الخليل عليا ةلم فأعظّمُ جُرْم مَعُ على بَنِي آدَمّ هو القثل» 
لا ييا قَْلُ الابن» ومع ذلِكٌ صارَ عبادةً بأمر الله. 


عه > 5 ل 4 0_8 3 0 و 2 5 # 
وأَعَظمُ جرم يقَعٌ في حقّ الله هُو الشَّرْكَ ومنه السّجود لِعَيْرِ الله ومع مدا لم) 


91 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


أمَرَ الله الملائكة أن يسججدوا لآدَمَ صارّ هذا السّجود من عبادّة الله» فالله عَرَعَجَلّ له 
أن يام براشاء: 
وإبراهيم عَبَتَ وض وَأَلسَكم بتي 57 البَلاءع ءِ وَاسَتَسْلَمَ وعرٌ وعرّ 


2 


لأمرّ 
ليَحتَيرٌ» لا لِيَسْتَشِيرَهٌ فقالٌ له: #أفْعلٌ ما يمر سَتَجِدُفَ إن _ لني 
6 


204 ا 22 00 اه دع ماه جس رعسم 0 

(9 كَلمَآ أسْلَمَا وَتلَهُ لِْجِينِ (5! وَيَدَينَهُ أن يتإبئهيمٌ (11 فَد صَدَفْتَ ارد إِنَا كد 
بحر الْمْحَسِدِينَ © [الصافات:7١5-1١٠]‏ ولم يَتِمّ ذبحه. 
جك 2 


(145) السّوّال: ذَكَرتَ أن تَشْرَ الدّواوِينِ يومَ القيامة» وذكرٌ ابن حَزْم رحمه 
الله تعالى'" أَنَّ النّاسَ مِنْهم من بأد كتَابَهُ بشِمالِهِ وهم الكافرُونَ 25 مَنَ 
يأخذه بيَمِبنهِ وهُمُ م المؤمنون» ومِنْهُم مَن بأد كتَابّه مِنْ وراء ظَهْرِهِ وهم عصَاهٌ 
الموخدين» وَاسِيَدُلٌ على أَخَذِهِمْ عي من وَراء ظُهِورِهِمْ بالآياتِ الواردة في 
شور الانْشقائي» في صِحَهُ هذا الَوْلِ؟ 

لجَوَابُ: هذا القَولُ ليس بصَحَيح؛ لأن الذي يأخذٌ كتابَهُ بَشمالهِ من وراءِ 
ظره بذعو ُو وتضل سيراه ويظن أنه لن يرجم والذي يَظُ أنه لا يج 
ليسّ عاصِيًاء بل هو كافِرٌ؛ لأنه مُنْكِرٌ للبَعْثِ» قال تعال: #وأما من أو ككبهء ور 
طَهروء () سوق يذغوا ورا ((0) ويَضلٌ سَعِها ((80) إن كن هوه رونا (05 إن ظَنَّ أن 
أن حور 24 أ أن لا يرجع للآخرة» ## ياج إن ك3 به بصِيرا» [الانشقاق:١16-1].‏ 


0 
000 
0 َِ 


فالصواتث أن لَذِي يذ كتابهٌ مِنْ وراء ظهْرِهِ هو الكافِرٌ لكن كا قال 


.)17//١( المحلى» لابن حزم‎ )١( 


فتاوى العقيدة يكل 


بعص أهلٍ العِلّم: كلم ماله مِنْ ورائه» ويأخدٌ كتابَة شِمالِهِ من وراء ظَهْرِه. 
2-20 
أضذنة السّوّال: كيف نستطيع 007 بين قوله ِل «مَنْ نُوقِسَ الحسّات 
عُدَّتَ)". وقولك: إِنَّ الله 0 يَقُولُ لعبْدِه المومن: عَصَيْتنِي في الدَثياء 
والآنْ أسْبُها علَيْكَ في الآخر :"ا 
الجَوَات: ع في هذا إشكالٌ؛ لأن المناقَسَة مَعناهًا أَنْ نُحَاسَبَ طالب مله 


انم التي أعطاءٌ الله إيّاها؛ لأن الحسَابَ الَّذِي فيه المناة 0 آنل كي تسد 
تي ولكنّ ساب اله لعب لون ليسّ على هذا الوه بل إنه حر فضل من 
لله تاوت إذا قَّرَهُ بذنُويهِ فكو واغترفَ» قال: قد سَئَعهَا عليكٌ في الدَنياء وأنا 
عفرا لك البوم؛ وم (ُو.) مدل عل هذا لأن النائّة هي الح والةفي 
الشيء؛ والبحث عن وكقه وكل لق ونهذا لأيكرن بالققنة بلك كله بل إن الله 
تعال يخْعَلُ الحساب للمُوْمِنٍ مبنيا على المَضْلِ والإحسانء لا على المناقَتَةِ والألٍ 


العَدلٍ. 
د 5-2 


10 
0 


(144) السُوّال: أَحْسَنَ الله إِلَيْكَء معلومٌ أنَّ الإيران شعبٌ» أعلاها لا إلة لهَ إل 
لله» وأدناها إماطةٌ الأذى عَنِ الطريق» ومعلومٌ أَنَّ مَذِهٍ الشع لشت لازمة 
الشركة عشي ئرة الأخرن و النوال شر التي قفر اتش مر ينين الثار 


0 


.)58975( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب من نوقش الحساب عذب, رقم‎ )١( 
.)7175/( أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله. رقم‎ )1( 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مَن كَانَ في قلبه مثقال دَرَةٍ سن إِيَانِ'"'» وهَذًَا يعم كل شُعب الإيّان» فون النّاس 
من لَا يُصَلّء ولكن لَهُ أعول أخرى سيئفةء كالكدفة ا للضي فكت لشف 
عَلَ الاعتراض؟ 
لْجَوَابُ: نجيب عَلَ هَدَا الاعتراض بِأَنَ لني كل قال: رح من | الاو 
رو 


ؤ كله مغقال +ث را 0# رورعاف 
الك انان حرين إِيَانِء أو يخرج من الثّار من لم يعمل : خيرًا قط" ". وهو أبلغ 
من هذا اديت لذن هَذَا عام ونُصوص الصّلاة خاصّة. 


نعم لو ورد أنه كرب بين الثان قن لم مضل له لقلنا: إن المْرَاد بالكفر في 
نصوصي الضّلاةٍ الكُفر الّذِي لَا يحرج من الملّ لكن لم يأتِ حرف واحدٌ أنَّ مَن 
لم يُصَلّ يخرج من النّارء أو مَن لم يُصَلّ يدخل الجنّة حَنَّى تحمل الأحاديث عَلَ 
كيار لحرلا ري قي لل ارام ادج ماري 
آلا يتح بالمتشابه عَلَ المحكمء وإننا يحتجٌ بالمحكّم عَلّ المتشابه؛ لأنَّ هَذْهِ طريقة 
الراسخينَ في العلم» والاحتجاج بالمتشابه عَلَ المحكم طريقة قوم آخرين. 

ولهَدًا أمثلةٌ كثيرةٌ في العقائد وغير العقائده فهناك مَن يحتجٌ بالمتشابه عَلَ 
0 اح انار احتجّ مَن أنكر صفات الله عَرَعمَلّ بقول الله تعالى: #لَيّسَ 
0 وَهُرَ أَلسَمِيعٌ ألْبصِير *. وقال: اسيم لقنل 
تغال مره عنهاة لأنه لو انَصّنْث: مها لكان غائلا للجخلوق. 

فانظز كيف احتجٌ بالمتشابه عَلَ السَّيْءِ ءِ المحكمء مَعَ أن الي لنَّيْء المحكم بجانب 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: لمُجرءٌ يوم نضِرة (50) إل ريا اططرة» 


[القيامة: 77 -77]» رقم (0/5179). ومسلم : كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم .)١1817(‏ 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم (1817). 


فتاوى العقيدة 150 


0 


المتشابه» قَالَ الله: ليس كِمَيوم سَىة وَهوَ آلتمِيعٌ لْبَصِيرٌ 4 [الشورى:١1].‏ 

كذلك أيضًا قَالَ بعض النّاس: إِنَّ لجَمْعَ بين الصلاتينٍ يجوز بلا سبب؛ لأنَّ 
ابن عباس يَدََيدعَنهَا قال: ١جمَعَ‏ الي ديد بين الظهْر وَالعصرء وَيَينَّ المخرب وَالِعِشَاءِ 
في غَْرْ حَوْفٍ وَلَا مَطَرغ("» إذن يجوز الجمع بِدُونٍ سببء أو كجوز الجمع لمطر 
عدي ل ينل غل انيد أن نضل امه الفاعة. 

وهَدًا من الاحتجاج بالمتشابه عَلَ المحكمء ثُمَّ إنه ا ديل في نفس الحديث؛ 
لأنَ ابن عباس لا لك قَالُوا: ما أراد يذلك؟ قال: درا أل حرج كمه . 
فدلّ ذلك عَلَ أنَّ الجمع إنا يجُوز إذا كَانَ في تَرْكِهِ حرج. 

أمًا الْحكّم فإن الصلواتٍ الخمس موقوتةٌ فكُلٌ صلاة لَهًا وقتٌ قَالَ تعالى:. 
«إدَ أصَلرة كت عل الْمؤْمِييت كبا كَوْوْضًا 4 الثناء:00٠6»‏ اقَوَفْتُ الظهْر إِذَا 
َالّتِ الشّمْسُ وَكَانَ ظِلٌ الرّجُلٍ كَطُولِه مَالمْ يضر اضر وَوَفْت العضر مَا كم 
َصْمَرٌ الشَّمْسٌء وَوَقْثُ صَلَاةٍ الَْربٍ ما لَمْ يَغِبٍ الشّمَُه وَوَفْتُ صَلَاةِ الِمَاء إِلَ 
نِضْفِ اللَيْلٍ الأَؤْسَط وَوَقْتُ صَلَاةٍ الصّبْح مِنْ طُلُوعٍ المَجْرٍ مَا لَمْ تَطلع 
السَّمْسُ و سك اخدها ال شول عدا صك ةلتك . ١ ١‏ 


العسن 


وقد قَالَ الله تعالى: ومن بَتَمَدَّ حُرُود أل كَقَدَ ظَلَم نَفْسَهُه 4 [الطّلاق:١]‏ فهي 
حُدّدة نحكّمة واضحةٌ» فكيف تيح لأنفسنا أن نُقَدَّم صلاةً عَلَ وقتهاء أو أن نؤخرها 
عن وقتها بذُونٍ سبب شرعي) فَهَذَا لا يجُوز» فحديث المع الْنِي رواه ابن عباس 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضعء باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء رقم .)07١5(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات الصلوات الخمسء رقم (117). 


تلن أولا لق فيه دلالة عل بنواز الجتمع باسني لِأَنَهُ سكل عن ذلك فقال: 
(أَرَادَ أ حرج كه 

انها لل قرفينا اله فيه اغتباما أفيندا تفوس عفدل عل وجرت 
إيقاع كل صلاة في وقتها. 

فعليك يا أخي بِبَذِهِ القاعدة: كُلما وجدتٌ نضا تملا مُشْتبهَا فلديك نص 
حكم فاحيلٍ المتشابة عَل المحكّم» ولا تحمل المحكم عَلَ المتشابه. 

بيجعو جه 2 

(140) السّوّال: القضاءٌ وَالقَدَدُ جوْنَانِ على المسلم مِنْ مصائب الدناء كيف 
يكونٌ القَضاءٌ والقَدَرُ عَوْنا للمُسْلِم أَنْ يزيد منْ إيانه» وينتصرٌ على أعدائه» وخاصّة 
في وَقْتِنَا الحاضر؟ ْ 

ا : يكوث الإمن بالقضاء والقرِعَا ملم على أمور دين وديا 
لاله يوق أن ُدْرَةَ الله عَجَلّ فوقٌ كُلّ قُذْرَةِ وأنَّ الإنسان عَبَيجَنّ إذا أراد سَّئ 
َلا يُمْجِزّه أو يِحُولُ دوئهُ شي فإذا آمَنَ ينذا فل الآسنات التي كرضل بها إن 
مقصوده. 

ونحن تَعْلَمُ فها سبق يمن التاريخ أن هناك انتصاراتٍ عظِيمَةٍ انتَصَرّ فيها 
المسلِمُونَ مَعَ قل عُدَحِمْ وعَدَدِمْء كل ذلك لإيادِيم بوَعْدِ الله عَتَلٌ وبقَضائِه 


0 


وقَدَرِوء وبأن الأمور كلها بِقَدَرِه. 


هه 5-5 


28 


قتاوى العقيدة )اال ااال 7ة_ 


(145) السّوّال: قلت: إِنَّ المكثُوب في اللّوْح لا يُمْحَى. فهاذا تقول في قَولٍ 
الصحابة لعبد الله بن مسعودٍ وعَإيَْعَنهُ: «اللَهمَ إن 9 َبْتَنِي من الأشقياء فاحني» 
كتين من السّعداء270؟ 

لجَوَاتُ: هذا الحَدِيتُ أوَّلا نُطَالِبُ السائل بئات صِحَيه وتُمْهلّه إلى غَد 
أو وفااغوة نذا آتن برا الدويةة ربدت مدي :ودراب عن هل : 

أما إذا كان هذا الحديثٌ لا يَصِحٌ وَهُوَ الظاهِرٌ؛ لأن مل هذا الدّعاءِ لا يَلِينُ 
باو :سصردو ا شاف فل رفكال. 

ونحن نطالبٌُ الأحَّ السائل بأن يُْبِتَ لنَا صحَّة هذا النَقلٍ أو هَذَا الأثر عن 
عبد الله بن مسعود وَوَإْهعنَ. 

سيم م 

(147) السّوّال: مَا القَرْقُ بينَ القَضاءِ وبينَ القَدَرِ؟ 

الات الكضياة ذا" اطلى كبو ,القدوويوالقد 3 [اة اطلي فنا «الفقاة: 
ولكِنْ إذا قيل: «القَضاءٌ والقَدَرُ) فرّقّ بيتقا وهذا كه في اللَمّة العَرَبيّة» أن تكون 
كَلِمَةٌ لها مَعْنَى شامل عند الانْفِرَادهِ ومعنّى خاصٌ عند الاجتّاع. 

وبقالٌ في مِثْلٍ ذلِكَ: إذا اجتَمَعَا افتَرَقَا وإذا افْتّرَهَا اجتَمَعَاء مِثْلُ الإيهانٍ 
والإسلام؛ والمُقِير والمسكين. 

فالقضاءٌوالقَدَرُ من هذا الباب» فالقَضاءً إذا رد شَوِلَ القَدَر والقَدَرُ إذا أقْرَ 


و سحلو 


)١(‏ هذا الدعاء من قول عمر بن الخطاب وََيَُعَنَُ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجاعة (5/ 5715).؛ والقضاء والقدر للبيهقي (ص:0١5).‏ 


4م19 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


شَمِلَ القضاء» لكن إذا اجْتَمَعَا فالقّضاءٌ: ما يَقَضِيهِ الله تعال في حََلْقِهِ من إيجاب 
71 إِغْدَام أو تَغْييرٍ. وَالقَدَوٌ:ها كَدَرَهُ الله تعال ف الأوّل .هذا مُو المَرْق بيتهُها: 

وعلى هذا يكون القَدَرُ سابقا, والقَضَاءٌ لاحقّاء هذا إذا قِيلَ القَضَاءٌ والقَدَنُ 
وهذا ضابِطُهماء أما عندَ الانفْراد فكلٌ واحدٍ مِنْهما بمَْتَى الآخر. 


02 كك 


0 


(158) السّوّال: يقول تعالى: #يَمَحُوأ الله ما عله وَبِيت وعنده: آم 

لْحكِتبٍ 4 [الرعد:0]» وكذْلِكَ حديث الرسولٍ يل فيا معناه: «مَنْ أَحَبّ أَنْ 

ع 

ينمط له في رق وَيمْسَا له في أكْرِ دصل رجه" أ وكذلكٌ ما مَوْقِفْنا من يقولٌ: 

3 المَدَرَ نوعان: قدَرٌ معَلَقٌ وَهُوّ الذي عي ومنه العُمْر والرَرْقُ» ويَسْتَشْهِدٌ 
بالحديث» وقد مدت 2 0 


دع مء 


لجوَاب: قال الله فعال: #يمحوأ أله ما مم4 ع وَعِنِدَهُ: أمّ ألحكتب » 
[الرعد:4*]» وَأ الكتاب هو اللَوْحُ 58 لأن جميع ما يُكْتَبُ مَرْجِعْه إلى اللوجم 
اللشفوظ» لأن هذا ار المحفوظ لا يحي ولا يبدل وَهُوٌ الذئ تيقد عليه 
الأمور وأمّا ما دُونَ ذلِكٌ مما يكب فَهُوَ قابلٌ للمّحْوٍ والإثبات» وقد مَصَى علينًا 
أن مع كُلٌ إنسانٍ مِلَكَيْنِ يكْتْانٍ ما يفعلّ «كلا بل يكذ ين 8 علد بك 
حَنفِظِينَ :5 كراما كين 00 يعسن ما تَفْعَلُونَ 4 [الانفطار 9-؟1]» فهذا الذي يُكتَبُ إذا 
كُيِبَ إثباتٌ» فإذا تاب الإنسان من ذَلِكَ يي فَهَذَا مو وإثباتٌ. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب من أحب البسط في الرزق» رقم ))7١71(‏ ومسلم: كتاب 
البر والصلة» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم (/5001). 
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و 


فيكون اكَحْوٌ والإثباتٌ واقِعَيْنِ في الصّحُفِ التي بِأَيْدِي الملائكة» هي التي 


3 ا 0 00 ره 8س ا 2ه وول 6 كرو 
وأما الحديث وَهوّ قول الرّسولٍ عَلَنْهاضصَاهوسَكَم: «مَنْ أحب أن يبْسَط له في 
.م روه 02 ع 2 غير تا 138 
رزقه» وب له في أثره رَحمه)» فليس معنى ذلك أن الإنسان يكون له 


عَمْرانِ: عُمْرٌ إذا وصّلّ رَحَه وعُمْرٌ إذا لم يَصِلء بل العُمْرٌ واحدء والمقدّرٌ واحدٌء 
والأفسان الذي قذي الله له أن تضل رجه سيوف صل ونكة:والنا فِدَرٌ الله أن 
ِقَطَمَ رَحمَه سوف بطع رَحَهه ولك الرسول عَآصَكهولتَج أراد أَنْ يحْثَّ الم 
على فِعْلِ ما فيه الخيرء كا نقولٌ: من أحَبٌ أَنْ أيه ود فْيتَرَوّخ» فالزواج مكثوبٌ 
والولَدٌ مَحْتُوبٌء فإذا كانّ الله قد أرادَ أن يحْصَلٌ لك ولَدٌ أراد أن تَتَرَوّجَ» ومع هذا 
فإن الزَّواجَ والولدَ كلاهما مَحُتوبٌ. 


وكذلك الدّرْقٌ هو مكتوبٌ مِنَ الأصل» ومكدُوبٌ أَنَكَ ستصل رَجَكء لكنك 
أنتَ لا تَعَلَمُ عن شيئًا هذاء فحَدَّكَ ابن كل عليه وبِيّنَ لك أنك إذا وَصَلْتَ 


0-7 96 مره 3 2 عي عه 0 ا# 10 2 
الرّحِمَ فإن الله يَبْسُط لكَ في الرَّرْقٍ ويَنْسَأْ لك في الأئّرِ وإلا فكل شيءٍ مكتوبٌ 
بلا شَكْء حتى الزواح وشراءً البَيْتِ وشراءً السيّارّة وغير ذلك» لكن لما كانت 


4 0 كمع ا 5 ٠.‏ 9 سا -ه 7 صيزانٌ 2 7 8 
صّلة الرّحم أمْرًا ينبَغي للإنسان أن يقومَ به حث النبي كك أمّته على ذلك» بأن 
الإنسانَ إِذَا أحبٌ أن يُبْسَطَ له في رِزْقِه ويُنْسَاً له في أَئَرِ فليصل رَحمَهُ. 


يد 


فء د 0 1 6ن 7 مه 2 
وإلا فإن الواصل قد كَيَبَتْ صلتهء وكيب أن يَكُونَ عَمْرٌه مُتَذّا إلى حيث 


0 ع 2س لله 
أراد الله عزوجل. 


66" دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ثم اعلّمْ -بارك الله فيك- أن امِتِدَادَ الأَجَلٍ أو تأخيرَ الأجَلٍ وبَسْط الرّرْقٍ 
أمرٌ نسب لَيْسَ أمْرّا مطْلَقَاءِ ولهذا تَحِدُ بعص الناس يصل رَحَهُ ويُبْسَطُ له في 
م ا 
كان عَمُْرُهُ قَصِيرٌ مَعَ كونه واصِلًا لرَحِهِ لو لم يَصِلَ رَحَهُ لكان عَمرٌه أقصرٌ» 
الاو يا ا 
وسيكونٌ مُنتهّى حمر في الوقتٍ القُلاني. 

وال بَمْضْ العلاء يمك الآية «يترا مذ ما مناه وت > [الزعد :0 بأنّ 
الله يمْحُو ما يشََاءُ مِن الشّرائع والأحكام, ويثْتٌ ما يشاءٌ مِنْهَاه وقالّ: إنَّ المراد 
ذلك تنخ الانتكام ادرو ولكن هذا لقال 

ظ يسع - 

(149) السّوّال: الإيهانُ بالقضاءٍ والقَدَرِ ون على المسلم مصائب لذن 
ويَذْقَعُ الخوف» والسّوّال: كيف يكون القَضاءٌ والقَدَرُ عَوْنَا للمُسْلِم أي: ل 
إيانه» وينتصرٌ م على أعدائّه» خاصّة في وقتنا مَذَا؟ 

ظ الجَوَاتُ: يكونُ الإيانَُ بالقضَاءِ والقدّرٍ عَوْنَا للمسلم على أمور دينه ودنيَاةُ؛ 
أنه تومن بان ثثقة الله كل فرق كل مُذرقهد واد الله مكل إذا أراة خيتا قله 
يُعْجِرَّهُ أو يحُولَ دُونَهُ شيع فإذا آم مَنَّ بهذا فل الأسباب التي يُتَوَصّلُ بها إلى مقصوده. 
ونحن نعم فيا يق ون التاريخ أن هنال التصارات انر صَرَ فيها المسلمون مَعَ قِلَّ 
عدَدهِمْ وعدّدِهم» كل ذلك ليام بوَعْدٍ الله عَرَجَلٌّ وبقضائهِ وقَدَرِء وأن الأمور 


جعت 5 


فتاوى العقيدة 6" 


0 


4 


6 


(160) السُوّال: هل المسيح الدَّجّال 
إذا لم يَكُنْ حيًا؟ 

اْجَوَابُ: المسيح الدَّجّال بَشّر من بني آدمء لكنه كسائر الخُبئاء من بني آدمّ» 
مئل فِرْعَون وغيره» يبعثه اله َل في آخر الزمان امتحانا للعباده ودّعي أله 
رك رقو ال يلظ أيزة ينكلدو حت : زه يام الا أذ طن و ارين 
أن تلت وهذه فتنة عظيمة» ومعه جّنئة ومعه نار والحنّة نار والثَارٌ جند فمَن 
أطاعه أدخله الجن وهي في الحقيقة نارٌ» ومّن عصاه أدخله النَّار وهي في الحقيقة 


ل مه 


وقد تَبَتَّ عن ابي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم أنّ تحدّث يومًا من الأيّام 
خر حياته وقال: دسف قن عَلَ رَأْسٍ مِنَة سَنَِ مِنّْها لا يبْقَى 
هَل ظَهْرِ وض حا" 

وهذا ثايتٌ» 5 نكرة في سياقٍ النفي» فتكون عامّة وعلى هذا فإن 
الدّجّال لَيْسَ موجودًاء وإنما يُبِعَث إذا شاء الله عَرَجلٌ. 

[تالحديف قبع الذاوي الى رول متلة فق معحعة نالناتل يفك ف 
تُبوته عَنِ الرَسُولٍ يلي ا فيه مِنْ الاضطراب في سَنَدِه ومّتنِهه وما دام لدينا كلام 
من رسول الله يكل ثابت لا إشكال فيه؛ أنه لا يبقى عَلَ وجه الأرض عَلَ رأس 
وكّة صَنة من هُوَ عليها أحد» فيكفينا أن تَعبَقِدَه» أما ذاك قَهُوَ حل نظرء ويكفينا أن 


.حناء 


.)5157( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قصة الجساسة, رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب فضائل‎ »)١١7( (؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب السمر في العلم» رقم‎ 
.)7511/( الصحابة» باب قوله يَكِِ: «لا تأتي مئة سنة» وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم»» رقم‎ 


هما دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تقُولَ: اللَّهُمَ إن كان قد صحّ عن نبيك فإننا نؤمن به» وإن لم يَصِحَّ فنحن غير 
جتجسعو- 2 
(101)السّوّال: مَن هم أصحابٌ الأعرافٍ؟ 
الحوّات: أصحابٌ الأعرافٍ قومٌ تساوّث حَسَنَاتهمٍ وسيثاتهم فلم يتسا 
دخول الثَّارِ - ولا دخول انه لأنّ الحسنات لم تَرْجُحْ» 
فيُوقفون في مكانٍ يقال آ لَهُ: الأعراف. بَمْعٌ عرْفٍء وَهْرَ السَّىْء 0 
أهلّ الجن ويشاهدون أهلّ ادا #وَإِدًا صَرِفَتٌ أَبَصرَهٌ ْم أحصب ألثَارِ كَالواْ ري 1 
تحَعَلنَا مم لَْوَوِ ألطَِييتَ 4 [الأعراف:47]» وإذا رَأَوْا أصحاب الح سألوا الله سبحا وبعال 
أن لهم من أهلهاء وف التهايةيُون مآنم إلى الج 
لوجر عع 
(165) السّوّال: (الإيهان في القلب) كَلِمة يرَدّدها الغصاة إذا نصحناهم بإعفا 
اللضية » فها حكم هذه الكلمة؟ 
اللَوَات: قال الله يَوَكَوََعَلَ: دالت الْخَوَابُ امن كل لم وتوا للك ونوا الما 
7 يدَخْلٍ ا لِإيمنُ ف مويك 4 [الحجرات:5١]»‏ فدلّ مَذَاعَلَ افك الخياة در اقلت 
وقال النبي يَلِ: «التَقَوَى هَاهْنَا2» ويُشِيرُ إل صَدْرو"" 
فإِذنٍ الإيهان والتقوى كلاهما في القلب. ولكن لو صم أن في قلب الإِنْسَان 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم» وخذله. واحتقاره ودمه. 
وعرضه. وماله. رقم (5555). 
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ل ل لقول الكّسُول ككلِ: «ألا 


وام 
3 ام ا م آلاوَ 
القَلْثُ)”" 


5 


فنحن نقول: الي قالّ: التقوَى هَاهنَا) م هُوَ الي قال: (ألا ون في الس 
مُضْعَةٌ دا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كلك وَإِدَا قَسَدَتْ كَسَدَ ابكَسَدُ كله فتقول: 
يا أخي. إِنَّ إبماتك ناقِصٌ ما ذُّمْتَ نص عَلَ المعصية» ولا نقول: إنك غيرٌ مؤمن 
عل سيل الإأطاذقء لكوم تقوالن: إن نانك تاق فاتى الله وكملهة :لأن الإبيان 
عند أهل السّنَّةَ و الجماعة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 


8 ذه 


ورتم - 1 


(؟165) السّوّال: الجنّةَ ىا هُوَ معلومٌ دَرَجاتٌ فهل يُنتقل أهلّ الدرجاتٍ 
السّفْلَ إِلَ العُليا بِقَصْدٍ الزيارة» أو العكس؟ 
لجَوَابُ: يقول الله عَرَيِمَلّ في أهل المنّة: #وَلَكُمْ فيه مَا مَمْتَحىَ أنْفْسَكُمْ 
وَلَكُمَ فيها مَا تَنَعْوتَ 4 [فصلت:١"7»‏ وهذه الآية عامّة شاملة» فكل ما يشتهيه 
الإنْسَان يده فيهاء ومن ذلك إذا اشتهَى أن كو ماعنا له مرائكه قوق نلق 
فلا مانعَ من ذلك؛ يعموم الأدلّةء وَلَك وقول الل عَركَل: « والدين اما والمديّم 
ديهم يمان لمم بي دَرِيَتهُم وم ] ألنتهُم من عملهم ين شَوّءِ * [الطور:١!].‏ هَذَا هو 
الل برف النازل حتَّى يلتحق بالعالي» فإذا كان إِنْسَانَ له ذَرّيّةَ والذرية هم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيوان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم (201» ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم .)١599(‏ 


صغار أولاده. فَإيُّم سانا إِلَ مَنْزِلتِه ولهذا قال: #وأبَعَنهم دربم 4 
أمّا من انفصل من الأولاد وكانّ له زوجة وذُرية» فهذا منزلته في مكانه؛ ولكنه 
لو أراد أن يزور أحِبّاءه أو أحدًا من أقاربه» فلا مانع يمن ذلك فيها يَظهر من نُصوص 
الكتاب والسّنّة. 

لصتت 0 

86 السّوال: ماهو مأل ايل النفس في الآخرة؟ وك يُوجهُون النصوص 
الدالة عل مُْلوده في التَّاه والنصوص الأخرى القاضية عدم لود أهل التّؤحِيد 
في النّار؟ آمَلُ منكم الإفادة في هذاء وجزاكم الله خيرًا. 

الدورث:الراجب غلك شد قو الصوصن أن تو بع لاهسا لان 
قائلها رسول الله مَِرَتَعيتوسَةَ وَهُوٌ أعلم بمُراده بهاء وَهُوّ أفصحٌ الخلت. 
ولا يمكن أَنْ يؤكّد هَذّا التأكيد: «حَالِدًا تلد فا بدا" إِلّا وَهْوَ يَعلَمُ ما يترئّب 
عَلَ ذلك. 

فيمكن أَنْ يقال: نهدا مُستّى» وإنَّ ايل تَفيمه لا يُخفر له كالمثرك: وَإمًا 
أن يقال: إنه حين قتل نفسه لَيْسَ في قلبه إيمان؟ لأنَّ التي بك قال: ١لَنْ‏ يَرَالَ المؤْمِنُ 5 
فُسْحَةٍ مِنْ ديه مَالَمْيُصِبْ يُصِبْ دما حَرَامًا0". 


وإذا كان الر صو ل عو صَكوآلتكه قال: «وَلا يَنْتَهِبُ مُْبَة يَرْفَعُ النّاس إِلَيِْ فيا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه والخبيث» رقم 
(//01)) ومسلم : كتاب الإيهان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. وأن من قتل نفسه بشيء 
عذب به في النار» وأنه لا يدخل الحنة إلا نفس مسلمة» رقم (9 .)٠‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الديات» رقم (61855). 


أَبَصَارَهُمْ حِينَ يَنتَهبَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ)”"» فهذا أَسَّدَ مِن قاتل نفيسه. 


فنيحن تجيب عن عدا بأَحدَ أمرين: إما أن يُقَال: إن هَذَا مُستنتى» وإن قايل 
نفسه كالمشرك لا يُعْمَّر له. 
والثاني: أَنْ يَكُونَ عند قَثْلِهِ نفسّه مَسْلُوبَ الإيمان» قك وال أمفه الاين بالكاة 


سه 


ا 00 هُوّ أنه خالد علد فق نان 
جهنم . نسأل الله العافية والسلامة. 


جع 1 


0 


(100) السّوّال: قَرَاً الإمامُ في صلاة التراويح هذه الليلة قولّه تعالى: #مَأَحرحَنًا 
مَنَ كان فا من الْمَوْمِنِينَ 5 هنا وَحَدَنًا فيهَا عَير بدت م مَنَ ألْمَسلِمِيتَ # [الذاريات:ه- 5*]ى لماذا 
و3 الله سْبْحَانهوْعَالَ في بداية هذه الآية لفظ «َ#الْمَرْمِنِينَ # أو رَدَ في نهايتها لَفْظ 
الْمْمِيِنَ 4 حكاية عَنْ قوم لُوَطٍ؟ وكيف نَجْمَعْ بينَ هذين اللفظينٍ في الآية؟ 


الجَوَابُ: قال الله تعالى: #كَأَحْرَنًا مَنْكانَ فبًا مِنَ الْمُؤْميِينَ (0) قا وَعَدَنَا فا عَيرَ 


0-1 


قال في الأوّلٍ: #من الْمُمِنينَ # وفي الثاني 


في 


بت ين مين 4 يقولُ: ما هي الحكمة أنه 


قال: #عير بِيتِ من لْمسَمِينَ #؟ 
و “قل اين بن 0 7 ل 4د 8 
أقول: ذَمَبَ بعض العلاء إلى أن قوله: 8منَ الْمْامِينَ * هو بِمَعْنّى قوله: 
لين ألْموْنِت4. وأنَّ الإسلامَ والإيهانَ شيءٌ واحدٌّ فكأنّه قال فأَخرَجْنا مَنْ كان 


كتاب الإيهان» باب بيان نقصان الإيران بالمعاصى ونفيه عَن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي 
كاله رقم (/619). 


اح دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فيها مِنَّ المؤمنينَ» فيا وَجَدْنًا فيها غير بيتِ مِنّ المؤمنينَ» ولكِنْ هذا القول ضَعِيفٌ. 
والصوابٌُ أنَّ الإيهانَ والإسلام بينهما قَرْقٌ؛ لِقَوْلٍ الله يلَدويمكَ: طمَالتِ 
راب ل لد وتوا و فووا أَسَلَمْمَا © [الحجرات:4١]»‏ ولأن ابي كل حون 
ال سر أنه أن تَشْهَدَ أَنْ لا اله إِلَّا الل وَأنَّ تحَمَداَسُو 
لله ٠‏ لقم الصَّلاة وَنُوْنَ الرَّكَاك وَتَضُومَ رَمَضَانَ وَتَحَجّ البَئْتَ» وقَسَّرَ ا 
أنه ١أَنْ‏ تُؤْمِنَ بالله. وَمَلائكيد. وَكُتبِ وَرَسُولِد وَاليَوْم الآخرِ وَالقَدَرِ حَيْرِه 
وَشَرٌّوا'"» فَمَرّقَ النبينٌ صلى الله عليه وعلى آله سل بن الإسلا والأدان: 
وكذلكَ نقولٌ في الآية الكريمة: هناك فَرْقٌّ بينَ قوله: ين الْمزِْننَ4, 
وقوله: مّنَ ألْمَمَايِنَ 4 القَق أنَّ الله تعال أَخْرّجَ مَنْ كان فيها من المؤمنينَ الذين 
أكنو ايلوط + ظاهوًا وزاطتاء وما الث دوه بيت ار ظ ع تيه لهو ولاه 
المسلمون الذين في البيتِ قِسان: قِسْمٌ مؤمنونَ» وهم الذينَ أَخْرَجَهُمُ ال و 
وقِسْحٌّ مسلمون» وهم الذين لم روا وو 0 ل مرا 
لُوطٍ كانت تتظامَد بأها مُسَلِمَة ولهذا قَال الله تعاق: « شرب أنه مثلا درت 
ل للا ا ال ا 
فَحَاتسَاهُمَا # [التحريم:١٠1]»‏ يعني: : خانقاهنا بالكمر وليتن بالفاحشة؛ قامرأة لوط 
كافِرَةُ ولكنّها تتظامهّر بالإسلام» فصارث مسلمة؛ لكِنّها غير مؤمنة» وبيثُ لوط 
يشتولٌ على لُوطِء وعلى أَمْلِهه وعلى امرأتِه. فالبيتٌ إذن بيت إسلام؛ لكِنٍ الذين 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي يل عَنِ الإيهان والإسلام والإحسانء 


وعلم الساعة» رقم (0ه6). ومسلم: كتاب الإييان» باب بيان الإيان والإسلام والإحسان» رقم 
(9). 


- 


العم 


فتاوى العقيدة 7" 


حَرَجُوا ونَجَّوًا هم المؤمنون» ولهذا آم 
ف العا 

فهك نهو اله دق أن اللتعاق كال يها وهنا يعن يي ين القتانة 4 
[الذريات:*]» وقال: © كَأخْرحَنَ ِحَنَا مَن كان فا من الْمُؤَّمِنِينَ* [الذريات:0]. 

ا 00 

(166) السّوّال: كيف أَستَطِيحٌ أن أَقَوّيّ يا في باليوم الآخر خَيت إن الايات 
0 ل ل » وأنا أغاق. زة صضَعْان هذا الإيهان؛ 

فعندما تَمْرَأً للآياثٌُ الدالّ على ذلك لا عبر مشاعري إِلّا قليلاء ولا أبكي كا يَبكِي 
الناس من حَوَلِي؟ 

لجَوَابُ: الرجل الَّذِي يقولٌ هذا الكلامَ ‏ الوا لزي ارم الاخاي 
ومصَدَّقٌ ب ولكن فيه شي مِنْ قَسْوَةِ القَلْبِء وقسوة القلوب في عَضرِتَا هذا كثيرة 
جِدَاء وسَبَيُها الإعراض عَنِ تعس اتدل التامٌ لله عَرَيجَلَ. 

وتوااذ الأندان نمه تابالق الل لوعة و قله ينا وخشوعاة ولو أن 
الإنسان مِنّا أقبلّ على القُرآنِ وتَنبّرهُ لوجَدَ من قَلْبهِ لِينَّا وحَشُوعَا؛ لأن الله يقول: 
#لو أَدَننَا هَدَاالشُرءَانَ عَلَ جَبَلٍ لَرَينَه. حَهْمًا مُتصَوْعًا دن حَفْيوَ سه 4 الل ], 

ومِنْ أسباب قَسْوَةٍ القَلْبٍ ما ظهَرٌ من زيئة لديا في هذا العضرء ؛ واتقسام 
الناسٍ عليهاء وكَثْرَةٍ مشَاكِهَا ولذلك فإن الإنسات الذي لم يفْبَحَ على ادناه ولم 
ُفْتّح الدَنْيا له كِدُ عندّهٌ مِنَّ المُشوع والبكاء أكثر من الكَبِيرِء وهذا نشاهِدٌةُ 
وتسامترةة اق لانن هذا المع ديرق العاف عد مانا صِغارًا في الثامئة 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بن أعارهم كره بجا عله دكر 2 الوعبيه كر ون بكاواتن هم أكر 

8 لأن لويم اله هي لم تلق بلدا كثيراء ولم تر إلى المشاكل البعيدة 

والقَرِيبَة لذلك تَحِدُهُم وترم وَأدكَت لاعن لمكن قليف لذن 

وفْيِحُوا علّيهاء وصارّث قُلُوجم مِشََتَةَ هنا وهناكً. 

فنصيحتي لهذا الأخ أن يضر خب وفكْره فيا يتلق يدينه مقط ون حرص 

على تلاوة القرآن بتَدَيرٍ وتعُلِ وَأنْ يحرصٌ أيضًا على مُراجَعَةٍ الأحاديثٍ التي 
العلل عت والتّهِيبِ» فإنها ُرَققُ القلوب. 
ووسعو - 4 


4 


(107) السّوّال: تقول السائلة: تَحْنّ نعرفٌ أ أنَ للرجالٍ في الجنّة من النّسَاء 
الشور الو ناذا للنساء؟ 

الجَوَاتُ: هن هن رجاه فك امرأة م مَعّ زوجهاء قَالَ الله تعالى: #رَيَّا وَأَِلْهُمَ 
3 عَدَنِ ل وَعَدنَهُم وَمَن صحلح مِنْ َابَبِهِمْ وَأَرْوسَجِهِمَ وَدرَستَهِرَ # [غافر:.8]» 
وقال تعالى: #ورفجتهُم بحور عن # [الدخان::5]» وقال تعالى: ولد َامَنوَا 
انعنم ديبم يسن لقنا وي ا ألنتهم مْنْ عملهم من سَىْء # [الطور:١7].‏ 

والتي لم تتزوج يُيَسّر الله لَهَا زوجًا من بني آدمَ تمن تزوّجوا أو لم يتزوجوا. 

15 0 5 7 ع د ديت دح مه 000 مح وحو 

ثم إن الجنة فيها كل تعيم؟ #وَفيها مَا شَنْتَّهِيهِ الأنفْس وَبَلَد الْقَعيثك » 
[الزخرف:١7]»‏ فَهَدًا السَّوَّال إنما يرد عن جهلء وإلا فالحنّة فيها ما تّشتهيه الأنفسٌ» 
وَلَيْسَ فيها حُزنء وَلَيْسَ فيها تَحَبء لَا بَدَّ ولا تفسيٌ» فلْتفَْع ارأَةُ والشأنٌ كُلّ 


فتاوى العقيدة 59> 


الشأنٍ أن تدخل الجنّة» فإذا دخلت الحنّةَ حصّل كل شىء. 
م 5 
(164) السّوّال: من عَقيدة أهل السنّة والجماعةٍ أن صاحِب الكبيرة لا يلد 
ذه عن سجر 


5 ًَّ 5 5 02 7 رقم 2 0 آذه 2 « 00 ليث 
في النار. فكيف مُجِمَع ذلك مَعّ قوله سْبَحَاَهوَتاقَ: « وَمَن يَفَصْلُ مُؤَمِنَا مُتَعَيِّدًا 


وح 


فَجَرَاؤُم جَهَنَمْ ددا 4 [النساء:*9]؟ 


اَوَابُ: أوَّلّا يجب -يا أخي- أن تعلم أنَّ القَرْآن لا يُمكِن أَنْ يتناقض؛ لِأنهُ 
من لَدُنْ حكيم حَبير» وقد قَالَ الله تعالى: لوَلوْكانَ من عند ع رََِه لَوََدُوأ فيه أَخْيكدمًا 
كيرا 4 [الساء:81]» فلا يمكن أَنْ يُتناقض إطلاقاء وما يُوهِم التناقض فَإنَّا ذلك 
لِقَصُور المتأمّل أو لتقصيره أو لِسُوء مُراده وإلا فالقّرْآن لا يتناقض أبدًا. 

وكذلك صحيحٌ السنّة لا يتناقض ولا يُناقض القَرْآنَ فحُذ هَذْهِ قاعدة 
وإذا عَرَفتها وأتقنتها وآمنتٌ بها سَهُل عليك أن تجممَ بين النصوصي الي ظاهِرُها 
التعارض. 

فهنا من المعلوم 
ذَكَر الله ذلك مرتينٍ في سورة النْسَاءِ؛ِ مرةً قبل ذكر آيةٍ القتلٍ ومرة بعدهاء وأجمع 
أهلٌ السنّة على أن فاعلّ الكبيرة لا يُحَلّدِ في النّاره وأَوْرَدُوا هَذِهِ الآية -آية الّسَاء- 
في القتل ومن يَفُسُْلُ مُوَمِنَا مُتَعَمِّدَا هَجَرَاوُمٌ جَهَنَّمٌ حَلِدَا يبا 


26 
كر 


وَعَضِبب اللَّهُ عَلِيَدِ ولعته: وَأعدٌ له عَدَايًا عَظِيمًا 4 [النساء:*9]. 


ا 


ن الله لا يَعْفر أن بخدك به ويُغففر ما دون ذلك لو وشاع 


واختلفت الأجوبة في هذا؛ فونهم من قَالَ: « وم يَمَكُلْ مُؤْوتَا 
مُتَحَيَدًا 4 مُنكِرًا لتحريم القتل لهَجَرَآوُمٌ جَهَنَمْ 4 يَعني يقتله مُعْتَقِدا جل 


فا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وك 


كيْلِه منْكِرًا لتحريوه؛ فهذا إذا مات يكون خلا في انار 

ا دُلنَهُ فتبَسّم من سَخافة 
د إنه إذا اعتقدَ حل قتلٍ المؤمن قَهُوَ محلّد في الثّارٍ سواء قَتَلّه أولم 

وهَدا صحيحٌ؛ فإذا اعتقد الإِنْسَان حل قَثْلِ المؤمن فَهُوَ لد في الثّا وإن 

ومَذِه الضحكة من الإمام أحمد بنِ حنبلٍ يَمَتَه لهذا القول تنه قول من 
قَالَ في قولٍ النّبيّ صَلَّ الله عَلَيْهِوَعَلَ آلِهِ وَسَلَم اين الرَّجُلٍ وَيَْنَ لَك وَالُفرٍ 
ترك الصّكدقه(': إن اراد مَن تَرَكَ الصَّلَاةَ مُعْتَقَدًا حل تَزكهاء فنقول: يا هَذَاء إذا 
اعتقد حِلَّ ترك الصَّلَاة َهُوَ كافرٌ سواء صَلَّ أو لم يُصَلَّ وأنت إذا حملت الحديتٌ 
عَلَ من أنكرٌ فَرضِيّتها ارتكبتَ جنايتين: 

الجناية الأولى: صَرَ فت الحديتٌ عن ظاهره. 

والجنايةٌ الثانية: أثبتٌ له معبّى خلاف الظاهر» فجنيت عليه من وجهين؛ 
فعَطَّلتَ دلالته الي هِيَّ ظاهرةٌ وأتيتٌ بمدلول لَيْسَ ظاهرٌ الحديث. 

وَعذا يلا الدابفن الشكّاق :وذ ضاقت غلية ايل كال عدا عمرل عل 


دس سس ره 


إذن القول بأن الآية # وَمَن يَقَشْلُ مُؤْمِنَا مُتَعَيِّدَا 4 [الساء:48] فِيمَن 


.)857( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم‎ )١( 


فتاوى العقيدة الم 


وقال بعض أهل العلم: هَدَا من باب الوعيدٍ الَّذِي يراد به الزجرٌ والتحذيرٌ» 
8 كال 5 .0 بي و 0 6 اب صقو عي 50 
واقئا ب جا لخدو معزو ةا سارت اغرريه وخر اموي ترق ليصا ليترت 
الرَّجُل لوليه: «يا ولدي لا تَحْرّحٌ إلى السُوقِء والله لِيْنْ خرجتٌ إِلَ السُّوقٍ لأَكْسَرَنَ 
رجليْك» ولو خرج ما كَسَّرَ رجْلَيْه فهَدَا أيضًا من باب الوَعيد الَذِي يُقصّد به 
كمال الرَّجِرِء لا أنه الواقع. وهذا الْجَوَابُ لا بأسّ به لكنه فيه تأمّل. 
واسفدل صنا بحن هذا القول عمقل الشاض 7 


24 
ع9 لذن مهم 


عَذْثَهأووَعَدْنَهُ لمُخْلِفَ إِيعَادِي ومُنْجِرٌ مَوْعِدِي 

القول التَاِث: أن قتلّ المؤمن عمدًا سببٌ للخُلُو والسببُ قد يَتَخَلّفُ 
مُسَيبهُ لوجودٍ مانع» فهذا الرّجُل الَّذِي قتلّ المؤمنَ مُتعمّدًا فل سببًا يَقتضي أن 
يلد في ارول أجلهة لكن يوجد مانع يمنعٌ من هذا وَهُرَ الإييان» فإن المؤمن 
لا يلد في النَّا وهَدًا الوجةُ مُضْطَرِدٌُ في كل شيء؛ فتجد القرابة سببًا للميراثِ» 
وإذا وُجد مانِعٌ امتنم الإرث؛ فالأبُ يرث من ابن وإذا كان ححالِمًا له في الدّينٍ 
لم يَرث. 

وها القول هُوَ أحسنٌ الأقوال؛ أَنْ يقال: إن قَثْلَ المؤمن مُتَعَمّدَا سببٌ 
للخلود في النَارِ ولكن هَذَّا السبب قد يَتَخَلّف مُسَيبُهُ لوجودٍ مانع. 

١ 5-5‏ 
(169) السَّوّال: هل النساءٌ أكثرٌ أهل النار؟ وإذا كان صحيحًا فلادًا؟ 
لجَوَابُ: نعم هذا صحيمٌ» فإن النبِىّ بك قال من ومُو يِخطّبُ فيهن: 


(١)ديوان‏ عامر بن الطفيل (ص:088). 


1" دروس وقتاوى من االحرمين الشريفين 
دي معش مَعْشّرَ النْسَاءِ ءِتَصَدَّفْنَ إن رََبدَكُنَّ أَكْثرَ 3 هل هْل التَارِ)7" 

وقد وَرَدَ على الي يكل هذا الإشكالٌ الا لذي أوردةٌ السائل» قَلْنَ: بِمَيَا وَسُولَ 
لله؟ قَالَ: 'لِأنَكُنّ تُكُيْرْنَ اللّمْن وَتَكْفْرْنَ العَضِيرَا. فبيّنَ البينُ يلل َك أسباب كنرَحينَ 
في النار؛ لأمن يُكْيرْنَ اللَّخْنَ والسّبَّ» والمَّمْمَ ويَكْفْرْنَ العَشين » الذي هو الرَّوحُ» 
فصِرْنَ بذَلِكَ أكثرٌ أهلٍ النار. 

ووسعو جه 

)16١(‏ السُوّال: ما معنى الإيان الَّذِي به يدل الإِنْسَان في نطاق الإيهان؟ 
وما حُكم من يجهلُون حقيقة هذا المعنى؟ 

لْجَوَابُ: الإيهان هُوَ تصديق القلب وإقرارٌه واعترافه» بشرط أَنْ يَكُونَ هَذَا 
التصديقٌ مُستلزِمًا للقبولٍ والإذعانء أما إذا لم يَكّنْ مُستلزمًا فليس بإيانٍ. 

فلو قال قائل: أنا أومن بِمْحَمّد يكل ولكن لم يُدْعِن ولم يُقبّل ما جاء به 
فليس بمؤمنء فالشَّرط أَنْيَكُونَ مَذّا الإيهان مستلزمًا للقبولٍ والإذعانِ» أي قبول 
ما جاء به الرسُول يكيِِ والإذعان له بحيث يُصَدَّقُ الخبر» ولا يستكبر عَنِ الُكم. 


020 2 جه لا سوم يه ان . 7 
(115) السّوّال: يقول ابن القَيّم يَمَدآَقَ: إِنْ الرّجالٌ في الجنّة لا يَبْرَمُون!". 
5 2 عع 
فهل هذا صحيح وما الذليل؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم :.)١5757(‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان نقصان الإيهان بنقص الطاعاتء وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله» 
رقم (79). 

(؟) حادي الأرواح» لابن القيم (ص:58؟7). 


فتاوى العقيدة نف 


اَوَابُ: هذا صحيحء وأظن أنه قَدْ وَوَدَ في هذا حديث"", ولا شك أن 
غاية الال والجّال أَنْ يكونوا على صفة الشباب» ولذلك تكون أعمارهم ثلانًا 
ا ا ا 

ومن المعلوم أنَّ أهلّ الجن يُعْطِيهِمُ الله 2ت جَلّ من صِفَاتٍ الكالٍ ما لا يدون 
فالدُثيا 000 

و ىسعو 
(177) السّوّال: الرجالٌ في الجن لهم المُورٌ العِينُ؛ فىاذا للنّساء؟ 
لجَوَابُ: نقولٌ للنساء: الرجالٌ الذين هم من أهل الجن والرجالٌ الذين 
من أهل انه أفضلٌ من الور العِينِء وأكرّمٌ عندَ الله منهن. 
وعلى هذا فتصِيبٌ النْساءِ في الجنة قَدْ يكون أكبرَ من نصيب الرجالٍ فيها من 


20 


حيث التُكاح؛ على أَنَ المرأة في الدنيا أيضًا تكون لها أزواجٌ في الجن وإذا كانت 


المرآة لها روجان قإما ينها وقنار احمتييا لق 


م 


ا 2 


(1) يعني اخديث: ايتادي مُتادٍ: إن َكُمْ أن تَصِحُوا قلا تَسقَمُو سق تَسْقَمُوا أبَدَاه وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ نيوا فلا تُونُوا 
بدا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُوا قا مَبِرَمُوا أبََا.. .». أخرجه مسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار» 
ناب في دواع نعيم أهل الجنة رقم (/1410): 

(1) يعني حديث أبي هريرة» ع عَنِ النبي ككل قال: «يَدْخُلُ أَهْلُ لَه الجن جردا مُرْدَا بيضًا جِعادًا 
مُكَخَلِنَ أبتاء ناث وَتَلَائينَ عل حَلْقٍ آم مون ذَِاعَا في عَرْض سَبْعِ أذرُعٍ». أخرة انعزل 
رم 0161 

2 دليله حديث أمَ حي زج الي َك الت: يار شول الله ايكونل في ادن رَوْجَانِء 
ثم توت قَتَدْحْلٍ ان حي وَرَوْجَاها ليما ُو لوو لآخير؟ قَالَ: ميد أخستهم] خلا 
كا مها في الي يكو وجا في الا م حييبة دحب خسن ال يح لديا وحَر 
الآخِرَةِا. أخرجه الطبراني (77/ 2777 رقم ))51١‏ وعبد بن حميد في مسنده» رقم (1717)) 


والخرائطي في مكارم الأخلاق» رقم (00). 


فا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


)1١(‏ السّوّال: : قلتم: داهس دوه مِنَ الرَؤُوسٍ قَدرٌ مِيلٍ يومَ القيامة 

فيا معنى قولٍ الله تعالى: ##إإذًا أَلتّمس حورت © [التكوير:1]؟ 
20 ووه 2 و 

الجواب على هذا أن الله تعالى ذكرَ حالاات متعددة يوم القيامة وكلها 
لا يناف بعضُها بعضًاء لأن يوم القيامة حسونّ أَلْفَ سَنَتِِ وفي هذا اليوم تَتَعَبَرَ 
الأحوال» فقوله: #إدًا نّم كُوَرتَ ‏ لا يُناني قولّ الرسول كَكِ: «(إنَّ الشمْسَ تَذْنُو 
مِنَ الخلائق قَذْرَ ميل»"". 

فإذا رأيتّم شينًا لها في أحوالٍ يوم القيامةٍ فقولوا 0 
تت وقد أخبر الله تعالى عن المشركينَ أنهم ينكيرون أن أش ركواء وفي آيةٍ 


أنهم يُقِرُون بذلك» وقل أخير الله تعالى أله دن رةه ل وجو و 13 


4 


١ 


ع 
5 


ار كال نزية 2ك نوكل ررق 

فأحوالٌ يوم القيامة لا يمكين أن تتنافى فيها النصوصٌ الصحيحةٌ؛ لأنها زمنٌ 
لول يكو أن تنك فيه الأحوال. 

5-5 

(114) السّوّال: هل وَرَدَ في السنّة أَنَّ مَلَكَ ا موت اسمُه عزرَائِيلٌ؟ وهل هُوَ 
مَلَّكّ واحدٌ أَمْ عِدَّةٌ ملائكة؟ 

الحوات: ل ا 5 
تسمييّه بعزرائيل» وإنما جاء في القّرآن: مَلَّكَ الموت» قال تعالى: #قلُ يكو 
لْمَوْتِ الى وَكلَّ يكم 4 [السجدة: .]١١‏ 


.)7510179 أخرجه أحمد (5/ 27365 رقم‎ )١( 


فتاوى العقيدة 0" 


ولكن في آبة أخرى : ظحو د 1 لَحَدَهُهُ الْمَوَثٌ تَوََنَهُ ْنا 4 [الأنعام: 111 
فقال: #رسلنا * 0 
قال أهل العلم: ليمع يينينا أن كلك الموت أعوانًا يتساعدوتةة :وآما فيضن 
الرُوح فإنّهِ للك الموتِ وحذه. 
المهم أنه لا يُسَمّى بعزرائيل» ولا يجوز لإِنْسَانٍ أن يُقولّ لآحَرَ إذا أراد أن 
بذخوغلية: قلع إل عليك عرزن ؟ لأنه ليس اتنا له 
سم 5 
(110) السّوّال: ذكرتُمْ في أَحَدٍ دروسِكُمْ أن الله عَرَِجلٌ لا يُوصَففُ باككر إِلّا 
إذا كان بالماكرينَ أَوْ بالكافرينَ» كقوله تعالى: «وَمَكرُوأْ مسرا وَمَكَا مَسكرًا 4 
0 لحن ع نُجيبٌ عن قوله تعالى: # أَفَأمُِوأً ممحكر الله * [الأعراف:19] 
الآية فإنّهِ لم يذكرٌ هنا مَكْرَ الكافرين؟ 
اجَوَابُ: الجوابُ على هذا سهل: «أَفَأْمِبُوا مَحكر لَه 4 مَنْ يَعْني »م 
يَعْنِي بهم الكافرِينَ» قال تعالى: #أَفَأَمِنَ أَمَلُ القرت أن يَأَتَيهم بأسنا يبنا وهم تَايمُونّ 
50 أوَليِنَ أَهْلُ الشرئ أن يَأْتِيَهُم بَأْسْنا ضح وَهْمَ يلْمَبُونَ (0 أَفَمِئوا مَحكر 
هه 4 [الأعراف:/49-917]» هم ف فل 3 الذين:لم ينوا الله عل قَالَ الله تعالى: 
ولو أنَ أَهْلّ لْفْرَ َامَنُوأْ وأََقَوَاْ لَفَدَحنَا عَليّهُم بَرَكَنتٍِ ين ليمك وَالْأَرْضٍ وَلدكن 
كَدَبْوأ َأَحَذْسَهُم يِمَا كَانوايَكخْسِبُونَ 4 [الأعراف:95]. 
وعلى هذا فالقاعدةٌ مُطَرِدَةٌ: «لا يُوصَفُ الله تعالى بالمكر على وج مُطْلَقِء بل 
لا بد مِنْ قَيْدِ). 


5" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


7 السُّوّال: إذا وقع المسلِمُ في معصية» مثل شُربٍ الدّحََانء وسماع 
الأغاني» فهل هَذِهِ بَلْوَى مِنَ الله؟ وما معنى قوله تعالى: #وََبَلُوكُم بألشّرَ وير 
فِتّمَدٌ # [الأنبياء:هم]؟ 

لجَوَابُ: لا شك أنَّ هذا ابتلاء من الله عيبن لكن الله قد جعلّ لك اخختيارًا 

عقلاء فيُمكنك أن تتوب إلى الله ما عَصَيتهه فتب إلى ريّك» والتكر بال وسوف 
0 الله» أما قولّه تعالى: توم لشي د 4 فإذا 
قدّر الله عليك صِحَةَ ومالّا وأولادًا 0 وقصوراء فَهَذًا خينٌ وَهُوَ فِتنة 
ولهَدًا قَالَ سلبان عَتواصكمواتكه: «هدا ين ضْلٍ رَقِ لِبَلون آمك ام أكذة » 
[النمل:٠4].‏ وإذا قدّر الله عليك مصائبّ وأمراضًاء فَهَذًَا من الفتنة؛ لِيبلوَكَ الله 
دعل راتحم » فَهَذًَا هُوَ معنى قوله تعالى: #وتبلوكم بالشَّرّ وَلْلير 


مسد 
ال موا مه 


وج- 7-52 ب 
(1507) السٌّوّال: رع أن لبي كل رج به حبّى سيوع صَريف الأقلام'", 
فكيف تُوَفق بين هَذَا وبين قوله يكل في حديث ابن عباس : ارفِعَتِ الأقلَامُ وَجَدّتٍ 


الي ام 

الْجَوَابُ: أشرنا إِلَّ جواب ذا السّؤال وقلنا: إِنْ الأقلام الَتِي سَمِعَ صَريفها 
هي الأقلامُ التي تكون لتقدير الأمور اليوميّة» والله عَرَيجَل يقول #كلّ يَوْرِ هُوٌ في مَأَنِ » 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كَيْفتَ فرضت الصلاة في الإسراء» رقم (749)) ومسلم: 


كتاب الإيهان» باب الإسراء برسول الله يَكِةِ إلى السموات» وفرض الصلوات» رقم .)١57(‏ 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» باب» رقم (5915). 


فتاوى العقيدة نف 


[الرحن:19]» فالتقديءٌ الأوّل الي كُتب في اللوج المحفوظ انتهى وفرغ منه وأما 
التقديرٌ اليوميٌالَّذِي يكون كل د يوم فهذا هُرَّ الّذِي سَمِعَ الب صَدَعوسَةَ صَريف 
أقلامه. 

ست - + 


(114) السّوَال: كَيْفَ الجمعٌ بين قوله تعالى: #إذَا امس كُوَرَتَ 4 [التكوير:١]‏ 


3 


وحديث أنَّ السّمْس تديُو من القلائق يوم القيامة"!؟ 
الجَوَابُ: وردت في يوم القيامةٍ أشياءٌ متغايرةٌ» فيومٌ القيامة مقداره خمسون 
ألف سَنَة فتتغير الأمور وتَدْنُو الشَّمْسٌ مِن الخلائق وتُكوّر بَعْدَ ذلك وكذلك 
أيضًا تُلقَى في النّارا"؛ إهانةً لِعَابِدِهاء فيوم القيامة لَيْسَ يومًا أو شهرًا أو سََهُ. 
وانظر إِلَ قول الله يبَركَوَتَعَاكَ: ل يوم يض وجوه وَكَسْودُ وجو © [آل عمران:7: ٠ك‏ 


ول الا زٍ ل رُيعَا # [طه:٠‏ اوايي الال سوام 


يي ا 
و معى- + 


4 أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآنء باب ظدْرَيّةَ مَنْحَمَلَْا مَعَ وج نكا عَبْدًا شَكُورًا‎ )١( 
.)١95( [الإسراء:”]» ومسلم: كتاب الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم‎ 

(1) أخرجه أبو داود الطيالسي (7/ 01/5» رقم 75117) من حديث أنسء والبزار /١16(‏ 2747 رقم 
75 من حديث أبي هريرة. 


4" دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


00 السَّوّال: هل أولاد الْسْلِمِينَ يدخلون الجنّة عَلَ صورة أبيهم آدم؟ 
الجَوَابُ: لا أعلم» ما أدري شيئًا عن هذاء الرَّسُول عَْهاصَكمواتَكة أخبرَ أن 
أهل الجحئة يدخلون عَلَ صورة آدم”". وأنهم يختلفون» فأولُ زُمرةٍ تدخل الجنّة عل 
صورة القَمَرِ ليلة ابد" وَلَيْسَ عندي أكثرٌ من هذا. 
س5 - 2 
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)10٠١(‏ السّوّال: الورُود بالنسبة للنّاره هل هُوَ دُخوهاء أَمْ ماذا؟ 
الجَوَابُ: يريد السّائل قول الله تعالى: وَإن مَمْكْدَ إلا وَاردُها كان عل ريه 
حَتَمَا مَقَضِيًا © [مريم:١7].‏ 
وقد اختلف العْلََاء في ذلك: هل اراد بالوُرود الصّعود عَلَ الصراط؛ لأنَّ 
١‏ د 2 دع 1 م و 0 
الصراط منصوب عل جهنم -أعاذنا لله وإياكم منها- أم المرَاد بالورود أَنَّم 
0 ا 7 1 .ا. 42 - 01 
يَرِدُوتّهاء أي: يتساقطون فيها؟ والصواب أن المرادَ بالؤرود المرورٌ عل جهنم ومن 
مر بِالنَّيْء ملاصِمًا له فإنَّه يَصدّق عليه أنه قد وَرَدَم هَذَا هُوَ الراجح. 
دوعت 85 
2 و 0 رومن ُ 3 اك 
(171) السّوّال: ما هو الفَرْقٌ بَيْنَ الأمر الكويّ والأمر الشَّرعيٌ ؟ 
1م 2 0 2 ع ىن ع >” ع 3 
الجوّات: الفزق بين الأمر الشّرعي والأمر الكونيٌّ أولا: الأمرٌ الشّرعى هو 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته» رقم (785757), 
ومسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار. باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير» رقم 
(21)). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وَأَتَا محلوقة» رقم (7755)) 
ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب أول زمرة تدخل الجنة» رقم (5 787). 


فتاوى العقيدة ف 


ما ظَلت من الإِنْسَان 538 كالأمر بالصَّلاق و لأمر بالك 3 والأمر بالصّوْمء والأمر 


الح 
وركفو 


وهذا الأمر الشَّرعيٌّ قد يُتَمُذه الإنْسَانَء وقد لا يُتعَذهه فون النّاس مَن يُتَعُذّه 


ولك دو 


ومنهم مَن لا ينفذه. 

والأمرٌ الكونيٌ هو المتعلّق بالق والتكوينء وهذا لا يُطلَب مِن الإنْسَان؛ 
لذنَّ لله هُوَ المنفرد به. والأمرٌ الكونيٌ لا بد أَنْ يقع. 

فقول الله يَرْدَويْدَكَ: #إِنّمآ أَمَرُةء إذآ أراد سَيكًا أن يَقُولَ لَه كن فكو » 
:18 هذا أمر كو ولس شرعيًا؛ لأنه: #يَقُولٌ لَه كن قِيِسَكْوبُ #. لكن قول 
الي يَكلِْ: ما أَمَرْئَكُمْ به فَافعَلُوا مِنْهُمَا| اسْتَطَعْتَةٌ)7"» هَذَا مر شرعي. 

وقوله تعالى: # وَإِذَا أردِنا أن مُبَلِكَ ريد أمرنا مترفبها فَمَسَهُواْ ذا فَحَقَّ عَلَيَِا الْمَولُ 


ا ا ا ا 0 


َدَمَرعَها ديرا # [الإسراء:6١]»‏ قوله: مرا مُرفِيَا 4 أمرٌ كوي وَلَيْسَ شرعيّاء ومن 
قال من العلّاء: إنه أمرٌ شرعي. فقن أتطلء لذن الله يفول : « وَإِذآ أردنا أن بلك هريد 
ميا مُبري 4 أي: أمرًا كونيًا ممَقسَيا َا4؛ لأنَّ الفسق بأمر الله عمجل الكَويٌ 
بَحِقّ عَكَا الْمَرلُ *» وَلَيْسَ المعنى أَنَّ الله إذا أراد إهلاكً قَرْيَةِ أرسل إليها الرّسلء 
وأنزها و اغا حت نك كن 8 شخوات اللكمةيل العضن: آم افيه اما 

كونيًا ففسقوا فيها فحقٌّ عليها القول فدمّرناها تَدْميرًا. 
إذن الفرق الآن: الأمرُ الكوني يتعلّق بها يحبه الله وما لا يحبه» ولا بد من 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفضائلء باب توقيره يِه وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا 
يتعلق به تكليف وما لا يقع» ونحو ذلك» رقم (177737). 


اانه _دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وُفُوعِهء والأمرٌ الشّرعيٌّ لا يكون إِلّا فيا يبه الله» وقد يقع من المأمور وقد 
جبوو 22 بحت 

(17) السّوّال: هل صحيح أن أطفال المْسْلِمِينَ ١أ‏ لوانتا وهم صغار 

يأخذون بأيدي والديهم عَلَ الصراطٍِ حنّى يَتَجَاوَزُوهء فيَمُرُوا عَلَ الصراطء ثم 


ب 


يَسْقُويُم من حوض الكَوْئرٍ؟ 
لجَوَابُ: لا أعلم عن هَدَا شيئاء الله أعلم» لكن من مات له ثلاثةٌ من الولدء 
أو اتنا كانوا لهتسا من التاده وتعجانا مزه النار 1" 
2-22 


0 السُوّال: كنف نَجْمَعْ بينَ أن الَذِي يُورَنُْ هو العَمَلُ» وحديث عبد الله 
إَِافي 


ابن مسعودٍ عندّما كُشِفّتْ سافةُ وضَحِكَ الَاسُ» فقال رسول الله وكة: «وَالله 
يران قز وعل اغن ا" 2 أوكما قالّ؟ 


يورّنَء أو يُقال: إن بعضّ الناس يُورَّنُ عَمَله وبعض الناس يُورّنَ يدنه أو يقال 
إن الإنسانَ إذا وَرْنَ فإِنهُ يقل وير جح بحسب عَمَلِه. 
وو مت 2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب فضل من مات له ولد فاحتسبء رقم ))١701(‏ ومسلم 
كتاب البر والصلة والآداب» رقم (17127) من حديث أبي هريرة» وأخرجه أحمد (7”05/7) 


من حديث جابر. 
(١؟)‏ أخرجه أحمد(١/ 21١5‏ رقم 0). 


فتاوى العقيدة قفا 


(174) السّوّال: تكدّمْتَ مِنْ قَبْلُ عن مشكِلَةٍ قرب الشمس من العبادٍ مسَاقَة 
ميل وَهُوَ أن الأبدانَ حينئذٍ شية آحَرُ غيدُ ما كانت عليه في الباق فهَل يُشْكِلُ 
على هذا قولّهُ تعالى في الآية: كما بِدَاَكَُ تَعودُونَ # [الأعراف:19]؟ 

اجَوَابُ: نَحَمْ هذا لا يُمْكِلُ على ما قُلْنَاهِ لأن المرادّ بقَولهِ: «كَا يداك 
موْمُونَ 4 [الأغراف :]من نعي الَلْقء فهر كقَؤله ومو اللى بيد وا لكان 3 
ِعِيده وَهْوَ أَهْوٌَ عَلَتَدّ 4 [الروم:57]» فَالَعْئّى: كا أنه بدأ حَلفَكُمْ وَقَدَرَ عليه 
إنَكُمْ تَعُودونَ كذلِكَ بِقَدْرَة اله عريلٌ. 

سو سه 

(0 السّوّال: ذكرثُم في بعض كتبكم أن إسرافيل عَلِلتَكَْ من حَمَلّة العرش» 

فهاهُوّ الدلِيل عَلَ عَلَ ذلك؟ 


الْجَوَابُ: هَذَا أظنٌ أني رأيته في (البداية والنهاية)7" 


ص 


6 
0 السّوال: ذَكَرْتَ أنه عنْدَمَا سألّ الصحابَةٌ الرسول كِ عَنِ العَمَل في 
ل سس 
التِنُ يكلِِ: «اقْدُرُوا لَه قَذْرَهُ)!". قَما مَعْنى 
لجَوَابُ: ل) حَدَّتَ النُ عَدصَكواتَكَمْ أَنْ يومًا من أيام الدّجَالٍ يكون 


أ 


كسَبَي قال الصحابَةٌ: هل هذا اليومٌ تَكْفِينَا فيه صلاةٌ واحِدَةٌ؟ قال: «لاء اقْدُرُوا لَه 


.)517//1( البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 
.)79179/( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب ذكر الدجال وصفته» رقم‎ )١( 


كف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قَدْرَهُ)» ومَعْنى: «اقَدَرُوا لَهُ قَدْرَهُ» أي: قَدَّرُوا زمّن الصَّلواتِ. 

فمثلا: نحنٌ نعف أن بينَ صلاةٍ القَجرِ وصلاة الظَهْرِ ست ساعاتٍ مثلاء 
فإذا مَصَثْ ست ساعاتٍ مِنَّ اليوم الذي كقتة لض الطلوك جزيعيها بخلانت 
ساعاتٍ ونِضْف الساعة تُصَلّ العَضْرَء وبعدٌَ ثلاثِ ساعاتٍ ونِضْفبِ الساعة تُصَلِ 
المغربتء وهكذا. 

المهم: نّنا نقَدّرُ ذلك بالزّمَنِ لا بِسَيْرٍ الشمْس؛ لأن الشمس ستَبْقَى سَنْة 
كاملةٌ قبلّ أن تَسْعِكِعلَ دوعا على الأرض. 

سو م5 - 5 

(179) السّوّال: ذكرثّم في كتابكم (الَجْمُوع الثّمِين) -أفادنا الله به- أَنَّ المسبح 
الدجبّال غير موجود الآنَ» وغيرُ حَيٌّ» وهَذًا الكلامٌ ظاهره فِيهِ تعارّض مع حديثٍ 
فاطمةً بنتِ قيس ني الصّحِبح عَن قصة ميم الدّارِيٌ"؟ 

لجَوَابُ: ذكرنا هذا مُستدِلّين بها ثبت في الصَّحِبِحينٍ أَنَّ التي لل قال: «إنَه 


ل وَأ ين سم لاي عل وَجه لض ب هوَ حلي عَلَيْهَا الوم أَحَدٌ)"". فإذا 
طبّقنا هَذَا الحديتٌ عَلَ حديث يم الدّاريّ صار مُعارِضًا له؛ أن ظاهرٌ حديث 

نَّ هَذَا الال قن حتّى يخْرّجَء فيكون مُعارضًا لهذا الحديثِ 
الثابتٍ في الصَّحِيحينِء وأيضًا إن مياق عدي قَيم الدَارِيٌ فيه الجَسَّاسَة وفي 


5-9 


ا 


تيم الداريٌ 


.)591557( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قصة الجساسة, رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب فضائل‎ .)1١15( أخرجه البخاري: كتاب العم ؟ باب السمر ف العم رقم‎ (3 
.)750131( الصحابة» باب قوله عَلهِ: «لا تأتي مئة سنة» وعلى اللأرض نفس منفوسة اليوم»؛ رقم‎ 


فتاوى العقيدة قف 


نفسي منه شيء؛ هل هُوَ من تَعبير الرسولٍ عََهآصَموَآلتَكه أو لا. 
جججسع 5 
(174) السُّوّال: ورَدَ أَنَّ القَلَمَ هو الَّذِي كنب المقاِيرٌء فهلٍ القَلَمُ مَك يمن 
الملائكةٍ سَمّي بهذا الاسم للتَغْلِيبِ؛ لأنه يكْدّبُ ولأنه حُلِقٌ مِنْ أجل هَذَا؟ 
الجَوَابٌ: القَلَمُ ماد ليس مَلَكَاء ولا تستَغْرِبْ أَنْ يَكُونَ الجادُ عاقلا فَاها 
ما يقولٌ الله لَه ولا يُستَغْرَبُ أنه خاطب الله خاطبةً العُقلاي» ألم ثرَ إلى قولٍ الله 


ذ#آ# ل[ هله 0 
الله عي ساعن سس سس ٠.‏ مومع 


يَبَاركَوَتَعَالَ: #فمَض'هنٌ سَبْعَ سَموَاتِ فى يُوْمَينِ © [فصلت:١1].‏ إلى قولٍ الله تَبَاَكَوتَعَالَ: 


5 


+ > بسع دسج وص - عر سم ا. لورم ‏ سدم ودع سمس 2 سه لسرا 4 له ار 
قل 1ك رون أُلَزى علق الارض فى ومين ويحعلون 241 الدادا حلك وي لامي 
وحَلَ فيا رواب من هَوَقِها برك فيب وَكَدَّرَ فب أقوَا ف ربس أو سَوَله لِلمَإيينَ 


ثم استوعة ِل لَك وى دُحَانُ مََالَ ها وَِلَدَرْضٍ أَنْتيَا طَوًْا أَوَ كما مَالتَآ نينا 
طَأبِعِيتَ 4 [فصلت:5-١١]»‏ فَمَهِمَنَا الخطاب ورَدَنَه لقَالَآ أَنْيْنَا طَاَبعِيتَ *. 


يي ا 


1 4 
8 


(179) السّوّال: هل يستَطِيمٌ الإنسانٌ إذا حََرَجَّ الدّجالٌ أَنْ يذْهَبَ إلى مكَةَ 
والمديتة إذا لم يكُنْ مِنْ أهلهًا؟ 


الْجَوَابُ: نعم, يِستَطِيعٌُ الإنسان أَنْ يذْهَبَ إلى مكَّة والمدينة عند خروج 
الدّجَالِ؛ كي يحتَوِيَ بِيّاء ولكن ليعْلَمْ أنه إذا جاء الدَّجَالُ وتَرَّلَ حول المديئةء فإنها 
ترجف ثلاث رَجَفَاتِء فيَخْرّجٍ منها مَنْ في قَلْبِهِ نِقَاقٌ!'» وحينئذٍ إذا كان الإنسان 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل المدينة» باب: لا يدخل الدجال المدينة» رقم :)18/4١(‏ ومسلم: 
كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قصة الجساسة. رقم (59541). 


7" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


_- 
2 0 ا 


مناؤقاء وجا إلى اديت كان م الدَجَّالء فإن حل ا لأنه سَوْفَ 
م يت 5 


(14) السّوّال: كيف نُوَفْقٌ بينَ أمْر الي كل لأصحابه عند ظُهِورٍ الفئن 
بلزوم ابوت والشسّكوتء وعدم الحَوْضٍ فيهاء وما ذَُكَِرَ في حديثٍ حُدَيفَةَ أنه 
5 سألّ الرّسول عَلهِ: ايكون بعد هذا احبر مِنْ شَّرٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ). قالّ: فَقَلْتُ 
ما العِضْمَة؟ قال: «السَّيْف)؟ 

الحَوَابٌ: هذا اللّفْظُ لا أغرفه لا أغرفٌ أنَّ التسولٌ صَرَلتَمَيووسر قال خَزَيْفَةٌ: 
«السَيْف», بل قالّ عََيهااصَلاواَلسَكم: 931 َلَرَم حمَاعَةَ المسْلِمِينَ). قال: إن لم كن 
جمَاعَة؟ قَالَ: «أَنْتَنْجُوَ بَفْسِكَ تَفْسِكَء وَلَوْ أن تعض بِأَصْلٍ د شَجَرَ)(", هذا الَذِي أحفظة 
مِن الحديثء وعلى السائل أن يأ بالحديثٍ وباللّفْظٍ الذي ذَكَرَهُ. 


- 
-_- م ل 


6 


وق 5 > 


)14١(‏ الشّوّال: كيف تَجْمَعُ بِينَ حديثٍ الإسراء والمعراج حين شَّاهَدَ النبيّ 
كي الزّناةَ في التنُور'"» وأنَّ أهلّ النار لا يدخلومها إلا يو القيامة؟ 

لجوَابُ: أنا أنْصَحٌ هذا السائل وغيرّه فيه يَتَعلَنٌ بمسائل الغيبء فأقول: 
تاها خا فورض له كله تو علولا تدل: ماذاء ولا تقل: كيف. فَإِنّكَ إذا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباسء باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (75057)» ومسلم: 


كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» رقم .)١18151/(‏ 
(1) هو الذي يخبز فيه. النهاية (تور). 


فتاوى العقيدة نيف 


فَتَحْتَ على نَفْسِكَ هذا الباب؛ مَلَكْتَ. 
وج 5-52 


(14) السّوَال: هَل يجوز أن نسأل عنٍ الحكمة ومن حَلتٍ الله تعالى للسمواتٍ 
والأرض في ستةٍ أيام» مع أنه سْبِحَالَ وَتعَلَ قادرٌ على أَنْ يَلّقَه) في أقلّ من ذلكٌ؟ 


ع آ همه 


الْجَوَابُ: أرى آلا نسألّ عن هذا؛ لأن الله سْبِحَاتَهوَتعالَ أخيرئا أنه حَلَقَهَا في 
أي ولي أن وم بذك ولا سا اق الي ست أو. قفي 
لحظة؛ لأندُ سْبِحَاوَدَ قال: «إنّمآ رهد إ5آ ياد صَيدًا أن يَُولَ لكك كيكو > 
[يس:87]. 

ولهذا نجدٌ الناسّ يوم القيامة يخرجونّ من قبورهم بكلمةٍ واحدةء كا قال 
تعالى: © وَإًا هى رَجَرَهُ وَبِحِدَهٌ (5 فإذا هم بِالسَاهِرَة4 [النازعات:*15-1]» وقال تعالى: 
إن حكات الا ميحة وَبِحِدَةٌ فَإِدَا هم جمِيعٌ لَدَيَسَا محَصَرُوتَ * [يس:57]» فعليئًا أَنْ 
ُؤْمِنَ بهذاء وليسّ لنا أن نسألّ لماذا لَمْ يخلقه) الله في لحظة. 


جع 5-5 


حت | الاستثناء في الإيمان: 
(؟14) السٌّوّال: مَا حَكْمٌ الاستثناء في الإيهان؛ كأن يقول: أنا مؤمنٌ إن شاء 
الله؟ 


الْجَوَابُ: الاستثناءٌ في الإيمانٍ له أسبابٌ؛ إِنْ كَانَ للشكٌ فَهُرَ كفنٌ وَإِنْ كَانَ 
لدفع تزكية النفس فَهُرَ واجبٌء وَإِنْ كَانَ للتعليل فَهُوَ جائرٌ. فهذه ثلاثة أقسام. 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نه ف ايملس ع ع 0 : 
فإن كان للتردّدء فلا سألناه: أنت موْمئنٌ؟ قَالَ: إِنْ شاء الله يعنى أنه غير 
مُتيقن» فَهَذًا كفرٌ؛ لأن الإيانَ لا بد فيه مِنَ الجتزم, فمّن لم يَخْزِمْ -أعاذنا الله وإياكم 
1 5 ا 
فو ذللة د تإتد ع فو مو لذ له أن يفول دلق 
وإذا كان لدفع تزكية النفس» قيل له: أنت مؤمنٌ؟ قَالَ: إِنْ شاء الله؛ لأني 
58 0 )الل ميم 1 .2م ع 0 
ما آمنث إِلَا بمشيئة الله لا بحَولِي وقوَّتيء فهَدا واجبٌ؛ لأنّه لو جزم وقَالَ: نعم 
أنا مؤمرٌ يريد بذلك تزكيةً نفيسه لكان واقعًا فِيها نمى الله عنه في قوله: «ك مُبكوأ 
0-4 2 ور 2 وود 
أنسَكُم هْوَ لمن تح 4 [النجم:؟*]. 
الثالث: أَنْ يريد بيانَ التعليل» يعني أن إياني كان بمشيئة الله» فَهَدَا جائرٌ 
١ ٠ 2-2 5 3 38 -‏ و 
ولا بَأسٌ بهء يعني قيل له: أنت مؤمنٌ؟ فقَالَ: نعم إِنْ شاءً الله الإيهان موجودٌ 
5 2 8 00 00000 
وتمامه موجود. وَلِيْسَ عنده شك. لكن يريد أن يبن أن إيمانه بمشيئة الله. 
والاستثناءً بالمشيئة واقعٌ فيا هُوّ تحَزومٌ به ألم تَعلّموا أن الرََسُولَ كله يزور 
ب 5 مكب ه > نّ )0 2 7 0 
القبورّ ويقول: «وَإِنا إن شَاءَ الله بَكُمْ لاحقونً) !2 وكل يعرف أنه يموت لكة 
١‏ 
المعنى: وإنا لاحقون بكم بمشيئة الله. 
وإذا كان الشيء قد وقع» مثل أن يقال لشخص إذا خرج من الَسْجِدٍ: 
أصليتٌ؟ قَالّ: إن شاءً الله. فنقول: إن أراد الفعلٌ فلا حاجة إلى أَنْ يقول: إِنْ شاء 
ىم ف جا ب من 2 دده 0 0 
لله؛ لأنّه واضحٌ» وإن أرادَ الصَّلاةَ المقبولةَ فليقل: إِنْ شاء الله لأنّهِ لا يدري أثقبّل 
صلاثه أَمْ لا. 
ولو قيل: أكلتٌ السّحورَ بعد أن انتهى من سّحوره؟ فقال: إِنْ شاء الله. 


.)97/5( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم‎ )١( 


| 


ال 


فتاوى العقيدة يفف 


فليس هناك حاجة؛ لأَنَّ أكله إياه يَدُلَّ أَنَّ الله شاءه. إِلّا إذا قصدّ التعليل» فَهَدًا 


جائز. 

بقي أَنْ يُقَالَ مسألةٌ مهمة: لو قيل لشخصي: أتسافر ل 000 
إن شاءً الله أيكون آثَ)؛ لأنَّ الله قَالّ: # ولا نَفُولّنَ لِسَأ 0 عَدَا (2) 
إل * أن يشَآءَ أنّهُ © [الكهف:"15-7؟] أو غير آثم؟ 

في هَذّا تفصيلٌ: إذا كان يريد أَنْ يحبر عما في نفه وأنَّ ِينَهُ السّّر فهذا جائزء 
وإن لم يَقَلْ: إن شاءً الله وأما إذا كان يُريد أنه سيفعل فعلًا فهدًا لا يوز حَنَى 


أ م 


يقول: إن شاءً الله؛ لأنّه لا يدري ما يَعرض له غدّاء ولهَدًَا قَالَ تعالى: #وما تدرى 
مدعو 2 


َفْسٌ مَادَا تَحسكيبث غ411 [لقمان:4 *]. 
و5 - > ب 
(144) السّوّال: ما حَُكم الاسيثناءِ في الإيمان؟ وما صُوَّرٌه؟ 
الحواتث: هذا السوّال لا يحتاح إلى جَواب» كل إِنستَانِ شرل أن موس إن 
شاء الله. فإنَّا يُِيدُ بذلِكَ التَرُوَ من الحَوْلٍ والقوّ وقوله: أنا مؤْمنٌ إن شاء الله. 
يعْنِي به: مؤْمِن بمشِيئَةٍ الله. وكل متيل يقول هذا. 
لكِنْ جاءنًا المَكَلمونَ بحُجَجهم ومجادلاتهم» فاحتاج أهل اسن إلى التفْصِيلٍ 
في هذاء وتظرًا لِضِيق الوقْتِ لا حاجّةً للتَفْصِيل؛ لأن هذا إنم) يكو بحنًا بينَ طلبة 
العِلّم؛ لكن لو سألتٌ أيّ عامّيٌ مِنَ الناس: ما معنى قولِكَ: أنا مؤمِنٌ إن شاء الله؟ 
قال ايد يبذا الع مق حزن وقرقهوآن اناق كان وسقي انه 2ل . 
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5 .م 
َه 


رف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حت | الكفر والشرك والنفاق: 

(140) السّوّال: نرجو توضيح تَقَسِيم الكفر إلى كَفْرَيْنٍ: كُفْرِ كير وكفْر أَضْعَرٌ 
وجزاكم الله خيرًا؟ 

الجَوَابُ: ما خرجٌ به الإنسان من الإسلام فَهُرَ فر أكبنٌ وما لم يرج به يمن 
الإسلام فَهُوَ كفر أصغْرٌء فمَن جَحَدَ شيئًا مما جاءت به الشريعة فَكَفْرُهُ كُفْرٌ أكيث 
ومن استكْيرٌ عن عبادة الله على الإطلاقٍ فكفرٌه كفْرٌ كب ومَنِ استكبرٌ عن عبادةٍ 
مق العناوات فإنه هد دل الذليل عل آنه عفر كنا كيد 

مثال ذلك الصلاة: لو أَنَّ الإنسان استكبر عنها وتركّهاء وَهوَ يُؤمن بأنها 
قَرِيضَةٌ فهذا يكون كافرًا كُفرًا أكبنّ حرجا عَنٍ الملة» بِدَلالَةٍ الكتاب والسُنَّهَ 
وأقوالٍ الصحابة» والاعتبار الصحيح على ذلك. 

وإذا كَمَرَ كرا أكبرٌ ترنِّبَ عليه أحكامٌ دُنيوية وأحكامٌ أُخْرَويّ فالأحكامٌ 
الدَنْيَويّة: أنه لا يُرّوّحُ ومن مُسلمة؛ لأن الله يقول: هن عون مؤيكس كلا يمون إل 
الكار لحيل ا ولانت عَلن كن 4 الم ا وانه لا تتقل إذالدابت كول كد 
ولايْصَلٌ عليه ولايْدعَى له بِالغفرَة: ولا يدقن مع المسلمين. إنا يحرج به إلى مكانٍ 
تعيد ويحْفرٌ له حفرة ليْسَ قبرًا وحداء ويُرْصّس'"' كما مُرْصَسٌ اليتف؛ لأنه لا حُرْمَة له. 

م في الآخرّة فإنه يشر مَعَ فرعونَ وهامانٌ وقارُونَ وي بن حَلَفِء والعِيادً 


0 


بالله. 


قتاوى العقيدة ع 


الأعمال كما لو ترك الزكاةً تهاونًا بها وبُخلًا بالمال» لكنه يُؤمن بأنها فرضء 
أو الصيام» أو احج فإنه لا يكفر كُفرًا أكبرَ حرجا عَنِ الِلّة. 
0 لس ل ع 21 1 امه 0000 2و 5 لضع كو قدي () 
وقتال المؤمنين كفر؛ لقول النبي ككةِ: «سِبَاب المسَلِم فسوق وقتاله كفرًا 2 


لكن هذا الكُفر لا يْرِحٌ من الِلَّهه والدليلٌ على هذا قولُ الله تعالى: وَإِن امئان 


مِنَ الْمَؤْمِنِينَ أفْتَمَنُوا دَآم يحوأ بَدْتسْمَا #* [الحجرات:4]» إلى أن قال: 8 إَِمَا الْمومنوث لحو 


فَأصَلِحُوأ بين لَحْوَيكي # [الحجرات:١٠١].‏ 
اسع - 


87 السّوّال: مَا حُكُمُ الشّركِ الأصغر؟ وهل هو داخل تحت المشيئةٍ لو كان 
من الشَّركِ الأكبر؟ وجزاكم الله خيرًا. 

اَوَابُ: الشرك الأصغرٌ أكبرٌ من كبائر الذنوب» قال ابن مسعودٍ كََآلعَنه: 
«لَأَنْ أَخْلت بالله كَاذيًا اك 4 مِنْ أَنْ أخليف ِغَيرِهِ صَادِقًا70 . 

وهذا يدل عَلَ أن سيّة المّرك أعظمٌ من سَيئةِ الكبيرق وَهُوٌ كذلك» وأمًا 
كوه داخلًا تحت المشيئة أو لاء فَهُوَ محل نظرء فون النّاس من يقول: إنه لا يدخل 
تحت المشيئة» وإنه لا بد من المجازاةٍ عليه لكنه لا يحل صاحبه في النَار؛ لأنّ الله 
قال: إن لَه لا يَمْهِرُ آن يُمْرَكَ يو 4 [النساء:48]» و(أَنْ يُشْرَكَ) هَذْهِ مُوَوّلة بِمَصْدّر 
تقديره: إِنَّ الله لا يَغْفِرٌ شِركًا بهه وإذا تحوّلت إِلّ المصدر صَارَتْ تكِرَةٌ في يسيَاقٍ 
النفي» فتكون للعموم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب ما ينهى من السباب واللعن» رقم ))5١55(‏ ومسلم: 


كتاب الإبهان» باب بيان قول النبي يَكّ: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)» رقم (55). 
(7) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (8/ 478» رقم 15979). 


تغرف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وف الغتاء تو يقوك: | لمنوائعز يت المشيتةة وإن الذئ لا تعفر هو لذ لد 
الأكبرٌ وعلى هذا يكون مَن أتَى شِركًا أصغرٌ عَلَ خطر. 
للحتت تت 


آ#ه 
3 


(17) السّوّال: ما هو الضابطً في كونٍ العمّل شِرْكًا أكبرَ أو شِرْكًا أصمَر؟ 

اجَوَابٌ: ذَكَرَ بعض العلماء صَابطَينٍ: 

الضابطٌ الأول: أن الكّوكَ الأصغد”: هو كل عمل كَْ لي أو فِعْليٌ أطْلَقّ الشارِعٌ 
علي نيز ولكن لاير الإسلاب» فهذا شرلة ضكر » أمّا الكّدكُ الأىث: 

الضابط الثاني: قال بِعْضُ العلماء: إن الضابط أن ما كانَ وسيلَةَ إلى المَّركِ 
الأكير فهو شِوْكٌ أصعَرٌ وما كان شِرْكًا بنفسه فَهُوَ شرل أكير. 

والعلم عندَ الله عَيَلٌ وهذا يناج إلى تتبع . 

5-0 - 

(184) السّوّال: مِنَ القواعدٍ الشرعية التي دَكَرْمُوهَا في شرح كتاب (التوحيد) 
أنّ كل سبب لم يجعله الله سبًا شرعيّاء أو قَدَِيّه فَهُوَ شِرْكُ فنرجو مِنْ فضياتِكُمْ 
شرح هذه القاعدةٍ» وصَرْبَ الأمثالٍ عليها؟ 
' الَوَابٌ: السببٌ له تعريفٌ عند العلماء: هو الذي يَلْرّمُ مِنْ وُجوده الوجود 
ومِنْ عَدَمِه العَدَمٌ ولهذا نقولٌ: سببٌ؛ أنه يَلَرّمُ مِنْ وجوده الوجود ومِنْ عَدَمِه 
العدمٌ فمثلا: القَرابةٌ في الميراثِ سببٌء فنك قريبكَ على حَسَبٍ الترتيب المعروفٍ» 


فتاوى العقيدة ضف 


فإذا لم تَكُّنْ قريبًا هل تَرنّه ويَرِنُكَ أو لا؟ لاء فالسببُ هو الذي يُوجَدٌ الشئء 
بوجوده؛ ويعدمُ بِعَدَّمَه. 

فمثلا: إذا جَعَلَ الإنسانٌ شيًا سببًا وَلَيْسَ سببًا شرعيًا ولا قَدَرِيّء فإنَّ جَعْلَه 
إياه سببًا مِنّ الثم كِ؛ 3 0 نت الأسباب هو ل فلا تت وتقول هذا سيت 


ص 


لكذاء وهذا ست لكذاء ايها لا قَدَرِيًا. 
و 7 وَهَوَ شر و 


2 ا رك 2 ا م 
والسي 0 والسببٌ القَدَريٌ ما تَبَتَ بالقَدَر وهناك 
01 7 2 2 5 0 4 93 1 م سر كه سل سم 2 
أسبات شرعية» وهناك أسباب قدَريّة» فالقرآن سببٌ للشفاء شَّرْعاء وَلَيْسَ قَدَرَاء اقرَأ 
هه ا ٠.‏ إن 5 5 و 16 6 
سورة الفاحة على المريض بصدي وإخلاص» والمريض يتقبلها بصدق وإخلاص» 


همهو 


وإذا لم يَكُن الأْجَلُ قَدْ حل فإنَّ الإنسانَ يبر -بإِذْنٍ الله -» فالفاتحة أَعْظَمُ سُورةٍ في 
كتاب الله» دليلٌ ذلك أن رجلا لَدَعَهُ عقربٌ» وكان سَيّدَ قومه» وقد تَرَلَ به جماعةٌ مِنَ 
الصحابة» فقانُوا: انظروا إلى هؤلاء القوم» هل فيهم مَنْ يَأ فجائوا إلى الصحابق. 
وقالوا: تاق لده هي مقف اعد يقر أو اقائر ا : نَع َعَم لكِنْ لا نقراً عليه إِلّا إذا 
ياك اااموادنيمي إِنْ أعطيدّمونا شيئّاء قالوا: دك ولق , مِنَّ الغنم» 
قالوا: إذن نقرأ فذهب أَحَدَّهُمْ إلى هذا اللَّدِيَ فجعلٌ يقرأ عليه سُورةً الفاتحة فل 
آماغليةة قاع الذي عان) عط ور بعقام يعلى كانه زع قث عل اله ام لدي 
أي شيءء فنا رَجَعُوا إلى الرسولٍ كل أخيُّوه» فقال للرّجُل: «وَمَا يُدْرِيكَ أ 
00 فالفاتحة مِنْ أنفع ما يكون في الرُقَىء فهذا سببٌ شرعي. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب» رقم 
ركلا ؟ ؟). 


ومن المعروف الآنَ أنَّ بعص الأدوية يُشْقَّى بها المريضٌ0 مثلا: الأشيرين» 
إذا أكَلَهُ مَن به صُداعٌ يمَوّنْ عليه الصّداعَء فهذا السببُ قَدَرِيٌ. 

إذن» لي أَنْ أقولٌ: إذا أوجِعَكٌ الرأس فكُل أشيرين؛ بِشَرْطٍ أنْ يكونَ ذلك 
بعد مراجعةٍ الطبيبء فأنا لست بطبيب. لكِنٍ اسألُوا الأطباء؛ حتَّى لا يأ يوم مِنَ 
اكلم كارن عاك اير قراو اقلم ار لتو 111017115 لالد و رام 
الطبيب في هذه العقاقير» لكِنّها -بِإِذّنِ الله- تَشفِي م مِنَ المرض» وهي سَبَبٌ قَدَرِي. 

ومن ع الأسباب التي ليست َدَرِيَة: 20107 الناسٍ الآنَ يأخذٌ حَبْلًا 
ا فقول إن هديرا العينَ» يعني: يَدْقَمُ العينَ» فهل هذا 
سببٌ شرعيٌ أم قَدَرِيٌّ؟ لاء وما يتوَهَمُه المريض مِنْ أنه يُشْمَى بذلكٌء أو يَنْدَفِمُ عنه 
أّى العينء ََُوَه لا حقيقة لد فكلّ إنسانٍ يجعل كينا من الأشيء سيا ومو 
ع الح ا قرطل و اا ناا 


الحديث: إن الرَّقَى وَالتَائِمَ وَالتََلَةَ شِرْ ١‏ ( » والمْوَلَة: 7 شيء يَصِنَعُونه ويّدعون 


0 


أنه ث يحب المرأة إلى رَؤْجهاء والزوجٌ إلى امر أتّه ! 

وني معنى التَولَةِ ما يفعلّه بعضٌ الناس اليومَ مِنْ لباس خام يُسَمى (الدَبْلَة)» 
يَأخذ الكل ين وعم انا وكاس اسع ارويع رلته اوعد مي 
منْ زَوْحِها خاتماء وتكتبُ عليه اسم الزوج.ء وتَلْبَسُهه ويَدّعُونَ أنَّ هذا هو الربااً 
بن الرّجُل والمرأو!! 
رَأَى رجلٌ نحا له عليه خاتمٌ ذهبء وخائمٌ الذهب على الرجالٍ حرام 


000( أخرجه أحمد امل رقم ى لشرة 5 وأبو داود: كتاب الطب» باب في تعليق التائم» رقم 
ص67" وابن ماجه: كتاب الطب» باب تعليق التائم» رقم (700). 


فتاوى العقيدة زف 


فقالٌ له: ما هذا؟ قال: هذا اسم السَّتّ والسّتّ هي المرأم وأصل السَّتٌّ: السيدةٌ 
لكِنْ فيه اختزالٌ في اللفظ» أيْ: حَدَهُوا اليا» وحَرَّكُوا السينَ بَدَلَ الفتح بالكَسْرِء 
وقالوا: السكٌ» فذا ساله ذاذاضل ذلك؟ فان: لأنّ هذا لو َلك لاتتخلعت النيت! 
أي: حَصّلَ الفِرَاقٌ. ومثل هذا الفعلٍ حرامٌ» ولا يجورٌ؛ لأنّهِ َيْسَ سببًا شرعيّاء وربّ) 
لبس الإنسانُ (دِبَْاتِ) وليسث (وبْلَة) واحدةٌ» وبيته وبِينَ زوجته مِنَ البغضاءٍ ما 
الله به عليجٌ» وكّم مِنْ إنسانٍ لا يَلْبَسُ هذه (الدَبْلَة)» ومع ذلك المودة بينه وبِينَ 
أَمْلِه في غاية ما تكون. 
جور 

(189) السَّوّال: مَا حَُكْمٌ الاستغفار للمُشركِ أو الكافر؟ 

الَوَابُ: لا يجوز للإِنْسَان أَنْ يستغفر لمشركِ أو كافر؛ لِقَوْلٍ الله يَارَودالَ: 
طم كن لبي وال امنا أن مَسْتَفْفوا لمتحي ولذ كَائوا أو 
بَعَدِمَا بي لَه م أضحدبُ للحي * [التوبة:١11].‏ 

ولكن يرد عَلَ هَذًَا مسألةٌ: أَليْسَ إبراهيمٌ قد استغفر لأبيه؟ نقول: أجاب 


7 االلفسض 7 هه + سير و اليم ٍ- ع < 0 > يمس اس اي ل 
الله عنه فقال: # وما كات اسْمَعْقَارٌ إِبَهِيمَ لابه إلا عن مَوْعِدَةَ وعَدَهَا إِيَاهُ 


0 1 
ريل من 


- 


ص_-” 4 
لس كر وي ف مغر سي سدم 


فلما بين لهد أنه عدو لْلَهِ ةا 1 حَلِيعٌ © [التوبة:4 .]١١‏ 

وسّبحان القادر عَلَ كل شيء» إبراهيمٌ أبوه مُشركٌ يعبد ما لايُسمع ولا يضر 
ولايُخنِي عنه شيئّاء ونوحٌ ابنّه كافر غرق مَمّ الهالكينٌ؛ م يدل عَلَ كال قُدرة الله 
عَجَلّ وأنه يخرج الكافرٌ من المؤمنٍ والمؤمنَ من الكافر. 


الهم أنه لا يجوز أن تستغفرٌ للمشرك مَههَا عَمِل من خيرء وكذلك الكافر 


ها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الذي مات عَلَ كُفره؛ فلو مات إِنْسَان وَهُوَ لا يصلي وأنت تعلم أنه لا يصلي لآخر 
رَمَقِ فلا يجوز أن تدعو له بالمغفرة ولا بال رحمة ولا بالرضوان؛ لأنّه مات عَلَ الكفر. 
وجسوع5 م 
(:19) السّوّال: ما المَرْقٌ بَيْنَّ التّفاق الاعتقاديٌ والكُفر؟ 
لجَوَابُ: الكفرٌ أَنَّ الإنْسَان -والعِيَادُ بالله- يكفر كُفرًا صريحاء ويُعلن» 
ولا يخادع النّاسء أما المنافق -والعِيَادُ بالله- فَإنّهِ يُظهر أنَّه مسلمٌ وَهُرَ في قلبه 
كان 1ن جيه ةا تلت اد ونا اك كف 18 قد اشرق 
والكذان يلون العكنى: ومماتوة لقني : والتاففون إذا لغرا لدي اموا 
قَالُوا: آمنّاه والذي يراهم يقول: هَؤُْلاءٍ من أفضل النَّاسء «وَإدًا رأبتَهُمْ تبك 
ا المسلم الووقور “إن يفولا شَسْمَمٌ 6 إذا تكلموا 
فهُم فُصّحاء ٠‏ لكنهم لا خير فيهم, مكب حَشّبُ مسنَّدَة 4 [النافقون:4] المُشب يعتمّد 
عليهاء ويب عليهاء لكن هم حُشّب مُسَئَدَة مُعتمدة عَلَ غيرها لا خيرٌ فيهم. 
وقسّم الله النَّدس في سُورّة مِن السّور إِلَ ثلاثةٍ أقسام: مؤمن, وكافر» ومنافق» 
وهي سُورة البقرة» وذلك في أوَها. 
ووسعو جه 


هه 


(191) السَّوّال: جاء في الحَدِيث الشريف: !١‏ 


أَنْ > 


يووا دا اوقا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي كَلِ: «سترون بعدي أمورا تنكرونها»» رقم 
:)70١55(‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحريمها في 
المعصية» رقم .)١7١9(‏ 


فناوى العقيدة نيف 


0 3 0 س/ 4 
هِيّ ضوابطٌ الكُفر البّواح؟ 
لجوَابُ: الكُفر البَرّاح يعني: الظاهر البَيّن الذي لا تحتمل التأويل» فأمًا 
ما يحتمل التأويلٌ والعُذر فإنَّه لَيْسَ كفرًا بَواحًا. 
مجع 6-5 


علار د 


(؟19) السّوّال: الكافر إذا كان يقول: لا إِلَه إِلّا الله ُحَكَدٌ رسولُ الله. حال 
كُفره» وكلّت قرائنٌ عَلَ أنه لا يَفهم معناهاء هل يُعتبّر ذلك مُسداء عِليًا بأنه 
يُشترّط لصِحّة الكلام أَنْ يَكُونَ واضِعُه قاصدًا بِوَضْعِه؟ 

لجَوَابُ: قال أهل العلم يَعَهُممَة: إذا قالّ الكافر: أشهّد أنْ لا إِلَه إِّا الله 
وَأن تُكدَارسول الصا سنا كول زقتا قله يعد ذلك أن يرنة فإن ارت فشكن 
حكمٌ المرتدينَ» ويُطالّبٍ بالرجوع إِلَ الإسلام» فإن لم يرجع قُتل. 

لكن إذا كان هَذَّا القائل لَيْسَ عربيًا يجب عَلَيْنا أن تُقَهّمه معناها بلّغته؛ لِقَوْل 
الله زدَوتَ: ا وَمَآ أيسَلَنَا ين دَسُولٍ إلا يسان وَّمِهِ إشييته لم مضل لله 
مَن يِشَآءُ وَسَهَدِى مَن ع وَهْو الْعَرِيرٌ َلْحَكيم 4 [إبراهيم:4]. 

سوص م ا 


(؟19) السّوّال: يوجد الآنَ مَن يُنكِر السّنّة ويقول: إنه سوف يُبِعَثْ نبي هذه 
الأيام. فماذا نفعلٌ له مم أننا ينا له ذلك» فلم يرجم ؟ 

الجَوَابُ: أنا عندي أنه لا يقول هذا إِلّا رجلٌ مجنونٌ مرفوعٌ عنه القَلمُ» ولكن 
عَلَ مَن عَلِم به أَنْ يرفعه إلى الجهاتٍ المسؤولة حَنَى يُقام عليه اللازِم ويُستتاب 


فا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حَنَى يرجعَ عن هذا الكُفر» فكل مَنِ اعتقد أنه يمكن أنْ يُعَتَّ نبي بعد محمّد 
بوتكم فَهُْوَ كاف 000 مُباح الدم والمال؛ لأن الله يقول: # ما 


ذه 


1 أ 0 0 
كان با أحد حل من رَجَالكُمْ ولد سول الله وخاتم ليحن "> [الأحزاب:٠4].‏ 


فإذا ادعى مُدَع أنه يمكن أَنْ ع و فإنَّه 00 للقرآن» والنبي 
يدهأ كلتك أحبر بن ل حم به ايا" وأجمع المسلمون عل أنه لاني بعد 
عن ا ل بخاللاف ذلك فقد كدت 0 الس وإجماع ال 


فدخل في قول الله تعالى: #ومن افق أَلرسول مِنْ بَعَدٍ ما لَبيْنَ له الْهُدَئ وَينَيعْ 


غَيْر سَِلٍ الْمُؤّمِينَ ولو مَا تَوَلَ وَنضَلِو 0 3 ا 


و 


وأقول للأخ السَّائْلٍ: إذا كان يعلم عَيْنَ هذا الشخص فلْيتصِل به ومحوّفه من 
الله» فإن تاب وإلا وجب عليه أَنْ يَرَقَعَهِ إلى الجهة المختصّةٍ من أجل إقامةٍ اللازم 
عليه. 


بقيّ عَكَيَْا الي يقول: أنا لا أعمل إِلّا بالقَرْآنِء ويُدكر السّنة» فالَّذِي يقول 
ذلك نقول له: أنت لم تَعْمَلُ بالقرْآن؛ لأن الله تعالى يقول في القَزْآن: #مّن بطع 
َلرَسُولَ مَمَدَ أطَاعَ الله 4 [النّساء:40]» ويقول: 007 يحص أله ُو فَقَدّ صَلَّ صَكَلا 
مما © [الأحزاب:5]» ويقول: #ومآ 1د 


[الحشر:/ا]. 


شو مم يموير دير 0 ٍ- عَنْهُ متها 4# 


رمسو ل فخذوه وه م عنه فانتهوأ # 


0-110 


ال ايا حَمَدُ نت وَسُولُ الله وَحَامُ اليا وَهَد َثَرَ اله لَك ما تقد مِنْ ذنِكَ وما 
أَكّرَ. أخر جه البخاري: كاي تسن الف أن باب لدْرِيّةَ من حَمَلْنَا مَمَّ نوج إِنَّه كن عَبَدٌ عدا 
شَكْويا 4 [الإسراء:]» رقم (4717): ومسلم: كتاب الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة 7 


رقم (195). 


فتاوى العقيدة ااا 7# 


وهذاء وَإِنْ كَانَ في الفيء» لكن إذا كان يجب عَلَيْنَا أن قبل ما آثانا الرَسولُ 
من الفيء وننتهيّ عا نهانا عنه وَهُوَ أمرٌ دنيوي فكيف بالأمر الشرعيّ؟ 

فالكية تدل بالإياء عل أن ما أتَى الرّسوُ من أمور الشرع وجب عَلَيْنَا قو 
وهذا أمرٌ مُتَمَقّ عليه. ْ 


لع 9 8 رص ع أبن د و رق يريد : ووم 0 ا 0 
وقد أخبر النِيّ عيهآصَكَموآلتََم ىا في السّئَنِ أَنْ هذا ربا يقعٌ؛ فقال: «ألا إن 


9 عن هس 206 ا د وم ف بر .2 2 اك ع و ةق م 
أوتيت الكتاب. وَمِثلَهُ مَعَهَه ألا يُوشِك رَجَل شبْعان على أريكته يَقول: عَلَيِكُمْ ببَذَا 
( 


و ع -ه 

الَرْآنِء قا وَجَدْتُمْ فيه مِنْ حَكَالٍ ا وَمَاوَجَذْتُمْ فيه مِنْ حَرَام فَحَرّمُوه)!"' 
فهذا الَّذِي تَوَفََه الرَسولٌ ربا وقع» ولكن نقول له: إنك لم تؤْمِنْ بالكتاب» 

لو آمنتٌ بالكتاب لَلَزْمَ من إِيمانِكٌ بالكتاب أن تؤمنّ بالسُنَة. 

0ك 


(195) السّوّال: يقول تعالى في سُورة يوسف: # وما بُؤْمِنُ أكترهم يا 
وهم مُتَرِووْنَ 4 [يوسف:66507» وقد قَسَّرَ مجاهدٌ الآية بأن الشَّرك هُوَ شرك أكيثا", ف 
توجيهكم في الآية بإثباتٍ الإيانٍ وإثباتٍ الشرك؟ 
الجَوَابٌُ: المرادُ بالشرك هنا هُوَ الشركٌ الأصغْرٌى وَهُوَ لا يناف الإيرانَ» فالّذِي 
يُناني الإيهانَ هُوَ الشرلك الأكبُ. 
م - 2 1 


.)55٠ 5( أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم‎ )١( 
.)5١٠١:ص( تفسير مجاهد‎ )1( 


(190) السّوّال: يُستعول الفقهاء مُصِطَلَحَ الم حُكْمَا والمسلم حَقِيقَة فاذا 
تنفد ون ون ذلك هونن الدوف ننه 

الْجَوّاثُ: المسلم حقيقة 2 00 م من عَلِمَ إسلامه ظاهرًا وَباطِناء والمسلم حك 
ا ا 
المرتدٌ الكاِرٌ إذا صَلّ فمُسلمٌ حُكماء يعني أنه نكم بإسلامِهِ ويُعامَل مُعاملة 
المسلم» فلو ارتدٌ بعد ذلك قُتل؛ إِلّا أَنْ يتوبّ. 

بجع - 2 

حت | الاستغاثة والتوسل والتبرك: 

4 السُّوّال: مَا حكمٌ التبرّكِ بأهل المٌضل والوّرع؟ ومّل يُسَتَدَلٌ لذَّلكَ 
بأمره كله أن يؤتَئ لهارراء يضح فيه يده فيتيرك بهاالسلجون؟ 

الَوَابُ: التبرّكُ بأهل الثير والصّلاح بدُعائهم, بأن يَدعُوا لّكء أو التبرُكُ 
بحُضورهم لِينفعوكٌ بتصيحة أو بعلم» أو ما أشبة ذلك فهذا لا بأسّ به؛ فإن 
هذا من بركاتهم» إذا كانُوا يُعلّمون الناس ويُرشِدوتهم» ويّدعون لمن يحتاح للدعَاءِ 
من مَُريضصٍ أو غيره. 

وأما التمرّك بأبدا: نيم بالنّمسح بهمء أو الأَخذٍ من عرّقِهمء أو الأَخَذٍ من 
ربجحهم. أو ما أشبة هذّاء فإن ذَّلكٌ لا كجوز لأن هذا من خصائص النبىٌ صَبَاَلنَعدَهِوْسَلَ 
أما الرسولٌ -صل الله عليه وعلّ آله وسلّم- فإنّ المسلمينَ كانوا يَتَبكُون بِعَرَقِه 
وريحه» ويّدِه مليوس حتى إن صبيانَ أهلٍ المدينةٍ كانوا يأنُونَ إليه كل صَباح 


فتاوى العقيدة اليف 


5-1 
ا 
0 


بماء في نية» فيغمس يَذَه فيه» ور كول بيدأ الما : 
و5 - > كب 
(197) السٌّوّال: ما حَُكُمُ التبرّك بالصالحينَ وتقبيل أيديهم عَلَ الدوام؟ 
نرجو الويضاح. 
الَوَابُ: التبرّك بالصا حينَ يُنقسم إلى قسمينٍ: 
أحدهما أَنْ يتبرّك بدُعائهم بأن يسأكّم أَنْ يَدْعُوا له فهذا جائرٌء ولا بأسّ به 
بشرط أَنْ يَعرفَ أن مَؤْلَاءِ صالحون» والصلاحٌ ليس بتطويل الِسْبَحَةِ ولا بتكبير 
العمامة» ولكن الصلاح بنُزوم تقوّى الله عَتَحمَنّه فإذا علمنا أَنَّ هَذَّا الرجل مُتَّقِ لله 
عَرَيِجَلّ مُستقيم عَلَ أمره. لا يدعو النَّاسَ إلى تعظيم نفْسِه وإلى أَنْ يَكُونَ هُوٌ الع 
عليهم. إِنَّا هُوَ رجل مستقيمٌ ملتزم بشريعة الله» فهذا لا بأسَ أنْ تسألَ الله أن 
يدعو لك وتنال بركة دعائه» بشرط ألا يُفْتَئَنَ أَيْضَاء لأنّ بعض النّاس إذا قيل له: 
ادعٌ الله لنا ربا يَفْتين ويرى أنه أهلّ لهذاء ويتعاظّم في نفسه. فإذا حََيِيَ هَذَّا الأمرّ 
ا 
فإنه يمنع. 
ام 700 وا الا و د ااه 
ولهذا مدح رجل رجلا عند النبيّ يَكْةٍ فقال له: (وَيحَكَ -أو: وَيُلك- قطعت 


و 


مم 


2 2 ؟ 3 2 ل تا و 57 3 و و 3 8 
عُنْقّ صَاحِبِكَ)! )؛ لأنّه خييّ عَلَهِاصَلاةَوَالسَمُ ان يتعاظم هذا الممدوح ويحصل في 
نفسه ما لا يَنبغى أن يكون. 


.)7177771( أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب طيب عرق النبي وَل والتبرك به رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الزهد‎ »)2507١( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الآدبء باب ما يكره من التمادح» رقم‎ 
.)70٠0( والرقائق» باب النهي عَنَ المدحء إذا كان فيه إفراط وخيف منه فتنة على الممدوح؛ رقم‎ 


34> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فَهَذَا النوعٌ -وهو التبرّك بدعائهم- إذا تَبَتَ صلاحهم وأمنَ عليهم من الفتنةٍ؛ 
فلا بأسّ به. 

أمَا التبرّك بآثارهم -وهو النوع الثاني- والتمسّح بشيابهم أو بِعَرَقِهِمء أو التبرّك 
بتتقبيلهم فإن هَذَا حرامٌ» ولا يجوزء وهر من البدّع المنكرة الَّتِي يجب عَلَ مَن فُعِلَ 
هذا لهُ أَنْ يَنَهَى النّاسّ عنهء ولكن دَوالكاء باللند بعقي الت فزعي شه لماه 
بالسّوء والهَوَى وحبٌ الرئاسة والجاه أَنْ يمكّن النّاس من أَنْ يَعمّلوا به هَذَا العمل 
من التمشّح به وتقبيل يديّه والانحناء لهء وما أشبه ذلك. 

والذي يَفعلٌ هَذَا في الحقيقة هُوَ كنا مُشارك» أو يريدٌ أَنْ يشارك الله فيا يجبُ لله 
دالج التعطم رالر جلا فعلية أي: يتقيّ الله تعالى في نفسه. وَأَنْ يحَذّرَ مَن يَفعلُونَ 
به هذا من أَنْ يَفُعلُوا به هَذَّا الفعل, وأَنْ يعرف قَدْرَ نفيِه ويّعرف قَدْرَ ريه و1 

-س و٠‏ ل 

(194) السوال: فإنطوز التررة وكشيو الكنية ؛ والتّمسّح بهاء وقد ناقَشْتٌ 
بعضّهمء فقال: إن شيج الإسلام ابن تيمية أجارٌ ذلِكٌ؟ 

الْجَوَابٌُ: ارك ستو الكنية والنقة بها من البدّع؛ لأن ذلك لم يَرِدْ 
عر عَنِ لني يلق ولا طن تدان بن أن نيه لق بالكنئةه وجدل يتم 
جميعَ أركانٍ البيتء فيمْسَحٌ الحَجَرَ الأسود» ويَمسَحٌ الرّكنّ العِرَاقِيَّ» والرّكنَ 
الشامن:والركن الباق كل الأركانٍ الأربعة يمْسَحُها مسْحاء أنكرٌ عليه عبدٌ الله 
ابن عباس تاجات لغاوية: لَيْسَ قَيْءٌ مِنَ البَيْتِ مَهُجورًا. فَقَالَ ابن عباس : 
« لَدَّدْ كن ل فى رسول الله أ سر ا [الأحزاب:١7]»‏ وَقَدُ رَأَيْثُ الي كلل 


و 


فتاوى العقيدة فعا 


يَمْسَحُ الرُكْتيْنِ!". ب يسني: لحر الآسوة والازة» وهذا ديل على أنه يِب علي أن 
3 لي ا ل 

وأما الملمرّم 5 والبابء فإنَ هذا قَدْ وَوَد عنٍ الصَّحَابَ 
صَلِنَةعَنَفر توأنهم قامُوا بهء فالتَرَمُواء والله أعلّم. 

سس اما ا ادر 

عدبت ات ل ع بن شكاسل عو لماي 
1 َلقَُ كغيره من أهل العِلْم يحطِئٌ ويُصِيبُ 

وإذا كان مُعاوية و يعن وَهْوَ مِنّ الصحابّة أخطأً في| أخطأ فيه من مَسْح 
الأركانٍ الأربَعةِه حتى تَبَّهَهُ على ذلكَ عبدٌ الله بن عباس فإِنَّ مَن دُونَ معاوية 
عر اهفل 

فنحن أوَلَا نُطِالِبُ هذا الرَّجْلٌ بإثباتِ ذلك عن شيخ الإسلام ابن تبوية. 
فإذا تَبَتَ أنه عن شيخ الإسلام ابن تَدِيةَ فإنّه ل 6 بِحَجَةِ؛ لأن أقوال أهل الملّم 
عن لها ولا حت يناه 000007 تَعْرقَهاء ذ فكل أهلٍ العِلّم 
أقوالهم يتح 2 م لهاء ولا بحت ا إل إذا حصّلٌ إجماع من المسليين» فإن الإجماع 
ال 0 
قولاء نقولٌ: هات الدَلِيلَ. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب من لم يستلم إِلّا الركنين اليهانيين» رقم (1970): وأحمد 
(7117/1”» رقم /ا/181) واللفظ له. 


عا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(198) السّوّال: ماحكم التوسّلٍ بِجَاه النبيّ كَكِْدٌ وغيره؟ 

الجْوَابٌ: أولا يجب عَلَيْنَا أن نعرف أنه يَنبغي للداعي أَنْ يَدْعُوَ بها ورد عَنِ 
النبي يك فإن الأدعية الواردة عَنِ الرسول ذَكْةِ هي خيرٌ الدعاء وأجمعه لمصالح 
الدنيا والآخرة» ولكن لا حرج أَنْ يدعو الإنسان با أحبّ لنفسه. ولكن إذا أراد 
أَنْ يتوسّل إلى الله في هذا الدعاء» فليتوسّل بها جاءث به الشريعة» ولا يبتع تَوَسّلًا 
من عنده. 

والتوسّلٌ بجاه الرسول عََهآصَكَهَْلمَة أو بجا غيره» لم يرد في السنّق 
ولا في فِعل الصحابة وَعَلئهءَ؛ وذلك لأن التوسّل به غيرٌ وّسيلة في الواقع؛ لأن 
الوَسبيلة هي السبب الموضل إلى الشىء: فمثلًا تتوسّل إلى الله باسيه العّفور أن 
يغفرٌ لك. فتقول: اللهم يا غفور اغفرٌ لي» اللهم يا رحيم ا رحمني. هذا صحيح؛ 
لأن مقتكّى المغفرة أَنّْ يغفرَ الله لك. ومقتضى الرحمة أَنْ ير حمّك الله. 

وتتوسل كَذَلِكَ بالإيهانٍ بالله أَنْ يُدَخلّك الجن هذا صحيح؛ لأن الإيهان 
سبب مُوصل إلى الجنة» فقد توسلتٌ إلى الجنة بِصِلَةِ صحيحة. 

وتتوسّل إلى الله تعالى بالإيهان بالرسول كَلةِ فتقول: اللهمّ بإيهاني برسولك» 
أسألك اللهمَ أن تُدُخِلَني الجندّ» هذا صحيح؛ لأن الإيهان بالرسول كَلِ سببٌ 
مُوصِلٌ إلى الجنة. 

والتوسل إى الله باد الرَسُولٍ لا يَنقَعَْك؛ لأن جاه الرسول عنذ الله إنما 
ينتفع به رسول الله يك ولا ينتفع بجاهه غيدُه» ولو كان الانتفاٌ بيجا الرسول 
كد ثابتاء لكان انتفاعٌ أبي طالب به من أبلغ ما يكون من انتفاعات» ولكن جاه 


فتاوى العقيدة نذى 


الرسول عَبَنوااصَكمتَة لا ينفعك أنت عند الله» فلو كان للرسول عََنهاصَمْوَالسَكَمْ 
جاةٌ عظيجٌ عند الله فإنه لَيْسَ سببًا لخُصُول حاججتِك التي تطلّبها من الله عرب 
وبهذا عُلِم أنَّ التوسّل بجاو الرسول يك بدعة, لم تَرِدْ عَنِ السلّف. وَأََهَا 
ون بعيث النطة والمقول ليث مهيف د 
الشيء» وجا النبيّ يك لا يُوصِلّك إلى حاجتِك؛ لأنه أمر ينص به وَل لَيْسَ من 
فعلك ولا من إرادتك. 
ووجعو > 


(١؟)‏ السُّوّال: هل تجورٌ الصلاةٌ خلّف مَن مُجِيرُ التوسّلَ من الصوفيّة 

َلَوَاتٌ: الضلاة لف من مجيزٌ المَوَسّلَء إن كان مير المَوَسْل الشرييّ) 
فلا شك أنه لا تجورٌ الصَّلاةٌ حَلمَةُ؛ لأن مَن أجارٌ النَّرْكَ فقد جَحَدَ الشريعة» وَإِنْ 
كَانَ مجر التوسّلٌ الجائرٌ فلا إشكال في صحَّة الصلاة خَلْمَهُ وَإِنْ كَانَ نيز 
التَوَسُلَ المختلّف فيه فهذا يُنْظَرٌ في حالهء فقدْ يكونُ من المصلَحَة أن عَبجَرَفٌ 
وتبْتَعِدَ عَنهه وقد يكونٌ من المصلّحَة أَنْ نُصَلٌِّ خَلْفَه ولا يمكِنٌ ضبطٌ هذه المسألةٍ 
لا في كل قضِيّة بعيْيها. 

2-56 

(1) السّوّال: ما رأيك في قولٍ الأخ لأخيه عند تَؤوِيعه للسّمَرِ: لا تَنْسَنا من 
2 دُعائِكَ؟ وهل مَذَا حديثٌ عن النَِيّ يك قاله لحن الصحاية: 9ل تسنا 
يا أَحَّ مِنْ ُحَائِكَ»؟ 


ئ”ق> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الوا زأن. أن هذا التوالوواصضا الحُوان دمو 4 فالاسان لاد 
ب: رأبي مِن السؤال» و موم» فالم ينبغي 


أنْ يأل أحدًا شيئك والصّحَابَة صَعََِةعَنث بايعُوا الت يكل عَلَ أَلّا يسألوا أحدًا 
شيئًا حتَّى كان سَوْطُ أَحَدِهم يَسقْط من بَعيره فلا يقول: يا فلانُ ناوأني إياة» بل 
ينل ويأخدٌه!". 

والسّوَالُ كا نعلمُ جميعًا فيه نوع من إذلالٍ الشخص؛ لأنَّ هذا السَائِلَ يضمٌ 
نفسَه مَوْضِعَ الفَِرِ للمسؤولٍ المحتاج إليه. 

ولكن إذا كان السّوَال لمصلحةٍ عامّةٍ فلا بأسَ به؛ لأنَ الى يل أقرّ؛ فقد 
دخل رجلٌ يوم المُمُعَة والبيّ يكل بخطبُ النَّاسَ فقام مُسْتَفْلَ الي يل وقال: 
يَا رَسُولَ الله» هلكت الأموالٌ وانقطعت السّبُلُ وجاع العيَالُ» فادعٌ الله يُيح عنًا. 
الي كل أطيبُ النّاس قلبَاء وأصدقهم جه والصَّحَابَة وعإئعَنف أهلُ الصّدق 
والوفاءء هل قَالَ له الرسُول: ائتِ بسُهُود على هَذَاء ولكنه يَكِ رفع يَدَيْهِ وقال: 
«اللّهمَ آَغِْنَاء اللّهمَ أَغِفْنَاه. قَالَ أنسٌ: والله ما في السّماءِ من سَحَابٍ ولا قَرَعَة. 

والسحاب: الكبير المنتشرء والقرّعة: القطعة من السّحابء ومنه ما ذكره 
الفقهاءٌ من كراهة القرّعَ في الرأس» والمَرّعٌ في الرأس: أن يلق بعضه ويُترك بعضه. 

قال أنسٌ وَبَآئةعَنَة: والله ما في السّمّاء من سحاب ولا قرّع» وما بيننا وبين سَلّع 
من بيتٍ ولا دار. ْ 

وسَلّع: جب ني المدينة يأني من ناحيته السحابُ. 

يشوك الم ناكا الل ون بوراته ستهابة كل اللاس بقل توف الشناء 


.)١٠١ 57( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم‎ )١( 


فتاوى العقيدة 1" 


انتشرث ورَعَدَتْ وبَرَقَتْ وأمطرث. فم نزل اليََيّ يل من مِْيرِه إِلّا والمطرٌ يَتَحَارُ 
من لحيته. 

الله أكيرً! سبحان مَن يقول للشيءٍ كُنْ فيكون! وهذا فيه آيتانِ: إحداهما من 
آيات الله والثاية ون ايا الرََسُولِ عِلِتَواصَكَةوَسَكمٌ: أمًا كونه من آيات الله فهذه 
القدرة العظيمةٌ» نشأتٍ السحُبُ في تلك السَّمَاءٍ الصافية وقبلّ نزولٍ رسولٍ الله 
يك من المنير أمطرثء فا نزل إِلّا والمطرٌ يتحادرٌ من حيته؛ لأنَّ ذلك بأمر الله 
الذي يقول للشيء: كن فيكون, والذي قَالَ عَنِ الساعةٍ الَّتِي فيها البعثُ لجميع 
الخلق: «وَمآ أددْ ألصَاءَةٍ إلا تج ابر أوْ هو و4 [النحل:00]. وقال في 
سُورة النازعات: ًا هى رَجَرَهُ وبحِدَهٌ (5 فَإدَا هم بالسَاهِرَة4 [النازعات:١‏ -4]14 هذا 
للق العظيمٌ المدفون في الأَْض رَّجْرَةٌ واحدةٌ فيتخرجون جميعًا عَلَ سطح الأَرْض. 

وقال عَيَجَلَّ:ْ «إن كات إلا صيْحَه وده وأ هم يع لَدَيَسَا محَصَرُونَ 6 
[يس:0] مََذْهِ القّدرةٌ العظيمة» والآن مَؤُلَاءٍ النصَارَى يفتخرون عَلَيْمَا بالقوة وقوة 
الصناعة إِذْ يصنعون لهم آَدَمِيا آلِيّه وكّم بَقُوا من سنينَ يصنعون هذا الآدميّ 
الآيَّ! وهذا الآدمىٌ الي لو جاء آدمىٌ إنسان بَشْدٌ يضربه عَلَ الوجه سقط عَلَ 
الأرض وَلَيْسَ بشيء. 


1 

- 1١ 
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ا 60 

الاسم 
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وفيه آية للنبيّ هوه جاب دعوئّه في الحالٍ وأغاتٌ المْسْلِمِينَ 


وهذه آية للرسول عَيَنهاضَكةواَلسَلمْ 0 00 


ادق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مرت ترز ولماح يا ارا رسرار اد قهادة قوليةَ في قوله: 
(لي ل َنْبْدُ يمآ أل إلنَلَك أنرْلهُ يتمد والتكيكة يَنْبَدُونَ وَكق بأد 
سَبِيدًَا © [النساء:173]. 

وقد يشهد الله للكذاب شهادةً فِعلية تدل عَلَ كذبه» يقال في التاريخ: إنَّ 
مُسَيْلِمَة الكَذَّابٍ الَّذِي ادّعى أنه رسولٌ الله وأنه مشارك لْحَكَدٍ يلل في الرسالة 
قاد ربكال فو فوفة وز كز :نر أ لقره فالا إن عمدنا ا تقض نا رهاء 
فتُريد أن تذهب إليها وتنظر في الموضوع لعلّ ماءها يَزِيدُ. فذهب إلى البثر وفيها 
ماء قليلٌ وأخذ من مائها ماءً وتَضْمَض به ومدَّ يده في البئر وانتظرٌ لعلّ البرّ 
يَرتفِع ماؤه» ولكن ما في البئر مِن الماء القليل غارٌ وصارٌ كالأض. قوز هاده 

وقالوا أَيْضًا: إن جيء إليه بِصّبِيٌ كان قد أصيب في رأيسه» ففي رأسه بُقَع» 
بعضه فيه شّعر وبعضّه ما فيه شَّعرٌء وأرادوا من هَذَا الرجلٍ الكذَّاب أَنْ يمس 
رأسَه لِيَْبْتَ الشعرٌ ويكون شعرًا حَسَنَاء ولكنه حين مسمّ هَذَا الرأسّ سقط الشعرٌ 
الموجود”". فَهَذِهِ شهادة بكذِبه. 

نعود إلى ا حديث: ما نزل انيل من ابر إلا وام يَتحَادُ من تيه 

بقيّ المطرٌ أسبوعًا كاملاء فجاء رجلٌء أو الرجلٌ الأول وقال: يا رَسُولَ الل 
ا 1 
يدعو الله بأن يُمْسِكَهاء ولكن اَي يكل اَي أعطاه الله جكمةً فوقٌ جكمة البَشر 


.)71/ /7( انظر الروض الأنف (7/ 579)» وعيون الأثر (؟/ 797). والمواهب اللدنية‎ )١( 


فتاوى العقيدة ”> 


ما قَالَ: اللّهْمَ أَنِْكِ المطرء ولكن قَالَ: «اللَّهُمَ حَوَاليَْا وَكَا عَلَينَ الَّهمَ على الآكام 
وَالظرَابٍ وَبُطُونٍ الأَودِيَةِ وَمَنَابتِ الشَّجَره. وجعل يشيرء فكُلّا أشار إلى ناحِيّة يمن 
السّحاب انفرج" . 

َشَّبَّتّ بعضُ النّاسٍ بأن الرّسُول عَهاصَكَموَلَكمْ يَملِك أَنْ يدفم الضرر وَأَنْ 

يلب التَفُعَ بهذا الحديثء وكأن النَبِيَ كَكِةِ أشارٌ إلى السّحَابٍ وانفرج» مع أن سَيْرَ 

السّحَاب بيد الله ل فهذا الاستدلال هذا الحديث اطي 

أقول: إن كلّ صاحب باطل يَستدِلٌ على باطله بحديثٍ صحيح أو آيةٍ ين 
كتاب الله فإن هَدَا الدليلٌ يكونُ عليه ويَضرِبّه عل رأيه» فهَدًا الحديث فيه إبطال 
ليَعَلّق من قالوا: إن الرّسُول يحلِبُ النَْمَ ويَرفّع الضررء فهل الرَّسُولُ عَدآ موتكم 
حين جاءه الأعراب وقالّ: ادعٌ الله يُخِيْنا؛ هل قَالَ: يا أيّما السّحَابٍ انشأ؟ لاء بل 
َل 0 َغِيْنًاا. ولما جاءه وقال: ادعٌ الله يُمْسكها هل قَالَ: يا أيها السَّحَاب 
تَوَقف؟ هل قَالَ: يا أيها السَّحَابٍ تَمَرّق؟ أبدّاء بل قَالَ: لهم حَوَالَيََاا. وهذا 
1 لٌّ واضحٌ عل أن الب كِِ لا يَملِك مثْلّ هَذِهِ الأمورء ولكنه يدعو الله عَرَتََلٌ 
الَذِي بيده مَلَكُوت السمواتٍ والأزض. 

هذا الرَّجُلُ طلب من النبِيّ يلِْ أَنْ يدعو الله للمسلمينَ في الاستسقاء وفي 
الأستضحاء” و ارد سُولُ لم يُعَنَفْهُ ولم يقل : هذا سؤال مذمومٌ» بل وافقه؛ فإذا 
طلب الإنسان من شخص أَنْ يدعو لمصلحة عامَّق فهذا لا بأسّ بهء أمّا لمسألةٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاءء» باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 


23 56 ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاع» ياب الدعاء في الاستسقاء» رقم (/8681). 


14> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
خاصّةٍ فإن هذا من السّوَّالٍ المذموم. 

لكن قد يكون قصدٌ اَي طلب من شخص أَنْ يدعو له تَفْعَه ونفُعَ االشخص 
المسؤولء يعني جَعَل اله مُرَكْبَة من قصدين: ع وتَفْع المسؤولء فَهدًا 
ل 0 ي الوا لنفييه» فالمسؤول ينتفع؛ فإذا دعا له ِظَهرٍ 
الغيب ب ينتفع وإذا دعا وَهوّ وَحاض فهذًا مِنَ الإحسان» والإحسان إلى الخلق يما 


تح الله عَيَِجَلَّ؛ قَالَ الله تعاللى: لوَلَحِيْوَا إِنَّ أمّهَ يحب اَلْمُحسِيِينَ © [البقرة:14]. 


حبَّى في 00 الإحسانٌ مطلوبٌ؛ قَالَ التي كله: «إِنَّ الله كتَبَ الإِحْسَانَ 


- 


عَلَ كُلّ 0 ذا قتلتمْ تَأَحْسِنُوا القِدْلتَ وَإذَا دَبَْتمْ فأَحْسُِوا الذَّبْحَ» ملبْحدٌ 
أحَدُكُمْ شَفْرَ رح ذ َبيحَتُ)7". 


فأنت إذا 5 أن تسألّ أحدًا أَنْ يدعو لك فاستشهز قبل كلّ شيءٍ أنك 
تريدٌ بذلكٌ تفعه هو لا تَمْعَكَ أنتَء وإن كنت قد تقصد الأمرين جميعًا فهذا 
لا بأسّ به ولكن بعد هدًا كُلَه يجب أن يَكُونَ المسؤول أهلا للسؤاليء أما أن نسأل 
أولعكٌ الدّجَاجِلّة الَّذِينَ يَدَعُون أَتجُم أولياءٌ الله سرامم تدلّ عَلَ أبَثم 1ن 
النَّاسِ عَنِ الوَّلايَ» فإن مَؤُلَاءِ لا يُطلّب منهم الدّعَاءٌ 


راع 


إن بعض النّاسِ عوالعاد باشب يدعي لنفسه الوَلايةًويَعرٌ أولئك القوم منّ 
الجمّال والعوام بأنه يجاب الدعوة. وإنه له النّاس من وَلَاية اللّه؟ لأنَّ الله دَكَرَ 
للوّلاية علامتينء إذا لم تتوارًا في الإنسانٍ فيس ون أولياء الله. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل» وتحديد الشفرة» رقم 
.)١966(‏ 


فتاوى العقيدة أذ 


وأنا أِيدُ ألا يليت أحدٌ عَنِ العلم؛ مَرٌ بنا طائرٌ في السّمَاء ونحنٌ في الطَّلَبٍ 
نافيك موزلرعن فتلي رجه لاجلا ره خا الى إل قلا ادر 
فقال شيخنا: إِنَّ قَيْضَ العلم أولى بالتَظر من فَيْضٍ الطيور. والكلمةٌ صَحِيحةٌ 
واه نمال اليك ف أن د كانه 

وقال الَّذِي قلثُ الآنَ: إنَّ الله ذكرٌ للولاية علامتين» إذا لم تَتوَافَرَا في ار 


فليسَ مِن أولياء الله : ول" حك َوَليَآء لَه لا حَوفٌ عَلبهَرَ ولا هم محر 


© الديرجح . مر وكاوأ يتَفْوْرحَ # [يونس:17-17]. 


فمّن يَذّعي الولاية وَهُوَ لم يَنَصِفْ بالإيانٍ فليس بِوَلِّ ومن يَدَّعِي الوَلاية 
ولم ينّصِفْ بالتقوّى فليس بِوَل فالّذِي يدعي الولاية وَهُوَ يأكل أموال النّاسِ 
بالباطل لا يُمْكِن أن يَكُونَ وليه فَهُوَ ققَدَ التقووى» ومن يَدَعِي الولايةً وَهُوَ يَعتقِد 
أنَّ الله قد حَلّ فيه وَاَقْدَرَهُ عَلَ كلّ شيءٍ لا يكون وليّا؛ لأنّهِ فقَدَ الإيهانَ» فلا بد من 

ولهذا قَالَ شيخ الإسلام يَمَدآَنَهُ كلمة لوم قَالّ: «مَن كان مُوْمئًا تقيّا كان 
لله وَلِياح!'". أخدّها من قولِه تعالى: #أَلَآ ارك رلك لَه لا حَوَفٌ عَلَبهِمَ ولا هُمْ 
5522 ل ءَامنُوأ وَحكانوأ يتقو 

لكن ما تقولون في رَجُلٍ جاء إلى مثلٍ مَؤْلَءٍ الدجّالين الَذِينَ يَدّعُونَ الولايةء 
وهّم أبعدٌ النَّاسِ عنهاء وقال له: يا سيّديء إِنَّ امرأتي لا تَحْمَل فادعٌ الله تعالى أَنْ 
يْعَلّها تحملٌ. فقال: إِنْ شاء الله أدعو الله لها في الحَلُوَة اذمَبْ وجامِعْهًا اليلد 


1 


رج # [يونس:17-57]. 


)١(‏ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (؟/ 5 7؟). 


00" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نَ الرَّجُلَ تُجاِع زوجتّه في تلك اللَيْلةِ وتحمّلٌ وتأ 2 


6 


فهذه القصّة غيدٌُ مقبولة» وهي اختبارٌ وامتحانٌ من الله عَيَيجَلٌَّ سواء لصاحب 
الباطِلٍ هذا الذي يَدَّعِي أنه شيخٌ» فهذا يزيده مُعاندةً في الضلال وكذا للذي جاء 
إليه يسألهُ قَهُوَ زياد في أنه يُصِدّقء ومّن يسمعٌ هذا الكلامٌ اختبارٌ لقوّة إيهانه وهل 
يَعتقد أن هذا فِعلّا ول من أولياء الله. 

إن هَذَا قد يقعٌ امتحانًا مِنَ الله 0 والله تعاق قد يَنْسَاً للانسان بأسباب 
الضلالٍ و قَالَ الله تعالى: #وَلنَبَلُوَتَكُ حي َل الْمجهدن مك وَالصَّدريَ ونوا 


ات 


وآنا ضر كا ملاو في الاختار اق جر معاي غل الإنتبان على يعلم أل 


تعالى حاله: لمثل الأوَّلُ في بني إسرائيلٌء والمثلٌ الثاني في أصحاب الرّسُو ل يَلئادِ. 


المثل الأول في بني إسرائيل: > 7 حَرّمَ الله عليهم صيدَ الْحُوت في يوم السّبت» 
فاذا فعل الله؟ صارت ال حيتان تأتي يومَ السَّيْتِ شَرَّعَا عَلَ وَجْهِ الماء وبكثرة» وغير 
يوم السبتٍ لا تأتي ولا يَرَوْتاء وكان اليهودُ أصحاب بُطُونْء قالوا: نبقى الآن سه 
أيام لا نر الْجُوتَء ويومٌ واحدٌ نرى الحوتء هَذَا ما يُمكن أن تُقيِر عليه وهم 
م حِيّل) قالوا: ضَعُوا شبكة في يوم الُمُعَةِ فتأتي الحيتان يوم لبقف 
تدخل في الشَّبّك وتنْشّبكء واتبُوا يوم الأحدٍ لِتَأحُرُوهًا. والله عَرَيجَلَ منم ا حوت 
في غير يوم السبتٍ وأوجدهُ في يوم السبتٍ حتّى يتين الأمر. 


0 


فأصحاب مَذِهِ القضيّة انقسَمُوا ثلاث أقسام: قِسم حَذَّروا اهَوَّلَاءِ وصاروا 


فتاوى العقيدة 001" 


يَعِلُونهم وقِسمٌ سَكَتَ بل قالوا للذين يَعِظُوهم: «لِم يَطُود قرم لله فيكم أو 
ا ل ا 
الثالِثُ أهلُ الِيلّة» فَالَ الله عَيَعجَلَ: «وَلَمَدَ عَلِنمٌ الَدِنَ أعْتَدَوأ مِنَكُم في السَبْتٍ 
َقلنَا لَهُمْ نوأ َرَدَهٌ حَِكِينَ 00 جلها تكلا لْمَا بَيْنَ يَديهَا وَمَا حَلْمَهَا وَمَوْعِظةٌ 
لْلْمُتََقِينَ # [البقرة:ه-15]. 

فلم يْعَلْهُمُ الله كلابّاء بل قِرَدَة لأنَّ فِعْلّهم قريبٌ مِن القِرْدِ وَالقِْدُ قَرِيبٌ 
من الإنسان» فصار الجَرَاءُ من جِنْسٍ العَمَلٍ فجَعَلّهُم الله قِرَدةَ. 

أما اليل الثاني ففي أصحاب الرَّسُولٍ عَلِيهآضَكمُوَلتَكع؛ حَرّمَ الله عَكَ أصحاب 
الرّسُول عَتآصَكؤولتَكمْ الصّيْدَ وهم حُرّمٌ فقال تعالى: ايام اد امنأ لا تدوأ 


2 سرع سام 


لصي أيه حيط [امائدة:ه9]» وابتلاهمٌ الله بالصيد: < ييا ادن امثوا بوتي آم 
َو ين ألصَيْد تله أيدِيكم وَرِمَاكَكم » [لمائدة:94] تنالّه أيديكم فيا يَمثى على 
رجليه ورماُكم فيما يُطير» فإن الطائر لا يُذْرَك إِلّا بالسّهمء والذي يمشي عَلَ 
الآَرْض لا يدرك إِلّا بالرٌماح» فالله سهّل هذا في حال الإحرام لِيبْلُوَهُم. 

فاذا صنع الصَّحَابَة؟ هل تَحيّلوا؟ أبدًا ما فَرَبُوا هَذَا الصيد. 

أقول: إِنَّ الله تعالى قد يَسّرَ أسباب المعصية للإنسانٍ ابتلاءً وامتحانّاء كهذا 
الذي يزعُم أنه ول فلا قَالَ للرجل: اذهب فسأدعو لك في اللوة» فجامع 
الرجلٌ زوجتّه فولدثء كان هذا امتحانًا مِن الله عَيَلّ. 
وهل حصل نذا الولدٌ بدّعاء هَدَا الدجّال أو عند دُعائِهِ؟ 


قبنالك اقرف ابر :1 خم بالق عونا عق كيذه الع 11 ٠‏ ما خضل عه 


الشيءٍ لا يَلرّم أَنْ يَكُونَ قد حصل بالشيء؛ 50 معناه أَنَّ هَذَا 
الثيء كان سببًا لهه وما حصل عنده فمعناه أنه صار في وقته» ولكن بسبب آخرٌء 
فالسبب الَّذِي جعل هَذّا الولدَ ينشأمِن جماع هَذّا الرجل هُوَ إرادة الله عرََلَ عند 
دعاءٍ هذا الدجالٍ وليس بها. 

فإن قَالَ قائلٌ: لماذا لا تجعلونه بسبيه؟ 

قلنا: إِنَّ الله أخبرَ بأن كُلّ م ا الله نه لا يُستجيب لداعيه 


72 س» 


3 1 مِمَّن يَدْعُوأْ من دون ال ل ع ل اله در الشسلمة وَهُمّ عن دعايهم 


ب 


0 
الشطر الثاني من السُّوّال: هل هذا حديث عَن الت بك حَيْتْ قَالَ: لأحد 
2 و تر 
الصَّحَابَةَ: «لا تَنْسَنَا يَا أحَىّ مِنْ دُعَائِكَ). 
الْجَوَابٌُ: هذا يُقَالُ: إن الدّسُول عََدآصَكَمْوَااتَة قاله لِعُْمَىَ ولكن هَذَا الأثد 
ميق لمن ا" 
2-5 


301 الشّوّال: ما حَكُم الشَّرْع فيمَنْ قال: «اللهُ إن أَسأَلَكَ بِحَقٌّ السَائلِينَ 
0076 
عليك» ؟ وهل في الأمْر تفْصِيلٌ» رَعْم أنَنِي درَسْتُ أنه نهاليي اللمخلرق غل الله 
حق إِلَّا في) أَحَدَّهُ الله على نفْسِه؟ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الوتر» باب الدعاء» رقم (2594» والترمذي: أبواب الدعوات» 


رقم (2)5055, وابن ماجه: كتاب المناسك» باب فضل دعاء الحج. رقم (589). 
(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات, باب المشي إلى الصلاة» رقم (//07/1. 


فتاوى العقيدة 00؟ 


لجَوَابُ: أولا: يبُ أن تَعْلَمَ أن العباد لَيْسَ لُمْ حقٌّ على خالقهةْ؛ لأنه 
مالك وهُم كَلُوكُونَه وَهْوَ َب وهُمْ مَرْبُوُونَ إن صَكُلُ من فى لسوت وَالْارْضٍِ 
لد اق لمن عبدًا» [مريم:97]» لكنّه لكَرَمِهِ عَرَتِمَلّ أؤْجَبَ على نفسِه الدَّحمَةَ 
فقال: «كَنّب رَمُيْ عل نَنِْهٍ أَلكَكَمَةَ 4 الأنعام:؛ه]» وغل لوو الل 
فقالٌ تعالّ في الحديثٍ القَذَيِيٌ: ١يا‏ عِبَادِي إن حَرَّمْتُ الظُلم عَلَ نَفِْي)!". 

أما نحن فلا تُوحِبُ على الله شَْنَاه ولا تُحَرّمُ عليه شيئًاء فَهُوَ الذي يوحِبُ 
على نفسو وَهُوَ الذي يحَرُمُ على نفسه. 

وبناء على ذلك» فإن قول القائل: «إنُّ أَسْأَلّكَ بِحَنٌّ السَّائلِينَ عَلَيْكَ) فالمرادُ 
بحل السنائلية خل الله الف الذئ أوكتة خل نفيي» عنث فالءاتغال :+لا ونال 
ركم أَدَعُوفِ أَسْتََحِبَ لَكد4 [غافر:0]» وعلى هذا فيكون السائل بِحَنٌّ السائلينَ 
موسلا إلى الله بفِعْلٍ الله» وَالمَوَسلُ إلى الله بفِمْلٍ الله لا بأس بهء فكأنَ السائل يقول 
أن الترضل يفول أسْأنّكَ ب أَوْجَبْتَ على نفْسِكَ مِن إجابّةِ السائلينَ. .. كذا وكذا. 

وإن قال مثلا: «وَأَسَاَلْكَ بِحَقٌ نَشّاي» يعْنى: إلى المسجدٍء وهذا الحقيقَة فيه 
إشكال لأن حَنَّ مشّاهُ إلى المسجدٍ هو التَوابُ» والشواث خلُوقٌء ولا يجورٌ التوسّلُ 
بِمَخْلُوقٍ للخالق» لكن لو كان المرادُ هو: ما وَعَدْتَ بِهِ من ثواب الماشِينَ لكَ» 
فيكونٌ بذلِكَ تَوَسّلَ بفِعْلٍ يمن أفعالٍ الله عرب وبهذا يَرُولُ الإشكال» ويَضْعْفٌ 
استدلال من استَدَلٌ بهذا الحديث على جوز المَوَسّلٍ بالمخلُوقٍ. 

ووسعو جه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم؛ رقم (/الا01؟). 


»> دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(30) السُّوّال: ما حُكْمْ هَذَا الدَعَاءِ: «اللّهُمَ إن أ 


عََيْكَ»!"؟ وهل للسائلينَ حَقٌ عَلَ الله؟ 

الجَوَابُ: يجب عَلَيَْا أوّلّا أن نعلمَ أنَّ التَوَسّل إِلَ الله تعالى في حال الذّعَاء 
قسمانٍ: قسمٌّ جائرٌ وقسمٌ ممنوعٌ» فالجائزٌ ما جاء به الشّرع» والممنوحٌ ما مََعَه 
الشرع. 

ونعني بالجائز هنا ما ليس بِمَمْنُوع» فلا يمنع أَنَيَكُونَ مُسْتَحَباء وَهُوَ أنواعٌ: 

الأوّل: التَوَسّل إِلَ الله بأسرائه» وهَدًا جائرٌ؛ ودليله قولّه تعالى: #رَله 


مح هس سس 


سلسو رسا 5 5 عاك رس 00 ا 
الأسماء للسيّ فادعوه يبا # [الأعراف:180]» وكذلك أيضًا قوله يَلةِ: «أسألك بكل 


4 0 
عه ل وسور 6ل 2 


5 ا مر هه > ب -ه و5 6 5 2 -_ه 5 © 7 
اسم هو لك سَميت به نفسّك» أو أَنَِلتَهَ فى كتابك» أو علمته أحدا من حَلقك..)20 
ٍِ 0 0 0-4 


ِو 
شالك بحَيٌّ العَائلينَ 
بحق : 


إِلَ آخر الحديث. 

الثَّني: التَّسّل إِلَ الله بصفته؛ ومنه ما جاءً في الحديث: «اللّهُمّ بعِلْكَ 
المَبْبَء وَقُذْرَتِكَ عَلَ الخَلّق» أخيني مَا عَلِمْتَ الحَيَاةَ تَْرًا لي» وَتَوَذَنِي إِذا عَلِمْتَ 
الوَمَاةَ حَيْرًا لي»'"» فإنَّ عِلمَ الله الغيت صفةٌ وقُدرته عَلَ الخلق صِمَة وهَذًا 
توسل إِلَ لله تعالى ِعِلْمِهِ وقذْرَتِه. 

النَلِتُ: التَوَسّل إِلَ الله تعالى بأفعاله؛ يعني أن تدعو الله بشيءٍ ثم تَتَوَسّل 
إليه في تحقيق هذا الثىء بفعل نَظِيرِه؛ ومنه حديث الصّلاةٍ عَلى الَِيّ ولله: «اللَهُمَ 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات, باب المشي إلى الصلاة» رقم (07/1. 
(؟) أخرجه أحمد »507/١(‏ رقم »)571١4‏ وابن أبي شيبة (5/ »5٠‏ رقم 2597314) والطبرانٍ 


(١/159ءرقم‏ 27 )») وصححه الحاكم 19٠9 /١(‏ رقم لال81١).‏ 
() أخرجه النسائي: كتاب السهوء نوع آخر من الدعاء, رقم (11700). 


فتاوى العقيدة 0" 


7 ورمع 


صَلَّ عَلَ تحَكَد وَعَلَ آل مُحَمَدٍ كا صَلَيِتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ آلٍ إِبْرَاهِي؟َ)". فإن 
صَلَاةَ الله عَلَ إِبرَاهِيمَ من أفعاله» وكذلك أيضًا تقولٌ: «اللّهمّ ىا أَنْرَنْتَ عَلَيْنا المطر 
َاجعَلْهُ غَيْعًا نافعًا»» فهنا تَوَسّلنا إِلَ الله بإنزالٍ المطرء وَهُوَ فِعلّ من أفعال الله. 

الرّابع: التَوَسّلٍ إآ لله بالإيهانٍ والعملٍ الصالح؛ ومنه قوله تعالى: «رَين 
إِنَنَا مَمِعَنا متاديا ينا ى لِلإيِمنن أن ءَامِنُوا رَيَكُمْ هََامنَا 4» ثم م قال: #ريّما فَاغْفْرٌ لَنَا 


ينا 


هه 


0 هه أ ا 


ذنوسً كي كس وَنَوفَا مم الْدَبَرَارٍ © [آل عمران:158]. فهذا ارسق ِل 
الله بالإيان احاح معيو لو وسور و مركم 
اللَبلَ إِلّ غارٍ دخلُوه. ثمّ انحدّرَثْ عليهم صخرةٌ من الجبل» فسدَّتِ الباب» 
000001 
الخامس: التَوَسّل إِلَ الله بدعاءِ مَن تُرجَى إجابثه؛ يعني أنْ تطلبَ من 
شخص تُرجى إجابثه أَنْ يدعو الله لك» وهَدًا كني ومنه ما ثبت في الصَّحِبِحَينٍ 
عن أنس بن مالِكِ وََلئَعَن أن الب يكل كان يخطّب النّاسَ يوم امُمُعَةَ فدخل 
رَجُل فقال: يا رسول الله مَلَكّتٍ الأموالء وانْقَطَعَتِ السّبُلُ ديعت من قِلَّة المطر 
والنبات- فادعٌ الله يُخِيننا. فرفع النَبِنّ يل يَدَيْهِ وَكَالَ: «اللَّهمَ أعَِْاء اللَّهُمَ ْنَا 
اللَّهمَ أَغِمَْاه. فخيّمَتٍ السّمَءٌ وحَرََتْ سَحَابَة فرَعَدَتْ وبَرَقّتْ وأَمْطَرث 7 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب» رقم (077270» ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
الصلاة على النبي يك بعد التشهد. رقم (505). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي» رقم (575189), 
ومسلم: كتاب الرقاق» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال» رقم (1747؟). 


(*) أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء» باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
١ 2‏ م ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاع باب الدعاء ف الاستسقاع رقم (/8619). 


لقا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقولنا: التَوَسّل إِلَ الله بدّعاءِ مَن تُرجَى إجابتهم هذا من النوع الجائز 
ولكن هل هُوَّ من الأمر المشروع؛ يعني يُشْرّع لك أن تقول لشخص ما: ادعٌ الله 
لي؟ 

فنقول: في هذا تفصيلٌ: إِنْ كان لأمر عامٌ؛ يعني طلبتَ من هَذًَا الرَّجُلِ أن 
يشفعَ لك في أمر عام لكَ ولغيركَ فهَدًا لَا بَأْسَ به ومنه الحديث الَّذِي أشرثٌ إليه 
: في ِصَّةٍ الرّجُلٍ الَّذِي جا إِلَ النَّيّ يك فقال: هَلَكَتٍ الأموال» وانقطعتٍ السُبل. 
و سن ا لسن 
ذلك أَنْ ينتفع الداعِي, فتأقّ لشخص وتقول: ادعٌ الله لي. 00 
ألّا تَفْصِدَ به إذلال نفك بالسُوَّالِ ولكن قَصدك تفع الداعي السَّائْل ونفعه 
لكنه إذاوعا لاعن بيطيو الكنب قال الملك: امن ولك يفلو : 

فَهَذِهِ أنواعٌ حمْسَة كلها جائزة. 

أنَا التَوَسّل الممنوع؛ فَهُوَ أَنْ يَتوسّل الإنسان بالمخلوق, فإن هذا لا يجوز 
فإذا توسّل بالمخلوق فَهُوَ حرامٌ؛ يعني لا بدعائه ولكن بذاته؛ مثل أن نه تَقُولَ: اللَّهُمَ 
إني أسألّكَ بمحمّد يكِ كذا وكذاء فإنَّ مدا لا يجوز وكذلك لو سألته بِجَاءِ الرسُولٍ 
فإنّهِ لا يجوز لأنَّ هَذَا السبب لم يِمِعَلْهُ الله ولا رسولّه سببًا. 

وأما ما جاء في السّوّال: «لنَهم ! إنُْ أَسأَنَكَ بِحَنٌّ السَّائلينَ عَلَيْكَ). فالسّائل 


10( أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر 
الغيب» رقم (؟ 78 ؟). 


فتاوى العقيدة ا" 


0 7 2 00 
يقول: هل للسائلين حق؟ والجوابٌ: نعم, للسَّائلِينَ حق أوجبة الله عَلَ نفيِهِ في 


لح سا م م هه 


5 هه 6 اي 0206 عد بعرم ##نيز. !غير معد 
قوله تعالى: © وَإِدًا سأللت عبتاوى عي فإلي قرب أجيبٌ دعوة الداع إذا دعان # 


2 
أ 


5 5 ع عله 0 0 88 و 7 
[البقرة:187]» وكذلك يقول الله إذا نزل للسّماء الدنيا: ١مَنْ‏ يَدعُوني فَأْسْتَحِيبَ له 
2 و وعم 242 


مَنْ يَسألتِي أَعْطِيَةُ)". فهَدًا حق السّائلينَ وَهْوَ مِن فعل الله عََجَّه والَوَسّل إِلَ 
الاق من قله لا بام اي 
وو ٠-5‏ + 
(304) السّوّال: مَا حُكُم من يُنادي الله عَرَعِجَلّ بصفةٍ من صفاته» كمّن يقول: 
يا رحمةً الله يا مغفرة الله» وهّدًا يكثر عند بعض العوامٌ» وما رأيكم في هذا البيت!": 
يَاغَارَةَ الله جُدَّي السَّيْرٌ مُسْرعَةٌ في حل عُفْدَتِئَاَاغَارَةًالله 
لجَوَابُ: دعاءٌ الصّفّة ين صفات الله عَرَِجَلّ مثل أَنْ يقُولَ: يا رحمةً الله ارحميني» 
يا مغفرةً الله اغفري لي» يا قدرةً الله أحضري لي كذا وكذا؛ رم بل قَالَ شيخ 
الإسلام ابن تيمِيةَ: إنه كفرٌ باتَّاتٍ المسلمينَ""!؛ لأنك إذا دعوت الصّمّة جعلتها 
مُسْيَقِلَة عن الموصونيء والصّفّة لا تدَعىء فالصّفّة ليسث إلها ولا ربّاه ىا أن صفة 
اَن ْتَكَلَم ليست نبا وصفةٌ الرسول كَل ليست رسولَاء فالرسول رسول 
وصفته صفته. والربُ رب وصفته صفته» وليسث ربًا يُدعَىء فلا يجوز لأحدٍ أَنْ 
يدعو صفة الله عَرَيِجلّ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم ))١١56(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» والإجابة فيه» 
رقم (/76). 


(1) البيت لعبد القادر الجيلاني من قصيدة (يا غارة الله). 
(9) الرد على البكري .)18١ /1١(‏ 


لمكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وأمّا قوله: يا حي يا قيومٌ برَحْمتِكَ أستغيث. فَالخْرَادُ أنني أجعل رحمتَكٌ وسيلةً 
للعَوثِ تُغِيثني بهاء والمغيث في هذا الذَعَاءِ الله وليستٍ الرحمة ولكنها جُعِلتُ 
وسيلة للغوثء فالتوسّل بصفات الله جائرٌ وأما دعاءٌ الصَّمَّة فهدَا حرامٌ. 

ولعلّه منّ الجدير بنا أن تَذْكُرَ أحكامَ التوسّلء فالتوسّل نوعان: جاتر وممنوعٌ: 

والضابطٌ في الممنوع أَنْ يَتوسّل الإِنْسَان با لم يْعَلْهُ الله ولا رسوله كلل 
وسيلة» هذا هو الضابط في التوسّل الممنوع. وَهْوَ أنواع» وقد يؤدّي إِلَّ الكّفرٍ 
اين يتوسّلون بوبَادٍ الأصنام» ويقولون: «إمَا نَحَبْدُهُمْ إلا لِيمَرْبوناً إِلَ للد رُلْوح * 
[الزمر:*] نقول: إن هَدَا التوسّل كفرٌ وشرك ولا يَنفعهم عند الله عَرَتَجلَ. 

ومن التوشّل الممنوع -عل القول الراجح- أن يتوسّل الإنْسَان بجاو الي 
كل فيقول: اللهمّ إني أسألّكَ بجا تيك كذا وكذا؛ وذلك لِأَنَّ جاه النِيّ يل 
لا ينفعك عنه. وإنا ينفع النبيّ يِه نفسّه. فكيف تتوسّل بشيء لا تَنتفع به وإنما 
ينتفع به غيرُك؟ هَذَا ليْسَ بصحيح. 

هذ كان تراه ارشع من اث إل الغلباء في هذا التوسّل أَنّهُ , من القسم 
الممنوع» ذل من أن تدول: اللهمّ إني أسألك بجاو نبيّكء قلي: اللهمَ إن أسالك 
بإهاني بنبيّك» وححبتِي لنبيّك أن تغفرٌ ا و ابا م 

أمَا التوسّل الحائرٌ فَإِنَّهُ أنواع: 

الأوّل: التوسّل إِلَ الله بأسرائه» ودليلُه قوله تعالى: #وَييِ الس ْسَىّ 
دعو يبا © [الأعراف: ومثاله أن تقول: يا غفور» يا رحيم, اغفْرٌ لي» فهنا تَوَسَّلْتَ 
بأساء الله. 


فتاوى العقيدة ”> 


لعاني: التوسّل إِلَ الله بصفات الله 007 ما جاء في الحديث: «اللَهُمَ بِعِلْكَ 
العَيْبّ وَقُدْرَِكَ عَلَ الخَأق» أَحْينِي ما عَلِمْتَ الحَيَاة كَْرًا لي» وَتَوََِي إِذَا عَلِمْتَ 
الوَقَاةَ تَيْرًا لي»'"". والصفة هي ١بِعِلَّكَ‏ الع كلوقت 0 الحَلّق). 

ومنه أَيضًا دعاء الاستخارة المشهور: «اللّمُ إن أَسْتَخِرُكَ بعِلْكَ وَأَسْتَقْدِرَكَ 
بقَدْرَتِكَ)"" إلى آخره. فهدًا التوسّل إل الله بصفاته. 

التَث: التوسّل إِلَ الله تعالى بأفعاله» بأن تتوسّل بفعل فعلّه في غيرك لِيَجْعَلَه 
فيك ومن ذلك قول المصلي: «اللَّهُمّ صَلٌ عَلَ حَمَدِ وَعَلَ آل محَمَدِ كا صَلَيتَ 
َل إِْرَاهِيمَ وَعَلَ آل إِْرَاهِيمَ»» فصلاةٌ الله عَلَ إبراهيمّ وعلى آلٍ إبراهيمٌ فِعلّ من 
أفعاله» لَكِنَهُ من كلامه عَرَبلَ؛ لَِنَّ الصَّلاءَ عَلَ العبد نَناءُ الله عليه في اكَلَ الأغل. 

وَمَدًا التفرير الَّذِي ذكرناء يرول الإشكال الّذِي مزال العلماء يُوْرِدُوته عل 
هَذْهِ الصّيغة: «اللّهُحَ صَلّ عَلَ محمد وعلى آل محمّدٍ كا صَلَيتَ عَلَ إبراهيم». 
والإشكال الَّذِي يُورَد يقولون: إِنَّ المشبّه أدنى رُتبةٌ من المُشيّه بهه وهنا قال: «اللهمّ 
صل عَلَ محمد ىا صلَيتَ عَلَ إبراهيم وعلى آل إبراهيم». فيقتضي أن استحقاقٌ 
محمد يك للصلاةٍ عليه أدنى من صلاته عَلَ إبراهيمٌ وعلى آل إبراهيم. ونحن نقول: 
إن الكاف هنا ليست للتشبيهء ولكنها للتعليل» والتعليلٌ من معاني الكافء ى) 
َال ابن مالك وَمَداكَها": 


ع سمس ه 


7 . بكَافٍ نا التعلد لقد يُعْنَى وَرَائِدًا لتوكيدٍ وَرَدْ 


.)١“ت‎ 0( أخرجه النسائى: كتاب السهوء» نوع آخر من الدعاءء رقم‎ )١( 
.)5785( أخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب الدعاء عند الاستخارة» رقم‎ )7( 
ألفية ابن مالك: حروف الجر.‎ )"( 


افا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أي : ف تفك: 

فالكاك في قوله: دك صَلَدتَ» ليسث للتشبيوء ولكنها لتٌليل. 

ومنه قوله تعالى: #وأذ كروة كما هراجت 4 [البقرة:44١]‏ عَلَ أحد المعنيين» 
أي: اذكروه هِدَايتِكُم. 

الرّابع: التوسّل إِلَ الله تعالى بالإيمان؛ بإيمانٍ الإِنْسَانِء ودليلّه قولّه تعالى: 


0 لظ 


#الَّسَ يَعُولُونَ رسآ إِسَنَآءَامَكَا فَأَغْفِرْ لَنَا دُنويكا وَقِمَا عَذَّابَ أَلثَّارِ 4 [آل عمران:17]: 
ووَجْهُ كونٍ ذلكِ تَوَسّلَا أَنَهُ أَى بالفاءِ الدالّة عَلَ أنَّ ما بعدها فرعٌ عن فَبْلهاء 
ونُسَمّى فاءً التّفريع أو فاء السََيية: #إربّسآ إنَنآ >امكا كأغْفِرٌ آنا 4 أي: فبسبب إيماننا 
اغَفِرٌ لناء فيكون هنا التوسّل إِلَ الله عَرَجَلَ بالإيمان. 

الخامس: التوسّل إِلَ الله تعالى بالعمّل الصاح ودليله قِصَّة الثلاثة الّذِين 
آواهمٌ ايت إل غار في جبل» فدَحَلُوا في الغار» فانطقّتْ عليهم صخرةٌ لا يُستطيعون 
رَحْرَّحَتَهاء فقال بعضهم لبعض: تَوَسَّلُوا إِلَ الله بصالح أعمالكم فَتَوَسّنُوا إِلَ الله 
بصالح الأعمال, فتَوَسّل أحدّهم باليرٌ الت بوالدَيْ و لاني بالعمّة التائّة» والثَالث 
اوناك« ةفوكلا إل ال بساح اعرافي وكا قرق ل الاذل الدزحث الفيكرة: 
لكن لا يستطيعون الخروجء ثُمَّ لاني كذلكء ولا أتمّ الثَّاِتُ توسّلّه انفرجتٍ 
الصخرةٌ وخرجوا يُمشون. فَهَدًا توسّلٌ إِلَ الله بالأعمال الصالحة"". 

السادس: التوسّل إِلَ الله بحالٍ الداعي» يعني: أَنْ تذكُرٌ حالَك لله عَرَبِجَلٌَ وَهُوَ 


,)5115( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي» رقم‎ )١( 
.)717/47( ومسلم: كتاب الرقاق» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال» رقم‎ 


فتاوى العقيدة : : ١‏ نقض 


أعلمٌ بهاء فإن هَذَا توسّلٌ صحيحٌ يَقتضي أنْ يَرْحمَكَ الله عَيَلٌ ودليلُه قولّ موسى 
عبد ق15آة.: «رَيّ إِنْ لمآ أنْرَلتَ إِكَ من حَيْرِ مَق4 [القصص::؟]» فهنا لم يذكز 
شيئًا يطلبه ولكن قال: ##رَتَ إِفٍ لِمَآ أَندَلْتَ إِكَّ مِنْ حَيْرٍ مَقِيكُ4» فتوسّل إِلَ الله 
بحاله فَهَذِهِ وسيلةٌ تقتضي العطف وال حنانَ عليه» وإعطاءه ما سألٌ. 

السابع: التوسّل إِلَ الله بدعاء الصالحينَ» بأن تأتي إِلَ رَجُلٍ صالح تسأله أَنْ 
اع يي لاس امح عدا 


ب 


ع 


الله لهمء ففي الصَّحِيحين!" عن أنس بن مالِكِ وََإتعَنُ أن رجلا دخلّ يوم 
الجمُعة والبَن يكل يخطّبء فقال: يا رسولٌ لله ملكت الأموال اكليف 
اسيل فادعٌ الله يُِيثنا. فرفع النْيُ يل يديوه ورفم النَّاسُ أيديّهم» وقال: «اللَّهمَ 
غِبْنَا ثلاتَ مرّاتٍ. قَالَ أنسٌ: «فوالله ماني السََّاءِ من سحاب ولا قَرَّعَة) 
سحابٌ واسع أو قَرَعَةَ: قطع مِنَ اليم (وَمَا ب 3 كا وَينَ سَلْع مِنْ يت وَلَا كارِ؛ 
ل ميل ضغي في ادي تج من نحو السحاث لمجت ين ورا سكا 
مِمْلُ الس )» والمُرْسٌ: قطعة من الجلد أو نحوه مثل الصاج الَّذِي تحبر عليه» فيجعله 
المقاتل جُنَةَ له يََّقِي به الرّماح والسّهام «قَارْتَمَعَتْ في السّمَاءه قَلَ) توَسّطْتٍ اسم 
الَكَرَتْء وَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْء وَأَمْطَرَتْء قا نَرَلَ الب يله من ار وَإِلَّا وَالَطرٌ 
يَتَحَادَرَ من لححيته) . 


2 
08 رك 


الله أكبر! قدرة إهيّة بَأَنْ الله عَيَقِجَلّ إذا أراد شيئًا قَالَ له: كن فيكون. وبي 7 


5-5 


للرسول مَل حيث استجاب الله دعاءة والعكس بالعكس: تكون انه نه 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاءء» باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
0( )عو : كتاس صلاة الاستسقاءء باب الدعاء فى الاستسقاء. رقم (/891). 
5 : َّ ركم 


رك 
و 


بيه 


كه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كَذِبٍ الدَّعْوَى إذا كان المدَّعِي كاذبًا. 

يذكر أن مُسَيْلِمَة الكذّاب الَّذِي خرج في البهامة ويَدّعِي أَنَّهُنَِّ جاءه قومّه 
فقالوا له: ينبي لله» إن ْنا قد غارثء كَل ماؤّهاء فائتٍ إليها ومّجّ فيها من رِيقكٌ؛ 
لعله يزداد الماءُ. فجاء إليهاء وأخذ ماءً وحَّه فيهاء وكان فيها ماءٌ قليلٌ فغارَ الماءُ 
الموجود! ومَذِهِ آيةٌ من آياتٍ الله. لكن دالّة عل كَذِب الرَّجُلٍ'". 

أمّا إنشاءٌ الله السّحابَ إجابةٌ لدعوة للرسول وَيِ عن رسول الحنٌ» فهى آيةٌ 
ةا عل دقة» فقديدات السراء عطر أمتبوعا كاملة ما راو الشتمس)» ل 
الرَّجُلُ -أو رجلٌ آكحرُ- من المُمُعة الأخرّىء وقال: يا رسول الله تَيَدّمَ البناة 
وغَقٌ اماه فادع له جُميكها عنا. فلجاب كل لجل لكن أجابه عَل غير 
ما سأَلَ؛ فقد قَالَ الرّجُل: ادعٌ الله أَنْ يُمْسِكّهاء ولكن النبِيّ يكل لم يدع الله أَنْ 
كي » بل دعا الله بِرَفعِ ما يكونٌ فيه الضررٌء وببقاء ما يكون فيه النفٌ؛ » فقال: 
«اللّمَ عَوَالياا -ولم يقلى: للَّهَُّ أَمْيِكْهًَا- - «وَلَا عَلَينَا». وجعل ب* يشيرٌ بِيّدِه الكريمة 
إِلّ نواجي السّماءء فكلا أشار إِلَ ناحية انف رجَتْ» فخرج النَّاسٌ يَمسُونَ في الشمس. 

فهَدًا التوسّل صحيحٌ وَهُوَ التوسّل إِلَ الله بدعاء الرَّجُلٍ الصالح. 

ومن ذلك أيضًا: فِعل عُمَرَ بن الخطّاب أمير المؤمنينَ بََِئْعَنَهُ حين أصابت 
النَّاسَ قط فاستسقّى» وقال: اللَّهُمَ إِنَا كنا تَتَوَسّل ليك بِتَيّنا فتَسْقِيناء وإننا 


0 إليك بِعَمٌ ع ا آم العتاسن ين عبد الطلك أن يدعو الله تشال» فوع 1. 


.)781/ انظر الروض الأنف (/1/ 579)» وعيون الأثر (7/ 797)» والمواهب اللدنية (؟/‎ )١( 
أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء» باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم‎ )1( 
.)٠١١( 


فتاوى العقيدة اف 


فهَذًا أيضًا تَوَسّلُ بدعاء الرَّجُلٍ الصالح. 

ولكن نسأل: هل تَطَلْب من كُلّ رَجُلِ صالح أَنْ يدعو لنا؟ نقول: إذا كنا 
تطلن 5للك اعتلهة ماك ا 0 ادع الله أَنْ يُغيتَ 
المسلمينَ» فتأقّ -مَيَلُا- لخطيب الجمعةٍ وتقول: يا فلانُ النّاس في حاجة إِلَ 

ستسقاء ٠»‏ فلعلّك اليو ا تدعو الله َل لعلّ لله أن يجيب الدعَاء؛ 
دن وقت صلاة الجمعة وقت إجابة» ى) في حديث أبي ممُوسى الأشْعَرِيٌ الي 
رواه مسلجٌ في صحيحه؛ أنَّ ساعةً الإجابة ين حِين أَنْ يخْرُحَ الإمامُ إِلَ أنْ تُقعّى 
الصّلاةٌ"؛ فإن مَذِهِ الساعة هِيّ أرجى ساعاتٍ الإجابة في يوم الجمعة؛ لأنها يومُ 
اجتماع المسلمينَ عَلَ هَذْهِ العبادة العظيمة» وَهُوَ أيضًا الوقتٌ الي أمر الله عَيَيَجَلّ 
بالسّعي فيه إِلّ ذكر الله عَرَعجَلّ: «إيتأيًا ألَدِينَ َامنْوَأْ إدَا وك للصَّلَوْوَ من بَرْمِ 
لْحْمْعَةَ َأَسْعَوَأ إل ذِدْ أله وَدَروأ لبي لك حَيْنُ لَك إن شمر تعَلَمُونَ 4 [الجمعة:ة]» 
رن ا نيد مدا اذك اد أن ليت سيلمت ال ايه 
بل 7 ا 0 قد ِل 0 عمومًا. 


| 


ع َم 


عل ألا يسأنوا لنَس 000 
ومَذِهِ المسألة -مع الأسفي- كثرت في النَّاسِء فكثيرًا ما يلقاك الشخصٌ 


.)857( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب في الساعة التي في يوم الجمعة» رقم‎ )١( 
.)١٠١ 57( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم‎ 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ويقول: يا فلان» أسألّكَ الدّعَاء أو ادعٌ الله لي» وما أشبة ذلك» وهَدًا أمرّ لا ينبغي؛ 
0 5 1ن و 

لما فيه مِنْ إذلالٍ النفسء. ورب يكون فتنة للمسؤولء وقد يربو المسؤول وينتفخ 

ونظن أنه ومن أولياء وان الثاسى يتمدوته عار د 
رتهم. ففيها شيء من المفاسِد. 


ع 2و 5ه 3 2 
وأما ما يُذَكَرٌ أن النبيّ يله كَالَ لعْمَرٌ: «لا تَنْسَنَا يَا أسَىّ مِنْ دُعَايِكَ)"", فَهُوَ 
حديثٌ ضعيفُ لا تقوم به حُبجّة» وَكَيْسَ الب هتوت هُوَ الذي يسألٌ عمرٌ 
ونه أَنْ يدعو له. 


ومنؤال الإنضاق أن يدعو للمحصن ذعاء خاصابنه لا شعي أن فيهتر عا 
من سؤال الئاس الّذِي يُستلزم إذلال النفسء وفيه أَيْضًا فتنة للمسؤول. 


31 


أما البيت الَّذِي ذكر: 


يَاغَارَة الله بدي السَّبْرَ مُسْرعَةٌ في حل عُفْدَيِتَايَاغَارَةَالله 

هذا الزيجل انيت أن شد عارة لا حاوف لو انك لخد لكان إثبانه عدو ةا 
لقول لني 16 ١لا‏ أَحَدَ أَغْيَدْ مِنَ الله6""» لَكِنّهُ أثبتَ الغارة. ومن الَّذِي أدراة أَنَّ 
الله لق وين لكا خط يز أصلهاة بقَطّع النظر عن كونها مدعوًا بهاء فإثباتٌ 


4 


5 


00 


ا لاعاوون رن وتاب ا ا ره ااا 


)١(‏ أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الوترء باب الدعاء» رقم (/2254» والترمذي: أبواب الدعوات؛ 
رقم (27077)) وابن ماجه: كتاب المناسكء. باب فضل دعاء الحج» رقم (5895). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: #ولا تَشَرَيُوا يرما هر مِنْهسَا وما بط » 
[الأنعام:١15١]»‏ رقم (5775)» ومسلم: كتاب الرقاق» باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش» 
رقم (50955). 


فتاوى العقيدة 3560 


و12 
1 5-7 5-1 


باظل؛ لَأن الأمياء والسمات تقد ولم أَعْلَمْ -إلى ساعتي هَذِهِ- أَنَّ الله أثبتَ 
لنفسِهِ غارةً. صحيح أن الله قال: «مَنْ أَنَانٍ ني يَمِْي أََئثهُ هَرْوَلَةه!' لكن هَذَا غير 


0 


هذا. 

ثم إن دعاء الغارةٍ دعاءٌ فِعل من الأفعالء وَلَيْسَ الدع للفاعلء ودعاء 
الفِعلٍ دون الفاعلٍ نوع من الشركه لكن: #والشعراه يَتَعْهُمْ لاون 2 أ رَّ 
أنَهُمْ في كل واد يَهِيمُونَ (0) وَاتَهمَ يَمُولوت ما لا يفعلوت 15 إِلّا النَ امنأ 
وَعَمِلُوا ألصَِّلِحَلتِ © [الشعراء:7717-1774]. 

وشبيةٌ بذلك هذا القولٌ المنكرٌ الَذِي تَسْمّعه أحيانًا عند بعض النَّاسِ عندما 
تحصل غارة عل المسلمينَ من أعدائهم. يقولون: وَامُعْتَصِمَأةُ. ينادون المعتصِم بالله 
الذي حَرّر عَمُورِيّ ونداءً رجل ميّت يُستغاث به عند الشدائدٍ نوعٌ من الشركِء 
فَهَذْهِ الكلمةٌ لا تجورٌُ فكيف تنادي شخصًا مَينًا تَسْتَفِيث به عند الك باتِ؟! إِنَّ 
هذا لهو الشرك. 

ولهَدَا يبُ أن تَتَمَطَّنَ للكلمات الَتِي نُسمعهاء فلا تُطْلِقها إِلّا حيث تَقْرَ وو ع 
و لضا و يمولوف نْ كان حا نا وَإِنْ كان باطلًا ردنا وتنا 
عنه» وأمّا أن نُسْلِمَ وتَسْتَسْلِمَ لكل ما نسمعٌ لفان هذا خهلاً. 

ووجصعو هه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: #وَيُحَدّرْصكُمْ لَه نَفْسَهُء 4 [آل عمران:18]» 


رقم (7400), ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل الذكر والدعاء والتقرب 
إلى الله تعالى» رقم (571/0). 


55 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(0٠؟)‏ السّوّال: أرجو بيانَ صِحَّة قولٍ المتوسّل سّل: اللهمّ إني أسالّكَ بجاو نبيّك. 
حيث إني قرأت في كتاب (مفاهيم يجب أن تُصحّح) أنأذلك كور :وان سعناه: 
اللهمّ إني أسألّك بِمَيْرِلَةِ ورفعَة نبيّك محمد صل الله عليه وعلى آلِه وسلّم وِحُبّكَ 
لَهَذَا النبيٌ. أرجو بيان صحَّة هَذَا القولء ودر ال 
المذكور في كتاب (البداية والنهاية)'"" لابن كثير يَعَهَأمَه 

لجَوَابُ: في السؤال السابق الكلام عن أنواع التوسّلء فَلْيَرْجع السائل إليه. 
وأمّا توسّل آدمَ بمحمدٍ بَلِِ فلا صِحَّة له؛ لِأنَّ محمد وك إنم) ملق بعد آدمَ بأزمانٍ 
كثيرة متطاولة. 


0 الترثل 56 ا 0-7 ان 0 


قال الرسؤل الك َلتتَك: «لَا يُؤْمِنْ بن أعر4 + عي ون حت 0 مِنْ وَلَدِهِ 
وَل وَالنَّسِ أَممَعِينَ7 
ج 5-5 


2 5 عر 2 وعم 01 2 0 7 4 93 
(905) السَّوّال: قد كار اتوسل يالني كدق كدرو البلدانه وحَجَتَهُم في 
ذلك أن العلاء قِدٍ اختَلَمُوا فيه فا حُكُم التَوَسّلٍ لني يل؟ وما رأيكم فِيمَنْ 
5 6 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ 510). 
(؟) البداية والنهاية /١(‏ 1). 
(") أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب حب الرسول يَلةِ من الإيهان» رقم »)١6(‏ ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب وجوب محبة رسول الله يَكِِ أكثر من الأهل والولدء والوالد والناس أجمعين» وإطلاق 
عدم الإيهان على من لم يحبه هذه المحبة» رقم (5 5). 


فتاوى العقيدة كف 


الَوَاتُ: م ل بِالنّ يك في حياته بدعائه أمْرٌ مَشْوُوعٌ فقد كان 
الصحابة عنعنم َلُونَ بدُعاءِ الب يلِ في حياته» فقد دَحَلّ رَجُلٌ يوم الجُمُعةٍ 
را ا يا رَسولَ الله ملكت الأنؤال» والقطقت الشله قاذ 
رسو 45 

ا » قال: َرَقَعَ رَسُولُ لله يكل يَدَيْهِء ثم قَالَ: «اللهُمَ أغِنن اللهُمَ أَغِْنَا اللّهمَ 


2 
ا ك2 هه 


غِثنًا» قال ا ” وَلَا وَالله مَاتَرَى في السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلَا قَرَعَةٍ. 
السَّحَاتُ بُ: العَيِمُ الكثيئ والقَرَعَةٌ القَطّمٌ الصَّغِيرَةٌ. 


20007 


َم بََنَاوبْنَ سَلْع من بَيْتِ وَلَا ار سَلّع: خيل ففةق الدة تأتي مِنْ 
قِبَلِهِ السحابُ. 

ثَالَ: مَطَلَحَتْ مِنْ وَرَائِْ سَحَابَةٌ مثْلَ الترْسٍ. والدَرْسُ: هو ما يحوِلَهُ المحارِبُ 
رعسا ثش ‏ اب 0 د لون قا سراة يعو 
وَهوّ شبيه من جنس الطشتء يحوله المقاتل يتوقى به الرماح. 

فَنَا تَوَسَّطّتِ السَّيَاء الْتَكَوَ ثْ) نّم أَمْطرَثْ» فم ترَلَ اليكل إِلّا والمطرٌ يَحَادرُ 
من ليتِه. 

سبحانٌ القادِر على كلّ شيء» ما تَرّل من الخطبَة إِلّا والمطرٌ يتحَادرٌُ من نيه 
وبّقِي المطرٌ أسبوعًا كاملا تمطر. 

قَالَ: نْمّ دَحَلَ رَجُلٌّ مِنْ ذَلِكَ البَاب في الْمُعَةٍ ابل وَرَسُولُ الله يله فَائِمٌ 
عخْطب» فَاسْتَقبَلَهُ قأنّاء كَمَالٌ: بَاوَسُوَلَ الله هلك الأقوال وَالْمَطَعْت الشيل: 
فَادْعٌ الله يُمْسِكْهَا عَنَا. 


وأَنتُمْ تعْرِفُونَ هذا الحديتٌ؛ فابنُ آدَمَ لا يصْيِنٌ إن كَثْرَ المطرٌ قال: اللهُمَ 


أنْسِكْةُ. وإن َل قال: اللّهمَ أغِمْنا. 


ولكنّ النبيّ كه لم يَذَعٌ الله انا لكنه لم يسألٍ الله إمساكهاء قال: 


خا نيزر 3 بد ميا 2م >4 ماه د هه ىز 

قَرَفَعَ رَسُولَ الله كل يَدَيْوه ثم قَالَ: «ا حَوْلنَا وَلّا عَلَيْنَ اللهمّ عَلَ الآكَا م 
22 - 52 و 5-5 ًَط 0-4 2 َ 
وَالظرَابء وَبَطون الأوْدِيَق وَمَنَابتِ الشجرا. ويشِيرٌ. قال: قا يَشِيِرٌ إلى نَاحِيَةٍ إلا 


4 إن 
.٠س‏ 


لوجي 

سبحان الله كأنّه يأْمُرُ السَّحَابَء لكنّ السحَاب يأْغرٌ بأمر الله عَرَبِجَلَ فجِعلٌ 
يشيرُ وجعلّ السحابٌ ينْفَرِحُ» فخرّجَ الناسٌُ يمْشُونَ في الشمْس» وما حول المديئة 
يمْطِرٌ. قال: فَسَال قَنَاةَ شَهْرَا كاملا؛ وقَنَاةٌ وادٍ في المديئة مَعْرُوفٌ. قال أنسٌ: 
فَانْمَلَعَتْ وحوشا تننى فى الشمي !0 

ففي هذا الحدِيثِ تَجِدٌ الرّجْلَ قد تَوَسّلَ بدعاء النبيّ صَلَعَوْسكٌ في حياته 
كَذَلِكَ أيضًا يجورٌ التَوَسّلُ بالإيمانٍ بالرّسولٍ عا كةلتكم: اللّهمّ يا آمَنْتُ 
ِرَسُولِكَ أسألّكَ أن تَغْفِرَ لي. وليس هناك مانِعٌ في هذَا؛ لأن الإيهانَ سَبَبٌ 

لكنّ التوّسَّلَ بذاتٍ الرّسولٍ ان مدررع؛ لأن الصحابة لم 2 يوسلوا بذْلِكٌ 
حين أصابَهُم الفخْط في زمَن أمير المؤمنينَ عُمَرٌ بن الخطّاب؛ فإن 0 م 
بقَسْطٍ شدِيدٍ عامَ الرمادة؟ فقال عْمَرُ ووتعَنة: «اللّهُم نا كنا 
تَتَسْقِيَا وَإِنَا تَتَوَسّلُ إِلَبْكَ ا ار قم 


2000 0 2 2 


ل لبك نينا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاءء» باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
)١٠١1١(‏ مسلم: كتاب صلاة الاستسقاءء؛ باب الدعاء ف الاستسقاع رقم (/6915). 


فتاوى العقيدة 4ك 


00 لله فقامَ فدَعَا". وهم في مَسجِدٍ الرسولء ف استَعَانُوا به يللد 
لا 


أها التؤكل سكة بمحبّة الإنسانٍ لرَسولٍ الله؛ بأن يقول: الهم إن أسأأ لك بمَحَبَتّي 
لرسولِكٌ أن تَغْفِرَ لي. فهَذًا جائز الأقعه الرسون اربيج وكل انعد حدٍ من يقرب إلى 
البح را د عاب اد رسول الله يَكِةِ أكثرٌ نما 
تحت الفكنا ووالة اواو لوكا قال الى علد ١‏ أَحَدَكُمْ حَتَى 


لا يوه 
حب إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِه وَوَالِد وَالنّآس أَحْمَعِينَ)”" فَالتوَسُلٌ إِلَ الله بمحَبّة السو 
4 هت" ٠‏ 2 مع 7 آذآ 
جائرٌ؛ لأن ذَلِكٌ فَرْبَى إلى الله عَريجلٌ 


0 


وكذلِكَ التَوَسُلُ إلى الله باتبّاع الرَسولٍء هو جائرٌء ولهذا توَسَّلَ به عِبِادُ الله 
قالّ تعالى: 8 رَينَا إِنَنَا سَمِعَنَا متاديًا يسَادى لِلإيِمن أن دَامِنُوأ ِرَيَكُمَ قا ا رن 


سح اس 


فأغفر لَنَا ذْنُويسَا © [آل عمران:197]. 

لكن التَوَسّلَ بجاو الرَّسولٍ غيرٌُ جائز؛ لأن جاه الرسولٍ لا تنتَفِعٌ به أنتَ» 
والله عَرَّجَلٌ لَيْسَ بِنَهُ وبينَ عبادِه واسطَةٌ؛ حتى تقول إن جاءً الواسطة ينْقَعُ عند 
السّلطانِء فجَاهُ الرسول لا ينْمَعُكَ أنتَ» وإنا ينَْمُ الرّسول عدا صَكمولتكم ويتَوَسّلُ 
بجا التوَسّلٍ بةاعند المخَلوقِت: أماعبدَ رب العالمينَ قلاء فَالتَوَسُل بجاو الرّستول 
َي صَكةولتََم حرامٌ؛ لأنه ليس بِوَسِيكَةِ شَرْعِية. 

وعلى هذا فالتَّوَسّلٌ 0-0 لِ عَلهصَوَالتََمْ أو بجاهه لا يجورٌ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم .)1١٠١(‏ 


(1؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب حب الرسول وَل من الإيران» رقم (16), ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب وجوب محبة رسول الله يَلِةِ أكثر من الأهل والولد والوالد؛ رقم (5 5). 


فى دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فيا أخي؛ دَعْ ما يَرِيبُكَ إلى ما لا يربك حتى وَإِنَْ كَانَ حل خلافٍ بين 
العُلماءِء فدَعْ ما يَرِيبُكَ إلى ما لا يَرِيبّكَ وتوسّل إلى الله بأمر لا شّبْهَةَ فيهه ما الذي 
حَدَّكَ على أن تَتَوَسّلَ بشىء تَلَفٍ فيه» أنتّ تُريدٌ التَمَربَ إلى الله» وتريد أَنْ يقبَلَ 
الله تعالى الشفاعَة» فتَوَسَّل إلى الله بأمر لا شَبْهَةَ فيه. 

سورج 5 - 

(07) السُوّال: ما هو التَّوَشّلٌ؟ وماهي أقسام وحُكُمْ كل يِسْم مَمَ الدَّلِيل؟ 

لجَوَابُ: هذا طويلٌ في الواقع» أولا: الَوَسّلُ هو فِعلُ ما يُوَصّلُ إلى المقصود. 
وهذا بالمعتى العام» أما التوَسُلُ إلى الله عيبل فَهُوَ التقدبُ إليه يَوتَك بها يوصّلٌ 
الفتدوال دركزامنه. 

أما حكمُّة فَهْوَ أقسامٌ: جائرٌ وممنوعٌ؛ فالممنوعٌ أَنْ يتَوَسّلَ إلى الله يادويَنالَ بها 

يَْرَعْهُ الله أي: يتَوَسّلُ إلى الله بها لم يَشْرَعْهُ الله عَيَوجَلٌ هذا منوعٌ» لأن الوسيكة 

لا بْدَ أن تكونَ معلومّة في الشَّرْع وأما الجائرٌ فَهُوَ التَوَسّلَ إلى الله بم| شَّرَعَ. 

أقسامه: 

-١‏ التوسَّلٌ إلى الله تعالى بأسرائه عُمومًا. 

-١‏ التوسّلٌ إلى الله تعالى بأسرائه الخاصّة. 

*- التوسّلٌ إلى الله بصفاتِه عُمومًا. 

- التوسَّلٌ إلى الله تعالى بالصّمَاتِ الخاصّة. 

4- التوسل إلى الله تعالى بالإيمان. 


قتاوى العقيدة قف 


7- التوسّلٌ إلى الله تعالى بفِعْل الطاعَة وترْكِ المعصية. 

- التوسّلٌ إلى الله بذِكْرِ حال المتَوَسّل. 

8- التوسّلٌ إلى الله تعالى بدُعاء مَنْ تُرّجى إجابئة. 

كل هذا جائرة. 

فمثلا: إذا قلتٌ: اللّهُحّ إني أسألكَ بأسمائكٌ الحُسْتَى أن تَغْفِرَ لي. فهًا 1-0 
بأساء الله الحشتى على العموم» ويه بحديت ابن مسعودٍ: : َلك يكل اشم هُوَ 


1< ءهأه بي 0 بس اسفر 2 


سَمَيْتَ بِهِ تَفْسَكَ أ عَلَّمِمه أَحَدَا من َلْقِكَ أو ْو في كِتَابكَ أَوْ اسْتَئرتَ 


َه 2 


20011110 هذا توسل يكل الأساء. 
تسل بالاسم الخاضٌ: أن فوسل إل الله الها يكنابيت بُ مَعَ مطلُوبكٌ؛ 
فتقول: يا غفور اغفِرٌ لي أو: اللهم اغفرٌ لي إنك أنتّ العَفورٌ. 
التوسل بالصفاتٍ عمومًا أَنْ تَقَولَ: اللّهُمّ إني أسألك بأساتك المُسْتى» 
وصفاتِك العلى. 
والتوشل :لل الفتتفان مسف امه ان كو ]لخ اسان جا انيت 
مطلويك. م: فر و بترت كَ عَلَ الحَلّقء أخيني ما عَلِمْتَ 
الحبّاة حيرا ي)'' وكدهاء الام" أ فإن الإنسانٌ يقولٌ في دُعاءٍ الاستِخَارَة: 
«للَّهُمَ | إِنّْ َسْتَخِرُكَ بِعِلْوكَ). 
)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 4507 رقم 4718). 
)١(‏ أخرجه أحمد /7١(‏ 27576 رقم 21877705)» والنسائي: كتاب السهوء باب نوع آخر من الدعاءء 


رقم (5 .)١7‏ 
() أخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب الدعاء عند الاستخارة» رقم (5519). 


التوسّل بالايان بالل عَرََيَل مدل قول الله تعاق: « وين إنَنَاصَوتتا تاوما 
ف يمن * وَهَوَ الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم أن ءَامُوا برب 39 


برح حت ع سرصم 


ين نا دَأَخْفْر لَنَا وميا © [آل عمران:155]» فَتَوَسَلُوا بالإيهان بالله إلى أَنْ يَخْفِرَ رَلَهُم 


3 


التوسلّ بالحَمَلٍ الصالح» وتركُ المعصِيّة في قصَّةٍ الثلاثة رجالٍ الذين وام 
للَْلُ إلى غار» فَدَََلُوا في الغار عبر اق وهل سكن الغارةت أواء هُم الليل 
إلى الغَارٍ ودَحَلُوا في الغار» فأرسلٌ الله تعالى عليهم صِخْرَةٌ كبيرَةً سَدََتْ باب 
الغار. وعجَرُوا أَنْ يرَحِْحُوهَاء فتوسَّلُوا إلى الله بصالِح أعالِم» فأحدُهُم توَسّلَ 
بالرتوالعاق توصل بالوَفائ والثالك توش بالتفاي» " 

الذي توسّل بالبرٌ توسَّلَ إلى الله تعالى بأنه بَرّ بوالِدَيهِ غاية الب فكان يَسرَحُ 


00001 


بِعَتَمِهِ وإذا جاء اليل عاد إلى أهله» وحَلّبَ العّنم» وأغطى أَوَّلَ مَن ن يعطِي أبويه. 

في يوم من الأيام نأى به طَلَبُ الشَّجَرِء يعْنِي المرعَى فأبعد وتأخَر فلم) رجَعَ 
وَجَدَّ والدثه قن ناما» وأولاذة يعَضَاغْرٌ ن عددة يطلبون قدت اللي ولكله أب أن 
يُعْطِيَ أولادهُ حتى يَسْقِيَ والدَيْهه ومنَعه الب أَنْ يوقِظ والدَيْهِ ِنَ النوم» فلما طلَعَ 
الفجْرٌ استَِقَظ الوالدانٍ فأعْطاهُما عَبُوقَهُا ثم أسْقَّى أولاده هذا غايَةٌ الب توسّل 
إلى الله مبذَاء فَاْمَرَجَتِ الصحْرَّةٌ قليلًا. 

أما الثاني فَتَوَسّلَ بالوفاء» استأجَرٌ أجراء وبَقيّ لأحدهم أَجْرَتهُ عندف ثم 
ان ا | الي ار 2 لجرت ار ب الو وو ل 
ان الله ولا تَسْتَهْزِىٌ بي» كل هذه أَجْرَةٌ قال: لا أستَهْزئٌ» فإذا هو قد تَمّى أَجْرَتَهُ 


فناوى العقيدة نففا 


5 


حتى صارث هذا المالّ الكثيرء يقول: اللّهمّ إن كُنْتَ تَعْلّمْ أن فَعَلْتُ ذَلِكٌ ابتعَاءَ 
وَجْهِكَ» فَافرْجِ عَنَا فَرْجَة ترَى مِنْها السَّمَاء فالْفَرَجَتٍ الصَّخْرَةُ لكنّهم لا يستَطِيعُونَ 
الخُروج. 

الغالث: توسَّل بغاية العَفاف. كان له بِنْتُ عَم نِبّها حبًا شَدِيدَا وراودمًا 
عن لَفْسنها قايته.وق سَنَه و السدواك أخوجتها الذثياء فجاءث إليه تطلية قاين 
إلّا أن َكُتَُ من نَفْسِهَاء فأبَتْ ولك الحاججةً ألمنّتْء فجاءث إليه ومِكَتنهُ من نفْسِهًا 
للضرورّة» فلم جلس منها جَدلِسَ الرجل من امرأيه قالث لَهُ: ان الله وَلَا تقض 

لانم إلا بِحَقّه. رجه ملعا نيا 1 قدا يا وطي بع اعت لاني إلا 


عه 2 


ولكِنْ خوْفًا من الله عَرَهجَنَّ» قال: إن 5: كنت تَعْلمُ أن مَعَلْتُ ذَلِكَ ابِعَا وَجْهِكَ» 
َافْرْج عَنا فرج فَانَمَرجَتَِ الصَّخْرَّةٌ حتى اا الله أكبر» مَن الّذِي 
ا أن الإننان نوز أن يتوسشّل بالعطل 


م 


زُحزحها؟ الله الَنِي أرسلهاء فتبينٌ عبذا 
الصالح. 


له 


ا ست لله 
| 


و 2 5 
التوسّلٌ بحالٍ السائل» ومنه قولُ موسى عَلات0 ولتم : رت إن لمآ أ 


5 


5-0 


ِل مِنْ حَيْرِ مقي [القصص:055» توسّل إلى الله بذِكْر حالهء وأنه فقيرٌ إلى ربّه فيسّر 
الله له الأهْرَ 


الخامس: التوسّلٌ إلى الله بدّعاءِ مَن تُرجَى إِجَابنّه ومن ذلك قِضَّةُ الرّجُلٍ 
الذي دَخَل يوم الُمْعَةِ والبي بك يخطّبٌء فقالٌ: يا رَسُولَ الله: هَلَكَتٍ المْوَائِى؛ 


»)5؟١5( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي» رقم‎ )١( 
.)717/47( ومسلم: كتاب الذكر والدعاءء» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة رقم‎ 


يمف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَانْقَطَعَتٍِ السُبّلُ قَادحُ ا ا فهذا توسّلٌ بطلّب الدّعاءِ عمن 
تُرْجَى إجابتة. 

ولكن هل الأفضَّلٌ للإنسانٍ أَنْ يطلب الدعاءً من غيره؟ 

الجواب: إِنْ كَانَ للمَضْلحَةٍ العامّة فتَعَمُ لو جاء للشخصي الذي تُرْجَى 
إجابَتَةٌ وقال: الناس في فِتَنِء فادعٌ الله أَنْ يرْقَعَ عنهم هذه الفِثئدً. فهذا طَيّبْء 
ولا بأس به أو قال: الناسٌ في قَحْطٍ شديدء والأمطار تأخرَتْء والأرض أَجْدَبَتْ 
فادعٌ الله فهذا طيِّبٌء لكن أَنْ يطلب الدعاء لتَفْيهِ خاصّة» فهذا لا ينغي ولكنه 
ليس حرّامًاء لا ينبني لما فيه من إذلالٍ السائل» لأنك إذا قلتَ: ادعٌ الله لي. فهذا 
نوع مِن المسأَلَة ففيه شي من الإذلالٍ. 

وفيه أَيْضًا أَنَّ المطلوب منه الذّعاءٌ قد يغب بنفْسِهِ ويتعاظمُ ويتفح» حتى 
يكونّ أكبر من حالِه أربع مرات, لأنه صارٌ ملادًا للناس يسأَلُوهُ آَنْ يذْعُوَ لهم, 
وهذا قَطَعٌ لظهره في الواقع» ولهذا لما سَمِعَ الي تل رجلا يمْدَحُ آَرَ قال: 


وهس 4 


«وَيْلَكَ قَطَعْتَ عَنْقّ صَاحِبِكَ قَطَعْتَ عَنْقّ صَاحِبِكَ)'", لأن هذا يودي إلى 
الغرور. 

ومنها أَنَّ الإنسان إذا اعتّمَدَ على غيره في الدّعاءء تَكَاسَلٌ هو عَنْ دعاء رَبّهء 
وقال: الحمدٌ لله أنا وصَّيتٌ فلانا يدُعُو لي» وفلان أقرّبُ إلى الإجابّة مني . 


| 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء؛ باب الاستسقاء في المسجد الجامع» رقم (/451)) ومسلم: 
كتاب صلاة الاستسقاء. باب الدعاء في الاستسقاء» رقم (/841). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب إذا زكى رجل رجلا كفاه. رقم (750577)) ومسلم: 
كتاب الزهد والرقائق» باب النهي عَنِ المدح إذا كان فيه إفراط» رقم .)7٠٠0(‏ 


فتاوى العقيدة نكف 


ومنها أنه يفوتة عبادةٌ من أجل العبادات» وهى الدعاءٌ؛ فإن الدعاء من 


العبادَة» قال الله تعالى: #وَوَالَ يكم أذغون أَسْتَحِبَ لَك إن اليرت مسْمَكرونَ 


مم 


آ ‏ # ع ترآ هله 


عَنّ عِبادق سَيَِدْخُْلونَ هم دايخريت» * [غافر: 15]. 
2-2 
(04) السّوّال: ما حكمٌ التوسل بالنبيّ كللهِ؟ 
الوا« القرود زخو أن يعخة الإنساة وسيلة لاضول متصتودوة العو 
بالنبي يكل إِنْ كَانَ بالإيهان به أو بمَحَبِّهِ أو طاعته» فهذا حقٌ ولا بأس به ولهذا 


: 2 5 لس لس اس الس - : 2 
قال تعالى في وصفي أولي الآلباب: #رَينَا إِنَنَا سَمِعَنَا ماديا يسَاوِى لِلْإيمَدنِ أن 


2 سس سك يري الى اي ا 5 
فَحَامنًا ريما فأغفر لنا ذنوسًا © [آل عمران:97١].‏ 


5 


ءَامِنُوا ير 
ع و ذه 
وأما إذا كان التوسل بدعائه فإن كان في حياة الرسول عَلَتَوااضَكهْواَلسََمْ فهو 
5 40 0 0 
حقء ولهذا كان الصحابة يتوسّلون بدعاء النبي كك لهم. 
1 2 ينات 9_2 و 2 0 ص مير سمس 2 3 2 11 
قال النبي ك24: «يَدَخل الجنة من أمَتي سَبعون ألفا بغر حِسَاب». قالوا: 
ررك ب ا ا - 0 0 و 52 د 4ه دصاسو 0 00 ار م 
وَمَنْ هم يَا رَسُولَ الله؟ قال: «هم الذِينَ لا يكتوون ولا يَسَتَرْقَونَ وَعَلى رَمهِمْ 
ره م 20 و 0 0 0 0 8 
يَتوَكُلونَ». فقامَ عَكَاضَة فَقَالَ: ادع الله أن يجْعَلنِي منهُم. قَالَ: «أنتٌ منهه)7". 
30 ع1 1 3 0 2 0 أ 1 
ودخلّ رجل المسجدّ يوم الجمعة والنبيٌ يل يخطبٌ. فقالّ: يا رسول الله 


0 ره ل رةه ره 5-1 2 0 
ادع الله يَخِيثًا. فرَهَمَ يَدَيْهِ وَدَحَاء فَأَعَاتَهُمْ الله'". 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطبء باب من اكتوى أو كوى غيره» رقم ,»)017٠05(‏ مسلم: كتاب 
الويهان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» رقم .)5١14(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب البخاري» باب الاستسقاء في المسجد الجامع» رقم ,)٠١١(‏ ومسلم: 

كتاب الاستسقاء. باب رفع اليدين بالدعاء فِ الاستسقاء» رقم (/891). 


هف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أما إذا ان التوسل تدعاتة وهو نَت» فهو إما بدعة:وإنا'قرلك أضعة 
أو أكبرٌ يعني مثلًا: لو حضرتٌ إلى قبر الرسول يَكلِ وقلتَ: يا رسول الله» ادع الله 
بلا ا يرل الله ادع لله أن شان زوجة قاط فهذا حرام وه ويلع 
وَهْوَ إما شرك أكيرُ أو أصغدٌ؛ لأن النبئّ يلل لا يملكُ هذاء لا يملكُ أَنْ يدعو الله 
تعالى بعدَ موته» لأنهُ إذا مات الإنسانٌ انقطع عملّه. 

وبدلا من أنْ تقول: يا رسول الله ادعٌ الله أَنْ يحصل لي كذا وكذاء بدلا مِنْ 
هذاه قل: يوت 

وكذلك إذا كان التوسلٌ بجاو الرسول عَاصَكمْولتَم فهذا خطأء بدعدٌ؛ 
لأن جاه الرسولٍ يكل لا يتتفعٌ به إلا الرسولٌ داكت وإلا فنحنٌ نعلمٌ أن 
جاء الرسول لَه أعظم م وه أن جاو كان نبي ركتفا ارين وها ويد 
كك وجيهّاء وهُوَ أفضلّهم اَمَك لكن ليس لنا فائدة من وجاهته عند الله 
فلا يحل للإنسان أَنْ يقول: أسألكٌ بجاو نيك كذا وكذا. 

و ع - 5 


(09؟) السّوّال: هل يجوز التوسّل بالصالحينَ؟ 
الجَوَابُ: التوشّل بالصا حينَ بدعائهم اناس ان سال جهتنت أن 


يدعوّ الله لك ولكن الأول تَرْكُهء وقد توسّل أميرُ المؤمنينَ عمرٌ بن الخطاب 


32 


ولي الى جراد في امت واد امطو قال «اللّهمَ إن كنا 


ساس -_ه م 


توَسّلُ إل لَيّكَ تيا متَسْقِينَاا عوكانوا يدو لون ادبي صََلنعيوَسلَ يدعو لهم بالسّقيا 


فتاوى العقيدة للع 0 فنا 


فيئْزِل الله المطر- «وَإِنَا تَتَوَسَلُ إِلَيْكَ بِعَم ينا قَاسْقِنَا0"؛ لأَنَّ الي صَلَّ الله علي 
وَعَلَ آله وم نوهل ماياب دهعت انا فل 
عَمَلُهُ إل مِنْ نَلَاثِ: صَدَفَةِ جَارِيَ آرْ عِلّم و نفع به َو وَلَدٍ صَالِح يَدْعُو لَهُ)"". 
ولهذا لم يقل عمرٌ: يا رسول الله ادح الله لنا أَنْ يُغِيتنا. بل قَالَ: كنا نتوسّل إليك 
بنيّينا حينَ كان حَيّاء والآن هو ميّت لا يُمْكِن أن تَتَوَسّلَ به وإنا تَتوَسّل إِلِيكَ بعمٌ 
نينا فقَمْ يا عَبَّاسُ فادعٌ الله. 

عا العوسل بجاهٍ الصالِح فلا جور لأن الجاة لِيْسَ سببًا في حصول 
المقصود. وكذلك التوسّل بجا التي كل لا يجُو كنات فول أسالك بحا متك 
لأنّ جا الب من خصائصه ومناقبه» وَلَيْسَ له تأثير في إجابة دعوتِكٌ. 


هت 2 


1 السّوّال: ما حَكْمْ مَنْ عَوِلَ عملا لله تعالى مِنْ أَجْلٍ أَنْ يتَوَسَّلَ به في 
فيج كُريَة؟ 

اللَوَابُ: لاحَرَّجَ في ذلك أنَّ الإنسانَ يَحْمَلُ عملا يتَوَسّلُ به إلى الله عَربَلٌ 
ا ل 00 
حَرَجُوا فَآوَاهُمُ اللي إلى غاره فَدَحَلُوا الغا فَأَرْسَلَ الله عليهمْ صَخْرَةَ سَدَّتِ 
الباب» وعَبجَرُوا عنهاء عَجَرُوا عنْ أن يخْرّجُوا مِنْ هذا الغا فَوَسَّلَ كن 
ع د 00-0 له عنهم. 


اك سيد ا ال 0 


لها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أمَا أَحَدُهُمْ فَوَسّلَ إلى الله تعالى ِبر الوالِديْنِء وأا الثاني: فيكمالٍ العمَد' 
وأمّا الثالث: فبكالٍ الأمانق» الأول الذي تَوَسّلَ بر الوالِدَيْنِء كَانَ صَاحِبَ عَنَمِ؛ 
فأبْعَدَ به الى حتّى تأر فجاء إلى والِدَيْهِ فوَجَدَهُمَا نائِمَيِنِء وكان يَخلِبٌُ لهماء 
ل كدض انان لم يُوقِظهماء والصّبيةٌ عنده يَتَصَاعَوْنَ" مِنَ اللجُوع» ولم يَعْطِهم؛ 
حنَّى طَلَّمَّ المَجْرٌ وَامَا مِنْ نَوْمِهَا فَمَالَ: اللّهُمَّ إنْ كُنْتُ فعلتُ ذلك لِوَجْهِكَ 
ففَرّحْ عن ما نحن فيه» فانفرجتٍ الصخرةٌ قليلاء لكِنَّهُمْ لم يَسْتَطِيعُوا الخروج. 
وأما الثاني فَإنّهِ تَوَسَّلَ إلى الله بكمالٍ ال حيث كان له ابن عَم كان 
لبان ادف ع عر اتيت اسه امك بالصايية ذاتَ يوم فجاءث 


إليه» واضْطرّها الجوعٌ إل أن كته ين ينها ٠‏ فلا جَلَسَ منها يَخلِسَ الرَّجْلٍ مِنٍ 
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امرأته قَالَتٌ: يا فلانْ ان الله ولا تَقُضَّ الخاتم'" إلا بِحَقَه بحقه. فقامَ عَنْهَا وَهِيَ أحبٌ 
الناس إليه ابتغاءَ وَجْهِ الله سبِحَاهويعلَ . 

وأا اثالث فكانَ قد اسأر أجَوَاَ فأعطاهُمْ أجْرَمّهُمْ إلا واحداء ثمٌ إن هذا 
الَّجُلَ نَعَثْ أجْرَته حبّى صارث وَادِيَا من بَقَرِ وإبل» فَجَّاءَ صَاحِبٌ الأجرةٍ وقال: 
أخني جر قال ذه ال 0 قال ابل 


لا 0 


معت 5 


)١(‏ أي: يصيحون ويبكون. انظر: النهاية (ضغا). 

(؟) هو كناية عن الوطء. النهاية (فضض). 

() أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي» رقم (5710), 
ومسلم: كتاب الرقاق» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الآعمال» رقم (77/57). 


فتاوى العقيدة 9" 


(3171) السّوَّال: مَن يقونُون: نَحْنٌ لا نَدْعُو الرَّسُولَ بل ولكن نتوسّل به إل الله» 
فيا ردكم عَلَ مّذْهِ الطائفة؟ 

الْحَوَات: نقول لهم: لوكت لسرن كرك 15 لالم فَقَذُ أَقَوَرْةُ 
الغاية هي الله ا لوي عَإَجَ اا ضَك ةوسكم وقد بدن لنا علد الوتيلة 


إل الله 
فالوسيلة إِلّ الله بعبادة الله وحدّه؛ كما قالّ الله تعالى: « ْلَب ادن يذغون ينتذورت 
إل زهي الوسيلة أنه م أقَرَبُ # [الإسراء:/ه]» ولا وسيلة إِلّ الله عبسل إلا باتّباع 

عط ص0 و 24 


نري كا قل الأتل: ترون عدا ضرعن مسقنا فاتبشره ولا «تليتوا الشيل 
ََمَرَّقَ بَكُمَ عن سَيِيلِوءٌ 4 [الأنعام:157]. 

فإذا قلتم: إننا نتوسّل إِلَ الرَّسُول َك لنتوسَّلٌ بالرَّسُولٍ كك إِلَ الله. فنقول: 
الَوَسُلُ إل الله يكون باتباع شريعة الله لاقل إن كسم بو ألّه> فى| الجواب؟ لامَأتَمُونٍ 
تمتك َه 4 [آل عمران: 1-*]. 

ثم مَذِوِ الوسيلة الَيِي زعمتٌ أين هِيّ من أصحاب الرَّسُول يله هل كان 
إمتحاب الأ كول لمانا أ وكانوااعا رن ولكتهم غاذدلون عتهاء أويعني عامزد 
ولكنهم مُستكيرون عنها؟ كلاء » إن أصحاب الرَّسُول عَتوااصَكة 0 
بالوسائلٍ المْوصِلَة ِل الله دوا مات ال نول اعاهلك ماخ و افد نيا 
كَا ينفعهم, وأصحاب الرَّسُول عَدصَوَلمََمْ أشدٌ منك انقيادًا لله ورسوله وأعلم» 
وأكثر اتَِاعَا لرسولٍ الله يل فكيف عَمَلوا عن هَذْهِ الوّسيلة! 

ولهلانقرل: 0 0 


ود ودع را 514 م مودو 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


جوم اسلاتر 5 


يإِحْسَنِ رض الله عَنْهُمْ وَرَضوأ عنْه © [التوبة:١٠٠]»‏ فالَّنِي لويم لا يدخل في 
الرضاء والذي اتبعهم بغير إحسانٍ لا يدخل في الرضاء والَّذِي يدخل في الرضا 
الَذِي اتَبَعَهُم بإحسان. ومن تَعَبَّدَ لله با لَيْسَ من تَعيّدهِم لم يتََعْهُم بإحسانء 
فلا يدخل في رضا الله عَرَمِجَلَ. 

ونقول: يا أخي» إذا كنت صادقًا فم المَرْقُ بين أن تقولّ: يا ربٌء يا ذا الجلال 
والوكرام, يا حي يا يوم وتتوسّل إِلّ الله تعالى بأسمائه وصفاته» وبين أَنْ تَقَولٌ: 
أغتالله يداف ال كو لآو أجالاك ورمسزللة مالك مسحي اللتل؟ 


و أبدَاء بل اللفظ الأولُ: يا حي يا قيومٌ؛ أنفعٌ للقلب وأخشمٌ وأقربُ 
إِلَ القَبول من أن تتوسّل بالرّسُول عَِصَكَموااتَكة فبدلَا مِن أَنْ تقول: أسألّكَ 
03 9 


برسولك وحبيبكء وما أَشْبَه ذَلِكَ قل: أسألّك بأسمائِكٌ المُسنى» أسألك بأني أشهدٌ 
أنك أنتّ الله لا إله إِلّا أنت.. إل آخره. 


00 
4 


من هنا نقول: إن التَوَسّل نوعان: جائرٌ مندوبٌء وممنوعٌ محرّم ولنعدّها: 

التوسل الجائز: 

الأول: التَوَسّل إِلَ الله بأسمائه عامّةَ أو خاصّة. هَدَّا مشروعٌ؛ ففي حديث 
ابن مسعود المشهور: «أَسْأَلُكَ بِكُلٌ اشم هُوَ لَكَ سَمَيْتَ بو تَفْسَكَ أَوْ عَلَمْتهُ أَحَدًا 
مِنْ حَلْقِكَ أو أَنْرَلتَهُ في كِتَابكَ» أو اسْتَأق تَ به في عِلْم العَبْبٍ عِنْدَكَ»”". فهذا 
التوسل إلى الله بأسمائه. 1 


)١(‏ أخرجه أحمد (407/1.» رقم 8718)» وابن أبي شيبة (5/ »5٠‏ رقم 7591148)) والطبراني 
(١/154ءرقم‏ 057 )») وصححه الحاكم /١(‏ »6 رقم لال41١).‏ 


فتاوى العقيدة تذن 


ومن التوسّل باسم خاصٌ ما في الحَديث الَّذِي عَلَّمه الرّسُول اَم 
أحبّ النّاس إليه أبا بكر وَوَآنَهمَنهُ قال له أبو بكر: عَلَّمْنِى دعاءً أدعو به في صلاتي» 


2 2 2# هودّه 8 6 ٍّْ ماهد؟ء 2 - َ 6 م ىه 
قال: «قلٍ: الهم إن ظَلَمْتَ تَفيي ظلا كَثِيرًا' وَلَا يَغْفِرٌ الوب إلا أَنْتَ فَاغْفِرٌ لي 
إن 2 لين 


0 7 0 500 2 ام وه لس رو 2 
فِرَة مِنْ عِنْدِكَ وَارْعنْنِي». ثم قالّ في الآخر: (إِنَكَ أَنْتَ العَفورٌ الرّحِيم)”". 
ا ا 0 .ك2 ا 1 27 
5 2 6 0 21 5 05 3 
5 5 5 عسوت شاع م له رعس حت ساسح يس سس ع ل َو ل ا 2 
قال تعالى: # رينَا لا تع وبا بعد إِذ هَديتنَا وَهَبٌ لنا من لَدْنكَ رَحْمَةَ 4 ثم قال 
>> > > ميرو 4 دس 1 9 و 
بعدها: #إإِنك أنت الْوَهّابٌ © [آل عمران:8]» فهذا توسّل باسم خاصٌ مناسب ل| تطلبه 
َ- 2 
من الله عَرَبَجلٌ. 
الثاني: التَوَسّل إِلّ الله بصفاته عمومًا أو خصوصًا؛ فهَذًَا أيضًا جائرٌ ومندوبٌ» 
وي ع عر ع 
فتقول: اللهِمٌ إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا. 
وفي حَدِيث دعاء الاستخارة: «أُسْتَخِيرٌُكَ بِعِلْوكَ"". 
9 2 2 0 . 2 م هم سه ع 0 َه 
وكذلك التديث: «اللهمَ بعلمك الغيبَ» وَقدرّتك على الخلق. احيزنى 
مَا عَِمْتَ اليَاةحَْرًا لي وَتَوَفنِي ِذَا عَلِمْتَ الوَقَاةً تَيْرًا لي)!". 
فَهَذًَا توسل إِلّ الله بِصِفْةٍ مُعَيّنةٍ من صفاته. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم (874)» ومسلم: كتاب الذكر 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة» رقم (5785). 
(©) أخرجه النسائي: كتاب السهوء نوع آخر من الدعاء؛ رقم (1700). 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الثالث: التَوَسّل إِلَ الله بالإيهان به؛ لأن الإيهان به سبب يقتضي الرحمةً ويقتضي 
إعطاءً المطلوب» ومنه قوله تعالى: #الدرت يقُولُونَ وبآ إِمَنَآ دامكا كَأَغْفِرٌ كنا 
مُنوبكا وَقِمَا عَدَابَ أَلثَّارٍ * [آل عمران:17]» فهذا توسّل بالإيان بالله أننا آمنا فاغفر 


لناء يعني هذه الفاء للسَيْبيّة. 
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الرَابع و بالعملٍ الصّالِح» ومنه قصة أصحاب الغار العلا لين 
انطبقّ عليهم الغانُ وعَسجَزوا عن أن يَدفعوا الصخرة الي انطبقث, فتوسّل كل 


وي > ه ره 


منهم بعمله الصَّالِح» وقال: «اللَهُم قَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتْ ذَلِكَ ابْتَعْاءَ وَجْهِكَ ٠»‏ فَافْرَّحُ 


> مياه 00 


عَنَامَا نَحْنّْ فيه) 


الخامس: التّوَسّل إِلَ عَرَجَلٌ بفعله. د يعني تتوسّل إِلَّ الله تعالى بفعلٍ سبقٌ منه 
وتسأله مث هذا الفِعلٍ الَّذِي سبقٌ» ومنه قولنا ونحن نصلي: اللهَمعَلٌ عل غدل 
وَعَلَ آل مُحَمَدٍ َحَمَدِ كا صَلَيْتَ عَلَ إبْرَاهِيمَ وَعَلَ آل إِْرَاهِيم). فهَذًا تود لله بفعله» 
يعني أنه قد سبق منك يا ريا أن صليتٌ عَلَ إبراهيم» وعل آل إبراهيم» فصل عَلَ 
ححَمّدِ وعلى آلٍ محمد فالكافٌ في هذا للتعليلٍ وليستٌْ للتشبيه. 


ويجب الانتباة ممَذِهِ المسألة لأنّه صار فيها خوضٌ من بعض العْلّاء؛ فبعض 
العلا يقول: الكاف للتشمة: ومعلوم أن ححَمَدَا عله عَنَنَوأضصَل ةوسكم أفضل من 
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إبراهيم» فكيف يكون الت أَذَى ين لَب بهه وأجابوا بأجوبة» ولكن الصحيح 
نه لا حاجة إِلّ هَذَا الإشكال» نقول: الكاف للتعليل» وتأتي الكاف في اللّغة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم (755760)» ومسلم: كتاب 
الرقاق» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال» رقم (71/57). 


فتاوى العقيدة نذف 


2. 


للتعليل كما قالّ ابن مالك في الألفية'": 
شَبَهبكَافِ وَمَاالتَِيِل كذ يُعْنَىوَرَاقِدَالئَوْكِدِوَرَ 

ومنه قوله تعالى: #وَأدْكُروة كما هَدَْحكُمْ © [البقرة:198] أي: لهدايتكم. 
وقوله: « كنآ أَرسَلْنَا فِكُمْ رَسْولًا مَنحكُمَ يَتَنُوأْ عَلَنَكُمْ َايئَِا 4 [البقرة:151] إِلّ 
آخره. 

لمهم أن هذا من باب التَوَسّل ِل الله بفعل من أفعاله. 

الشادس: التَوَشل إلى اهعاق تزكر محال الدافى + يعن برضف نشمه :أنه 
فقيدٌ مريضٌ شيخ كبيتك وما أَشْبَهَ ذَلِكَه وهَدًا جائزء ومنه قول رَكَرِيًا: #رَبٌ إِقّ 
وَهَنّ العم مق وَأَسْنَعلَ الرَأسُ سَيْبًا 4 [مريم:4]» وقول مُوسَى عَلواصَكؤوالتَكه: 
#رَبَ ِف لمآ أَرَلْتَ إل مِنْ حَيْرٍ مق 4 [القصص:*؟]. 

فهذه أنواعٌ التَوَسّل الجائرة المندويّة. 

أمَا التوَسّل بذاتٍ أَحَدٍ مِن المخلوقينَ فهذا لا يصحٌ؛ لأنَّ التَوَسّلَ معناه 
التوصّل للطلب الُوصل إِلَ المقصودء وذات البَّي بَكلِليْسَ لها علاقة بمقصودك. 
000 ا 7 ا م 0 _ 
فلهذا كان القولّ الراجح أنه لايَصِحٌ التَوَسُلُ بذاتٍ الرَّسُولٍ يل ولا بجاهِهء وبدل 
التوسّل بذاتٍ الرَسُولٍ أو جاهه تَوَّسَّل بأسماء الله وصفاته حتّى تكون متابعًا لرسولٍ 

السابع: أن تتوسّل إِلَّ الله بدعاء رجل صالح حي يدعو لكء ومنه ما ثبت 


١‏ ألفية ابن مالك: حروف الجرء (ص:70). 


د يعن أن رجلًا دخل يوم الجُمُعَة والنبي كَل 
يخطب فقال: يا رَسُولَ الله مَلَكَتٍ الأ ُوَالُ وَانْقَطَعَتِ السَّبلُ» فَاذْعٌ الله يُخِينا . قال 
انين ون الا ابل ا عَة"'» وَمَا يََْاوََْنَ صَلْع '"' 
مِنْ بَيْتِ وَلا دَارٍ. يعني أنَّ السّمَاء صاحية» وَلَيْسَ هناك سحابٌ يكون منه المطَرٌ. 
فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ ِل ارس(" '» وارتفعّت وانتشرت في السَّمّاء» ورَعَدَت 
بَرَقَتْء فها نرّل الرّسُول ككل من بمنبره إِلّا والمطر يَتَحَادَرُ من لِمْيتِه. تبارك الله! الله 
أكبر! هَذْهِ القدرة الإلهية «إنَّمَآ أَمرُوه إ15 أَيَد سَيِكًا أن يَقُولَ لَه كن كَيسَكوٌ » 
[يس:؟8]» سماء صاحية لا سَحابَ» ولا قطّع سَحابء فما أن رفع الرَّسُول يديه: 
«اللَّهُمَ أَغيْنَاا ثلاتٌ مراتٍ حتى َرّل المطرٌ قبل أَنْ يَنزلٌ يمن المنيرر. 

وبقي المطرٌ أسبوعًا كاملا عَلَ المَدِيئّة وما حوطاء ودخل رَجُلّ أو الرَّجُلُ 
الأرك ون لبقف اناوه وقال: يَا رَسُولٌ الله عَبَدَّم اناه وَغَرِقٌ اكالّ» قَادْعٌ الله 
يُمْسِكْهًا عنا. فقال يكلِلِ: «اللْهُعَ حَوَالَينَا وَلَا عَلَيْنَاا. وجعل يُشيدُ بيده -صلواتٌ 
الله وسلامه عليه- فا ي؟ ير انق رذ ريع لبط عر بن وان 
0 الا 

هذا توسّل إِلَ الله بدعاء الرّجُلٍ الصَّالِح؛ لأنّ الرجُل الصَّالِح المرجوٌ الإجابة 
فرك إل الإجاية ولكن لاعطواي اران أن ميزان الصلاع لبق نهر الدعرائ 
)١(‏ القزع: قِطّع السحاب. 
(؟) سلع: جبل بالمدينة. 
ا امارثي ةر 


360 : كتاس صلاة الاستسقاءء باب الدعاء فى الاستسقاء» قم(/ا489). 
و 1 3 ِ ركم 


فتاوى العقيدة لكا 


8 0 و _ و 

بالصلاحء فربما يجيء إِنْسَان كبير العامة طويل اللْحبةَ طويل المسواك واسمٌ 
الك ويَدعِي أنه من أولياء الله ولكنه لَيْسَ من أوليائه» فيظن الإِنْسَان أنه رجل 
صالحٌ» فيسأله أَنْ يدعو له» ولكن ميزان الصلاح ما ذكره الله في قوله: «آلَآ 
اك لَه لَه كا حَوَف عَيْهِمْ علا هُمْ يخرثت 597 اليرت َامَئوا مكَاوا 
يتقو # [يونس:1-31]. 

أن ادّعاء الصلاح”": 

دَكُل يَذَّعِي وَضْلًا بِلَيْلَى ولج لالوجم هداد 

كل يدعي أنه صالحٌ» لكن ما يُقبّلء يقول الرّسُول َكة: «البينة عَلَ لمعي(" 


فلا يصحٌ أن تَدَّعِيَ أنك ول من أولياءِ الله وأنت أكَال للمال» دجّال» لاعبٌ بأفكار 


مر 


5 
يلط 


ولكن بقيّ أَنْ يقال: هل التَّوَسّل بدعاء الرَّجُلٍ الصّالِح هُوَ بين الأمورٍ 
المطلوبة» أو من الأمور الجائزةِ؟ 


نقول: هر من الأمور الجائزة» إذن فدعاؤك أن فياف وتو كلك إل 


م 


ما توشب أو وح وأ يك وضع ل يطلب الأ 
من الرّجْلٍ محظورًا يتعلّق ِالرّجَلٍ نفسوء وهُوَ أنه قد يَفتَتن ويرى نَفْسَهُ رجلا 
لني بذلك مفسدة: 


7 


ثمّ هناك شيء ثالث أيضًاء وهو طَلّب الدعاء من الرَّجُل الصَّالِح للمصلحة 
الَخْضَةِ لنفس الطالب فيه شيءٌ من سؤال النَّاسِء وإذلال النفسء والصَّحَابَة 
ل ألا يسألوا النّاس شيئًاء 
ولهذا أشار شيخ ادر ابن تيمية!" يمَدَآمَه إِلَ أنه ينبغي للإِنْسَان إذا طلب 
الدّعاء من شخص أَنْ يَكُونَ مُرِيدًَا لتَقْع ولف الفتخص» لأن الانسان إذادنها 
كعيكاة ينا المقؤوإذااذعا لمتيظاعوالنتن كان أذ عن الوساة لذن الانسناة 
إذا دعا لأخيه بظاهر العَيّب قالّ الْلّكُ: «آمِينَ وَلَكَ بمثل»2” 

و عت 45 

(1919)السُوَال: هل يجوز لنا التوَسّل بستنا لرسول الله يك وباتباعه؟ 

اْجَوَابُ: نعم لأن محبّتنا لرسول الله صَإآلدَعَهوَسلهَ من أفضل الأعمالٍء بل 
لايؤمين : الحد عدن ايكون وجول الله كلذ حت" اليه عق نقيت وليه ووالده 

وكذلك باتباع البَيّ؛ لأنّه منّ العمل الصَّالِحء نقول: اللَّهُمّ إني أسأل 
بمحيّتى لرسول الله يكل كذا وكذاء أو أسألّك باتباعى لرسولِكَ كذا وكذاء قال 
)١(‏ انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (/51/ 19). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر 
(7) أخرج البخاري: كتاب الإيهان» باب حب الرسول يلِةِ من الإيهان» رقم »)١5(‏ ومسلم: كتاب 

الإبان» باب وجوب محبة رسول الله يك أكثر من الأهل والولدء والوالد والناس أجمعينء وإطلاق 


عدم الإييان على من لم يحبه هذه المحبة» رقم (4 5 أن النبي يك قال: «لا يَؤْمِنْ أحَد حَدُكُمْ حَتَى 
أكُونَ أَحَبٌّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالناس أَْمَعِينَ». 


أذ سس سر لل 30 04 


2 2 2 سس يه له 
نا إننا سيعنا منادي يشادى للإيمدن أَنْ ءَامِنُوا يريكم عامنا ردن فاغفر لنا 


سج 5-5 


ع 


ووم 3 0 كوي هك 

(؟١5)‏ السّوّال: هل يجوز للمسلم عند الدعاء أن يُقول: اللهمّ بحق رسُولٍ 
الله أو بمحيّته؟ 

لجَوَابُ: التَوَسّل إِلَ الله عَرَِجَلَ حال الدّعاء إِنَّا يكون فيها صَمَّ أَنْ يَكُونَ 
وسيلة؛ لأن الوسيلة هِيَ كل ما يَتوَصَّل به الإِنْسَان إِلَّ حصولٍ مُقصوده؛ وعلى 
دقلا يد أن ككون الوشيلة شرف أل قدرية: 

وهنا يحسّن أن نتكلم عَلَ الوسيلة في الدّعاء: 

الوسيلة في الذعاء عل أقسام: 


7 


كلا 3 7 اس نه كو سد ور عق م و - 
ودليل التوّسّل بالأساء حديث ابن مَسعود رَيَليعَنة: «أشألك بكل اشم هُوَ 
عر مه > سر 74 0 57 ره ع 6ن از 0 ان 3 ا أ 1 
لك سَميت به نفسّك. أو عَلمْتَهُ أحَدًا مِنْ حَلقِكَ. أو أَنرَلتهُ في كِتابكَ, أو اسْتَأَئَرْتَ به 
1 7 م0 7 2ه ره لك ل ليد 1 50 ك0 03 
في عِلم العَيْبٍ عِنْدَك أن تجِعَلَ القرْآنَ رع قلي" إِلَ آخره. فهَذًا توسّل بالأسماء. 


وسواء عَلَ وجه العموم كهذا الحَديثء أو عَلَ وجه الخصوص؛ مثل الدّعاء 


)١(‏ أخرجه أحمد »407/١(‏ رقم 5714)» وابن أبي شيبة (5/ »5٠‏ رقم 07591718 والطبراني 
(/159ءرقم ») وصححه الحاكم .594١ /١(‏ رقم /ا/81١).‏ 


14" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


إِنّكَ أَنْتَ العَفُورٌ الرّحِيه)”". 

التقسم الثَاني: التّوَسّل إِلَ الله تعالى بصفاته. 

ومنه الْحَدِيتُ المشهور: «اللّهُمَ بِلْمِكَ العَيْبَه وَقُدْرَتِكَ عَلَ الخَلْقِ» أخيني 
مَا عَلِمْتَ الحيَاةَ كًَْا لي» وَتَوَفَنِي ذا عَلِمْتَ الوَقَاةَ حَيْرًا يي؛'". 

والصّمّة هي «اللَّهُمَ بعِلْمِكَ المَيْبّء وَقُدْرَتِكَ عَلَ الَلْق). 

ومنه أيضًا دعاء الاستخارة: «للَّهُم اأتكقة تَخِردكُ بِعِلْوِكَ وَأَسْتَقْددٌكَ بقَدْرَتِكَ) 
إِلَ آخر ا لحديث'"" 

القسم الثّالث: التَوَسّل لِلَ الله تعالى بأفعاله. 

ومنه قوله يك حين علّم أمته كيف يُصلون عليه: «اللَّهُمَ صَلَّ عَلَ محمد 
وَعَل آل نحم كا صَلَيْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ آل إِبْرَاهِيمَ». فتوسّل الداعي بصلاته 
عَلَ إبراهيم وعلى آل إبراهيمٌ -وهي من فعله- أَنْ يصل عَلَ ححَمّدِ وعلى آل ححَمّد 
فتوسل إِلَ الله بفعله تَبَاركَوَتََالَ. 

القسم الرّابع : التَوَسّل لِلَ الله بالإيهان به. 


وهذا كثير في القَوْآن: امنا ريَنَا فأغفر لنا دْنُوسَا وَكَمَرٌ عا سَيَعَاتَمَا 


د 


00 
010 


تَوََنَا مَمَ َلْدَبَرَارٍ 4 [آل عمران:97١]‏ فهّذًَا توسل إِلَ الله بالإيهان به جَلَوَلا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم (875)» ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار. باب استحباب خفض الصوت بالذكرء رقم .)717/١5(‏ 


.)11"08( أخرجه النسائي: كتاب السهوء نوع آخر من الدعاء؛ رقم‎ )١( 
.)5785( أخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب الدعاء عند الاستخارة» رقم‎ )©( 


فتاوى العقيدة 419 


القيسم الخامس: التَوَسّل إِلَ الله باتباع الرَسُول كك مثل قولٍ الله تعالى: 
جع سم واه 


رسآ ءَامَكَا يمآ أَرَلتَ واتَبِعنَا الرسُولَ مَأكُديدنَا مم آلمتهديرت * 1آل عمران:؟5]. 

القسم السّادس: التَّوَسّل إِلَّ الله تعالى بالأعمالٍ الصَّالجَة» ومن ذلك قصة 
أصحاب الغار: ثلاثة آواهم المبيتٌ فدخلوا في غارء فل دخلوا فيه أطبقتُ فيه 
عليه صخرةٌ عَلَ باب الغارء وعجَرُوا أَنْ يتخلصوا منهاء فقال بعضهم لبعض: 
توسَّلُوا إِلَ الله تعالى بأعمالكم الصَّالحة» فتوسلوا إِلَ الله بأعمالهم الصّاحة؛ أحدهم 
توسل إِلَّ الله تعالى ببرّه بوالديه» والثّاني: توسل إِلَ الله بِعِمّته» والثّالث: 
توسّل إِلَ الله بأمانته» فانفرجتٍ الصخرةٌ وخرّجوا يَمشُون'". فَهَدَا توسل إِلَ الله 
بالأغرال الصاطفة: 

القسم السابع: التَوَسّل إل الله تبَاتكَوَتعَلَ بدعاء الصَّالِينَ يعني أن تطلب 
ال سا ابض لد وار رد الحا بد الى ل لت سل 
رجل يوم الجُمُعَةٍ والنبي يكل يخطب فقال: يا رَسُولَ الله مَلَكَتِ الْأَمْوَالُ وَاْمَطَعتٍ 
ا يعني ين ل ار انبا اع يي . فرفع التي يك يديه وَهُوَ عَلَ 


توي كوي ء كوي 6 


المنبر وقال: «اللهم َغِثنًا ؛ اللهم َغْشناء اللهم أَغِثْنَا) ثلاث مرات. 


قال ند وَهوَّ راوي التديث: ولا وَاللَّه ما ا ف السََّاءِ من سَحَاب» 


السحاب: العَيّم الممتشرء والقَرّعَة: القطعةٌ الصغيرةٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم (7545765)» ومسلم: كتاب 
الرقاق» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال» رقم (717/57). 


؟ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


إن 


وَمَا بيننا وبين ند م من بيت بِيْتِ وَلا دَارِ. 

سَلع: روس لاز تأي من نحوه السحابث. 

يقول: فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَاِنِهِ سَحَابَة مكل الترْسٍ. ار ما يَتَوَقَى به المقاتل 
السلاحء يُشبه الطَّسْتَ. 

فخ بت وزن واه يتحادة و12 لتر ينو قل لوطي الما افر تع نف 
فد + اس عاو ةا 5 سه مر ا ا 2 0 
وبرّقت في الحال. قال: ثم لم يَنزل عن منبرِهِ حتى رَأيت المطرٌ يَتَحَا له 
يكل سْبّحَانَ الله! سبحان القادر عَلَ كل ثىء» وهذا من آياتٍ الله وآياتِ رسول 
الله: من آيات الله: هَذْوِ القدرة العظيمة؛ أنشأ الله هَذا السحاب وَرَعَدَتْ وبَرَقَتْ 
وابطرت» :زوق اباك لشو ل نقيت إن الامتحا فرق بوه شرع ةرقن 
كأ نَكدايَا ما أجات الله ذعوته. 

وبقيّ المطر أسبوعا كاملا لم يَرَّوَا الشمُسء فدخل رَجل أو الرجل الأول من 

هه 5006 1 باكر مه 5 2 44 5 عر 2 و دف ١‏ مذ او 
الجمعَة الثانية» والنبي لَه يخطبٌ. قال: يا رَسُولَ الله. تَهَدمَ البنَاء وَعْرِقٌ المال» 
فَادْعٌ الله لله يمْسِكْهَا . فقال التي يكل له «اللّ م حَوَالَينَا وَلَا عَلَينَا). ويشير شير إل التواحى: 
فا أشار إِلَ ناحية إلا انفرجَ السحابٌُ» فخرجُوا يَمْشُون في السّمْس7". 

فهَدًا توسّل إِلَ الله بدّعاء الصَّالِينء أي بأن تطلبَ من الرَّجْلٍ الصّالِح أَنْ 
يَدْعَوٌ لك. 

ولما أصيب النَاسٌ بالقَخْط في سَنةٍ من سَنَواتِ عُمِرٌ بن الخطاب قال: «للَهَُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاءء باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
56 ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاع» باب الدعاء ف الاستسقاى رقم (/8919). 


فتاوى العقيدة 1 


ءوس سه م 


نا كُنَا تَتوَسّلُ إِلَيْكَ تنا تسق وَإِناتََوسَلَ إِلَيْكَ بِعَمٌ تيا قَاسْقِنَا!"". ثم طلب 
مِن العبّاس أَنْ يقوم فَيَدْعَوَ الله فدّعا. 
ولكن هل عَدَاِنَ الستحشن أن تطلت من :رجل أن يدعو الله لك؟ 
لجَوَابُ: لاء لَيْسَ من المستحسنء بل ادع الله أنتَ بنفسك؛ لِقَوْلٍ الله عَرَجَلّ: 
#أدشون أَسْتَحِبَ ذَْ4 [غافر:0.] لكن إذا كان لمصلحة النّاسء كما لو طلبتَ من 
رَجُل تَتوسّم فيه الخير أَنْ يدعوّ الله تعالى بإنزال المطّرء أو أَنْ يشفيّ المريض الفُلَانٌ» 
يعنى لَيْسَ لنفسكء فهّدًَا لا بأس به؛ لأنَّه إحسانٌ للعَبرء أمّا لنفيكٌ فلا تفعل؛ 
لأنْ هَدَا السّال فيه محظوران: 
عو ع 0 2 3 ع ع8 3 5 
المحظور الأوّل: أَنَّه نوعٌ من الذَّلُء فَالإنْسَانَ يسأل كأن) يقول: أعطني ريالا. 
و 3 ص 2 
والمحظور الثاني: أن فيه غرورًا للمسؤول؛ فيعجب بنفسه وينتفخ» يقول: 
أنا ولي من أولياءِ الله» والنّاسٌ يسألوتني أن أدعوًّ الله لهم. فيحصل بذلك ضرر. 
لكن قال بعض العْلَّاء: يجوز هذا لو طلبتٌ من أخيك أَنْ يدعو الله لك يمن 
أجلٍ الإحسان إليه. وَلَيْسَ ين أَجْلٍ أَنْ يحسِنَ إليك» بل من أَجْلٍ أن تحن أنت 
إليه؛ لأنك تنوي أَنْ عاب عَلَ دعائه لك؛ وتنوي أيضًا أن يَقول املك له إذا دعاء 
لك بالعَيْبة: آمين ولك مِثْلّها". أما كون الإِنْسَان كلما رأى رجلا يتوسّم فيه الخير 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاءء باب سؤال النّاس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم 
(00. 


0( أخرج مسلم: كتاب الور والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل الدعاء للمسلمينٍ بظهر 
الغيب» رقم (1771)» أن النبي يكل قال: ١مَا‏ مِنْ عب مُسْلِم يَدْعُو ِأَحِيهِ بِظَهْرٍ المَيْبِء إلا قَالَ 


و 


الملك: وَلَكَ بِوثل». 


ها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والصلاحَ يقول: يا لان ادعٌ الله لي» أو أسألك الدُّعاء» فهذا لَيْسَ بِحَسَنِ. 

فهذه سبعة أنواع من التَوَسّل. 

يبقى عندنا الجواب عَن سؤال الأخ: إذا توسّل الإِنْسَان بمَحَّته للرّسُول 
لله فقال: اللَّهُمّ إني أسألّك بِحُبّي لنبيّك أن ترزقني كذا وكذا. فهذا جائز؛ لأنَّ 
حُبٌ الي كَل عِبادَة يقرب الإِنْسَان بها إِلّ ربه عكل:وعب عليك أن يُكُون 
رسول الله يَكِةِ أحبّ إليك من نفسك وولدِك ووالدك والئّاس أجمعين» وجويًا. 

وانظروا يا إخواني (التحياتِ»» فأول ما نُقَدَّم فيها حَقَّ الله عَرَبَّ: «التَّحِيّاتُ 
لله وَالصَّلَوَاتٌ والطَيَبَاتُ لله). ثمّ بعد ذلك حَقَّ الرّسُول يَكِِ: «السَّلامُ عَلَيِْكَ أَيبا 
الي 1 اللّه ه وَبَرَكَانَة) م بعد ذلك حق نفسك: «السَّلامُ عَلَيْنَا ثَ بعد ذلك 

حِق إخخوانك المتلمِينٌ: اوَعَل عبد له اصاخ بنَ»؛ مما يدل عَلَ أن أعظم الحقو 
وأؤلاها ل العالمينَ» ثمَّ حقّ رِسُولِهِ الأمين عَلِتهاصَكإ لتك 0 

0 الأولى : الا ار 
عَلَ الرسُولء وفي الثالئة دعاء عام للمُسْلِمِينَ» وني الدّابعة دعاء خاصٌ للمَيّت. 

فلاذا قدّمنا حقّنا في السّلام عَلَيْنَ عَلَيْنَا ثم على العباد الصَّالجِين؟ نقول: لأنَّ حق 
النفس مقدَّم عَلَ غيرهاء لكن في الدّعاء للميت ستدعُو لعَبْركه والحُموم أَوْلَ من 
الخصوص. 

فتأمَلُوا مَذِهِ امعان العظيمةً والآثارَ البالغةٌ في الشريعة يكن لك أسائيزة لذن 


م 


فتاوى العقيدة ِف 


إذن التَوَسّل إِلَ الله بمَحَبَّة الرّسُولٍ جائر» لأنك تُئاب عل ذلك. 

وبالمناسبة نسمع كثيرًا مِن النّاس يقولون: إبراهيمٌ خليل الله وحُحَمّد حبيبُ 
اه وعدا خطا؛ أن إبراهيم خليل الوه وُحمّد أبضًا خليل ال 

قال النبيّ بكللة: «إِنَّ الله تعالى كَدِ اكََذَّنِ كَلِيلاء ك] اتحَدَ إ: بُرَاهِيمَ حَليًا70". 


والثلة أعلى من الَحبّة ولهذا لا نعلم أحدًا من المخلوقين اتخذه الله خخليلا 
إِلَا إبراهيمَ وما -عليها الصّلاةُ السلا -» لكن نعلم أن الله يحب عالن)؛ يحب 
لمن وبحب المتقينّه ويحب الذِينَيُقاأُون في سَيبله صَفَاء لكن لا يُمكن أن 
تقُولَ: إن الله حَليلُ الَِّينَ ُقاُِون في سبيله صفَّاء ولا يكين أَنْ تقُولَ: إِنَّ الله 
تحَليل المؤْمنينَ. 

إذن قَل: [اإرا عل مورك اسار ويفا سوسا ار 
لال الل عار »بل الَّذِي صاعَهًا عنده شيء من الجهل» يقول: إبراهيمٌ 
خليل الله وحم حبيب الله. 

إذن التَوَسّل لِلَ الله بِمَحبّة الرّسُول جائز» وأمًا التَوَسّل بحقٌ الرّسُول فهَدًا 
غبر جا لان حق الول الذي يتفع به هو الشول كذ أ إذا قصَّدَّ القاكل 

بحقٌّ الرّسُول عَلََّ» وَهْوَ الإيهان به واتباعه» فصار هذا من باب التَّوَسّلٍ بالأعمال 
اكاك 
3 


وكذلك التَوَسّل بجاه الرَّسُولء الصوابٌ أنه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ 


لايجوز. 


535 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ونقول: يا أخي المسلم, بَدَلَا من أن نتوسّلٌ بأشياء مُشتبهة وأشياءَ تلّفٍ 

لا 0 
سوق 5-5 

(14) السّوّال: ذكرتُم -حفظكم الله- الذين يَذْمَبُونَ إلى القبور ويَتبرَكُونَ 
008 بأصحايهاء فيا قولّكُمْ بفِعْل بعض أئمةٍ الدّينَ إذا أرادُوا تأليفت كتاب. 
يوا وكتبُوه عند قر النبيّ ل َبشك؟ 

اجَوَابُ: قَوْلَنا في أنَّ بعضّ العلماء يذهبونَ إلى قَبرٍ النبيّ كله يدب الكينَات 
عدم تطاة هذا القائل بزتناك :ذلق؟ اللي كل ها لشفل كن مي يل 
لا يُدَ ين أن يكونّ الناقل ثِمَدٌ وأنّ يَكونّ السسدُ مُتٌصل إذا كان يننا ويه سند 
فنطالِبٌ هذا القائل بإثباتٍ ذلك عَنِ العلماء. 

م لو فض أنه صَعَّ عن عالِم ه مِنَّ العلماءء مَهْها عَلَا قَدْرّه فإنه لا يُوَاقَقٌ 
على ذلك؛ لأنّ الصحابة تتقتغروهُم أجل عُلءِ الما لم يكونوا إذا أرادوا 
أمرًا مُه يَذْهَبُون إلى قَبْرِ النبي بك ليعْقِدُوه عندّه؛ أبدًا. 

وعليه» فيكون هذا السؤال ساقِطًا مِنْ أَضْلِه؛ حبَّى يُثتهُ القائل» وإذا أنه 
إنه لا حَجة فيفل بعض النامي على شريعة له عي. . 

62-2 

(110) السّوّال: ما كم من يَسْتَفِيث بالقَيُور ويطوف بها جهلاء هل يُعدّر 

ولا؟ 


5056) 


411 


لجَوَابُ: الّذِي يستغيث بالقَبُورٍ بمعنى أنه إذا أصابيُهُ اشّدةٌ استغاتٌ بصاحب 


فتاوى العقيدة لف 


القَثرْ مُشْرلةٌ شِركًا أكبر -والعِيَاذً بالله- ولكن قد لا نحكّم بالشَّرك عَلَ هَذَا الشخص 
المعيّن؛ لأنّه لا بد للحُكم بالشرك عَلَ شخص مُعَيّنٍ من شروط؛ منها: أن تَبلْمَه 
المجّة» فقد يكون هذا الذي يستغيث بالقَبُور جاهلًا لا يَعلم شيئا أبدّاء يرى النّأآس 
تقل نل بها | القادن وه كوه ليف قل لات اول عادر ارقن فيا اله 
ويقولون: استَخِتٌ بِالقَبرْ الفُلَانٌ حبّى يُستجاب لك. فهذا لا نحكُم بكُفره؛ لأنه 
جاهل مُعذور بالجهل. 

كن قن بلنة أن عدا فرك هيه 2ه هل ماخر عليه وقال» هد ماعلية 
لقنا ةا نا غلم عل ونا ننه لا نقد للك كتقو 1 الداطرة وما قو له هذا 
تجاه الحنٌّ إِلّا كقولٍ مَن قَالُوا: «إإنَا وََدَْا 1ه عك أُمٍَ وَإنَا عَكَ -اكرهم مُهْسَدُونَ * 
[الزخرف:77]. 

فالواجب عَلَ المسلم أَنْيَكُونَ عالً) بأمر الله حنّى يعبّد الله عل بصيرة. 

أما مَن طاف بِالقَبُور ولكنه لم يعتقذ أنَّ صاحِب القَبْر ينفع أو يَضُيّ فإن 
مَذَا لاايصل إِلَ الشرك» ولكنها بذّعَة مُنكّرة يَنهَى عنهاء ويدكّر عَل مَن فعلها. 

(915) السُّوّال: مَا حُكْمُ الَّذِينَ يَدْعُون أماءَ القثونومستغيدوت بالأمزات 
ويذبحون لهم؟ هل مثل مَؤُلاءٍ قد قامَتْ عليهمٌ الحُجَّة أَمْ هم كمّار؟ 

اكات أن الذي يدعوؤغنه الفتوزروما يذخو ةميلعت القت فوو لام 
ليسوا مشركيي؛ لأتهم يدعون الله لكنهُم شتدعون؛ نحيث ظنوا أن الذّغاء عند 
القبُور له مَزِيّة لكن لا يُكَمُرون. 


5" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وأمًا الذين يستغيدون بالأموات فيقولون: يا وَل الله. أو ما أَسْيّهَ ذلك» 
عدن »أو ارزقني» أو أعطِنيء فهؤلاء مشركون شركا أكبر يَنطبق عليهم قول الله 
007 2 5 > مي ددس سا هال مهو لس له د سس ل 7 + 00 02 
عَرَبْجَلّ: #إِنَّهء من يُشْرِك يللو فقد حَرَم لله عَلَيَهِ الْجَنَّهَ وَمَأُوَئْهُ أَلثَارٌ وَمَا لِلطَلِمِتَ 


مِنَ أنصحار * [المائدة: 8/7]. 


ا 


وإننا َنعَى إِلَ هَؤٌلاءِ عقولهم؛ كَيْفَ يَدْعُون مينًا هامدًا لا يستطيع أَنْ ينجي 
نفسّه فيسألونه الكَوث؛ ولهذا لا يجوز الاستغاثة بالأمواتٍ مُطَلَقَاء بل هيّ شرك 
أكث ولا عور الاشعفانة بالأحاو فيا لا يقدرون عله 

وأما الاستغاثة بالأحياء الحاضرينّ فيما يَقِرون عليه فلا بأسّ به. وقد قال 
الله عن مُوسَى : «فَاَسْتَحَعهُ الى من سْيِعَيوء عَلَ الى مِنْ عَدّوِْوي # [القصص:5١].‏ 

كذلك الَّذِينَ يَذبحون للأموات تعظيًا وتقرّيًا إليهم هم مشركون أيضًا 
شِركًا أكبرَ حرجا عَنٍ امل لِقَوْلٍ الله تعالى: طقل إِنَّ صَكاقٍ ومني عياف وَممَاق 


لس ص اه 


لَه رب الْعَلِمِينَ 09 لا سَرِبِكَ لهم [الأنعام:؟178-17]» فإذا كان حَحياك ومماتك لله 
فلا أَحَدَ تحْييكء ولا أحد يُمِيّك إِلّا الله عجن فكذلك عبادتك؛ الصّلاة والنشك 
لله عَيَجََّ فى أن هَؤْلاءِ المقبُورين لا يحْيُوئك ولا يُمِيتُونك؛ فكذلك لا يجوز أن 
تجعلّ لهم من صّلاتك شيئًاء أو من تُسْكِكَ شيئًاء يعني لا يجوز أن تُصَّلٌَّ لصاحب 
المَبْرِ ولا أن تذبح له فإِنْ فَعَلْتَ فإنك مُشرك شركًا أكبرَ مُحْرجًا عن الملّة. 

ومن نَم نبى النبي يك عَنٍ الصّلاة إلى القبر؛ قال فيه| رواه مسلم عن أب مَرْئَدٍ 
العَنَويٌّ: ١لا‏ تُصَلُوا إِلَ القبُورِ). يعني لا تجعلوها بَيْنَكُم وبَيْنَ القبلة «وَكَا تلِسُوا 
كَلَبهَا)'". فَالمرَادٌ هنا أن الصّلاة ما هي للقبُورء ولكن الصّلاة إل القور وهى للهء 


.)91/7( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب النهي عَنِ الجلوس على القبر والصلاة عليه رقم‎ )١( 


دخ 


فتاوى العقيدة 4" 


لكن جع القوبنة وين القيلة أما الكلةة للفو فهذه شتلك 

وأما قول السّائل: هل هَؤٌْلاءِ يُكَمْرون وقد قامت عليهم الحُجَّة أو لا؟ فهذه 
مسألة يُسبيّة» فون النّاس من يكون قد قامتٌ عليه الحجّة. ومن النّاس من لا يكون 
قد قامَّثْ عليه الحجّة. لكن مَن قامت عليه الحُجّة حَكَمْنا بشِركه وكفره بعَيْيْه 
ومن لم تَقَمْ عليه الحجّة حَكمنا بأن هَذَا الفِعل شِركٌ وكُفر. ولكن لا ينطبق على 
كلّ إِنْسَان؛ لأنَّ الله تعالى يقول: « دسا مُبَشَرِنَ وَمُنذِرِينَ لِتَلَا يَكْنَ لايس عَلّ 


5-000 اس سدم مل يموع 


أللَه حجة بعد الرسل # [النساء:568١1].‏ 


فلا بد من بلوغ الرسالةٍ على وجهٍ مفهوم. وحينئذٍ تقوم الحُجّة. وإذا أشرك 
الإنْسَان بعد قيام الحجّة عليه بأن هذا شرك حَكَمْنا بشِركه وكفره. 

ولهذا يَتَوَهّم بعضٌ العامّة -أو بعض طلَّبة العلم أيضًا- أننا لا تَحكّم عَلَ 

0 ع 5 
شخص بِعَيْيهِ بكفر أو شرك بل نقول: فعله شرك وفعله كُفر. وهذا غلطٌ عظيم؛ 
لأنّه يََرّم من هَذَا أن جميعَ المشركينَ الَّذِينَ قاتلهم الرَسُول لا نحكم بشركهم 
بأعيائهم» بل نقول: من انطبق عليه الوصفٌ الَّذِي جعله الشارعٌ شِركًا أو كفرًا 
ول دكي كتر يعن 
1021-0 - د 

(01) السّوّال: هل يصح هذا الحتديث: ١تَوَسَّلُوا‏ بجَاهِي؛ فَإِنَّ باهي عِنْدَ 
الله عظِيم»)؟ 

لجَوَابُ: هَذَا لا يصحٌ عن الب عَك كلتم بل هُوَ موضوعٌ؛ موضوع 
في السَّنَّده وموضوع في المعتّى» فلا يَصِحْ سَنَدَا ولا مَعنّى. 


4" دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


زلأكك أنه الي عَلتَاضَلةوالسَكم أعظم الجاهات, وإذا كان عِيسَى عند 
لتوجيكا نالدج و الكت و ردنك توفي لسكا فمُحَمّد صَلَّ الله عليه 
وعل آله وسلُم أفضلُ منهماء ووجاهتّه عظيمة؛ لكن ما الذي ينفعني من جاهه إذا 
لم ينفعني الإيالُبه؟ فجامه لا يسع به إلا هوء لكن يتفع به كل من آم به. 


فانق با أحى بد أذ نتقول: الله إن أسألك باه تِيّك؛ قل: الله إن 


ع 


أسأنّك بالإيهانٍ بنبيّك. أو بمتابعة نيك أو أسألّك بحبّي نبيّك؛ ا 
من دين الله. 
ووسعو- م 

(118) الشسّوَّال: هل يجوز التبرّك بِقَيْرِ الرَسُولٍ كَلِلِ؟ 

اجَوَابُ: التبرّك بمَبْرِ الرّسُولٍ عَآصَكَهوتَة بالسلام عليه هَذَّا بركة فتُسِلّم 
عليه: السّلام عليك أيها لبي ورحمة الله وبركاته» بدُونٍ أن تمسح الحديدء وبدون 
أن تعتقد بأنَّ الى صَلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم يَنَفَعْكء فلا ينفعك إِلّا الإيهان 
بالرّّسُول عَلَدااصَكَهوتَكم وحَحبَّة الرَّسُول واتباع الرَّسُولء أما الحجرة وجدرانها 
فلا سح ولا وله نيا 

وهذه الُجرة ما نيت إل بعد وفاة الرّسُول علْتوااصَك والتكف وهذا الشَّمّاك 
ا ا 1 حقيقة له! 


1 
ع 


أن 1 ا و 0 010 


ومِنَ العجائب أنَّ بعضّ النّاس يجبتهد غايةً الاجتهادٍ في الآثار الحسّيّة التي 


فتاوى العقيدة 19 


قد تكون غيرَ ثابتقه ولكن يتكاسّلٌ في الآثار المعنويّة وهي العبادات الَّتِي َرَعَها 
الله تعالى عَللَ لسانٍ رسوله وَكلِ. 
فلو سألتَ هَذًَا العامّىّ مَلّا الجاهل: كَيْفتَ وُضوء الرَّسُولٍ؟ قال: ما أدري.. 
كَيْفتَ صلاته؟ ما أدري.. فهَدًا الْنِي انك هامر ديف اعرف سُنَته واَبعْ آثارهة فهو 
خير لك من هَذِهِ الأشياء التي تقول: إنها برّكة وإنها آثارٌ الوَسُول عَكواصكهولتكم 
مَعَّ أنَبَعْضَها تَجزِمٌ جَرْما أنها بَعْدَ الرّسُول كالجرة. 
وجسع5- 


(19) السّوّال: لقد رأيتٌ أحدَّ الطلّاب عندما سَلَّم عليكم وضع يده عَلَ 
رأسكم ثم مَسَح وَجْهَهُ بيَدِه فأنكرث عليه ذلك» فقال: إن ذلك من باب التبرّك 
بالعلم» ف رأي سَاحَتكم في ذلك؟ 

لجَوَابُ: رأبي أنَّ هَذَّا غلط ل هينه كَنِفَ يتبرك بالعِلم! 
هذا غلط جدَاء ولا نرضاه؛ ولا أحدّ يتبتك ب بِجَسَدِه إِلّا واحدًاء وَهُوَ الرسُول يلك 
أما تَحَنْ فلا. 


0 


والإِنْسَان نعم يَتِرّك بالعلم بمعنى يُتلقى العلمَ من الشخص. فَهَدَا صحيح 
أما أَنْ يمسح رأسّه فليس معنى ذلك أنه صارّ عانً). 

فأسأل الله أَنْ يعمُوَ عن أخينا هَذَاء ولا بد أَنْ يُعلَّمَ أننا لاترَى هذا صحيحًاء 
بل هَذَا غلط تحض» فالتبرك بغير الّْسُول 00 


نحن تسح وبل عدا وس تك حديث عُمَرَ أله يل حجر وقال: إن غلم 


0 
0-3 
3 
0 
8 
6 
8 
9 
6 
2 


نك حْجَرُ لا َضُرٌ وَلا تَمَُ وَلوَْا أن 
يُقَبلّكَ مَا فَبَلتك90". 
لكن م مَعّ الأسف الشديد أن بعضّ الْْلِمِينَ اليوم يُعتقدون أنّ مَسْحَ الْحَجَر 
أو مَسْصَ الرّكن اليّانَ من باب التبرّك» حتّى إن أنا رأيثُ بعَيْنِي امرأةً تمسح الرّكنَ 
الياف ” اح رن لاتلوا سيا ريك ابيط ماحد واتفتع اركن 
اليهانَ» ولا الحجرٌ الأسوة إل تعبدًا لله عَرَتِجَلٌ وتأسّيا برسوله يكله. 
ووسع5- > 


ا 


(5) السّوّال: ما هو لتك انوع وَكَيف تُقَسّر فِعلّ بعض السلّف بالتيرك 
مثل قولٍ ابن كثير في البداية والنهاية عن وفاةٍ شيخ الإسلام: إن الناسٌ كانوا 
يدخلون ويُقبلونه وتقرؤون القرآنَ عند رأيو"؟ 0 

الْجَوَابٌُ: أمّا تقبيل الميتٍ فلا بأسّ به؛ لأن الركااعت ووه ريات 
ل و بأبي أنت وأمّيء والله لا يحْمَعُ 
الله عليك مَوْتتَينِء أمًا الوَْهُ الأولى قَقَدْ متّها!"". 


7 نت 


وأمًا ترك به بمسح ثيابه أو مسح رأسه أو شعره فهذا بدعدٌ إلا واحدًا 
ل ا ال 0 ويُقِرّهم على 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما ذكر في الحجر الأسود. رقم »)١091‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف. رقم .)١717٠0(‏ 

(؟) البداية والنهاية .)١05/١5(‏ 

(”) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يل باب قول النبي يَكلِِ: الو كنت متخذا خليلا»» رقم 
(5570). 


فتاوى العقيدة 1 


ذلك» أما غير الرسول فلا يُتَبرَّك به 

ولو قال قائل: أنا أتبرّك بمُجالسةٍ عالم؛ لأنه رَجُلٌ نب الخيرَ ويُعلّم الناسّ 
في مجالسه ويُذَكُرُهُمْ بالله؟ ا 

قلنا: هنا البركةٌ ليست بالشخص نفسه. ولكن في عِلْمِه. 

ووسعو 6 

(1؟1) السَّوّال: ما كم التَبركِ بالكغْبّة» والتمسّح يبَا؟ بالخ النمان 
بأستار الكَعْبَةِ؟ ْ 

الجَوَابُ: التَكُ بالكعبّة لايجوزء لقول أمير المؤمنينَ عُمَرَ بن الخطاب وَفَإَعنة 
حين قبّل الحجرٌ الأسود قال: (إِنّْ أَعْلَمُ أنْكَ حَجَنٌ لا تَُدٌ وَلَا تَنْقَم وَلَوَْا أن 
رَأَيْثُ لني كك يمَبلّكَ مَا قبَلتْكَ)”2 وأَشْرَفٌ أحجار الكغبّةِ هو الحَجرٌ الأسْوَّدُ 
وإذا كان أميرٌ المؤمنِينَ يُعْلِنُ أنه لا يَضُرٌَ ولا ينْمَعٌ» فما سواه من الأحجارٍ مِنْ باب 
5 

ولهذا أَرَى بعضّ الناسٍ قف ومعه الصبي فِيمْسَح الْحَجَرٌ أو الرّكْنَ اليهان» 
ثم يَمْسَحٌ الصبِّ كأنّه د من بَركاتٍ الحَجَرء ويُلقِيه على الصَّبِيٌّ» وهذا كلّه لَيْسَ 
مِنْ عَمَلِ السَّلَفِ الصالح؛ نعم هو بَركَة من حَيتُ العَمَلُ لأن الطوافٌ بِالبَيْتِ 
عن عاك خوك لاسن ملييسسوة ونه افاعة كن ها ركه اناا لكيه 
على أساس أنه يُشفِي مِنَّ المرضء أو ما أشْبّهِ ذلِكَ فهذًا لا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب ما ذكر في الحجر الأسود رقم (1041)»: ومسلم: كتاب 
الحج» باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف» رقم .)١710(‏ 


كن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


و 


وأما التعَلقُ بأستار الكغبّةه فكذلك هو الثاني ليس مَشْرٌ وعاء لكن اعتادَ العَرّبٌ 
تعلق بأستار الكحْبَة عندَ اللّجوء إليها فِرَارًا م مِنَ القَْلٍ فيها لو طُلِبَ الإنسان بقَدْلٍ 
ناراك ررضت عير في خط بوره الى وإلاني دل اكه يا لو 
اا: من أطلق انه مهو دن ومن محل دَارَ أي سُفْيَانَ َهُوَ آمِنٌ وَمَنْ أَلْقَى 
الصاح فَهُوَ آِنٌ00", فَجِيء إليه وقيل له: يا رسول الله إن ابْنَ حَطلٍ مُمَعلقٌ 
أَسْئَارٍ الكَحْبَةِ فَقَالَ. إذن هو داخِلٌ المسجدء فقال: «اقتُلُوه7". وإنما تعلق بأستار ها 
ِيُوّمّن تَفْسَهُ من طَلَبٍ الرّسولٍ كَل له ولكِنَ الرسول كَل لم يل ذلِكٌ مَعادًا له» بل 
قال: «اقتَلُوةُ). 

سوهت 5 


(؟؟؟) السّوّال: هل يجوز التبيرّك ب بِمَسٌّ الحجرة الَبُويّةه عِلَا بأنني لا أشرك 
ساكتها علي صَكاموليتَكة ولكن من باب(" 
وَمانحبٌ الدَّبَارٍ ضَعَفْنَكَأبِي 2 وَلكِنْ حب مَنْ سَكَنَ الدََارَ 
لجَوَابُ: أولا: يجب أن نعلم أَنَّ التمسّح بالجّادات بِدْعَة» إِلّا شيئين» هما 
الحَجَرٌ الأسود. والرّكن اليََانيء وما عدا ذلك فإن التمسّح به بِذْعَةَ هَذَا واحده 
وهَذْهِ قاعدة عامّة. 
)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى 2١155 /٠١(‏ رقم »)١١1775‏ البيهقي في السنن الكبرى (94/ 2١١48‏ 
رقم: .)١18065‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب دخول الحرم. ومكة بغير إحرام» رقم )1١855(‏ 


ومسلم: كتاب الحج» باب جواز دخول مكة بغير إحرام» رقم (/1151). 
() البيت لمجنون ليل» كى! في زهر الأكم في الأمثال والحكم. لنور الدين اليوسي (7/ 075. 


فتاوىا لعقيدة .م 


أما الحُجرة التَبَويّقه فلا يجوز التبرّك بها إطلاقًا؛ لأنها ما بُنِيت في عهد 
الصَّحَابَة وطبعًا ولا بنيت في عهد الرَّسُول يكِةِ عَلَ هذا الشكل؛ لأنها كانت حُجرة 
لعائشةً صإئعهَا لا تَسَع إِلّا ثلاًا. 

لذلك نقول: إِنَّ التمسّح بالجرة الَّتِي بيت عل قبر البَّي بك لَيْسَ مشروعَاء 
بل ينهى عنه الإِنْسَان. 

ويقال: يا أخي, إذا كانَ قلبّك مملوءًا بمَحَبَّة الرّسُول عَلِناصَكموَاسَكَمْ فزادك 
لله من ذلك لكن إذا كان حيّك إياه صادقًا فإِنَّ علامةً الصّدق انَباع الرَسُول 
كا صَكمولَكة: ألا نحت في دينه ما لَيْسَ منه. 

أرأيتَ لو قُلتَ للشخص: أنا -والله- أَحِيّك من كُلٌ قلبي. قال: حسنًا اتَعني 
ولكنك انحرفتٌ يمينا أو شمالاء أتكون دعواك للحُبٌّ صادقة؟ أبدًا ما هِيّ صادقة؛ 
لأنّ المعروف أَنَّ الحبيب ينع حبيته» وأمًا أَنْ يدث شينًا ويخالف فيه الحبيبت» 
فهذا وددكل الل ماك ل يه لأنَّ الصادقٌ في محبّته عَلدالصَكؤْوَالتَكة هو 
الَذِي يَتَمَنَّى عَلَ هَذْيهِ وسُنته. 

قال الله يَارَكَوَتََاكَ: 3# قل إن نسم تحن لله كأتََعُونٍ © [آل عمران:١].‏ 

إن قَوْمًا اذَعَوَا أتّهم يُحبون الل فجاءت الآيةٌ ميزانًا: إنْ كُنتَ تحب الله فاع 
الرَّسُول عَلَوااصَك ةوسكم . 

فلا تتمسّح بأيّ شيء من الجمادات. لا بالصخرة, ولا بِالْحَجَرء ولا بالمنبر 
ولا بغيرهاء إِلّا بشيئين فقط؛ هما الحَجَّر الأأسود» والرّكن الياني» ولولا أنَ الي صَلّ 
لله عليه وعلى آلِه وسلَّم فعل ذلك لكنا لا نفعلّه» ولهذا ل) وق أميد الَؤْمِننَ 


9 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اي اتيم 


عمرٌ بن ا خطاب وَوَإئةعَنه وبل الحَجر؛ قال: (إِنْ أعْلَمُ أنّكَ حَجَرٌ لَاتَضْوٌ وَلَا تنْقَم 
وَلَوْلَا أن رَأَيتَ ال َل ال عليه وعل كله وس تق ما 5ق00. 

ولهذا نقول أيضًا: من الخطأ ما نشاهده من د بعض الغار والمحجاج نهم 
مَسَحَوا الرّكنَّ اليهانَ ومعهم اطفال نشوا الود يكم بالكن» : نك مسحوا بها وجة 
الطفلٍ وبَدَنه فَهَدّا غلطّء فالمقصود ين مَسْح الرُكن الياني وَالْحَجَرٍ الأسود هُوَ 
التعبّدُ لله عَرََلٌ فقط» وإلا فهي كما قال أمير الوْمِنينَ عُمر: أحجارٌ لا تَضُجٌ ولا تنفع. 

ولا رأى عبد الله بن عباس وَبَإيمَئْها معاوية بن أبي سُفيان وََلَِعَنَُ وكان 
الخليفة اه 0 فيّستلم أركانَ البيتٍ الأربعة» فقال له: لج تَسْتَلِمُ هَذَيْنٍ ركنن 
وَلمْ يَكْنْ رَسُول 0 لَيْسَ قَِيْءٌ مِنَ البَيْتِ مَهْجُورًا 


فَقَالَ ابن عماس : 2 لود في رسول َس و حَسَيَةٌ # [الأحزاب:11]. فَقَالَ 


مُعَاوِيَةٌ: صَدَفْتَ 00 
ا 2622 
(115) السّوالُ: ما كم التَّوسّلِ بالنبيّ يكل حا وميًا؟ 
لجَوَابُ: التوسل بالئِيٌ يكل بالإيهانٍ به وباياعِه لا بَأْسَ به وهوّ تَوسّلُ 
مَشروعٌ» ممثل أنْ تّقولٌ: اللَّهُمّ إن آمَنتُ برَسولِك وانََعنُه فاغفر لي» قال الله تعالى: 


مومه اروكاس ء سا ماهر د 0000 


#ربسَآ اميا يمآ أَلرَلتَ وأتبعنًا الرسُولٌ فَأحكينا مع الستهدرت * آل عمران:57] 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما ذكر في الحجر الأسود. رقم »)١10917(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف. رقم .)١7170(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب من لم يستلم إلا الركنين اليهانيين» رقم ))١91*0(‏ وأحمد 
7107/1١‏ رقم /ا/181) واللفظ له. 


فتاوى العقيدة 0 


5-9 


يي وعم - ظ 07 


فالتوسّل بالرّسولٍ عَلَناصَكَةُولتَكمْ بالإيانٍ به واتباعه أمرٌ مَشْروعٌ. 

عي رس 22 . 8 ع8 عو ر 222 5 7 ع 2 عطاس 

ما التوسّل بذاته فهو أمرٌ بدعىٌ» فلو قلتَ: أسألك بذاتٍ الرَّسِولٍء أو أسألكٌ 
يا ربٌ بيك فهو حرام لا يجوز. 

0 و2 0 ا -ه 02 م ع لس 7 

كَذَلِك التوسّل بجاو الرّسولٍ حَرامٌ» وَجاه الرَّسولٍ لا ينك أنتّء بل ينفع 
0 4 0000 0 ل 2 
الرََسولَء وَجاه الرَسولٍ عند الله أعظم جاو للبّشرء فإذا كان عيسى وَجِيهًا في الذنيا 
وَالآخرة» وَكان موسى عِندَ الله وَجِيهاء فمحمَدٌ يَكِلِ وَجِيهًا عند الله لا سَكُء لكِن 
2 2 3 7 : م ع2 ص 01 - 
وَجاهة الرّسول عند الله لا تَتمَعْك. كا أن نَبِوّتَهِ لا تَتْمَعْك فجاهة لا يَنفَعْك 
020 م اع م2 ضيه ع 2 050 هو ٠‏ 0_7 2 
وَالوّسيلة لا بْدٌ أن تكونّ بِنَىءِ مُوَصّل للممقصود؛ وَيِِذا تُسَمَى وَسيلة. 

5 3 وم 5 3 5 09 5 04 2 7 ع 5 4 

فالتّوسّل بذات النبىٌ» أو بنبوة النَِيّ» أو بجاه النَبيّء أو بعمر النَبيّ» أو بحياة 
ا كلّه لا يَنفعٌ» فذات الرَّسِولٍ لا تَنمَعْكء وجا الرَّسولٍ لا يَنمَعْك» ونبوة 
00 م 0 م هو ه 27 6 6 ام كه > 
الرّسولٍ لا تَنْمَعْكء ولكن إيانّك بنبوته يَنمَعُ؛ وَيِذا قلنا: إذا تَوسَّلتَ بالإيانٍ 
7 0 و هه 5 0 7 زر عم 0 03 5 ع 
بالرسولٍ أو باتباع الرسول فهو حقء ولا بَأسٌ به أما بجاهه أو بذاته أو بنبوته 
فلا يَصح. 

و2 - + ب 
حت | دعاء غبرالله: 
للا عن 5 31 010 5 0 0_8 4 0 1 

(4؟؟) السّوّال: قير الرّسُول علي معروف» وَهَوَ سيّد الأولياء» وَهَوّ حي 

حياةً بَرْرّحيّة فه| الماع أن تَدْعْوَهُ يكللِ؟ 


صا 
ل 


8 اس اسه 


الجوَاب: أَنْ نَدْعْوَهُ! هل أحدٌ يَشْكٌ في أن دُعاء الب يكل شرك؟! فلا يَشُكُ 


أن لها لحر فكو 


و 
5-2 


إلا جاهل قال الله تعالى للرَّسُول كوا ت5ا20: « ما تنم 


3 


لمكن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مِنَ الْمعَذٌ 
00 اللّه ا عليه» 0 0 0 وى إِليْكَ وآ لدي من 15 
1 آ تلك 1 1 آذ 
ِِنَ أَصْرَكتَ لطن عمَلْكَ عملك ولد وين من ارين # [الزمر:18]. 


فالمانم ما ذكرت من الآيات | 212110 س بالله عَيََجََّ» قال تعاى: 
لع يمن ص جل 


0007 292 


#وََالَ رَيْحكُمْ لاغوف أَسْتَجِبَ لك إن اليرت سَْحَكْروتَ عَنّ عِبَادَقِ سَيَدْخْلُونَ 


1 


بَهَمم دايخريت 4 [غافر 0ة]. 


ولقد قال رججل للنبيّ كِ: ما شاء الله وشكتَ» فقال: «أَجَعَلْمنِي لله لله نذا بَلُ 


ّ م ا 


مَا شَاءَ الله وَحْدَهُ) 


000 


وقال الله لَِِيّهِ آمرًا إيّاه أَنْ يَقَولَ: لقُلْ إن ]5 أََلِكُ لك صَرًا ولا رَسّدًا 20 قُلْ 


إن لن حيرف مِنَ أمَهِ أحد ولَنّ أَجِدَ من ذونو- مُلتَحَدًا 4 [الجن ١١:‏ يعني لو أن الله أراد 
أن يُصيبتي بثىء ما أجارني أحدٌّ منهه ولا وَجَدْتٌ مُلتَحَدَاء أي: مَلاذًا ومَعاذَاء 


2 0 


هَذَا وَهُوّ الرَّسُول م ويقول عَرَيجَلّ: #قل لا أَوُولُ لكْمٌ عِندى راي 
لَه وَل أعَلمُ ألْمَيَبَ لآ أَقُولُ لَك إِي مَلَلكُ © [الأنعام:50]» فكيف تَذْعْوه! 
وأصحاب الرَّسُول عَاصَكةوَتَمِ أعلمٌُ مِنَا بلا شك. ومع ذلك فلا أحدَ 
منهم تَقَدَم إِلَ قبره يُسأله. 
ولما أصابيمٌ القَحْط في زمَن الحَليفة الراشدء ثاني حَحلِيفة في الأمّة الإسلامية 


- 
3 


رامت ال رصان تك والعيل قل عير طرفت «اللّهُمَّ إنا 
كنا توه إِلَبْكَ بتبينا قَتَسْقِينَا) يعنى: بدذعاء لبون «وَإنَا توي إِلَبْكَ بعَمٌ نين 


.)1879 أخرجه أحمد (9/ 39 رقم‎ )١( 


فتاوى العقيدة كن 


ان 0 03 وو و 2 0301 #0 5 
فَاسْقِنَا"!". يعني: العبّاس بن عبد المطّلِب وَيآِعَنُ فيقوم العبّاسٌ ويَذْعو الله. 


كك ص سس لس اه ار 5 9 3 05 يكساه الى لكان به26 0 له 
والنبي عَلِيواصَكاهوَسَكمْ لا شك أنه حي في قبره حياة بَرزْخية لا نعلم كيفيتهاء 
٠.‏ 2 06 0 0 و كد ضر 
ج2 هه - > 


0 اس اس 2 ند وخ م 
(10)) السُوّال: من ذَهَبَ إلى القبور يَدْعوها من دون الله جَهْلَا منه بالحكم 
هَل يُعْذَرُ بذلك؟ 


لجَوَابُ: إذا دَّمَبَ أحدّ إلى القبور يدعُوها في مجتمّع يفعلُون هذاء وعاشّ 
عليه ولم يَذرِ أنه غك جائز» ولا بين له في ذلك شيء. فهذا ننظر: هل هو يتنمي إلى 
الإسلام أو إلى الكُفرء إن كان يَنتَمِي إلى الكفر فَهُوَ كاف ونَُامِلّه في الدنيا مُعاملة 
الكافر» وَإِنْ كَانَيَتَمِي إلى الإسلام ويظرٌ أَنَّ هذا يمن الإسلام؛ لأنه لم يُنْبُّ عليه 
ولم يَقُلْ له مَشْايتُه وعُلماؤه: إنَّ هذا شرك ويظنٌ أنَّ هذا قُرَْى» فهذا لا يَكْفُرٌ 
هذاه يتف نذا نايك امك محلب كانه متنة يشهد أن لا له إلااللته وان 
محمدًا رسولٌ الله ولا يدري أن هذا شِرك» ولا تبه عليه» ولم يُقَهّمْهُ أحدٌّ غير ذلك. 
فتقول: هذا لا يَكْمُر ظاهرًا بالنّسبة للدنيا؛ لأننا لا نَحْكُم إِلّا على الظاهرء أما في 
الآخِرَةٍ فأمرٌه إلى الله عَرَبَلٌ. 

وأما من نبّهَ وقيل له: إِنَّ هذا شِرْكَ وإنه حرج من الإسلام وقال: «إنًا وَعَدََا 
علخ أَمَةِ ونا لح اكرهم مُفْتَدُوت 4 [الزخرف:1] فهذا كافِر؛ لأن كفرَه كُفْرٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء» باب سؤال النّاس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم 

.)٠١١( 


4“ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


غنادة إذ قد بين له ليق ولكنه آض عليه 

َِنْ قَالَ قَائْلٌ: َعَلَهُ لم يق بِقَوْلِ مَن قال له: إنَّ هذا شِرك» وهذا قد يَمَمُ 
فالعامّيٌ عامّىٌ وعنده ناس مساح كبارٌ العمائم» وَاسِعُو الأكهام» طِوالُ الَسَاوِيِك 
يقولون له: هذا ما فيه شيءٌ» هذا رَجُلُ صالحٌ ول من أولياء الله واذعٌه تبك . 

فهذا هل نقول: إنه مَعْذُور وَهْوَ جاهلٌ عامّىٌ. عنده عُلماءٌ سُوءٍ -والعياذً 
بالله- يُرَيُنُونَ له هذا الشيء وبُمَونُونَةُ عليه. ويقول: أنا عندي عالِمٌ كبيرٌ قال: إِنَّ 
هذا لا بأسّ به؟ 

قلنا: هذه مُشْكِلَةٌ حقيقةٌ وهذا العام كان يِجِبُ عليه لا قِيل له: إِنَّ هذا 
شرك أَنْ يَبْحَتَ ويسأل. لا أَنْ نص على الكَّرك؛ لأنه إذا أَصََ على الشَّركَ وقال: ما 

م 


يمكن أَنْ أنتخول لأني وجدث عليه آباتن وَأَجْدَادِي صار كالذين حَكَى لله عنهم 


ع 


م 


أنهم قالوا: #إنَا وَجَدَكآ 621 َل 
الله تعالى : قلَ أوَلَوَ ِسَعَكُ بأمَدَئ ,مما ود عَلِيِهِ ابو 4 في النهاية #تَالْوَا إِنَا يمآ 
اميق كفْرُونَ # [الزخرف:4 7]. 


صم ميم 


م وَإِنَا عَإح امهم مُقَسَدُوتَ # [الزخرف:77]» قال 


فالواجب على هذا إذا بَلَمَهُ أنَّ هذا شِرْكٌ أَنْ يبحتَّء فإذا كان لم يَطْمَيِنَ 
بقول من حَكَمَ بأنَّ هذا شِرْكُ فإنه يَبْحَتُء أمَا أن يْصِك غلى ما قيل: إنه يِه له. فهذا 
ل م 
سم 2-5 
(0؟1) السّوّال: البعض من عبّاد القبُور يقولون: تَحْرُ لا تَدْعُو الأموات» 
ولكن نَدْعُو هناك للتبرّك والدَّعاءٌ لله فيا الرد عليهم؟ 


فتاوى العقيدة لحان 


الجَوَابُ: نقول: أمّا قولّهم: إنهم يَدْعُون الله ولا يَدْعُونَ الميت» ولكنهم 
يَرْجُون بركة القَبر. في أَبرَكُ: بُيوت الله أَمْ هذا القَْ؟ هّم سيقولون: إِنَّ يوت الله 
أبْرَكُ وَفْربُ إِلَ الإجابة» وإذا كانَ كذلك؛ فلاذا يذهبون إِلَ هَذِهِ الأرضيء أو هَذِهٍ 
لبقعة الي بها ذا اليثُ. 


نهذ القيطات وف ثلقى في قلوسيج التعلق بذ الت حى ملق قلويي 
به أكثر من تتعلّق بالله» وإلا فى) معنى أَنْ يَذْهَبُوا لِيَدْعُوا الله تعالى عند مَذِهِ القبُور؟ 

وعلى هَذَّا ففعلهم هذا خطأء وإن كان قد لا يُوصِل إِلَ الشَّركء لكنه خطأ 
وضلال مُبين يُقال: بيِوتٌ الله أفضلٌ من مَذِهِ البقاع» فهيّ حل ذكره؛ والصّلاة له 
عَرَوَجَلَ ودعائه» وتلاوة كتابه. 

ثم إنكم إذا تعلَقَُم بهذه البقعة» فلا فلا بد أَنْ يَكُونَ لها تأي في قلوبكم» وفي 
انصرافها عَنِ التعلّق بالل إلَ التعلق بالَخلُوق. 

فنقول: هون عَلَ نفيسك» وارجخ إلّ ربك عَتتَلٌ وصلّ لله» وأكيز مِنَ الذّعاء 
لله تعالى في حال السّجُود؛ إن لني صل اله عليه بوعل آله وسلّم قال: هويا 
السّجُودُ فَاجْتَهِدُوا ني الدّعَائٍ كَمَمِنٌ أن يُسْتَجَابَ ك0" . 


6 


# # © ومسماع بمو 9 2 روغ 
«قَمِنُ) بمعنى: حَرِيٌ أن يُسْتَجَابَ لكم. وقال: «أة رَبُ مَا يَكُونُ العَبْدٌ مِنْ 
راك سا برس سم مداق 
رَبَهِ 4 ا" 


و عت > 


.)51/9( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. رقم‎ )١( 
.)585( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم‎ 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


17 السّوّال: كثيرًا ما نَحِدٌ رسائل مثل هذه فا رأيك فيمَنٍ اعتَقَدَها 
وكتبَهًا ووّضَعَهًا وذلك في أسَْارٍ الكَْبَ يقول على ظهْرِ الرّسَالَةِ: إلى المولى عَرَْجَلٌ 
إلى الله الكَريمء وداخل الرسالة: بسم الله الرحمن الرّحيم يا حَِيبَ الله نتَمََى زياوة 
بَْيِكَ والقَرْبَ مِنْكء ونتَمَنى الصلاةً في حَرّمِكٌ الشريفيء وأَرْجُوكَ يا حبيب الله 
اقبل طلَبنًا هذاء وقَرٌبْنَا مِنْكَ مَعّ حَرَمِي ورَّوْحِي؛ لأكونَ بقَربكٌ, وأَسْعَدَ بالصلاة 
عليكِ يا حَبِيبَ الله. خادِمُك المطِيغ: عَلَويةَ بنتُ عائشة؟! 


لجَوَابُ: هذه الرسالَة موجّهَةٌ من عَلَويّة بنتٍ عائشّةَ إلى النبيّ يكلِ! أقول: 
إِنَ هَذِوِ الرسالة تتَصَمَّنُ دَعاءَ غير الله عَيََِلّه ودّعاءٌ غير الله عَتصَلٌّ شرك أكي عْرِحٌ 
عَنِ الل لأنَّ النبيّ بك تَفْسَهُ لا يمْلِكُ لنفيسه تَفْعَا ولا ضَرّاء ولا يَمْلِكُ لخيرو نفْعًا 
ولامرا كال لق تشال ايت الي كد فل ل أَفْولُ كم عندى إن أله و57 
عَلَمُ ألْعَيَبَ لآ أَفول لحم ِنْ مَك » [الأنعام:٠0]‏ أي: ليست عِنْدَهُ خزائنٌ الله 
جيام طام راد امسوم را ايه الصور ٠‏ #ولآ أَهْولُ لَك إن 
مَك 4 [الأنمام:٠0]‏ بل هو مولت عبدٌ من عِبادٍ لله» ولهذا قال بَعْدَ بَعْدَها: ©#إِنْ 


فالرسولٌ يِ َع | أُوحِيّ إليه» بل إنَّ وضْفّه يل بالعُبودِيّة إن جاءَ في 
مقام الإكرام لَه وفي مقام إنزالٍ القرآنٍ والإسراءء والدَّفاعَ عنه. 

فهذه الرسالةٌ وما أشْبَهَهَا شِرْكٌ أكبُ مُخْرِج عَن الملَّيَ والنبييٌ يكل لا يَمْلِكُ 
لهذه المرأةٍ ولا لعَبْرِهَا أن يذْقَعَ صَرَرَاء أو أَنْ يخْلِب تَفْعًا: لهل ني لآ أملِكُ لكل صما 
و رَسَّدا » [الجن:01]» وَهِوَ كلل جمع عَسيرنه الأقرَبينَ وصار يناد م بأسائهم 


فتاوى العقيدة 1 


ويقول: ١لا‏ أَغْنِي عَنْكُمْ مِنَّ الله سح . 

فعلى هذه المرأة أنْ تثُوبَ إلى الله عَرَلٌ وأن تَمعَلّ دُعاءَمًا إلى الله تاودال 
َهُوَ الذي يَكْفِفٌ السو وَهُوَ الذي تيت المضطرٌ إذا دعَاة: 

وفي كلاهًا نقَطَةٌ نُحِبّ أن تَبْحَتَها معكمء وهي قوطا للرسول عَِواصَلاوالسَكمْ 
(حَبِيبُ الله)» فتقول: هو حَبِيبُ الله لا شكٌ» فَهُوَ حاب لله ومحبوبٌ لله ولكن 


م ميغد 6مس 


. 00 .2 ا م ل ا 00 
هناك وصْففٌ أَعْلَ من ذلك وَهُوَ خليلٌ الله» فالرسولٌ عَبََهاصَكاةواتكة خليل الله ىا 


11 ات 2 ب وو 0 ٍَ وب 2 5 2 4< عت و آ[ه 2 

قال علد «إن الله اذى خليلا كم اند إبراهيم عد" ولهذا من وصفه بالمحة 
22 0 0 2ه 2 2 

فقط فَإنّهِ نزْلَهُ عن رَنَبَنِهه فالخلة أعظم من المحبّة وأعلى» فكل المؤمِنِينَ أحبَاء لله 


و 
معو 


1ع ف رسفن امم روا 0ه لكف ا 010 
ولكن الرسول عَلَنهصَلاهوَاَامٌ في مُقام أعلى من ذلك. وهى الخلة» فائحّذه الله خليلا 
كا اتَخَدَ إبراهيمَ حَليلًا. 


لذلك نقول: إِنَّ محمّدًا رسول الله يكل خليلٌ الله وهذا أعظُمٌ من قَولِئًا: إن 


حر ب 
(114) السُوّال: من يقول: لا إل إِلّا الله ويُشرك بالله؛ كالدّعاء لغير الله 
والدَّبْح لِعَِر الله وَهُوَ جاهِلٌ» فهل يَدْحل النار؟ وهل يجوز قتلّه؟ 
اَوَابُ: سبحان الله! هل يمكن أَنْ يرد هذا السؤالٌ واللهُ تعالى يقول: « وبآ 


))71/81( أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟» رقم‎ )١( 


ومسلم في الإيان» باب في قوله تعالى: #وَأنَذِر عشِيريَكَ الأفرييس * [الشعراء:4 ١؟7]»‏ رقم (5 .)7١‏ 


0 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم 
(؟075). 


حفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أَهْدَكنا من فَرْيَةٍ إلا ها مُنذِرُوة (2) وَكْر وما كنا ظَللِمِينَ 4 [الشعراء:8١09-7١3]‏ 


زاك 


أيعدت الله تعال: يدا الروك حاف قالرتٌ عر م 
وَهُوَ أرحمٌ بعِبَادِه من أمهاتهم» ويقول في القرآن: «وما أَمْلَكنًا ين قَربَةٍ إِلَّا لها 
مُندِرُود (60) وكْري 4 فلا بدَّ من تذكير وما حكُنًا ظَلِمِينَ 4. 


6-0 


(319) السّوّال: ذَكَرْتُم أن مَنْ يَضْرِفٌ قَنَا مِنَ الذّعاء لغير الله فَهُو مشْرلةٌ 
عْلّدٌ في الَّارٍ إن لم يَتْبْ فهَل يَنْطَبِنٌ الحُكْمُ نفْسْهُ على مَنْ فعَل ذلك جاهلا 
بالحكم؟ 

الجَوَابُ: الجهَلٌ بالحكم في يُكفرٌ كا لجل في الحم فيا يمسق : فكما أن الجاهل 
ال ل ا 
عَرَلّ بقول: « ومَاكانَ رَبك موك الْشرَيئ حَقٌّ يعت مها شولا يدوأ لبهم لين 
وَمَا كنا مُهَل الْمُرَمت إلا وَأَهْنْهًا طَيِمُوت 4 [القصص:04]» ويقول الله تعالّ: 
#ومَا كا محَذييتَ حَقَّ بَبَصَك رَسُولَا4 [الإسراء:16]» وهذا يَسْمَلُ كُلّ ما يُعَذَّبُ عليه 
الكشان ويف ول عوقل: 0-0 كات أنه لِضِلّ فَوَما بَعَدَ إِذْ هَدَنهُمَ حَيَّ بير 


2 و 7 3 2-2 
لهم ما يتقو إن أله بكل شَيَءٍ عَلِيكُ © [التوبة:5١١].‏ 


ع 


ولكن إذاكان هذا الحاجل مُمَرطا في لمعل لم يسآل: ولع ينكحث» نهذا 
َل تر؛ اها فيا سق م1 ايكون مِنّْهُم تَفريط» ولا يط على باهم إلا أن 
هَذَا العمل مُباحٌ» فهؤلاءٍ يُعْدَرُونَه ولكن يُدْعَوْنَ إلى الحلّ» فإنْ أَصَدٌ واء وتهاونُوا 
واستكيرُوا فهَذًا لا يعْدَرٌ بِجَهْلِه. 


فتاوى العقيدة 0 


(09؟5/م) السَّوَالٌ: ا ُكُم الإسلام في رجل أَنّى بشركٍ أكبر كالدُعَاءِ والنذْر 
والسَّجُودِ وهو يِخْهَلُ أن هَدَا شرك أو بسبب قَنْوَى من أحد العْلَاى وَجَرّاكم الله 
ير 

الحوّابُ: أولًا: صيغةٌ السؤالٍ ع وهي 0 السائل: الاخك السادمةة 
غنم اعارة لاوج وجل يُصيبٌ ويخهئ؛ إن إذ أ حا ثيب اخطا إل 


0 قد العبارة وقل قُل: ما حُكُم الإسلام في تَظَرِكَ» أو في رَأيكَ»» و إلّا 
فاعدل عنها كلّهاء وقلّ: مَا حُكُمٌ الإسلام في كذا عَلَ ما تراة». 

وأماكك الإصلاع قاد كود الآن الأفينان عن خط وقد يه وذ كان 
الإنْسَانُ ؛ مُعَرّضًا للخطأ والصواب في هذا الأمرء فَإِنَّهُ لا يجُوز أن يوجّه الخطابٌ إليه 
بمثل هَذَا السؤالٍ المطلَقٍ العامٌ. 

والقولٌ الرا جح أن الجهل يُعدَر فيه النْسَانَ سواءٌ فيما ذكرةٌ السائل من 
مسائلٍ العقيدة أو غيرها؛ لِأَنَّ الحُكْمَ واحدّء والمؤاخذة بالجهل هِيّ مؤاخذةٌ فيم) 
لا يَدحُلُ تحت الوّسْع والطاقة. 

ولكن إذا كان الإِنْسَانَ يُمْكِنْهِ أن يبحتٌ عن الحنٌّء وقصّر في هذاه فهو غيد 
مَعذورء فيكون فِعْلّهِ بم| فيه الشركٌ الأكبرٌ نافداك أي أَنَهُ نحَكَمْ له حَكُم المشركِ شر 5 


أكبر. 


4 5 كك 7 ا 2 و 
ما لو فرّضنا أن شخصًا بعيدًا عن العلم في فلاةٍ من الأرضء وكان يَعل ما هوّ 


ع" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


شرك أو كُْرٌ؛ جهلا منه» وظًا أَنّهُ لا بَأسَ بهء أو أَنّهُ لا يّصل إِلَ حدٌّ الكفر والرّدّقَ 
فإن هَذَا لا يؤاخذ بها هو عليه. 

وقد ازع عمد بن الخطأب يتققة مع الرجل الذي قرفي سودة لقا 
وقرأها عَلَ عَيْدُ الوَجْه الذي يعرِفهُ عُمَرُ فأنكرٌ عمرٌ أن يكونٌ ما قرأ هَهَذَا الرجل من 
كلام الله» وأنكرٌ ذلك جهلاء حَتَّى تََارَعَا ِل رسول الله كه و 3 له آنا أنزلت 
لا 

ومن المعلوم أن إنكارٌ شيءٍ من كلام الله كفرٌ ولم يحكم لني يل عل عمرٌ 
بأنه كفرٌ بإنكاره ما لم يَبْلُغْهِ عِلْمُه من كلام الله. 

وهَدًا دليلٌ واضحٌ عَلَ أَنّهُ لافرقٌ بين ما كان من العقيدةٍ وما كان من الأمور 
العملية. 


المهمٌ أن مَن لم تَقَمْ عليه حُجةُ ونه لا يُاحَذٌ با فَعَلّ ومّن قامثْ عليه الحجَةٌ 
فإن له حُكْمَ فاعل هذا الفعل الَّذِي قد انصرفّ عنه لغيرٍ الله. 
عب ا د 


))5197( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب أنزل القرآن على سبعة أحرفء رقم‎ )١( 
.)81/( ومسلم: كتاب الصلاة» باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معنا رقم‎ 


فتاوى العقيدة كفنا 


حت | الشفاعة : 
7 


10 السّوّال: ما هي أقسامٌ الشَّمَاعة؟ 


الكَوّات: لا ادر ماذا يريد السائل بالشفاغة أيريد ققاعة الاتمان لأحيي 


والشفاعة لأخيه في أمر لَيْسّ بِمُحَرّمٍ من الإحسانٍ إليه» وقد جاء في الحديث: 
«اشْمَعُوا د ُؤْجَرواء وَيَفْضي اللهُعَلَ لِسَانِ َيه يك ما شاءغ7". 

واعلَمْ أَنَّ كُلّ إحسان تَبَدُلّه لأخيك فَإنهُ قُرْبَةٌ إلَ الله عَيَمَنٌ وياب عليه 
نال بذلك عَحبَة الله؛ قولٍ الله تعالى: لوَلَحيِيوَاً إن أنه يت لمحي 4 [البقرة:190]. 
فهذه الشفاعة في الدنيا. 

كالما ب العام تي ركان شفاعة عُظمَى» فَهَذِِ لجميع الْتلق؛ 
وذلك أن النّاس يوم القيامة 5-0 مِنَ العم والكربٍ ما لا يُطيقون؛ لأنهم يَبّقَون 


بعاد و ا ويُلْجِمُهُمُ العَرّقُ» فلا أَكُل 
ولاشْرْبَ ولاشيء حمسينَ ألف سن قَالَ الله عرب يجَلَّ: 9ف يوم كان مقداره: حمْسِينَ 


لف سََة) [المعارج:4]. 

فيقول بعضّهم لبعض: ألا تطلّبون من يَسْمّع لنا؟ فيأتون إِلَ آدمَ أبي البَسَرِ 
ويقولون له: أنتَ آدمٌ أبو ابس حَلَقَكَ الله بيده» وَأَسْجَدَ لكَ ملائكته. وعَلّمَك 
أسماء كل شييء آلا ترَى إِلَ ما نحن فيه؟ اشفّعْ لنا إِلّ ربّكَ. فيَعْتَذْر بأن الله نباة 


»)١547؟( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيهاء رقم‎ )١( 
.)5711/( ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب الشفاعة فيه لَيْسَ بحرام؛ رقم‎ 


أل _دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين _ 


عن أكله مِنَّ الشجرة فأكل منهاء وفي ذلك يكون ظَلَمْ نفسَهء قَالَ الله تعالى: #وَعصَيَ 
ادم ريه مَنوَق شم تبه َيه فَنّابٌ عَلَيهِ وَهَدَْ #* [طه:1؟177-1]» فلشِدَّةٍ حَيَائَه 
ل 25 ا 
بالشفاعة وقد قعل هذا الذنبت. 

5 00 . عو 1 ".م 32 ٠‏ عراس را عنم و 

حيرت العلل ع لا ور او الرسَلٍ 
ِل بني دم لقوله تعالّ: أَوَحمَا إِلْكَ كا أوْحيما إِلّ 2 وَأليييسنَ من يعدو # 
[النساء:7١]»‏ ولقوله تعالى: # وَلِمَدَ كد 2 1 وَإِررهِم و وَجَعَلْنَا فى دَرِيَهِمَا هاي 


ره 


وَالْحكتبٌ 4 [الحديد:*؟]. 
4 و 


يأنون إلى نوح ويقولون: أنتّ أوّلْ رسولٍ أرسلَة الله إِلَ أهلٍ الأرضيء وسَنَّاكَ 
اله عَبْدَا كو دا ألا َرّى إِلّ ما نحن فيه؟ ألا تَشْمّع لنا عند الله؟ فيعتذر بأنه سأل 
ربّه ما ليس له به علمٌ: # قَمَالَ رت إِنَّآبَن مِنَ أَهْلٍ © يعني ابنه الكافر» فطلب من 
َل أن ينيجه #وَإنّ وَعَدَكَ الْحَقٌ وأنت 1ه لقي (20) قَالَ يدمُوحٌ نه ليس 
0 يل قلا معنن مَا لت لَكَ به عِلْمٌ إن أَعْظكَ أن مَكوْنَ من 
جنهاِنَ 4 [هود:ه؛-1:] فاستحيا نوح أَنْ يَكُونَ شافعًا لِبَنِي آدمَّ مَعَّ فِعْلٍ هَذَاء 
ولكن لف إل إبراهيمٌ الخليلٍ أبي الأنبياءء أبي الحْتَمَاء عَلَواضَوَالسَكَمْ ورَرَقَنِي 
وإيّاكُم الاجتماع به في الجنة. 
فيأتون إِلّ إبراهيم» فيَعتذِر بأنه كَدَبَ ثلاتٌ كَذَبَاتِء وهي ليست كَذَبَاتِ 
في الواقع» لكنها تَوْرِيَة فاستحيا أن ذم شام اراك ب ع وداطير 
رأى كوكبًا قَالَ: هَذَّا ربي» وَهُوَ ليس رَبَّهُ لكن يريد أَنْ ب ِقِيمَ الحْجَةَ عل قومه. 


فتاوى العقيدة نذا 


ولما كسّر الأصنام قَالَ: بل فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَاء ولم يفعله كبيدهم, لكن لِيُقِيمَ 
الحجّة أيضًا عليهم أن الصنم الكبيرَ لا يُريد أنْيَكُونَ معه كّريك. 

والثالث: أنه ل) أراد قومة أَنْ يذهب معهم قَالَ: إني سَقِيمء وَلَيْسَ بسَقِيم. 

وإبراهيمَ الخليل لم يَكذِبٌء. ولكن وَرَى توْرِيّة» والتورية ليستٌ كزبًا. 

المهم أنه اعتذرٌ بهذا وقال: اذهبوا إِلَ موسى. فَدَّهَبوا إلى موسّى أفضل أنبياء 

ص 5 0 و ع من َ 

بني إسرائيل» واعتذرٌ؛ قَالَ: إن قتلت نفسًا لم أومَرٌ بقَثْلِها عَلاصَكهوَلتََمْ مَعَ أن 
اللّهَ قد عَفَرَ له: قال رب إِفْ ظَلمت تَفيى فَأَغْفْر لي فَعَمَرَ لَهُد 4 [القصص:17]» لكن 
الأنبياء مَرْبَبتُهم عظيمةٌ عاليةٌ يَسْتَحْيُون حَتَّى من شيءٍ قد زالت عنه أنظارهم. 

قَالَ: لا أستطيعٌ» فأنا قتلتٌ نفسًا لم أُومَرْ بِمَتْلِهاء فلا أستطيع أن أشفمَ» 
1 2 0 5 ع و 7 
اذهبوا إلى عيسى بن مَرَيمَ» فيآتون إلى عِيسَى ويطلبون منه الشفاعة» ولكن يقول: 
اذهبوا إِلَ مُحَمّد عَيْدِ غَمَرَ الله له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبهِ وما تأخر. الله أكبر! انظْرٌ كَيْفَ 
رفم الله ؤْكْرَ هَذَا الي ع آصَكهوَلتَكة وبَعنَهُ مَقامًا تَحْمُودَاء فأَهَمَ الله النَّاسَ بذلك 
الموقف العظيم -أسأل الله آَنْ يجعلّهُ علي وعليكم يسيرًا- أَنْ يذهبوا إِلَ آدمّ ثم 
و 93 7 3 0 م و 5 2 ا 0 
نوح. ثم إبراهيم» ثم موسىء ثم عِيسَىء وآدم أبو البشّرء والأربعة الباقون من أولي 
عر سا عه اه يس 8 8 : 5 م ٠‏ 8 - فو 6ه 
العَزْمِ مِنَّ الرَسُْلء فَمَرْتَبتْهُم عظيمة» ومع ذلك ثلاثةٌ يَعتذِرون با يرون أنه يَمنّع 
من أَنْ يكونوا شْفَعَاء» والرّابع يعتذِر بن هناك مَن هُوَ أَوْلَ منه بالشفاعة» فعِيسَى 
بقول؟ادهيوا إلى مك 

ف و ا 2 0 ٍِ ين 

فيأتون إِلَ الرّسُولٍ وك ويقول: «أنَا هاا اللهم صل وسلّم عليه ثم يُستأذن 
عَلَ رب العزَّةِ والجلالء ولا يُمكِن أَنْ يشفع إِلَا بإذنٍ الله. فيَأَدّن الله له فيَسْجد 


لفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تحت العّش» فيَحْمَد الله تعالى بمحامد لم يَكُنْ يَْرفّها من قبل" فبأتي الرب عَرَبَلٌ 
للقضاء بين عباده» ويقصّى بينهم. 

فهَذِهِ الشفاعة يَنَتِعُ مها المؤمنونَ والكفاٌ فهي شفاعةً عامّة: وهناك شفاعاتٌ 
أخرى لا تكون إِلّا للمؤمنينَ منها ما هُوَ خاصٌ بالرَّسُولٍ صَلّ الله عليه وعلى آلِه 
وسلّم ومنها ما هُوَ عام له ولغيره. 

ومن الشفاعاتٍ الخاصّة بالرَّسُولٍ عََواصَكوْوسَكم * شفاعته ل الله عليه 
وعلى آلِه وسلّم لأهل ال أن يدخلوا الج لأن أهل الجنة 5[ شوتوا عل العراط 
-أسأل الله أَنْ يجعلني وإياكم منهم- وَكَفوا عَلَ قنطرة بين الجن والثَّار يققصٌ 
م الي الجن فإذا أَنَْا إل أبواب الجنّةِ وجدوها 


28 
ع 


مُغْلّقة» فيَشْمَع الب محَمّد كل إل الله أَنْ تُفتتح أبواب الجن فتفئّح. فهَذِهِ خاصّة 
بالرّسُول صَآَلتَهْعدَوِوعَ لوسك . 

الشفاعة الثاني الخاصّة به: شفاعته في عَمِّهِ أي طالبء فعمُّه أبو طالب مات 
عَلَ الكُفْرِ؛ أن آخرَ ما قَالَ: إنه عَلَ مِلَّةِ عبد المطِّبء كان البَيّ صَلَّ الله عليه وعلى 
آله وسلّم عنده حون حََرَئُ الوفاةٌ -أي حَصَرت أبا طالب الوفاة- فقال له بلطف 
وحنان: َعَم قل : لا له إلا اله كَلِمَة أَحَاجُ كبا عِنْدَ الله». وكان عنده رَجلانِ 
من مُريش»ء قالا له: أَتَرْعَبُ عن مِلَّةِ عبد املِّب؟! يُنْكِران عليه» فخاف أَنْ يَعَولٌ: 
لا إله إِلّا الله. ولكن إذا قضى الله أمرًا كان مفعولاء فقد قَهَى الله عليه بالشَّقاء فآخِرٌ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد, باب كلام الرب عَرَهجَلّ يوم القيامة مَعَّ الأنبياء وغيرهم؛ رقم 
»076١(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم (191). 


فتاوى العقيدة ١‏ الل 


هه 
3 


ما قَالَ: إنه عَلَ مِلَّةَ عبد المطّلب7". 

َم الي يلي فيه فَكَان في صَسمْصّاح مِنْ نار عليه تعلانٍ يل منهها 
دماغه' " والدماعٌ أل ما في ابد ويغلي ين تلن في لقم إذن فه, بين لدم 
اراك اتا ك0 لصوو لارسم «وَلَوْلَا أَنَا لَكَانَ 
في الدَّرْكِ الأَسْمَلٍ من نَ التّارِ»7") 

ولو قَالَ قائل: كَيْفتَ صم أَنْ يَشْمَعَ له وَهْوَ كافر؟ 

قلنا: لن يشفع له أَنْ يخْرجَ من النَّار؛ لأن ذلك غير ممكن. فأصحابٌُ النّار 
غخالدوة فيها أندالآاف لك 3 أن 37 عنه العذاتثٌ. 

وهل لأجل أنه عَم أَمْ لسبب 

الجَوَابُ: لسبب آخَرَ 0 00 
عنه وَيُنْشِئٌ فيه القصائد حَتَّى قَالَ 9) 


3 


2 70 2 َه عمسي 6 مياه َم 5 2 
وَلقد عَلِمت بأن دين مُحَمَدِ من خير أدْيَانٍالبَرِيَوَدِينَا 
لولاالملامة نذا حَِدَارٌ مسَبَةٍ لَوَجَدَئَنى سَمْحًا بِذَاكَ مُبِينَا 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الجنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله ِلّا الله رقم ( الشر6ة 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب أول الإيهان قول: لا إله إِّا الله رقم (5؟). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قصة أبي طالب» رقم 07 ومسلم : كتاب الإيمان» 
باب أهون أهل النار عذَاياء رقم (515). 

() أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب» رقم (57845), ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب شفاعة النبي كَل لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه. رقم (0 )0 

() دلائل النبوة ة للبييهقي (؟/ 2188)» وبلفظه في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (/ا/ ,)051١‏ 
وخزانة الأدب (؟7/ 75). 


قف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وحتى قَالَ في قصيدتِه اللّاميّة الي قَالَ عنها ابنُ كَدِرٍ وَمَمَللَه: إنها تُستحق 
أن تكونّ منّ المُحَلَّقّات”"'» أي من جواهر قّصائدٍ العرب؛ قَالَ في اللاميّه'": 

لَقَدْ عَلِمُوا أَنَ اننا لَا مُكَذَّتٌ َدَيْنَاوََايُحَْى بِقَوْلٍ الأَبَاطِلٍ 

(لقد علموا) يعني قُرِيشًا (أنَّ انا لا مُكدَّب لَدَينا) هو مُحَمّد -صلوات الله 
وسلامه عليه- (ولا يُعتى بقول الأباطِل) أي بقولٍ السّحَرةء يعني أنه بَاوق: 
وكان يُدافع عنه» وقصةٌ مُداقَعَتهِ عنه معروفةٌ في التاريخ. 

فون أَجْلٍ هذا -والله تَعَالَ لا يُضيع أجرٌ مَن أحسنّ عملا- أذن الله لرسوله 
كل أَنْ يشفعَ له فيُخمّف عنه في العذاب. وَلَيْسَ أَنْ يخرّجَ من النَارِِ بل هُوَ في الثار 
خالدًا لّدَاه ولو كان عَم البيّ ولو كان له مَقاماثٌ دفاعًا عَنِ الرَّسُولٍ وك وعن 
دينه. 

فهاتانٍ الشفاعتانٍ خاصتان بِالرَّسُولٍ وَكة. 

وعاد ما ا ع لوس رار وهما الشفاعة فيمّن دخلّ 
النََّرَ من أهل الكبائر أَنْ يخْرّجوا منهاء وفيمَنِ استحق قَّ أَنْ يدخلّ ألا يدخلء قَالَ 
الي :ما و للر لل ارك يقُومُ عَلَ جََارَيِهِ أَربَعُونَ رَجُلاه لَامُفْ رِكُونَ 
بالل عَيْنَا إَِا سَفَعهُم اله فيوة”". 

فإذا قام عَلَ جنازة الرّجُلٍ المسلم أربعونَ رجلا لا يشركون بالله شين 


.)7/5 /( البداية والنهاية‎ )١( 
28 /١( سيرة ابن هشام‎ )0( 
.)14/( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه» رقم‎ 


فتاوى العقيدة فف 


لا شِركًا أضْمّر ولا أكبر َفَّحَهم الله والمصلُونَ عَلَ الميت يقولو: اللّهَُ اغْفرُ لَه 
لهم ازعنة الهم اعْفُ عَنْه اللّهُمَ افْسَحُ لَهُ في قَيرو اللّهَُّنوّرْ له فيهء فيشفعون» 
فيسَمَعَهُم الله عرجل. 
ولا تنفّع شفاعة الأصنام لعابديها؛ لأن الله تَرَدَوتََكَ يقول: كما تقعهم 
مَفعَةٌ سَفَعَة أَلْشَّيفْعِينَ # [المدثر:4]» ويقول 0 من د ألَنِى يسّعَعٌ عند 30 إآَ بإذندء #* 
[البقرة:0؟]» ثم يقول: ##ولا يسفَعور يح إل من ريص * [الأنبياء7]» ويقول: 9# يوميفر 
1 ولا 4 [طه:ة١٠].‏ 


عر ع ل له سار . ع مد كو 


ا َم المَّعْحَدٌ إلا من أذث له لحف ورين لَه 


أيها الأ المسلم» لا تعتدُ عَلَ صاحب القبرء ولا تقل: يا سَيّدي» يا مولايّ» 
اشفع لي عند الله. فَهَذًا لا يَنمَععك عند الله. 


لها 


م 3 


واعلمُ أن من أسباب شفاعة ة التي كَل أَنْ يتابع الإنْسَان المؤذّن فإذا قَالَ: | 
أكبث قَالّ: الله أكب وإذا إذا قَالَ: أشهد أنْ لا إل إِلّا الله قَالَ: أشهد أنْ لا إلهَ إلا الله 


هار 


وإذا قَالَ: أشهدٌ أن حُحَمَدَا رسولٌ الله قَالَ: أشهدٌ أن مُحَكَدَا رسولٌ الله: وإذا قَالَ: 3 
ل: لا 


ير 


عَلَ الصَّلَاةٍ قال: لا حَوْلَ ولا فُوَةإِلّا بلله» وإذا قَالَ: حيّ عل الفاح قال 
ولا فو إِّا با وإذا َلَ: الله أكبد قَالَ: الله أكبر» وإذا َالَ: لا إلة إلا لله لله قَالَ: لا 


ِّا لله ثم يُصَلْ عَلَ ال كله ثم شو «اللَّهُمَرَ ب هَذِهِ الدَّعْوَةٍ التَامَق وَالصَّلَاةٍ 
القَاء عو آتٍ مُحَمَدًا الوَسِيلة وَلمَضِلةَ وَنِعنَُ ماما عْمُوا ال ذى وَعَلْتَهُء إنكَ 


7 « 


ا تحْلفٍ الميعَا» يقول النَنُ يلله: حلت لَه كماد عَتِي يَوْمَ | ليام" . 


فَهَذِهِ من أسباب شفاعة النََىّ له اللّهُمَ اعَلْهُ لنا شَافِعَاء اللهمّ اجعلّه لنا 


.)1١5( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداء» رقم‎ )١( 


فقا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


شافِعاء اللهمّ اجعله لنا شافعّاء الهم اخشّرنا في زُمْرَتَه اللهمّ اشقنا من حوضهء 
الهم اجمَعْنَا به في جنَّاتِ اتيم م مَعَ الذينَ أنعمتَ عليهم هِنالين وَالْصَديقين 
والشّهداء والصَّاححِينَ آمين. 
سس عت 2 
(191) السّوّال: جاء في فضل اَدِيئتة حديثٌ الرّسُول بَكلِ: «مَن اسْتَطاعَ أ 
يَعُوتَ بِادِيئَةِ كَليَمْتْ يبا إن أَضْمَُ يَنْيَمُوتٌ يب01". ما اراد ذه السّفاعة؟ 
الْجَوَابٌُ: الشََاعة مها من الشفاعات» لكنّ هذا تخصيصٌ بعد تُعميمٍ؛ 
وا فالني َي يكون شفيمًا أيه جميمًا من لم يمت عَلَ الكفر» وما مَن مات 
عَلَ الكفر فلا شفاعة له؛ لِقَوْلٍ الله تعالى: #ولا يَتْمَموت إلا لمن اريس 4 
[الأنبياء:7]» إل ما كان خاصًا في عمّه أبي طالب. 
وو سيك 5 


(؟؟؟) السّوّال: عر قاع الرّسُول َكِةِ لعمّه أبي طالب» فهل يَسْمَء 
الرّسُول يك لوي أو لا؟ 

الجَوَابٌ: لا يشفع الي َكل لأبويه؛ إن الي يكل استأذن من الله أَنْ يستغفرٌ 
و 000 
لأمه فلم يأذنْ له؛ 0 داخلةٌ في عموم قوله تعالى: ما 6ن لبي وَألت 


م 3 


َامنُوا أن مَسْتَغْفِرُوأ إلمشْركين وَلَرْ كاتا أولي فيك 4 [التوبة:١١]‏ واستأذن ربّه أَنْ 
رو قبرها داتعاقًا 50 فأذن لهى فَرَارَه وبَكَّى عَلدَِضَل ةوسكم بكاء الحنانٍ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب المناقبء باب ما جاء في فضل المدينة» رقم (037911» وابن ماجه: 
كتاب المناسك» باب فضل المدينة» رقم (؟١ ,)7١‏ 


قتاوى العقيدة َفْف 


عل الم بكاءً طبيعاء وبكى مَن معه من العا 


2-22 
(5؟1) السّوّال: إِلَ كم انْقَسَمَ النّس في إثبات الشَّفاعةٍ وتفيها؟ 


لَوَابُ: الشّفاعةٌ العُظمى لا أحدّ يُنكرهاء وهي أنَّ الى يكل يشفع في النّاس 
حبَّى يُقضى بينهم, لكن الشّفاعة في أهل النَّار مَذِهِ انقسم فيها الثّاس إِلَ قِسمِينٍ: 
قسم أثبتهاء وقسم لم يُدْيْهاء فاخوارحٌ والْعَِْلَةُ لم يُثْتُوهاء وقَانُوا: إِنَّ أصحاب 


وقال السلف وأتباعُهم من الأئمّة: إن الشّفاعة في أهل الكبائر ثابتةٌ» وإنه 
يُشفع لأهل الكبائر أنْ يمف اللهُ عنهم العذابء أو أَنْ تحخْرِجهم مِنَّ انار لأنّ أهل 
الكبائر لا يُكَمُْرون بكبائرهم؛ بل هم مؤمنون ناقِصّو الإيمان» أو مؤمنون بإيانهم» 
21 
فسّاق بكبائرهم. 
11 كك 


(314) السّوّال: يحتج بعض من يطلب الشفاعة من رسولٍ الله وَل وَهُوَ ميت 


6 
0 
أ 

٠‏ 2هةيي2 


بقوله: إِنَّ الأنبياة أحياءٌ في فُبُورهم» وإن مُوسَى قد رآه رسولٌ الله يك ون مَوتَهُ 
َيْسَ كمّوْتٍ جميع النَّآسِء فكيف الردٌ عليهم؟ 
الجَوَابُ: الرد عليهم سهلٌ» فالرد عليهم بأنَّ الى يك ميت بلا شكٌ؛ لِقَوْلِ الله 


5 سس سه عله ساو مسر س َه ا 0 2 -_. 
تعالى: #إِنَّكَ مَنَتُ وَإِتَّكُم مَنون* [الزمر:٠]»‏ وَلِقَوْلِهِ تعالى: # وما محمد إلا رَسُولٌ هَدَ 


- 


.)9157( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استتذان النبي كَل ربه عَرَعِجَلَّ في زيارة قبر أمه. رقم‎ )١( 


تذككه ب ! _دروس وفتاوى من الحرمينالشريفين _ 


00 


عوج ل كر 2 و ملم و دسم هه« س سلر 
اليل أفإيْنَ مَاتَ أو فيل أَنقَلَتتم عَلَ أَعمَنيِكَمَ 4 [آل عمران:44١].‏ 


ع 2 اط اي لك عن سير 2 أ ٠.‏ 

وبأن الصَّحَابَة أجمعوا عَلَ أنه ميت وغسَّلوه وكفنوه ودقنوه. وهل يُمكن أَنْ 
مِعَ الصَّحَابّة عَلَ دفن نبيّهم وَهْوَ حيّ؟ سُبْحَانَ الله! هذا لا يمكن ولا المجانين 
يفعلون هذاء إذن هر ميّت بلا شك. ولكن هناك حياة أخرىء. حياة برزخيّة 


- 
شري دص عا الإ ره 


20 53 3 ا ل لمك ا آ هته 

تثبت للشهداء والانبياء من باب أولى» قال الله تَبَارَكَوَتَعَالَ: ول سين النين كتلوا 
24 2 أ ست حم سس ع 

في سَبِيلٍ الله أمواتا بل أحياء عِندَ نَيَهمَ 4 [آل عمران:79١]‏ أحياء عند الله عَرَِجَلّ ما هىّ 
5 000 0 70 - 1 0 سحو سه صم سل مس 

حياة الدنيا #ررفون فرِحِينَ يما دَاتَْهُم لله من فضلوء و مَبِسرُونَ يألذين 


د - 2 - 2-0 


٠. 


0 


سح ل كر و 


لْحَفَوا يوم ين خَلْفِهِمَ 4 [آل عمران:١٠٠1]‏ إِلَ آخر الآيات. 

فهذه حياةً بَرْرَّحيّةَ عِلمُها عند الله لا ندري كيفيّتهاء ولهذا لا يحتاج بها 
الميت إِلّ هواء ولا إِلَ ماء ولا إِلّ طعام؛ ولاإِلَ غير ذلك. 

فهذا هو جوابنا عل عَؤّلاءِ اين يقولون: إن الرّسُول َك حي في قبره. 

نحن نقول: نعم حيٌ» لكن لَيْسَ كحياة الذّنيا الي يمكن الإِنْسَان فيها أَنْ 
يعمل وَأَنْ يطِيعَ وَأَنْ يركعٌ ويسجد إِلّ آخره. 

أما رؤية البّي ووه لُوسَى فهي أيضًا من الرؤية الَتِي لا نعلم كيفيّتهاء 
رآه يُصَلّ في قبره'". لكن لا ندري كيفيّة ذلك» ونحن الآن نشاهد في رؤيا 
المنام بعض الأموات وهم يتطوّعون لله عَرَعِجَلّ وربما تشاهد أباك أو أخاك 
أو أحدًا من أقاربك في المنام يُصَلِ وَهُوَ ميت» فهذه المسائل أمور غَيبية لا كم 
لها بحكم الأحياء. 


.) 3371/6 أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب من فضائل موسى ذَكَ رقم‎ )١( 


فتاوى العقيدة نضا 


1 كرو | (0 بلك م 5000 
ومن المعلوم أنه في حديث المعْرَاج"' أن الأنبياء جمعوا للرّسُول عَدآصَكمْوَالتَك 
وصلى بهم إمامًاء فهل نقول: إنهم في تلك الحال كحالهم في الذنيا قبل أَنْ يموتوا؟ 
لاء مَذِهِ أمور غيبيّة لَيْسَ لنا أن نقول أو نعتقد إِلّا ما جاء به الشّرع فقط. 
2ك 


كك ٠.‏ 0 ليس ب و 00 0 و - 

(0؟؟) السّوّال: في إجَابَتِكَ على سوالٍ حَوْلَ حديث: «أَسْأَلَكَ بِحَق السَّائِلِينَ 
سه 2 الم 1 -ه 44 ماي الى سلس 
عَلَيْكَ)'"» قلتّ: وتَسْتَفِيدٌ من هذا الحديث جوارٌ طلّب الشفاعة من المخلوقينٌ» 
فتزجو إيضاح هذا بشيءٍ من التفصيل؟ 

اي وه ه- 1 2-0 يه ري ع 2 عا 3 8 

الجَوَابُ: لا ما قلت هكَدَاء لكن في هذا دَلِيل يوذ منه: أن للسَّائلِينَ حقا عل 
الله عَيَيجَلّ» وَهُوَ إجابتهم» وَهْوّ الذي أوجَب ذلك على نفسيه: «وَفَالَ ربكم 
7 ع ق 
أدغوف أَسْتَجِبَ لَكي4 [غافر:0٠]‏ إلى آخره. 

عِِ 9 5 7 م ا اه 20 ره 5 مير 

وأما الشفاعة بالمخلوقٍ إلى مخلوقٍ فهذا لا بأس به. بمعنى أن أطلبَ من 
00 أن يشْفَمَ لي عند *: شخص آََرَه والسّخْص الشافِعٌ حَيّ د يستَطِيع أن يشْمَعٌ» 
فهذا لا بأس بده قال النَِيٌ يكل: «اشْمَعُوا تُؤْجَرُوا وَيَقَضِيٍ الله عَلَ لِسَانِ نيه كلل 
ا 72 

ءِ د 254 ل 

وقال لأسامّة بن زيدٍ حيدًا شَفَعَ في المرأة التي كانّث تستَعِيرُ المتاع وتجحَده: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب: كَيْففَ فرضت الصلاة في الإسراء» رقم (759): ومسلم: 
(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات»ء باب المشى إلى الصلاة» رقم (7/1/8). 
(") أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيهاء رقم .)١575(‏ 


اعفن دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


5 بي > ريو ع مي 


هئ َك و وع ًّ ١‏ ذظ0 ل ف جك سي س1 ب افر ره سهة ا 0 
«اتشفع فى حد من حدود الله وقال عَلِتوااضصَلاوالتَةَمُ: «مَن حالت شفاعته دون 
رك م وعم 6ة و" 
حَدَ مِنْ خَدُودٍ الله فَقَدُ ضَادَّ الله" . 


فشفاعَةٌ الإنسانٍ عندّ الإنسان لا بأسّ بها؛ بشزط أَنْ يَكُونَ الشَّافِمُ حي 
يَمْلكُ ذلك. 


عدم 


و 5-1 


2 5 2 6س 007 5 0-1 
(1؟) السؤال: ما الحكمّة من قولٍ الرسول كَْةِ في حديث ابن عباس: «مَا 
0 0 ورع كفو ىاف اروف رن ١‏ ام 0ه 
لَمْ يَيْبَسَا!"'» وإن كائتٍ الحَكْمّة هي الذَّكْرٌء وقالَ الله جَزَّوكَلا: #وإن ين سَْءٍ إل 
مدع 6ه . مهي وه ات 0 0 
سب يء # [الإسراء:؛ 4]» فلماذا عَيّنَ الرّسول كَكةٍ الحال بقوله: «مَا لّمْ يَيبَسَا)؟ 


2 5 و : كيز و 2 عو ا 
الجوّات: الحديث الذي أشارَ إليه السائل هو قول الرسول عَِدصَكمْوَالتَكة 
0 ره 2 00 ع و م8 2 و6 200000 6 ماه > كك .» ه 
في القَبْرَيْنِ المعذَبين: «لَعَلهُ نحَفف عَنْهَُا مَا لَمْ يَيْبَسَا). وقَذْ قيّدَ النبنٌ ذلك بِيُبْسهَاء 
ب غ2 0 6 5 - 5 0 5 ل > عيرس كه 5 عو 
فقال بعض العلاء: لتنا ما دامًا أخَصَرَيْنِ يسبّحان الله عَرَجَلٌ والتسبيح يكون به 
2 ع - 2 ٠‏ # 4 ىف 1-8 2 2 
التخفيف عن الميِْتِ. ولكن هذا ليس بصّحِيح؛ لأنه ما مِنْ شيء إلا يسح بحمدٍ 
الله دن الحضئ الذى ليس من شانة أن ينمو :ولك المراة ذلك أن الرسول 
ع آصَكاهوالتَكمْ شْممَ لها شفاعة مُقَيّدَةَ إلى أن تَيْبَسَ هاتان الجَرِيدَتانٍ» وليسثْ مِنْ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغارء رقم (724170)» ومسلم: كتاب 
الحدود. باب قطع السارق الشريف وغيره؛ رقم .)١58/4(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الأقضية» باب فيمن يعين على خصومة من غير أَنْ يعلم أمرهاء رقم 
اوه ؟). 
() أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب ما جاء في غسل البول» رقم ))75١18(‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (5957). 


فتاوى العقيدة يفضا 


َه آذآ به 
ا 0 


جل التّبيح» بل هي شفاعَةٌ مقيّدةٌ. 
0 لك 
(17) السّوّال: يقول بعض العلاء: إن عيسى عَآمَكَه يَعتذِر بقوله: إِنّ قومي 
اتحَذُوا إلهينِ مِن دُونِ الله فهل هَذًا بانَّاقٍ العلماء أو لا؟ 
الحَوَاتٌء الذيئ:ف (الصّجيحين)! أنه ليخد عدا الغذر وَهْو ون الحكمة 
أَنْ يَكُونَ الأنبياء الَّذِين اعْمَدّروا ذَكَرُوا أشياءَ يَرَوْها حائلًا بينهم وبين الشفاعة» 
ويكون عِيِسَى عَلِنَهااصَلاوَلسَكمْ لم يذكر عذرًا ولكنه ذَكْرَ مَقَامَ محمد يك وأنه فوق 


وجسع5 > 
حت | التعايش مع من يسب الصحابة: 
(8"؟) السّوّال: نا قطُن بين قبائل ول الصَّحابَة وجُخالُونَ منهج المسلمين» 
فهّل يجوز السلامٌُ علّيهم, والتروج منهم» وأكل ذبائحهم؟ 
اَوَابُ: مَوْلاءِ يُنظرٌ في حالهم فإذًا كانت بدعتّهم هَذوِ تُؤدِي إلى الكُفر» 
فإنهُ لا يجوز التروح منهُم» ولايجورٌ أكل ذبائجهم. وإن كَانُوا يُؤدونَ ذلك بكونهم 
جَاهِلِين بالأمرء ولا يعملُون شين فإعثم يُعلَّمُونه حتَّى تقوم عَليهمُ الحجة. 


وو س عت 4 


» أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب #ذْرِيّةَ مَنْحَمَلْنَا مَمَ نوج نكا عَبْدًا شَكُورا‎ )١( 


-.-_ 


[الإسراء:”]» ومسلم: كتاب الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم .)١915(‏ 


لفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
حت | الشهادة بالجنة والنار: 

(4؟1) السّوّال: هل يَسُوعٌ للمرء أَنْ يحم بأن الله سيغفر له بأن يقول: 
ليَعْفِرَنَ الله لي» أو والله لَيَعْفِرَنَ لي» أو يقول: إِنْ شاء الله يغفر الله لي» أو لَمَعْفِرَنَ الله 
لى إِنْ شاء الله؟ 

الْجَوَابُ: لا يجوز للمرءٍ أَنْ يجزم بَأنَّ الله يغفرٌ له؛ لأنّه لا يدري هل أنَّى 
بأسباب المغفرة عَلَ التهام أو لاء ولأنه إذا جزم بأن الله سيّخفر له فقد رٌكّى نفْسَه 
ولأنه إذا جزم بذلك فقد شهد لنفيسه بأنه من أهل الجن وكل ذلك خلافٌ المشروع؛ 
فإن الله يقول: #قلا تركو أنشَسَك * [النجم: 77]. 

وأهلُ السُّنّهَ واجَاعَة مُجموعون عَلَ أنه لا يُشَهّد لأحدٍ بجنَةِ ولا نار إِلّا مَن 
شهد له النبِيّ يله ولكن يُؤْمّل ويرجو مِنّ الله سُبِحَاَةوَيَْاقَ أن الله يَخفِر له إذا أتى 
نأسيات المففرةة كالاستعفان والأعال المكفرة .وما أقبة ذلك فيفعلها الإتسان 
وقليه تمتلي رنجاء أن الله تعال يَخفز له: 

0 50 2 و لومم ماه انه 7< 

مثال ذلك أننا جَميعًا نعلمٌ أن مَن قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيَنَا وَاحْيِسَابًا غْفْرَ لَهُ 

مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَْيو"'» فلو أن رجلا مِن النّاس قامها فقالّ: أنا قَمنّها إيانّا واحتسابًا؛ 
فسَيُعْمّر لي ما تَقَدَّمَ من ذنبِي» نقول له: ما الَّذِي أدراكَ أنك قَمتّ إِيهانًا واحتساباء 
قد يكون في قلبكَ نقصٌّ في الإيانٍ أو في احتساب الأجرء أو في عملك تَحَلّل» قد 

2 0 5 ا ع م 07 عر حم 
تكون تُصَلٍِ وقلبّكَ غير حاضرء قد تكون تُصَلِ وأنت لم تَحْسِن الصَّلاةَ عَلَ الوجه 


))١9101( أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب من قام رمضان إيانا واحتسابا ونية» رقم‎ )١( 
.)77١( ومسلم: كتاب الصلاة» باب الترغيب في قيام رمضان. رقم‎ 


فتاوى العقيدة اعرف 


المشروع» فيكون هناك حَلّلء ولكِن امَْذُ قلبَكَ مِنَّ الرجاء؛ من رجاء الله يدويدالَ 
أنْ يعفوٌ عن تقصيرك وَأَنْ يُحقَّىَ لك المغفرة» والله يدوتَمَكَ يقول في الحديث 
القَدُسِيّ: «أنَا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بي وَأَنا معَهُ ذا دَكرَني)('. فأخيسن الظنّ بالله َيل 
فإِنَّ الله يحقّقَ لكَ رجاءَك. 
ووسع5 هه 

:54 ) السّوّال: إذا مات الكافرٌ على كُفره هل يجوزٌ الحُكمٌ عليه بِعَينه أن منْ 
أهْل النار؟ 

لجَوَابُ: إذا مات على كُفْرِهِ فهر كافرٌ في أحكام الدّنيا لا شك نقول: هوّ 
كافرٌء فلا يجوز أن نُعْسُلَّهُ ولا تكفتف 5507 ولا ندعو له بالرحمة 
أما عند الله فنقولٌ: كل كافر في النارء لكنْ لا تَشْهَدُ لهذا الرّجُل بِعَينه أنه مِنْ أهل 
النار» إِلّا مَن شَهدَ له الله ور سولّه علو ],ل1ع. 

فمثلا أبو لهب عم الرسولٍ ِصَكةرلمَك نشهدٌ أنهُ في النار» والدليلٌ على 
أن أبا لهب عم الرسول يكل في النار أن الرّسُولَ تل شهدّ أنه في النارء إن نشهدٌ 
بأنه في النار. 

أما كافرٌ لم يشهدٌ لهُ الرسول عَِسَكهولتكَم بالنارء أو لم يأتِ القرآنُ الكريمٌ 
نه في النارء فهذا نقولُ على سبيلٍ العموم هوّ في النارء ولا نشهدٌ لفلانٍ مُعينٍ أنه 
في الجنق إِلّامَنْ شهد له الله ورسُولّه ةرك فهذا نشهدٌ له 


م 


- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: «وَيُحَذْرْكُمْ هسه 4 [آل عمران:78]» رقم 
(740)» ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب الحث على ذكر الله تعال» رقم 
(5351/6). 


رفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 0 2 2 وى وده 

أما الفَرْقٌ بِينَ التعميم والتعيينء فالتعيينُ لا يجوز أن تشهدَ لشخصي مُعَيَنٍ 
بجنةٍ ولا نار إلا مَنْ شهدَ له الله ورسولة عَِتاصَكمَلمََمْ أما التعميمٌ بالأوصافٍ 
فاشهد. 

ذَكَرَ بعضٌ الغلياء أن من اتفقنت الأمة غل الكثاء عليه» فإننا نَشتهدٌ له بالحنة 
إن 0 أت 7 بالقرآن د كالأئمة الأربعق. هؤلاءٍ اتفقّ الناسٌ على الثناء 

ع 0000 
إلا رسول الله يك فإن الله تعال قدْ عَصِمَهُ من الخطأ في الشريعة. 

ورم مه 

حت | تكفبرالمعين: 

(141) السّوّال: هل يجوز لنا أن تُطْلِقٌ على شخص بِعَيِْه أنه كافرٌ؟ 

اجَوَابُ: نَحَمْه يجورٌ لنا أنْ يُطْلِقَ على شخص بِعَيْيِه أنّه كافرٌ؛ إذا تَحَقَقَتْ 
أسبابٌ الكُفْرِء فلو أنّنا رأيّنا رجلا يُنْكِرٌ الرسالة أو رجلا يُرِيدٌ التحاكُم إلى 
الطاغوتء أو رجلا ييح الحُكْمَ بغير ما أَنْرَلَ الله ويقول: إِنَّهِ حَيْدْ مِنْ حُكْم الله 
ان تَقُومَ الحُجَةُ عليه تَحَكُمُ عليه بأنَّه كافر. 

ولهذا قَلنا قَبْلَ ذلك: إِنَّه إذا مات تارك الصلاة فإنّه يحُوُمُ عَلَيْنَا أنْ تُعَسَّله 
قا كلك ل لص هيه اد لذو ل عار التلم ونا نه قن القد كور 
كافرًا بِعَيْيِه فإذا وَحَِدَتَ أسبابٌ الكُفرِ وتحققت الشروط وانتفت الموانع؛ فَإنّنا 


فتاوى العقيدة لدف 


ُكَمَرٌ الشخصٌ بعَييهه نِم بالرجوع إلى الإسلام أو القَْلٍ. 
ووسعو- > - 

(45؟) السّوّال: ما الضابط في الحكم عَلَ المعيّن بالشرك أو الكفر أو الفسق؟ 

الْجَوَابُ: هَذِهِ المسألة -وهي الكم عَلَ المعيّن بالشرك أو الكفر أو الفسق 
أو مَا أَشْبَهَ دَلِكَ- صار النّاس فيها طَرّفِينِ ووسطّاء فمئلا من النّاس مَن يقول: 
لا ُكمّر أحدا بعيْيِهِ مُطلَقاه بل نأتي بالعموم ونقول: مَن فعّل كذا فَهُوَ مُشِرِك مَن 
فك كذ قوذ كافك ف فك كنا وتو افاي اول تون وراخذا ف الناض عزنا عاذ 
الآمر. 

وهذا خطأ؛ لأننا لو قلنا هَذَّا لم يبن أحدٌ مشركاء وصرنا فقط نحكم عَلَ 
العام المطلّق» وارتفع الحُكم في الحقيقة. 

ومن النّاس مَن يقول بالعكس: إذا وجدت النصوص الحاكمة عَلَ الشخص 
بِالكُفرٍ أو الفستٍ أو الشركِ حُكم بها عَكلَ كل شخص بعينه. وهذا خطأ أيضًا. 

ونحن نقول: متى قامت البَّة وجب الُكم بمقتضى الدَّلِيل عَلَ الشخص 
بعينه» فنحكّم بكُفره عَيْنّا ولا تباي لأننا لو رفعنا الكفر عَنِ المعيّن ما بقي أحد كافرًا 
كما ذكرثء فإذا وجدنا رجلا يدعو الموتى وقلنا له: هَذَا شرك وكفرء وأتينا بالآياتٍ 
أو الأحاديثٍ ولكنه أصرّ عَلَ ما كان عليه حَكّمنا بكفره عَيْنَا أو بشركه عينًا. 

ونحن لا نملك أن نحكّم عَلَ أحدٍ بكفر أو فِسقٍ أو شرك إِلّا بمقتضض الكتّاب 
والسّنََّ ىا أننا لا نملك أن تُحرّم ولا أن تُحذّل إِلّا بالكِتاب والسُنََّه والكفرٌ والإسلامُ 


والإيهان والشركُ والإخلاصٌ مرجعه إِلَّ الله ورسوله؛ إِلَ كتاب الله وسّنِةٍ رسوله 


56 ا 0 7 8 5 باع مضي 1 : 

كك ولسنا الذِينَ نكفر الناس أو نجعلهم مشركين أو نفسّقهم, وإن| هذا يرجع 

للكتاب والسّنة» فإذا ثبت في الكِتاب والسّنَة أَنَّ هَذّا العملّ كُفرء أو هَذَا العمل 

شرك أو هَدًَا العمل فِسقء ثم أَقَمَْا الحْجَّة عَلَ فاعله فحينئذ نحكّم بكُفره عينًا. 
وهذا القول الَّذِي قلته هُوَ القول الوسّطء لَيْسَ متطرّقًا من هؤلاء» ولا متطرفًا 

من هؤلاء. فَهدًَا هُوَ القول الوّسَطء وَلَا ب منه. وهذا الَذِي تقتضيه الأدلّةه ولهذا 

كَانَ الْضّحَابَة ولهعنظ يكفر و3 من ازتدّ ويقعلونه»:و لا يقونون: إن التصوطن 


و 0104 


عامّة ولن تُطَبَمَها عَلَ كُلٌ شخصي بِعَيْنِه ولكن الكلام عَلَ قِيام الحُبّة فمتى قامت 
الحجَّة وجب الُكم بمقتضى الذَّلِيلٍ عَلَ الشخص بعينه. 
لسعو 

45 السّوّال: هل يجوز تكفير المعيّن بمجرّد القرينة» أو لا يجوز؟ نرجو 
توضيح مََذِهِ المسألة» فإنّه قد زلّت فيها أقدامٌ وجزاكم الله خيرًا. 

الجَوَابُ: أولًا: يجب أن نعلم أَنَّ التكفي وعدم التكفير لَيْسَ إليناء وإنما هُوَ 
إِلَ الله ورسوله صَلّ الله عليه وعلى آلِه وسلّم فَهُوَ حُكمٌ شرع لا يمكن أَنْ يحَكُم 
الإنْسَان فيه بعقله» وإنما يُرجَع فيه إِلَ الكِتَاب والسُنّة. 

فأولًا لا بْدَّ أن نعلم أَنَّ هَذّا القول أو الفعل من المكمّرات» ولا نعلّم هذا إلا 


- 
200 


بالكِتّاب الس وإذا شَككنا: هل دَلَّ الكتّاب والسّنّة عَلَ أَنَّ هذا كُفر» فإن الواجب 
الاساةه رالا تكن فلا يد اسمن أن الكتات والكئة دلاعل أن هنا عفن وال 
فلا يجوز أن نحكم به. 

ثانيًا: إذا تَبَتَ أنه كفر فلا بد أن ننظر: هل هذا كُفر بِالتَسْبّة لهذا الشخصي 


قناوى العقيدة نف 


لمحتن أو لى فقن له يقرن كندا بالنكية للفيتضن الممكة» إما: لكوته جاهلة 
وإما لكونه متأولّاء وإما لْشْدَّة ا وإما لِشْدَّة غَضَب» وقد يكون لإكراو. وإما 
لغير ذلك مما يَرتفِع , به كم القولء أو الفعل» ولهذا لم يكم الذي قال: «اللّهمَ 


ره 


َنْتَ عَبْدِي وََنَا رَبك وذلك في قول لبي يلله: «لَلَهُ أَشَدٌ كَرَحَا بتَوبةِ عد ين 
ل حِلَيْهِ بأَرْضٍ فاق فَانْقكدَتْ مِنْهُوَعَلَْهَا طَعَامَهُ 

شَرَابَه فَأيِسَ مِنّْها فَأَنَّى شَجَرَة َاضْطَجحَ في ظِلّهَا كد يس مِنْ َالو ْنَا 
8 إِذَا هُوَ يبا قَائمَة عِنْدَه أذ يخطامهاء مَل ون شد الفرَح: الله 


أ 


06 4 
0 أ عه 


أنتَ عَبْدِي وَأنَا رَبَكَ4. قال التي يكلله: «أَخْطَأً مِنْ شِدَّةٍ القَرَّح)!" 

فلم يكفر يهذه | ال اه 
فرّحه قال: للبم الت ت عند 50 رَبكَ). 

وكذلك مَن أكره عَلَ الكفر وقلبه مُطمئنٌ بالإيوان فإنّه لا يكفر. 

المهم لاد من شيئون: 

الشّيْء الأوّل: أَنْ يَبْتَ أَنَّ هذا القول أو الفعل كُفر. 

الشيْء الثأني: أن نعلم انطباقه عل الشخص ال معيّن بأن يكون عا غير معذورٍ 
بجهل» أو نسيانِء أو إكراوء أو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. 

ات 6 

(44؟) السّوّال: ما هِيّ شّروط تكفير المسلم المعيّن؟ وما هِيّ الموانم؟ 

الجَوَابُ: شر وط تكفير رجل معيّن: 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة» رقم (717/41). 


ع دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ع 200 200000 رع 0 ص 000 

الشرط الأول: أن تقوم عليه الحُجَة فإذا لم تَقم عليه الحجّة فإِنْه لا يجوز أن 
يكفر؛ لأن الله عَرَيْجَلَ قال: مإإنَآ أَوَحينَآ إلَكَ كنآ أَوَحَيَْآ إِلّ نوج وَأليينَ مِنْ بعرو * 
7 المي 


[الثسَاء:1] إل قوله: « رسلا مُبَشَرِنَ وَمُنَذِرِنَ لِثَلَا يَكْوْنَ لِلنّاس عَلَ الله حبّة 
بعد اَلرّسْلٍ © [التّساءئه15]» ولأنه قال: #وما كما مَعَزّْبِينَ حَقّ بسك رَسْولَا 4 [الإسراء:15]» 
ولكن إذا بَلَغته الحجَّة وعائَدَ وتعصّب لمذهبه؛ فإن هَذَا الجهلٌ لا ينفعه» بل هو 


مكلّف بالانقيادٍ للحجّة؛ لأننا لو قَبلنا عُذْرًا مثل هذا لكان الَّذِينَ قَانُوا: إنا وجدنا 


م د 


عتم 09 2070 5 2 م - 
آباءنا عَلَ أمّة. عَلَ صواب. وقد أبطلٌ الله هَذْهِ الحجّة. 


الشرط الثاني: أَنْ يَكُونَ قاصدًا ل) يحصّل به التكفيثء فإن كان غير قاصدٍ 
١ 7 .‏ : 00 بوعل م 
فإنه لا يكفرء ودليل ذلك ما ثبت عن النبىٌّ كَلَِةِ أنه قال: «لله أَسَدُ فَرَحَا بتَوْبَةٍ عَبْدهِ 


و سر 


َه 2 و 0 5 َ 2 7 ل م 3 . 3 3 5 2 0 9 مو ع سس ووس 
حِن ينوب إليهء من أحديكم كان على رَاحِلتِهِ بارض فلاة» فانفلتت منه وَعَليّهَا 


مس - مه 2 


طعَامُةُ وَشَرَابَه فأيسَ مِنْهَاء قَأتَى شَجَرَة فَاصْطجَعَ في ظِلْهَاء قَدْ يس مِنْ رَاحِلَيَه 
كمي عه م21 )م غء سر كودةٌ مغ 4مك .كر جم 42 15 0ه و كي نه 
ينا هُوَ كَذْلِك إذا هُوّ يبا قَائِْمَةَ عِنْدَه فأحَدْ بخطايهَاء ثم قال مِنْ شِدَةٍ الفرّح: 
اللْهُمّ أَنتَ عَبْدِي وَأنَا رَبك أخطأ مِنْ شِدَةٍ القَرّح”"» فإن قوله: «اللَّهُمَ أَنْتَ 
عَبْدِى وَأَنَا رَبّكَ) لا شَكٌ أنه كفر؛ لأن العبد هُوَ الإنْسَان والربٌ هُوَ الله فإذا عكس 
القضية وقال: اللّهُمّ أنت عبدي وأنا ربّك فقد كَفَرَ لكن هذا الرَّجُل لم يكفر؛ 
لأنّه أخطاً من شدة الفرح» فلم يقصد الكفرٌ. 

وهذا يكون أيضًا عند السَّهُوه فقد يَسْهُو الإِنْسَان ويجري عَلَ لسانه ما هو 
كفرء لكن بغير قَضْدِء فهذا أيضًا لا يكفر. 


.)71/51/( أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة» رقم‎ )١( 


فتاوى العقيدة 00 


إذن فشرطٌ تكفير المعيّن أن تقوم عليه الحجّة» والثّاني: أَنْ يَكُونَ قاصدًاء فإن 
لم تقم عليه الحجّة فإنّه لا يكفرء وكذلك إن كان غير قاصدٍ فإنّه لا يكفر. 


فإِنْ قالّ قائل: ما تقولون في قوله تعالى: # ونين متا ته توت مما 


خّ ب عم 


سل 0-6 200027 ود +ه+مي لسلاسم أ ع رم دح سم 0 
حك] عرض ولضت قل أواشه الف ورمولق تر قن وو ورك ل تَمَتَدِروأ 


72 
و2 م 


د َم بَحَدَ إيسيك 4 [التوبة:35-56]» كر الله هَوُلاءِ مَعَ َنم يستهزؤون 
ولا يقولون هَذًا عَلَ سبيل الجدٌ؟ 

فالجواب عن ذلك: أنَّ مَؤلاءِ قَصَدُوا كلمةً الكفر مستهزتينَ بالله» فلزِمَهم 
الكفل بخلاف الرَّجُلٍالَذِي لم يقصدٍ الكفرٌ أصلاء ولهذا قال العُلَماء: إن الإِنْسَان 
إذا فعل ما يُكمّر قَهُوَ كافرٌ سواء فعّل ذلك جادًا أم هازلًا. 

فإنْ قال قائلٌ: ما تقولون فِيمن أكره عَلَ الكفر أيكفر أَمْ لا؟ 

فِالجَوَاتُ: لا يكفر إذا كان قليُه مطمئئًا بالإييان؛ لِقَوْلٍ الله تعالى: 8# مَن 
سس بالْكْفْرِ صَدْمَا فَعَلَنْهِمْ عَضَبُ مس أله ولَهُرْ عَدَابك عَظِيمٌ © [النحل:7١1].‏ 

لوصوو 

(140) السُوّال: هل يجوز أن نحكّم عَلَ الميتِ المعيّن بجنةٍ أو نارء ولو كان 
هَذَ1 اميت مهوديًا أو نصراننًا؟ 

الَوَابُ: لا يِجُورٌ آَنْ تقُولَ: فلانٌ في النّار أو فلانٌ في الجنّة؛ إِلّا من شهد له 
لني يك لأن هَذِهِ أمورٌ غيبيّة» نعم تُعامل الكافرٌ معاملةً الكافر في الدنياء فإذا مات 
اليهوديٌ أو النصرازجٌ لا تُغسله ولا تُكَمُنهء ولا نصلٌ عليه ولا ندفنه مَعَ الْمسْلِهِينَ 


وهّذه معاملة في الظاهرء لكن في الباطن وما يدريناء لعله في آخر لحظة من الدنيا 
ألقَى الله في قلبه الإيهانَ» فها ندري 

فإذن لا نشهدٌ له بجنةٍ ولا نارء وماذا ينفعه لو شهدنا له بالجنّة» وماذا ينفعه 
لو شهدنا له بالثار؟ فلا ينتفع فإن كان ه من أهل النَارِ فَهُوَ مِن أهل النّا » سواء 
شهدنا م لم هد ون كان من أهلي اله هرمن أهل الجن سواء شهِذنا م لم 
لفهَذ. 

وأحقّ شيخ الإشكاه”" يَمَدَُقَهُ من شهدت لهالامة باد أو بالنّار فيمن يُشهّد 
له قَالَ: فمثل الأتمّة الأربعة رَضي الله عنم وريمهم- ل 
الأكة ججوعة عَلّ الثناء ء عليهم» وقد قَالَ الب علد 3 نم شْهَدَاءُ الله في الأْض)"" 

لكن مَعَ ذلك أنا أرَى الاحترارٌ من هذاه لأن هَذَا الذي نشهّد له بالخير 
لا يضرٌه إذا لم نشهذ أنه من أهل الجن فالسّلامة أسلمٌء » لكن نقول عل سبيلٍ 
العموم كل امن مات مؤنةا فوو ف اللتةه وكل تمن مات كافر ا قو فى الثازه هذا 

أما الأحكام الدُّنيويّة فهي تُجَرَى عَلّ ظاهر ا حالء فمّن رأيناه يُصَلّ ويصومٌ 
ويتصدّق فإننا إذا مات نغسّله ونُكفنه ونْصلٍ عليه وّدفِنه مَعَ الممْلِهِينَ» حَبَّى لو 
فُرض أنه من المنافقينَ» فا عَكَيَْا منهه فنحن لَيْسَ عَلَيْنَا لا الظاهر. 

وأسوقٌ هنا قصةٌ: كان رَجُلّ مِنَ الصحابة مَعَ الب يل في إحدى الغزواتِ 


.)01١4/١١( انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
ومسلم: كتاب‎ »)١7251( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ثناء الناس على الميت» رقم‎ )1( 


الجنائز» باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى» رقم (454). 


وكان رجلا شجاعًا وقدامًا لايَدَعٌ للعدرٌ شادّة ولا فاذَة إلا قَمَى عليهاء وأعجب 
النّاسٌ به» فقال الي عله : «إِنَهُ مِنْ أَهْلٍ النّارا» وهّذًا خبرٌ شديدٌ عَلَ النفسء فهذا 
رجلٌ يقاتل وسّجاعٌ ولا يَدَع للعدوٌ شاذَةٌ ولا فادَةَ إلا قضى عليها فكيف يقول 
ال لول ١ن‏ مِنْ َمل التّار)؟ فعظّم هَذَّا عَلّ الل وقالوا: هذا مشكل أ 
الشجاع اليقدام يقال: إنه ين أهلٍ النَّر. فقال رَجُل: والله لَأَلْرّمَنَّ هذا. ولَزم هذا 
الرجلّ الشجاعَ وصار يُتابعه لينظّر نهايته» فأصيب هذا الرجلٌ الشجاعٌ بسهم يمن 
افر ري نهر ب تنيه يف11 كرت لصيف السو 5 فل بجع 2 
سيقّه وانّكأ عليه عَلَ صدره حَتَّى خرج من ظَهْرِهء فقتل نفسّهء فجاء الرجلُ الي 
كان ملازمًا له إلى البَيّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِه وسلّم فقَالَ: أشهَدٌُ أنك رسولٌ 
الله. قَالَ: «وَمَا ذَاك؟». قَالَ: هذا الرجل الَذِي قلتٌ: إنه من أهل الَّار حصّل منه 
كذا وكذاء فقَتّل نفسّه» وقايِل نفيه يُعذَّبِ في نار جهنم خالدًا لدًا فيها ب قل 
نفسّه به» فيا أَسَمَا على هؤلاء المنتحرينَ» فقال النبيّ بكله: (إنَّ لرَّجُلَ ليعْمَلُبعَمَلٍ 
أَمْلٍ لَه يها يبْدُو لِلنّآسِ» َه ين أَهْلٍ اتا وَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَمْلٍ النَّارٍ فِيما يبدو 
لِلنّاسِ» وَهُوَ مِنْ َمل الجتقو1". 
جب ف 

4 السّوّال: لا يكم عَلَ مُعبّن بكُفرٍ أو فِسق إِلَّا بَعْدَ إقامة الحجّة 
والسّوّال: هل التَبْدِيعٌ مثل التكفير أي: يحتاج لإقامة الحُجَّة؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم (5701)) ومسلم: كتاب الإيهان» باب 


غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» وأن من قتل نفسه بثبىء عذب به في النار» وأنه لا يدخل الجنة 
إلانفس مسلمة» رقم .)١١5(‏ 


لفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اجَوَابُ: نعم» كل عيب يُوصّف به الإِنْسَان فإنَّهِ يحتاج إلى ثُبوت ما يُو جب 
هَذَا العيْبَ» أمًا أن نصِفَ كُلّ واحدٍ بأنه مُبتيع وكل واحدٍ بأنه ضَالٌ بدُونٍ دليل؛ 
فَهّذَا لا يجوز. 
سوو ص55 - 
(147) السّوّال: إذا أَنْكَرَ شخصٌ أمرًا معلومًا مِن الدَّينِ بالضرورة فهل في 
هَذْهِ الحالٍ نتوقّف في تكفيره حتَّى إقامة الحّجّة عليه أَمْ يُكمّر مباشرة؟ 
الْجَوَابُ: هَذَا يُنظر: إذا أنكرٌ شخصٌ حكمً) معلومًا من دين الإسلام؛ مثل 
أَنْ يُنكر تحريم الخمرء قالّ: الخمر حلال. فهذا يُنظر: إن كان قد عاش في أوساط 
امْسْلِمِينَ فَهُوَ كافره وَإِنْ لَمْ يكن عاش في أوساط الْسْلِوينَ كأن يكونَ حديتٌ 
عهدٍ بإسلام, أو كان في بادية بَعيدةٍ عن معرفة الأحكام الشّرعيّة فإنَّهِ لا يكمّر. 
ويسعو هم 
حت | الحلف بغبر الله : 
(44؟) السّوّال: م دن تعال مَعَ 
رُوي عنه أنه قال: «أفلَحَ وَأَبيه إِنْ صَدَقَّ)"؟ 
الْجَوَابٌ: الْحلفٌ بغير الله عَرَعصَلّ مثل أن يقول: وحَياتِكَء أو: وَحَياتي» أو: 
الي أو: والسيّدِ الرئيسء أو: والشَّمْبٍء أو ما أشبه ذلِكَ» كل هذا عم بل هو 
والتداد الى من التْظِيم لا يصِحٌ إِلَّالله عَتمَلّ» ومَنْ عَظَم غير الله 
فيه لايكونٌ إلا لله فهو شِرْكه. 


.)١١( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» رقم‎ )١( 


0 


نَ الي هتلتك 


فقتاوى العقيدة أعألفنا 


لكن لا كان هذا الحالِفٌ لا يعيَقدُ أن عَظَمَةَ المخلُوقٍ به كعَظَمَةٍ الله» لم يكن 
الشّرْكُ شرْكًا أكبرَء بل كان شِرْكًا أَصْعَرٌ فمّن حَلّفَ بغير الله فَقَدْ أشرك شِرْكًا 
م قال النبيّ عجو 1< «لا تحلفوا ِآبَائَكُم 6 مَنْ كَانَ حَالِقًَا فَلْيَحْلِفْ 
بالله» أ أؤ لِيَصْمَتْ00",: وفَالَ يلِهِ: «مَنْ حَلَفَ ِعَيْرٍ الله فَقَدَ كَفَرَ أو أفْر)9, 
دخات يواض 3 كان شرفت برس رؤلى كان الى يله ابييل لاي 
الرّسِلٍ مِنَ الملائكة» أو البِشَّرء أو من دُونٍ الزّسلِء فلا تحَلِفْ بشيءٍ وى الله عَرَصبلٌ. 


أما قولُ النبيّ يكلله: «أفلَحَ ويه إنْ صَدَّقّ» فقد اختَلّف المُعهاءُ في قوله: 
١وأبيدا»‏ فوئهم مَن أنكرّهاء وقال: لم تَصِحّ عَنٍِ النبيّ كل وبناء على ذلك» 
فلا إِشْكال في الموضوع؛ لأن المعُارِض لا بُدَ أن يَكُونَ قائّاء وإذا لم يكُنٍ المعُارض 
قامّ و تائم له لك إليه» وعلى القولٍ بأنها ثاب فإن الجوات على 


2 


ارحس بر مي م مر لَدَينًا 
ويأصُوا لمكي قا ٠‏ قال الله: # هو د 0 


٠ 2‏ ال اس سس فا لس ع سا سه وج صلم ورج م لا 


مءدر سس 00 5-8 صصص سلس 
ا اما لين في يهم رَيْعٌّ مَِبْعونَ ما مَتَبَهَ مله انيما الْوَمْئَةِ 


رَيَنَا # [آل عمران:]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذورء باب لا تحلفوا بآبائتكم» رقم (227557)» ومسلم: كتاب 
الأيهان» باب النهي عَنِ الحلف بغير الله تعالى» رقم .)١1755(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (7/ 2375. وأبو داود: كتاب الأيهان والنذور» باب في كراهية الحلف بالآباء» رقم 
.)375١(‏ والترمذي: كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله» رقم 
(ه69١).‏ 


9 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ووجةُ كونه متَشَابًا أن فيه احتمالاتٍ كثيرَةٌ: قد يكونٌ هذا قَبْلَ النَهْيء وقد 
يكونُ هذا خاصًا بالرسول عَْهاضَكَهولئَكم بِبعْدٍ التّرْك في حقّه وقد يكونُ هذا مما 
يَجْرِي على اللسانٍ بغير قَضْدِء ولما كانت هذه الاحتمالاثُ وغيرُها واردةً على هذه 
الكلِمّةٍ إن صحَّتْ عن الرسولٍ عَآصَكَةكخ صارٌ الواجبُ علينًا أن نتأخدّ 
بالمخكمء وَهُوَ الي عَنِ الف بغير الله. 

ولكن يقولٌ بعضٌ الناس: إن الف بغير الله قد جَرَى على لساني» ويَضعُب 
عل أن أَدَعَهُ فه) الجواتثُ؟ 

فنقول: إن هذا ليس بِحُجَّةَ بل جاهذ نفْسَكٌ على تَرْكِه والخروج منه؛ وأَذْكرٌ 
الي َيْتَ رجلا قال: «والييّ حاطِينِيء فقلت: يا أخِي» كلِمَةٌ (والييت) هذه حَلف 
بغير لله ولا تَصْلُّحُ» وحرامٌ قال: ايل أعرةإليهه و قلاع أساسس أ 
يوَكٌدٌ أنه لن يعود لهاء لكِنّها تجُرِي على لِسَا 

فأنا أقول: حاول بِقَدْرٍ ما 7 ل 
همده لحأ 01010111 لازا 
َمَهنَهُ يقول: «إنَّالضَّرْكَ لَايَغفِرٌ ره الله» ولَوْ كَانَ أَضْعَر70". ْ 


-39 


بم سس و سرح قر 56؟ عه و ال 00 0 8و 0-41 2 3 
وقال ابن مسعود وَََيدَعَنهُ: «لأن أخلف بالله كَاذِيًا حب ! من اد حلف 


بِعَبْرِهِ صَادِقًا!". 


قال شبح الإسلام: وذلك لأن سَيتَةَ الشَّرْكِ أعظم من سيئة الكبيرة!". 


(١)الاختيارات‏ الفقهية (ص:9١١).‏ 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (559/48» رقم .)١15979‏ 
(9) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية .)75١ 5 /١(‏ 


فتاوى العقيدة دن 


(49) السّوّال: ما الجمع بين الحديث الَّذِي قَالَ فيه اللَِيَ كل: «أَفْلَحَ وَأبيد 
ِنْ 01 وين حذيف «مَنْ حَلَف بِعَيْرِ الله َقَدُ كمرَ أو أَدْرَ ه)؟ 

الْحَوَاتُ: الصَّوَاب أن كلمة اداه في قوله: أَكْلَحَ وَأَبِيهِ) كلمةٌ شاد 
0 الي َأَلئَعَلَوو لوسك 

ا لأنَّ هذا يُعارض قولّه يك: «آلا إِنَّ الله 
عَرَّوَجلَّيَنْهَاكُمْ أن تحلِفُوا آبَائِكُمْ قَمَنْ كَانَ حالما ملسف بالله أو لِيَضْمْتْ»!". 

فالصّوَاب أَنَّ مَذِهِ اللفظة الشادَّة انفرد بها بعض رُواة مُسلمء ولهَدًا لم تكن 
سنيع دروي اقرد يا بش /الرواة و متحي متاك رإذا كافك فلاذء 
لوؤت عند القت اد العا اقول مانملا سيل يووا ات 1 ل 


ست 5 


(100) السّوّال: أَحْسَنَ الله إِلَيَكُم» يَقول السَّائْل: مَا حُكْمْ الخلف بالنَِيّ وَلل 
حيث إنه قد كثر هَذّا الأمرٌ وكثر مَن يَتساهَل به؟ 
الجَوَابُ: املف بِالِيّ يكل حراءٌ؛ لقول النِيّ يل «مَنْ كَانَ حَالِفَا ْيِف 


.)١١1( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام؛ رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (7/ :»)١75‏ وأبو داود: كتاب الأيهان والنذور» باب في كراهية الحلف بالآباء» رقم 
»0375١(‏ والترمذي: كتاب النذور والأيان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله» رقم 
(ه؟6١).‏ 

(”) أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب من لم ير إكفار من قَالَ ذلك متأولا أو جاهلاء رقم :)51١4(‏ 
ومسلم: كتاب الإيان» باب النهي عَنٍ الحلف بغير الله رقم .)١555(‏ 


يذن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بالله"". واللام هنا في قوله: «تَلْيَحْلِفْ بالله» للأمر الدال عَلَ الوجوبء بل مَن 
حلف بالبَّيّ صَلَّ الله عليه وعلى آله وسلّمَ فإنّه مُشْرِك بالله» لكِنّه شرك لا يخرج 
عَنِ امل لقولٍ ل لِِ: «مَنْ حَلَف بِغَيْرٍ الله فَقَدْ كَمَرَ أو أَشْرَك7". وغيث الله 
يَسْمّل لني يل ويشْمَل جبريلٌ وميكائيلٌ وجميع المخلوقاتٍ. 

فلا يجُوز للإِنْسَانٍ أَنْ يخلف بالنِيّ يكله. 

ونصح أحدٌ الإخوة شخصًا فقَالَ له: أنت قلتَ: والتبِيّ. والحلفٌ بِالدَبيّ 
حرام ورك أتتوبٌ إِلَ الله؟ فقَالَ: نعم, والنْبيّ ما أعودٌ إليها. فمَالَ كَذَّلِكَ لأنّه 

لذلك أقول: يجب عَلَ الإِنْسَان أَنْ يُعَدّك لِساّه والإِنْسَان بالتمرين يسهّل 
عليه الأمرُ فلذلك نقول لإخواننا الَّذِينَ يكثر منهم ذلك: لا تحلفوا بغير الله 
ووالله لا يَسْتَحِقٌ الب كتج أَنْ يُحَظَّمَ كتعظيم الله وإنَّا هْوَ رسولٌ الله. 
فكيف بعل نذا لله؟! 


م 


إن ال عل انكر فول القاكن :ما شاء الله وشدكه خاظت الرّشُول: فقالالة 
3 كس ساي لايك إفية ,. 
الرّسول: «أَجَعَلتَنِي لله نذا؟!» ". 
0 5 مه يمن 0 0 00 ته ته سات 
ولما جاءه رجل شاعر وقال: إِنْ حَمَدِي رَيْنٌ وَإِنَ دَمّي سَيْنّ. فَقَالَ النبي يكله: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور باب لا تحلفوا بآباتكم؛ رقم (5747)) ومسلم: كتاب 
الأيهان» باب النهي عَنٍ الحلف بغير الله تعالى» رقم .)١5557(‏ 

(7) أخرجه أبو داود: كتاب الأييان والنذور» باب في كراهية الحلف بالآباء» رقم »)775١(‏ والترمذي: 
أبواب النذور والأييان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله رقم .)١6170(‏ 

(”؟) أخرجه أحمد (1/ »51/١‏ رقم 14724)» والبخاري في الأدب المفرد » رقم (7417). 


فتاوى العقيدة ون 


0 


21 70 8 (1) ع 75 .1ه سا ار 5 في 2ه 2 104 2 
«ذاك الله عَرْ وَجل») » أما الناس فليسٌ مَدحهم زيناء ولا ذمهم مأ: 


والنبيٌ تكله أشرفٌ منزلة له أن يَكُونَ عبدًا لله» لا أَنْ يَكُونَ : 
للّه في التعظيم ولا في ذعائه. ولهذا أنكر عَلِتَواضَل ةوسكم عل قن 5 
وشكت» وَقَالَ: «أَجَعَلَْتَى لله نذا بَلْ مَا شَاءَ الله وَحْدَهُ). 


2 
م 
0-3 
2-5 
وخ ١‏ 
م 
1١‏ 6 


للك قل لالشرة الذي صلفوق ال شوك أو كني لوا الك هنذا 
رام عزكي ريكنام ارون تقوو د عات وم زليو تعطيي 


أن تَتَمَسَّك ببَذَيهِ ويسّنتِه عَلِنهصَكمْوالسَكح. 


2 إن 


ْم نقول له: بَدَلَ أن تقول: لبي أو بِالئبيّ» قل حَتَى : رت الى وهي 


5 بت رع ر 1 2 ع ٠.‏ ل سر - 

جيدة ولا بأسّء لكن أخشى في يوم من الايام | يسقط: رَبَء ثُمَّ يُرجّع إلى كلمة: 
لنت فنقول: احلف بالله. كا قَالَ النَبين َكَِدِآصَكَؤَْالتَج: «مَنْ كَانَّ حَالِقًا فَلْيَحْلِفْ 
بالله70. 


(01؟) الشسّوّال: مَا حَكمُ قولنا؛ لَعَمْرَكُ أو لَعَمْرٌ الله» وام الله» وني أمائتك» 
وفي ذِمّتك؟ 


الَْوَاتُ: القَسَم لا يجوز إلا بالله 0 أو صفةٍ من صفاته؟؛ لِقَوْلٍ إلى 2 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة الحجرات» رقم (23737571)» والنسائي 
في الكبرى »2551//١١(‏ رقم .)١١551‏ 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور باب لا تحلفوا بآبائكم» رقم (55557))» ومسلم: كتاب 
الأيهان» باب النهي عَنٍ الحلف بغير الله تعالى» رقم .)١557(‏ 


23> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


١مَنْ‏ َانَ حَالَِا قَلمَْلِفَ با بالله أو و لِيَضْمْتْ)"". ولقوله: «مَنْ حَلَفَ بِعَيْرِ الله ققد 


ومن الخَلف بالله أَنْ تقول لَعَمْرٌ الله؛ فإنَّه حَلِف بحياة الله عَرَيجَنّ وأما الجلف 
ب (لَعَمْركَ ولَعَمْرِي)؛ فقد ورّدَ ذلك عَنِ السّلَفٍِ؛ٍ لأنَّ صيغته ليست صيغة الس 
فلا يدخل في قول الرّسُول عَبَتَواصَكوْوالتَكه : همَنْ حَلَفَ بِمَيْر الله كَقَد كمَرَ أو أ أَذْرَكَ 
ولكن التنزه عنه أولى» والخَلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته هو المشروع. 

و عت 5 

(07؟)السّوّال: هل يجورٌ الحلف بكتاب الله؟ 

الْجَوَابُ: الحلف بكتاب الله جائز إذا قَصَدَ القَرْآنء أما إذا قَصَّد المصحفت 
الَّذِي هُوَ أوراقٌ مخلوقةٌ مٌصنوعة فهذا لا يجورٌ؛ لأنَّ املف بغير الله شرك كا قالّ 
الى عجوا ص0 تك: «مَنْ حَلَفَ بغر الله فَقَدْ كَمَرَ أو أَشْرَكَ". لكن إِنْ أراد القَزْآن 
فلا بأسّ؛ لأنَّ القَْآن كلامُ الله وكلامٌ الله صِفَةٌ من صفاته. والحلفٌ بصفات الله 
جائزٌ. 


وج 52-5 


(1) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب السؤال بأساء الله تعالى والاستعاذة يهاء رقم (07401, 
ومسلم: كتاب الأيوان» باب النهي عَنِ الحلف بغير الله تعالى» رقم .)١5545(‏ 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الأيمان والنذورء باب في كراهية الحلف بالآباء رقم »)770١(‏ والترمذي: 
أبواب النذور والأييان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله رقم .)١675(‏ 

(”) أخرجه أبو داود: كتاب الأيمان والنذور, باب في كراهية الحلف بالآباء» رقم »070١(‏ والترمذي: 
أبواب النذور والأيهان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله» رقم .)١675(‏ 


فتاوى العقيدة 1 


(؟0؟) السّوّال: أَخْسَنَ الله إليَكَمء ما صِحَّة هذين الحديثين: الحديث الأول: 
ره س). > و ا َ دوع 0 رضح عرءت. م 
امَنْ حَلّف بِالأمَائَةِ فلَيْسَ مِنَاا!"'. والحديث الثاني: «اقدَلُوا السَّمُوءَ وَلَوْ عَلَ قَِي)!", 
فى النثر ؟ 

لْجَوَابُ: الحديث الأول ١مَنْ‏ حَلَّف بِالْأمَائَِ فَلَيْسَ مِنَا) رُوِيَ عَن النِيّ يلق 
وأصحٌ منه قول النَِيَ يل ١مَنْ‏ كَانَّ حَالِمًا تَلْيَحْلفْ بالله أَوْ لِيَضْمْتْ)7". 

ولهدًا نقول: إِنْ الف بغير الله شِرك؛ قد يَكون أكبَ» وقد يَكُون أصغرٌ 
فلا يجُوز للإنْسَان أَنْ يحلف بالأمانة» ولا أَنْ يحلف بالئْبئٌّء ولا أَنْ يحلف بجيريل» 
ولا بالأب, ولا بالسّماءِء ولا بالشّمسء ولا بِالقَمَرِء فلا يحجلف إِلّا بالله» أو بصفة من 

1 3 0 0 

فَالجَوَابٍ أَنْ يُقال: إِنَ الله سْبِحَلَهوَتَدَقَ يتحكم ولا يحكم عليه» وله أَنْ يحلف 
با شاء من تلقه. أما نَحْنٌ فلا تَحْلف إلا با يأمُرنا باخلف به. وَهُوّ الله عَرَهَجَلَّ 
ع 58 : 2 2 225 > 0 000 6 7 
أو صفة من صفاته. فيَجوز -مَثلا- أن تَقَولٌ: والله لأفعلنَ كذاء والرحمن لأفعلنَ 
كذاء والسميع البصير لأفعلنَ كذاء أو تقول: وعِرّة الله لأفعلنَّ كذاء وحكمة الله 
لأفعلنَّ كذاء وما أشبه ذلك. 
)١(‏ أخرجه أحمد (74/ 87» رقم »23594٠‏ وأبو داود: كتاب الأيهان والنذور باب كراهية الحلف 

بالأمانة, رقم (077617. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسّير بَابِ إذا حرّق الُشْرِكُ المسلم هل يحرّق رقم (7:019), 
ومسلم: كتاب السَّلام باب النهي عن قتل النمل» رقم .)7751١(‏ 


زفرة أخر جه البخاري: كتاب الأدب. باب من لم ير إكفار من قَالَ ذلك متأولا أو جاهلاء رقم 
(570»» ومسلم: كتاب الأيوان» باب النهي عَنِ الحلف بغير الله تعالى» رقم .)١5155(‏ 


دان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فالخلف بغير الله شِرك» ومّن سَمِع منكم من يحلف بغير الله فلينصحُه؛ لِأنَهُ 
قد يَكُون يحلف بغير الله لله بذلك» وواجبٌ عَلَ العام أَنْ ينصح الجاهل. 

أما الحديث الثاني الَذِي يَقُول: «اقدُلُوا السَّمُومَ وَلَوْ عَلَ قَِي» فَهَذًا لايصحٌ» 
بل التّمل مما تي عن قتله7", إن كَانَ ىا قَالَ: إن هَذَا هُوَ النمل» فالنمل يمي عن 

وإن كَانَ مرا ذات السُّمُومء ب يعني اقرب واحَيّة وما أشبههاء فقد جاء في 
الحديث الأمر بقتلٍ الحية ة والعقرب وكّل مون 0 إن لي كله قال: حمس 
فَوَاسِقٌ يُقَتَلْنَ في الجلّ وَالخَرّم: الح ارا لابقع والقارة والكلت العثرة 
وا )7 .ككل مُؤْذِ -ولوفي وَسَطٍ الحرّم- فإ ِنْهُ يقتل. 

وجرهع5 هه 
(054؟) السّوّال: ذَكرثم غورييت 2 عله : دلا تَخْلِهُوا بآبايكن"" وَوَرَدَ 


4 


حديث أن لني يكل قال: افلح وَأَبيهِ ! إِنْ صَدَّقَ) كك » فكيف نجْمَعٌ بينَ الحديئين؟ 


اواك راوع ارط 


سم 
0 


الوجْه الأَوَّلٍ: أن قولّة: ١وَأبِيدا‏ رِوَايَة اده 5؛ لأن البخاريّ ويَمَدآنَه عدَلٌ عنها 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب, باب في قتل الذر» رقم (207717» وابن ماجه: كتاب الصيدء 
باب ما ينهى» عن قتله» رقم (5 777). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج, باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم» رقم 
.)١١94(‏ 

(”) أخرجه البخاري: كتاب الأيوان والنذور, باب لا تحلفوا بآبائكم» رقم (5757)) ومسلم: كتاب 
الأيهان» باب النهي عَنِ الحلف بغير الله تعالى» رقم .)١7457(‏ 

(:) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» رقم .)١١(‏ 


فتاوى العقيدة يذنا 


الْمَرَد يا مسلِمٌ» والبخارِيّ يَمَدآتَه أعلمٌ بالحديث مِنْ مسْلِمء كا قال بعضهم: 
لولا البُخَارِيٌ ما ذهب مسَلِمٌ ولا جاء”" ٠‏ فإِدًا عل عنْهاالبخاري. وانفرد يبا 
مسْلِمٌ وهي حخالِفَةٌ للأحاديثٍ الصحِيحَةٍ؛ التي تقدّح -لو تَيَنَتْ لدو الترحري ىم 
بأنها شادَة وهدًا لا شك أيسَمْ الأجويّة وأَسْلَمُها مِنَّ المعارَضَة؛ أَنْ يعَولَ: هي شَادَةٌ 
انفْرّدَ مها مسْلِمٌ عَنِ البخارِيٌ فلا ع عبْرَة مبا. 

الوجةٌ الثَاني: قيل: إِنَّ هذا الكلام: «أثْلَحَ وَأَبِيه ينا خْرِي على اللّسانٍ بلا 
قَضْدِء وأنّ النبيّ يكِ تجى عَنِ الل بالآباء إذا كان ذلِكَ عن قَضْدِء لكنَّ هذا 
الجوات ضعيفٌ؛ لأن النَِيّ كل لم يُمَصَّل في النهي. 

الوجه الثالث: أَنَّ الى يكل أبعدُ الناس عَنٍ الشّرْكِ فالحَلفُ الصادرٌ منه 
بالأب لا يُمْكِنُ أن يقََ على وجْو الشّرْكِ أبدًا بخلافٍ غير فإن غيرَه ليس معصّومًا 
من الشّرْك. 

الوجه الرابع: وَهُوَ ضِعِيفٌ جدَاء أنَّ هذا يمن باب تضحِيفف اللَفْظِءِ وأن 
الأصل: «أَفْلَحَ والله إِنْ صَدَقّ»» ولكن كان النّاسٌ فيه سبق يكتُّبونَ الكتاب بدونٍ 
نقْطِء ومعلومٌ أن «وأبيه؛ إذا ارتمَعَتِ الَّْرةُ الوسطى. ولم يِكُنْ مقطا تشبةٌ (والله)» 
سا نت ا 

ولهذا فإنَّ أْضَلٌ الأجويّة عق أزعف أن للك فق لمطلة قاد انق قينا 
مسلمٌ عن الَُارِيٌ» مع أن البخاريّ أعلم بالحديث من مسّلم» وهي أيضًا خالِمَةٌ 

تجى عَنّْه الرَّسولُء لأحاديثٍ النَهْي عَنِ الحَلِفِ بالآباءعء فزت بالآباء أمرٌ 


.)١١1/١17( قائل العبارة هو الإمام الدارقطني, انظر: المنتتظم لابن الجوزي‎ ١ 


يمس العقيدَة» فيَبْعْدُ جدًا أَنْ يضِدَرَ مِنَ التَِيّ يكللة. 


ووسعو > 

(100) السّوّال: ما حُكمٌ الحلفي بقوله: لَعَمْرِي؟ 

لَوَابُ: لا بأسّ أَنْ يقولٌ الإنسانٌ: لَعَمْرِي لأفعلنّ كذا؛ لأنّ هذا جاءً في 
الحديث عن النبيّ يَلْةٌ وجاءَ عن الصحابة أيضًا ِدَْيَعَنهرْ ولا حرج فيهاء وليست 
لي رت 
ثلاثة: الوا والباء» والتا» وليس (لَعَمْرّك) مِنْ باب القَسَّم المعروفٍ بصيغيه» ولكن 
معنا معنى القَسَمء والصيعٌ التي معتاهًا معنى القّسمٍ وليسّ فيها سم كثيرة منها: 
أن يقل الرسل عرا عر أن م فلاناء فهذا يمينٌ مع أنه ليس فيه قسَمٌ» والدليلٌ 
على أنه يمي قولُ الله تعالى: كايا لي لِمَ رم م1 َمل َه لَك يَبدى مَرْضَاتَ روك وم 
عَفُورٌ يح د وض أنه للخل انك 4 [التحريم:1١-7]»‏ فجعل الله التحريم يمينا ٌُ 
نع الأاليش ضيف القعي: 


لست 


-ج 42-5 


(105) السُّوّال: ما كم الحلف بِالقَرآن؟ 

لجَوَابُ: أولّا: نقول للحالف بالقَرآن: لماذا لا تحلف بالله» أو باسم من أسمائه 
واضحٌ» أو بصفةٍ من صفاته واضحة؟ وما الَّذِي ألجأك إِلَ أن تحلف بالقرآن؟ 
00 لاشيء؛ لأنّه يُمكن أَنْ يحلف بالله ىا هو الأكثر» قال تعالى: مكلت 
أله إِنَعمْ لَمنحكُم وما هم مَك وَلَكتَهُمْ قوم يَفْرَوُوت * [التوبة:01]» وقال تعالى: 


و عب يرس 


#سَيِحْلِمُونَ لله لَحكْمْ إذا د اه لِتَعْرِضُوأ عَنّْهُمْ © [التوبة:4]. 


فتاوى العقيدة 9ع 


7 ا 0 نك ع الب 3 0 ا 
وكذلك أيان الرّسُول يَكَِةِ فيها أييان كثيرة بالله» أو بوصني لا يكون إلا لله 
وَحْدَه مثل: الَذِي تَفْسى بيده فالرّسُول عَوصَكموتَكة كان يحلف دائًا بقوله: 


ل ف 2 6ك او ل الل ادن ل ع أن 
«وَالذِي نفيي بِيَدِوا؛ لآن الانفس بيد الله لا يستطيع أحد أن يخرج نفسًا من 
جَسَّدها أبدًا إلا الله عَرَجَلّ ولا يستطيع أحد أن ينفخ رُوحًا في جَسَدٍ إلا الله عَرَصََل. 
فكان الرَّسُول عَبَتَوااضَكاْةوانَك يحلف ببذا الوّصّفيٍ الَذى لا يكون إلا لله.» وكذلك 
٠. 4‏ 2 3 - . 5ط( 0ك 0 6 1 
كان يحجلف كثيرًا بمقلب القلوب؛ وقد قال عَلَهصَلاموَتَكَمٌ: «إن قلوب بني آدَمَ 
مر سي أضا الكتحي. 0-0 و ور ع كو نل ياغ( و 
بل إصبعان من بع الرحمن. كقلب وَاحِبِء ب فه حيث شاء) 2 فمقلب 


القلوب وَضْففٌ خاصٌ بالله» فلا أحَدَ يستطيع أَنْ يُقَلَّبَ القلوب إلا الله عَيَتََنٌ 
صحيح أنه قد يكون هناك سببٌ بأن يتّصل الإِنْسَان بجَلِيسِ سَوْءِ فيَضرف قلبَكُ 
أو بجَلِيسِ خَيرٍ فيصرف قَلْبَه لكن هَذَا سبب, وكُمْ من إِنْسَانٍ كان أبواه كافرين» 
وَهُوٌ مؤمن. أو أَبُوه مؤمن وَهْوَ كافر» ولم 0 فيه» فالقلوب لله. 

المهمٌ أنّهِ ينبغي للإِنْسَان أَنْ يحلِف بأشياء واضحة. 

أما الحلف بالقرْآن فلا بأسّ به؛ لأنَّ القَرآن كلام الله عَرَجّ وكلامُ الله تعالى 
من صِفاتِه. والحلِفٌ بصفات الله جائرٌ فعلى هذا إذا قال: والقرْآنٍ العظيم ما فعلتٌ 
كذا. فَهُوَ جائز ولا بأسّ. ٠‏ 

وهل يجوز الحلف بآياتٍ الله؟ 


نقول: فيه تفصيل: فإِنْ أرادَ بالآيات القَرْآنَ قَهُوَ جائز» وإِنْ أراد مها المخلوقات 
فهذا غيرُ جائز؛ لأن المخلوقات من آيات الله: #وَمِن ءَاينيَهِ أَلَلُ وَالتَهَادُ 


.)5106 5( أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كَيْفتَ شاءء رقم‎ )١( 


0٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ال 0 رف 6 باع م د 
وَأَلسَّمَْس وَالْفَمَرٌ * [فصلت:/ا"]» لكن إذا أراد القرّان فهذا جائز. 

5 ع2 - داع رس 00 

إذن» تَجَنْبُ الحلف بآيات الله أحسنٌ؛ لِعَلا يُوهم أنه أراد المخلوقاتء والله 
أعلم. 

لام ال ا مه 2 
وإذا حَلف بالمصحف فإذا أراد به الأوراق» فهذا لا يجوز؛ لآن الورق محلوق. 
وى 2 

(07؟) السّوّال: هل يجورٌ الخلف بصفات الله عَرَبِجَلَّ الذاتيّة؛؟ مثل صفة الوَجْد 
وكذلك صفاته الفِعليّة» مثل صِفَة النزول؟ 

الَوَاتُ: أما الصَّمَات الذاتية كالوجه. فالوجة يُعَيّر الله به عن نفسِه؛ كا في 
35 55 ع ا هن 0د نف م مر روح سرور 
قوله تعالى: #كل مَنْ عَلَيها فَانِ 0 وبق وَجَهُ رَيْكَ ذو اَكلٍ وَالإكارِ # [الرحمن:707-77]» 
5 بوث - لاخ ا سلس 
وقال تعالى: #مل سَّىَءٍ هَالِكَ إِلَّا هه # [القصص:88]. 

5 0 2 ماه 55 َو 2 5 ع 

فلو قال إِنْسَان: أقسِم بِوَّجْهِ الله» فهو بمنزلة قوله: أقسم بالله. فلا بأس به. 

5 000 5 000 ا 1" قب عل أعا ةر ا لبس 3 

أما إذا قال: أفسم بِيَدِ الله أو بعين اللّه» اومَا اشبة ذلك. فلا ارى جوازه. 

أمّا الصَّعَاتَ المعنَويّة كعلم الله 007 الى وسَمع الله وبَصَر الله وكلام 

00 ا 1 01 0 وو‎ 7 9 ٠. 

وكذلك النزول» وهىّ صفة فعلية» فلا بأسء مثل أن يُقول: ونزول الله إ 

السَّيَاء الدّنيا لَأَفْعَلنَ كذا وكذا. 


سج عت 5 


فتاوى العقيدة نان 


7 و عير ع ميك 
(108) السّوّال: كثيرٌ من الشعراء يقول: «لَعَمْري) فهل يُعتبر ها قَسَنَا بغير 


لجَوَابُ: كلمة (لَحَمْرِي) لا بأسّ بهاء فقد وردت ني كلام لني بكلٍْ وكلام 
الصَّحَابَة يَدََعَن وليست قَسّا؛ إذ إن القَسَّم: والله» وعَمْرِي -مثلا- وما أَشْبَه 
دَلِكَء لكن (لَحَمْرِي) بِمَنِْلّة القَسَمِه وليست هِيّ القَسَمَ فإذا قال الإنْسَانْ: «لَحَمْرِي», 
نه لا بأسّ بذلك؛ لأنها وَوَدَت عَنِ السلّف. وكذلك جاء فيها حديثٌ عن الي 


212 لَدْعَبَووسَلر. 
جعت 5 
(09؟) السّوّال: ورّدَ كثيرًا في كُنْبٍ السَّيرَةٍ فول أبي عَبَيْدَةَ قلعن ١أَقْسَدُْ‏ 
عليك بالحقّ لئن قَعلتٌ كَذَا»؟ 


للَوّاث: يحتاح هذا إلى صِحَةٍ الَقل؛ لأن كُتبَ التاريخ في الواقع لَيْسّ لَهَا 
أصل» كما قال ذلك أهل العِلم في الحتيث؛ إذ إن التاربَ حواوثُ ووقائع يلها 
الناسٌء قَدْ تكون عحرّرَة مضبوطَةً وقد تكون غيرٌ رَّرَةِ ولهذا يجِبٌ عليئًا إذا ورّدَ 
مل هذه الأمور في كُنْبٍ التاريخ أن تََحرّى» وأَنْ تمن صحَتهَاه فإذا صَحّتْ 
فإنّ القَسَمَ بغير الله لا يجونُ وإذا وقَمَ عن يُسْتدْكرٌ منْه؛ فإنه يُخْتَذِرُ له ولا يحتَحُ 
بقوله. 
وجسعو- 2 


يكن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حت | بدعة الموالد: 


ع 


(60؟) السَّوّال: إلِي أَحِبُ رسول الله ف كلق وَهْرَ حت إل من أن .وأمئ: 
وأَهُومُ عند مَوْلِدِه بالمرّح لأَجَدّد إياني فيه؛ عِّا أي لا أعْتِقِدُ ذلك تَشْرِيعًا من 
الله نا هو اجتهاد ّي واستنباط مِنْ صوم يوم الاثنين» ومن قوله عندما قال: 
0 ث فيه) اا 0 


ع 


ل ا ل ا : هو أَحَبٌ إل مِنْ أبي وأمّى ووَّلّدِي 
وتَفي» فيَجبُ على كُلّ مُومنٍ أن تَكُونَ عب الر سول 2 عَلِتواصَلاْوالسَكمْ في قلبه 
مِنْ حيّته لتَفْسِه وابنه وأبيه وأمّهه وأَظُنٌ الأحّ | لسائل -إِنْ شاء الله تعالى - على هذا 


وأمًا قَوْلَهُ: أَقِيمُ عِيدًا لمولِده بالمَرَح؛ لأَجَدَدَ إيماني فيه» فنقول له: والله نَْنُ 
أَفْرَحٌ برسول | ل يك ملك إذا عَلِمْنَا أنّنا إذا صَبَعْنَا احتفالًا وأكُلا وحَلْوَى 
بميلاده» إذا عَلمَْا أنه يأق إلينا ويأكل معناء اليس كذلك؟! لو عَلِمْنَا ذلك؛ 
صَبَعْنَا الطعام» ودَعَوْنَا الرسولٌ عَلِيَواصَاموَاسَكةْ وجَاءَ لتفرَحَ بهذاء تَرَى هل هذا 
كي أو ) هذا لا نك هذا مسجب 

٠‏ كن بعص الناس الذي قمُونَ الاتفالات في امول يقولون: إن الرسول 

يَخْضرٌء وبين| هم على قَصَائِدِهِمْ إذا بُمْ م للخدون يقولون مركا مز ختاها الدي 


وعاشوراء والاثنين والخميسء رقم .)١١57(‏ 


فتاوى العقيدة بذك 


ا 2 5 بين “ند سات و ٠‏ 5 و 3 آ مه و 
حَدَتَ؟ يقولون: حَشَرَ النبئُ يِه ومثل هذا لا يُمْكِنْ حدوثه. هذا لو تَآْمَلَهُ الإنسان 
ا ل 0 رسع و 22 5 5 ا 000 0 1 م ئ 
لوَجَدَهُ غاية ما يَكُونْ من التفاهة, النبئُ عَلَناضصَكاموَلتََم مَدْفون في قَبْره -صلوات الله 

مي 6 مه 0 3 2 > 9 7 2 إن 
وسلامه عليه- ولا يِبْعَثْ مِنْ قَيْره إلا إذا بِعِتْ الناس لرَبٌ العالمينَ» وقامُوا مِنْ 


2 ه وال - ٠‏ - لس ل ل - 010 
قَبُورِهِمْ لرَبّ العالمينَ» وإذا كنت لا يَتَجَدَّدُ انك بالرسول عََداصَكَمولتَم إلا 


بهذو المناسبة فْمَعْنَاهُ أن إِيانَكَ في بقية السَّنَةِ مهزورٌ, ألا يَدَدُ إيانكَ بالرسول 


>5 رو 


سماعُكٌ عل المنابر أَشْهَدٌ أن حمدًا رَسُولُ الله؟! ألا حَدّدُ إيانَكَ بالرسولٍ فَوْلّك 
في كُلٌ صلاة: السلامٌ عليكَ اللهُمَ صَلّ على محميء اللهُمَ باك على محمد؟! ألا 
يحَدّدُ ياك بالرسول عَصَكَهْوَلتَ أنّكِ ما فَعَلْتَ عبادةً إلا وأنتَ حَلَففٌ للرسول 
يك فيها؟! إِنَّ العبادة لا تيم إلا بالإيهان بالله» والإخلاص له. وبالإيانٍ بالرسولٍ 


واتباعه. 


وو 2ه 006 8 .وى ٠‏ رام سشاءعه سشا "م" 2 

وبهذا أنه تفيى على مسألةٍ مهمة عند فِعْل العبادات: إذا أَرَدْتَ أن تَتَوَضأ 
الوسه© الى عله ل ٍ ك مده 5 ل 2 م رمه م لحبروس 0م 
فاستشعِرٌ أنك تتوضا امتثالا لقول الله تعالى: يتاب أَلزِيرَ عَامَنْوَأْ إذا كُمَثّْمَ إل 


الصَلرةَ فَاَعْسِلوا وجوم ٌّ وَأَيْدِىَم ِل َلْمرَافِقَ * [المائدة:5]» لا تَتَوَضأ على العادة. 


- 


0 20007 2 وس م 2 ددن 2 ا را 
اجعل عِبادتَكَ عبادة مِتَجَددّة» عندما تغسل وَحَهَكَ وأنت تَتَوّضأ استشعرٌ شيئين: 
ع2 32 ل 58 59 و م ءءء اس كوساث 0 و وم ا 
الأمرٌ 'لأول: أن الله تغالى يقول: يناما الدرة اموا إذا كمثىر إل 
م تل عمج 0 سس عم - م 0 04 5 7 سلجم +7 
الصََلوة فاعسِلُوا وجوهَك: #. وأنْك الآن تَغسل ذلك امتثالا لأمر الله؛ حتى يَتَكَون 
في قَلبكَ الإخلاص لله. أو حتى يَقَوَّى. 


الأمرٌ الثاني الذي تَسْتَشْعِرُه عند الوضوء: أنّكَ مع للرسول عَِلشكفوالتكم 


0 


كانه أمامَكَ تَقَبِّي به في هذا الوضوء. 


عن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الله خَليكم حنا إتعوان ده هذا مده الآنان بالر سيول ) 
بالله علي إحواني سول 


هذا الذي مُجَدّدُ الإيهانَ بالرسول» ونحنٌ -والحمدٌ لله- يَتَجَدَّدُ إيأنّنا بالله ورسوله 

بتَوْفِيقٍ الله عَرَتِجَنٌّ عندَ فِعْل كُلّ عبادة؛ لأنَّ الإنسانَ عندما يَفْعَلُ العبادةً يَشْعْرُ بأنّه 

بذلك ممتئِلٌ لأَمْرِ الله عَيَمََلّ ومُتَبعٌ لرسول الله يِه هذا تَجْدِيدٌ الإييانء تجديدٌ 
الإيهانٍ بالشريعة» وليسّ بالأشياء التى ما جَاءَتُ بعد الرسول إلا بأربعة فُرُونِ. 

فأقول للأخ -وَفََهُ الله وهداة» ولا أُاطِيّه ب(ساعَهُ الله) ىا حَاطَتِي بذلكَ» 

وذ كات لا تتضِد ذا العناكت أثول: أجل الله لله التوديك وان كنا وكاك يرد 

أحباب الله ورسولهء وأقول له أيضًا: جَدَدْ انك عند فِعْل كل عبادةٍ جَدّدْ إبائكَ 


م الاحتفالٌ بالمولد؟! 


ل 

نقول له أيضّاء إن قوتك :لا أَعْتود ذلك تشريعًا :تقول لما هن الشريعة 
حبّى نَنْظْرَ حينَ تُطَبْقٌ هذا الأمرّ هل هو تشريمٌ أو لا؟ العبادةُ هي كُل 
شيء يَتَقَربُ به الإنسانٌ إلى الله» فأنتٌ بفِعْلِكَ هذا ,َ تتَقَرّتُ إلى الله بمَحَبَيِكَ للرسول 


وتعظيمه. احم راسو ا عر ريه لعزت ب إلى الله تعالى د و بمَحَيتِه للرسول» 
وتعظيم الرسولء إذا كنت تُرِيدٌ أن تتَقَرّبَ إلى الله ببذا الفِغل فقد جَعَلْتَهُ عبادةً 


00 


0 1 


وما عي العبادة 


ه سس 


وتشريعاء سكت أمْ أَبَبَتَ؛ لأن هذا هو حَد العبادق العبادة مأخوذة مر التعمل؛ وَهُوَ 
م هو خودة من وهو 


ل و 


شار مول 2 ولنطدا فأنتَ الآنَّ عندما تَفْعَلَ ذلك إِنَّ) ” تُرِيدٌ بهذا التقرّب 
إلى الله بم بويكمتكت بَعَحْيدَكَ يرسؤل الل وتعظيية وها هو تحقيقة العبادة: 
يح م 0 


ا 


فتاوى العقيدة تن 


عَنْ صيامه يل يومَ الاثنين: ١ذَاكَ‏ يَوْمٌ ولِذْتُ فيه وَبْعِمْتُ فيو أو أ نل عَلَيْه فيه) 7 


ا اما 


ع 


وهذا روا مُسْلِةٌ ولا إشكال فيه ولكِنّا نقولٌ لآخينًا: إذا أردتٌ أن تعمل بهذا 
الحديث فصّمْ يوم الاثنين» هذا الذي جَاءَ به الحديثٌ» وإنْ كنت تأَبَى إِلّا أنْ يكونّ 
تعظيمٌُ الرسولٍ بالاحتفال به امِل به في كُلّ يوم اثنينء ألَيْسَ كذلك؟! الرسولٌ 
ل لم يقل وَلِذتُ في ربي في الغا عَكرٌ منهه قال: وُلِذْثُ يوم الائنينِ» فإذا كنت 
صادقً في أنّكَ سْعَظَمُ أو تحتفل باليوم الذي وُلدَ فيه؛ فاجعل ذلك كل يوم اثنينء 
لقن خالقت الاسعدلال الذى سلكت هذا من جف ون وخ الخد حت لو 
قَالٌ الرسولٌ عو صكماتكه: ال راي 
ذلك اليوم على لسانٍ الرسول عَلَتواصَكمْوَاسَكم. فا الذي شِع الإجابة: 00 
َقَطْء ولا أَزِيدٌ لو كان هناكَ زيادة للجاضة غتريها دك + مِنَ القول هل يعْفْله 
لوسرل فك ع دااضكوالتك؟ لا يُمْكِنُ أَنْ يُخْفِله؛ لأنّه إذا أَغْمَلَهُ لا يحْلُو من حَاليْنِ: إِمّا 
الك جام باك برووافاة ون اوروز كرد هلحر سات 
مِنْ ذلك أيضًاء ثم ا أنه لم 00 عَدصَكهوالتَ؛ هَل الصحابةٌ 
كارن ل لوسرل تكله الفابعرة ولا رشو الكايقت :لاعت ذلك 
المَرْنِ الرابع ال هجريٌ. 

ال ل ل ل 
وله وإمًا مُضاهاةً للنصارى"". أيْ: مُشَايَبَةَ للنصارّى؛ لأنَّ النصارّى 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة 


وعاشوراء والاثنين والخميسء رقم .)١١57(‏ 
(؟) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (؟/ .)١77‏ 


نت 1 00 2 -ه 0 0-4 
جَعَلُوا لميلادٍ عِيسَى احتفالا وَعِيدَاء فقَالٌ بعض الناس: هؤلاء النصارى يُعَظْمُونَ 


ص 


عِيسَى عَلِآصَكةوالتَكخْ بهذا الاحتفال, فلم لا ُعَظَمُ محمداء ومحمدٌ أَعْظَمُ منه؟! فبادرٌ 
و 01 0 .. 410010007 000 . أ . 00007 كل 

بعضهم بِعمّلٍ هذا الاحتفال تعظيً لمولده ىا فعل النصارّى ذلك تعظيً) لمولد 

عِيسَى عَللت وقد يَكُونْ فِعْلُ ذلك عحبةً للرسول عَلِاصَكوالتَم ونح لا نكر 


م2 


أنّ هذا قد يَقَعُ بسبب محبة الرَّجُلِ للرسول بك ولكِئّنا نقولٌ: أَخطا الطريقٌ حينم 
سَلَكَ هذا الطريّ؛ لأنَّ مِنْ تمام حبة الرسول عَلنآصَكهوالتَكَم بَل يِنَ الدليلٍ على 
محبة الرسول يك اتباعه يك َالَ الله تعالى: # قُلْ إن مسر تبون الله اعون م5 
أشَّهُ © [آل عمران:١].‏ 


وببذه المناسبة أَوَدُ أنْ َْبَهَ على مسألةٍ تَسْمَعْها كثيرًا من الناس» يقولونٌ: 
إبراهيمٌ تَلِيلُ الله ومحمدٌ حبيبُ الله الجملةٌ الأول حَقٌ فإبراهيمٌ خليلٌ الل ودَلِيلُها 
وله تعالى: #وَأخخدَ دحيم كليل 4 [الساء:ه١1]»‏ لكِنْ قَولُّهِم: محمدٌ حَبِيبُ الله 
نَحَمْ هو حبيبُ الله؛ لكِنْ في هذا القولٍ انتقاصٌ مِنْ حَنٌّ الرسولٍ عَاصَكمْولتَكَمْ 
لأنّ محمدًا حَلِيلُ الله أيضًاء وله" أَفْوَى مِنّ لَب ودليلٌ ذلك أنّنا لا تَعْلَمُ 
َحَدَا مِنَّ البَشر كان خليلٌ الله إِلّا رَجْلَْنِهِ هما إبراهيمٌ ومحمدٌ -عليهما الصلاهٌ 
والسلام-. قال النبييٌّ يك عَنْتَفْسه: (إنَّلله كدي تيا كما اتَحَد رايم حليكة»!"". 


غ6 م 


ودليل آكَرٌ على أنْ الخُلَهَ أَعْظَمُ مِنَ اللَحَبّةِ هو: هل النبيُ يك نْب أبا بَكْر؟ 
نعم» تَشْهَدُ على ذَلِكَه فقذ جاء في مَعْنَى الحديث أنه بك سْيْلَ: مَنْ أحَبٌّ الناس 
)١(‏ جاء في المصباح المنير (خلل): الخلة بالفتح: الصداقة» والضم لغة. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم 
(؟85ه). 


قتاوى العقيدة لان 


إليكٌ؟ قَالَ: «عَائْضَة). وَ وَمِنَ الرّجَال؟ قَالّ: 0 '"» فأبُو بكر أَحَبٌّ الرجالٍ إلى 
اي مسا ع ممم 1ك 
أَبْحَمَ بعص أبا بكر فقد حَالَفَ النبيّ يله إذن هل الرسولُ علدا ت5 ,لتك اد أبابكخر 
خلية؟ ا ا «لَوْ كُنْتُ متَخِذَا مِْ أمنّي 
حَلِينًا لَائَدَرْتُ أب بَكْر حلي" 4 إذن فانقلة أغل هن الكقته 'فانت ذا قلت: 
إبراهيمٌ خليلٌ الله» ومحمدٌ حبيبُ الله معناه أَنْرَلْتَ مِنْ قَدْرِ النبيّ عَكواصكمرالتكد 
َل إبراهيمٌ خليل الله ومحمدٌ خليل الله. 

بعضٌ الناس في هذه الأيام -مثلا- يَقَولُ: أَذْمَبُ إلى بَلْدِ الحبيب» صحيحٌ 
أن الرشرل حَييث اله لذ شك؟ ِنْ ترَفَعْه إلى منزلة علي إلى خليلي الله عمجل 
ولخقر ةق هذا أن اقرل: ذا ردت أن انس إن اليب ا ل ل ان 


٠.‏ ء# 8 031 مو س 

اها الذذى يفوك :ساشافة إل تارك يعن الكتات المعاصرية يلوو 
ُهُمْ بتسمية المدية يب بل لا يكاذ يَذْكُرٌ في كتايه إلا يب اناا إجباراتٍ 
المستشرقينَ مِنَّ النصارّى؛ لكِنْ قد تقولٌ: إِنَّ الله ذَكَرّها في القرآن: 8 وَإِدْ مات 


يل ب 0 يه هه 


اَهَل يرب يا مَقَام لد فأَرَجِعُوأ 4 [الأحزاب:1]» وما جَاءَ به القرآن ماذا 
0 نقول: طائفةٌ من المنافقينَ هُمُ الذينَ قالوا ذَلِكَه لم يعوا بالمدينة؛ لأن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يك باب قول النبي يَكِْ: «لو كنت متخذا خليلا»» رقم 
فكدورةة ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب من فضائل أبي بكر 
الصديق رود دعنك رقم (757181). 

زفق أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه وائيواي الستحف رقم 6 ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق ووَلنَدعَنْهُ يََلْنَدُعَنَة رقم (0177). 


704 _ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


المنافقٌ بض الرسول عَلََوآصَكَؤْوَاتََج والنبي 8 سَمّى يَثْربَ بالمدينة 
نم ل لا رن أن يطو بالاسم الذي تبناه يَنةُ الرسول عَلْنَهِأ و فكاثوا 
ُخَالُِوه» قالوا: «يتأهل يزب4» كل بكلمة يَثْرِبَ؛ إحياءً للقَوْمِيّة السابقة 
إن المدينة د تسم رت في الجاهلية» ما اللبي عَبَيَهااصَكؤْوايَكة فقد قَالَ: مث 
بَِرْبَةِتَأكُلُ القُرَى» يَقُولُونَ يَْبَ» وَهِيَ امدِيَةُ7". 


وهذا إشعارٌ مِنَّ النبي يله بأنَّ الأول أنْ نُسَميها هذا الاسم الجديل وَهوَ 


هت 5 


(181) السّوّال: باذا تَرُدُونَ عَلَ مَن يقول: إن امالك فليا لكان ونا 
لست بلحة؟ 

لكوت انه وي أن تقول انين هداء وال هذا للى كول لكان عا دوا 
و و عفيق 7 5 3 3 50 
نقله» ولا مَبَمله المسَلمُون أربعة قرون؛ القرن الأول والثاني والثالث» فلا مَضَى 
غرةالفروق عدتت هرو الدعة. 


ومه د 


ثم نقول -يا إخواني-: رُوَيْدَك أنت الآن تُريد أن تتقرّب إِلَ الله بهذا؟ فإذا 
قال: نعم» فإننا نقول: تَعَرّبْ إِلَ الله بب| هُوَ معلوم» ولذلك تَجدٌ بعض الْذِينَ يحضُرون 


»))18171( أخرجه البخاري: كتاب فضائل المدينة» باب فضل المدينة وَأَتَا تنفي الناس» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الحج. باب المدينة تنفي شرارهاء رقم (181). والمعنى: أي أمرث بالمحجرة إليها‎ 
وسُكناها. وقوله: «تأكل القرى»: قيل: منها تُفتح» وقيل: منها يكون أكلها لم) جلب من في‎ 
القرى المفتتحة إليها وغنيمة أهلها من المهاجرين والأنصار أموالها. انظر: إكال المعلم بفوائد‎ 
.)000499/5( مسلم‎ 


فتاوى العقيدة لدان 


هذه اَوالدَ -والصواب: الَؤْلد؛ لأنّهِ مَولِد واحد وَلَيْسَ مُوالد- تجدهم فاتِرينَ في 
ممعم ب قار ره 206 طق ا اا ابو ا ل 2 
سن أهم -إن صح ان تقول: هدو 3 فاترين في الصلاة مع الجاعة. وبعضهم 
حَلِيقَ»؛ وبعضهم مُسْبل» وبعضهم يُرابي» وبعضهم يؤخر الصَّلاة حتى عن وقتهاء 
فهذا إِنْسَانَ عَلَ مَذِهِ الحال ويقيم مولدًا للرَّسُول عَاصَءْواتكة بدعيًا لا دليل 
عليه؛ لمن الكتاب» ولا ون الشُيَّ ولامن عمل الصَّحَابَةء تقول: يا أخى. وُوَيْدَكَ 
اذك ما فيه الشك إِلّ أمر لا شك فيه. 
ام-٠‏ 5 1 


(؟6؟) السّوّال: حجّة م ل 
يوم الاثنينٍ قال: اَيَو وِدْثُ فيه)! ". فا رأيكم؟ 

الحوات: نقول: رأينا: على العَين والرأس؛ صوموا يوم الاثنين؛ ىا قال 
الرسول عداكمواتكم: «ذَاكَ يوم وُلِدْثُ فب وَيَوْمُ بعدْتُ -أَ أنِْلَ عَلَّ- فيد'. 
وهم لا يُبالون بيوم الاثنين» فيحتفلون ليلةَ الثانَ عشَّرَ من شَّهِرِ ربيع الأول 
سواء يوم الاثنين أو يوم الثلاثاء أو غير ذلك؛ ومع ذلك من الناحية التارينية لم 
تَكُنْ ولادةٌ الرسول يكل في يوم الثان عَكّرَء وهذا ما حَمَّمَهُ علاءٌ المَلَكِء وقالوا: 
إن أقرب شيء أَنْ تَكُونَ ولادته في اليوم التاسع. 

ونحن نقول: حتى لو نبت من الناحية التاريخية أنه في اليوم الثاني عَسَّرَ فإن 
الأتفال به بالضورة الى طلون نا من البتع«وهي لانزيد الإثسنات إلا ةا 


(1) اخرييه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم بوم بعرقة 
وعاشوراء والاثنين والخميس» رقم .)١١557(‏ 


فنا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


مِن الله -والعِياذُ بالله- لأنه ابتدّعَ في دِين الله ما لَيْسَ منه. 
سحو 2 وب 


(165) الشَّوّال: أنا طالِبٌ عِلمء وفي بلادي مُحتفل بمولد النبيّ يكل على أنه 
عبد كي الزتان والأعمن» فول مرو آذ أصدر اهلا اليومَ عَمدًَا؛ِ حتى يَعْلَمَ 
أقاربي والناس أنه ليس عِيدًا؟ 

لجَوَابُ: لا تَنفعٌ مُقابلة البدعة بالبدعةٍء فصومٌ يوم عيدٍ الميلادٍ من البدّع» 
ولوك لارورهدا أذ رق ليم اله يدافةه وإذاكان على ذر قم هع له آذ 
يبتلعوه؛ فيأخذهم واحدةً بواحدة» ويِبيّن لهم والمجتمّع أفرادٌ؛ فإذا بَيّنَ لهذا المَرْدِ 
أن هذا بدعة» وما كان الرسولٌ يفعله ولا الصحابةٌء ولا التابعون» وإنما أُحَدِتٌ في 
القرنٍ الرابع الحجريّ» واقتنم هذا الفردُ؛ فإنه يُقَنِع آخرينَ» حتى يَقضي الله على هذه 
البدعة. 


0 


ووسعو- 6 

(84) السّوّال: وجدثٌ في (المجموع الثّمِينَ) الجزء الأول الَنِي هُوَ من 
عدم عَنِ الأسئلق وَالَّذِي جمعة أحد الإخوة الكرام» أنَّ هناك او كن 1 
اتوم الشيخ محمد بن عبد الومّاب» وبعض الناس يقولون: إذا كان كَذَلِكَ 
فكيف تقولون بتخريم الاحتفالٍ بِمَوَلِدٍ الرسول يك وَهْوَ أفضل وسيّد ولد آدم؟ 
فكيف تُجيبُ عليهم؟ وما المَرْقٌ بَبنهُ وين أخترعة الشَّجَرّة؟ 

الَوَابُ: المَرْقٌ بينهما: 

أوَلَا: بالنّسبة لمولِدٍ الرسولٍ عَََهصَكاوْلتََمْ لم ينْبْتْ أَنّهُ ولد في الثّانٍ عَسَرَ 


فتاوى العقيدة أقع 


من شهر رَبِيعِ الأول بل المؤرّخون مختللفون في ذلك عل أربعة أقوالٍ أو أكثر. 

وثانيًا: أنَّ مولدَ الرسول عَيَنَهِ عاتم يَتَخِذَُه الّذِين يُقِيمُونَ الاحتفالٌ فيه 
دِيئا يتقَرّبون به إِلَ الله ولا يُمكِن أَنْ يتَحِدَّ الإنْسَانُ شيئًا يتعَربُ به إِلَ الله إِلّا 
لطر اوبات ررا انرون عرولا ور نخد لاون تم 


الصحابة عل استحباب إحياء ليلة ولاو الي ل بب) حون هعلق المولق: 

وثالمًا: أ لاح بعلل ل يك ل حاو د د قا 
حَصّل في أسبوع الشيخ محمدٍ بنٍ عبدٍ الومّاب يُحَدَامَة فإن هَذَا قعل مك والحذةً؛ 
حرصًا عَلَ جنع مُوَله يه ورسَائِلة؛ ومّغْرفةامااكان غليه حَمَدَاكَه فال ق:ببنهنا:ظاهر 


جدا. 


آه 


فإ الزين أكايوا م5 لأسو لم تنوه عَلَ أَنّهُ عبادةٌ يَتَقَرّبون به إل الله 

ولكن أقاموه لِأَنَهُ وسيلةٌ لمعرفةٍ هَدَا الرجل» وججهوده ومع رسائله وكثبه. 
موحرم - 

حت | الذيح لغبرالله : 

(110) السّوّال: بَعضُ الناس يِحْجّ ويُصليء ويَعمل جميعَ أعمال الخير» ولكنةُ 
يَذْبَّحُ لغير الله» وذلكَ جَهلَا منه؛ لأنه لا يَعلمُ بن ذلك حُرّم؟ 

الَْوَابُ: هذا الرجلٌ الذي يُصل ويُزكي ويّصومٌ ويحج» ويَفعلٌ العباداتٍ 
كُلّها إذا كانَ يَذبِحُ لغير الله تقربًا إلى مَن ذبَحَ له وتعظيًا له فإنه مُشْرلةٌ؛ لأنَّ 
ل 0 
الذبح لا يكون إلا لله عَرَجَلّ» قال الله تعالّ للرّسولٍ َلِِ: «حَصَلٍ ريك وَانْحر» 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يذ 5-4 ع 2 و و من 2 
[الكوثر:7]. وهذا خطابٌ له وجدميع الآمة. وقال تعا لى: #قل إن صلافى وَضْتَىَ 


02 


وَيحياى وَمَمَاقٍ ينه رب الْعللِمِينَ # [الأنعام:177]. 


اذبح لغير الله شرك سَواء كانَ اذبح لمَيرِه؛ أو كان لنبيٌ» 
لآأي 0 لأن 1 عبادة لا إلا لله 0 


سوق عت 5 


ماح ل را وات الما رار 
أو كا 
فكلنه أن 
َه اطلةٌ 


حت | حكم أهل القَثْرَة ومن لم يَبِلْفَه الإسلام: 

(20) السٌوّال: بعضٌ الناس خارج الذَّوَلٍ الإسلاميّة لم تبْلُغْه رسالةٌ الي 
لُْ ولا يعرف عنها شيئًاء فهل يُعتبر من امكلِْن؟ 

لجَوَابُ: الذين لم تَبْلْغْهُمُ الدعوةٌ في الأقطار البعيدةٍ عَنِ الديارٍ الإسلاميّة 
مَؤُلَاءِ لهم أحكاءٌ في الدَيَْا وأحكاءٌ في الآخرة» أما أحكامهم في الدَّنيا فَحَكْمُهُم 
كم الكافرينَ؛ لأنهم ليسوا بمُسلمينَ» وأما أحكامهم في الآخرة فنقول: الله 
أعلمٌ بها كانوا عاملينَ» فَحُكْمُهُم إلى الله؛ لأننا نعل أَنَّ الله لن يُعَذَّبَ أحدًا حبَّى 
تقوم عليه الحجّة. 

وقد قَالَ كثيرٌ من أهل العلم: إِنَّ مثل هَؤوٌلَاءِيُمْتَحَنُون يوم القيامة بها يشاء الله 
ان عو نكاليقة جرييذي الاء مد اندو رتوم قطن دسل اننا 

52-2 0 


فتاوى العقيدة لض 


-ه 


5817 ) السّوال: أَنَابَكُمُ الله كانت ام الما ود يعي ولاه 
د 0 والذ رسُولٍ الله يَكهِ من أهل المَثْرّة؟ وما صِحَّة حديث: 3 أن َأَبَاكَ 
في النّارِ»”) 

لجَوَابُ: أهل القت هُم الَِّينَ يَْنَ رسالة عيسى بن مريم عَاسَكهوَالتَكم 

وأهل القترةٍ ينقسمونَ إلى قسمين: 

قسم مَسكوت عنهم, فهؤلاء أمرّهم إلى الله وَلَيْسَ لنا أن نتحدث فيهمء 
بل نقول: أمرّهم إلى الله عَرَِجل. 

وقسم جاءت السّنة ببَانِ ُكمهم. فليس لنا عاضا كاه الشية: 

ومن ذلك قصة الرَّجُل الَّذِي قال: يا رَسُو 0 ر 
فكأن الرجل تأنه فقال لَهُ البّيّ صَلّ الله عليه وعلى آلِه وسلّم: «إنَّ أي وَأَبَاكَ ١‏ 
النّارِا» فليس لنا العُدول عما قاله النََيّ صل الله عليه و آله و 
رونا حي كاعري ل وروي اول لور افق لتر 
رسول الله وك؛ لِأنّهُ إذا ادّعى أنَّ أبا الرّسُول لَيْسَ في النَّارِ فَإنّهُ يصف الرّسُولَ 
َيهاصكهولتَكمْ بالكذب والعُقوق؛ بالكذب لِأنّهُ قال: «في التَّره: وبالتقوق أن 
أي إنتان يقالن أنه اناه مع أنه لمن ين أل النار فهو عاق: 


ولا غَرَابةَ في أَنْ يَكُون أبو أفضلٍ الَكَر في الا فهَدًا أبو إمام الحُنفاء إبراهيمَ 


» ومن ( 


حم 
<< 
1 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان أن من مات على الكفر فَهُوٌ في النار. ولا تناله شفاعة» 
ولا تنفعه قرابة المقربين» رقم (؟7١7).‏ 


ااا _دروس وفتاوىمنالعرمينالشريفين 


ادن 11101 ارطع كاد اير كاد وال لاس وخر بوط ه: لين 2 
تك [مريم:45]» أقتلّك بالججارة رَحْمَاء ولا استغفر لأبيه قَالَ الله تعالى مُعتذْرًا 


عنه: : # وما كارت يمار إِتردهِيمَ لَاسِه إلاعن مَوَعِدَةَ وعدها إِيَاهُ فلم 56 
1 2 ملعك در 011 5 7 
4د أنَّه: عدو لله ترا ند له حَلِيعٌ # [التوبة:4 .]١١‏ 


ولا تعجبْ أيضّاء فهدًا ابن تُوح» وتُوحٌ يك من أولي العزم» ه من أفضلٍ 
الرُسلِء وأحد أبنائه كافرء فلا غرابة أَنْيَحُون ابن الي كافراء أو يكُونَ أبو الي 
كافرًا. 

فعلى هذا نقول: أهل المَثْرّة ينقَسمُون إلى قِسمِين: 

قسم تبيّنَ حُكمُّه من السّنة فليس لنا العُدول عما جاءث به السّنةُ. 

وقسم آخرٌ لم ل عنهم شيئا فهؤلاء أمرّهُم إلى الله وطايَلَك أْمّهّ مد 
حت لَهَامَا كسبت ولي مهسي # [البقرة:4 1]. 

وكذلك يقال في أَمٌ الرّسُول صَلَّ الله عليه وعلى آلِه وسلَّم قَقَدْ ماتت قبل أَنّْ 
يُبِعَث الرَّسُولء فَهِيَ من أهل الفّترةه وقد استأَذنَ الننّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِه 
ل الله أكبر! لاما كنت لبي وَألَديت 
َأمَنْوَا ل مَسْمَفْفرُوأ للمُمْرصحيد وََرْ كَائا أؤلي فق من بد مَا بَينَت ل أَبَبم 
سك اح ريه ف بعاد الله أَنْ يزور قبرّهاء فأذنَ لَهُ أن 0 
القبَ» لَكِنَهُ ا يزورٌ قبرها لِيَدْعْوَ لها؛ لأنّهُ لم يأذنْ لَهُ أن يستغفرٌ لهاء لكن أَذْنَ لَهُ 


.)71707( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي يك ربه عَرَدِجلّ في زيارة قبر أمه» رقم‎ )١( 


لهذا قَالَ العُلّاء: يوز أَنْ يَرُورَ الإنْسَان قبرَ الكافر للعِبْرَة. وهَذَا الْذِي 
قاله العا صحيحٌ بشرط أَلَّا يَكُونَ هناك فتنة» فلو أن رَجْلّا أراة أن يَرُورَ قب 
داعية من دُعاة الكفر» أو رئيس من رؤساء الكفر قلنا: لا تفعل؛ لأنَ هذا يودي 
إلى مَفسّدة لكن إذا لم يَكُنْ هناك مَفسدة» وأراد أَنْ يزُورٌ قَبْرَ كافر ليعتبس فَهَذًا 
لا بأس به. 


-ج2-- ع5 5 


(154) السّوّال: هل كان لاح لرّسول يك في وقته للنَّاسٍ كافة؟ وهل بلَعَتْ 
دعْوَنُه ميم الناس في وقْته؟ ومّن مات بعد عَهْدِ الرسول كلِ فلم تَبْلغْهُ رسالئه 
فهل يكونُ له حُكْم أهل المَْرةِ؟ 

لجَوَابُ: لا شك أنَّ الرَّسولَ عََنِواصَكمواتكج بَلَّمَ البلا لمن ولكِينَ بَلامَ 
الرّسولٍ عَبَوضَكموااسَ: ل لشريعة الله يكونٌُ مبائَّرَةٌ ويكون بواسطة» فا أَدرَكَهُ في 
يات فق بَلَعَه ى الشركة منباء كَرَهَ وما لم يُدْرِكْهُ كالبلاد النَئِيَِ التي لم تُفتّخ إلا 
في زمن اللفاءء فإنه بَلّمَه بواسطّةء وكذلك مَن يأني بعد هؤلاءِ إلى يوم القيامَةء 
فقد بَلَعَنْهُم شريعَة الرسولٍ عَبَتَوضَكاةواتَكة بالوايسطة في تَقْلٍ كتاب الله وسُئَ 
رسو له صَآَآََنووعاوسَه. 

ل فإن حكمة 
7 ام الما ن الله نوكن يقولُ في كتابه: 000 وَمَثلْ 
ِنَلَا يَكوْنَ لِلنَّيس عَلَ د عو لي : # وما كانَ 


يك و ع محعوردم هك سس 01 لير ,م 


َيّْكَ مُهِْكَ الْخُرَئ حَقَّ يَبْعَتَ ف أُيَهَا وسولًا دلُو عَلَتِهمَ دابيا وما حك ميل 


حفر 


55 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


شرح إل وَأَمَلّهًا علجلتورت 4 [التميضى :0 ]ة ويقول تعاق: # ونا حفارت اذه 
ابل موا كاذ متو عق 37 لجر قا تتذررك #ارتره هله فيولك اليه 
لم تَبْلْعْهِم دَعْوةٌ الرّسولٍ عَلوا تولاج حُكمُهُم حُكْمْ أهل الفَثْرَة. 

وو مت 2 

80 السّوّال: ما حَُكُمٌ من خرجٌ من أوريًا لدولةٍ إسلامية لِيتَعَلَّمَ فيها ولم 
يِذ مَدْرَسَةَ من المدارس لمدَّة ثلاثِ سنوات. ورجع مُرَْدّا عَنِ الدّين بعد إقامةٍ هَذِهٍ 
المدَّة؟ 

لجَوَابُ: الحقيقةٌ أنني أشكٌُ في صدق هذا الخير؛ لأنّه لاايمكن لشخص مسلم 
يأتي إلى البلاد الإسلامية ولايجد فيها مدرسةً يتعلّم فيها أمرَدينه فَهَذًا بعيدٌ لايس 
في يكل المملكة العرييّة السعوديّة؛ إن كان قد أتى إليها فإكها تقل مدل ذلك وتعلجه 
دينه. 

ولكن عَلَ كلّ حال لِتَْرِض أَنَّ هَذَا أمرٌ صحيتٌ» وأنَّ هَذَا الَّذِي أسلم ارتد 
بعد اديه د والعياذ بالله- فإنّه يُعامّل معاملة المردّينَ عَنِ الإسلام» ويُقال له: 
إما أن ترجع إلى الإسلام وإما أن تقتّل. هَذًا إذا كان في بلادٍ إسلامية تحكُم بشريعة 


الله . 


5 


س5 5 


(570) السّوّال: إذا ارْتَدَ المسلمٌ عن دينه ثم رجع بَعْدَ ذلكَ» فهل يُتَسبُ لهُ 
ما كان له مِنَ الأعمالٍ الصا حة قَبْلَ كفره؟ 


فتاوى العفيدة ولط 


الجَوَاتُ: إذا ارْتَدٌ المسلمٌ ثمّ عاد إلى الإسلام» فإن أعالَّهُ السابقة تُكتبُ له 


وليل ذلك قولةُ تعالى: #ومن ترد د يدك عن دينهء اكد وَهَوَ كار وكيك 


0 


ار سارو 6 


حيطت أَعْمَئْهُرْ في دنا وَالْآِجِرٌ وَولَيِكَ آسْحَبُ اتا هُمْ فيها حَديدُوت »* 
[البقرة:/1١7]»‏ و تعالى: #قَيَمْتٌ وَهرَ كا # ري 0 يدل على 9 من 1 ثم عاد 
للوسلام» إن عَمَلَّهُ لاط فلو 5 أحدًا من العحانةا يود الإسلام» : ثم عاد 
إل الإسلام» فهو صحاي» ولهدًا قال صاحبٌ (الّخْبةِ) ابن حجر يََدُآَهُ في 


تعريفي الصحابي: امن لي الي صل الله تعال عَليه وعَلى له وسلمَ وما بو 


وماتّ على الإسلام ولو كَلََتْ رهف الأصحٌ»' '", أي لو كَدَلَلَت حياةً الصحابي 
على الإسلام ردةٌ فإنهُ يَبَقَى صحابيًا. 


2 


فالمرتدٌ إذا عادَ إلى الإسلام: فإنَّ عَمَلَهُ السابقّ لا تُحبطُ» بل لهُ أجِرٌةُ. 

وقياسًا على ذلكٌ: إذا قَدّرَ أن رَجُلَا بعدَ أن حجّ ترك الصلاةٌ ثم مَنَّ الله 
تعالى عليه بالهداية» فصَلّ» فحجُهُ الأول لا يَبِطل؛ لأنهُ لم يَمْتْ على الكُفرِء بل 
هداهٌ الله للإسلام فرجمٌ إلى دِينِه» وصارَ يُصلٍ. 

جعت > 

(171) السَّوّال: مَن سَبَّ الله تعالى ورِسُولَه يله ودينَ الإسلام» هل له من 
تَْبة؟ وما مَوْقِفُ مَن يَسْمَعُ مَن يَفْعَلُ ذلك؟ 

حَوَابُ: سب الله عَربَلٌّ ورسوله يل كُفر لَيْسَ فَوْقَهُ كُفرء فَهُوَيَسُبٌ الذي 
لم عو ور انل براقأ وانةة لذ كان نظن امسق أن شوك في اعد 


.)17/7 5 /5( نخبة الفكر لابن حجر‎ )١( 


آ#ه 
جع روسعر 
8 


يُطيق ذلك عقلًا؟! لا والله» ولو أهدى إليك شخصٌ شيئًا يسيرًا لَأَحْبَيْتَةُ فكيف 


06 


2 0-9 


0-4 
0 03 


بالخالق الذي أَوْجَدَكَ وأَمَدَكَ وأَعَدَكَ ورَرَقَكَ مُنذ كنت في بَطن كك إل أن 
قَوت؛ فإنَّ سَبَهُ من أَكْمَر الحم والعِياذُ بالله. 

ولهذا نقول: مَن سَبٌ الله فَهُوَ كاف حتى لو سَبَهُ يَأ أو يَضحَك أو يَمْرّح 
َهُوَ كافر» نحن لَيْسَ لنا إلا نُطْقُه وقد تَطَقٌ بالكُفر فدُكمره. 

ولو جاء يقول: إنه يَمزح ويّستهزئ. فإننا نقول: ما عليناء أنت الآن تَطَفَتَ 
بالكّفر فأنت كافِرٌ وقد قال الله عَيََنَّ: « يَحْدَرُ الْمتفترت كأ ثَُيَلَ عَلِتْهِمْ 
ون تيهُم يَف ووم فل شتا إرت لله مُنيجٌ ا تخدزوت 180 وكين 
حالتهد ليو إِنمَا حكن حْوْسُ وَبلْمَبْ 4 قال الله عَرَجلّ: قل 4 يعني قُل 
هم في جواب قولهم: إن كنا نَخْوض وتلْعَبُ: طللله وليه وَرَسُْولِو. كدْثرٌ 
مروت لا تمكؤروا قد َم بَصْدَ ميك © [التوبة:15-1] . 

إذن ساب الله كاِرٌ لا شك في هذاء بل أنا أَشُك في كُفر مَن لم يُكَمَْ يعني 
مَن لم يُكمَرِ الْتَهْزئ باللهفَهُوَ كافرٌ؛ لأنه مكذبٌ للقرآن. وهل له من توبة؟ 

اختلف العلماءٌ وَمَهُرَئَُ فقال بعضُ أهل العلم: لا توبة له؛ لأن جُرْمَهُ 
عظيمٌء مالف للسّمْع والعقل والأَذْوَاق والأعْرّافء فلا يُمْكِن أن تقبل تَوْبَتَد 
اتقثلة امه إن الله في الآخْرّة وهذا هو المشهورٌ من مَذْهَّبٍ الإمام أحمدَ بن 
حَنْبّل ومذايه1". : 


1 ع و 
والمذاهبٌُ الأخرى لم أَرَاجِعهاء ولا أدري هل يُوَافِقَونَ هذا أو لا؟ 


.)1١7/1١( المغني لابن قدامة‎ )١( 


فتاوى العقيدة مان 


هذا 


ا 5 شَهَدٌ أن الله مَلِكُ 
ا . فيقتل» وتويته إلى الله ءرد عمجل 


والقول الثا في: نه إذا تات» وعَلِمْنا صدق تَوْيَته» فإنتا تَقبَل تَوْبتَة؛ َنَهُ؟ لَعمُوم 
قوله تعالى: #قُلٌ 0 أَتَرَهُوا ع أنَمْيِِهَِ لا نَفْمَطوا ون بَحَةَ لَه إِنَّ أله 
2 2 إِنَّه هو آَل 0 [الزمر ]0 وهذه حملة مُوَّكدَة بن 
تاب الله عليه» وتُطْلقه. 

ومّن سَبّ الرسول عَلِتَوااصَكلتَهِ فإنه يَكْمر بإجماع المبنلمين) 0 
أن يقول؟ إنه ل يكف وهو قناشب عمدًا كلق فإذا سب الرسول عله فهر م كد 
و ا ا 
وا ا الال نْ تَتلّك. 
صن ول له واد خف لين دك لاني وق لصي ني بول 


م 


َنْ قَالَ كَايْلَ: كَيِففَ تقول: إن من سب الله وتاب يُبل منهه ويُرفع عنه القتلء 


نكل إن عن هك الزنتول الال قم عله الما ؟ 


0-1 
أَنْ 


سي او 


0 2 1 من 8 3 
قلنا: المَرق ظاهِرٌء فك الله تَوَلَ الله نفسّه العفو عنه بالتوبَة» رعو اهم 


اه 5 3 7 0س ا همه أ 
بين يدي الله» والحق للّه» وقد عفا عنه جَلْوَعَلاء أما عن الرسول هو عن أقيى دواو 


كفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


007 ع 5 ع‎ 7 ٠. 5 0ك هه‎ 1 ٠ 
كان الرسول عَصَكمَْتَكَمْ حا وقال: ما دام هذا الرَّجُل تاب إلى الله فأنا قد عَمَوْتٌ‎ 
هه‎ 5 3 2 4 0 
عنه؛ رَفَعْنا عنه القتلّ» ولهذا هناك أناس سَبُوا الرسولّ في حياته وعَمَا عنهم» لكن‎ 
26 2 25 بى يمه 5 مرو عع. اسم رع‎ + 
محمد رسول الله قَد مات ونحن أَُمَّنَه نأخذ بالثأر» وتقتل هذا الذي سَبَّهُ وإذا قَتَلنَاه‎ 
9 م وسار ير 2 8 ع : ع و‎ 
وتَوبنّه نَصُوِحٌ لم يَضُرَّهُ شينًا؛ لأنه تاب إلى الله وصارٌ من أهل الجحنة» وغايَةٌ ما حَصَلٌ‎ 
عليه أنه فَقَدَ الدنيا فَقَطْء فإذا كانت تَوْبَئْهُ نصوحًا فلَّهُ الآخرة.‎ 
08 م : .م 4 ل وه َه‎ 
فانْتبهُوا لهذا الفَرْقِ؛ مَن سَبّ الله فَهُوَ كافرٌ مُرْتَد وإذا تاب فإنه تُقبّل توبته؛‎ 
فزت أ ا ا ا ا‎ 0 7 5 
على القول الراجحء ويرّفع عنه القتل» ومّن سَبَّ الرسول كَل فهو كافرٌ مُرْتَد وإذا‎ 
01 06 3 00 وس 25 يهلد‎ ١ و‎ 6 
تاب فإننا نقتله» ولكن إذا عَلِمْنَا أن تَوْيتَهُ صادقة فَهُوَ مُسْلِمِه وتْصَلٍ عليه؛ وتُعَسْلَه‎ 


0 


0 


و او ور 2 هيو 256 وام 3 
ونكفنه ونْصَلٍ عليه. وتَدْفِنْه مَعَ المسلمين» لكن قتله لا بل منه. 
4 رع 5 ٠‏ 0 7ه و 
ويشبه أن يكون هذا القتل من باب الحُدود. يعنى حَدَاء لا كفرّاء وما دامّت 
5 ع رلا دم 5 مومه 0 3 0 
توبته صَدَقَت فهو مُسلم» ولكن لا بد من قتله. 
ن ع مم . 8ه ع >رمو ت اسه ع عو رو 6م .لس ه ورش م 
وإذا سَمِعَ شخصٌ أحذا يَسَبٌ الله أو يَسُبٌ رَسُولَه فيجب عليه أن يبَلْعْ 
َُ 4 سه 0 0 8 شاء م 2 7 لفيا 1ن 014 
وليّ الأمر. يجب وجوباء ولا يَمْكِن أن يسكت على شخص يَسُبْ الله أمام عيّنِه أو 
و روا او 58 وات مرق بع وه و يك ؟ وه لس : 
يَسَبْ رَسُولهء فيَجبَ أن يبلغ وَل الآمر» ولكن يثبت قبل» بمعنى أن يثبت هذا 
شه لك ا 1 1 2 
بالبَيتة؟ لأنه رُبما يكون هذا الرّجَل الذي سَبّ الله ورسُولَه ينكرء وإذا أَنْكَرَ فللقاضي 
فيه رأي» لكن يَثْبّت شَاهِدَين أنه سَبَّ الله؛ لأن الوحي الآن انقطع» وخيرٌ الواح 
.0 71 5 معي 
بمثل هذه الأمور قد لا يقبّل. 
0 3 رس صن سر سس فس سل 7 و ه 2 
وفي عَهْدِ النبيّ عَلبَآصَلهوسَكمْ جاءَ زيد بن أَرْقَمَ وأخيره قال: إن عَبْدَ الله 


200 0 


ابن أي يقول: لين يَجَعَمَآ إِلَ اَلْمَدِيسَةٍ يُخرجري الْأعَروئها الْأدل © [المنافقون:8]» 


فتاوى العقيدة ف 


والنبي عَلَنَهِ عَدِصَكاموَلتَكةْ لم يَقبَلء وعد ذلك نزلٌ الوحيٌ تصديقا لِرَيْدِ'' أ فهذا واضحٌ 
تكنلا ابن :هناك رسي 

فأقول لمن سَمِعَ أحدًا يَسُبٌ الله ورسولة: يجب عليك أَنْ تبَلّعَ وَيّ الأمرء 
لكن إذا أردتٌ أَنْ تَكُونَ المسألة محَكَمَةَ فاشكتُ أولّ ما تَسْمَعٌُ وَانْتِ في وَقَتِ 
آتَرَ وذ مَحَك رَجُلَاء واسْتَجْر لَعَلَهُ يُعِيدُ السب ور كانه توشيفة 1 
لَدَى القاضي» ويجرى عليه الحُكمَ الشرعيّ. 

ما التّكوتٌ على أناس يَسُيُونَ الله أو رَسُولَهُ أو دِيئهُ أو كِتَابَه فهذا لا يجوز. 

فيا إخواني لا تَحوِلَتَكُمُ الصداقةٌ أو القرابة أو الرَّأَقَهَ على أن تتركُوا ما يِجِبُ 
عليكم في دين الله» وانظّر إلى الزاني والزانية ماذا قال الله في تَعْذِيبها: «ولا تَْعْدَقٌ 
يما رَأقَةٌ في دين أله 4 [النور:؟]» والزِّنا بالنُسبة لِسَبٌ الله ورَسُوَلِه لَيْسَ بشيء. 

أسأل الله تعالى أَنْ يَبْدِيّنا صِراطَهُ المستقيمء وَأَنْ يعَلَنا وإِيّاكُم من الآمرين 
بالمعروفء النَّاهِين عَنَ انكر الدَّاعِين إلى الب إنه على كُلّ شيءٍ قديرٌه والحمدٌ لله 
رَبّ العالمين. 

5-2-2-6 

2 السّوّال: شخصٌ ارتدّ عَنِ الإسلام -والعيّاذ بالله- ثمّ عاد إِلَ الإسلام» 
وتاب وأنابت» وكان قَبْلَ رِدّته قَذَ قد أَدَى احج والعْمْرَةَ » فهل عليه إعادتب!ا؟ 

الجَوَابُ: لاء فججويع الأعمال الصَّاخَة الي سَبِقتٍ الردّة إذا تاب الإنْسَان 


100 11 رو مي 


* أخرجه البخاري : كتاب تفسير القرآن. باب قوله: #إِذَا جَآءك الْمِتفِفُونَ دَالُوأ مَتَبَدُ إِنَّكَ رَسُول أله‎ )١( 
.)717//5( رقم (5400)) ومسلم: كتاب صفة المنافقين وأحكامهم, رقم‎ »]١:نوقفانملا[‎ 


نشفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فأجرّها باق وتجزته فلا يعِيد الحجّ» والدّليل عَلَ هَذَا قول الله تبَدَوَتَعَالَ في كتابه 


0 ف ون 0 يَرْسَدِدْ مِنَكُمَ عن دِيِيِوء قَيَمْتْ وَهُوَ كاوق ” دَوكيكَ 


[البقرة:/ا١7].‏ 
فعُلم من الآية الكريمة أَنَّ مَن ارتدَ عن دينه. ثم رجع إِلّ الإسلام, فإنَّ عَمَلَهُ 
لا تحبَط» وعملَّهُ باق. والحمد لله 
سج_ ٠‏ #2 
حت | الولاء والبراء: 
(7؟) السّوّال: هل أَجِدٌ رُخصة في مُراسلةٍ إنسانٍ غير مُسْلِمٍ : تعرّفتٌ عليه 
في الخارجع؟ 


الجوَابُ: مُراسلةٌ غير الُْلِمِينَ ومصادقةٌ غير المُسْلِمِينَ إذا كان المقصودٌ منها 
دَعْوَتهم إلى الإسلام, فإِنَّ هَذَا لا بأسّ به» وقد كان الب يل يكب الرسائل إلى 
زؤساء المشركين دو إلى الله عَرَيجَرّ أمَا إذا كان هَذَا الذي يُراسل الكافِرَ 
ايك مَوَدَةّ ومْصَادَقَة فإنني أرجو مِن هذا السَّائْل أَنْ يستمعَ إلى قول الله تعالى: 


وو 


لا يحد وما يُؤمنُون يله وَالَوْو الآخر يوادُوت عن حادّ الله وَرَسُوله وَل 


س0 لسر سل 


كانوا َابَآءَهُمْ أو بنَآءَهُْ أو إحوائهر أو عشي 4 [المجادلة: 7 7]. 

فلا يُمكِن أبدًا لمؤمنٍ يؤمن بالله واليوم الآخْر أَنْ يُوادٌ أحدًا من أعداء الله 
وَكَيْفَ لسَخْصٍ يَدّعي محبّة الله وَهُوَ يُوالي أعداءً الله» وياد أعداء الله؟! فلا يمكن 
لأيّ إنسانٍ يَدّعي محبّة الله أَنْ يُنَاصِرَ أعداء الله وحُحِبّ أعداء الله. 


الست الس ل تت نفظ 


٠.‏ 5 0 ب ا راع هه لوعي 2 هم لس 
فلو كان بينك وبينَ شخص من البّشر صداقة ووجدثه يحب عدوك لنفرت 
عم > ه ا 5 ص ع َءِ عو ”2 م ي اعىئ ع و ع ع 
منه واأبغضته» فكيف تدعى أنك نحب الله وأنت توَاد عدوه و تحب عدوه وتوالي 


ءاه 


عذوه بالمناصرة والمساعدة؟! فَهَدًَا أمرٌ لا يَمْكِن أبدًا. 


فأرجو من الأخ إذا لم يَكُنْ في مُراسَلَيِه من هو من أهل الكُفرٍ مَصْلَّحَةٌ شرعية 
-وأكرّر رجائي- أَنْ يقطع المراسلة وَأَنْ تخد بَدَلَامِن عَدُوٌ الله صَدِيقا من أولياء 
الله. 
وجسعو > 

(574) السّوّال: ما المَرْقُ ييْنَ الاستعانة بالكمّار وبَْنَ المُوالاة؟ وهل الاستعانة 
تكون من الولاء لهم؟ 

لجَوَابُ: مُوالاة الكمّار أَنْ يُناصِرَهم ويتقرّب إليهم ويُوادّهم, ومَذِهِ لا تكون 
من المسلم: «لَا يمد هَوْما يُؤُمئُوت بِألَهِ وَالْيَوْرِ الآخِر يُوَآدُوت من حَآدَ أله 
وَرَسُوكُ وَلَوْ كَانوا َابَآءَهُمْ أ أَبنَآءَهْمْ أو إِخْوتَهز أو ريل 4 [المجادلة:77]. 

ولا يَلرّم من استعانة الإنْسَان بهم أَنْ يَكُونَ مواليا لهمء فالّذِي من مَوَالِيهِم 
هو الَّذِي ساعَدَهُم عَلَ عَدُوّهِم مثلاء فهذا يكون مُواليًا لهم ومُناصرًا لهم. 

ومن المعلوم أنه مَحَ الأسف الشديد أن المْمِْمِينَ اليوم محتاجونّ إِلَ كثير م 
يصنعه الكمّار فيستعينول بهم عَلَ ما يأخذوتة من الأواني وغير الأواني» وَهُوَ من 
غك الكنال: 

ويجب أن تَكْرَه الكفار وتُْخِضَهُم لله عَيعَلٌ» ولا ننَاصرَهُم عَلَ غيرهم. فهُناك 


7 ل م 
فرق بين هذا وبين هذا. 


ين دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(75) السّوّال: البرَاُ والوّلاءُ في الله أرجو توضيحٌ ذلكَ بمثالء وَقََّكُمُ الله 
لا يحب ويرضاة؟ 

الْجَوَابٌ: البراءٌ والولاءٌ لله عَرَجَلَ أَنْ يتبراً الإنسان من كلّ من تا الله من كما 
قال اث تعالى: «كذ عت لك كر 2 َسَئَةٌ ف إرهيم وَآلدِينَ ممه إذ قَالوأ لومم نا مرك 
نكم وَمِمَا تَبدُود من ذون أله قرا بث ويدا بيَنا ويتَدكه الْعداوه والبتصساه أبْدَا حي ووأ 
لَه وَحدور [الممتحنة:4]» هؤلاء القومٌ هم المشركون. 

وقالّ الله تعالى: # وَأَدنُ يس أنه وَرسُولِوء إِكَ أَلدّاس يَوْمَ ألَيَ احبر أن مه 
كرفا من امثير فور ونج بور لحري ان اد كبز لمم لق 
كُلّ مُؤمنٍ أن تمن كلّ مشركِ وكافر» هذا بالنسبة للتبرؤ منّ الأشخاص. 

أما بالنسبة للتبرؤٍ منّ الأعمال» فيجبٌ على المسلم أَنْ يتبرأ يمن كل حَمَلٍ 
ل اي 
مكار الفسزق والوصيار و الكتري عا قل اله بعالل توصت الؤماد #ولكن 
لَه حَبب لح الْايمن وريه في لويك وكرَه يه الكفر وَالْْسُوقٌ وَالْعِصَيَانَ وليك هْمُ 
َلرَيْدُوتَ * [الحجرات:7]. 
فعندنا عملٌ» وعندنًا عامل : 
العمل يترأمن كلّ عملٍ لا يُرضي الله ورسوله؛ أي من كلّ عمل عحرّم. 
8 والعاملٌ يتبرأمِن كلّ كافر مُشرك أو مُلْحِدٍ أو وثنيٌ 

إذا كان هناك مؤمنٌ عندهُ مَعَاصٍ وعندة إيهانَ فنْوَالِيه على إيانه» وتَكْرَهُةُ على 


معاصيه. 


صوسلم 


عقيل أذ 


فتاوى العقيدة ام 


فإن قِيلَ: كيف تحب شخصًا وتبِعضُهُ في آنِ واحد؟ 

قلمًا: هذا كالمريض الذي يكرهُ الدواء لرائحته وطعييه» فَهُوَ يكرهة يمن وجد. 
لكنةٌ يتناولهُ ويطليُهُ حتى يُشفى ويِتَعَاقٌ من مَرَضِه فَهُوَ يكرهةُ من وجهٍ وجب يمن 
وجهٍ آخَرَ وهذا المؤمنٌ الفاسقٌ نحبّهُ على إيهانه وتكرهُهُ على ما فيه من معصية. 

والعَجَبٌ أن بعضّ الناس يكرة المؤمنَ العاصي أكثرٌ ما يكرة الكافر وهذه 
مشكلةٌ وهذا قلبٌ للحقائق» بلٍ الواجبٌُ أن تُبْغِص الكافرٌ مِن كل قلوبنا؛ لأنة 
عدوٌ لله ورسوله وعد لتكت لَِنَ اموأ لا تَنَمِدُوأ عَدُوَى وَعَدُرَحُْ ولي تفوت 
لهم بألْمَودَةِ * [الممتحنة:١]»‏ وقالَ تعالى: #يكأيا الَدِنَ امنأ لا تدوأ الود والتصَر أولية 


ورج ساو سر 


ااه عر عن وك قت ِنَم 0 إن نَّ أنه لا يهَدى الْقَوْمَ ألطَِمِينَ [المائدة :ه]. 


لكن ضِعَافٌَ الإيانٍ والنفوس # فتَرى ألَذنَ ىَْ لوبهم رض ملرعورت فم 24 


أي في مُوالاتهم وححبَتهم» #يقوثون ححَسَىَ أن نَصِيبًا دَآيرَة 4 [المائدة:01]. 

يا أخى: لن تصيبكٌ دائرةٌ إذا كان الله معكٌ أبدَاء َأ مِنَ الكفار واعْتَّمِدْ على 

فهؤلاء الكفاٌلنيرصَوا عنكٌ حتى تَْيعَ ْم حتى بيع وبنك» لول زنك 
عَيَكَ الوه وله لساري عن نيه يم مِلَنَهُمْ * [البقرة:١17]»‏ # وو حير من أَهْلٍ 
الكتب لو مرو . 02 ا ف كُخَارَا © [البقرة:9١٠].‏ 

إذْنْ يجبُ أن نتبرًاً مِن كلّ كافرء سواءٌ كان كفرُهُ شركًا أو إلحادًا أو تكذيبا 
أو جُحودًا أو غير ذلكَه أمّا بالنسبة للأعمال فيجبٌ أن نتبراً من كُلُ عمل عرّم؛ 
ولا يجوز لنا أن نألف الأعمالّ المحرّمة ولا أن نأخدّ مها. 


ع 7 -ه و2 
وبالنسبة للمؤمن العاصي نبرأ من عَمَلِهِ المعصية» ولكننا تُواليه ونحبة على 
ما فيه من لمان 


2-5 


0 الشّوّال: أحدٌ دّعاة التقريب بين الأديان يحتج بقولهِ تعالى: لوَإِكَ عَادٍ 
ام هود 4 [الأعراف:70]» قَسَرّاه نا لهم؟ 
الْجَوَاتُ: نعم #وإلك عَادٍ َم هودًا # وَل مود تَمُودَ أَحَاهُمَ صَيلحًا # 
[الأعراف:78]» وما أشبة ذلك المرادُ بالأحيّة هنا ليست أ الذيق لكنها أده 
2 ويا > 2 مه 3 2 
النَسَب؛ كا قَالَ الي كلِْ: «وَكَانَ النِّ يبْعَتْ إل قَوْمِهِ خاضّةَ0". فالأخوّة هنا 


جعويء وديم 3 


أخوّةٌ النسبء وليسث أَوَّةٌ الدّين. 


عَلتَِلضَل ةوسكم لز قَالّ: إن إن أن في من 

ات ءءء أ 
[هود:45]: لإقالَ يمُوح إِنَّه ليس مِنّ هللت إنه, عمل غير صللح فلا نسئلن ما لس ك به عِلم 
إن أَعِظْكَ أن ُونَ من ألْجَنِهِينَ © [هود:ة:]. 


عي م 2 - ير 


فلا أخوة بين كافرٍ ومسلم أبدّاء ولو كان أباة أ و ابنه أو شقيقه. فلا أخوة 
وفي الحديث المح أقسمَ التي صل الله عليه وعلى آله وسِلَم فقال: 
«وَالّذِي نَفْسُ محمد بيده لَايَسْمَعٌ بي أَحَدٌَ مِنْ عَذِِ الأمةِ يودي وَكَا نَضْرَاٌ كه 


)١(‏ أخرجه البخارى: كتاب التنمى رقم (0 )2 : كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
حر بحاري ب التيمم» رفم و 2 مواع 2 
جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء رقم .)07١(‏ 


فتاوى العقيدة ١1‏ 


(577) السّوّال: ما الكم في العلماءِ الذين يُبِيحُونَ السَّحْرٌ والَّائِم ؟ 
لجَوَابُ: هَولَاءِ العُلَاءُ الّذِين قُلْتَ: إِنَجُم يَدْعُون إلى السّحرٍ وإلى النَّائم 
ا م 07 1 -__-ه 2 5 3 7 
-والعِيَاذُ بالله- من أخطر ما يكون عَلَ الأمّت ولهذا جاء عن النَىّ عَاضَكاهُوالتَ1: 
0 َ- كر 9 َّ 2 عو _- 0 1 
«إنّ) أحَافٌ عَلَ أُمنِي الأيْمَةَ المضِلَينَ»”". 


3 3 


0 م ع2 ع ع ع 0 و 5 2 
هؤّلاء -والعياذ بالله- ائمة ضلال» وائمة يدعول إلى النار وهم يسبهول 


0 


ع 5 5 0 3 5 سم “سا ارس 2م و . عي - # حذ اع رح سا 
آل فِرعون الَذِينَ قال الله فيهم: #وَجَعَلْتهُمَ أَيِمَهَ يذعوت إِلَ المَارٍ وَيوم 


00 01 


مه عد 
لْقِيسَةٍ لا بتصرويت (50) وَأْتَبَعنهُمْ في هدذو الدَنيَا لشحة وَيَوْمَ الْقِيَدمَةٍ هُم 
مّرح الْمَقَمُوحِينَ © [القصص:١45-4].‏ 
00 34 3 55 ً و 7 00 و6 ب 
ومن أَعْظّم دلائل اللعنة -والعِيّادْ بالله- أن العالمَ يَدْعو إلى الباطِل» ثم 
رعة , سس 3 2 0 6 2 ٠. ٠.‏ 5 ء 1 ٍ 
لا يَأخذه الله تعالى بعْقَوبةِ» ففي تََادِي هذا في الباطل معَ عدم أَخْذٍ الله له بالعقوبة 
5 3 8 سم 30 2 3 07 3 - ب أ 
أو إصلاحه إِيّاه دليل عل أنّه من الملعونينَ -والعِيّاذ بالله- لأنه لا يَرْدادُ ببقائه حَيًا 
عَلَ هَذْه الدعوة الفاسدة إلا ضلالَا وعقوبة وبَعْدًَا من الله عَرَجَلّ. 
-م2-_ 2-5 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيوان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد يك إلى جميع الناس» ونسخ 
الملل بملتهه رقم .)١67(‏ 
(7) أخرجه الترمذي: أبواب الفتن» باب ما جاء في الأئمة المضلين» رقم (7774)» وأصله في مسلم 
بِدُونٍ هذه الزيادة: كتاب الإمارة» باب قوله كلد «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا 
يضرهم من خالفهم».؛ رقم .)١1950(‏ 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


)2 السَّوّال: ما حُكُمْ مَن صَدَّقَ السَّحَرَة؟ 

عر 9 200002 2 0 9 + 3 ع 

الجوّات: مَن صَدَقَ السَّحَرَةَ فيا يَقولون من أمور الغيب فإنّه كافرٌ؛ لأن 
ذلك تكذيبٌ لقولٍ الله تعالى: #كُل لا يحَلَمُ مَن في السَّموَاتٍ وَالْاّضِ لعب إِلّا مد 4 
[النمل:10] فلا يعلم أحدٌّ الغيب إِلَا الله سُبَحَاَةوَتعَالَ . 


-_ 


لق قال لك الجا ١‏ كوو فاياك كذ وكرا رفيا كر كت أن كد 
إن لم تكذَبْه كنت كافرًا بقول الله تعال: لثمل لَايِسَلَُ من في لسوت وَالْرّضٍ لَب 
ِلَّا أذ . 

كذلك أَيْضًا لا يجورُ للإنسانٍ أَنْ يذهب إلى الساحر لِيَسْحَرٌ له؛ فإِنّ ذلك ينا 
بأ منه الي كلوا''» فليس من هَذِه الأمّة من سَكَرٌ أو سّحِر له؛ لأنَ السّحرٌ عَلَ 
القولٍ الرّاجح مرج عن الِلَّه قَالَ الله يَزدَوكَكَ: «وَاتَبمُوا ما تَنثوا المي عَك 
مأك سْليِمن وَمَاكَعمَرٌ شن و51 النّينويرت كَمَرُوا بملْمُونَ لاص اليَخْرٌ 
0 المتجحكين بكابل هتروت ومررك وما فلمان نين قر عق كله كنا 


2 39 سك ف جه 00 7 هه 


: مِتَعلمونَ منهما ما فرفرت بد- بين من الم ورفجاوء وَمَا هم 


2 2 سسا 3 هخ لسرسة 2 01 م ا مِ-. 


0 


0 


ات 8 0 
وليسّ أحدٌ لَيْسَ له في الآخرة من لاق إِلّا الكافِر؛ لأنّ اراد بالكلاق: 
التعنيبة ولا أحدَ حَدَ لا يكون له نَصِيب في الآخر :لام هو كافره والعياذ بال 
فلا ضور للانسان أن يأىّ ي إلى الساحر الَّذِي وَصَلّ إلى الكُفرِء بل عليه أَنْ 


ا 


.)700 أخرجه الطبراني في الكبير (1/ 2177 رقم‎ )١( 


فتاوى العقيدة 4 


يرفع أَمْرَهُ إلى المسؤولينَ ليُقيموا عليه حدوة الله سْبِحَاوتعَ. 
وق عت 5 
(179) السّوّال: ما حُكُمْ علاج السّحرٍ بالسّحر؟ 
لجَوَابُ: اختلفف العْلّاء في نقض السّحر بالسّحر لكن منعْه أولى؛ لأننا إذا 
تحنا نقل السّحرٍ بالسّحرٍ لتََلَم لَّاسُ كثيرا السّحرٌء فكل واحدٍ يتعلّم الشّحر 
لأجل أَنْ ينقصء لأنّه إذا تقض السّخْرٌ سيُعطى دراهمٌ كثيرةً» فيكون عِلمٌ السّحرٍ 
فنقول: هَدًَا الرّجُل الَسْحورٌ -نسأل الله لنا ولكم السَّلامة- آخِرٌ ما سيقع 
عليه مهُوَ أَنْ يموت. والإِنْسَان ميت عَلَ كل حال اليومٌ أو غدّاء وصحيح أنَّهِ ربا 
يتأ وربما يَضِيق صَدرٌ أهله. لكن هَذْهِ من المصائب الَّتِي يُصبّر عليهاء أمّا أَنْ 
يفنح الباب ويقال: انقض السَّحْرٌ بالسّحْرٍ للشَّرُورةٍ. فهذه وإِنْ قال بها بعض 
العُلَاء» لكن أَعْلَمُ -أو يَعْلِبٍ عَلَ ظني- أنَّهِ لو فتح هذا البابُ لرأيتٌ النّاس 
500 
حتت 0 
(140) السّوّال: هل السّحرٌ جميعٌه حرام؟ 
الَوَابُ: نعم السّحرٌ حرامٌ لا إشكالٌ فيه بجميع أنواعه. لكن منه ما هو 
عند ومنه ما هّوَ دون ذلك» فقَدْ قَالَ الله سيكةئوتداق : «واتبئوا ما تَكوا التسهلين 


هه 2 ا 2 م 2 ل ا ا 20 6 رسو م مه 
عَكَ مُلْكِ سْلَيِمَنَ وَمَا كَثْرَ سُلَيِمَنُ وَلنَ الشّيطِيت كُمَروا يمَلَمُونَ ألنّاسَ 


وس سامكة 1 © 02240114 و2 > اس سم م 0000 .م 42- أ 
آليَحْرَ وَمَآ أَنزِلَ عَلَ الْمَلَكَيْنِ يِبَابِلَ هَدروتٌ وَمَرُوتَ وَمَا يُعََمَانِ مِنَ أَحل حَقٌّ 


له م 


عر سم د سه 1 
«* 


َ 0 ده يج تخ 0 فنا ماف زر رو لوو لي 
يقولا إِنَمَا نحن فِثَنة فلا تَكْفرَ # [البقرة:؟١٠6»‏ وهّذا يدل عل أن تَعَلْمَ السّحْر كفرٌ 
ولكن من السّحْرِ ما يكون بالأدويّة» فَهَدًا لَيْسَ بسِحْرء بل لَيْسَ بكفر» ولكن جميع 
أنواع السّحرٍ محرّمة. 

سو ىع 457 


(141) السّوّال: ما حُكْمٌ الذهاب إلى السّحَرَةٍ لسُوَاهِمْ عن ضائع وتَحْوه 
دون تَصْدِيقٍ ما يمُعَلوتهُ مِن السَّحْرِء عِلا بن كَثِيرًا من الناس واقِعٌ في ذلِكَ؟ 

الجَوَابُ: لا يحل للإنسانٍ أَنْ يذَمَبَ إلى السّحَرَةٍ لِيَدُلُوهِ على مكانٍ الضائع» 
أو نَحْو ذلك؛ لأن ذلك تَشْحِيعٌ على السّحْرِء وإغراء لعَيرِهِمْ أَنْ يتَعَلّمَ السّحْنٌ 
والواجبُ على من ضاع له شيءٌ أَنْ يسأل الله تبَدويَنْكَ أَنْ يرُدَهُ عليه. وَأَنْ يقول: 
يارَبٌ كا قَدَرْتَ علي فَمَقَدْتٌ ناقتتي» أو سيَّارَتٍ فازْدُدمًا علّ. ويلح في الذعاىء 
والله يِبَاَدَوتَدالَ قذْ لا يَرُدُهَا عَلَيْه لأنها أُصْلّحٌ لِقَلْبِء وأَسْلّمْ عَاقِبَة. 

وأما دَمَابُُ إلى السّحَرَةٍ والَعْوِذِينَ فلا يجوز ومن المعلوم أن 


52 
8 


ذَهَبَ إِليهِمْ» فإنه يُرِيدٌ التَضْدِيقٌ. 


لكن لا بأسّ أَنْ تَمْتَحِنَ السّحَرَة والمشعوؤِينَ لأجل إبطالٍ دَعْواهُمء كا فَعَلَ 
لي عداضَكَةولتَة بابنٍ صيَّادِ وَهُوَ رجلٌ فيه كَهَاَةٌ خرّجٌ في عهدٍ الرّسولٍ 
يوس وذكرٌ للرَّسِولٍ يكل فدّعاهُ وكَلَّمَهُ وأضمَرٌ 2 َلوسر في 
َه كلِمّة (دحَان) ثم قال لَهُ: ما الذي أَضْمَرْتٌ لكَ؟ قال: الدّح. وعَجَرَ أن يُكْوِلَ 
الكلِمَةٌ لأنه غيدُ قادِر على عِلم العَيْبء قال الدّخّ فقال الب عَكِداصَكمولتكم: 


فتاوى العقيدة دنا 
«الحسأ فَلَنْ تَمْدُوَ قَدْرَك)". 
فالساحِرٌ لا خير فيه لا يعرف إِلّا بعص الشيء فيَبني عليه أشياء. 
بق ع 7-5 
(181) السُوّال: هل شُحِرٌ الرسولٌ يكل وما الدليلٌ؟ علا بأنَّ الرسول كل 
يَقَربُه شيطانٌ؟ 
لجَوَابُ: ثبت في الصحيحين وغَيْرِهما أنَّلَبِيدَ بنَ الأصّم اليهوديّ وضَمَ 
لني كه يسخْرًا في مُشْط وَمُشَاطق يعني: شَغْرء مش في جوف طلع النّْل 


أ 


ووضّعه في بئر هناك» ولكنّ الرسول عَلْآصَلاةوَتََمْ لم يَتَأثرْ بيءٍ جما يتعلقٌ بالوحي. 
غايةٌ ما هنالكَ أنه عَيآصَكموَمَكَم كان ميل إليه أنه فَعَلَ الشيء ولم يَفْعَلْها"» فلم 
بهذا الشحرتأبا عن بجانب الرسالة أب 

ا 


يمي .سل عرسثو ا 5 كي 6م سا مه 5 سور © مو 
(187) السؤال: ما حكم الذمّاب للسّحرة والمسْعْوذِينَ وتصديقٍ ما يَعَمَلونَه 

من السّحر وَالكهانة؟ 
لْجَوَابُ: الذهاب إِلّ الكُّهّانَ والسَّحَرَةِ حرام وكونه يأمرهم أَنْ يُسحروا له 


)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات. هل يصلى عليه» وهل يعرض على 
الصبي الإسلام» رقم (1704)» ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر ابن صياد» 
رقم (59171035970). 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب السحرء رقم (7كلام) ومسلم: كتاب السلام» باب 
السحرء رقم .)5١189(‏ 


يذكن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أنفنا قا مدا 2 اه فمندة و بي لله عن تت 4 - 
حرامٌ أيضًا قَالَ ال يكللة: «مَنْ أتّى كَاهنًا فَصَدَقَهُ بَ) يَقول فَقَد كَفْرَ يا أذ 


فيحرّم الذّهابٌ إِلَ السّحَرةِ وطلبُ تَفْضٍ السّحرٍ منهم؛ وذلك لأنَّ هَذَا 
الَّذِي ذَّمَبَ إليهم يكونٌ مثلّهم. 
ممخيم 6 
(44؟) السّوّال: إذا وُجِدَ السَّحْرُ في مكانٍ ما؛ ماذا يُعْمَلُ به هل خحْرَقٌ» أَمْ 
يُصَبٌ عليه ماء؟ سؤالٌ ضروريٌ جدًا. 


الَوَاتُ: الا 
لا يَْرَمُ منه إتلافه. 


إن 


ن دقع الأن إحراقه قلاف له نايا وضت الماء عليه 


ا 


اا 


بس 


(40؟) السّوّال: هناك فَتَاتَانِ» وها طالَِنَانٍ في إِحْدَى المدارس الثائريّة, 
جاءنًا تسألان مَدَرسَتَها في الدّينِ» فهما تَرِيانٍ الجن ولكل واحدة منهنَ خادمٌ. 
وواحدة نهم دا راث أن تنام عن الصلاق أنتى وأم مَرَهَا بالصلاق» فتّخَافٌ فتَقُومُ 
فتَصَل) بكري امه رٌ خادمها بأمور بَسِيطَةَ مثل: إذا تضايّمَت مِنْ شيء فَإئّا 
تَطْلْبٍ مِنْها أَنْ يذْمَبَ به عَنْهَ وهكدًا. وهما لا تَعْرِفَانِ سبب ظُهورٍ هؤلاء الجن 
لههاء وهما تَرَيامٍ هم دون أهل البّيتِء ويأنوم) في المدْرَسَةِء وها تَحَاقَانِ منّْهُما لصّوّرِهَا 
البَشِعَقَ فيا الحُكُم؟ 

771 /0( والنسائي في الكبرى‎ »))4٠0 5( أخرجه أبو داود: كتاب الطب. باب في الكاهن» رقم‎ )١( 
.)579( رقم 4011)» وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب النهي عن إتيان الحائض» رقم‎ 


فتاوى العقيدة الم 


الْجَوَاتُ: ل لل 
وأَنَّ حبر المجهولٍ مِرُدُودٌ ونحنٌ لا نْلّمُ هاتنِ الطَّلِبِنِ ولا نَعْلَمُ | ا 


أيضاء 
فالخبرُ إذن مَردودٌ. هذا هو الأصَحٌّء وإذا كانَ هذا الخبنُ مَرْدُودَا فالذي يتَرَنَّبُ عليه 
لا يُمْكن ونحر لا نَفترَضن الاح الات. 
حصي 00 
حت | عبارات وصيّغ في ميزان العقيدة: 
(245) السُوّال: قلت لِصَديقٍ لي: لم يُرِدِ الله هَذَا الشى. فقال لي: لا يجورٌ 
أن تنفيّ المشيئة» بل ان الفعل» وقل: أراد الله ألّا يحصّل هَذَا الشىة. فم| رأيكم؟ 
الجَوَابُ: رآيّنا أنه لا قَرْقّ بينَ الكلمتين: بين قوله: لم يُرِدِ الله هَذَا الشيء» 
وقوله: أراد الله ألا يحصّل؛ ما دامت التي لوَفْتِ مُعيّن لم يقعْ فيه الشيع» فإنك إذا 
قَلْتَ مَبلا: لم يُرِدِ الله أَنْ يقم هذا الشيءٌ في اليوم الثامن والعشرينَ من رَمَضَانء 
وَهُوَ لم يقع» فهذا كلامٌ صحيحٌ؛ لأنَّ الله لو أراده لَوَقَمَ وإذا قلتّ: أرادّ الله ألا 
ل ا 0 
0 0000 
الشيء كُلَّهِ عَلَ حَدَّ سَواء فإنّهِ إذا مَهَى الزمنٌ الَّذِي عَينتَهِ ولم يحصّلْ ما ذكرتَ 
َإنَّنا نعلمُ أَنَّ الله لم يُردهُ وأنه لو أراده صل 
2-2 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نا 
تين النامن العفناةا 


(147) السَّوّال: ما رأيكم في كلمة (صُدْقَة) التي | 
كبيرًاء فمثلًا يقول الإنسان: إني رأيثٌ فلانًا مِنَّ النَّسِ صّدفةً. فا الحكمُ في هَذِهٍ 


الكلمة؟ وهل من كَلِمَةٍ أخرى أحسن منها؟ 
الْجَوَابُ: الصّدفةٌ معناها ُصيول الخو عن ين توقمة رعذ نالتتية إل 
ما يَفعَله الله عرَِيَلَ لا يجب؛ لأنَّ الله تعالى يفل الشيء وَهُوَ يَعلّم أنه يفعلهُ ويَعلّم 
متى يقع وأين يقع وَكَيْفَ يقع. 
إذن لا يُمكِن أن تُضيف الصّدفةً إلى شيء يَتعَلّق بفِعْل الله ونجعل الصّدفة 


وا سمهء. 2 
يما يوصّف الله به. 
وأكاالعدنة وو اترقي الأنسان به فاق وللك جا 4 تقول تبعت إلى 
اص ا .اسه ٠‏ « 6 م 5 6 01 1 5 4 21-0 
السُوقٍ فصَادَقَنِي فلان» أو فرأيتٌ فلانًا صّدفة» يعني أنني لم أتوقع رؤيته. فَهَدًا 
لا بأس به؛ لأنّهِ لَيْسَ فيه تحظورٌ وَهُوَ مُطابق للواقِع» فإن الصَّدْقَة هي وقوعٌ الثيء 


عن غير توقع. 
لي 
ع بن بض الناس؛ وَهُوٌ قولهم: سبحان 


ا 20 


(148؟) السّوّال: هناك 1 شا 


الَوْجُود في كُلّ الؤّجُود. فهل يَصِح هَذّا القول؟ 
لجَوَابُ: أولًا: مَذِه الصّيغة مِنَّ النّسبِيح مُبتدّعة» ما قالها الرّسُولُ ولا الخُلفاء 


ولا الصَّحَابَة» وإنما هي يمن السّجْع 
ثانيا: أنها باطلة من حيث المعنى» فالله تعالى لَْسَ موجودًا في كل موجود ٍ 


آلا 5 


فتاوى العقيدة ان 


على رأي الملُولِية ة مِنَ الجَهُويّة وغيرهم الَّذِينَ يقولون: إِنَّ الله بذاته في كل مكان» 
قَاتَلَهُم الله. 

سُبْحَانَ الله! كَيْففَ يمكن أَنْ يَكُونَ الله بذاته في كل مكان؟ هل الله متعدّد حتّى 
يكون إلهّا هناء وإلهًا في مَكَةَ» وإلهًا في الرياضء وإلهًا في مصرء وإلها في الشام؛ أو 
إلدٌ متجرّئ أجزاءً؛ جُزء هناء وجزء في مَك وججزء في الرياضء وجزء في الشام» 
وجُزء في مصر؟ كلا والله عَيََبٌَ قال تعالل: وَمِعَ كرجه ألتّمنوت وال » 
[البقرة:05؟]. وقال ابن عبّاس: «مَا السَّمَوَاتَ السّبْع» رفون السّبْعٌ في يَدِ الله 
إلا ككَرْدلَةِ في يَدِ أَحَدِكُنْ)7". فكيف يُتَصَوّر بَعْدَ هذا أَنْيَكُونَ الله تعالى بذاتّه في 
كَل مكان! 


3 


فَهَد لع امه ب مس البرك 
الله حقّ قَدْرِه ولهذا قال الله تعالى: #ومَا كَدَرُواْ أله حي هدرو وَالأَرْضُ بَمِيِعًا 
طسِحه يوم الْقينَمَةٍ * [الزمر:117]. 

فإذا كانت الأرضٌ جميعًا قَبْضَئَهُ يومَ القيامة» فكيف يكون في كُلٌ مكان! 

إذن هذا النسبِيحُ (سبحانً الموجود في كل الوّجود) باطِلٌ صِيعْة وباطل 
معبّى: باطل صِيغةً لأنه لم يِذ وباطلٌ معتّى لأنّه يدل على القول بالخُلول؛ بَأَنَ 
الله بذاته في كل مكانء وهذا كُفر بالله عَيَمَِلَّ» ومن قاله فَإنّهِ لم يَقَدُرِ الله حقٌ قَدْرِ 
ولا عرّف عَظَمَةَ الله سْبَحَلَهوَيكَاكَ قال تعالى: ##ومَا هَدَرُوأ أله حنَّ هدرم وَالْأَرَصُ 


جما َه َم الِْيدمَة 4. 


.)775 /7١( أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 


ينا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إذن أين الله؟ 

في السّمَاء» قال الت كل للجارية: «أَبْنَ الله؟» قالت: في السّماء. فقالٌ لِسَيّدها: 
يفا ما مؤْمِنَةٌ”". 

فالله عَتَمِعلَ في السّماء فوقٌ كُلّ شيء» ولا يخبط به شيء من تحلوقاته أبدًا؛ لأنّه 
فوق العالّم» والقَضاء لَيْسَ فيه شيء حيط بالله عرََجَّه والله تعالى فوقٌ كل شيءٍ عَلَ 
عرشّه استوى. 

وقد وَرَدَ في الْحَدِيث: «مَا السَّمَوَاتُ السَبْعُ مَعَ الكُرْيِيٌ إلا كَلْقَةٍ مُلقَة 
أَرْضٍ َلَا) من الأرضء الله أكبر! المَلاةٌ من الأرض واسعة. وحَلْقَةُ الدّرع قليلةٌ 
جِدَاء فإذا وضعتٌ حَلْقَة الدّرع في وسط القّلاة فإنَّ ينها للقّلاة لا شيء: قالّ: 


سم 
كه 


١وَقَضْلَ‏ العَرْشٍ عَلَ الكْرْسِيَ كَمَضْلٍ المَلَاَعَلَ الخَلقَقه!". الله أكبة! 

إن الكُرسيٌ بالنسبَة للعرش كحلْقةٍ ألقيت في فلاةٍ من الأرضيء فانظر العَظظّمة 
المكلنوة لولها لكلوقاكرحظية اللملوق كد ل عل عطلفة االو فال روي 
أعظمٌ من ذلك كُلَّه. 

ولهذا نقول: الله عَبَتلٌ أكُ يمن كل شيءء ولا يمكين أبدًا أن يل في هَذِه 
الأرض الصغيرة الضيقة. 

إذن فالقولٌ بذلكَ قولٌ باطلٌ وكُفرٌ بالله عَرَبَلٌ؛ باطلٌ عَقَلَا وباطلٌ سَمْعَا 
وغل 4 كت للق ]ان ترقت أن بوي إلا افو وني لان م 


.)017/( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته» رقم‎ )١( 
.)0751 أخرجه ابن حبان (؟/ 9/7ء رقم‎ )؟١(‎ 


.] ١ [النساء:86‎ 


(45 السوّال: يُكثْرُ الناسٌ من قول: «اللَّهُمّ إنا لا تَسأَلّكَ رَدَ القَضاءٍء ولكن 
يسالك الل فيه)» فهل هذه العيارة مستَقِيمّةٌ؟ 

الجوَاتُ: هذه العبارة خطاً علية؛ لأن قولك: ١لا‏ أَسْأَلّكٌ رد القضاى ولكِنْ 
أسألّك اللّطْف» فيه كأنك تقولٌ: جازني با شِعْتَ ِنَ العذاب» ولكين الطّْ بي. 
لمعا ورحر ع بالا ب ااا با ااا 

يري أن السوالتمن لضاف لأن الذي قكََّى لك بالسؤال هو الله فأنتَ لم تفل 
فِعْلاء ولن تقول قولاء ولخ 5ك شي إلا بالله عِجَل فا يد تمنال الله 
00000 


42 


وكونك د تقولٌ: الهم إني لا أسألٌ ردٌ القضاءه كأنك تقو تقول: الله إن كنت 
َقِيْكَ عل بقوع فال يفيك وعدا خطاء بل كل: الله اضرف علي ون السوء 
ما لا أَغْلَّعُه) وما أشبّة ذلك ص العبارات» أما أَنْ تَقَولَ: «لا أَسْألّكَ رد القضاءِ ولكِنْ 
أسألك اللطلت نا مكاتت : 9 مُسْسَْنٍ عَنِ الله» وغيٌ مُبَالٍِ بقضائه ولو كان فيه السو 
ولاشك أن هذا خطأ. 


بقعت 2 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(9؟) السّوّال: : ما معنى قول: «اللهمّ إن لا سالك رد القضناء» ولككن أسألك 

الطب فيه)؟ 

لجَوَابٌ: هَذَا القولٌ لا يجوز أصلا؛ لأنَّ الداعيّ يجب عَلَيْه أن يحم بالدّعَا 
وقد جاء في الحديث: ١لا‏ يو القضَاء إِلّا الدّعَاءُ)!"» فكيف تقول: رب لَا أسألكَ 
رد القضاءء ولكن أسألك اللطف فيه» فكأنك تَتَحَدَّى وتقول: لا بهمني» لكن 
الطّف بي. وهَذًا َيْسَ من الأدبء فالأدب أن تسأل الله تعالى ما تريد من الخيرء وأن 
لزه ما لها ثريلاة من القدء يدوق أن تقول: اسآلك اللملفك: 

فَهَذِهِ الكلمة كلمة مُنَكَرَة ينبغي لإِنْسَان أَنْ يَدَعَهاء وَأَنْ ينصح مَن سوعه 
يَقَوها بتركها. 

ووسهعو هه 

410 السٌّوّال: ما رأيُ قُضيلتكم في هذا البيتِ من الناحية العَقَدِيّة"): 

وَمَا الدَّهرٌ إلَامِن رُوَاةٍ قَصَائِدِي إِذَا قُلْتْ د 00 الدَّْ 


51 


الْجَوَاتٌُ: أقول ئا قَالّ الله 1 0 را 1 01 تَعَهُمُ ألَْا 


نَّهُمَ في كن واد يَهِبمُون 80 وَأممْ يشُولوت 0 08 لد 3 


وَعَمِلواً أ أَلصَّبل نت وذكروا الله كيرا وانتصيوأ م يله 
مَنقَلب يِنقَلُِونَ * [الشعراء:5 77107-77]. 
فالشعراءٌ دائً) يأتون بمُبالغاتٍ كبيرة» فالشاعرٌ قد لا يكون عنده حينا قَالّ 


(1) أخرجه الترمذيء أبواب القدر» باب ما جاء لا يرد القدر إِلّا الدعاء؛ رقم (158؟). 
(0) البيت للمتنبى» خزانة الأدب .)3٠١ /١(‏ 


فتاوى العقيدة 1 


هَذَا البيتَ نظرٌ لعقيدةٍء ولكنه منّ المبالغة» قال: إن الدهرٌ من رُوَاةٍ القصائد؛ يعنى 
أنني إذا قلت قصيدةً تناقلها النَّاسٌ مَدَى الدهورء فإذا قلت شعرًا أصبحٌ الدهرٌ 
مُنشِدَّاء ولا يريد أَنَّ الدهرٌ إذا قَالَ الشّعرَ هذا الشاعرٌ يقوم فيُنشِد أبدّاء ولكنه يريد 


1 


2 د 0 م كرهوم هه 2 
المبالغة» وقد قَالَ الشعراء: إِنَ أَعْدَّبَ الشَّعْر أَكْدَّبْه'". فدَعوا الشعراءً ومُبالختهم 


مج 5-5 

(؟19) السّوّال: ما صحَةُ هذه العبارة: يقول الشخْصٌ للآحَر: اجعل صِلبَكَ 
بالرسولٍ كليِ؟ وهل الصَّحِيحٌ أَنْ يقولٌ: اجعَل صِلتَكَ بالله؟ 

لجَوَابُ: معلومٌ أَنَّ الإنسانَ إذا تَصَحَ أخاة قال: اجَعْل بيك وبينَ الله صِلَهَ 
بمعنى: أن تَدِيمَ طاعَةٍ الله» ولا سسا في الصلاة؛ لآن الصللاة ضلة يق العسك وق ريده 
ولا حرّج أَنْ يَقَولَ: اجعل بِينّكَ وبينَ الرسول كَلْةِ صِلَةَ من حيث اتْبَاع سَنَيِه 
يآ صَكؤوتَكم لا من حيثٌ أن تَسْتَفِيتٌ بوء أو أن تَدْعُوَّ؛ فإن دُعاء النبيّ يكلله شِرْلكٌ 
أكيث والاستغائة به ف: ك أكيث وَهُوَ يكل لا يملكٌ لنفيه نفعًا ولا ضَدَاء قالّ الله 


تعالى له: #قل لَه أَفْوُلُ كَكْرْ عِندى حَرِْنُ الله ول أعَلَمْ ألْمَيْبَ ول أَهوْلُ لَك إن 
بحجذ 5 010 ع ع 23 ًَّ ل د له مْ. ات 
مكلك [الأنعام:٠5]»‏ وقال الله لَهُ: #قُلْ ِف لآ آمك لك صا ولا رَسَدا (5) قل إيّ آن 


و 
002 70 ل 
ا 


حيرفى من الله حل وَلَنَ جد من دونو مُلْتحَدَا4 [الجن:١171-11].‏ 

عر د 98 ات لس 2 - ل د 03 

فمَن استّغاتٌ برسول الله يل فَهْوَ مُشْرك شِرْكَا أكبرّ محْرجًا عَن امل وكذلك 
من دعَا رسول الله يله فقال: يا رسول الله أَغِثْنِيء يا رسول الله مَيّى لي مَالَاء 


.)١9:ص( نقد الشعر لأبي الفرج قدامة بن جعفر‎ )١( 


إن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يا رسول الله اررُقنِي وداه وما أشبّه ذلكَ» فهذا شِرْك أكيُ حْرِحٌ عَنِ الملََِّ ويجبُ 
على مّن وقَمَ منه ذلك أَنْ ينوب إلى الله عَيَتِبَلَ وَأَنْ يجعل دُعاءَهٌ واستغاتتة بالله 
سْبِحَلةْككَالَ فإن الرسول وَل لا يُخيئّه فالرّسولُ اموت لا يستَطِيعٌ أَنْ 
يشقَع للخَلقٍ إلا بإذن الله فكيف يُعِيتٌ الخلْقٌ بدُونٍ الله عََصبَلٌ؟ ! 

فالذي يقول: اجِعَل بيك وبين الله صِلَةَ أي: بالتعيّدِ له واجعل بنك وبينَ 
الرسولٍ يك صِلَدَ أي: باتَاعِهِه هذا جائز أما إذا أرادَ بقوله: اجعل بينك وبينَ 
الرسول ككهِ صلة أي: اجعَلّهُ هو ملجَأكَ عند الشدائد, ومُستَعَانَك عند الكُدباتِ» 
فإن هذا محرّم بل هو شِرْلدٌ أكيُ مرج عَنٍ امل 

بججعو جم 

(199؟) السّوّال: لاحظتك : تقول في حَدِيئك: (محمد) فقط بِدُونٍ ةا 
علا بأنه اكور سيره ابرروبور وات عييوره نا ؟ 
وهل هو لآ يسشحق أن نقول له (52ن)؟ 

الجَوَابُ: أقول جوابًا لأخي هذا الذي تجاوز حدوة ما أَمَرَ به رسول الله يكل 
حيث غلا فيه» وطلب مثا م مَْرَ لحف أن نستعمل عباراتٍ لم يَسْتَمْولُها السلف. 
أقول له: إنني أعتقد وأَسْهِدٌ الله على عَقيدتي» وأَشْهِدٌ من سمعني على عقيدتيء أنَّ 
ّنا حمدًا يك سيدٌ الَلقٍ يوم القيامة» كي قال النبي يَِ: «أنَا سَيدُ وَلَدِ آدم يوم 
القِيَامَةِ) 1 

وأعتفل أيها إن لله“القيادة فى الدثنا كارو آنه عبن أن يكون هو القائدة 


.)771/8( أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا يكِةِ على جميع الخلائق» رقم‎ )١( 


والإمامَ المتبوع المطاع. 

ولكن ما مُقَتَصَى هذه السيادة؟ هل مُقتضاها أن نتأدّبَ بين يديه ولا نتقدّم» 
ولا نرقع صب وتنا قوق صو ول“تتحد لأنظيها سييلة يتوى تبيلة أم المعنى أن 
ُعَظَمَه بأمر لم يأمرنا به وكيس من طريقة أصحايه الذين هُم أَشَدُ ما تعظي) له. 


2700 
ال سل سئي 


وأَصَّدُ حصة؟ 

الله عليكم, بهاذاعَلَّم انب علندصؤرلاح مه في السلام عليه؟ قال: «السَلَام 
عَلَيِكَ أَيجَا ال وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكَانةُ”)» ما قال: السلام عليك أيها السيّد ورحمة الله 
وبركاته» بل قال: 5-1 التي . 

فلا عَلَّمَهم هذا التسليم» قالوا: يا رَسُولٌ الله» قد عَلِمَْا كيف تُسَلُمُ عَلَيِكَ 
م تُصَلِ عَلَيَْكَ؟ قَالَ: «فَقولُوا: لَه 0 عَلَّ مف وَعَلَ آل مد :7" 
ولم يقلل: اللهم صل على سيّدنا محمد. 

فنحنٌ إذا جتنا بكلمة (سَيّدنا حمد) فمعناها أننا اعتَررَضْنا على سَيِّدنا محمد 
يل ولم تََخِذَه سَيدَاه بل قلنا: إن ما عندنا خيد مما عندَك؛ لأنك تَتَقَضْتٌ نفْسَكَ 
فقلتَ: «قُونُوا: اللّهُمّ صَلَّ عَلَ مُحَمّدِا ولم تقل: قولوا: اللهم صَلَّ على سَيّدنا 


محمد. 


# 


إذا جتنا بكلمة (سَيِّدنا) وأَفْحَمْنَاهاء هل نحن اعتقدنا سيادَتّهُ حتَّى كان مَتبوعًا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وَلَيْسَ بواجبء رقم 
١8م‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم .)5٠١5(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الصلاة على النبي يكوه رقم (/77201)» ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب الصلاة على النبي وَل بعد التشهد. رقم .)5٠5(‏ 


ذف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
لناء أم نحن أردنا أَنْ يَكُونَ تابعًا لناء وتكون لنا السيادة عليه؟ هذا هو الواقع. 

فالذي يعتقد أن حمدًا سيد وسَيّد البَشّر عامّة وسَيّد مهام الذي 
ينقد ذلك يجب عليه ألا يَغلُوَ فيا يبتِعه من صلواتٍ على النبي كل وفيه| يتتحدث 
به عن رسول الله يكل فهذه هى السيادةٌ الحقيقيّة. 

وأنا أقول للأخ: هل أنت أشد تعظيًا من الصحابة لرسول الله كَكِنهِ؟ 

وهل أنت أشدٌ توقيرًا من الصحابة لرسول الله يِه 

إن قال: نعم. قلنا: كَذَبْتَ. وإِنْ سَلّم الأمرّ وقال: لاء الصحابة أَشدٌ مِنْى في 
ذلك. قلنا: إذنٍ اتَّبِعْ ما سَلَكّهِ الصحابةٌ في ذلك الأمر. 

وأقول له بعد هذا: فدّشُ في جميع كنب الحديث؛ من البُخَاريٌ إلى ما دونه 
هل وَجَدْتَ صحابيًا يقول: سمعت سيّدنا حمدًا صََِئَدءَدوسَرٌ يقول كذاء أو سمعت 
و بي 5 ع ع 0 2 5 
سَيدي محمدا يقول كذاء أو الصحابة من أبي بكر -أفضل الأمّة- إلى أعرابي على 
حملهء يقولون كلهم: قال رسول الله ل سمعث النبيّ اووس سمعت 
رسول الله وَكِ. 

ع اع 5 0 - َه هه ع 

فأنا أنصح أخيء وأكرّر النصيحة له أَنْ يَكُونَ متأدبًا مَعَ رسول الله» ومع 
أصحاب رسول الله يك وألا يُحَظّمَه إلا با عَظَمَ به نفسّه هو عَوِا كه وبا 
عظمه أصحابه يَْيََْن؛ حنّى يكون صادقًا في اتخاذ الرسول يَكِِ سيدًاء فلا يَتَقَدَّم 
بين يَدَيُهه ولا يَضّع كلماتٍ في سُئَته ليسث منها. 


فتاوى العقيدة ندنا 


5 220 ع ع َه 
وإن كنا تعتقد -وأكررها- بأن محمدًا رسول الله سيدنا الذي له السيادة 
7 2 00 2 5 3 عاع 
المطلقة عليناء وأنه لا يق لناء ولا يحل لنا أن نتقدم بين يديه» أو أن نضع له تعظيًا 
لم يَرْضَهُ لنفسه ولم يتخذه وَيْدَنَا له كلّ) ذكِر اسمّه. 


هر 00000 


فهو علّم أمّتهِ فقال: «قُونُوا: اللَّهُمَ صَلَّ عل حم وَعَلَ آلٍ تُحَمّدِ). فهل هو 
3 0 3-2 03 ع ءَ؟: 5 
لا يعلم أنه سيّد بني آدم أَمْ هو يعلم ولكن أراد أن يكتم ذلك على الأمّة في هذه 
الصيغة! 


# هه 


أرجو من أخي وغيره من أمثاله أَنْ يتّقوا الله عَرَِصَلٌ وَأَنْ يتأدّبوا في أوصاف 
رسول الله ككل فلا يَصِفُونه فيه يجري من كلامهم إِلّا بها وَصَففَ به نفسه. وب 
وصفه به أصحابه صتَةَ وأما العقيدةٌ التي في القلب. فإنه يجب على كل مؤمن 
أَنْ يعتقدَ أن محمدًا سَيّدٌ بني آدم» وأنه سَيِّد الأنبياء في الدنيا والآخرة عَلاصَكهوالتكم. 


ووسهعتى- 5 


(184) السَّوّال: هل يجوز أن أقول: اللَهُمّ صل عَلَ مُحَمَدِ وعلى آله صلاةً 
تكون لنا شِفاءَ من كل داءِ؟ 
لك عسي عي 


الْجَوَابٌ: أما (اللَّهُّحَ صل عَلَ مُحَكّد وعلى آل َمّد) فلا شَكّ أنها جائزة ى) 


مجر سّه. تك 


أرشدَّ إليها النََّى عَلدآصَكَءْوَااتَةٍ حين قَالُوا: يَا رَسُولَ الله» قَدْ ع ملكا كلف تمل 
مياه وف وم ل كلمي ا ل عه 
عَلَيّكَء فَكَيْفَ نَصَلٍ عَلَيّكَ؟ قَالَ: «فقولوا: اللهمّ صَل عَلى محمد وَعَلى آل 


0) 0 


حمد. .) 0 2. 
# 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعواتء باب الصلاة على النبي ككل رقم (7701)» ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب الصلاة على النبي وَل بعد التشهد, رقم .)5٠5(‏ 


انا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وأما أَنْ تَكُونَ شفاءً مِن كل داءء فلا أعلمٌ هذاء ولا أظنه يُستقيم؛ لأنَّ هَذَا 
مجرّد دعاء رسو ل عَبَنواضَكه السك فأنت تدعو رسو ل عَلَدَآصَكوْوالسَكم فكيف 
يكون شفاء؟! 000 قال الي صَلّ الله عليه وعلى آلِه وسلَّم: 
اريك أ ".يعني الاي 

2-2 

(40) السّوّال: ما رأيُكم في هِذِ الكلَاتٍ يا فضيلة الشيخ: (حَظ صُدقَة 
ياسيّد الأخ الكريم)؟ 

الجَوَابُ: كَلِمَة (حظ) إذا كان يُرِيدُ ما يُخْرَفُ عندَ الناس بِيائصِيب البيع الَّذِي 
يعبر بيع مير ؟ فهذا لَيّسَ بجائز. 

أما قولنا: «فلانٌ له حظٌ». فهذا لا بأس به. قال الله تعالى: 9 وَمَا يله إل 
َأ وا هآ إلا موحد عَظِيرٍ 4 [نصلت:100 والحظ محْتى النصِيبٍ» 
ولا بس به. 

وأما (صدقة) فكذلك لآ بأس .ا إذا قَصَدَ الإنسان عا أئها مندقة بالشسية 
له لا بالنّسية لله عَرَهِيَنَ فالأشياءٌ بالنسبّة لله لا تقَحُ صُدْفةِ لأن كلّ شيءٍ عندهُ 
بوقدار» ومعلومٌ عندّه» ولا يمَعٌ شيءٌ من الأمور يكونٌ صّدقَةٌ بالنسبة إليه يدوي 
وأما بِالّسْبَِ إليَا؛ فإنه رُبّ) يُصادِفَكَ الإنسان بِدُونٍ أَنْ يتقَدّمَ ذلك مِيعافٌ ولهذا 
كانَ مِن الأمثالٍ المْرُوبَةِ أنهم يقولونَ: «رُْبَّ صُذْفَةٍ خيد من ميعاد)» فالصّدفة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب» رقم 


ال 8 كتاتب السلا" 4 ناب , أذ أخذ الأ : ا شة با م آن الأذكار» رة 
و - اك 2 1 و عم 
.)5١١1(‏ 


فتاوى العقيدة لكنا 


بالنسبّة لقضاءٍ الله وقَدَرِهِ غيرُ وارِدّةٍ» ولا جائزة» ولا يحل لنا أن نقولٌ ذلكء وأما 
0 ىو ع ش 
بال نا فهي جائزةٌ اعد لأن لون قاصرة. 
1 210000 ءِ 2 
وأما كلمة (السّيد)» فأيضا (السيد) ب(ال) لا تصِح إلا لله؛ لآن السيّادة المطلقة 
لله عَيَيَْلّ وأما السّيّدٌ مضافًا إلى قوم أو إلى قَبِيلَةَ فلا بأسّ به وقد قال النبيّ كَكله: 
84 2 00 ا ََ ع 5 و 
من سَيْدٌكُم يا بنى سَلَمَهِ؟0! وقال للآنصار حين جاء 357 سن مَحَادْ: «قوموا 
ارده 5 2 015 0070 5 ع إرر؟هة ع ا ا 00 ع 
إِلَ سَيّدِكُهْ)"". فإذا أَضِيِفَ السّيّدٌ إلى قومء أو رَهْطِء أو جماعَةَء أو بَلَدِ أو ما أشبة 
٠‏ 3 1 1 6 5 5 0# لاود مره 
ذلكء. فلا بأس به» وأما عند الإطلاقء فإنه لا يصح إلا لله عروجل. 
ولكن توجَدُ في بعض البّلدان كلِمّة (السَّيد)» لكنهم لا يُرِيدونَ معْتاهاء إنم) 
0 50000 كن 4 
يُرِيدُونَ أن تَكُونَ عَلَّا فقطء وهذا موجودٌ كثيرًا في بعض البلاد العرَبِيّةَ يقولون: 


سر 


2 8 و ع 3 و سر ع 20 5 
«السيّد فلان»» وهم لا يريدون المعنى وإن| يريدون علما مِن الاأعلام» فهذا لا باس 


و 


وى سل له ره في أ 


به؛ لأنه يجورٌ أَنْ يُتَسمّى بأساء الله تعالى التي لا تنص به إذا لم يُقَصَدٍ الجَمْعْ بين 
العَلَمِيّة والوصفيّة. 


له 


فمّثلا: (حَكِيمٌ بن جزام)» اسم حَكيم» وحَكِيمٌ: من أساء الله» ولكن لا لم 
تُلاحَظٍ الصّفَةٌ فيه» وإنم| هو عرد عَلَّم صارٌ جائراء أما أن تقول لتَصْرَانِيٌ: «أنتَ أخ 
كَرِيمٌ)» فهذا لا يجوز لكن إذا كانَ مُسْلا فلا حرّجٌ أن تقولّ: «الأخ الكريم», قال 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد» رقم (197). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب إذا نزل العدو على حكم رجلء رقم (57١7)؛‏ 
ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب جواز قتال من نقض العهدء وجواز إنزال أهل الحصن على 
حكم حاكم عدل أهل للحكم, رقم (17548). 


أن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بن إشحاق بن لايم عو متهم 5ج0”"» فلا بأسّ بوثل هذه الأمور بدَّرْ طٍِ أَنْ يكونّ 
الوصف مُنْطَبِقَا عليْه. 
ب 


(197)السّوّال: هل هَذِهِ العبارة صحيحَةٌ: «اللّهُمّ لا تُوَاحدْنٍ بِعَذْلِكَ وازكمني 
يَرَحمَتكَ»؟ 

الجَوَابُ: نعم هذه العبارَةٌ صحيحةٌ؛ لأنَّ الله لو جَارَّى الإنسانَ بِعَدْلِهِ لهَلَكَ» 
ولكنه يجَازِي بِمَضْلِه؛ وليل هذا أن الي بك قال: «لَنْ يَدْحُلَ أَحَدٌ مِنْكُمُ الجن 


َه ً َه 000 ) 0 


ِعَمَلِه). قَالُوا: وآ أَنْتَ يَا رَسُولٌ الله؟ قَالّ: «وَلَا أناء إلا أنْ يََعَمَدَنٍ الله بِرَحْمَيها 


21 


0 ِحَمُ الله عليه تَُطَى كلّ ما عَوِلَ؛ 
ولهذا إن لم يُعامِلنا الله تعال بِمَضْلِهِ مَلَكنا. 
وجسع5 > - 
(97؟) السّوّال: قال الإمامُ مالِكٌ يصِففٌ الإمامَ أبَا حزِيمة: «رأيتُ رَجْلَا 
لو كلَّمَكَ في هذه السَّاريّة أنْ يعَلّها ذمَبًا لَقَامَ بحجيه0!". فيا حَالٌ هذه العبارة؟ 


الَوَابُ: هذه العِبَارَةٌ قَدْ لا نَصِحّ عن مالكِ وَمَهَْئَك ولكِنْ إِنْ صَحَّت 
ثنَاء على الإمام أبي ا ا ير 


2 سام ور 
تود ءايلت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: «لَقَدَكانَ في يُوسُفٌ وَلِخو: 
ْلسَايِِينَ # [يوسف:/]» رقم (07729). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل» رقم (154717)) ومسلم: 
كتاب صفات المنافقين وأحكامهم, باب لن يدخل أحد الجنة بعمله. رقم (1815). 
(9) تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي .)559/١6(‏ 


فتاوى العقيدة بو 


وانظْرٌ إلى قولِهِ تعالى عن دَاودَ حينَ دحَلٌ عليه حصان بَعَى بعضههما على بَعْضٍ» 
ومالك ركرك رفو عت : #مَمَالَ هلبا وَعَرّن في أَلْخِطَابٍِ » 
[ص:7]» أي: عَلَبَنَي حتى أَحَدَّمًا مني» أو حنّى أَفنَعَنِي بأن يأخدّهاء قال داوذ وَل : 
#لَمَد ظَلمَكَ ِسْوَالٍ تيك إِل يَاجِوء © [ص:؛؟1]» جاءً في بعضٍ التَّاسِيرِ أن 7 
بالج لمك إذن إذا وجَدْتَ امراة في الشوق» تقول: يا نَعْجَة افتَحِي الطريقٌ! 
وهناك رأي أ 


٠ 
ع هرد ءنَ‎ 


وهناك رأَيٌ ئها الام وخا اليد أنَّ المراد مها السّاةٌ. 

وهنا ذَُكِرَتْ قصَّة إسرائ يليه للطَّعْنِ في نبي من أنبياء الله» يقولون: إن دَاودَ 
عَبَداصَكَاةوااتََامٍ كانت عنده ذ تلن تنما اصن أمراة نواه ذا امراة خيلة 
لأحدٍ قَوَّادِه وتردّدَ كَبْففَ يصِلٌ إلى هذه الَرْأَق فأَمْلتْ عليه نفسّه أَنْ ينََحِدَّ حِيلَةٌ 
فأرَسَلٌ هذا القائد إلى جِبْهَةٍ القتالٍ لعلّه يُقتَلُ فيل داودٌ امرأتَهُ من بَعْدِو فبعتٌ 
الله تعالى إليه ملائكَةٌ تَحتصِمْ إليه؛ تذكيرًا له بهذا الحالي" . 

وهذا الكلامٌ لا يَصِحٌ» ولا يُمِكِنْ أن ِقَعَ من أيّ شخص عادِيٌ» فضلًا عن 
نبي من الأنبياء» ولكن يَبْقَى عَنْدَنَا إشكالٌ: كيف قال الله تعالى عنه: وطن داورةُ 
نا كك تاشفق ينك رك راكنا وأا 4و2 مااهله القن وما هو الدنت 


الذي أوجَب له أَنْ يستَغْفِرَ الله وير راكِعًا ويُنِيبُ؟ 


سر 


1 


00 -والله 0 0 ذلك ار سن ا - 


.)١ا/ا//7( تفسير الطبري‎ )١( 


لذن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ولكنّه عن آصَكَاَلسََم بَقِي في مر ابد يتَعبدُ لله. 

ثانيا: أنه أغلق :اباتك والدليا؟ #إِد شَوْرُو الْمِحَرَابَ #* [ص:١7]»‏ وكان أهونٌ 
من أَنْ يُْلِقَ البابَ أَنْ يبْقَى في مخرابه» ويَحْبُدَ الل ولكنً الباب مفْتُوحٌ» فَلَوْ دحل 
أحد قكَّى حاجته. 

ثالثا: : أنه فى لأحدٍ الْحَصْمَيْنٍ قبل أَنْ يسْمَعَ يا حُْجَّةَ صاحبه» وكأنَّ الذي حَلَهُ 
موا حامر وال لاجر و را وار روزا برت 
َِ يِعَاجِوٍء © [ص:: ؟]» 0 تَبْكَنَ لدَاودَ عدوا صك لهج أن الله عَيََجَنَّ إن) فَتَنَهُ مبذا 
الأمْر: #مَاسْتكف ريك وَكرّ راكما وَأنات 4 م94 . 


معت 5 


(44؟) السّوّال: ما رأيكم فيمَنْ يقولٌ حينَ يذُعُو: تَوَكّلْثُ عَلَ الله» واعتَصَمْتٌ 
بالله» واستّجَرْتَ بِرَسُولٍ الله يِه هَل هو صَحِيحٌ؟ 

لجَوَابُ: أما قولُ القائل: آمَنْتُ بالله» وتوكَّلْتٌ عَلَ الله. واعِتَصَمْتٌ بالله. 
فهذا ل فيه بأ وهذا حال كل مؤمن أن يكُونَ موكلا َل الل تعلك» مؤي 
به معتّضًا به وأما قولَّهُ: واستَجَرْتٌ برسول الله يلل فإنها كَلِمٌَ مُْكَرَة 
مسي سد ا ل و ا , 
عليه فهي جائرٌةٌ قالّ الله تعالى: #وَإِنَ لُحَدمّنَ المشركيرت اسْتَجَارَكَ دَلِرَهُ حَقّ 
ا ل ا له خحرّمَةٌ بل قَدْ تكون 


7 عر ريعي 


2 2 ومس بع 2 اد 9 لضي 0 5 300 عو 
شِرٌكاء وإذا سَمِعَتَ أحذًا يقول مثل ذلِكء فإن عليكَ أن تَنِصَحَه؛ لآنه قد يكون 
رومع 9 


سَوِعَها من بعض النّاس وَهُوَ لا يدري ما مَعْنَاهاء وأنتٌ إذا أخيرئة ويَينتَ أن هذا 


فتاوى العقيدة 49 


لايجُونٌ فلعلٌ الله أَنْ ينْفَعَهُ على يَدِك. 
0 
(199) السّوّال: ما حُكُمُ مَن يقولٌ: «لأَجْلٍ الله إذا أراد مِنْكَ شيئًا ولم تُعْطِهِ 
إِيَّاهُ فيقولٌ لك ذلك؟ 
لجَوَابُ: هذا السؤال عن قولٍ السائلٍ للمسؤول: «أعْطِنِي لأجل الله أو: 
أعطني لله»» هل هو جائرٌ؟ والجواب: نَحَمْ هذا جائرٌ إذا كان السائل صادقاء أما إذا 
كان الساتلٌ مستَكْيْرًا للمال؛ فهذا لا يجورٌ له السؤالٌ مطْلَمًاء لكنه إذا قال: «أَعْطِني مِنْ 
أجل الله أو: لله» فالمَئى: أنَّكَ لا تُْطيني إِلّا مْلِضّ لا تُمْطِينِي لتَفِيِى» أو لأجل 
تادب عه 1 
سو 6-5 


)٠١(‏ السّوّال: مَا حكم قول: ١حمَحَنَا‏ الله في مُسْتَفَرٌ رَ رَحمتَه)؟ 


الحَوَات: هذا القولٌ لا بَأْسَ به؛ وذلك لأَنَّ الجّة رحمةٌ الله قَالَ الله يركو تَعَالَ 
تخاطت: انه أنْتِ رَحمَتِي أَرْحَمْ بكِ مَنْ أَشَاه)" لكنيا رك لوق اوليييت 


3 


97 5 سو م 2 -0006 مح سا يه عد 4 مدا رعو لم 
رحمته التى هىّ و صفته» وقال الله تعالى: # أصَحَنبُ 0 الجَنْةَ يوم ومسو جار تمر ولعسق 


مَقَيلَا 4# [الفرقان:4 ؟]. 
000 و ا 56 بي 2- هه بع سر 
وغل عدا ميَجُورٌ للإنشاق أن يدض بدا الذعاوة بتكني الل وإباك في شتف 
ر حمنه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب ما جاء في قول الله تعالى: «إنّ وحمت لَه قَرِبُ ص 
لْمُحْسِينِينَ © [الأعراف:107]» رقم (54 1/5)» ومسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب النار 
يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء. رقم (5855). 
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(01") السّوّال: ما كم قَولٍ: «وشاءث قَْرَةٌ الله)؟ وإذا كان الجوابٌ بعَدَم 
عو محا للح ل لوخرارا رو اكد رركي انار 

الجَوَابُ: لا يِصِحّ أن تقول «شاءثٌ قَدرَةٌ الله»؛ لأن المشيئة إرادةٌ وَالقَدْرَةٌ 
معْنّىء والمعنى لا إرادةً لَه وإنما الإرادَةٌ للمُرِيدِء والمشيئة للشَّاءِ. 

ولكننا نقولٌ: اقتَضَتْ حِكمَةٌ الله كذا وكذاء أو نقولٌ عَنٍ النَّىْءِ إذا وقَم: 
هذه 0 

وأما أن نُضِيفَ أمْرًا يفضي الفِعْل الاختيارِيّ إلى كدر فإن هذا لا يجورٌ. 


دعر 


للؤصوف ل عل لهل مك انيه »َنب ووفك وم 
دارِجَةٌ على لسانٍ كثيرٍ من الناس» يقول: قناعت َدْرَةٌ الله كذا وكذاء شاء القَدَرُ 


َع 


كذا وكذا. وهذا لا يجورٌ؛ لأن القَدَرَ والقدرَةً أمرانٍ مَعْتَويّاِء ولا مَشيئة لماه وإنَّا 
المشيئة لمن هو قادِرٌ ولمن هُو مُقَدّر. 
الح 6 
(07") السّوّال: ما حُكْمْ من يقول: (لِأَجْل الله إذا أراد منك شيئًاء ولم تُعْطِِ 
إياه ؟ ْ 


الجَوَابُ: إذا قَالَ السائل للمسؤول: أَعْطِنِي لأجل الله أو أعطني لل فَهَدًا 
جائز؛ إذا كان السائل صادقاء أما إذا كان السائل مُستكيدا للالٍ فهذا لا كَجُورُ له 
السّؤالُ مُطلَقَاه وإذا قَالَ: أعطني مِن أَجْل الله أو لله فالمعنى أنك لا تُعطيني إلا 
حِلِضّاء لا تعطيني لنفسي أو لأجل الرياءٍء بل لله عَيَجلٌ. 


فتاوى العقيدة 0 


(؟0) السّوّال: قول الشاع 7 
قَالَجَارالَكِيمنُومَا لَوْ أَنصَفَ الدَّهُْ كُنْتُ أَرْكَتُ 
34- 0 و و 32 
هل يجوز مثل هذا القول: «لوأً: 0 
الجَوَابُ: نقول: إِنْ الله تعاللى قال: #والشُعَرَآُ يَيَِعْهُمْ العافت 08897 0 2 
أَنَهُمْ ف 2ت واد يَهيِمُونَ (0 5 ا 6 تمع يقولوت 0 0 إلا لا اين عامنواً 
ويلا المذلكت. وكروا الله كنا واسسروا هن يدن ا 
مَنقلبٍ ينَقَلِيُونَ © [الشعراء:4 7717-77]» والَّىْء ينسَب إِلَ الدهرٍء فكل ما يقع فَإنَّه 
بإرادة الله عَرَجرّه والله عَرَبِسَلّ لا يظلم أحدّاء بل إنه حَكَم عَدل» لكن هذا قول 
ذخ سا دم 8 2د 
الشاعر, وَهَُّ قول مَردودُ. 
ووسعو5 جه 
(04) السّوّال: ما رأيكّم في قولٍ بعض الناس إذا قَلتٌ لهُ تعالّ معنا قالّ: 
«معكٌ الرحمثٌ»؟! 
الجَوَابُ: في هذا الأمر تفصيلٌ: فإن أرادّ المعيّهَ العامة فكلامُه صحيحٌ» لأن 
الله مع كل أحدٍ. وإن أرادّ المعيّةَ الخاصة فهذا إن كان دعاءً فصحيحٌء وَإِنْ كَانَ 
خبرًا فلا. 
فمعنى ذلك أنه إذا قالّ: «معكٌ الرحمنٌ» وقَصَدَ أَنْ يقوآ 


(١)ههاية‏ الأرب في فنون الأدب .)٠١١ /١٠١(‏ 
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معك الرحمن فلا بأس على كل حالٍ. 

وإن قال جازمًا: إن معكٌ الرحمنَ» فهذا إن أرادً المعيّة العامة فنَحَمْ؛ لآن الله 
5 تفال: ف كل نوص الوكان قاد اا كراقال تعال” مَتَحَهُونَ مِنّ ألنّاس ول 
سْتَحَعُونَ من الله وَهْو مَعَهُمْ إِذْ بُبيِسُونَ ما لا رض مِنّ أَلْقَولٍ © [النساء:١٠].‏ 

وإن كانت المعيّة الخاصّة فلا يجورٌ أن تجزم أنَّ فلانًا معهٌ الله؛ لأن الله يقولٌ: 
8 إِنَأَمَهَ مَمَ لين أتقواً يَلَدِنَ هم حُحْسِيُوت 4 [النحل:118]. 

على كل حال. تَرْكّها أحسنٌ إذا قال: تعالّ معى» الأحسرٌ ألا يقول: «معكٌ 
الرحمرنٌ» بل يقولٌ: جزال الله خيًا. 

م 5-5 

(0:؟) السّوّال: ما حُكم الألفاظ التالية: «ما صَدَّقت عَلَ الله لا سَمَحَ الله 
لا قدّر الله)؟ 

الْجَوَابُ: أما قول القائل: «ما صدقت عَلَ الله»» فليس معناها ما صِدّقت 
لله ولكن المعنى: ما ظننت أَنْ هَدَا يقع من الله عَيَيجَنَّ هذا هُوَ معناهاء ولا أحدَ 
يَشْكَ ف أن عَذَا هو المطى: واهذا المعلى جائز . 

الرنال ات كرو يار ترا مره بع ولا ا اموي 
ليسث نفيًا لتقدير الله وكيا م عي العاف أي: اال الله ألا يعدت ذلك 
00 يتن 7 5 و 0 5 و ل 1 
جوازها شيء؛ لأنّ كلمةً (لا سمح) قد يُسَمّ منها رائحة أَنَّ الله يُكرّه عَلَ الفعل» 


فقتاوى العقيدة 4 


فيسمّح ولا يسمحء والله عَيِنَ لا مُكْرِةَ له فتَجَدْبُ (لا سَمّح الله) هُوَ الأولى 

والآبرأ للدمة أا.(لة قَدوَ) معت أى أسأآل الله آلا يعدو للك فهدا لا باس ية: 
ووصسع5-<5- 

(15) الخوال قال الإماع عمد بن عند الوهاب 

«لولا اَل في الدار لأثّانا الُصوص» مِنَّ الضّرك”". مَمَ 


4 


ذلك؟ 


مَدُلنَهُ: إن قولَ الإِنْسَان: 
5 حيٌ» فها الجواب عن 
وات 1136 وروي ا في قول القائل: لولا اط في الدار لأتانا 
5 وما أشبة ذلكء» ومّذَا إذا كان الإنْسَانَ يَعتقد أن هذا السيت لوق 
هُوٌ البَ- مُسْعقِلُ عن الله عَريمَلَ أما إذا اعتقد أَنَّ السب ما هُوَّ إَِّاتَوصيلة مقط» 
وأن الْسبّبٍ هُوٌ الله عَرَيجَلٌ فهدًا لا شيء فيه. 
وجتجعو- 


2 


(07") السّوّال: بعض الناس يقولٌ: «عَمَا عَلَيْهِ الدَّهْرٌا أو «أَكَلَ عَلَيّْهِ الدَهْرٌ 
وشَّربَ»» ق) حكمٌ هذا القَول؟ 

لَوَابُ: لا بأسّ أَنْ يقُولَ: هذا قَدِيمٌ عمًا عليه الدَّهُرُه وأصل (عفًَا) بمعنى: 
التَرَسَ وَذْهَب أَثرُه ومعلومٌ أَنَّ النَّىءَ معدم عهده يعمُو عليه الدّهْرُ أما قولّهُ: 
«أكلّ عليه الدهْرٌ وسَّربَ» فهذا يُسَمّى عند البلاغِيّينَ اسَتِعَارَة» وَهُوَ استِعارة 
ون ي التي لا يُصَرَّحْ فيها بلَفْظٍ المشبّهِ به» بل يُطْوَى ويُرْمَرْ له بلازم من 


.)٠١9:ص( كتاب التوحيد‎ )١( 
.)519 أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (1/ 57 رقم‎ )١( 
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لَوازِمه وَهُوَ هنا الأكلُ وَالشَّرْبُ. 
سس عت 5 
)١04(‏ السّوّال: هل يَصِحّ قولنا: ديا ساتّر»» وهل السَّاتِرٌ صفة أو اسم من 
أسماء الله ؟ 
الجَوَابُ: السَّاتِر صفة من صفات الله. ولا أعلمُ بأسّا فيا إذا قالّ: يا سَاتِر 
ف 0 0 ا ا 0 يا 
المْرَهُوب. 
3ح 00 
(04") السّوّال: ذَكَر لي بعض الناس أنَّ دُعاء (أطال الله عُمرك) لا يُستجاب» 
فا صحة ذلك؟ 
الْجَوَابٌ: أما كوثه لا يُستجاب فهذا عند الله عَيَيبَلَّ والله سْبْحَائَةويَكَالَ يقول: 
لوََالَ ريسك أَدعُوف أَسْتَحِبٌ لَكدْ4 اغافر:70]» لكن لا ينبغي أَنْ يدعوّ بطُول 
لتقف لا معي فول ة شاك الل يقاء كه كل «ظ اعت أن .علو كه البقاء قف يكو 
ضررًا عَلَ الباقي» فشر النّاس «مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلَّهُه!'. فقد يكون طول 
قاء الرّجل * شرا من موته. لهذا ينبغي أن تقولٌ: أطال الله عمّرك في طاعته. 


و 5-5 


.)7770( أخرجه الترمذي: أبواب الزهد» باب ما جاء في طول العمر للمؤمن» رقم‎ )١( 


)5٠١(‏ السّوّال: يقول البعض: توكّلتٌ عَلَ الله ثم عَلَ فلان» أو: اعتمدث 
عل ان عل الزن لكان «اادستوت روت يعر ندا اليم الختدير 
يقولون: إن ذلك لا يجوز» فالتوكّل عبادة لا ب تُصرّف إِلّا لله وحدّةٌ» وقاسّ ذلك 


عَلَ القول: صليثٌ لله ثمَ لفْكَادِء فما رأي قَضِيلتكم؟ 
الَوَاتُ: بينهها فرقٌ كبير» فالتوكل مو الاعتماد. ولا أحد يشلك في أَنَّ الوكالة 
ئزة في الشَّرعء والنبي يَكيِ كان يوكّل في قَبْضٍ الزَّكَاة وفي صَرْفِ الزَّكَاة وني 

مر م ا ا لَه يه شام 

َاشْرَى هبه شَائَينِ قبع ! ِحْدَاهُمَا يديا وَجَاءَهُ بدِيَارٍ وَسَاقِ قَدَعَالَهُ با 

بَبْعِو وَكَانَ لَو اشير العُرَابَ لَرَبحَ فيه» بيركة دعاء النَّي يكلله له( 
لمهم أن الوكالة جائزة بإجماع امُسلِمِينَ» والنصوص دلت عليهاء فإذا قلت: 

وكّلت فْلَانًا واعتمدتٌ عليه في هذا النَّىْء. فهذا لا بأس به. ولا تحريمَ 
وأما التفويض المطلّق» فهذا لا يكون إِلَّا لله عَرَيَنَّ» فلا يمكن للإِنْسَان أَنْ 

يعتمدٌ عَلَ غيره اعتادًا تمامًا أبدًا. 
ثم القسم الأولء الَّذِي هو الوَكالة المعروفة» لا يمكن أيضًا أَنْيَكُونَ إِلّا فيمّن 

يقير عل ذلك» فلا مانم من أن أوكل فَُانً يشتري لي سيارة» أ أعتود عليه أن 

يشتري» لكن: توكلت عَلَ مَِّتء أو اعتمدث عَلَ مَيّتء هَذَا لا يجوز. وهَذًا شرك. 
أما توكلت عَلَ الله. ثم عليك» فلا شك أَنَّ هذا لا ينبغي؛ لأنّه حلط التوكل 

التعبّدي بالتوكّل الاعتماديٌ» والتوكلٌ التعبديٌ لا يكون إِلَّالله عيبل فبَدَل يمن 


.075147( أخرجه البخاري: كتاب المناقب». باب» رقم‎ )١( 
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أَنْ يَقَولَ: توكلتٌ عَلَ الله ثم عليك. فإنه يقول: وكَّلّك بكذا وكذا. 


جعت - 5 


> 


(911) السّوَّال: هل يجوز أَنْ نقول مثلا: قابلتٌ رَيْدَّا صُدفة أو مُصادفة؟ 

لجَوَابُ: هَذَا لا بأسَ به؛ لأنَّ المُصادفة هنا بالتّشبّة لفعلي» لا بِالنّسْبّة لتقدير 
الله» أما فعل الله عَرَيَجَلّ وتقديرٌه فلا يكون مصادفة؛ لأنّه تعالى عالِمٌ بكل شيء 
حاضرًا ومستقبلاء لكن أنا يُصادِفني الأمرُ ولَيْسَ عندي تفكير في هَذَا السَّنْء 
وإذا به يأتي» فصادفتٌ زيدًا وواكه مصادفة: فحلميت معة مطنا وفك وما أَشْبَهَ ذَلِكُ؛ 
لا بأس بهء إذا كنت تريد ما يقع منك؛ لا ما يقع بالقدّر؛ لأنَّ ما وقع بالقّر ذيْسَ 
ا إذ إن الله سْبَحَاَةوتكَاقَ بكل شيء عليم. 


لكا سحتب تي ا 

(317)السّوّال: هل يجوز التلفظ بكلمة (صَدْفَة)؟ 

الوا كلمة صُدفة بِالنْسْبَة لفعلٍ الله لا تَجورُ؛ مسواع 
لجار لشن حروه لس اا الام رو اسان ال ال يصادف الإِنْسَا 
م ا 0 
خرجت من البيت فصادفتٌ فلاناء أو يقول: قابَلنى صَدفة أو يقول: صَدفة 
خض كذ وكذاء عق :بالنشتة المع وآما ان لقشيه لتقمل اللد افد عو تلان الل تماق 
يَعلّم ما يريد ويشاؤه ت 


مثلًا لو قالّ: صُدفةً : نزلٌ المطرٌ؛ إن أراد صُدفة بالنَسْبّة لفعلٍ الله صار حرامًا؛ 


6 
2 
جل 
5-6 
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لأَنَّ الله تعالى أنزلة بعلمه وبمشيئته سْبْحَانَه وتَعَالَ » أما إذا أراد حصل صّدفة بمعنى 
: 


نه نزل الطّر وأنا غير متوقّع ل فهدا هانة» لذن الإِنْسَان قاصرٌ في علمه وفي 
إدراكه. 


جو 5-5 


(1) السّوَّال: هل هَذِهِ العبارةٌ صحيحة: «اللّهُمَ لا يُوَاخِذْني ِعَذِْكٌ وَارْعمْني 
ِرَحمْتِكَ)؟ 

لجَوَابُ: نعم هَذْهِ العبارةٌ صَحيحة؛ لأنَّ الله لو جارّى الإنسانَ بعدله 
لَهَلَكَء ولكنه تجازيه بفضله. ودليلٌ هَذًا أن الي كك قال: اَن يَدخُلَ أَحدٌ حَدٌ مِنَكُمُ 
نه مليف فاتواء ولا انك يا رفول لقال نول انال أَنْ يَتَعَمَدَنِ الله 
)0 


ٍ 
بِرَحمَيها 

فالإنسانُ لو ويب على وجه العَدْلٍ لَتَطَّتْ نِعَمُ الله عليه كُلٌ ما عَيِلَ» 
ولهذا إِنْ لم يُعامِلنا الله تعالى بمَضْلِهِ مَلَكْنَا. 

ايت 000 

باكراخين اسم الله يفنوك امد واكم بر عوسي 
ل" سَمَحَ الله)» وقولهم: «َالٌ الله و قَالْكَ)؟ 

الجَوَابُ: أما قوله: ١لا‏ سَمَحَ الله» فهناك كلمة تقعٌ بَدَلَّهها خيدٌ منهاء وهي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل» رقم (754571)) ومسلم: 


كتاب صفة القيامة والجنة والناره باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى» رقم 
(5815). 
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قولّك: «لا قَدَّرَ الله»؛ لأن نولك :الا ذو انلا»انفة بع الدغاء» كان تقول: 
أشال الله الذ يمدة ذللك. 

آنا قلي له تم )تنك تقهر ان اهناك كه عر اله ع1 أن نقفا 

: سَمّح الله) فإنها تشعر ب مَن يج 

وهَذًا لَيْسَ بجيّد» لذلك نقول: ينبغي العُدُول عن قول: «لا سَمَحَ الله» إِلَ قول: 
آل كدو الشان وعِدَا:هو الطاق للحذية النظه النف ته أن يكن الااة 

ر و هو ى ل 3 دي ٠‏ 4 72 
سائرًا عليه في عمله الدينيٌ والدنيويٌ: قَالَ الي صَلَّ الله عليه وعلى آلِه وسلّم: 

إن إن ا 2 سيو ات ه 0 > ها سه ماف 6ل ا اس 2 68 َه 
)1 مَا يَنفْعكٌ. استع٠:‏ بالله ولا تعحنث وَإن أصَائَك شغ فلا تقا : 
رين و اسن ا و 2 مور 0 يتا حي 
أن فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَاء وَلكِنْ قُلّ: كَدَرُ الله وَمَا شَاء فَعَلّ؛ فِإنَّ لو تَفْنَحُ عَمَلَ 
١‏ 2 لشيطان72". 
وو2 7-2 


(518) السّوّال: ما حكمٌ إطلاقٍ لفظٍ الكونٍ على الآخْرَةِ وكذلكٌ على الدنيا 
أن يقول: الككر نأن النانيا والكثد م ؟ 
لجَوَابُ: لا بأسّ بهذو العبارة؛ لأن مَعنى الكون في كلام الناس المكوّنِء 
يعي الذي لق ولا شك أنَّ الكونّ يكونٌ في الدنياء ويكونٌ في الآخرة. 
للك كحت كي م كك 
(15) السّوّال: مَا حَكُم من قَالَ: «لولا فلانُ كا كه 
لَشِيئَةَ اله ؟ 


اال 


ول كذا وكذام تارك 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدر باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير 
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الْجَوَابٌ: لا بأسّ بهذا ولا حرج إذا كان يعني أن فلانًا قد تَسَبِّبَ حقيقةً في 
اإيدهنا ريسل ايل 51 كاي جا اع عبن عن أن لالب انتوق 
صَخْضَاح" ' من نَارِ وَعَلَيْه تعْكَانٍ من نَارِ يَخْلِ مِنّْههَا دِمَاعْةُ والعياذً بالله» قَالَ التي 
يكذ '«َلوْلَا آنا لكَانَ في الدَّرْكِ الأَسْفَلٍ مِنَ التَارِو!"" 

فإضافة الشيء ءِ إلى سبيه الصحيح لا بأسّ بهاء لكن أن تَقرِنَ السبب مَمَ الله 
عَرَبَلَ بحر الواو فَهَذًَا لا يجُوزُ مثل أن تقولّ: لولا الله وفلان هَلَحْتٌ. هنا 


9 
6 


ور 
ولو قلتّ: لولا الله كَلَحْتُ. فهذا صحيحٌ» ولو قلتّ: لولا فلانُ لعَرقت؛ 
لأن قُلانا هُوَ اَي أخرجةٌ مِن الماء فصحيحٌ» ولو قَالَ: لولا الله ثم فلان. قَصَحِبح. 
ووسعو - .4 
حت | الاحتجاج بالقدر: 


ج10 صل عه عه 7 لب ك4 َ 
(/ا١١1؟‏ ) السوّال: كثير من الناس إذا فعل المعصية ونصح قال: هذا الثيء 

مكتوبٌ عَلنَ ومقَدَّرٌ عليه» فباذا ترد عليه 

يي وق ل وق ع ا 0 عر بر م لس 
الجوّات: رد عليه ب رَدَ الله به على أمثاله» اسمّع رَدَ الله: #سَيِمُولٌ ألْذِينَ 
شَرَوا و سَآء َه مآ أَشْرَكَنًا وَلَآ ءَاسَآوْنَا وَلَا حَرَمنَا من غَيْر4. الردٌ: «َدَلاءَ 
كدي الدره من مَبْلِهِمَ حَقَّ ذَاهُوأ بأمكنا كنا [الأنعام:144]» هو لا يستطيعٌ أَنْ جيب 
)١(‏ الضحضاح في الأصل: ما رق من الماء على وجه الأرضء ما يبلغ الكعبين» فاستعاره للنار. 

النهاية لابن الأثير (ضحضح). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب» رقم (78417): ومسلم: كتاب 

الإيهان» باب شفاعة النبي كك لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه. رقم .)5١09(‏ 
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بهذا الجواب يوم القيامَة مَةِ؛ لأن هذا هو التكذِيبُء وقولّة: #حَقٌّ دَاهُوا بأّصناً» أي: 
عَذَابنَا وهذا يَعْنِي أنه لا حجَّةَ لهم في ذلكَ. 

فتقول: إِنَّ الله قدّرَ ذلِكَء ولا شك ولكنه قدَّرَ عليكَ هذه المعْصِيَة وأمرَكَ 
أن تكرت ننهاء:وآنا الآن المت أقول: اذا عَصَيْت؟ آنا أقول: تاه المعضية: 
وحينئذٍ لا حَجَّة له. 

ولحت أن الإنسان في أمو و الدّننا يعني عيظف 4 :وفعل ماإنقعة فياخذ 
حورو ردم نا بدا وتو هذا مكتوبٌ عليهء لو كان هناك بِلَدٌ له 
ثلالة طرق طريقٌ كشوك وحص قط طريئ هذا وان وطريل از ماة. 
وكيس فيه اع طريق» وَهُوَ من لكنه مه معد إذاامتيئ الإشسنان بالستاوة عليدنالة 
العا وتادى ننوهاك لوي تالق: عد اروار ين الخد ارالود يز 
الناسٍ قال: سأذْهَبٌ من الطريقٍ الأوّلِ. كل الثانن يقولوت: 5 هو 
لا يروح أَبدَا من هذا اَي الذي كُلّهُ أشوالكٌ وحَصّى وأحجاء ومَْاعُ طريت. 
اد ال ا 


أ-ه 0 


الله عَييجَلّ وضع طرِيقَين: طريق الهَذى بين واضِحٌء وطريقٌ الشقَاوة بين 
واضِحٌ كا قال الََنُ يكِِ: «اَكَالَ بين وَاخَرَامُ ينا(" ما فيه حَفاءٌ. 

فالذي يْتَارُ طريقٌ الشَّعاءِ كالّذِي يختارٌ في الِكَاٍ الجسّيٌ الذي ذَكَرْئَاهُ الطريقٌ 
الأَوَّلَ المؤذيّ المخيفت. ولكنّ الشيطان يوحي إليهم بهذه الج وهي والله 
لا تَنْفَعْهم عند الله عَرَصجَلَ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم (07)) ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم .)١1599(‏ 


فتاوى العقيدة 41١‏ 


وى سرت يي 


(014) السّوّال: ماقو كن كوه إى التو جوع إلى الل في فقول إن 
لله لم يَكْنْبْ لي الهدَاية؟ وماذا تَقَولُ للعَاصِي الذي يقولٌ: إِنَّ الله يَئِدِي مَنْ يشاء. 
ويْنْكِر أن الهِدَايَةَ مِنَ الله؟ 

لجَوَابُ: أمّا الأَوّلْ قَهُو يقول: إِنَّ الله لم يَكْتْبْ ني الهِدَايَةً. فنقول له بكُل 
بِسَاطَة: : #أَطْلم لعب أ عد عند لمن عَهَدًا © [مريم:078]» فَهَلٍ طلخت العيت أن 
الله لم يَكْنَبْ لك الهدايّة؟ إِنْ قالّ: نَحَمْ. ْنَا له: ا 0 


.هه 


040 


وإن قالّ: لا. مرح رد وفر إذا كنْتَ لم َل أن الله لم يتب 
لك الهدايّة فاهتدء فالله لم يمْنَعْكٌ الهياية د بل دعاك إلى الهِدَايَ وول ا 
0 000 0ذ0ز ا ا 2 
بد قال تعال: «ْيذ 2ه يمه لكم وَببديَكْ شكن يبن ين بَنسط] 
وَيسُوَبٌ لكيه © [النساء:”؟]. 

فدّبْ إلَ الله والله عَييلَّ أشدٌ 0 بتَوبيِكَ من رَجُلٍ أضلّ راحِلتة وعليها 
طعامّة وشَّرابَة وآيسّ منْهاء ونَامَ تحت م 5 فَاسْتَيِقَظ فإذًا بخِطّام 


0 20001 


نَاقِيِه متَحَلّقًا بِالسّجَرَق فأحَدَ بخطَام النَاقَةِ قر 


هذا ل م العام اننا ما أُصِيْنَا 7 الثيءء لكِنّ 


رفي 20000 فإذا 0 0 
وقالّ: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنا َيُكَ". انظْرٌ إلى الخطأ الّذِي وق فيه. فَهُوَيُرِيدُ أن 


.)717/57( أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بهاء رقم‎ )١( 


لذ 2501019 3-0-0 «روس وفتاوىمنالحرمينالشريفين _ 


سوعء8. تك 


يُقول: أنتٌ رَبُّ وأنا عَبْدَكَ. ولكِنْ لشِدَةٍ المَرِح ذَّمَبَء وأطلقٌ هذه الكلِمّة. 


ّ. 4 3 : 0 ص اع 2 أ 00 ام 8و 
فنقول: تُبْ إلى الله» والله تعال أَمَرَكَ بِالاهِتِدَاءِء وبِئنَ لك طَريقٌ الحق. 
أما الثاني الذي يقول: إِنَّ الله سبِحَاَوتَالَ يَبْدِي مَنْ يشاءً. نقولٌ: إذا كان الله 
َيْدِي مَنْ يشاءٌ فهذه حُجَّةٌ عليكَ؛ فاهْئَدِ حنّى تكون ممّنْ شاء الله هِدَايتَهُم. 
والحقيقَةٌ أن هدًا المجواب من العَاصِ هو لِدَفْع الحّجَّةِ لنَاه لكِنْ لا ينمَعْه 


. رس ا 0 لالع د ع خخ و تر 2 
ذلك عِنْدَ الله؛ لأن الله يقول: ##سَمِمُولٌ الَذِينَ أسْرهوا لو سَاء الله مآ 


سم لسر | ع ب لي لم ماج ل مع ان ماي سا هاده رة هل سء 
َاسَآَوْنَا وَلَا حَرَمَنَا من سَيْء حكَدَلِكَ كدب الذي من قَبْلِهِمَ حقٌ ذافوأ بأسسنا قل 
بذ - - 9 1 0 
ال 7 ب ٠.‏ 2 وو يسم و1 21 ٍ 0 حيس و 0 جور م 
عند من عِلرِ فتخرجوه لنا إن تَنْيعوتَ إلا الظنّ إن أَنَمْ إلا صَونَ # 


.]١58:ماعنألا[‎ 
6 

(519) السّوّال: قَوْلُ النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم فيا مَعْنَاهُ: بن 
الرَجُلَ قد ُنب عمله وَهُرَ في بَطْن أمْه بأنّه شَتِيّ أو سعيدٌ وكذلك بان الدخل 
يَعْمَلُ بعَمَل أهل الجَنةِ حنَّى ما يكو يَيْنَهُ وبينها إِلّا راع فيَسْيقٌ عليه الكتابُ» 
فَحْمَلُ بِعَمَلٍ أَمْلٍ النارء فيَدْخُلْهَا. حينما يُنْصَحُ بعضٌ الناس ويُقالٌ له: لماذا 
لا تَعْمَلُ الخيرء فيُجِيبٌُ قائلا: إنَّ الله قَدْ كتَبَ لي لي مِنْ أَهْلٍ الجنقء أو مِنْ أَهْلٍ 
النار. فباذا ترد عليه حَفِظَكُمُ الله؟ 

لجَوَابُ: نَحَمْء هذا الإشكالٌ الذي أَوْرَدَهُ الصحابةٌ على النبيّ صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم لما قال لهم: «ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلّا وَكَدْ كُِبَ مَفْعَدُهُ من الجن 
وَمَفْعَدُهُ منَ انار قالوا: يا رسو الله أَقَلا نَدَعٌُ العَمَلَ» وتَتَكِلُ على ما كُتِبَ؟ قال: 


فتاوى العقيدة يدف 


6 1 رو 20 0 2 عو )0( ا 6 > 0 2 55 
«لاء اعْمَلواء فكل مُيَسَّرٌ يا خُلِقَ [ه)'". أنتَ لَسْتَ عليك أَنْ تَنْظْرَ إلى القضاء 
والقَدَرِه القضاءٌ والقدرٌ غَيْرُ معلوم» ولا يَعْلَمُ أحدٌ بِقَضَاءِ الله وقَدَرِه إلا إذا وَ 


القدوة: 
ولهذا قَالَ بعض العلماء: القَدَرُ ير مكتومٌ لا يَعْلَمُهِ إلا الله. وصَدَقٌ» نحن 
لا تَعْلَمُ أنَّ الله كَتَبَ شيئًا إِلّا بعد وقُوعه. 


إذن فَأَنْتَ عليكٌ أَنْ تعمل وك ميرٌ اق وهذا الحوابُ من رسولٍ 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جوابٌ مُقَنِعٌ تمامّاء وسبحانٌ الله! كيف به تقول إن 
الله كايبٌ علِيكَ أنَّ في ضلال؟! لماذا لا تَتَمَاءَلُ على الله وتَحْسِنُ الظَّنَّ به؟! 


ار ا (إنَّ الرّجُلَ يَعْمَلْ بعَمَلٍ أَفْلٍ 

3 على ما يكو بوهام َل اتاب َمل مَل أخل ال 
5 المراد بذلك أنّهِيَعْمَلُ حَمَلَ أَهْلٍ الجن فيا يَبْدُو للناسء أجارَنا الله وِيّاكُمْ 
مِنْ هذاء يَعْمَلُ عَمَلَ أهلٍ الجنةٍ فيا يَبْدُو للناس؛ لكِنّ قَلبَه تَرِبٌ» واسْمَعْ إلى القِصَّةٍ 
تَطِْيقَا لهذا الحديث: كَانَ مع النبييّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إِخْدَى عَرَّوَاتِه 
رَجِلٌ شجاعٌ مِقَدَابُ لا يَدَعٌ للعَدُوٌ شادَةٌ ولا فاَةَ إلا تَعَها وى عليهاء فتَعَجّبَ 
الناسٌ منهء شجاعٌ يَقَض على العدُوٌ» فال النبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «هَذًَا 


3 


مِنْ أَْلٍ الَارِه. انْظرْ كيف قَالَ عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كَانَ النوَقَمُ أن 
يقولّ الرّسُولُ له هذا مِنْ أَهْلٍ الجن رَجُلُ مجاهدٌ شجا شجاعٌ يمه يَقضيٍ على العدٌ لكِنّه صلى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب سورة الليل» رقم (5770): ومسلم: كتاب القدرء باب 
كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته. رقم (/77141). 
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لله عليه وعلى آله وسلم قَالَ: «هَدَا مِنْ أَهْل النَارِاء فعَظّمَ هذا على الصحابة» أي: 
شَقّ عليه وثَالُوا: كيف هذاء إذن ما يَضْمَنٌ الإنسانٌ لتَفيِه أَنْ يكونّ مِنْ أَمْلٍ النار 
ونحنٌ تُجَاهِدٌ كيف هذا؟! فَقَامَ رجلٌ بعد أن سَمِعَ حِرْصٌ الصحابة على معرفة 
مرادٍ الرسول عَََداصَكَوَْلتَمْ وقَالَ: والله لأَلرَمَنَهُ - أي لَايبعَنَهُ حبّى أَرَى ماذا يَكُونُ- 
0 03 أ 0 3 08 و ل م 7 000 
فلَرِمَكُ فأَصِيبَ هذا الرجلٌ الشجاعٌ بِسَهُم لم يَقثْله فجزع» فسَل سَيْمَه وأَدْحَلَهُ في 
صَدْرِه وانّكاً عليه حنَّى حَرَجَ مِنْ بَطَنِهء أعودُ بالله. 

إذن ماذا حَصّل؟ كَل تَفْسَه فجاءًَ هذا الرَّجُلُ الذي كان يَْبَعْهِ إلى النبيّ صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم وقَالَ: يا رسول الله أَشْهَدُ أنْتَ رسولٌ الله قال: ولماذا؟ قال: 
إِنَّ الرجلّ الذي قُلْتَ أمس إِنّه مِنْ أهل النار عَمِلَ كذا وكذاء فَقَالَ النبين صلى الله 

5 م 2 73 ا 2 َه 57 2 ره 2 ووم 3 

عليه وعلى آله وسلم (إِنَ الرَّجْلَ ليَعْمَل بِعَمَلِ أَهْلٍ الجنةٍ فيا يَبْدَو للناسٍ وَهْوَ مِنْ 
أَمْل الثَار). 

فالحرض يا أَخِي على طهارة القَلْبِء القَنْبُ هو الأصلء اللهُمَ طَهرْ فُلُوبَناء 
اللهُمَ طَهرْ قلويّناء اللهمّ طَهرْ قلوّنايا رب العالمينَه طهر القلبّ» طَهّْةُ مِنَ الشّرْكِ 
طَهرْهُ مِنّ الابتداع» طَهّرْه مِنَ الحقدٍِ والبغضاء للمسلمينَ» طَهّرْهُ من الحَسَدِء قد 
تَكُونُ هذه النقطةٌ في قَلْبكَ سَبَبَا لشقائِكَ والعياذ بالله: «إِنَّ الَجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَل 
أَهْل اَن فِيما يَبْدُو لِلنَّس وَهْوَ مِنْ أل النّاراء وأنتٌ يا أَخِي لا تنشاءَم» إذا عَوِلْتَ 
الخيرَ فتفاءلُ» لا تَقل: عَيِلْتُه رياءً أو سمْعَة لاه ولكِنْ أخلِص النية نحُتَمْ لك بَحْسْرٍ 
لخاعة: اللو أخية اتنا 


وو سعى ٠‏ 85 - 


فتاوى العقيدة لل 


حت | الوساوس : 


(50) السَّوّال: تدور في رأمى أفكارٌ وأسئلةٌ قد تؤدّي إلى الكُفر والإلحاد 
عَوالكاذ باشكدق) العذا ؟ وَكَيفَ اتن هزه الأفكارة وهل ناشب الانسان 
01 ع 8 7 يع “تيد تن .ابره لان ل 
عليها؟ أرجو علاجَ مشكلتي التي هي في العقيدة» وَهِيّ أشد مرض. 


ص 


الَوَابُ: هذه الأفكارٌ الى تعتري الإنسان هي في الحقيقة من نعمة الله عليه؛ 


لأنّ الصحابة رعيعَنه سألوا الي كل عن ذلك فقال: «هَذَّا صَرِيحُ الإيَان»”", أي 
خالِصٌهء يعني أَنَّ الشيطالَ إِنَّا يأتي إلى القلب بهذه الوساوس لكونٍ القلب خالضًا 
منهاء فيأتي بها إلى القلب لأجل أَنْ يُفيِد قلبَ المرءِ عليه ولهذا لا يأتي بمثل هَذِهٍ 
الوساوس إلى من قُلويهم تحرابٌ. 

وفن تفل ابن مسهوة أو انو عكاش اللقة ها فقيل له إن التقوة يقولوة: 
نحن لا نُوَسْوَسٌ في الصّلاةِء يعني ما تُفَكّر في الصّلاة وتكون قلويّنا حاضرةً 
فقال: صدّقواء وما يصنمٌ الشيطانٌ بقلب خراب'". 

يعني قلومهم حربة» ف| يأتي الشيطان لِحْرِيها؛ لأنّها تحربة» وإنما يأتي الشيطان 
ليخب العامرٌ ويفيِد الصِالِحح» فإذا وجدت ذلك في قلبكٌ فلا تلتث إليه» وَاسْتَعِذٌ 
بالله منّ الشيطانٍ الرجيم؛ كا قَالَ الله تعالل: لاوَإِمَا يَعرَعتَلَكَ من لشّبِطنٍ مَرْمّ 


6ع 
0-2 21 * م 


فأَسَنَعِذٌ أله إِنَه سَمِيعٌ عَلِيم © [الأعراف:٠٠7].‏ 


0 
7 ع 


فهّذًا الذي ينبغي لكَ؛ ألا تلتفتٌ إلى هَذَاء وأن تستعيدٌ بالله من الشيطانٍ 


.)١75( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الوسوسة في الإيهان وما يقوله من وجدهاء رقم‎ )١( 
مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (؟720/82/75) عن بعض السلف.‎ )( 


أ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الرجيمء وأن تس: تستمرّ عَلَ عَمَلِك ولو طَّعَتْ عليك هذه الخواطِرٌ وهذه الوساوس» 
فلا لنت إليها. 
مجعو 2 

(571) السّوّال: إنني نات مِتَمَسّكُ بالصلاة ةِ والصيام؛ ويد لله» ولكن 
أي لي في بعض الأوقاتٍ نفك مِنَ الشيطان» يُتَكُكِْي في وُجود الله وأَنَّ دِيئنا 
هُو الحقٌ والرسولٌ صََتَءَيَدوسَوٌ حل والقُرآنَ كلامُ الله وَأن جميع ما عله فز 
ام وصلاة وأعمالٍ حَسَبَة سوفٌ حافة عليها يوم م القيامّة» وأنا حائة ير مهدا 
الوَسْوَاسِء وام لامي ِنْهه فكيفف أَقْتَيِمُ بِيني» وآنّهِ الح وكيفف أَدَعٌّ هَذَا 
لوو ؟ 

الحَوّاث: انذوات أن تقول إن هَذَا الوسوَاسَ الذي حَدَت لك هو تريجة 
إبانك؛ لآنه كل وَأ السّيطان أن هذا الآنْتانَ قَدَ َك وأبْمَنَ أَدْخَل عليه بات 
الشّكوك وَالتَّمْكِيكِ؛ لعله يُفِيِدُ عليه دِينّ. 

وقد شَّكَا الصحابة صَعَإِتَةعَنف إلى الي كل مثل ذَلِكَ» فقال: «وَقَدْ وَجَذْمُوة؟» 
فَانُوا: نَحمْ. قَالَ: «ذَاكَ صَرِيحُ الإيانٍ»!". ومعنى «ذَاكَ صَربحٌ الإيئان): أي: خالِصٌهء 
يعْني: هذا مو الإيهان الحالِصٌ الذي لَيْسَ فيه شك وإنما قال الرسول يَكله: «ذَاكَ 
صَرِيحٌ الإيئان»؛ لأنّ الشيطان لا يأتي إلى قَْبٍ حَرِب ليُفِسِدَهُ. 

ولا قبل لابن مَسْعودٍ -أو أبن عباس -: إن اليهود يقولونَ: نَم لا يوَسوَسُونَ 
في صلاتِيم» قال: انَعَمْ صَدَّقواء وما يَضْنَُ الشَّبْطَانُ بقَلْبِ حَرَابِ؟!». والقلبُ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيهان» وما يقوله من وجدهاء رقم (؟175). 


فتاوى العقيدة 7 


اراب لا يأتي الشيطانٌ ليُحَربَه ولكنّ القَلْبَ العامِرَ هو الذي يأتي الشيطان إليه 


سه 


وعلاجُ هذه المسألةٍ ما أَرْسَّدَ إليه التي لله هُوَ أَنْ يستَعِيلٌ بالله» فيقول: 


2 


أعودُ بالله من الشيطان الرّجيمء ويثتهي" ا ا 


3 


سج 2-22 

(؟؟5) الشّوّال: إنني دائما أشك في ضِبكة الما آنه وأنه ترد تداقضات ف 
وأشّكُ في الدّين الإسلامىّ» عِلَا بأنيٍ مُلتزم جدًا بدا الدينِء وأبكي من أجله 
ولكن هَذَا الوَسْوَاس لا يُفارقني» فهل أدخل في الكفر في شيء؟ 

الجوَابُ: الهواب عن هذا السؤالٍ العظيم الّذِي يرد كثيرًا عَلَ الملتزمينَ 
لين مَنَّ الله عليهم بالهداية» هُوَّ أن هَذِِ الوساوسّ والشكوكً ال تحدّث للإنسان 
في أصل الإِيانٍ بالله» أو بكتابه» أو برسوله يَكةِ أو بشرائعه؛ كَل هذا من وساوس 
الشيطانٍء ودواؤٌه أمران: 


الأول: الاستعانة بالله سُبْحَاَهوَتَعَاقَ يعني الالتجاء إليه» والاعتصام به. 


والثَاني: الإعراض عن هذا الشىء» والتغاقل عنه؛ والانتهاء عنه وببَدًا يزول» 
وَليْسَ هَذَا مِن باب مرضي الشكٌ؛ لِأنَ الرجلّ لم يك بل هُوَ يَعمَل لله» يُصَلِ 


)١(‏ كما في حديث: ابأ الّْطآنُأحدَكُمْ قيقُو يفول قن خَلق كذَاء قر خَلق كذا حت يقول: من خَلقٌ 


رَيّكَ؟ َإِذَا بَلَعَهُ فَليَسْتَعِلُ بالله وَلْينتَه). أخرجه البخاري: كتاب بذدء الخلق» باب صفة ة إبليس 


بسوف رن 0709/90 و اضرع مت : كتاب الإيان» باب الوسوسة في الويان وما يقوله من 
وجدهاء رقم (175). 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ويتصدق ويصوم ويحجٌ» ويذكر الل ويقرأ القزآنء ولكن هَذِِ أوهامٌ يُورِدُها 
الشيطان عَلَ قلب المرء؟ لِيُفْسِدَ عليه ديتّه. 
فالجواب عَلَ مَنِ ابثِّيّ بهذا أَنْ يلجاً إِلَ ما ذَكَرَهُ الي علهاصكهوالتكه مِنَ 
الاستعاذة بالله سْبَحََةوَيدَلَ والانتهاء”" والسكوت. والتغافل عن هَذَا كلّه. 
0 ع - 5 


عو 


(؟50) السّوّال: تَْتَابني وساوسش أو شكوك ع دين وعقيدق: وَهِيّ 
وساوسٌ دائمة لا تَتَغر وتُلِحٌ عل عقلٍ وتصرّخ بي بأنني تتش عل عن وأنني 
ل رتسي 
ولتم 2[ نان لا قَضِيلَة الشّيْحَ, وأسألك الذَّعَاء لي؟ 

ا أقول لَهًا: إنني أهيّها عَلَ هَذْهِ الوساوس؟؛ لأنَّا تدل عَلَ الخير» 
وعلى صِحَةٍ إِيئانهاء وعلى خلوص إِيَابا؛ لأن ال صَلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم 
وصف هذه الوساوسٌ بأها صَريحٌ الإيئان'"'» والصريح من كُلّ شيءِ خالِصٌه. 

المي ا لو او 1 تي 

عبتي بباء.ولا عرضى من أخلهاء فإنها خيةة فلا يمكن أن يُصَوَّتَ الشيطات 
لود الوا ل ا 0 
ئها تختلف, فهناك قلب حي لَكِنَهُ فيه شيء من الرَحَاوق فيأتيه الشيطان لِيُفْسِدَه 


2 


وقلبٌ حَيٌ يُشِعٌ ُورَاء لا يَصِلٌ إليه الشيطان. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده. رقم ال ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان الوسوسة في الإيان وما يقوله من وجدهاء رقم .)١75(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: : كتاب الإيهان» باب بيان الوسوسة في الإيهان» وما يَقُوله من وجدهاء رقم (177). 


فتاوى العقيدة 5 


ومع ذلك فإني أقول هَذِهِ الَرْأَة: إن الَّذِي جَرَى عليها قد جرى عَلَ الصَّحَابَة 
سح > سس دراه 3 317 1 0 7 0 0 
ََليََعَنه وشَكُوًا ذلك إلى الرُسول وله وقالوا: يا رسول الله» إن احدنا يجد في 


ورم ع 


له و الت لأنْ يَكُونَ حُمَمَةَ -يعنى فَحْمَةَ ُترقة- أحبٌُ إليه من أَنْ 
يتكلم به فقال لني صَلَّ الله عليه وعَل آلِهِ وسَلّم: «الحَمْدُ لله الَذِي رَدَّ كيده إِلَ 
الوَسْوّسَة»"". 


. اس اه لاا سل لك ل 16و نه رار" 
ونا حشولو اذه الل ربناة غات يوقي ن 1 أن تعد بابلونوان جهو 


يعني نقول: أعودٌ بالله يمن الشيطان الرجيم» وننتهي يعني نَتلَهّى عن ذه الوساوس» 
فتُعرض عنهاء وكأنها لم تَجر. 

وأقول لِهَذِه امه ولن شاببها: ألَيْسَ الواحدٌ منكم يتوضأً ويُصَلّ ويصوم 
ويتصدَّق لِأنّهُ يؤمن بالله» ويؤمن بأن هَذِهِ الأفعال تُقَرّبٍ إلى الله؟ إن كانت هَذِهٍ 
الوساوسٌ لا أثر لهاء فلا ينبغي أَنْ يتأثر بيذ الوساوس» لكن يجب أن تَفعَلَ ما أمر به 


ل ينه 


اَل له علي ول لولم ين الاستعافة والإعراض والانتها لي الي 
عن هذا الأمرء ونعودٌبالله من وَسْوَاسٍ الصَّدْرِء وشَّمَاتِ الأَمْر. 

ونسألٌ الله لأختنا هده أن يزيل عنها هذ الوساوسّء وَأن يُعدّناوايّاها ين 
الشيطانٍ الرّجِيم. 


-و وى 5 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 715 رقم 2730917)» وأبو داود: كتاب الأدب». باب في رد الوسوسة. رقم 
.)0١١0(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده؛ رقم (7737/5)» وأخرجه مسلم: 
كتاب الإيهان» باب الوسوسة في الإيان وما يقوله من وجدهاء رقم .)١15(‏ 


الل ل ا ا ا ارفس وفتاوق ص العزمن الشريقن 


-- 0-3 ُ ع 2 -0 
(514) السّوّال: أنا أعاني من وساوس كثيرة» وخاصّة بَيْنَ الأذانٍ والإقامة: 
عو 2 7 ءًّ. جم اع مد كن 0 
فأشك في وَضوئيء وأخيانًا أدعو عَلَ تفسي بذّعاءٍ حرم لا يجوز بدُونٍ شعو 
2 عي و 5-0 و 00 5 03 ا 70 و 0 8 8 
مني» وأشعر بِضِيقٍ وموم كثيرة» وأشعر أحيانًا أن قد كقرت وأني غيرٌ مُسْلِم 


ج*؟ ع في يه 


فبهاذا تَنْصَحُوتَنِي؟ 

الجَوَابُ: أبَدّم هذا الأحّ بأن هَدَا صريحٌ الإيمانٍ» ومعنى صريح الإيهانٍ أي 
خالِصّه؛ لآنَّ الشيطان لا يأتي بمثل مَذِهِ الوساوس العظيمة إِلّا كن كان مؤمتًا؛ يمن 
أجل أَنْ يُفسِد عليه إيانّه وعبادته» لكن الَّذِي لَيْسَ بمؤمن ولا مُطيع لا يأتيه بيثل 
هذا ولهَدًا تجد القَسَقَة لا يطرأ عَلَ باههم هذا النَّيْء إطلاقًا؛ لأنَّ الشيطان قد قَرَغَ 
منهم. وإنَّا يريد الشيطان أَنْ يدمّر العامر لا أَنْ يرب الخراب. 

وقد قيل لابنٍ عباس أو ابن مسعودٍ: إن اليهود يقولون: نحن نُصلي 
ولا وشوش فى :صَلايناء أ ىنا تفكر ولا تعنينا الموانسافقال :دقرا نما 
يَضْنَعُ الشيطانٌ بِقَلْبٍ حَرَابٍ!". 

فالشيطانٌ لا يُوَسْوِسٌ له لأنه قد انتهى منه. فَهُوَ كافرٌء إنا يأتي الشيطانٌ بوث 
هذْهِ الوساوس من كان إيوانّه صَريجًا. 

ولكن يجب عَلَ الإِنْسَانٍ أن يَعْتَدَ عَلَ الله وأَلَا يكونَ جَبَاناه وَأَنْ يستعيدٌ 
الله من الشيطانٍ الرجيمء ويُعرض عن هذا كله فيستمرٌ في وُصُوئِه في صلاته» 
وإذا طراً عليه التفكيك في الذاتٍ الإهيّة يُعرض عنه. فيأخذ المصححف ويقرأء ويأخذ 
كتاب الحديث ويّقرأ الأحاديتٌ. فالمهمُ أَنْ يُعرض عن ذلك. 


مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (50/4./77) عن بعض السلف. 


فتاوى العقيدة 


وهَدًا هُوَ ما أمرّ به ابن عهِصَكَموَلتَمْ أَنَّ الإنْسَان إذا أحسّ بِمِئْل ذلكَ 
فليستعِذٌ بالله وَلْيئيه"'. فيَسْتعِيذ بأن يقول: أعوذٌ بالله» لكن من قلب مُفْمَقِرِ إل الله 
عَيَبجَلّ مؤ من بأن الله سَيَدْفَع عنه هذا البلاء» وينتهي بأن يُعرض» وبذلك يزولٌ 
ما به. 

وَاعْلَمْ أن 5 وأمثاله سَوْفَ تَضِيق تُفُوسُهِم) وسوف تضيق صَدُورُهِم 
وسوف يَتَكَلَُونَه حَتَّى مَعّ استعمالٍ الاستعاذة والانتهاء» لكن لِيَصْبِرُوا عَلَ 


عَدُوّهمء فالعاقبةٌ للمتّقين. 

فنقول لهذا الأخ: اصبِرٌ يا أخي. اصبرٌ عَلَ ما أنتَ عليه» لكن افعل ما به 
الدواءٌ» بل افْعَل ما به الشّفاءً مِنَّ الدواء: أولًا: الاستعاذة بالله من الشيطانء وثانيًا: 
الإعراضُ» يعني أَعْرض عن هذا وتَعَافَل عنه. 

5210 كك 

(590) السّوّال: أنا شاب قد عائَيْتٌ مِنْ مشكلةٍ كبيرة» وهي الشك في ديني 
-والعياذٌ بالله- والوساوسُ التي مِنْ أخطرها أنَنِي أحيانًا أُكُ في وجود الخالق» 
وأنّ هذه الدنيا أَنَتْ مِنَ الطبيعة كََطْء فأَرْجُو نَصِيِحَتِي وَإِرْشَادِي لإزالة هذه 
الوساوس» وأَرْجُو عدم المؤاخذة والعَضَبٍ. 

لجَوَابُ: أمّا ما ذَكَرَهُ السائل وَهُوَ ما يُوقِعُه الشيطانٌ في قَلْبهِ مِنَ الك فهذا 
وَفَعَ للصحابة» وهم أَخْلّصٌ مِنَا إهاناء وأَقوَى مِنَا قينا وشكوًا هذا إلى رسولٍ الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده؛» رقم (77177)» ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيهان وما يقوله من وجدهاء رقم .)١75(‏ 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


صل الله عليه وعلى آله وسلم فَأَخْبَرَهُمْ أنّ هذا صريحٌ الإيهانِ» كيف كَانَ صريح 
: ع 6 سل 50 روه و 45 ٍّ 
الإيهانِ؟ لأن قَلَنَ الإنسانٍ مِنْ هذه الوساوس يَدُلٌ على لوص إبانه» وأنَ يانه 
خالصٌء لكِنٍ الشيطانٌ يُحَاولُ أنْ يُفْسِدَّه ببذه الوساوس. 
ولكِنْ ما دواءٌ هذا إذا وَقَمَ؟ دواؤٌه بِكَلِمَبَنِ بَينّهُما رسولٌ الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم وهما أن يَسْتَعِيدٌ بالله من الشيطان الرجيم» وأن يَنَْهِيَّ» ومعنى يَنْتَهي : 


وه بير 


يعغرض عَنْ هذا. 

تقول إن امي نالك قل: أعودُ بالله مِنَ الشيطانٍ الرجيمء والتهِ بعَِكَ 
عَنْ هذه الوساوس» وأَعْرض عنهاء لا تَبْمَكَ؛ لأتهَا لا تَضَُّكَ ولو أن أحدًا سألكَ 
لتنطق بِلِسَانِكٌ: هل الله موجودٌ لقلتّ: َعَم حتّى هذا الذي عنده الوسواس» 
ولو أن أحدًا قال لكَ : لماذا تُصَلء لماذا تصومٌ لماذا تح لماذا تعد تعتمرٌ؟ لقلتَ : لله. 

إذن» فهذا الشكٌ الطاريٌ على اليقين الذي يُصَدَّقُه العمل يِب ألا يَأبََ له 
الإنسان» وأنْ يُعْرِض عنه إعراضًا تاماه وحينئذٍ يَزُولُ -بإِذْنٍ الله-. 

فهذه تَصِحَتِي لمنْ وَقَمّ في قلبه شيءٌ مِنْ ذلك مِنْ رجالٍ ونساعء وسيزولٌ 
ما يُوقِعُه الشيطانٌ في قلبه؛ لأنّه يقولٌ ذلك مؤمئًا بالله ورسوله عَكِآصَكهوتَج ومُوقِنا 
بأنّ قول الرسول يكلقه: «كليسمَعذُ بالل وَليتوا9" 


الوساوس. 


0 


حق» وشفاءء ودواع وشاحن لهذه 
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)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده.» رقم الشفسضةة ومسلم: كتاب 
الإييان» باب الوسوسة في الإيهان وما يقوله من وجدهاء رقم .)١75(‏ 


فتاوى العقيدة زفة 


(155) السّوّال: هل الخواطِرٌ التى تَخْطْرٌ على الإنسانٍ في المسجدٍ الحرام تدحل 
في قوله تعالى #وص يرد فيه بإلكادٍ بظأ 4 [الحج:15]؟ 


لجَوَابُ: لا تَدُحُلُ» الخواطِرٌ التي تَرِدُ على القَلْبٍ التي لا يطْمَمِن لها الإنسان» 
وإننا هي عَرّدُ وسَاوسٍِء فهذه لا يوَاحَذٌ عليهًا العبدُه سواءٌ ني المسجدٍ الحرام؛ أو 
في غيروء لقولٍ الَّنّ صل الله عليه وعلى آله وسلم: (إِنَّ لله تاوَرٌ متي عن 
وَسْوَسَبت: َو عدنقنه ألْفسهاة َال تَعْمَلْ به أو تَكلّوْه". 

وشَّكَا الصحابةٌ إلى رَسولٍ الله يكل ما يدٌهُ أحدٌ في تَفْسِهِء وأنه يد في نفسِه 
شيعا يس أن يَكُونَ حُمَمَةَ أو قَحْمَةٌ ويحترقٌ ولا يتكلّمُ به فأخبر الي وك أن ذلِكَ 
صَرِيحٌ الإيَانِ'"» وأنه لا يَضُرٌ. 

ولهذا أنْصَحُ من وقَعَ في نفيه هذا أَنْ يستَعِيدَ بالله مِنَ الشيطان الرَّحِيمِ 
وَأنْ يُعرضٌ عنه يُعِرِضُ عن هذا الخاطر والوسْوّاسيء لأن الشيطانٌ كد يُوقِمٌ في 
لِك شيئًاء لا يُمْكِن أن تَتَكَلَّمَ به» فعليكَ بأمزين: 

أولهما: الاستعادّة بالله مِنَ الشيطانٍ الرجيم. 

والثاني: الإعراضُ فأَعْرِض عن هدًا يجائيّا ولا تلْتَقْثْ إليه فيزُول. 

ولا فزِقٌ في هذا الخاطر بينَ أَنْ يَكُونَ في المسجِدٍ الحرّام أو غيروء أما الإرادَةٌ 
الجازِمَةٌ والهَجُ فهذا هو الَّذِي يوْاحَذُ عليه العبْدُء لكنه إذا كان في المسجِدٍ الحرام 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيان والنذورء باب إذا حنث ناسيا في الأيهان» رقم (5775)) ومسلم: 


كتاب الإيهان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقرء رقم .)١71(‏ 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الوسوسة في الإيهان وما يقوله من وجدهاء رقم (175). 


41 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


7 


كان أعظّمَ إنّا لوجوب حُرْمَتِهِ أكثرٌ مِنْ غيره. 
1ك 

7" السّوّال: قد مَنَّ الله عَلِيَ بالتّوبَق وقدٌ تَدَوَقَتُ حَلاوةً الإيانٍ وحَلاوةً 
ما بَعْدَهاء وقد فتَحَ الله عل مِنْ فَهُم آياته» وبعدَ ذَلِكَ تَحَوّلتِ الأمورُء وقَفَّدْتُ 
حَلاوةً الإيهانء وكَثْرَتٍ الهَواحِسٌ والوسَاوِسٌ داغلي, ولكِنّي لا أْصَرحُ بها 
-والحمد لله- ولا أَنْطِقٌ مهاء فأنًا لا أَرَى ذلكء قا العَمَلُ حنَّى أجدَ ما كُنْت فبه؟ 
وهل عَيَّ إثمٌ في ذلِك؟ 

الجَوَابُ: إن الله عَيجَنٌ بِحِكْمَيه ما أَنْرَلَ دا إِلّا وأَْرّلَ له دَواءً» حتى الأمور 
المْتويةُ والنَفْسِيّهُ أنْرَلَ الله لها الدَّواة» والدَّواءُ لهذا السائل أنَّ الى ل شَكَى 
إلبه الصحَابَةٌ ما وَهَعَ في تُُوسِهِمْ مِنَ الأمورء التي مُبُونَ أَنْ يدوا من السماء 
ولا يتَكَلمُوا فبهَاء فَمَرَ الي يكلِ أصحابة أَنْ يدْنَهُوا عن ذلِكَ» وَأَنْ يستَعِيدُوا بالله 
من الشيطان الرّجيو”". 

وقال النِيّ يكل «لَايَرَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَُونَ مَنْ حَلَقَ ككذَا مَنْ حَلَقَّ كَذَا مَنْ 
حَلَقَ كذَاد حَّى يَقَولُوا مَنْ خَلَقَّ الله». نعود بالله من ذلكء لو قُلَْا: مَن لق 
السموات؟ مَنْ خلقٌ الأرضّ؟ مَن حَلَقَّ الجبال؟ مَن حَلَقَ الإنسانَ؟ مَن حَلقَ 
الحَيوانَ؟ كل ذلك نقولٌ: الله. فيقولٌ الشيطانٌ للإنسانء يُلْقِيهِ في قليه: مَن حَلَقَ 
لله؟ قال الب يك: «كَإِدَا وَجَدَ أَحَدّكُمْ لِك َلْمَسَْعِذُ بالله وَلْيهِك!"'» يستَعِيدٌ بالله 


.)177( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الوسوسة في الإيمان» وما يقوله من وجدهاء رقم‎ )١( 
ضوة ومسلم: كتاب‎ ١ 5( (؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده. رقم‎ 


فتاوى العقيدة ديف 


فيقول: أعودٌ بالله من الشيطانٍ الرَّجِيِمء ويتّهي وأق: يُعرِضُء ويَطْرّحٌ هذا الهاجسٌّ 
ا 


عو رار 


وهذا كيا يكونٌ في الخَلْقٍ عَرَتجَلّ يكونٌ أيضًا في العباداتء نَحِدّ الإنسانَ 
يتوضّاً وضّوءًا كايلا: ثم يقول لهُ الشيطات: إن الؤضوة لم يَنة. فيذْحَب ويتوضا 
فقرلة لراك فذقت ور قا وها 

ودواءٌ هذه الوّساوس الانتهاء» تقول: أعودٌ بالله مِنَ الشيطانٍ الرّجِيم 
وتتهي: وتقول إذا َوْضَأَتَ أو مرّؤه حتى لو وَكَع في نفيك الك لم تتوَضًأ: 
وليكُنْ ذلِكَ. 

ويأتي الإِنْسَانَ الشيطانُ في صَلاتِهء يقول: ما كَبَدْتَ تَكْبِيرةً الإخرام. ويدخل 


و 


الأتسان مضّلاة» أو يتنك ف الصف واكك ناجيه الشيطان» فيقول: ما كَبرْتَ نَكبِيرَة 


هه سرجلا 


ا سيد ما كَبرْتَ فيكَيرٌ الثالئة. وهذا سََّىْءٌ مشهورٌ 
في الذينَ ابُتلوا بالوّساو : 
0500 أعودٌ بالله مِنَ الشيطان الرَّجِيم 


وينتهي. 


ردَوَر 6 5 


وذ كبر وَل مر وعم في نفيمو أنه لم يكَب همعد تف نيد كَل قَذْ كبر ولا يُعِيد 
التَكْبيرَ؛ لأنه إذا أعاد التَكْبِيرَ انفْتَحَ عليه بات الوسَاوسٍ. 
وبعض الناس مك في رَوْجَي فيقول لَهُ الشيطال: إِنْكَ قذ طَلْقَتَ وَوْجتَكَ. 


٠ 


- ؟ ساهى وو 


حتى إِنَّ بعْضَهُم إذا فح المصحف يقرأ قال: إن قَدُ قُلْتٌ: إِنْ قَتَمْتٌ المضْحَفَ 


الإيهان» باب الوسوسة في الإيان وما يقوله من وجدهاء رقم .)١75(‏ 
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فرَوْجَتِي طَالقٌّ. فلا يفْتحُ المصحف. لأنَّ الشيطانَ قد قالّ لَهُ: إنك قلتّ: إِنْ قَتَحْتُ 
المضْحَف فَرَّوْجَتِي طالِق. 

ويأتي ليْصَلّه فيقولُ في تفْسِه: أنا قُلت: إِنْ صِلَيْتُ فرَوْجَتِي طالقٌّ إذن 
لا أُصَلٌء وهذا مِنْ لَعِبٍ الشيطان ببَنِي آدمَ ودواءٌ هذا الآَمْر مَا أرسَّدَنَا النبنّ يكل 
إليهء وَهُوَ أَنْ تقُولَ: أعودُ بالله منَ الشيطان الرّجيم. وتنتَهي» ولا تَعْمَلُ بهذا إطلاقاء 

ونقول لهذا الأخ الَذِي هدا الله للإيمانِء ودَاقٌ حَلاوة الإيمانِء وازداة مِنْكُ 
ثم حَدَنَتٌ له هَذْه الرشاو: أله فإِنَّ هذا صَرِيح الإيمان» والشيطان لم يَأْتِ 
إليك مَذِهِ الوسَاوسِ إل لِيَصْدَّكَ عَنٍ الإيمانِء فاستَعِذْ بالله. والْتّه ولا يمْتَعْكَ. 


قيلّ لعبد الله بنِ عبّاسِ» انق عو 1 إن اليو فر لون ريا 
لآ تلهن الرضاوس ف خلااء أي إن الهو إذا ضلوا لم بوسر خرن لك 
المسلِمَ إذا صَلَّ انفتَحَتْ عليه بابُ الهُواجس من كُلّ جاذبء في أُمور لا حَْرَ فيهاء 
ف أمور تتقييم عنه كا اتنقعة شيغاثة الفيي كؤر الاتتهاء نون الصَّلدِ لآنّ 
الشيطانَ يُرِيدُ أنْ يُفْسِدَ عليه عِبِادتَهُ فقال ابنُ مسعودٍ: صَدَقُواء وما يضْنَمُ الشيطان 
بقَلَب حَحرَاب”". 

انظروا إلى جوابه» قُلوبُ اليهود والنّصَارَى حَرِيَةُ فهَل يأتي الشيطانٌ ليُقْسِدَهَا 
وهي حَِبة إنه يأتي الشيطا ليناء قائم ليم ما لبناء اَم فلا يأنيه الشيطانُ؛ 
وهذا يَدُلُ على أَنَّ الإنسانّ كُلّا ازداد إيانا بالله عَيْبنَ تسَلّط عليه الشيطانُ في مث 


0()ذكره ابن القيم في الوابل الصيب (ص:55). 


فتاوى العقيدة يف3 


هذه الوسَاوس» ودواءه أن يستَعِيدٌ بالله وينتهي. 

وأقولُ للأخ السائل: أبْدِرْ بخيرٍ ما دمت تقاومٌ هذه الوَساوسٌء وتستَعِينُ بالله 
مِنَّ الشيطان الرّجيم» وائْنهِ عَنْها وأَعْرض علْهاء ولن تَصَدّكٌ إن شاء الله تعلل. 

ووسعو- جه 

(714) السّوّال: تأتيني وسَاوِسٌ شيطائيّةٌ كبيرةٌ وكثيرةٌ يُرِيدّن الشيطان أن 
أَتَلَفَْ بهاء وأنًا لا أتلَمّظ بهاء ولكنه يطارِدُني» فاذا أفعلٌ؟ 

الَوَاتٌ: 0 الوساوسش التي يُلْقِيهًا الشيطانٌ في قلْبٍ الإنسان 
موجودةٌ مِن عهِدٍ الصحابَة وَإتّةعَن فهذه الوّساوسُ التي يُلْقِيِهَا الشيطان في 
ال م 0 ا 
إلى جوذة سدق رد ابن لكوي يدولا ناد 1ل شور بك مذ ون 
الدّينِء أو اللَّنِ في الدَينِء فإذا وجدّ الشيطان أَنَّ هذا الرَّجُلَ صَلْبٌ في ينه وأنه 
قَوِيّ حاوّل َنْ يَدُسّ عليه باب الوّساوس من أَجْلٍ أَنْ يُفْسِدَ عليه يَقِينهُ 0 
ا اراك ري ا يي قر لا 0 اإِدَاوَ 
أَحَدّكُمْ ذَلِكَ كلْيسْتعِذْ بالله وَلْينتهِك!". فين النبي يك دواءين: دواءً شر 


آلا 
عع 


ودَواءً واقعيًا. 
كف ازيح قر د 5 اك 
الدواءً الشرّعى الإلهى: هو قوله: «فليستعل بالله). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب: هل يدرأ المعتكف عن نفسه. رقم (70779)» ومسلم: 
كتاب السلام» باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجته؛ رقم (111/5). 


(7) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» رقم 6ه وأخرجه مسلم: 
كتاب الإيان» باب الوسوسة في الإيان وما يقوله من وجدهاء رقم .)١175(‏ 


والدواءٌ الواقِئٌ: هو قوله «وَلَيْنْهِك يعني: يُعْرضُ عن هَذِه الوّساوس» 
ولا يَنْسَابٌ معهًا. 

وهوإذا قََل ذلك فإنْ الله تعال يُعِيذَهُ حتى تبُتَعِدَ هذه الوساوسش. 

٠. 9 -.‏ ورئهك ان ء؟ 01 4 : ص 

فِتَصِبِحَتِي لهؤلاءٍ الذين يُبتَلُونَ بذلك أَنْ يقولوا: «أعوذ بالله مِنَّ السَّيطانٍ 
الرَّحِيمِ»؛ لأن هذا مِنْ ترَعاتٍ الشَّيطانِء وليُخْرضُوا عن هَذًا عْرَاضًا كُليّه لا يلَقيُونَ 
إليه» وليَحدَّرُ هؤلاء الذين ابتُلُوا بذلك من الاسياب وراءً هذه الوساوس؛ لأنهم 

ار ع ف لان 2 ا مر ل 2 : 

إذا انسَابوا وراءها فإن الشيطان يلاجقهم في كل دقيق وجليل» فيلاحجقهم في 
الإيهانٍ بالله» وني الصَّلاةٍ والطَهَارَةٍ والصوم والرّكاةٍ والحجٌ» حتى في نسائهم. فرْبَّ) 
9 1 4 2 و ا واه مدع اها ال 3 
يُوَسْوِس لهم أنه طلقّ رَوْجَنَُ» ورَبّ) يُوَسْوْسٌ له الشيطان أن عَمَدَ التكاح لم بِصِعّ؛ 
لأن أبا الرَّوجَةِ -مَتَلَا- متهاونٌ في الصلاة» وما أشبة ذَلِكَ مِنَ الوساوس التى 
يلَنَيهًا الشيطان في قلب ابن آدمّ. 

فهذا دَوَاوْه أمران: 

الأول: الاسَيَعَادَةٌ بالله من الشيطان الرّجِيم. 

الثاني: الانتهاءٌ والإغرّاض. 

متو 0 

(519) السّوّال: أنا رَجُلٌ كَثُ الوَسَاوسِء فا هي تَصِبِحَتَكُمْ لي؟ 

َوَابُ: نَصِيِحَتِي لك أَنْ تَسْتَعِيلٌ بالله مِنَ الشيطانٍ الرجيم, وأَنْ تُعْرضَ 
عن هذا وتََنَاسَاه ولا يَكُنْ في قلْبِكَ شيء منه؛ لأنّ هذه مِنّ الشيطان والشيطان 


فتاوى العقيدة 1 أبفة: 


دَيدَنُهِ أن يُوَسْوِسَ للإنسانء ويُدْخْلَ عليه الشَّكُوكَ والوّسَاوسَ. 
وهوس مت - > 
50 السّوّال: بَعْدَ أدَاءِ فَرِيضَةٍ الحيجٌ» تأتيني بعضٌ الوساوس التي تقول 
لي: «إنّ حَجَكَ غيدُ مَقْبُولٍاء كا أشعرٌ بأنَ قَليِي قَاسٍ وحََالٍ مِنَ العبادق فراذا 
| الَوَابُ: أُنصِحُكٌ وأنصح غيرك من يأتيه الشيطان بعدَ فِعلٍ العناةة توتقرل: 
إنكَ قَصَّرْتَ في كذا وكذاء أَلّا يلتفت لهذه الوساوس, ويُعرضٌ عنهاء ويستعيدٌ 
بلله من الشيطانٍ الرجيمء فلا يَضُرَّه ذلك شيئاء حتى لو أن نفسّه لم تطمئنً لا يجمه 
ماداة اكت التييادة قجمية الرسناوين اواالش كرك التي تكونٌ بعدَ العبادق لاعبرة 
بهاء ولا أثرٌ لهاء اسْتَعِذْ بالله مِنَ الشيطانٍ الرجيم» وأعرض عن هذا كُلّهه وسَيرُولُ 
عنكٌ بإِذْنٍ الله. ٠‏ 
م 7-5 
حت | الفرق والطّوائف: 
(391) السّوّال: قرأ عن اجبرية والقدّرية وال ا ل وية 
وَالرَّوَافْضِ والشّيعَة والوَهّابيّة وأَهْل السَّندِء فأيَّ هذه الفِرقٍ على الحنٌّ ؟ 
لجَوَابُ: هذا السؤالُ يحتاحُ إلى دراسةٍ أحوالٍ هذه الفرقء ويحتاحُ إلى حلقة 
حَاصةٍ مَعَّ طَلبِةِ العلم فإذًا جاءكُم مِثلٌ هذًا السؤالٍ فلا تُقدَّمُوه؛ لأنه قَد ينيد 
الناس» وهذه المسألةٌ فيها مَا يقال للخاصّةء وفيهًا ما يُقَالُ للعَامّة. فَلَيَأتِ إلَينا 
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أو يَتصِل بنَاء وإن شَاءَ الله نين له الحق. 


لكر دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(؟50) السّوّال: ما رأيُكم في عقِيدة المَوَضَة الَّذِينَ يَقُولُونَ: نَسْكّتُ عن هَذْهٍ 
الصفات :ولا نتكلم بغي ون هذاه لا إثباثا ولا تنثاة وهل ين عقا احطة هر 
اديه لغُمُوضها وعَدَم وُضُوحهاء عل التكس ين الول فإ واضحٌ عند كثير 
بن لانو ايت الغكاه ول نوق في اللقرمضي اذ ون يجار الا عه انا منهنم 
تا عقيدةٌ أَمْل السّنَّة والحّاعَة؟ 

لجَوَابُ: هَذَا سؤالٌ مُهِمٌ جداء ولواب عَن هَذَا أَنْ تََولَ: التفويض نوعان: 
تفويضٌ الكيفيّة» وتفويض المعتى : 

أمَا تفويضٌ الكيفيّة فهذا أمرٌّ واجبٌء وَهُوَ طريقٌ أهل السّنّةَ والجّاعة» بِمَعْنى 
لو سَأَلَنا سائل: كَيْفَ استوى الله عَلَ عرشه؟ كيف يَنزل الله إلى السّماء الدنيا؟ كَيْفَ 


وَجه هي د لبهم 


جْهُ الله؟ كَيِفَ يد الله؟ وما أشبة ذلك فيَحِبُ عَلَيْنَا أن نفوّض الأمرّ وأَنْ نقولّ: 
لا تَعْلّمُ لا نقول: لَيْسَ له كيفيّة» لكننا نقول: لا تَعْلَّمُ وهذا هو معنى قولٍ 
السّلَفِ كالأؤْراعِيٌ وغيره: «أُمِرُوهًا)'"» يعني آياتٍ الصفاتٍ وأحاديئهاء قالوا: 
أُمِرٌّوها كما جاءث بلا كيفيء أي بلا تكييفي. 

والرواية المشهورةٌ عن مالِكِ وماد 4 أن رَجلُا قَالَ له: يا أبا عبد الله «أَليَمَنُ 
عل الْمَرْشٍ أَسْتَوئ © [طه:ه]» كَيْففَ استوّى؟ قالَ: «يَا هَذَاء الِإِسْتِوَاءٌ غَيْرُ مجَهُولٍء 
وَالكَبْفُ غَيْدُ مَحْقَولِء وَالإِيَانْ به وَاحِبٌ» وَالسّوَالُ عَنْهُ بدْعَة70". 


م 
1 


فيئن وَعَدََْه أن الاستواء غيدُ مجهول المعنّى» مرك روي نالو 
لأنّ استوى َل كذا أئ :علا عليهه واشتقء اسعف ]دا وَعْلُوٌاخاصضًاء لكو اللكيك 


.)7٠١ رقم‎ »١1١55/:( الشريعة للآجري‎ )١( 
.)7 75 /5( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 


فتاوى العقيدة 51 


ُو المجهولُ» ولكن الإمام مالك قَالَ: «الكيفٌ غير معقولٍ». 

وقد اشْتْهِرَ أنّه قَالَ: لبو م ب ا 
اك اع 25 ف ا 
غيرٌ مَعقول». 

وإنما قَالَ: ١غير‏ معقول) يعني: لاالمتين لنعال [دراقه. وإذا انتقّى عَنِ العقلٍ 
إدراكه لت -الكِتّاب الك 2 عَلَ الكيفيٌ» فمعناه: وَجَبَ 
الإمسالك عنه؛ لأنَّ الشيء لا يمكن إثباته إل بأحد فال لل السّمعء وَهُمَّ الكِتّاب 
والسّنَّدَ أو العقل» فإذا انتفّتُ عنه الدَّلالةٌ العقلية مَعَ انتفاء دَلالةٍ السمع وجب عَلَيْنا 
أَنْ نَسْكُتَ والّا نتكلم» وذلك لأنَّه َايمْكِن أبدًا أن ُدرِكَ كيفية شيء إِلّا بواحيٍ يمن 
و 
طرق ثلاثة: 

إما مخاهنة ذلكةالكىء أ مُشَاهِدَة تَظيره أو حر الصادق عنه. 

وسوّى ذَلِكٌ فلا طريق لك أَبََا إلى العلم بالكيفية» ونحن إذا طبّقنا مذ 


معن ٠.‏ ميت 


القاعذة غل سا تمك وزيستقاه اله فإنه ل بوسسل ادها بواحدة دن مده الطرقة 


0 


فليس هناك مُسشاهَدةٌ ولا مُشْاهَدَةَ تَظير ولا خبرٌ صادق. 


1 
6 
١عاو‎ 
5 
5 ١ 
6 


إذن فتَمْوِيضُ الع تر وَهُوَ الي عليه السَّلَفُ الصال 
أن يقولعة اومن وأن يتتقدة: 
وأَمّا تفويض المعتى فهذا باطل» حنَّى قَالَ شيخ الإسلام ابن تَيْمِيةَ عنه في 


)١(‏ الفتوى الحموية الكبرى (ص:05”). 
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كتابه (العَقل والتقل)”" -يُسمّى (العقل والتّقل) ويُسمَّى (مُوافقة صَريح المعقول 
لصحيح المنقولٍ»» وَهُرٌ كتابٌ عظيمٌ» قَالَ عنه ابن القيّم يَمَدلَنَهُ: إنّه لَيْسَ له في 
اوعد طون يع :هذا الكتاب» ولكثي لا أَشِير عَلَ طالب العلم ابت 
أن يقرأ فيه, لأنّ صعبٌ- يقول شي الإسلام ابن تيِْبة فيه: إن قول أهل التفويض 
من شرٌ أقوالٍ أهل البدّع والإلحاد؛ لأنَّ قولكهم في الحقيقة يَتَصَمّن إن جلت لاد 
-َرَحمَهُمْ الله ورضِي عنهم» وألحقّنا بهم في مَنازلٍ الآخرة وني العلم وفي العقيدة- 
َتَصَمّن أن السّلف الصالح كُلَّهِم مر رََّنْهِم وهّم لم يَفْهَمُوا شينًا من كلام الل 
ولايين كلام سول في أعظم الأمور وأَشْرّفها َو العقيدة؛ أن إذا قلنا: نم 

َعَهَمُوا المعنى. إذن ما قَهِمُوا العقيدة؛ إذ قَهُمُ لفظ بِدُونِ معنا لَيْسَ بَيْءِء بل 
ُو ُو لالت فيها. 

وتهذا هار عدا القولٌ ين شَّرٌ أقوال أَمْلٍ البدّع والإلحاد؛ 0 

الرسُول عَلاضَلَاةوَلمَة وتجهيل أبي بكر وعمرٌ وعثانَ وعلٌ وابنٍ مَسعودٍ وابن 
عبّاسٍ وغيرهم مِنّ العلَاء ء الأجلّة من الصحابة ومن بَعْدَهُم مِن سَلَِ الأمّة 
َعَم أههم جه لا يعرفون شيئًا يمن معاني أسراء لله وصفاته؛ وهذا دح عظيمٌ 
جدًا في كتاب الله وفي سُنَّهَ رسوله بك وفي سَلَفِ الأمّة 


رص ساسم قَهَ السّلَفٍِ أسلمء 


يقَة اَلَف أعلم وأحكم. 


(1 »0 ط. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
(1) نونية ابن القيمء الكافية الشافية (ص:770). 


فتاوى العقيدة رفظ 


فَهَلو القضئة القترية قضيةٌ كاذية باطلة من أكدّت القضاياء وَهْنْ مشاقضة 
إذا كنت تقول: إن طريقة السّلّف أسلمء فبالله عليكَ أخيني ما هِيّ الطريقٌ التي 
يكون بها السَّلامةُ؟ لا طريقٌ إلى السَّلامة إلّا بعهلم وجكمة؛ لأنْ الجاهلٌ إِنْ أصابَ 
في السّلامِةٍ فهي من باب الُصَادَفَةِه وغيرَ الحكيم إِنْ أصاب في السَّلامَةِ فهي من 
باب المصادفات أَيْضًا. 

إذن الذي يكونُ في السَّلامَةٍ وتكون له السَّلامةٌ هُرّ الّذِي بَنَى عقيدته عَلَ 
لم وجكمةء فإذا كنتٌ أمّما المدّعِي دعي أن طريقة السَّلَفِ أسلم» وأن طريقة 
امَف أعلم وأحكم فَإِنَّنا نقول: صدقتت ف قَوَلِك: طريقة السَّلَفِ أسلم 
وكذبتَ في قولِكٌ: طريقةً السَّلَفٍِ أعلمٌ وأحكمٌ. بل إِنْ طريقة السَّلَفٍ أَسْلَمُ 
وأَعْلَمُ وأَحْكَم وَهِيَ والله كذلك. ولكن مّن صار عَلَ قلبه عِسْاوَةٌ الجهل : أن 
طريقة اَلَف أَعْلَمُ وأَحَكم. 

قال تعالل: «إرك رَبك لَه ألْدِى حَلَقَ لسَّموتٍ وَالأرْسَ في سِنَةِ ياو م 
أستوها عَلَ الْمَبٍَ > [الأعراف:4ه] كَيْف كَيرُقٌ قائل أنْ يقول: إن (استوى) بمعنى 
استول؟ هل يَشهد أَنَّ الله أراة ببذه الكلمة هَذًا المعتّى؟ أبدّاء لا يمكن أَنْ يد 

- 0 000 8 ع ع 3 
شهادةً فبأيٌ شيءٍ تكون الشهادة عَلَ الله بأنه أراد ذلك؟ هل هُوّ من طريقٍ اللّغة؟ 
اللغةٌ لا تدلٌ عَلَ ما قَالَّ. هل هو من طريق السّنه لَعَةِ الّريعة؟ السّنة لم تَذْكَرْ ما 
َال هل هو من طريق العقل؟ العقل يُكَذَّبٍ ما قَال؛ فإن الله قل اسفوق عَلَ كل 
شيء قبل حَلْقٍ السّمواتٍ والأزضء وحين حََلْقٍ السَّمواتٍ والأرّضء وبَعْدَ حَلقٍ 
السّموات والأْضء والله تعالى مُسْتَوْلٍ عَلَ ججِيع مُلكِه سْبِحَلوعَالَ وَهْوَ مالِكُ لكل 
شيء» مع استوايّهِ عَرَجَلّ على عرشه. 


13 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ذه 


فهل يقول هذا القائل: إِنَّهِ يجوز أَنْ تَقَولَ: إِنَ لله مُسْتَو ع الجبل» » أو اسْتَوَى 
عل قل سك دول عليه لا | د يفول ذلك 

فعلينا -أَيّها الإخوة المسلمونّ- أَنْ تَلتزمَ ما عليه السّلّف الصالح من التّسْلِيم 
للمعنى الَّذِي أراده الله ورسوله. وآلّا نقول عَلَ الله ما لا نعلمُ حنَّى بقع في الضلالٍ 
لمن والله هُوٌ الموفق 

يقول ني السّوّال: وهل وقمٌ في هَدَا أحدٌ مِنَّ الأئمّة؟ 

نقول: لا أعلم أحدًا وقع في هَذَا من الآئمّة. 

ومن الغرائب أَنَّ بعص النّاسِ يظنون أَنَّ هذا مذهبٌُ أهل السُنّه و قاع 
راز شرك طم أذل نل وإيق اه ونوا قزل تعر باقر ملعك 
أهل السّنْةِ والجَاعة» لكنه في تفويض الكيفيّة فقط دُونَ تفويض بي المعنى . 


جه 5 


(؟37) السُّوّال: ما رأي فَضِيلكُم في طرق الذّكر التالية: القَادرِيّة والمَِجَاني 
وَالنَضْرِيّة» وغيرهاء وهل هي بذْعَة عَة حَسَنّة أو لا؟ 
وات أفول؛ إن كل منهج وكل طريتٍ يخالف ما كان عليه الي صَلّ الله 
عليه وعلى آلِهِ وسلّم وأصحابه. إن بذْعَة مهما كان» ومهما سمي ومهما كان مُبْتدِحْه 
فكل منهج وكل طر يق وكل ذكرء يُعرّض عَلَ الكِتاب والسُّنَّ وعمل الصّحَابَة» إن 
واف كو جد واصكه نا قشف و انين لم قور باط وسَمّه ما شعت قال النبيّ 
كله وَهْوَ يخطب النَّاسَ يوم الجمعَة: «قَإنَّ خَبْرَ الحَدِيثِ كِتَابُ الل وَخَيْرَ الذي 


فتاوى العقيدة إثاية 


2 3 ووم ماو يوت وري سس ميا 
هدى محمد ا الأمور محدثاتهاء َكل بدعة 0002 
1 ع 2 أ 2 3 35 7 72 
فانت حيا أخى - لا تقس المناهجح والطرق لفلان أو فلان» ولكن قسها 
3 ل لذ 8 وس بول 0 سس ل لا تت فس 
بالكتّاب والسَّنَّهَه فها وافق الكتاب والسّئة فَهُوَ حق» وما خالّف الكِتَاب والسَنة فَهُوَ 


- 00007 20 7 20 
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باطِل» واستمع إِلَ الآية: #والسّيفوت الْأوَلُونَ من المهاجرن والأد 


أتَبَعوهُم با عسنق اموت بس أله عَنْهُمَ وَرَصوأ عه # [التوبة:١٠٠].‏ 
فمَن لم يَتَبَعهُم فليس داخلا في رضا الله» ومن تَبِحَهُم بغير إحسان» فليس 


ب هاسع 


داخلًا في رضا الله لأنَّ الله قيّد الاتباع ب لوَآلدِنَأتَبَعُوهُم يِِحسَنِ # أي: صار عَلَ 
طريقتهم» ولم يحرّحُ عن منهاجهم. 
ولذلك أنا في هذا المكان أدعو المُسْلِمِينَ عُمومًا إل الالتفافٍ حَوْلَ سُنْة 
الرَسُول يل وحَوْل مَنْمَحٍ الصّحَابَة ةن فإن مَنْهَجَّهم هُوَ المنهجٌ السّليِمْ. 
لَقَدْ سَهِدَ الب يل بأنّ خير القَرُونٍ م فونه : :الصّحَابق 3 الذي يونم ثََ 
لَِينَيَلُويكم'". 


اا 


(514) السّوّال: في تفسير آياتِ سُورة النّجم ذَكَرَ الله عَرَهبَلٌ عَنِ الي يله أنه 
ما زاغ بَصَرُه وما طَعَىء فا قولكم فَضِيلَةَ الشَّيْخْ في الصٌوفيّة الَّذِينَ يقولون: إن 


.)851/( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 

))7761١( أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يلك باب فضائل أصحاب النبي كلق رقم‎ )١( 
ومسلم: كا فصائل الصيكات بات تقل الحا ةق الذي لوي > ايت ار ا‎ 
أن النبي يك قال: ١ح اناس كني م الِينَ لوَُ َم الَذِينَ يَلُومَجُم يجي: قَوْمٌ‎ 070 


4 
م6 


سق شَهَادَةٌ َه أَحَدِهِمْ يَمِينَه وَيَمِينه نه صَسهَادَتَه). 


22 


ا ااال دوس وفتلوىمنالحرمينالشريفين ‏ 


بواحد الي 1+ في الَذكُورٍ حَتَّى لا يعلم أَنّهُ حي أو مَيّت؟ وهل قولهم 

الَهُ أصلٌ؟ وهل يُعَذ من المناقب أو ين اتَالِب؟ 

الحوات: أعتقد أن هذا القول لا يَضْدُر إلا من نون سقط عنه التكليف؛ 
لأنَ الّذِي لا يدري أهو حي أو ميت يكم عَلَيْهِ بالجنون. 

وفعلا غُلاة الصّوفيّة يَصِلُون إلى حدّ الجنونء فقد ذَكَرَ شيخ الإسلاء!" 
عنهم أَنَّ الواحد منهم يَقُول: «مَا في امب إِلّا لله»» وأشياء يَذكُرها النَّاس عنهم 
كلّها جُنونٌ وَالِيادُبله. 

فتعتبر أَنَّ ذا الرجلّ مجنونٌ» فلا نتكلّم فيه وقد أراحنا من نفسه بجُنونه. 

لكن هناك طُرّق معروفةٌ للصوفيّة التي دُون ذلك؛ فيجب عليهم أَنْ يتقو 
اله عل في أنفسهمء وَأن هجوا تنج رسُول الله كرفي ذكر اله 7 0 
عل فالخاءت به الكووفةخى كر تراه من أتباع صاحب الشريعة. 

ووجسع5 هه 

(0؟؟) السّوّال: أثابَكُمُ الله فضيلةً الشيخ» ٠‏ قال ل: ١و‏ تَفْترّقُ متي عَلَ ‏ ثْْ 
وَسَبْعِينَ َزقَة1"» كيف يحَكَمُ على جماعَة بأنها فزْقةٌ من الفِرَقٍ؟ هل مُو في حلفت 
ا 

الجَوَابُ: أشدٌ شيءٍ في الفِرفَةٍ أن تكونّ الفِرَقُ حالِفَةَ لمذحمب السلّفٍ في 
)١(‏ مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 7957). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب شرح السنة» رقم (5597)» والترمذي: كتاب الإيهان» باب 


افتراق الأمة» رقم (5540) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه: كتاب الفتن» باب افتراق الأمم» 
رقم (0491. 


افتاوى العقيدة 1 الي 30000000 كت نظف 


ىا قير 


عقَائدِهِمْ ثم المخالََةٌ في المنْمَح» ولهذا نقول: إن الطّدقٌ الصٌّوفيّة تتبن خالفة 
لنهج السَّلَفٍِء وإن لم تكن عقيدَة حتى لو فَرَضْنا أنهم يَذْكرونَ هذه الأذكار 
بِدُونٍ اعتِقَادٍ أنها ل ل 
فِرقَةِ التى قال ال عَلَدِآصَكمولتَكةْ فيها: ما أَنَا عَلَيْه وَأَضعاقي!© 
سعد - 


(085) السُّوّال: مَا حُكْمُ اط في الطرّق الصّوفيّه؟ وهل هي خْدَكّة أ 
كانت في عهد الرَّسُولٍ عَلَنهِ عََتوالضَكة واس 2؟ وهي عبارة عن أَوْرَادِ م عق ولها أذكاة 
معينة» ويلرّم الناس هذهو الأذكار. وهذه الو واف 

لجَوَابُ: أوَلّا يجب ألا نْوَجُّه السّؤالَ لشخص بهذه الصيغةٍ فيقال: «مَا حُكُمُ 

3 ومع عانل 2 رده 
الإسلام»؛ لأن الشخصٌ رُبما يخطى» وربما يُصِيب» فإذا أخطأ لم يُنسَبْ خطوّه إلى 
الإسلام. إِلّا إذا قيّد فقيل: «مَا حُكُْمُ الإسلام في نظرك» فلا بأسء وإلا فليقل: 


1 


«ماترى». 

أما عَنِ الطرّق الصوفيّة فلا شَّكَ أن اتاد أورادٍ مُعيّنة بِعَدَدٍ مُعَيّنٍ أو كيفية 
مُعَيَّةٍ لم يَرِدْ بها الشَّرَعٌ؛ لا شَكَ أنه يذْعَة» وأنَّ كل بدْعَة ضلالة؛ كما قال الي 
اك" . 

فى 2 ران دس لأزكاء دف ذ ع 2 ل 

كذلك أيضا إذا صَحب ا ذكارٌ دفوف. وهز رؤوس» وضرب على | رض» 

5 ماء. وراع مض ومى 2 ب 2 1 5 2 ا 
وما أشبة ذلك» فهو أيضًا بدعة» بل إن صَربَ الطبولٍ مّعصية؛ لأن الطبول لا تجل 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» رقم (55141). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (/851). 
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ضرا والذّفوف أهود فيجوز أن تُضرّب في الأفراح وني الأعراس وما أشبههاء 
لكن ضربُ الول حرام» فإذا كان ولا لا يدرو لهاع معصيته فطريفهم 
بدعة 3 كَرَةٌ يجب إنكازها. 


و 5 


150 كوا ناذا عر اي غوو لاا مدير عفر : 
ومن الفرقةٌ التي كانت في عَهِدِهٍ وناك 00 ْ 

الَوَابُ: الفرقةٌ التي كانث في عهدٍ الإمام أحمدّ وَمَدَلنَهُ وقَبلَهُ هُمُ المعتركة 
يقولون: إن كلاءَ الله عَيَبَلٌ حَلوقٌ من جملةٍ المخلوقاتٍء وليسّ وصمًا من أوصافٍ 
الله َيِل فهو غيدُ قائم بالله» بل هوّ مخلوق منفصل عن الله» فلا يُرقونَ بين السهماء 
وبينَ كلام الهء ولا بينَ الأرض وبينَ كلام الله فيقولون: ال 
الأنعام وبين كلام الله ولا بينَ لطر وبينَ كلام الله الكل مترٌ 0 


ولاشكٌأ: م إذا قالوا ذلك فإنة يلزمٌ على قولهم لوازمٌ باطلةٌ منها: أن نقول 
إِنَّ كلام الناس يصحٌ أن نقولٌ: إنهُ كلامٌالله؛ لأن كلام الناس مخلوقٌ» فإذا قلتّم كل 
كلام محلوقٌ» فإنةُ كلامٌ الل أو إِذَّا قلتّم: إن كلام الله محلوقٌ. قلنا: إذنْ كلامُ 
المخلوقات تدرف لقا مل لأ خلزق» بزنلرة نعل ذلك إنظال التفصيل في قوله 
تعالى : آلا لَهُ اْحَلْقٌ وَالآَمتُ » [الأعراف:04]» إن الأمر رم يكونُ عن طريق الكلام» 
فإذا بَطلَ الأمرٌ وصارَ الكلامٌ تخلوقًا صار الكل مخلوقء وليسّ هنال تلق وأمرٌء بل 
ليس هنال إلا َل وهذا يودي إلى إبطالٍ دلائل في القرآنٍ الكريم. 

وله لوازمٌ كثيرةٌ دَكرّهَا أهلٌ العلم في الكُتب المطوّلةٍ. 


فتاوى العقيدة 2 


5 


وإن تُتَحِني الإمام أحمد يمَدلنَهُ وغيره لم يكونوا ٠‏ من أهلٍ العلم, » لأن الدّ 
ترّعم قيادة هذا القول المأموَه ودعا الناسّ إليه» وتّعرفولَ أنه إذا التزم الحاكم شيئًا 
معي إن الَخرَّجَ منة يكونٌ صعبًا على الناس» ولهذًا لم يَصرْ أمام هذا اليا وهو 


5 


لبان ارا 1 فل ف 0 


لام 


00 


ماله 


فيد انث العزات والقير عليه واشتوز عيذ] اام وتم الله تعالنهة 
عَقِدَةَأَْلٍ السِّنةٍ من القولٍ بأن القرآنَ مخلوقٌ فقي والحمدٌ لله بقيّ الناسٌ يقولونٌ: 
إِنّ القرآنَ كلام الله مُتَرَّلْ وَغيدُ محلوق. 
ووس ع5 


(54) السّوّال: إذا كثرت في بَلَدِنا البدّع والأَهْوَاء فهّل يجوز لنا أن تَتَسَمّى 
ل 0 
الله تعالى- - في كتابه الحجّة: تعدا رمام امل - رحمه الله تعالى - كانوا يَتَسَمَون 
ِالأَكرِيَِّه وذلك عندما كثر أهلُ البدّع الذين يَقُولون بِحَلقٍ القَرْآنِ فتَمَيّروا عنهم 
بذلك؟ 

الطَوّاتٌ:ة آنا لذ آرئ أن بيد الإنْسَانَ باسم خاصٌ؛ لأن هذا يؤدّي إلى 
التحزّب والتفرّق» والتحزِّب والتفرّق سببٌُ الشَّاتِ والضّياعء لكن الإنْسَان إذا 
سُئل: هل أنتّ عَلَ طريق المَهُِيّة أو عَلَ طريق الْحْتَِلَ أو عَلَ طريق الأشاعرة» 


أو عَلَ طريق غيرها من الفِرقٍ؟ فعليه أَنْ بين عَلَ أيّ طريقةٍ هو. 
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أما أَنْ يُكَوّنَ حزبًا وطائفةٌ تتتيسب إلى شيءٍ معيّن فلاء والمسلمونَ عمومًا 
يَنتسبون إلى رسول الله صَلَّ الله عليه وعلى آلِه سل لكن كَيففَ يأخذون عن 
الرَسولٍِ؟ ومن أيّ طريق؟ يختلف النَّاسُ في ذلك: فالذي أَرَى أنه لا حِزْييّة في 
الإسلام» وأن الإسلام شيءٌ واحد ومُعتيقيه حِزبٌ واحدٌء فهُم حِزْبُ الله عَرَِجَلَّ: 
إن حرّب اللو هم الْعَلبُونَ # [المائدة:55]. 


َس 


عر 4 2 2 
وأما التحرّبء فإنّه لا يزيدٌ الأمة إِلّا فُرقد بل لا يزيد الأة إِلّا فراقًا ‏ 
القلوب والمنهّجء ثم عَدَاوةَ وبَْضَاء وطعنّاء وما أشبة ذلك. 


0 2 


حك 


لكنني أدعو جميعَ النّاسٍ الذين يُنتسبون إلى إمام بعَينِه أو إلى طائفةٍ أَنْ 
ترتعجوا بعيكا إل كناب الليذو ان شي ردول قل الله عله وق اله وس يدون 
كان بعض النّاس يقول: أنا مُتّبع للسّنّة لكن عَبْرَ الإمام القُلانٌّ أو عَبْرَ الطائفة 
الفلائيّة؛ نقول: كتابُ الله بْنَّ بين والسُنَّه ين أيه وأئمةُ لمسلمينَ المشهورونَ 
كلهم يفولون: إذا جاءت أقوالنا حلاف قولٍ الرّسولِ» فاضْرِبُوا بها عرض الحائط» 
تلوق قربا لنت كلب قوق عل هذا: 

ويقول الإمامٌ أحمذ وَمَدامَه: عجبتٌ لقوم يذهبونٌ إلى رأي سُفِيانَ وقد عَرَفُوا 
الإسناد وصِحَتَة» والله عَرَقِجَنّ يقول: كَيَمْدَرِ لَذِبنَ يحَالِمُونَ عَنَ أمروه أن تُعِييجُمْ 
فَه اق يشي 12 اب ليم 4 [النور:577» والفتنة هي الشرك» فلعلَّهُ إذا رَدّ بعص 
قوله أن يقعَ في قليه شيءٌ مِنّ الَيْغْ فيلك 

ع كك 


قناوى العقيدة 3 


(89 السّوّال: لقد أخبرت أنَّ الَوَارِجَ كانوا في زَّمَنِ الصحابة» ومِنَ 
المعلوم أن الخوارج هم الَّذِينَ حرّجوا على عَلِّ بنٍ أبي طالب ومُعَاوِيَة بن أبي 0 
يتقان فه| تفسيد مدا القول؟ 

الجَوَابُ: أقول: إِنَّ هَذّا السّوال لَيْسَ بسؤالٍ في الواقع» كَبْف يقولٌ: إنهم 
خرجوا بعد عصر الصحابة وعل بن أبي طالب -وهو صَحَابي- قائلّهم» فهَذًا غير 
تكن فهُم قد خرجوا في عهدٍ الصحابة بلا شك والَّذِينَ حَرَجوا على علي بِنِ أبي 
طالب وحَصَّلَتُ وَفْعَةٌ لَهْرَوَانَ هم الَرُورِيّة» وهم يَرَوْنَ وجوب قضاء الصّوم 
والصَّلاةٍ على الحائيض» والذين حََرَجُوا مِن عَهْدِ رسُول الله يله الَّذِينَ قالوا: هَذْهِ 
لامها ارس و 1 هذا خروج على قِسمةٍ الإمَام. 

و5 - + 

(:54) السّوّال: في بَكدِنا أكثرٌ أئمّة المساجد خوارج» فهل يجوز الصَّلاةٌ حَلْفَ 
الخارجيّ الذي يُعطَّل بعضّ صفات الرحمن» ويقول: إِنَّ الله في كل مكان» وينكر 
الرؤية» ويقول بخُلودٍ عصاة المْوَحدِين في النار؟ 

الْحَوَابٌ: أنا 1 هذا الشخصٌ لأنني لم درس حال أئمّتهم؛ أجيلة 0 
مشايخه من أهل السّنة» فيَطَبّون أحوالٌ هؤلاء الأئمّة عَلَ ما تقتضيه الشّريعة. 

وأقول؟ لأ فك أن تن اكت لماه واه عاك لان تعن المكاة ننه 
في الصَّحَابةَ» وطَعْنٌ في الرَّسولِء وطَعْنٌ في الشَّرِيعةِه وطَعْنٌ في الربٌ عَتَجَّ أعوذ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الخضر مَعّ موسى عََيْهمََلتَكَم رقم 


(40 07 ومسلم: كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيهانه» 
رقم (؟5١1).‏ 
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بالله» فمن الَّذِي حمل الشّريعة إلينا؟ إنهم الصّحَابة» ومن الَّذِين سائّدوا الرَّسِولٌ 
وعَرّرُوه ونَصَمٌ وه وجَامَّدُوا معه وصاحبوةٌ حَضَّدَ | وسَّفُوًا وإقامةً ووطنًا؟ 

فإذا قلنا بكفرٍ الصَّحَابِةِ صارٌ أصحابٌ الرَّسِولٍ الّذِين يُساعدونه ويُعيوتةُ 
ويُعَزّرونه كُفارّك وصاحِبٌ الكافر مله فهل يُعقل أنَّ مؤمنًا يُصَاحِب كافرًا؟ لا هو 
طعرنٌ في الشَّرِيعة التي جاءت من قِبَلِهم. 

وتو تال الخريفة ركون نقلئها كنات اء كال تعالة هك انه اما إن 
فق نيا فسَبِينواً فَتَمِيواً © [الحجرات:7]» فكيف إذا جاءنا كافِرٌ ب ا 

هل يلبق 9 الله عَرَبَلٌ أن يختار لأفضل عِباده عنده أصحابًا كُمَارًا؟ 
لا يَلِيقء إذن هذا طعرٌ في حكمة الله عَرَبِجَلَّ. 

0 4 
والمسألة عظيمة» فالصّحَابة يََيعَن لهم من المناقبٍ والفضائل ما لم تُدركه 
5 عر 4 

هذه الأمّة جمعائ فلَّهُم من المناقبٍ والفضائلٍ ما يُوجب مغفرةً الذنوبٍ إِنْ صَدَرَتْ 


سا مل ماه 


منهم؛ ؛ لأن الله يقول: «إإنَّ أَخَسَئْنتٍ يُذْهِبْنَ أَلسَيكَاتِ © [هود:4١١].‏ 

ونحن لا يُمكننا أن تير كُلّ صحاي وَإِنْ كان أعرابيًا من البادية من كل دم 
لكن له من التَّوَابٍ والفضائل ما يُوجِب مَعْفرة ما صدّرٌ منه إن صدَرٌ. 

وما قالوا فيها يُروى من مَسَاوئهم إما كَذْبٌ عليهم» وإما ناتج عَنِ اجتهادٍ هم 
ينين اخراواجر: ْنِ؛ لأنهم إن أصابوا فَلَهُم أَجْرَانِء وإن أخطؤوا فلهم أَجْرٌ ؟واخد 
والخطأ مرفوعٌ. 


.6 ع لصم ع 3 - ع اي 
وإما قد زادُوا فيه» أو تَقصوا؛ لآن من الناس من يروي الحديث فيكون أصله 


فتاوى العقيدة 1 


حديئًا صحيحًاء لكن يزيد فيه» أو يَنقّص با يُوصِله إلى مقصوده الخبيث ين الطَّمْنٍ 
في الصّحابة ودَكدعنه 

وإننا تُشهد الله في هذا القام أنه لم يوجد صحابةٌ أشدٌ صُحبةً لني من صحابة 
2 يكل فبنو إسرائيل قالوا لموسى عَلَوتَكَخ ل قال لهم: # يَْمَوْم دخلا رص 
لْمُقَدَّسَدَ ألَّى كب أنه لك 4 النقهة 11 ارط تتدّسة كانت مقرم فإن 
تفوس تَشتَاق إليهاء وتحْرِصٌ عَل إدراكها وتيْلهاء وَحَدَهم بهاء ومع ذلك 9 قَاثوا 


دوعا هاه أ دج وو وه 


يمُوسَيَ إِنَّ فا هَوُمًا جَبَانَ وَإِنَا لن تَدَخُلَّهَا حي يرجأ ينها * [المائدة:؟1]ء 
#فَذْهبٌ أنت وريّلك * [المائدة:: ؟]» وهم مؤمنون مُسَحُون لموسى #فَادذْهَبَ أنتَ 
وَرَيلكَ فَمَديكك نا هَهُمَا فَعِدُورت * [الائدة:14]» قالوا: إنا هاهنا في مكاننا لا نتعدّاه 
قاعدونّ ما تقفٌ. ننتظر ماذا يكونء #إنا مهما حراريت انها حرمو عدم 
أرائك تجلسون عليها أو لاء له نا هنهما منَعِدُوت 4» لن تَتَرَحْرّحَ) مَعْ ان 
بيهم وَعَدَّهم هذه الاردن المقدسة) ومع ذلك قالوا: #إنا مها معِدُوت ». 
ماذا قال أصحابٌ الرَّسولٍ عََدآصََوتَكةِ في بَدْرِ؟ قالوا: يا رَسُوَلَ الله؟ 


5 


وَالَّذِي تَفِي بيو لَو أَمرئَا أن تُخِيضَهَا البَخرَ لَحَضْنَاهًا". لا تَقُولُ كا قَالَ قَوْمُ 


توفي اذهث نت ورراكه ققائلذ ولكنا تقار ضر تمينك »عن فم للكه ويزة 
يدَيِكَ وَحَلْقَكَ'". 


1 2 20 3 و 07 
ألريدوق ضصابة أنوع من هولاء الصا اهل هناك ييل هولةء المتكارة: 


.)١ا/1/9( أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب غزوة بدر» رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب قول الله تعالى: #إِذْ شَْيَعِيمُونَ ريك فَأسْتَببَابَ لَكُمْ أو‎ )1( 
.)7405( بألْقِينَلْمَكيِكَةَ 4 رقم‎ 5 


صحابة الرّسول عَْواصَكهَُاتَكَة؟ هل يِرُوْ إنسان في قَلْبه أذتى إننان» أو أذْنَئ عَقَلٍ 


والله ما من إِنسانٍ عنده بصيرة» أو عنده إيهان يَسْبّ 93 اضهاءة لأشول لك 
يل ا 


ع 


َقَلُوه إلينا 


ا بل يَدَاءُ متسوطتان 14 


[المائدة:54] القدرةٌ. نقول: هل لله قدرتان؟ كدرة الكؤاتدة وتعلهون أن الله ] لله عل 
كل شيء قدير» وأنه أحاط بكلّ شيء عِلَاء فالقٌّدرة واحدة» هم يقولون: قُدرتان» 


سبحا الله! 
والذى عن 12 تدر هذه الآنةا وامعالها من ضنفاك الله أن تعول نديد 
حقيقيّة تليق بجلاله عَيََجَلُّ فبيجب عَلَيْنَا أن نؤمن مهذاء وما هدروأ أنه هدر 


0 جمِيِكًا 4 بكل ما فيها #قَبِصَنُة بَوْمَ لْعَِدَمَةٍ وَأَلسَّمُوَتُ مَطْويت 
هبيه سَمِيِيْدءٌ # [الزمر:717]. 

ل ل م ور 
أَيِدِيَ ١‏ ا 6 4 وهو أَلسَمِيعٌ الِصِيرٌ 4 
[الشورى:١١].‏ 

والسَّائِل يقول: إنهم ينكرون رؤية الله يومَ القيامة» و حَرِي ؛ بمَن أَنْكر رؤية الله 
الي دل عليها كتابٌ الله وسَنَُ رسوله وإجماعٌ السلفي. حريّ بِمَن أنكرها أَنْ تُحْرَمَها 
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أ“ 


يوم القيامة؛ جاء في القرْآن الكريم: مجو يمهف تَاضِرة (50) إل ريهَا تأظرَة4 [القيامة:18-71]ء 
4 الأولى بمعنى حَسَئَة يي إل لَ بيه ناظِرَة» تنظر إلى الله يُسند النظٌ الآن إلى 


الوجوو» فا الَّذِي يَنظر في الوجوه؟ هل الأنف يَنظر؟ هل هُو المَّهُ؟ لا الأنف يسم 
و عرد 2-7 5 
والفُمٌ يأكل ويتذّوّقء والذي يرى هو العين. 
إذن هذه الوجوة ترى الله بعينهاء وعلى هذا قَسَّرَ ا «هَل 


-ه 54 سه رو 
0 


نُضَارُونَ في السّمْسٍ لَيْسَ دُو وا شتعات 4 الوا /1 6 وشو لَ الله قَالَ: «فَإنكم 
ونه كدللة 7" 

إننا نراه بأعيّئناء ولكن هل إذا رأيناة تُدركه؟ لا؛ لآن الله يرن أننا نراهٌ بلا إدراكُ 
فقال: الا تُدْرِكُهُ الْأَبْصرُ وَهْوَ يدرك الْأَبْصَرٌ4 [الأنعام:٠0٠]»‏ ونفيٌ الإدراك 
بالإبصار يدل عل تُُوتِ أصل الرؤية؛ لأن نفي الأخصٌ يدل عَلَ تُبوتٍ الأعمٌ ولو 
كان الأعمٌ غير موجودٍ لكان أَوْلى بالنفي من نفي الأخصٌ. 

وفي المَئْآن ] آياث اد ل ا الله؟ منها هذه الآية: «لَّا دُدْركُهُ الْبصدرُ 
وَهُوَ يدرك صر بِصَرَ 24 ومنها قوله تعالى: لََنِينَ أحْسَْوا لحْسَىٌ ا [يونس:5؟]» 
الزيادة هي النظرٌ إلى وج الله. كما فسّره أعلمٌ المَلقٍ بكلام الله -محمد يليِ-". وقال 
الله تعالى: جره بوذ ناض (50) إل ريا تايلرة4 2507 وقال تعالى: *#لَم ما 
ون يها وَلَدَيْنَآ ميد [ق:ه1» فقوله: #وَلَدَينَا مَرِيِدُ 4 كقوله: للَلَدِينَ أَحْسَنُوأ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب الصراط جسر جهنم؛ رقم »)57٠5(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 

باب معرفة طريق الرؤية» رقم (187). 


فم أخر جه الترمذي: كتاب صفة الجنة» باب ما جاء ف رؤية الرب يباك وتَعَال (5665)» وابن 
ماجه: كتاب الإيهان وفضائل الصحابة والعلم» باب فيا أنكرت الجهمية» رقم (/181). 
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سق اك “* [يونس:71]» وقال تعالى: #علَ الْدْرآيكِ طروت [المطففين:77]» وكلمة 
#يظرونَ 4 َعَم كَُّ مَنظور ب يَتنعم الإِنْسَان بالنظر ! إليه» عل الْرَآيكِ * ب يعني الأيرٌة؛ 
أو ما أشبههاء #يَظروتَ * تَشمل سٌّ َظَرِ يَتنكّم الإنْسَان بالنظر إليه» وأشدٌ النظر 
تنعّا هو النظرٌ إلى وجه الله عَرَجلّ. 

أما اللا ل قد رارك اورترضي 


آلِهِ وسلَّمء وهناك بيتان فيا توا ئَرَ من الأحاديك7) 


مَانواة عدي عن كدت وَمَم 27 لله بَيَنَا وَاحبَسَ ختعت 
اه ساه و وو م مص ه» ره و 
وَرَوُقَدٌدَ سَماعَةٌ والحوض ومسح خمين وهدي بعص 


أشار بقوله: «وَرُؤْيَة؛ إلى أنها مِنّ المتواترء وهذا مما أجممّ عليه أهل السّنة 
والجماعة» فنسأل الله سْبَحَلَويَالَ أن مهدي مَن أنكرٌ الرؤية إلى الحقٌ» ونسأل الله 
تعالى ألا يحْرِمَنا وُؤيّته في جنات النعيمء إنه جَوَّاد كريم. 

أما قوله: إِنَّ الله في كل مكان. فبالله عليكم هل يقول عاقل: إِنَّ الله في كل 
مكان؟ إذا قال: إِنَّالله في كلّ مكانِء فمعناه أنه في الَسْجِدء وفي السُّوق» وفي البيتِ» 
وفي الب وفي البّحرء وفي العَّهام» وفي أماكنّ مُسْتَقْدَرَة لا نستطيع أن نتكلّم فيهاء 
فهل هناك عاقل يقول هذا؟! 

والعجيب أَنَّ الَّذِي يقول: إنَّ الله في كلّ مكانٍ إذا دعا الله عَرَيجلّ يرفع يديه 
إلى السَّمَاء» والمفترض أنه لو كان يَعتقد أنه في كل مكانء لكان يقول: ياربٌ وينظر 


(1) ذكره الكتاني في نظم المتناثر (ص:218)» نقلًا عن الشيخ أب الله محمد التاودي (ت 9١17١ه)‏ في 
حواشيه على الجامع الصحيح. 
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إلى أيّ مكانٍء لكن يقول: يا ربٌ ويرفع يديه إلى السّمّاء. 
حو كمه 

(540) السّوّال: كيف ترد على الصُوفِيّة الذينَ يقُولونَ: إن العِلْمَ قِسان؛ 
ظاهرٌ يعلّمُه الرّسُلُ والعُلاءُ» وباطِنٌ اختّصٌ به الأؤليائ؟ 

٠ 57‏ 5 2 0 8 2 عو ع - - 

لجَوَابُ: هذا الذي قَالُوه خطأ عظيحٌ؛ يسَلْزِمُ تيل الرّسُلء وأمبُ لا يعلّمُونَ 
ما أَنْرَلَ الله عليهم» وأن هؤلاءٍ الَّذِينَ رَعَمُوهم أولياء يعْلَّمُونَ مِن عِلّم الله ما لا 
َعْلَمُهِ الرّسُلُ -عليهم الصلاة والسلام- وهذا لاشكٌ أنه يُوصِلُ إلى الكفْر -والعياذ 
بالله-. 

فمّن اعِتَقَدَ أن في شَرِيعَةٍ الله من العُلوم ما لم يَصِلٌ إليه عِلّمّ الرّسلء فإنه 
كافِرٌ يجبُ عليه أن يتُوبَ إلى الله» وَأَنْ يرْجِمَّ إلى الَقٌّ» وَأَنْ يتا من طَريقِهِ الذي 
كان يَسْلكهُ؛ لأنه طريقٌ ضَّلالٍ وكفْر وقَسَادٍ. 

وأَرْجُو أَنْ يَسمَعَ هؤلاء كلاِي: إذا قَانُوا هذا القول فمَدْ مَرَقُوا من الإسلام» 
حتى لو سبحو الله ولو عَمَدُوا الله ولو كَبَدُوا الله؛ لأنهم بِقَوهُمْ هذا جِعَلُوا غير 
ل اح ال ا ل 0 1 
الرسلٍ اعلم بالله وبشريعته من الرسل. 

سو عت 5 

(؟4؟) السّوّال: إن الصوفيّنَ يحتَجُونَ بقصّة ا ضر مم سَيدِنًا موسَى عَك لَك 
على السؤالٍ الَّذِي سأَلئَاهُ قبل على أن العِلْمَ قسانء قا قولّكٌم؟ 

اْجَوَابُ: أطْلَّمَ الله سْبِحَلهوَيَاقَ الْحَضِرَ على أشياء لا يَعْلَمُّها مُوسَىء ابْتلاءً 
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وَامْتِحَانَا؛ لأنَّ مُوسَى عَنلتَكخ بها آناهُ الله مِنَ العِلّمء قال: «لَا أَعْلَمُ أنَّ أَحَدّا مِنْ 
أَمْلٍ الأَْض أَعْلَمُ مني 00" فأراد الله عَرَبَلٌ أن 1 لأنّ الله يبيل مَنْ شاءَ من 
عباده. 

وهناك قِصّةٌ عجيبدٌ قال سليانٌ عدوااشكجلتك: «لَأَطُومَنَ اللْيلّة عَلّ يسن 

رآ نو تي بقارس ياد في شبيل اله ََالَ لَه صَاحِبُّ: قُلَ: إِنْ شَاء الل 

َلَمْ يَقَلْ إِنْ شَاءَ الله» عا على ما في ل من الجؤم والكريةة .2 «قطاف عَلَيْهِنَ 
يما فلم يول مِنْهُنَ إلا ا: مرَآة وَاحِدَة جَاءَتْ شق وَجُلٍِا”". أي: نيصف إنسانٍ؛ 
وذلِكَ لِيُعْلِمَ الله عَييجَلٌ سُلِيانَ ومن دُونَ سيران أنَّ الأمْرَ أمرٌ الله وأنه يفعَلُ ما 
يثنا 

فمُوسَى عَللتَكمْ ل قال: «لَا أعْلَمُ أن أَحَدّا مِنْ أَمْلٍ الأرْض أَعْلَمُ مني 
أراد الله تعالى أَنْ يبيّنَ أن هناك مَنْ هو أَعْلَمُ منه» فجاءث قِضَّةُ الحْضِرِء وأَعْطِيّ 
موت آي 0 عَلامّة- على وُجِودٍ هذا الرَّجُلء قال الله عَرَصََلّ: لم وأنطلنًا حو ذا 
ركبا فى أَلسََفِيِنَةٍ حَرَقَها4 [الكهف:6/1: أي: التَضِرُء فقال له مُوسَى: أرقا لِدمْرِقَ 
أَهْلَهَا لَقَدَ جِنْتَ سَيْمًا إِمْرًا * [الكهف:١/]‏ أي : عَظِيَاء فقال لهُ الحَضِمْ : «ألر أَكلْ تل 
أن سََنَطِيمَ م صَبَرا 159 وَالَ لا نوَاِدْنِ يما شت علا رُِقنى من أمْرِى غرا * 
[الكهف: ؟/ا-*الا]. 

-- 5 كك 

.)7780( أخرجه مسلم: كتاب الفضائل»؛ باب من فضائل الخضر عَلَبَهلسَكق رقم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب النذور» باب: كَيْفتَ كانت يمين النبي يلك رقم (5779)): ومسلم: 
كتاب الأيهان» باب الاستثناء» رقم (5 .)١56‏ 
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745 السُّوّال: ما صِحَةٌ قولٍ بعض العُلَاءِ: أهل السنّه ثلاثةٌ: السّلّفية 
والأشاعرةٌ وَالَاتْرِيدِيّة؟ 

الجَوَابُ: إذا أراد هَذَا القائل بأهل السّنّةَ مُقَابلة الشّيعة» فهذا صحيحٌ؛ لأن 
السَّلَفِيين والأشعرِبَّنَ والمائْريدِيين ضِدٌ الشّيعة» فهؤلاء لهم منهج وهؤلاء لهم 
منهج ولهذا يقال: السّنَّ والشّيعة» والسّنة تَشْمّل كلّ مَن خالف الشيعة. 

أما إذا أراد بأهل السُّنةِ الملتزمِينَ مهاء المحكّمين لها في أساءٍ الله وصفاته» 
وكذلك ني أفعال الخلق. وكذلك في الإييان وما أشبه ذلك» فهذا لا يستقيم 
ولا يُمكِن؛ لأن السَّلَفِيين يَردُونَ عَلَ الأشاعرة وعلى الماتريديّة في] خالّفوا فيه 
الحقَّ ولا يمكن أن نرى أهل السّنة السّلّفية يرون عَلَ الأشاعرة ونقول: إنهم 
طائفة واحدة» فهّذًَا غير ممكن. 

لكننا نسأل الله لله عَرََِنَ أن يدي كُلّ مَن خالف ا حقٌّ إآ الحقٌّ أيّا كان. 

مدع-2 

(544) السّوّال: ماهو الضابطٌ في خروج المُسلم من دائرة أهلٍ السَّنّهَ واحّاعة؟ 

لجَوَابُ: إِنَّ الضابط في خروج الإِنْسَان من البيت هو أَنْ يخرج من الباب» 
فإذا خرج من الباب فإنه يقال: خرج من البيت» فالضابط إذن في الخروج عن 
أهل السّنّة والحّاعَة أَنْ يخرجَ عن طريقهمء وهَدًَا الضابط في أس)ء الله وصفاته» 
وفي القدّرء وفي كل شيء يُخالفهم في العقيدة. 

فمثلا إذا قالّ: أنا لا أثبت من صفات الله إِلّا ما أنه نه عَقلي» والذي يثبته عقلي 
مِن الصّمَات هو سَبْعٌّ أو عَشْرٌ أو عِشْرُون أو ثلاثون» فقد خرجَ عن طريق أهل 


07 


السّنّة؛ لأن أهلّ السّنَة ون ما أَنْبتَهُ الله لِنَفْسِهِ مِن الصّفّات. 


ولو قالّ في القدر: إِنَّ الله سْبِحَاَةوتدَاقَ لم يَخْلَق أفعال العباد. إِنَّا يلق أفعال 


نفسسه فَهُوَ حَلَقَ السمواتٍ والأرض والشّمْسٌ والقمرٌ والنجوم» لكن لا يخلّق رُكوعَ 
الإِنْسَان وجوه فقد تَرَج عن دائرّة أهلٍ السّنّ ولا شك؛ لأنَّ أفعاكنا لوقه 
لله عَرَهَمَلّ؛ قال الله تعالى: « وَأسَهُ حَلَفَي وَمَا تَكْمَنُونَ # [الصافات:43]» وقال تعالى: 
#وَعَلقَ كل هئْء معَدَدهه نقَبا» [الفرقان:؟]» وأفعالّنا من صفاتناء وإذا كانت ذواثنا 
تخلوقةً لله كانت صفاتنا كَذَّلِكَ مخلوقة لله 


بسو ب 86ب 


00 


رع في 
أمي 


(540) السّوّال: لي أخ م متم للجماعات التكفيريّة» وَهُوَ يُكَفَرنيِه ويكفر 
ويكنر إعوية 
لْجَوَابٌ: أيّ إنسانٍ يقول لشخص: يا كافرٌ وَلَيْسَ بكافرء فَإنَّا يعود الكفر 
عليه» فيكون هو الكاقِ هكذا قال المعصو م عَلنهصَكهوتَك: ١مَنْ‏ َعَا رَجُلّا بِالكُفْر 
قَالَ: عَدُوٌ الله وَلَيْسَ كَذَّلِكَ إل حَارَ عَلَيْوا!'"» أي: رجّع عليه» فيكون هو 
الكافرَ؛ إما أن 22 الكلمة» أو سيؤول أمرّه إلى الكفر. فاسألٍ الله لأخيك 


سك 5 


2000 أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب ما ينهى من السباب واللعن» رقم (56 0596 ومسلم: 
كتاب الإيهان باب بيان حال إيهان من رغب عن أبيه وَهَوٌ يعلم» رقم (11). 


قتاوى العقيدة 540١‏ 


حصت | الأحزاب والجَمّاعات والتيارات الفكرية: 


(547) السّوّال: نُحَاني في كثير من المناطقٍ من مُوَاجَهَةِ الشباب الملتَزِم بِعْضِهِمْ 
لعفي نهةا نف هذا ءريتر أ وله وكدا :2 علبدهانا اضيشلك بق تنيز ان 
جاعَةٍ التبليغ أَثرَا كبيرًا في الدّعوة إلى الله» فهل هناك حرج في مشَارَكَتهِمْ والخروج 
مَعَهِم إلى الدالٍ والخارج؟ 

الجَوَابُ: لا شك أَنَّ هذا الذي حدّتٌ للشّبابٍ المْمَرِم من التََرّقِه وتضليلٍ 
بَعْضِهِمْ بعضّاء وحمل العَدَاوةِ والبَعغضاءِ على مَنْ يُوافِقَهم على منهجهُم) لا شك أنه 
خرن ومؤسف,. ورب يؤدّي إلى انتكاسّة عَظِيمَةِ. 


و و 


7 5 نا 72 06 1 م 3 أ 
ومثل هذا التفرقٍ هو قرّة عيْنٍ شياطينٍ الإنسٍ والجن؛ لآن شياطين الإنس 
0 410 ع8 02 - ٠5‏ عسي 0 
الجن لا يَوَدُونَ من أهل الخير أن يجتمِعوا على شيءء يريدون أن يتفرّقوا؛ لأنهم 
- هع 2 ده 
بعامون و و 


أن التَمَرّق منت للقوّة التي تحضل بالالتزام, والاتجاةُ إلى الله عَرجَلَ ل 
على هذا قولَهُ تعالى: #ولا توَعُوأ َنَشْمَلُوا وَذْهَبَ رط »4 [الأنفال:4]» وقولّه: « وآ 
25و الى قروا للفو م يما آم ليست * [آل عمران:5١٠]»‏ وقولهُ: إن 
دن هرَهُوأ ديت وَكَاثُا شِيَمَا لست مِنهُمَّ في شَىْءِ * [الأنعام:159]» وقال تعال: #سَرَعَ 
لمم مْنَ دين مَا وَصَى يد وعًا وَالْدِى أَوْحَبَنَآ إِلِيَكَ وَمَا وَصَيْنَا يو نِم وموس 
وَعِسَوج أن أَقَمُواأ ألدِينَ ولا نََفَرَفوأ فيه * [الشورى:"1]. 

الله تعال قد تهاا عن الدقَه وبين لنا عواقبَُ الوخيمة وانواجثُ عَلَْنَ أن 
لكو 0 واحِدَةٌ وكلمة واحِدَة وإن اختَلَمَتْ آراؤنًا في بعض المسائل» أو في 


3 اح 5 0 5 مم‎ ٠ 
بعض الوسائلء فالتَمَرّق فسادٌ وسََّاتَ للآمْر» وموجبٌ لضَعْفٍ الأمَّةِ الإسلامية.‎ 
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ل 


والصحابة وَوإئَةعَنر حدتٌ بِينَهُمُ الاختلاف» لكِنْ لم يود ذلك إلى التَمَدّقِ 
والعدّاوة والبَعْضَاءِء كان بِيتَهُم الاختلافٌ حتى في عَهِدٍ 2 عدأ صك الهاج .. 


والشاهِد أنه ل) فَرَحَ لبي يل من عَزْوَةٍ الأحزاب. وجاءة جبريل يأمرة أن 
يخْرّجَ إلى بَني قُريظة لنَقْضِهِمٌ العَهْدَه قال النبينٌ كل لأصحابه: ١لَا‏ يُصَلّنَ أَحَدٌ ِنَكُمْ 
العَضْرَ إلا في بَني قُرَيْظَة». فخَرجُوا من المدينة إلى بني فُرَيْظة وحان وقتٌ صلاة 
العصر. 

فلو كنا مَكاءه ثم ماذا تَْهَمُ من قوله هذا يك هل فْهَمْ ألا نصَلٍّ العصر إلا 
في بني قُرَيْظَةَ ولوغابتٍ الشمسٌء أو أَنَّ الرسول عَواصَكهوْامَكَم نَدَيْجُم إلى البَادرَةٍ 
حتى لا يحِينَ وقثُ صلاة العّصر إِلَّا وَهُمْ في بني فُرَيْظَة؟ 

ا ل 
إلا في بني ُرَيْظةَ ولو غابت الشمسُ؛ لأن الرسول كك قال: ١لا‏ يُصَلَّيَنَّ أَحَدٌ حَدٌ مِنَكُمْ 
العَضْرَ إِلَّا في يني قُرَبْظَة فنقولٌ: سَوِعْنَا وأطَعْنًا. ومنهم مَن قالّ: إِنّ الرسولٌ 
كوكم أراد بذلِكَ المباهرة والإشراع إلى الخروج» وإذا حان الوقتٌ صِلَّيْئَاها 
في أيّ مكانٍ. فبلّعَ ذلك الي يكل 5 نل كنت ]هذا بوه رن ااه نا 


وهم أَنْقْسُّهِم لم يتَمَرّقُوا ه من أجل اختلافٍ الرأي في فَهُمِ حد يثِ الرسولٍ 


دلت كنزالاة» وهكذا ححث علي لاتق وأن نكون مه ادك وأما نيخدت 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب صلاة الخوف» باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيهاء» رقم (455)؛ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته» رقم .)7/81١(‏ 


فتاوى العقيدة 10 


ارق فقالة هذا م لمكن وعذايه الاكبر او هدقن الاين وهنا ين 
الشكن:وغذا هن القلوية وهذاامنى كذاء وهذا نو كذ وش ف فهذ] خطدة 
ججححهىف١:فذنححم‏ سح 9_9_ :02371 
ذا كان فيه مواقت نتن نه يلت بحضيها بعطناء "و سف يعكنها نكن 

00 
تَعْلَّمَ أن هذا الخلافٌ الصادرٌ عَنِ اجتهادٍ في مكانٍ يَسُوعٌ فيه الاجتهاد وأن تَعْلَمَ 
أن هدًا الخلاف لا يب أَنْ يَكُونَ سَيبَا للتَمَرّقِء بل إنه في الحقيقَة سبّبٌ للوقَاقِء فأنا 
أَخالِفُكَ في مسألةٍ من المسائل؛ لأن مُفْتَمَى الدليل عِنْدِي خلافٌ ما تقولٌ» وأنت 
ُحالِمُي في هذه المسألة؛ لأن مُفْتَمَى الدليل عنْدَك خلافٌ ما أقولٌ أن ولذا فتَحنُ 
غيد ممَلفِينَ في الواقع؛ فكلٌ منا أخد بها رَأى بناءً على أن هدًا مقْتَمَى الدليل. 

إذن فمفتقَى الدليلي أمام أَْييَا جياه وكلتا لم أذ بريه ا لله مفتفى 
الدَلِيل فأنا أَحمَدَلكَ د وني عليك؛ لأنك عََرَأتَ على مالَمَتي» وكذلك لظو 
ولاب عليكٌ) أنيكُونَ ي فس أحَدتٌ) جه الح شيم بل يحمَدُ كل متكا الآحر 
على ما دمب إليه» ولا يكون إلزامٌ الآخر بِرَأيِي أوْلى منْ إلزام الآ إِيّاي برأيه. 

ولذلك أقولٌُ: يِجِبُ أن تَجْعَلَ هذا الخلاف الب على اجتهادٍ سَيْبًا للتَمرّقِ 
بل سَببًا للوقَاقي» حتى تتَمِعَ الكلِمَة ويكون الخيدُ. 

ولكن إذا قال قائل: قد تكونٌ هذه المعابجة غير مسَرَة لعامة الناس» ف الحلٌ؟ 
نقول: الل أن يتَمِعَ ر رؤساء القَوْمِء وأعيائهم ين كل طاتفقء للتَرِ والبحث في 
مسائلٍ الاختلافات بِيئنَا حتى نكونٌ منَّحِدِينَ ومؤَلِفِينَ. 


اق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا ل 
رجال أ أو ريع 8 واحِدةٍ منها تقول للأخرّى: إنها كاير مأو ٠‏ وهم 5 0 
وسألَنًا عن سبب ذَلِكٌ فقالت إِخدى الطائفت. تفتين: هذه الطائفة إذا قامَتُ تُصَلْ تَضَعْ / 
اليد اليُمَْى على اليُسْرَى فوقٌّ الصَّذْرِء وهذا كفرٌ بالسُنٍْ فقَلنا لهم: الس عن عندكُم؟ 
قالوا: السّنَهُ عندئا أن تُرْسِلَ اليَدَيْنِ ونضَعَهُها على المَخِلَيْنِ. وتقول الأخدى: إن 
إرسالَ اليَدَيْنِ على المَخِدَيْنِ دونَ جِعل اليُمْنى على اليُسْرَىء هذا كفرٌ موجب للَعْنَةِ. 

وكان النْراعٌ بِيئهُم شَدِيدَاه ولكن بجهود الإخوانء وبيانٍ ما يبُ أن تكونَ 


رو 


الأمّة ُ الإسلامِيّةٌ عليه منِ ائتلافيء ذَهَبُوا وكلّ واحدٍ مِنْهُم راض عَنِ الآكَر. 
فانْظَرٌ كيف لَعِبَ الشيطان بهم في هذه المسأَلَةٍ التي اختَلَمُوا فيهاء حتى بَلَمَ أن 
تيخبو يه سيا اماق لكر ريسي ارر الإسادوء 
ولا مِنْ فرائضوء ولا مِنْ واجبّاته» غايَة الأمر أن , بعض العلماء ءِ يَرَى أن وضع اليد 
اليُذتَى على اليُسرّى فوق الصَّدْرٍ هو اسه وآخرين من أهلٍ العِلّم يقولون: إن 
السّنَّهَ هو الإرسالُ» مَمَ أن الصواب الذي دَلّتْ عليه السِنَهُ هو وَضْعٌ اليد اليْْئى 
رو ا الا قال: 
«كَانَ اناس يُؤْمَرونَ أَنْ أَنْبَمَ يَضَعٌَ الرّجُلُ يَدَهُ اليَمتى عََ ذَرَاعِهِ اليَسْرَى في الصّلاة)7". 
فأنا أزْجُو الله سُبَحَاَةوََعَمَ أَنْ يُمَنَّ على إخوانئًا الذي شُمْ مشاربُ ومناهجٌ 
في وسائلٍ الدَّعوة أن يَمُنَّ عليهم بالاقتداءِ والمحَبّة وصلاح القلوبٍ, وإذا حَسَنْتْ 


.)75٠( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» رقم‎ )١( 


فتاوى العقيدة 100 


اليه سَهُلَ العلاح» أما إذا لم تَحْسْنِ اليد وك كوت اك فيا برا 
ولا يَيْمّهُ رأي غيرهء فإن النجاح سيكون بَعِيدًا. 

أما المسائل العَمَدِيةُ فِيَحِبُ أن تُصَحَصَ وما كان على خلافي مذَّهَّبٍ السلّفٍ 
فاله عي كاذ ره ويب التحذِيرٌ ممن يَسْلّكُ ما يحْالِفُ مِذْهَبَ السلّفٍ في باب 
العقائد 


وفيها بخص جماعة التي فأنًا أرَى أمُم م جماعة تَمَعَ الله + هم نفعًا عظِيًاء فكَمْ 
من إنسانٍ عاص هداهُ الله على أَيدِييمٌ» بل كَمْ من إنسانٍ كافر دحَل في الإسلام 
عل البية زتاف د فم لانت انعد و لواقم ولك لكك انعد القره حو 
كثيرًاء وأنهم يحَتَاجُونَ إلى طَلَبَةِ العِلّم لذبن لسار لوعي 0 العاف عله 
مِنْ بعض الأشياء الف يتغارجلة هذ يكيم أن لياس عا تا مُفِيدَةٌ وهي في 
الحقيقَة تحتَاجُ إلى تَضحيح» مثل تَقِيدٍ بعضهم الموج بثلائّة ام أو أربعة أيام» أو 
عمق ارم لون دا افيه ذلك 

ولكنهم يقولون: إِنَنا نفعَلُ هذا من باب الوسِيلَة» وليسّ من باب القَضدٍ. أي: 
إِنَنَا لا نعيَقدُ أن هذا أمرّ مْرُوعٌ» أو أنه يَتَعبّدُ الله يهء لكن نَعتقدُ أن هذا التَقْدِيرَ من 
أجلٍ جَذْبٍ الإنسانٍ والترَامِه؛ حتى يتكيّف مع الدَّعوةٍ والحقٌ» والانتقالٍ مِنَ 
الرقه ونا أعية ولك 

فالذي أرى فِيهمْ أ كم بلا شك عَنْدَهُم صلاحٌ» وفيهم نفع وخخيد كيت لكن 
عندهم جهلٌ كني ويحتاجونٌ إلى طلبَةٍ ة العِلّم الذين يُبَيُنونَ هم . 

كا أنني أَنْتَقِدُ عليهمْ أن بَعْضَهُم -ولا أقولٌ كلّهم- - إذا دَحَلْتَ مَعَهُ في مُناقَسَةٍ 


0 
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عِلْوِيَ تدُ منه أنه لا يرا لذلِكَء ولا يطلب اناقََة أو لمق في الم وهذا 
باسك خط لآ الواجب عل الإنسان+ ولا ين الشباث: أنْيُكونَ غُريضًا عل 
العلّم وعلى البَحْثِ فيه» ولكن بهدوء وطَلَّبِ للحَقٌء لآ بجَدالٍ وشِدَّةٍ وعنفي. ى) 
ل بعضٌ الناس» عندما تُبَاحِثْه في مننالة ماه يقرل: آنا أتاوكاق في هَذَاء وأَتَحَدّاك 
وهات الدَلِيلَ. وما أشبه ذلك» وهذا لَيْسَ مِنْ آدابٍ طالب العِلّم. 

فبعضُ هولاءِ -أي: جاعة التبليغ- لا تحب الدّخولٌ في مُناقَكَةِ عِلْوِيكَ 
وبع في الله وهذا بلا شك من القْصِء كا أن أنضًا حت أن يكرت ولاه 
الجماعة على صِلَةِ ةِ بإخوانهم الآخَرِينَ» وَأنْ يجتَمعوا جميعًا على كَلِمَةِ واحِدَةٍء هذا 
تَعَلَم من هذا العلومَ السَّد عِيكَ وهذا تَعَلّ من مَذَا الأخلاقٌ والآداب والسَّماحَة 
والله أعلم. 

ووسعو هم - 

547 السُوالُ: والدي أَحَدٌ أفرادٍ جماعة التَبليِْ ويُرِيدٌني أنْ أكون واحِدًا 
ورك لتقت عن إذا لم اك ونقه اها مرقني نيزن أن وله 
الجاعة؟ 

الْجَوَابٌ: الواجبُ عَلى الإنْسانِ أنْ يَكونَ عابدًا لله مُطِيعًا لَه سَواءٌ كان من 
جماعة التَبليغْ أو من غَيِرٍ جماعة التَبلِيه والكقصودٌ عِبادةٌ الله عَرَعََلّ ولا ينبي لنا 
أنْ ترب وأنْ ترق بل الوَاحِبُ على المُسلِمينَ أن يكونوا أمَةٌ واجدة على دين 


وأا جماعة الي فإنَ لله تعالى قد مَدى عَلى يدم أناسًا كثيرينَ مِنَ العُصاةٍ 


فتاوى العقيدة ا 


الْذِينَ استقامواء ومن الكُفار الّذِينَ أسلّمواء ولَهُم جهودٌ مَشْكورة؛ فيَذهبونَ يمينا 
وشَّالا في مَشارِقٍ الأرْض ومَغارِيها للدعوة إلى الله عَرَيَجَلّه وإن كان فيهم شي2 
مِنَ الأمور التي تتَقَدُ عَلَيْهِم؛ لأنّه لا يَسْلَمُ أحَدٌ مِنَ التطأء لَكِنْ تأثيرُهم لا أَحَدَ 
7 عو 5 م عه ل 041 5 2. و 7 5 7 0 
يك فيه» ولا أَحَدَ يُمكِنْه أن يُقارئّه بِالطّوائِفِ الأخرى, خصوصًا عَلى عامّةِ الناس. 
رم دم ل عا 2 سل اعم و2 وى يعر. 9ه )ل 1 
ووذالجه إن الدعدي عل ايتزيع خلنا كي2ا والوق ني اعراضهم وسيم 
7 ِِ 7 00 0 و 
حَرامٌ؛ ودَّلِك لِأمهم مُسَلِمونَ و«كُلَ المسلم على المسلم حرامٌ: مُه وماله وعرضه)7" 
وكذا لا يَمنَعٌ أنّنا إذا رأينا عَلَيْهم نَقضًا أن تتبّهَهُم عَلَيهه وتُرَشِدَهُم إلى الصَّوابٍ؛ 


7 م عر ب را عي 0 هه و هك 0 ٍَ 0 
أنه لا يحل أَحَدٌ من تقصء وكون الإنْسانٍ يَتَخِذَ من تقص إخوانه سَّا للسّبّ 
٠‏ يي 7 كوه )كليس ج ا« مك 2 20 
والشتم والتنفير» فهّذا من طرَقٍ المنافِقينَ « الت يلمروت المطوّعيت هن 


لْمُؤْمِنِينَ ف ألصدَقَتٍ وَآلَدت لا جَدُونَ إلا جَهَدَهرٌ4 [التوية:ة/]. 

وأما عَن دُخولك مع الوالدٍ: فلا يَلرَمُكَ أنْ تَدخَلَ مَعَهِمء إذا كانَ ذَلِكِ 
يَشْعَلّك عن طَلَب العلم؛ فَإنَّانَرى أنَّ طَلّبَ العلم, والتشاغُلَ بِطَلّبٍ العلم أفضَلٌ 
مِنَ الخُروج مّع هَوْلاء واكام ريا عل نإ الخُروج مَعَهُم لا بَأْسَ به» على 
عض اع ع-ء ع ع -ه ابر 5 7 
أن أرى أيضًا -من ناحية أخرى- أنه لو حَرَجَ مَعَهُم طلبة العلم ليوا هم ما قد 
يكونوا محطِئينَ فيه لكان في هذا حيد. 


وق 57-52 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه 


وعرضه وماله» رقم (7075)» من حديث أبي هريرة ينه 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(48؟) الشوال: طيّ حديئًا ما يسكى (الخداثة)» واهلها يبرن فكدة المقصلٍ 
عَنَ السَّابِقِ أي إن الحدَائيينَ كِب ألا تَريِطهُم أي صَِةٍ بالمايء أي ينَْصِلُونَ عنٍ 
الكلن» ونقن أيضًا آنى: ما التقت إلئه يعطن العلا و الشعؤاء مق أن الاقاة ديك 
فصل عن ماعن قامك آى :لذأ تكوث له صل بالأذيان السابقة كلهاء والة يكرة 
هُمْ أي صِلَةِ بِمَنْ سَبَقَهُم في ذلِكَء فهم ينْتَهجُونَ مَنْهبًا حدَائيا ويقولون: إن الحدَاتَة 
أن تشحة يَفِطرَيَك المشصةة وي ثزاة متانيياء وضاك أمظ ككيرة الجد ات وأكثْرهُم 
مِنَ الملاجدّةٍ من الشْيوعِيَنَه ومن المتَمَسُْلِمِين العرب كنيد جدَاء وَالحدَائَة الَاهَهُم 
جو فىه كي إن ور و : 97 20 
ودَيدَتهمء ولهِمْ أشعارٌ وكتابات كلها تَدَل على عدم الإيهانٍ بوجود الله وألا تَرْبطُهُم 
بالماضي أي صِلَدَء أي: لا تَرْبطُهم أي صِلَةٍ بالإبيان بين الإسلام, أو غيره. ويقولونٌ: 
ع أن تنتتى كل ما تعلق بالماضي» سواءٌ عَنٍ الدَّينِء أو الَرَاثِ أو السّلَفٍ. 
والخلاصّة صَهُ أن الحدائة هي الكُفْر بكلّ قَدِيم فا حُكمٌ هؤلاء؟ 


الجَوَابٌ: أولا: اللاداقة كينب فا قية نعنى رخن الل العَرَبيّه التي 
هي لَعَةٌ القرآنِء وفيها أناسٌ عَرَبٌ تَنَكَرُوا لعَرَبيِهِم وهذا لا شك لا م 2 
إِنسانٍ عاقِلٍ» أن بكر لِلْكَته مها كان» ولهذا تَجِدٌ أ الإنجليرٌ في قَِمَةِ قِمَّةِ الفرح 
والسّرور؛ لكون لُعَتِهِمْ هي المستَخْدَمَة في عامّة ة العالم؛ أن التحناة للح وزقاء 
الل هو بقاء لأهلِهَاء فهؤلاء القومٌ الآن يُريدوتَ أن ُو آمهم بمو نُمهمْ التي 
يُْحَى يها وجودُهُمء فلا يَشعْرٌ بعُرُوتهِمْ بينَ الناس» ولا شْْرٌ بلَتهِمْ التي هي 
أكمل لَْةٍ في العالم منذٌ أن حَلَقٌ الله العالم إلى اليوم. 


ثانيا: هم يُريدُونَ القّصاء على الأديان السو حتى البهُودِيّة والصرافيّ 


فتاوى العقيدة 09خ 


فَهُمْ لا ب يَرْضَونَ لأنْفسهمْ أَنْ يكوثوا مسْلِمِينَ» ولا يَبُودًا ولا نَصَارَى؛ لأن هذا ينتمِي 
إلى دِينِ» وهُمْ على حسب ما قَلُْمْ لا يُريدونَ الانتماء إلى شيء سابق» حتى لو كان دِينَ 
الله وشَرِيعَةَ الله» ولا شك أن هذا إلحاد تَامّ يشِْهُ قولّ مَن حَكَى الله تعالّ قَولَّهُمٌ: 
«إِنّ ه إِلّا حيسانًا لديا تسوب وَتَحَيَا ومَا كح يمبْعُوئيَ 4 [المؤمنون:7]. 
سر 9 


ري 


يله لأنه مُرْتَذَّ وقد قال الي يك ١مَنْ‏ بَدَّلَّ ديئهُ فَاقتلُوة7. 

ثالمًا: وهُمْ كذلك يُريدونَ المضاءً على كل حُلّقٍ حَسَنِء ما دَامَ قَدْ كان سَابقًا؛ 
لأن القاعِدَةٌ يجبُ أن تَنْجَرَ على كل شيء؛ على الدَّينِ ولق واللتقكوها أل 
ذلك. 

فوا المصاء عل رخاو عع ةر شر يكل الاساة صوق 
بَشَرِييهه ويلتحِق بالبهائم التي إذا اشتَهى المَْلُ أَنْ يَْرّوَ على الأنّى تَرَى عليهاء 
وأقرانة شاهِدُونَ» وإذا اشتهى أيّ شيءٍ لم يَمْنَعْهُ من تَناولِه أي عقل. 

راغا وق وان تلقن لان التاق وَعو الكائة القطمى وقد قال الله 
تعالّ في المنافقينَ: “وهر الْعدوٌ عدو تحدم 4 أن يُؤْفَكوْنَ4 [المنافقون:4]» وقالٌ عن 
الشيطان: # إِنَّ قبطن لك عر 2 عمش [فاطر:؟]. 

ومن تمل القَقَ بين الأُسُوبَينٍ ود أن اناؤقونَ أعظمٌ 6 عبد وا قل وين 
من السَّياطِين؛ أن الله قال: # إنَّ لَّيَطنَ لي عدو * [فاطر:1] هكذا تَكِرَقٌ 26 
عَدُنَا 4 أما المنافقّونَ فقال: «هرُ الْعَدرٌ» فأتى بِالجٌملّة الاسويّة» المعَرّفٍ طرَفامَاء 


.)7011( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب لا يعذب بعذاب الله رقم‎ )١( 


3 
عع رمس دوو 


ول هذا المّكيب يلعل الحضْرء #هرالْعَدُوٌ فَأحَدَرَهة 4 [المنافقون: 4 ]» وتأمّل كيف 
َنّبَ الأمرَ بالحَدّرٍ على هله العَدَاوَةِ امحصورّة. 

فيجب عَلَيْنَا مَعْشَرَ المسلِوينَ أن تدر هؤلاءٍ بالإيهان» أو بعبارَةٍ أصح: أن 
تَدْعْوَهم بالوازع الإياني دعْوَةَ صِدْقٍ وإخلاص. إلى أَنْ يَرْجعُوا إلى دين الله عَيَِجَلٌ» 
وإلى كتاب الله وسْئَة رَسولِه يلق وَأَنْ هن لهم أن هذا كُذٌْ عضٌ؛ فإن لم ميد 
شينًا فالواجبٌ عَلَيْنَا وعَلَ وُلاةٍ الأمور أَنْ يستَعِْنُوا معهم الرّدَْ السلْطانيٌ لبتي 
على كتابٍ الله وسُنَّةْ رسوله يه حتى لا يشر هذا السّمُ القاتل في جسم الأَمةِ 
الإسلامية. ْ 


. 00 و أ 2 عن لا عير 0 2 040 3 
إذا كنا نُحَاوِلٌ القَضاءً على المخَدَّرَاتِء وَهْوَ منْ واجبتاء ولأنّ المخدراتٍ قَثْلّ 
للمَعْتَويّاتِ والرّجِولَةَ» وفسادٌ الأخلاق فِيَجِبُ عَلَيْنَا أن نُحَاوِلَ القضاءً على هَذًَا 


المذْهَب البِيثِ أكثرٌ مِنَ القضاء على المُخَدّرَاتِ والمسْكِرَاتِ وسيئاتٍ الأخلاق. 


أ 2 ق ٠.‏ 200 و مر عه عن ع اير س٠‏ ع 
وعلى سَّبِابِنًا المثقف أن يبيّنَ ما يحى تحت سار غير الأسلوب بالنظمء أو 
و 


في التَثْرِء أَنْ يَكْشِفَ ما يِخْمَى تَحْتَ هذه السَّتار من هذه المعَاني التي ذَكَرْتٌ هُنًا. 

فالأمر خطيدٌ ما دام هذا صَّأَئَه نسألُ الله تعاقّ لَهُمُ الهِدَايَة وَأَنْيَرْدَهُمْ إلى 
ا حل وَأ ينا وإيَاكُم من مُضِلَاتٍ الفِئِء وَأَنْ خْعَلَنَا مّنْرَأَى الحقّ حَفًا ابه 
ورَأى الباطِلٌ باطِلًا واجتلبة. 


5 8 


ست 


(548) السّوّال: اننا في مِضْرٌ من مسألَة الحَدَاثََ وهى مذَاهِبٌُ تَتَحَفَى في 


3 


0 مه 0 ع 5 2 2ه سن 2 عع و عل ة 2 مس عي 57 27 
مذهب فِكريء أو في شكل فكري وثقاف» وتأخذ طابعًا أدبياء ثم تَتَطرّق بعد ذلك 


0 


فتاوى العقيدة 1 


إلى التواحِي الاجتَاعِيّة وخاصّة شأن الحياة لكر يده وشأن الإنسانء فكانّ مِنْ 
أنَرِهَا ما حَدَتّ الآن مِنْ يج | التُساى والاختلاط لِْيبٍ في كلّ مواقِع العَمَلٍ 
والجامعات» وفي الشّوارع والتَحللٍ التي والتَحَللٍ الأُسَرِيٌ الذي ني من اانا 
وَل الغزب» فهؤلاء قد ربا على موائد العَْبِ» وأراذوا أن يوا هذه الأفكار منْ 

دُولٍ العَّرْبٍ التي * يرو يجاء وظنواأنها هي الحضارة» وَأتجَا هي التََم فأرادوا أن 
يَنْقلوها إلى المجتّمعاتٍ الإسلاميّة» فكان مِنْ نتِيجَة ذلك هدم م للق الوِسْلامِي) 
ثم تَطَرَّقَ» أونهو أضلا يَفْصِدُ به العَقيدَة في اناه فشتك لحان تقدوية):وتسكن 
أحيانًا حضّارة وغير ذلكء فا قَولّكُم؟ 

الَوَاتٌ: موق في مذ الأمور أن نسأل اله لهم ادا وأن تَدْوَمُمْ ول 
بِدَاعِي الإيهان» ثم إذَا هَدَاهُم الله فَهُو المطلُوبُء وإذا لم يكُنْء أو إذا كات الأشرّئىء 
فهناك وازِعٌ 0 نسأل الله تعال أَنْ يُوَفَق الجميع لما فيه الخيدُ والصَّلاحُ» وَأَنْ 


.0 
يكفينا شر م شرا اة 
٠.‏ 
آ ته 


جه 5 


3 


(00*) السُوّال: هل يجوز تصنيف النّاس بأنَّ هَذَّا مِن جماعة كذاء وهذا من 
جماعة كذا؟ 


16 30 


الَوَابُ: يجوز أَنْ يُصئّف النَاسٌ فيقال: هذا مؤمرٌ وهذا كافرٌء فاليهود 
عو 5 عو 5 َه وو 
يبود كافرٌ والنصرانجٌ نصرانيٌ كافرٌ والشيوعيئٌ كافرٌ ملحدء أما المُسْلِمُونَ فهم أَمَهُ 
2 


ل 5 لمت 5 
واحدهة؛ لِقَوْل الله ارك وَتَعَال : 0 9 هلزوه أمَحَكم أمَّةُ مة ولجدة دش [الأنبياء: 97]» ولا نجور 
أبدًا أنْ يتفرّق الْمْسْلِمُونَء فيكون هَذًا بيعي وهذا سَلَفِيا وهذا إخوانيّاه وهذا جماعة 


ظ1 
آذ 


13 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


4 


إسلامية» فهّذًا يدخل في قول الله تنَدَوكَكَ: #إنَّ الَدِنَ هَرَكوَأْ ديتئم وَكاثوا شيم 
ل م بلعم 0 ِمَعَلُونَ4 [الأنعام:159]» فالله 
قدرا الزشرلرسهم كليم ويكون ارتكابًا لِقَوْلِ الله يَوَدَوَيَكَ: 9 وَأعْتَصِمُوا بحَبَلٍ 
لله جَمِيعا ولا نه فوا # [آل عمران:8. .]٠‏ 
فهَؤلاءِ لم يَعْتَصِموا بحبل الله جميعًا وتفرّقواء عكس ما أمرَ الله به» وارتكبوا 
ماّبى عنه. 


ا 
5 
0 
اع 
مها 


00 > 5 رمو هه 22 ره 0 
فتصِيحَتي لهؤلاء أن يتقوا الله عَرَِجَلّ في أنفسهم وفي أمّتهم » وَأن يكونوا أمّة 
واتعدة ودلا وان 
وأا؟ تدان لقانت احا هم عل اد لل لجع ريد 
0 9 
نك ؟ وحتحب الاعانب وصتول: أنا أَعْتَقَدُ أني عل > حَق واريد الحق. قلنا: إذن 


وئ م 


مَلٍ الحقٌّ ما تهْوَاُ أنتَ أو ما جاء في الكِتّاب والسُنَّ؟ 


0 


فإذا قال: ما أَهْوَاه انتهى وَلَيْسَ فيه خيرُ» وإذا قالّ: ما جاء في الكِتّاب والسّنّة 
قلنا: تَعَضَّل القرْآن مملوة من الأمر بالاتتلافٍ وإزالةٍ الخلافٍ وبيان أنه يجب أن 


22 عو‎ 
١ 


و 


مة واحدة. 


كذلك أيضًا أنت 3 تقول: ني أريد لل إذن تفضّل ال مع مَ الآخر الْنِي 


َيه بأنه مُبتوع وبأنه ضال عل مائدة البَحْتِ وامناقشةء مع خسن ال ولايد أن 
يَصِلَ النّاس في ذلك إِلَ نتيجة طيبّة فإذا كان التّراع بين الزَّوْجِين وإقامة الحَكمينِ إذا 
أرادا إصلاحًا فإنه يُوفَقٌ الله بَينَهُما؛ فكذلك النزاعٌ في الدّين أَسَّدٌ وأسَّدَّه فيا دُمنا تُريد 
الحم كُلّنا فالواجبُ أنّتَجْلِسَ عَلَ طَاولةِ امناقشةء وطبمًا ريما يقول: أنا لا أركى أَنْ 


فتاوى العقيدة 1 


22 00 5 0 ل 3 0 5 و 
يَنَاقِسّنى لأنه خصّمي. فنقول: اختصموا إلى مَن تتُقون به من أهل العلم؛ لانه لا بد 


و 


عه نوعني 


>دو را © 0 ٍِ 0 53 
أَنْ يُوجَدَ أناس لَيْسُوا من هَؤٌلاءِ ولا هَوَْلاءِء يقولون: نَحْنْ أمَّة مُسلمة» أمة واحدة» 
ولايجوز أن نتفرقٌ» ولا يجوز أن يعاديّ بعضنا بعضًاء وهذا هرٌ الواجبٌ. 
0000 ا و ا ا 
وإني أقول: إن التفدّقٌ باللسانٍ اليوء رُنّ) يكون تفرّقَا بالسّنَانِ غدّاء نسألٌ الله 


<1 


العافية» د يعي 1 


ع 97 


يتَطوَرُهَدَا الخلافُ ويتوَسّع حنَّى يكون قِتاله ثلا وُجِدَ فيا سَبَقَ 
وفيما حَصَرٌ. 

فالواجبُ طَرْحٌ هَذَا التي أكون المسنااون جيه وآلا تنه طافاننا 
بَعْضنا عَلَ بَعْضِء وما أَحْسن ما كُنَا تسو به بل بضع سَتَوَاتٍ من اا الشباب إل 
وجْهَةِ واحِدَةٍ لكن مَمَ الأسف كأن هناك تفرّقا الآن» وهذا التفرّق ينس من بَحْض 
لكان وقد كوة الصاو الى فق الوم اق لكزا توه الكذور يمشن الكنار 


سر 3 ط 5 3 3 ع 
-والعِيّاذ بالله- ثم يصبح الناس فوْضًّى. 


دس 2 0 2 ذه و اس ل مر 6و 0 2 و2 
فَتَصِيِحَتى -وأز جو الله سْبِحَانَهُوة ١‏ أن يَنْمْعَ بها- أن تُزيل ذلك» وتّقول: كلنا 


و 
| 


ولد درسب جرد 0-8 


2 5 ردب رم و سر ل و ررض ص عر 2 رد 4دءاعلة 2 
مه ممسلمة #8 ريا وَأَجَعَلَْا مُسْلِمَيْنِ لك ومن دَرِيَِينا أَمَّهّ مُسْلِمَةٌ لك # [البقرة:8؟1]. 


* « 4 7 و 74 2 ضَْ مر اين ع ع 

فا الفائدة من أنك تيك الشَّرَ والبّلاءَ والكَيّدَ والبَلاء لأخيك. والأعداء 
عودسى داعي لكر نيك اء 0 5 0 ان رعق قدي بروهو مه و غ2 00 
أعتقد أنَّم يَفْرّحون بهذا كثيراء يقولون: الحمد لله» باسهم بينهم» ونحن كفينا ونبقى 
ويمه + 


و 2-5 
(01؟) السّوّال: مَا حُكُمُ الانتساب إِلَ السلّف الصَالِح» وقولنا: أنا سَلَفِيُ 
العقيدّة؟ 


مه 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لجَوَابُ: الانتسابٌ إِلَ السَّكَفِ الصَّالِح واجبٌ؛ لأنَّ اسلف الصَّالِح هُمْ 
الَّذِينَ كانوا عَلَ ما كان عليه الي بكلل. 

وقوله: أنا سلفىٌ» إِنْ أَرَادَ إقامة جزبء أو الْتاءِ إلى حزبء فإننا يُعارض 
الأحزاب؛ وترى أَنَّ الأمّة الإسلاميّة يجب أَنْ تَكُونَ جزبًا واحدًا عَلَ طريق ابي 
يك وأصحابه. 


و مه م 


زا أي تراه 0 أي: ل لسار ااا 
غ4 00 
طرق اللي. ان ايم + جزنلشفى لق وجزي آخز مسق إخول وج 
فر يكور رضح ات تبلاو كارو در لا 

ر# عع لسع 


21 ف شل الاك نه فكلّهم عَلَ طريق الي يل يعُونَ آثارّه ظاهرًا وباطبًاء 


م 


عقيدةً وقولا وفغلا. 


9 


9 01 00 


وكا لحرت فإننا لدكره أَشَدُ الإنكار» وتَرّى 
تكون حِزْبًا واحدًا عَلَ منهج مام و 

ني أعمب لقو نون اش وترون لها مم إذا َه ته نْسَانُ في 
مَسْأَلةٍ من مَسائلٍ الدَّينِء الّنِي ب يَسُوِغْ فيها الاجتهاد عادَؤْة» وَرَمَوْهُ بالبدَعَة 5 
فلتو أذ لآل تنه مو سل التق الكونة يشي: مداق وله الذي 
ولافي أَرْكَانِ الدين؛ فبَبْغِض عَلَيْهَا ويْعَادِي عليهاء ويسم: 

لقد قال الله تيَدَوتَدَقَ للرّسُول عَكواات]م1ت]: «إنَّ ألذِنَ هركأ ديك وكائوا 


فتاوى العقيدة 2*6 


دعسم 


كا ل في شَىْءٍ إثما مهم م إِكَ أَشَّهِ © [الأنعام:159]. 


-ه 


وقال الله تعالى: م#سَرَءَ ع كم من لذي ما ون بعد وعا والرع أنكتكا لتك 
أ أَلَدِينَ ولا تتفرة 


02 م 


ا 01 د 20 0 عه 
وما وصينا بوء إِنَرهِيم وَمُوسَ وعِبسوخ أن كم 


أ 


فوأ فيه * [الشورى:17]. 

وقال تعالى: ولا تَكُوبُوا كَألَذِينَ تَعَرَهُوأْ وَأَخْتَلَعُوأْ من بَعَدِ ما جم ليت 
وَأَولتِكَ لم عَدَابُ عَظِيٌ 4 [آل عمران:6١1].‏ 

والصَّحَابَة ينف يختلفون في مسائل كَبيرةٍ» لكن لا يُعادي بعضهم بعضًاء 
ولا يَتَبَاعَضون ولا يُسَّنْعُ بعضهم عَلَ بَعْضٍ. 

وأضرب لكم مثلا واضحًا: لا رجعٌ النِّي يك من غزوة الأحزاب.. وكان 
سببٌُ غزوة الأحزاب أن قُرَيْشًا ومّن مَالَأَهُم من العرب اجتمعوا في نحو عَشَّرةٍ 
آلافٍ مقاتلٍ وجاءوا ِل المديئة يقاتلون النبي عد وأصَكاةوآلئكا وكان الأمر ى! وَصَففتَ 
الله: 9 إذ و ين فَوقكُم و وَمِنَ أُسَفَلَ سفل يكم وذ ياعق الضكة: وَيَلمّق الفلريت 

12 


الحكاجر وَتَظْونَ بِألَدِ الظنوتا (10) هناك أبشل المؤمئو وَرُلزلُوأ زرالا منَدِيدًا »* 


.]1١١-1١ [الأحزاب:‎ 


الا عير * 


وبنو فُرَيظةنقَضُوا العهدء وبنو قريظة إحدى قبائلٍ اليهود الثلاثء والقبيلة 
الثّانية هي بنو قَيْْقَا: والتالنةيدن اللو كل هَذِْ القبائل جاءث إِلَ اميه حين 
عَلِمتْ في التوراة أن نبيّا سَمْبْعَثْه ويكون مُهاجَرٌه من المدِيئة» فجاءوا واجتمعوا في 
ميته ولما هاجرّ النَّنُ صَلَّ الله عليه وعلى آله وعلم عاهدوه. ولكنهم نقضوا 
العهد. وكان آخرّهم بنو قريظة: تَقَضُوا العهد ومالؤُوا الأحزابَ عَلَ رسول الله 
مإلةاعتيومة. 


العامة دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فلما رجع النَبِي عََندصََهوتَمْ من الأحزاب ظنَّ أن الأمر قد انتهى, فترّعَ 
َأمَتَه", فأتاه جبريلٌ وقال له: اخرّج عَلَ هَؤّلاءِ الَّذِينَ تقَضُوا العَهْد وهّم بنو 
لط تقال الب مَلئاعيوسَةٌ لأصحابه: «لا يُصَلَّنّ أَحَدٌ العضرٌ إِلّا في بَني 
ُرَيْظَةً). فَحَنَّهم عل المادرة فحَرّجواء وفي أثناء الطريق دَحَلَ وقتٌ عضر 
فانْقَسَمُوا قسمين: قسم قَانُوا: نصلي العضر في وقتهاء والنبي صَلَّ الله عليه وعل آله 
وسلم إن أ ّنا آلا نصل إلا في بني قُريظة من أجل المبادرة إلى الخروج ؛ وقسم قَلُوا: 
لاء لعلّ الي يل أُوحِيَ إليه أن لا صَلَاة إلا في بني قُريظة» فلا نصلى إِلّا في بني 
قريظة. 

فاختلفوا في الصّلاة» وهي رُكن من أركان الإسلام, والصّلاة الي اختلفوا 
فيها هِيّ أفضل الصلوات» وهي ضّلاة العَضْر؛ الصَّلاةٌ الوسطى؛ فأحدهم صلّاها 
ل الوق وك اقاحما بعد لوقك فاختلفوا هَذَا الاختلاف العظيم في أَصْلٍ 

ون أضيزل الأداخم: 

ولما رجعوا إِلّ الرَّسُول عَصَكاةولتَكم لم يُعنف واحدًا منهه'" وها قال 
لللورة صَلَوَا قبل أنْ يَصِلُوا بي فُرَيْظَة في الوّقت: أخطأتم. ولا قال للآخرين: 
أخطأئّة؛ لأنَّ الدّلِيل ُتمل» وإذا كان الدَِّيل محتملًا فإنَّهِ لا يجوز لنا أن تُصَلَّل مَن 
خَالَمَنا فيه؛ لأنّه اتقى الله ما استطاع. 

والصّحَابَة بعد مَذْهِ القصة ما وَقَحَتْ بينهم عَداوَةٌ واختلافٌ في القلوب. 
)١(‏ اللأمة: الدرع» وقيل: السلاح» ولأمة الحرب: أداتها. النهاية لابن الأثير (لأم). 


(؟) أخرجه البخاري: أبواب صلاة الخوف. باب صلاة الطالب والمطلوب» رقم 360 ومسلم: 
كتاب الجهاد والسيرء باب المبادرة بالغزوء رقم (٠/ا/ا١).‏ 


فتاوى العقيدة 2 


والآن إخواننا الَّذِينَ ينتتسبون إِلَ السّنَّهَ وتحرصون عليهاء إذا اختلفوا فيا 
دون ذلك؛ صَلَّل بعضُهم بعضّاء وعادى بعضُهم بَعْضَاء وكأنّه حَرََّ!'" قَرْضًا مِن 
فُروض الإسلام. 

فاختلف النّاس مثلًا: إذا سجدت هل تُقدّم الرُكبتينٍ أم اليدين؟ وهناك 
غات :فإذا جا شخصض يفول انا أر أن يدم اليّدينء راق شخصًا قَدَّم 
الركبتين» عاداةٌ وقال: هذا من ذَّوِي الرّكَبء وأنكر عليه والمسألةٌ مسألةٌ اختلافٍ 

والقولُ الراجح الَّذِي تدلٌ عليه الأدلّة أنه يدأ بالركبتين قبل اليّدين» إِلّا إذا 
كان هناك عُذرء ففي العُذرٍ لا يكلّف الله نفس إِلّا وسْعَها. 

تأفول تيا بعواقةالزتيثة عل السا عامّة»روفل الاعرة طلات 
العلم أيضًاء الواجبٌُ أَنْ يتّحدواء وَأَنْ يتّفقواء وألّا تختلف قلوبّهم لاختلافٍ في 
رأي يَسُوعٌ فيه الاجتهاةٌ. 

2 

حت | اليهود والنصارى: 

(؟0؟) السّوّال: ما هيّ الرّهبانيّة؟ وما مَوْقِفَ الإسلام منها؟ 

الجَوَابُ: الرّهبانيّة هي التعيّد لله تَِزوتَالَ بشيء لم يَشْرَعْه الله مثل أَنْ يتشد 


0 2 5 5 و 
الإنسان في دينه ويأتيّ بعباداتٍ لم يَشرعها الله تعالى ولا رسوله. 


)١(‏ خَرَمَ: نَقصَ. 


ملق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0-9 


ما رهبانيّة النَصَارَىء فَإئَّا باطلةٌ؛ لأنَّ دين النَصَارَى وغيرهم من يمون 
إلى الأديان منسوحٌ» فكُلّها أديانٌ تُِبّتْ بالإسلام وأَبطلَها الإسلام وَهِيَ غيدُ 
مقبولةٍ عند الله عَرَهِبَل لقولٍ الله تعالى: ل وَمَن يَبَيَعْ عير الْإسَل دِينًا قن يِقبَلَ 
اد وقوله تعالى: #آلَيوَمَ َكلت ل يسك وَأَمَسَتُ عا طُ نِعَمَق 


و زر م+ ‏ سس سس 


وَرَضِيتَ 1 الإسلم دينًا * [المائدة: 7]. 

ولهذا قطع خط كيز امن يفنفن آنا واليهود والنصَارَى كلنا أهل كتاب 
وأهل دِينء ويُعَبر بعضُهم تعبيرًا سينا فيقول: إنَّ اليهود والنّصَارَى إخوةٌ لنا في 
الدّينِ؛ لأننا كُلّنا نؤمنٌ بالأديانٍ الساويّة» فهَدًا إنْ كَانَ الإنسانٌ يَعتتِده ويعتقدٌ أنَّ 
دين اليهود العام د فإنّه كافِر بدينٍ الإسادم ؛ لأنّه يُبطِلَ قولّ الله عوك 


20-7 سوم م* 


سن ألررت عند أَلَّو الْإِسْكدٌ 4 [آل عمران:9١]»‏ وقرلة # ومن يبتع عير الْإِسَلم 


ينا فلن يِقَبَلّ مِنّهُ © [آل عمران:80]. 
والأدتان التبزار :: السائفة يقلت بالإسلام» وَسيخت به» والذي شَرَعَها هو 
الَْنِي أَبَطَلّها يَوْدَويَعَاكَء وإيان أهلٍ الكتاب ب بالإسلام ليس إيانًا صحيحًا؛ لأنهم 
و م م ل ا 
بإِيانٍ بالإسلام» بل إن الإيهانَ بالوسلام هو أَنْ يؤمن الإنسان بأن الإسلام دين 
0 جما وأنه لا يسو لذي إنسانٍ من البشر أن يخرج عن دين الإسلامء وقد 
قفن الي عَيصَمْولسَكمْ بالذي نَفْسّه بيده -وهو الله عَرَتَجَلّ - أنه لايَسمّع به 000 


وص-ه 


ا و النضرانيُ من أهل التَّار". 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الإيوان برسالة نبينا محمد يك إلى جمبيع الناس» ونسخ 
الملل بملته» رقم .)١68(‏ 


فتاوى العقيدة 1 ْ الف 


5 ا 0 0 ا -ه 02 اه 5 
فعلى هَذًَا يجبٌُ عَلَ مَن يعتقد أن الأديانَ الثلاثة كلها حق أن يِصَحُحَ عقيدتّه 
2 52 35 - 0 
بالنسْبَةٍ إلى دينٍ اليهودية وإلى دين النصرانيّة» فدِين اليهودٍ حق حينَ كان قائ) ف 
شر يعة موسي عَلْتَوالضَكدةوآَلسَلمْ. 


هنا 


لوت أن الذي الغو اموس ف بق #اننك اشر عله قائمة؛ لاريت أتت 

مؤمنونَ وأنهم مُخْلِصون لله وأنهم مسلمونَ» وأننا نُحِبّهم وأنهم يَدحلون في 

الَّذِينَ كَمَرُوا بعِيسَى من هَؤٌْلَاٍ أو بمْحَمّد يكل من أتباع عيسى هم غير مسلمينٌ 

ولا مُؤْمنِينَ بالله» ولَيْسُوا إخوةً لناء ولسْنًا نحن وإيّاهم عَلَ دِينِء بل نحن عل دِينٍ 

الإسلام وهم عل أديانٍ باطلةٍ لا يجوز للمُسلم أَنْ يعتقد تا حقٌ بَعْدَ دين الإسلام. 
سو ع5 - > 


و 
5 


(0055) السّوّال: هَل (بَنُو إشرائيلٌ) تَدُلَ على اليَهُودِ؟ ومَنْ إِسْرَائيلٌ ؟ 

الجَوَابُ: بَنُو إسرائيل هم ذُريّةُ يعقوب بن إسحقٌ بن إبراهيم» ومن ذَرَيَيَه 
موسى وعيسى عَآصكَشولتك فهم بالَسْبَةِ للعَربٍ أبناءً عمٌ؛ ولهذا حسَدُوا العربّ 
خين أزي[ الح كله دن العرت. 

فإسرائيلٌ إذن لَقَبُ لِيَعْقَوبَ بنٍ إسحاق ودَرَينُهُ هم بَنو إسرائيل. 

فحينئذ نقول: إنَّبِي اسرائيلٌ ليسَثْ لقب أو كي لديا ولكنها كنيد ليله 
هم أبناءٌ يعقوب بِنِ إسحقٌ بن إبراهيم فبْحِتَ فيهم موسَى عَِاصَكَاةولتََعْ فسمٌي 
قومٌةُ باليهودء وعيسى وسُمّيَ قومٌة بالنصارّى. 

و 5 


ع2 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(84؟) السُّوّال: إن التّصَارَى تَرَى كثيرًا من الدّعاة يُسَمُونهم المبيجِينَ» 
وَيَسَمُونَ دعاءً ا 


الْحَوّابٌ: الذي أرى أن يُسَمَّى التَصَارَى يَ] سَنَهمْ لله به ويا سَنَاهم 
المسلمونَ به إلى عهدٍ قريبٍء قَهُمُ التَصَارَى. ولكنهم يتَسَمُونَ بِالميسِحِيّينَ من باب 
تَلْطِيفٍ ما هُم عليه من تكذيب الرَّسولٍ َل لأجل أَنْ يُقَالَ: إنهم منْتَسبُونَ إلى 
الملسيج عِيسى بن مريم» ومن المعلوم أن المسبح عِبسَى بنّ مريمَ لا يَرْضَى ما هم 
عليه اليومَ» ولا يَرْصَى ل ِل أَنْ ل لقول الله 
تعالى: #وَإِدْ أَحَدَ أَسّهُ سِكَقَ بين لمآ + هّن حكتّب وَحِكُمَةَ ثُرَّ جآةكُمْ 
رَسُولٌ مُصَرْقٌ لما 0 صنق بوه 0 ٍ د ع 2 صرق 
َالْوَأ أَقررنَا قَالَ كأَسْبَدُو ور ا ا الآية أن 
لله أحَدَّ اماق على جميع الأنبياء أ نَهُ إذا بَعَتَ رَسِولَا مُصَدََا ل) معهم أَنْ يُوْمُِوا 
بهء وهذا الرسولٌ هو حُحَمَدَ كلك فِيسى بن مَريمَ لو كان مُذْرِكًا لل يل لآمَنَ به 
واَبَعَُ؛ لأن هذا هو العَهُدُ الذي أَحَدَّهُ الله عليه وعلى غَيرِِ من الأنبياء. 


بل إن هؤلاء أَيِضًا عالُِونَ للمسيح من جِهَةٍ أن المسيح عيسى بن مريمَ 

بشَّرَهُم بمحمَّد يلق وكاو رات عدون رسن اوري مق اذ لخر 

لأن البشارة ب) لا يُتَبَعُ لا فائدة مْهّاك ومع هذا كَذَّيُوا حمّدا يل ولم يَقبَلُوا هذه 
البِسَارَةَ 


ةر 


فإن قال النصارّى: نحن نَنْنَظِرٌ النبيّ المبِشَّرَ به وإنه لم يأتٍ بَعْد. 
قلنا لهم: كَدَّبْتّم؛ لأنه لا ني بعد عيسى إِلّا حمّدٌ كله وقد قال الله تعالّ في 


فتاوى العقيدة /اع 


شور لصفت ا بأبيََتِ فَالُوأْ ذا حر يا ين [الصف:7]» وعلى هذا فيكون 
الرشول الدق ب بَشَّرَ به عِيسَى قد جاءء وَهُوٌ محمّدٌء ومع ذلك كَمَرُوا به. 
0 أن الميسيحِيّنَ يخي أن تُسَمُيَهُم بم| سَّاهم الله بهه وهم التصارّى. 
ولا ثم نُسَمّيهم بالمسيجيّين. 
وو ور 


وأ لب تكذلك لاجو أذ يسَمّوَا بالبَترِينَ» | اذا 


38 
ذه 


بالعذاب» فقد قال الله عَرِجَلَّ: #فَبشّرَهُْم يِصَدَاب أَلِيِمٍ »© [آل عمران:١7].‏ 


والحقيقة د أن امبّرِينَ هُمْ رُسْلُ هذه الأَمّةِِ ولهذا قال ابن يك وَهُوَ يُزسلُ 


أ 
ذآآآه و ين 


الرسل: 59 بَشَدوا وَلَا تُتَفُرُواء وَيَسّر وا وَلَا 
٠‏ وك 
و 
ا الناس ببذا الوَصْفِء ولكن ل) كان هذا الوصفٌ اليوم وبِحَسَبٍ العرّفٍ 
لا ينُطَبقٌ إِلّا على دُعَاةٍ النصارى؛ فإنه لا يَصِح. 

1 5 ٠-2 


(00؟) السّوّال: ما حكم تسويّة تسويّة النَضْرانٌ (مَسِحِيًا)؛ وَهُوَ كافد؟ 


لجَوَابُ: المسيحِيٌ يعني النَصْرَان وَهُوَ كافِرٌ كاليهُودِيٌ والسيوعِيٌ والبوذِيٌ» 
0 عو 5 ب 2520 0 مط ع ع عي - 
تسترا ير بزوامر الجام و ار ب ار أهل كتاب» 


9 


دو 


تعد و|»(". وقال: نا بعكم مير 
تبعَثُوا مُعَسَّرينَ "ا قالنين يترون اناس باشل هه شل هذه الأَيَه وهم 


00 


لكنهُخ كمَارٌ ب نص القرآن: قال تعال: « لَّقَدَ حَكَمرٌ لبت قَالوَا إِنَّ الله .هُو 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم. باب ما كان النبي يَلِةِ يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفرواء 

رقم (79)» ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» رقم (19/75). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء»ء باب صب الماء على البول في المسجدء رقم .)1١١/(‏ 


نفف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َلْمَسِيحٌ أبْنُ عَرّسِمَ »* [الائدة:1]» #إلَقَدَ كدر ألَذِنَ 5 
57 1 وأَخْبرٌ النبيّ عَتصَلاهولسَكمْ بل أَقِسَمَ أنه لا يسْمَعٌ به أحد من 
اليَهُودٍ والتّصارَّى ثم لا يؤمنٌ به وينعية أ كان مِنْ أصحاب النَار”". والتَصْرَاني 
لا يُعْطَى من الرّكاة لأنه كافد. 

ثم إن التَعبيرَ بأنه مسحي غيرٌ صواب؛ لأن المسيحِيّ نِسْبَةَ إلى المسيح. 
والمسيخ عَول81106 يؤوِنُ بمُحَمّد وهذا النَصْرازِحُ الذي يقولٌ: إنه مسحي 
لا يؤون بمُحَم ذكبف تَصِحْ نب لجبسى علنولتكق وَهْوَ لف طريقتة؛ فهبستى 
ابن مريم عَلاضَكوَآلتَكَم مون بِمُحَمَد بل بشَّر بَنِي إسرائيل لوَإِذ كَل عسى أن 


عم ببق إضه بل ِف وَُول لله يي ؛ 


اسع سم ره ل ص هد لم 0 0-2 

مَصِدًِا لما بين يدى من اللورئة ومبشما ١‏ سول أقِ من بعَرِى 
و 2 يه :رع عا راع افر 

اميم مد [الصف:<]» ولم يأتِ رَسولٌ بعد عِبسَى إِلَّا حَمَدٌّ كوا ت115. 


3 8 نعي 


إذن فعيسّى المسيح مؤمن بِمَحَمَدٍ َكةِ فَمَنِ اذَعى أَنّهُ مسيحِيّ وهو كافِر 
بالرَسِولٍ فَهُوَ كاذبٌ. 


وفي حديث المعرّاج أن الرسولٌ مر بالأنبياء بعد أن سَلَْمّ عليهُم ورَدّوا 
السلام» فكانوا يقولونَ: مَرْحبًا بالأخ الصالِح والئيّ الصالح إِلّا آدمّ فقال: 
أَحَدَ 


الابي. وإبراهيمٌ قال بالابْنِ الصاليح”"» ثُمَ إن الله قال في كتايه: «كَإة 


2ه 


سِكَّقٌّ لبن لَمَآ ءاتَدسَحكُم من حكتابٍ و 


مم 


ألله 


0 


2 عر و غلاد سا ل علد د 
في ثم جاء كم رسول مَصَرّقَ لما 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الإيهان برسالة نبينا محمد يكل إلى جميع الناس» ونسخ 
الملل بملته» رقم .)١91:(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كَيْففَ فرضت الصلاة في الإسراء» رقم (747): ومسلم: 
كتاب الإيان» باب الإسراء برسول الله يليك رقم ١3١9‏ ). 


فتاوى العقيدة زفة 


معو ويل عَّ 4 عد ل كسمه 2 ل 


َع لون بو- وَلَسْيْئُ َال َأفْررَصْْ وَكعَدْمٌ عل َلِكُمْ إِصَرف قَالوَ أَْررنَا 4 [آل 
عمران:81]» فَأَتَعَدَ الله الميثاقق على جميع الأتياء اله إذّا جاءهُمُ سول عفدف الم 
تي فزق لؤمتورة ركبوز لقا روك وما حرسقة مل الغلبة وهل الدوتمته؛ 
وق ديق القراع ا نهالجتكة قم الانباء :وول نر إعاقك أنة إن جيم الأنياء 
كانُوا يؤمِبُونَ بمحَبّد مبإللتعجيوضة.. 
0 

(81؟) السّوّال: سَمِعْنَا ما حدّتٌ لإخوازئًا في فِلَسْطِينَ حيثٌ إِنَجُمْ صَلَّوْا صلاةً 

ني فد و لامو لات .امف 
2 لوت الذية لاتشيد يشهَدُونَ صلاةً المَجْرِ مَعَ أنهم في رمضان» كيف 

م واطْمئنان» وإِخواتنًا هناك مَعَ ما هُمْ فيه من حَوفٍ وقَلَقٍ يأثُونَ إلى 
المسجدء ثم يحصلٌ ُمْ ما يَخْصلء نمَعَ الله بكَ؟ 

5-7 ا 0 حتى الأْمَمُ الكافِرَةُ نكرت هذا الشية» 
وكن إننان ككل القحكة بعل أنبا مضه لبيك ياشيةة ؛ قومٌ يعْبّدونَ الله تعالّ في 

بيتٍ مِنْ بيوت الله وفي شهْرٍ مِنْ أفصَلٍ 9 وفي صلاة مسْهُودَق #وفَرءَانَ 
ل ِنَّ فرَءَانَ الْمَجِرِ كارت مَتُْودًا © [الإسراء:0/4]» وهم م سجودٌ لله جل مَعَهُم 
أبنًا أبِنَاوْهُمُ الصّعارٌ ى| حدّتٌ أحدهم قال: إِنَهُ كان الح 00 
م نَ فسَمِعَ إطلاقٌ الرّصاص وذَكر بَقِيهَ القِصَّةٍ 

فأقول: إننا إذا قارنًا هذا ب فَعَلَهُ 00 التضتارئ لأخوانتا:ى البوشة 
حيثٌ أطَلَقُوا عليهم القَدَائفَ التي كَتَلَّْهُمْ عَلِمْنَاتمامًا أن اليهود والنّصَارَى أَعْدَاءٌ 


11 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


للمُسْلِمِينَه وهذا لَيْسَ فيه شك لكن تَسْتَوْل على القُلوبٍ العَفل والعياذً بالله؛ حتى 
يَنْسَوًا ما ذَكَرَهُم الله به في قوله: كايا ادن مهأ آ تَنَحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوحْ ري 
لقو إِليِهم بِالْمَودةَ وقَدَ كَفَرُوأ يما جَآمخٌ ين ألْحَنْ 4 [الممتحنة:١]»‏ ويّنسَى قَولَّهُ تعالّ: 
يما الْذِينَ َامَنوا لا كتَّحِدُوا اليبو والتسرَ أوي2 بَعْضْهُمْ أَوَليَآهُ بَعَضٍ * [المائدة:01]» 


ا 00 وم 


وي قوله ا #لتَجدَنٌ 5 نّ لئاس علاوة لِلَذِنَ اموأ | الْيَهود وَأَلّْذَِ 
-ه عد 
أَصرَهُوأْ ‏ [المائدة: 47]. 

وأما'قوله: #واسد نت وين موده انيت اما ارت عالوا كا 


تصكدرئ > [المائدة:87]» فهذا 51 بهِ نصَارَى وَقَتَهُم؛ أي: النَصَارَى وقتَ تُرولٍ 
و 


الاي ا ب متهي فس وسار 2 و ورهب 2 1 توه 
71 20 ص2 و عودشيرء ب ري » ساساظر م 5-5 
09 وَإِذَا سمعوأ مآ أيْرْلَ إل اليَسُولٍ رع متهم يَنِيصٌ مرب الدع هِنًا عَرَُوأْ مِنَ 


ألْحَقَ © [المائدة: 498-47]. 


أما تَصَارى اليوم فلا فَرْقّ بِنَهُمْ وبينَ اليهودء كُلَهُم أوليائٌ وكلَّهُمْ أعداءٌ 
للمسلمين» والواجبُ عليئا أن تَتَعِظَ في هذه الموعظة وأن نأخدّ الحدَّرَ مِنْ أعدائنًا 


وكمّا قال السائل: ينبي أن نَشْكْرَ الله تعالّ على هذا الأَمْنِ في هله البلادء 
وله الح حيثٌ يرج الإنسانٌ وده إلى المسجد لا جخَافُ إِلَّا اله َه ون 
اي لين 
صلاة المَجْرِء بها الظَهرٌ ثم عضر 

ثم إذا جاء امب وقتَ مَلْءِ اَن قامء هه هذا له صصيا 6 كيف زمر القلراء 
من يعُولة إن الرجل يَكذه بذك صنلاة واجدو# ولا اط أحذا يفعل هذا الفغل وهو 


فتاوى العقيدة ئقة: 


08 00 
ال ع ان 0 


يعتَقدٌ أن الصلاةً مَفْرُوضةٌ والذي يُنْكِرٌ فريضّة الصلاة كافرٌ ولّوْ صَلَّء سواء صَلٌ 
بعدَ الوقتِ أو صَلَّ في الوفْتِء حتى لو كانّ يُحافِظً علي الصَّلّواتِ الخْمس» ويرَاها 
كار عابو يبظ كما قر ل لهذا كافقه يآ الخلل ا لمكو شل أن كو الك 
وُجُوبَ الصلواتٍ الحَمْسٍ قَهُو كافرٌ ولو صَلّاهًا. 

ولكن مَمَ الأسفي أنَّ العامّة الآن عنْدَنا يحافِظُونَ على الصّيام أكثرٌ مما يحافِظُونَ 
على الصّلاقِ ويحافِظُونَ على الصّيام أكثرٌ مما يُحَافِظُونَ على الزكَاٍ ويِحافِظُونَ على 
لواف أكثر ما يحَافِظُونَ على المُرائض» وهذا مِنْ تَلْيِسٍ الشيطان» وإلا فالمّرائض 
أحقٌ وأَوْلَ بالمحاقَظة والصلاةٌ أَوْلَ بالمحاقظة مِنَّ الصّيامء والزكاة أَوْلى بالمحاقظة 
مِنَ الصّيام» وكليا فرائض مِن أركانٍ الإسلام. َ 


له-5 


الشذة و2200 2 دروس وفتاوى من الحرمينالشريفين _ 


ححت | طلب العلم وآدابه : 


(101) السّوّال: منّ العلوم لَدَى الجميع أن طلبَ العلم فريضةٌ عَلَ كلّ مسلم» 
وكذلك أن حقٌّ الوالدينٍ 17 حتى إن 24 كه قَالَ للرّجَلٍ الي أرادٌ اللنهاة: 
«لَكَ أَبُوانِ؟». قَالَ: َعَم قَالَ: «قَفِيهَ) فَجَاهِدُ)!". فأزجو من فضيلتكم أن تُوضَحَ 
لنا مل يجُورٌ تَركُه| لِطَلَبٍ العِلّم أو لا؟ ظ 

الْجَوَابٌ: إذا كانَ الوالدانٍ مُحتَاجَيْنٍ إِلِيكَ فلا بُدَّ من بَقَائِكَ عندهما؛ فإن 
الواجب مُلارَمتّهما؛ وذلك لأنَّ الب مهما واجبٌ» وبإمكانِكَ أن تَجْمَمَ بينَ رهما وبين 
طَلَبٍ العِلْم» بحيث تََئَتِي الكُتب النافعة اَي تخْتوي عَلَ العُلوم الشَّرعِيََه وما كان 

وأمّا إذا كان الوالدانٍ غيرَ مُحْتَاجَيْنِ إليك؛ إما لكونها قائمين بأنفسهماء 
أو لأنَّ لهم| أولادًا يقومون بالكفايق» فإنّهِ إذا كان سَمَرَكَ لِطَلب العلم أمرًا 
صَرُوريًا ولا تدك العِلْمَ إذابَة عدر ليك قلا كر عليك وان حبار لطلي 
الكلوم لكب تيتا اتكاحة إليك» وسنه] أ د تافر فى كوو يكال عدا منهها وعداوات 
د لأن الواجيت عل الآباء فا 52 أولادهم مُتَوَجهِينَ لطلب العلم 2 أل 


)000( الزاميعة البخاري: كتاب الجهاد والسّير» باب الجهاد بإذد الأبوين» رقم رةه ومُسْلم: 
كتاب البرّ والصّلة والآداب, باب برّ الوالدين وأنها أَحَقٌ بهء رقم (5549). 


فتاوى العلم يشة 


يمنعوهم من الرحلة في طَلّب العلم؛ لأنهم إذا فَعَلُوا ذلك فقد جَنَوَا عليهم. 

وأمّا قول لتب يكل لمن أرادَ الجهاد: ١ح‏ وَالِدَاكَ؟)». قَالَ: : نعم . قال «قَفِيههًا 
تَجَاهِدُ». فإن هذا جوابٌ لسؤالٍء وجوابُ السّوّال يكون قَضِيةَ في عينِء قد يكون 
الي يكل عَرَفَ من هذا الرجل أنه ليس صا ًا للجهادء فلم يُرِدِ النِيّ كله ِدِ أن 
يَصِدِمَّه فيقول: أنتَ غير صالح» ولكنه رأى أن يجيه إلى جهادٍ آ حريني أذيقوم 
بهء وهو بر الوالدين» وجوابٌ السُوَّالٍ لا يُمْكِن أن يُوَْلَ منه قاعدةٌ عامّة إذا 
لم يكن فيه لفظ يدل عَلَ العموم. 

522 2 2 


(مه؟) السّوال: أنا أَعِيسٌ في مِنْطَمَةِ يقل فيها العُلما تس 
أَطْلْبَ العِلْمَ ولكِنْ ظَرُوف لا تَشْمَح شمَحٌ لي بِالتَمّرِ إلا في وقاتٍ ة 
مِنْ يديل تَنَصَحَنِي به؟ 

اللحوّات: أقول لهذا الأخ: رَاجِمْء واسْهَر على مُراجعة كُّبٍ العِلّمٍه وإذا 
أشكر عيك فى #بنها تائف رايم هُ العلا الذين تَرَى أ تم أَعْلَّمُ مِنْ عُلاءِ بَكدِكَ 
وكُمْ منْ عالم تَعلَمَ على الكيّبٍ! ولكِنْ مع ذلك: التعَلّمُ على الكُتْبٍ له سَلْبياتٌ 
كما يَقُولُونَ منها 

أله أطو نو قا نكف أن الؤنينان لد ي يق على عاليم إذا نواه ما 
العلّمَ في حمس سنواتٍ فإنَّه لا يِحَصّلّها إذا كان يَقرَا مِنَ الكت 


0 
9 


امساح 


ومنها: أن الإنسانَ قذ لا يَفْهَمُ كلام أَمْلِ العِلْمِ أو , ريك دعل خط وياد 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مِنْ هذه الكنّبٍ ما لا يُرِيدٌه الكاتِبُ فيهاء وهذا حَطَرٌ عظيمٌ. 

ونه أن الكش بسمافنها الوك والسَّمِينُ ون كائث بَعْضُ الكُتْبٍ مُوَلَمَة 
مِنْ أناس مَعْرُوفِينَ بالعِلّم والأمانقء لكِنْ قد لا تَتسََى له هذه الكْتّبُء ولكِنٍ 
الضرورة د يُقَالُ- 0007 والإنسانُ عند الضرورة قد يَأَكُل اليه 

2-5-0-2 

(09) السّوّال: أنا سَابّ ولي رَعْبةٌ شّديدةٌ في طَلَبٍ العِلّم التَّرَعيّ في مكد 
ووَالدِي يُعارضٌ ذلك في الحكم؟ 1 

لجَوَابُ: مُعارضةٌ الوالد لوَلدِهِ في طلب العلم ليست في لها لأنه لا يجورٌ 
أن يَمْنمَ ولدّه من طَلّبٍ العلم» ولا من فعل الخير» بل إنهُ مأمورٌ أن يحت وَلَدَهِ على 
طَلَّبٍ العلّم وعلى فِمْلٍ احير ولا يا إذا كان هذا الولدُ سيط في مكةً التي 
هيّ أحبٌ البقاع إلى الله» وأفضل البقاع عند الله. 

ولذلك لا ترَى أن هذا الوالدٌ على صّوابٍ في مَنعِه لولدو» الهم إلا إذا كانَ 
الولد شابًّا صغيرّاء يحْسََّى عليه من القّسادٍ إذا غاب عن عَيْنِه فلا بأسّ أن يَمْبَعَه 
والدّه في هذه الحالء وفي هذه الحالٍ يِجِبُ على الولدٍ مُوافقة والده في البقَاء عندّه؛ 
حتى يكن من القيام بنفييه؛ وإذا ل 
لكالاو فزن اباس يو زمزم كال ان يدافت لطللت العلمء ع يورق 06 


لع 
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م القيام بنفسه.» ومدافعة ما نحش عليه 
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والدّه لا يَرَعبُ في ذلكَ؛ لأنه مَبْفَعةَ له» ويقاؤٌه عند والده يُفَوّتُ عليه هذًا الأمَ 
وكذلكَ لايحتاحٌ إليه والدّه في دفع مَضرةٍ. 


أما إذَا كانَ والذه يحتاح إلى بقائه عنده؛ كأن يكونّ كبيرَ السَّنَّ يحتاح إليه» فإنة 


فتاوى العلم ف 


ب 5 لاله اننا 5. سه 5 00 4 1 ٠‏ هه 1 5 
يجب عليه أن يبر والده» وأن يبقى عنده. وأن يَطلبٌ العلمَ في بلده الذي يعيش فيه. 
حر ري حم 


4 الشوال؛ إن فى الإخران لمان بكرن الشفوقف الأول مذ 
أجل الاَرَابٍ من مكان الدَّرْسِء ويَبْرُكونَ صلاةً لايح 5 القِيامَ من 
أجل ذَلِكَ؛ ولأنَّ ال كك لم يِذ على إِحْدَى عَشْرَة َكْعَة ها الأفضلٌ: صلاةٌ 
اويح مع القيام؛ أو القِيامُ بدونٍ التّاويح, أو المَّاويحُ دون قيام؟ وأبن كرون 
الصَّقُوفُ الأولى من مكان الدّرْسِ؟ 

الجَوَابُ: إذا كان يُمْكِنُ نالجع بين الصفتٌ الأول ومكان الرْسِء فلا شك 
أن الْحاقَظَةَ على الصَّفٌ الأوّلٍ أؤى؛ لأنّ 2 ل قال لمعا دالا تضدوة 
كا تلق اللامكة جد رقنا" الوا ركنت تشفت نا ور ل الل قال اموه 
الصّقُوفَ الأوَلَ وَيَتَدَاضُونَ في الضّفٌغ90. 

أنَا إذا كانَ لا يُمْكِنٌ الجَمْمٌ» فإنه لا شك أن طَلَبَ العِلّم أفضل مِنْ صلاة 
النَّاَِءِ لأنَّ طَلّبَ العلّم -كما أسلفنا- هو كالجهادٍ في سَبِيلٍ الرمة أفصَلٍ الأعمال» 
ا كله العِلَمَ الشَّرْعِيّ من أَمَمّ ما يبُ على المؤمِن أن 

يتَعَلمّه» ويحرصٌ عليه» ويتابع عليه يه. 

وقد يقولٌ قائلٌ: إن العِلْمَ يُسَجَّلُ في شرائطً» ولذلك يَستَطِيعٌ الإنسانٌ أن 
يَقِفَ في الصف الأَوّلِء وإذا فاته دَرْسٌ العلم فإنه يَسِتَطِيعٌ تَدَارْكَ ذلك بأن يَسْرَيَ 


10١‏ خرّجَّه مُسْلِم : كتاب الصلاة» باب الْأَمْر بالسّكون ني الصلاة والنَهْي عن الإشارة باليّدِ ورفعها 
عند السلام وإتمام الصّفوف الأول والثّاصٌ فيها والأمر بالالتاع» رقم ( 6 
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شَرِيطًا ويَسْمَعَه. وقولّه هذا يَقْتَضى أن نقولّ: إن المحاقَظة على الصَّفٌ الأوّلٍ أؤلى 
بكل حال. 

فا خط بؤالة عن القام وال لوؤياءوالعافكلة عل رخذ مار ركفا 
أو على مُوَافَْةِ الإمام فالذي أَرَى أنه يخي على الإنسان المحَاقَظَةٌ على الث اويح 
وعلى القيام جياه فيصَلِ ممَ الإمام الأوّلِ حنى يَنْصَرفَ» ويْصَلِ مم الإمام الثاني 
حنَّى يَنْصَرِف؛ لأنّ وُجوة إِمامَئِنٍ في مكانٍ واحدٍ يَْعَلُّهُا كأئهما إمامٌ واحدّ لكنّ 
أحَدَهما ناب عن الأوَّلٍ في الصلاة الأخيرة. فالذي أَرّى في هذه المسألة أن نحَافِظ 
الات على الصلاز بع الزن والناتي» [. يَْمَلَهُ قولُ الرسولٍ َلآ صَمولمَكم: ١مَنْ‏ 
َم مَعَ الما حَنَى يَنْصَرِفَ كُيِب لَه يام لي" 

6س 55 3 5 7 8 2 عمسم (يى رهس 03 

ولكِنْ قد يقول قائل: إذا حافَظْتٌ على الإمامينٍ أَوْتَرْتُ مَرَّتَينِ. أقول: يُزِيلُ 
هذا اضوع بأن تَنْوِيَ مع الإمام الأول إذا قامَ ممَ الوثْر أنّك تَزِيدٌ ركعَة فإذا 
سَلَّمَ مِنْ وثْرِو قُمْتَء فَأَتَيْتَ بالركعة الثانية» وتجعل الوثْرَ مع الإمام الأخيرء فِيَشْهَعُ 
الإنسانٌ مع الإمام الأوّلِء ويُويَرٌ مم الثاني لقولٍ الي عكدصَكثوالتَك: «اجْعَلُوا 
آخرَ صَلَايَكُمْ بالليْلٍ وثرَاه!". 

أنائرة الكخركي ارا فنقولٌ: عه إذا صَلَيتَ وَْدَكَ فالس 


و 


يد على إِخدى عَشْرَةَرَ كع أو كُنْتَ إِماماء فالسُنَهُ ألا تَرِيدَ على إِخْدَى عَكْرَةَ 


0ت به أحمدٌ (5/ 1“ رقم 00711514 وأبو دَاوُد: كتاب الصّيامِ باب في قيام شهر رَمَضانء 
رقم 6/ا1), والرمدئ: كتاب الصومءٍ باب ما جاء في قيام شَهْر رمضان. رقم (805)) 
والنسائي : كتاب السَّهُوء باب ثواب من صَل مع الإمام حتى يَنصَرِف. رقم (1774). 

زفم أخرّجَهِ البخاري: كتاب الوثّر باب لِيَجْعَلٍ آخر صَلاته ونْرَاء رقم (494). ومَسَلم: كتاب 
صلاة السافِرِين وقضْرهاء باب صّلاة الليل مَتْنَى مَدْنَى» رقم .0/51١(‏ 


فتاوى العلم 4١‏ 


رَكْعَة لكن إِذَا كُنْتَ مَأمُومًا تابعًا لغَرِك فصَلٌ كا يُصَلّ هذا الإمام فا مضل 
ثَلانًا وعِشْرِينَ) أو ثَلانَا وثلاثين؛ أو تم" نسغا وثلائين» فهذا هو الأفصَلء وهو أن 
يُوافِقّ الشّرْعَ؛ ؛ لآن الدّرْع يِحْتُ على وحْدَةٍ الام مه الإسلاميّة واتّمَاقها وَعَدَم تَتَافْها 
واختلافها. 

| ه-_ 2-2 
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)56١(‏ السّوّال: هل كَجورٌ للمَرْءِ أن ن يثك عَمََهُ ويتمرّعَ لطَلبٍ العِلْمِ ويكونَ 
عالَة على أبيه أو أخيهء وعَلَ من يَطْلْبُ منه العِلّم؟ 

لجَوَابُ: لا شك أن طَلّبَ العِلْم من أفضل الأععمالٍ» بل هو مِنَ الجهادٍ ني 
سَبيلٍ الله ولا سيا في وَفْينَا هذاء حينٌ بدأتٍ الفتَنُ» بل بَدَأتٍ الدع تَظْهَرُ في المجَْمَع 
الإسلاميٌ» وتنشذة وتكتك :وبداً الحيل الكيك عن تلع إلى الإفتاء بغير عِلْمِء 
وبداً الجدلٌ من كثير من الناس» فهذه كَلامَةُ أمور كُلّها تْتُمُ على الشابٌ أن يدص 


ثانيًا: أناسٌ يتَطلّعُونَ إلى الإفتاء بغير عِلْم. 
ثالمًا: جْدَلٌ كذ ف مسائل قد تكون واضصحة لأهلٍ العِلّم » لكن يأتي مَنْ 
َادِلُ فيها بعَبْر عِلّم. 


عه ٠.‏ و > 5 3 2 7 2 8 0 5 في و 
فين أجل ذلك نَحْنْ في صَرُورَةٍ إلى طلب العلم من أهل عِلم» لديهم رَسوخ 
وسَعَةٌ اطّلاع» ولدَمم أيضًا فِقَهٌ في دِين الله» وحِكْمَةٌ في تَوجِيه عباد الله؛ لأن كَثِيرًا مِنَ 
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الناس الآن يَتَحَصّلُونَ على عِلْم ظَرِيٌّ في مسألةٍ مِنَ المسائل» ولا يهم النفّ إلى 
إصلاح للق وإلى تَرْبيتِهِمْ» وإِجُم إذا أفَْْا بكدًا وكذا صارُوا وسيآة إلى عَرٌ أكثر 
لايَعْلمُ مداه إلا الله. 


وها هُُمُ الصحابةٌ -رضوان الله عليهم-» أخيانًا يَلْتَرِمُونَ بأشياءً قد تَكونٌ 
النُصوصٌُ قد تَسَاهَلَتْ في عَدَّم الإلزام يَا؛ وذلك مِنْ أجل تَرْبية الْحَلقِ» فهذا عُمَرُ 
ابن الخطّاب زإلعنة قد ألْرَمَ النائق ف إنقاء الطّلاقِ الثلاثء وكانّ الطَّلاقٌ 
الثلاث في عَهْدِ الرّسولٍ عَات]1:5اج» وعَهْدٍ بي بَكْرء وسَئنَينِ مِنْ خلاقة عُمَرَ 
كان الطلاق يُعَدٌ واحدّاء أي: أن الرَّجَلَ إذا طَلَىّ و انه لذن ف جِلِسِ واحِدٍ فإنه 
يكونُ واجدّاء لكنه عحرّم؛ الس ع بدن أنه تعد 


-ت 
هه 


على خحُدودٍ الله عَرَجَّ فقال عمرٌ وَوَآئعَنة: «إِنَ النَّسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا في أَمْر قد 
كَانَتْ لَهُمْ فيه أَنَافٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاُ 0 نضا عليه" 

وجَعَلَ الطلاق الثلات ثَلانًا لا وَاحدَاء بعد أن مَعَى عَهْدُ ال يكل وعَهُْ 
أبي بَكر» وسَنتِينِ منْ خلاقيه َتنك ألْرَمَ الناس بالطلاقٍ الثلاثء مع دان اليا 
صَحِيِحًا في العَهَدَينٍِ السابقينٍ لِعَهْدٍ 
عَمرٌء وسََنَنِ مِنْ خلاقيهه لكن رَأَى أن الَصْلّحَةَ تََنَض إمضاءً الطلاقٍ الثلاثِ» 


لو رَاجَعَ رَوْجَتَهُ بعدَ هذا الطلاقٍ لكان رُجوعه 


امم 
أيضًا 37 1 عُقَوبَة الحَمْرٍ في عهد الي يك كان يُوْتَى بالرّجُلٍ الشارب. فَيُطْرَبُ 
بِطَرَفٍ التَّوبٍ وبِالجريدٍ والنّعالٍ تَحْوًا من أَرْبَعِينَ جَلْدَه وفي عهِدٍ أي بَكْرٍ تلد 


.)1١5175( أخرّجه مُسْلم: كتاب الطّلاق» باب طَلاقٍ الثلاث؛ رقم‎ )١( 


فتاوى العلم م 


أربعينَ» وفي عهدٍ عْمَرَ خلدُ أربعينَ» لكنّ الثّربَ لا كثْرَ مع 2 يعن الصحابّة: 
واستشَارَهُمء فقال عبدٌ الرحمن بن عَوْفٍ: أَحَف الُدودٍ نَانُونَ. فجعل عمرٌ عُقَوبَة 
شارب الخَمْرِ نَّانِينَ جَلْدَة 5" وكُلُ هذا من أجل إصلاح الخلق. 

فيَنْبَخِي للمُفْتِي والعالم في مِثْلٍ هذه الأمور أن يُرَاعِيَ أحوال الناس. 

لسسع 5ه 

(557) السّوّال: طالبُ عِلم بدأ الطََب عَل كبر من سن فكيف يَبدأً؟ و 
تلظ ةكين لاجد الع أ شيخ اكد ونا وتلا ر نك انهل يقت لت لمك 
بلا شيع؟ ش 

الْجوَابٌُ: أقول كَنْ مَنَّ لله عليه بالاتجاو إلى طلب العلم وهو كبيرٌ أقولٌ: 
أسأل الله تعالّ أن يُعِينهُ على ذلك لأن طَلّبَ العلم في الكِيرٍ فيه صعوبةٌ ويحتاجٌ إلى 
جهِدٍ كبير؛ لأننا تَعْلمْ أنهُ كلما تَقَادَ دَمَ السّنٌ بالإنسانٍ ضَعْفَ حِفظَه وَقَوِيَ فَهْمْكُ 
فهذا الرجلٌ الذي بّداً الآنَّ في الطريق تَسألٌ الله تعالّ أن يُعِينَهُ على أن يُضاعِفَ 
لجُهودَ ويُكرّسَ وقتّه كلّه لهذا العمل. 

ثم إنهُ يَنظْرٌ إلى أنْ يختارٌ عال) بد بي بعلوه ودينه ليأخدٌ عليه العلم؛ أن لله 

العلم عن طريق المشايخ أَيْسَرُ وأقربُ وَأَحْصَرُ أيسر لأنَّ الشيح دار لا سيا المشَايخُ 
الذي عِندَهُم من لله علج واسعٌء فتجدٌ هذا الشيح عندهُ علمٌ النحوٍ والبلاغة 
والتفسير والحديث والفقه والتوحيدٍ وغير ذلك فبلا من أن يُراجمَ في مَسألةٍ 
مَا كتابًا مُطَوَّلَا فلا يّلِمٌ مها ويحتارٌ فإن هذا الشيحّ يُرْشِدَّه إليها في حمس دقائقٌ» وهو 


. )1705( أَخرّجه مُسْلم: كتاب المُدود. باب حَدٌَ الْحَمْره رقم‎ )١( 
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أيضًا أقصرٌ رَمَنَا ومُدَة لأنه يحُصَّلٌ بطليه على هذا العالم في مّدةٍ قصيرةٍ ما لا يُحُصَّلهُ 
في مد طويلة إذاَلََّى الهلمَ من بَطن الكُتب. 0 

ل 
م بوكر برا برظاط الك دو ابل 

فالمهحٌ أنني أنصحٌ هذًا الرجلّ الذي بدا أ مَنَّ الله عليه بطلب العلم عَلى كبر 
أفايارة غريا عدةةاعلة يزتوق علي وفوتوق وبدكنة لكشذلت اننع له 

ولا يَبَأسء إن كان جَاهلًا اليومَ فإنهُ إن بَدَّلَ الْجُهُدَ صارٌ عال)ء فإِنْ يَئْسَ من 
أن يُتعلمَ فإنهُ نحْسََى ألا م اذى للقلوء وقذ نير أن بعص أطل لعل قلطيو العام 
دخلّ مَسجدًا في غير وقتٍ النَهّْي فجلسٌء فقالٌ لهُ واحدٌّ مِنَّ العامّة: قُمْ فصل 
رقصين فقا قصل ركتووى ل جارذاك يومرمة فيلا ةالعضر فنا دعل اليد 
كاوس ونيو فال ل ربعا لا تقل بوذا ولك هال هد اليل 
لنفيه: أنا ججاهِلٌ وهدًا العام أعلمٌ يني» إذنْ لا بد أن أَطْنُبَ العلم. فبداً في طلب 
العلم» فصارٌ إمامّاء فكانَ هدًا اهل سَبَبَا لعلمه. 

فأقولٌ لهذا الأخ: لا تيس قَرْيّ) مَنّ الله عليكٌ بالتوفيق» وعَلِمَ منكٌ حُسْنَ حَسْنّ 
اله فَلائيْاس يمن طلب العلم ولَوُْنت كبيمًا. 

وجسعو هه 


"85١‏ الشّوال: أيما أكثرٌ مُوافقةً للسّنةٍ لمن بالمترم حُضورٌ الدرس مَعَكمْ 
أم الانشغالٌ بالعبادات؟ 


لْجَوَابُ: الذي أَرَى أن يفعل الإنسانٌ ما هُوَ أَصْلَحُ لقَلبِهه والناسٌ مَْتلِفُونَ 


ِ 
أو 


فتاوى العلم 1 


قد يكون حُضوره لمجالس العلم يدي إلى عَفْلتِهِ وشُرودٍ قَلِِه وذهْنِه عنٍ العبادق 
وقد يقولٌُ: إنَّ العبادةً تَعْهًا خاصٌء وطلب العلم نَفْعْهِ عام فيكونُ طلبٌ العلم 
أفضل» ولا شك أنه عندَ تّساوِي الأمرين لا شكٌ أن طلب العلم أفضلٌ؛ لأن طَلَبَهُ 
رامن انوع الجهاد في سبيل الله» والعبادةٌمِنَ الذَّكْرِ والصلاةٍ وقراءة القرآنٍ عِبادةٌ 
ا العام العاكة أفضل» حتى قال الإمام أحمد دنه «الْعِلم للا له شي 

وأقولٌ: إذا كَكّنَ الإنسان م مِنَّ امخُضور هذه الساعَةً الوَجِيرَةَ وعندهُ بقيةً الليل 
والنهار» فيكونٌ هدًا في تَظَرِي أفضل» لا يسيّا إذا كانَ يَستفيدٌ عِلميًّا من الحضور في 
لين العله: 

سوهت 5 
(555) السُوّال: يَقولُ السَّائل: قَالَ الشاعد”": 
الابزيرات ند سيق اتيك شو 
ع 207 5 ته ع السب سح سه ع6 

يَقُولُّ: هل معنى هذا الببتِ صحيحٌ» مع أن الََىَّ بل قَالَ كا أخرّجَه مُسْلِمٌ 
في صَحيجه في كتاب الجهادٍ عن أبي خُرَيْرة تعن َالَ: كَل وَسُولُ الل بكذ: إن 
وَل اناس يُقْضَى يَْمَالقَامة عله عَلَيْه..:» الحديث: وفية: 'ورَجُلَ عَم لو 00خ2 
شان نأ ند تنما ترقا كل قا عَم عَولْتَ فِيهًا؟ قَالَ: تَعلَّمْتُ العِلَم, 


وَعَلَمّْهُ وَكَرَأتُ فِيكٌ القَرَآنّ قَالَ: كَذَبْتَ» وَلَكِنّنَ : تَعَلَمْتَ العِلْمَ لِيْقَالَ: عَالِم 
)١(‏ الفروع وتصحيح الفروع (07179/7. 
(؟) من نَظم الب لابن رَسْلان. 
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لجَوَابُ: هذا لا يُنافي ما ذَُكْرَ في البيت؛ لأنَ الذي لم يَعْمَل بِعِلْمِه هُوّ في 


الحقيقة ما أراد به وَجْه الله لو أراد به وَجْهَ الله حقيقة لكان أوَلَ النَّاسِ عَمَلٌا بعلمه. 

وأمًا قولّه يَكلِِ: «أَوّلْ مَا يُقْضَى ب يْنّ اناس في الدَّمَاءِ»'". فهذا في القَضاءٍ بينَ 
لين ارلا اموي لاس و الشماور ادها قيعي ارون شور 
الله الصّلاك وأمًا وَل مَن يُعَذَّب فإنّه مئل هَذَا الزجل الذي تَعَلّمَ العلم لغين الله 
والذي يَتَعلّمُ ولا يَعمَلُ بِعِلْمِه هُوّ قد تَعلَّمَ العِلْمَ لغير الله. 

وجسع5 هه 

(16) السّوّال: أنا شاب في كله الهندسة» وأَحِب أن أتَعَلَّمَ اسن وأَطَبقَها 
ف كل أمور حي رأث ولم أستع اليه فلا أعرث الطريقة الصييحة 
فتج افد لقرعي فهو لشم كاري اذا تلمخرني جزاق أن عنا؟ 

الجَوَابُ: إذا كُنْتَ أيها الشابٌ الدارسٌُ في كلية النْدَسَةٍ لم يتِيَكَرْ لك أن تَتمَقَه 
في دِينٍ الله» وقد طَالَعْتَ ما طَالَعْتَ مِن الكُتّبٍء فإن الذي أَنْصَحُكٌ به أن تَبْحَتَ عن 
شيخ مَوْنُوقٍ بعِلوهِ ود ينه وتتعَلَمَ عليه حتى يُفّْحْ لك باب المعْرفةِ وباب الجلم؛ 
لأن كَِيرًا من الناس إذا أراء أَنْ يأحدَ العُلومَ من الكثب قد يَضِلُ ويثُوة ويضي» 


.)١405( أخرّجه مُسْلم: كتاب الإمارة» باب مَن قاتل للرّياء والسّمعة استحقٌ الناره رقم‎ )١( 

(؟) أخرّجه البُخاري: كتاب الرّقاق. باب القصاص يوم القيامة» رقم (22077» ومُسْلم: كتاب 
القّسامة وامُحارِيين» باب المجازاة بالدّماء في الآخرة» وأنها أول ما يُقَضى فيه بين الناس يوم 
القيامة» رقم .)١71/8(‏ 


فتاوى العلم /ام 


م عوس وس م 


فإذااعان عندة مله بكم عله ابؤات التعلم: سَهُل عليه ذلك. وقد أَنْسَدَْنَا قو 
الشاع "2: 


2 
-ه 


شع 6 تبتر 3 او 1 هه 00 8 - م 1ه 8 
وَمَنْ رَامَ رسي يَضِل عَن الصرَّاطٍ المستقيم 
وت 000 رمع 2 3 إن 3 
العُلُومٌ عَلَبْهِ حَنَى يَكُونَ أصَل مِنْ نُومَا الحكِيم 
0 ِالبَاتِ عَلَ رِجَالٍ فد يَذَاك جنات لعي 


د لاي به دس 


يُومًا الحكِيمٌ رأى سَّبَابَا فقراء» وكانث عندَهُ بناثٌ كُنّ تحت ولايتِه أو لا أدري. 
فقال: هؤلاءٍ الفقراءٌ تُرِيدُ أن نتَصَدَّقٌ عليهم بالبنات؛ تَقَرّيَا إلى الله عَييجَزَّ فنَصَدَّقَ 
على كلّ واحدٍ ببنتء يُرِيدُ بذلكَ التَقرّبَ إلى الله» وهذا لا يجورٌ؛ لأنه لا يجورُ لأَحَدٍ 
أَنْ يترَوّجَ بدُونٍ مَمْرِ إلا الرسول كَل لقوله تعالى: #وامزة مُوْمِمَةٌ إن وعهبت تَفْسَهَا 
لبي إِنَ أَراد لين أن يكبا حَالِصة أ > لك من دون ألْمُؤْمِنِينَ # [الأحزاب:٠5].‏ 
قالجََاَرالَيِيوثُوما شن الصف النذقة كفت أركث 
85 ا و 6 70 40 مر 
لني جالهل بسيط وصَاحِبي جامل جهلا مركم 7 

سمت 5 1 


8 
(5) السّوّال: إن طالبٌ عِلمِه ولكِنّي أنسَى وأسْهُو كَثيرًا في| أ أَقَرَأ وأسمّعء 
فا هي تَصِيِحَتك لي» وأرجو أن تَدْعْوَ لي؟ 
لجَوَابُ: أهجّ شيءٍ في حفظ العِلّْم أَنْ يَعْمَلَ الإنسانُ به لقولٍ الله تعالى: 


.)015 الأبياثُ لأبي حَيَّان النّحوي في كتابه الآداب الشَّرْعية (؟/ 170)) ومح الطّيب (؟/‎ )١( 
.)5١/1١( ونهاية الأرب في فنون الأدب‎ »)١70 (؟) الآداب الشرعية (7؟/‎ 
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ار قود ا لم عجر يصو 


«وَالرِنَ أهْتَدوَأ رَادَهْرَ هُدَى وَءَانْسهُم تقود هم 4 [محمد:17]» وقال تعالى: # وَيَرِيدٌ أله 
ليت أَهْنَدَوَأ هدّى 4 [مريم:077]» فك كان الإنسان م فلع إن الله تعالى 
يده حفْظَا ويَزيدُه كلك فَهَْاه لأن عُمومَ قوله: لرَادهْرَ متَى » يَشْمَلُ الزيادة في 
الحفْظِء والزّادََ في المَّهُم» والزيادةَ في العِلّم وطْرِقٍ خُصولِهء فالزيادةٌ هنا من ثَّلانَة 
0 في الحفظء 5 وأسباب لصيل فكلا اهتدّى الإنسان بِعِلمْهِ ازداد 
حَنْطاوفييَ وتتكوت له وسائل خصيله: 
وقد رُوَيَ عن الشافِعىٌّ َمَدآ نه أنه قال( 
شَكَوْثْإِلَ وَكِيع سُوءَحِفْظِي | 5 را 
وَكَالَاعْلَمْبِأَنَالهلمَنُورٌ 2 وَنوراطلَايُوَْى لِمَامِي 
ومن الأسباب أيضًا أَنْ يُعْرِضصَ الإنسان عن الشَّواغِلٍ عَنِ العلّم بحيتُ 
لا يكون لديه تَفْكِيرٌ أو عَمَلُ أو اتجاه إلى غير الِعِلّم؛ لأن الإنسانَ بَكَيٌ فإذا صَرَفَ 
وس اكاب و تيد كر ا أَنْ ون 
العَرّض من البحث الوّصولٌ إلى الحقيقّة لا الْعَلْبة؛ ال ارت ند ستيج 
يِه وججادِلهُ من أجل أَنْ يَخِْبَهُ فقط» فمّن كانت هَذِه نه فإنه يُوشِكُ أَنْ يخْرَم من 
العِلْمء والعيادٌ بالله. 
والواجبُ على الإنسان أَنْ يَبْحَتَ مع إخوانه طلبّة العِلْم لقَضْدٍ الؤصولٍ إلى 
ال حقيقة حتى ينتَفعَ وينقع. 


35 
1 


(1) ديوان الإمام الشافعي (ص:7١٠).‏ 
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والإخلاصٌ داخلٌ في الأَمْرِ بالعلّم» يعْني: من جُملَةٍ ما يُطلَبُ به العلمُ 
الإخلاص. 
سمت 5 


(009) السّوّال: هل كَجُورُ الرّجوعٌ إلى كنب العِلْم» مثل: كُتْبٍ الَفيرِ وشروح 
الحدِيث لمَهُمِ النصوصر. أو لابُدَ من مَعْرِقةٍ النصوص مِنْ عالِم أو شَيخ؟ 

الجوّات: مَعِْة تغنى النصوصي هن العَالِمٍ أرب علريما يبن متغرفيها من 
الكتّب؛ ب؛ لأن مَعْرِقتَها مِنَ الكْتَبٍ تَحْتَاحٌ إلى مُثابرَةٍ أكثرء وإلى عَنَاءِ طويل» وديا يَفهَمُ 0 
ا ا ا ا 
عد عِنْدَهُم مِنَ الأفهام السيّةِ ما لا مُحمَدُ عُقبَاه » فكونٌ الإنسانٍ يتصِلٌ بالشيخ 
اوموق قالح ران كل رن لبوا وار 

م 8 اماو و2 و ايك دوذ لج أفتء 562 27 و 52 700 

0 يَضل عَنٍ الصرَاط المستقيم 

وَتَْكَبِسٌ العُلُومُ عَلَنِهِ حَنَّى بَكُونَ أَضَلَّ مِنْ تُومَا اللَكِيمٍ 

تَصَدَّقٌ بالبَاتِ عق رِجَالٍ 0 ريد بِدَاكَ جَنَاتٍ النَعِسيم 

ومع هذاء فإنّنا لا تُسَلّم لهذا البّيتِ تَسْلِيَ كاملاء ولكننًا نقول: إن نَ أَخَدَ العلم 

22ر00 
لم م 


0 


.)0514 /7( الأبيات لأبي حيان النحوي في كتابه الآداب الشرعية (7/ 05؟7١)» ونفح الطيب‎ )١( 
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264 السّوّال: ما حَُكْمْ الدّراسة في كليّاتٍ مُتلطة الجنسين؟ وما حُكْمُ 
تدريسٍ رجل لنساءٍ بغيرٍ ساتر أو حجاب مَحْجَبّه عنهن والعكس؟ 

الْجَوَابُ: لا ريب أن اختلاط النسَاءِ بالرّجَالٍ مِنَ الأمور الداعية إلى الفتن» 
وإلى سُوءِ الأخلاقء وإلى قَسادٍ الُجتمّع. ومنّ الغرائب أنَّ قومًا يَدْعُون إلى 
الاختلاط؛ اختلاط النْسَاء بِالرّجَال قد تَعَامَوَا أو أَعَْاهُمُ الله عن ساد هَذًَا 
الاخفاذظ:فالدول العَررية ومن اشاتبها الآن ينون من وَطَازَ عدا التشتلوط 
ويَتمَنَوْنَ أن يبروا الوضعٌ بكلّ ما يُستطيعونَ من قرَّةه ولكن أَنَى لهمُ الََاوْشُ من 
مكانٍ بعيد» لا يَتَمَكَنُونَ الآنَ وقد صارث هَذِهِ الأخلاقٌ لديهم كالعقائد لا يُمكِنْ 


© ول مس 


أن تَرَّخْرّحَء ولا يُمكِنُ أن تُزالَ. 

ومن الغرائب أن قومًا أنجاهمٌ الله تعالّ من هذا الشرّ ومن هذه الفتنة يَدعون 
إلى الاختلاط؛ أن تختلط المرأة مع الرجل في الأعمالٍ وني الدّراسة وفي غيرهاء وهم 
في الحقيقة إما أَنكُم عندهم سُوء نه أو عندهم سُوءٌ تقدير وتقصيرٌ» فهم بين أمرين: 
إما قاصرون وإما مُقصّرونء إما أنَكُم ليس عندهم حُسْن تَدبِيرٍ ولا نَظر للعواقب. 
أ أو تم يريدونَ سُوءًا لمجتمع محافظٍ يريد أن يََمَسَكَ با كان عليه سَلَفُ مذ الم 
الَّذِينَ حازواتَمسِّهِم بهذا الإسلام قَصَبَ السَبْقٍ والعُوٌ على جميع الأديان. 


ل اع با 


وإذا أردتَ أنْ تَعرِفَ أن الشارع يُريدُ أنْ تبتعدَ المرأةُ عن الرجل فاستيغ إلى 
قولٍ الت يكِِ: «حَْدْ صفُوفٍ الرّجَالٍ أَوَشَاء وَ كَدّهَا آلخرهَاء وَحَيْدْ ضْفُوفٍ النّسَاءِ 
آخْرها وَعَدهَا أوطاه7 فلزاذا كان خية ضفو االتَمَاءٍ أخرهاء وفة ها [15؟ 


(1) أخْرّجّه مُسْلِم: كتاب الصلاة» باب تَسُوية الصّفُوف» رقم (140). 
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كم 03 


لأنَّ وها أقربُ إلى الوٌجَالٍ من آخرهاء كَدَلٌّ هذا عَلَ أَنَّ المرأة كُلَّا ابتعحدث عن 
الرّجَالٍِ والاختلاط بهم كان ذلك أفضلٌ وأولى وأسلمَ عاقبدٌ وأنها كلَّا دنث 
وقاربث منهم كان ذلك أقربّ إلى الشرٌ وإلى الفسادِء وهذا أمرٌ يَعْرِفه مَن يَتأمّلون 
ويتدبّرون أحوال المجتمعاتِ» ولكن الهَوّى -كما قيلّ- يَعْوِي ويْصِم. 

تسألُ الله تعال أن يُعِيدّنا من هَوّى لا نكون فيه مُتَعِينَ لكتاب الله وسُنَةٍ 
رسوله وَك. 

وكا قفري لكا هو رضل :اعين قلذناس هد ]ذا أمف الفعة ركان هذا 
الوسر دقان عدوا ادي اناق ال لننن للقام ولا فر سي 
لظ إل إذالم يكن ذلك على سبل الت والتّهوة اننظ ماو إلى الرجلى 
ل لاف ار 0 الا اين «اغْتَدّي في بَيْتِ 
بن أ] عخنوم؛ وه جل أفتى تي يبك ينقة' "ل وَسَررٌ عَابْصَةَ ودائئعنها 
يح نأ إن الشبنة بلغو ف اليد ". 

فلا بأسّ أن تَْظر المرأةٌ إلى الرجل إذا لم يكن هناك فتنة» ولا بأسّ أن يُدرّسَ 
الع الكعى اتناك إذا أمكك القة القاك وكا قري 'غين الأعكن للدفاء 
فلا بأسّ به أَيْضًا إذا منت الفتنةٌ وكانت التّسَامُ حورته وجرا 
فإن هَذَا لا بأسّ بهء وقد تَبَتَ عن الَِيَ يك أن النّسَاء أَبَيِنَ ا سول 
اله غَلَينَا عليكٌ الوّجَالُء فاجُعَل لنا يوم تَأتبنا فيه َتَعِظُناء َاع ال فى 
(1) أخرَجَه مُسلم: كتاب الطلاق» باب الْطلّقة ثلانا لاَق لهاء رقم ٠(‏ ). 


فم رجه البخاري: كتاب الصلاة» باب أصحاب الخراب في اللَسْجِد رقم حك 36 ومُسَلم: 
كتاب صَلاة العيدين» بات ال عضة ق اللعب الذي لا مَعْصيةَ فيه في أيام العيد» رقم (8957). 


ا 


5 2ه وات .كير م كر عام 2 2 
ل رو ال م 
الفتنةٌ وكانت النْسَاءٌ مُتَسَجبَاتِ قد خَطَنَّ وُجُوهَهُن. 


-ج 7-5 


(59) الشّوّال: ما حُكْمْ التزام مَذَمَبٍ مُعيّن إذا انَصْحَ لطالب العِلّم أن 
مَذْهبّه مَرجِوحٌ في فهم النصٌء والتزمَ بمذهيه؟ 

لَوَابُ: هذا الالتزامٌ بالمذهب مع تين أنه مرجوح بمُقتقى أدلّةَ خطرٌ عظيٌ 
عَلَ الفاعِلٍ» فعْدُولُه عن كتاب اله وسَنَّة رسوله يك إلى آراءٍ الرّجَالٍ الي هُوَ نفسّه 
2 ع 03 - 
يَعتَرفٌ بأنها خطأً أَمْرٌ حَطِيد. 

وما مَكَل هذا الفاعلٍ إِلَّا كَمَكلِ من تحدَّث الله عنهم في قوله: « لَقََحَدُوأ 
أُحَبارَهُم وَرُهكَتَهُمَ بحا ابا من دون أله وَالْمَسِيحَ أب مَرَيسم 4 [التوبة:1]» 
وما مَتَلّ أنِضًا إلا كمكر مَن قَالَ الله فيهم: «آمْ لَه سُرِكوًا مَرَعُوا لَهُم ين 
لينِ مَا لم بَأمَنْ به أمَّ4 [الشررى:1]. 
فإذا كنت تَْ تعْتتِدُ أمها الأ المقلّدُ أنَّمُقَلَدَكَ ليس عَلَ صواب في هذا الأمرء 
فكيف د توغ لنفسكٌ أن تَتَبِعَه وأنتٌ تَعتقِدٌ أنك بهذا حالف لِسُنَة الرسُو ل ككله؟ ! 
فَهَذًا لا يَمَعٌ من مُوْمنٍ كامل الإيانٍ أبدًا. 

ع 6 لم2 3 0 ص 

يَقول الله عَيَعَجلٌّ: « فلا وَرَيَكَ لا موت حقّ يُحَكوَكَ هِمَا كَكَرَ 


لي 


)١(‏ أخرّجه البخاري: : كتاب الاعتصام بالكتاب والسَّنةء باب تعليم النبيّ يكل مه من الرجال والنساء 
اد 0 0 كتاب البرٌ والصّلة والآداب» باب 


فتاوى العلم 13 


موسرم ده د سد حت سه سالتر سا جر 9 ست 
5 


ثم لا يجدواف أَتَمْيِهِمَ حرجا سِمَا عَصَيْتَ وَيُسَلْسُوأْ صََلِيمًا © [النساء:ه1]. 
ف ا ربل بيه لنبيّه يلل وَهِيَ ربوبية خاصّةٌ تقتضي أن يكونّ ما قاله 
الرَّسُولُ عََدآصَكَةْوَيَك صوابًا بِمُفْتَهَى هَذْهِ الربوبيّة؛ أنّكُم لا يُؤْمنونَ ليده 
الشروط: #حَقّ يُحَصموَكَ هما كر يِيْنَهْرْ ثُمَّ لا تجذواف أيهم حَرمًا 
َكَا ََنَدْتَ وَمُسَدَُأ يلما 4: ثلاثة شروط لا بُدّ منهاء فكيف تَعدِلُ عن تحكيم 
الول عدالة تكح إلى كخم متك وأنت تعترف أنّه لبس بصواب؟! ْ 
أقول: ارجِعْ إلى ربّكَ وَنّبْ من هذا الذنب» واتبع الحم وارجِعْ إلى الصواب 
أي كان: فإن الضوات لس عضوضًا تطائقة ل مكف جا الوك ماحل عليه كنات 
لله وسنَةُ رسوله يكلله. 
وجسع5 > 


(57) السّوّال: نحن مجموعةًٌ مِنْ طُلّابٍ الجامعة تَحْضُوٌنا الصلاةٌ ونحن : 


ل 
3 


المحاضرةء فْوَّحَرُها عَنْ وَقْتِهاء نُوَّحَرُها قليلًا عن أَوّلِ وَفْتِهاء 10 
اموز الدي فا حكُمْ تأخيرها؟ 


2 - :8 ه رمم 
الْجَوَابُ: الواجبٌ على الَسْؤولِينَ في الجامعة أن يَنُظروا في هذه المحاضرات؛ 
ف) وَاقَنَ منها وَقْتَ الصلاة فلْيُعَدلُء إما بتَقَدِيوه أو يتََخِيرِِ؛ لأن في ذلك مصلحة 


عل بل في ذلك مصالحٌ. من أَعمّها: أن الطلية تتشتوة بأن الساذة يم لذ 
الَسْؤُولِينَ في الجامعة» وأئَّهم مُهْتَمُونَ بصلاتهمء أمّا إذا ثُرِكَ الك مكدا وان 


. 


المحاضراتٍ تأت في وَقْتِ صلاتهم فهذا لا يَنْبَضي» فالواجبٌُ على الَسْؤُولِينَ في 
الجامعة أنْ يَُاحِظُوا ذلك. 


اي دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَآكا تأحة الصلاة وَعَنْ أوَّلٍ وَفْتِها فإنّ هذا لا بَأْسَ به إذا كان الإنسانٌ يَتَهَكَدُ 
في دُرُوسه لو حَرَجَ منَ المحاضرة» ولكِنْ لا يجورٌ أن يُوّخرّها عَن الوقتٍ مهما كانتٍ 
توف وال لد كوا هل لذت 

وتسع5 هه 

(91؟) السّوّال: ما حَكُمُ استِعمَالٍ مُكَبرَاتِ الصَّوتٍ الداخليّة في دُروس 
العِلّم؟ 

الجَوَابُ: أقولٌُ: إذا كانت المُحَاضَرَةٌ في غَيْرْ وقتٍ مد القناتكه قاذ امل ؛ 
لأتها لا تُشَوْشُ على أحدء وإذا كائتٍ الحاصَرَةُ في وَفْتِ الصلاة كُرِهَتْ بقِرَاءةٍ 
الصَّلاقٍ يعني: لا تُجْعَلُ من فوق المثَارَة. 

مئال ذلك: حاصَرَةٌ بينَ المفْربٍ والعشاءٍ وقد صَلَّ الناسُ صلاةً المفْربِ» 
تمك ال اسسكتو مكاغة كار قاذ أذن الفقتاء لحك اليؤاعة» لآق حكاك ساعد 
يم بز سرع ويحْسّى أن نُشَوّسَ عليهم. 

فإذا مَرّ بَعد الأذانٍ ساعَةٌ -مثلا- فيْمْكِنٌ أن تَفْتَحَ السّمّاعَة؛ِ لأنّ الغالِت أَنَّ 
المساجدّ لا يعو بعد أذان العشاء لدّة سنافة: 

والمهم: أن الإنسات يا إخواني يحِبٌ أَنْ يَشْعْرَ بشّعور غيره: فالإسلامٌ يُحَارِبُ 
الأنَانِيَة يَعْنِي: يُحَارِبُ أَنْ يَكُونَ الإنسانٌ ناظِرًا إلى مَضْلّحَةٍ نفو ولو على حِسَابٍ 
الآحَرِينَ ولهذا قال النبئّ يكِ: ١لا‏ يؤْمنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى نْب لخي مَا حب س0" . 
01خ جه البُخاري: كتاب الإيهان» باب من الإيهان نح لاحية نا حت ويه رقم 0 

1 كناك الايات» بات الذليل غل أننمن خضال الآيزان أن فحت لأخه والقل 0 


لنفسه من الخير» رقم (55). 


فتاوى العلم 2346 


بعضُ الناس الآن في مَواقَفِ السيّاراتِ تِ يأتٍ ليُوقِف سيَارَتَهُ بحيث يَمْنَعُ غيرَةُ 
بن الذكزق» قيكرن داك مكان يكن تكادتين» الكته يرقف اسار يحيث 
لا يَستَطِيعُ أحدٌ أن قف بجواروء وهذا ليسّ بجائزِ؛ لأنَّ غيركَ قد يحَاجٌُ إلى إيقاف 
السيّارَة في هذا المكانٍ لحاجَةٍ صَرٌوريّة» وأنتَ قد مَنَعْتَهُ من ذلِكٌ. 

والأشياءٌ كثيرةٌ في الحَقِيقَة» ولكن نحن نُعطِيكُمْ بعضًا من هذه الأمور لتَقِيسُوا 

دوعو 

(577) السّوّال: ما حطرٌ الجدالٍ على طَلَبَةِ العلّمِ؟ 

الجَوَابُ: حَطَرٌ الجدالٍ على طلَبَةِ العلم وعلى غَيرِهِمْ كبيرٌ عظيمٌ؛ وذ 
اما صَلَّ ْم بَنْد ُدَى كاثوا عليه لا روا ابدَل؛" )» فالغالب أن الّذِى يو 
تيكل يما :لان الجاول زرية أذ ركرن قو له هو الكايظ» منواء ببسل ازابشزر بغير حَقَ» 
وا اذ 

لكنّ اناقشةً الهادئةَ الهادِقةَ التي يُرادُ مها الوصولُ إلى الحقٌّ بين الطَّلبَةِ وغير 
الطب محمودةٌ؛ ولهذا كان الصحابة رََئةعَن2 يُنَاقِشُونَ الرسول كَكِ في المسائِلٍ 
مده لاسا و مور بترو نيه 
و واشرا ولع وار عدر يَِليدعَنَهُ إلى رسول الله كَل يُناقِشّهُ على هذا 
الصَلّحء وقال له: «ألَسَْتَ مُحَدّننا آنا أي | البَبّتَ وتَطَوفُ به؟», قال: ١بَل)؛‏ لأنَ الله 

0000 


دسو وواه مج 5 


تعالّ قال: #التَنَحَلنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامْ إن شآ أله ءاميت عَلْقَينَ رءوسكم ومَفَصَرنَ 


5 


.)54( أخَرَّجَه ابن ماجه: كتاب المّقدّمة» باب اجتناب البدّع والْجَدّل» رقم‎ )١( 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا تحَافْرت* الفتح:07]ء «قَالَ: بَلء أفأخرَك أنك تأتيه العَامَ؟». قَال: لَا. قَالَ: 
فالدَالُ الهادٌِ الذي يَصْلّْحُ أن تُسَمَيَهُ مُناقشةً هذا لا بأس به أما الجدالٌ 


جع 2 


0 السّوّال: ما هُوَ مَوقِفٌ طالب العلم منَ العلماء الَذِينَ وقَمَ مِنّْهم شي 
من التأويلٍ في الأسماء والصَّفَاتِه هل يِمُورٌ إذا ذكرُوا عنده أن يقول عنهم: !نهم 
ضالون أو تدهوة: أدغي لك ابأ لهم جهوةافي جد الوم ور الدعوة 
إلى اللهء ومنهم المشهوةٌ له بالزّهد والصّلاح؟ 

جوَابُ: أوَلَا يبُ أن تَعْلَمَ أن ب على المسلم في باب أساء الله وصفاته 
أَنْ نيا على ظاهرها اللائقٍ بالله عيبن غير ييف ولا تمثيل؛ لأن الله 
كانه كال قال في كتابه: ويه الْأسَاء لَلَْيَ © [الأعراف:160]» وقال: ويه الْمَكَلُ 
الْحْعَل * [النحل:70]» وقال: #ولا تَقَفُ ما ليس لك بو عِلْ» [الإسراء:<"]ء وقال: 
#ليس ملو شَىء # [الشورى:١١].‏ 


وهذه الآياثُ والأحاديث الواردةٌ في صِفَاتٍ الله خيث من | 
لا يُدْركُه العقلل» وإذا كان هناك حَحبَدُ من الله ورسوله في أمر 
فالواجبٌ التسليمٌ وإقرارٌه على ما هو عليه من غير تكييفي. 


أَخْرّجّه البخاري: كتاب الشُّروطء باب الشُّروط في الجهاد والمُصالحة مع أَهْلٍ الحب» رقم 
081). 


» ورسوله في أمر 
وه برو 1 


للّه 


فتاوى العلم لا 


فمثلا وصَف الله نفسّه بأنه مُسْتو على عَرْشِه فقال: ليحن عَلَ الْمرش 
أَسَنَوَى # [طه:ه]» ووصف نفسّه بأن له يَدِينِ) وبأن له وَجهّاء فا مَوقِمْنا من هَذِهِ 
النُصوص؟ مَوْقفُنا أذ ملم وال ُحَرفَ ولكن تَعْلّم أن استواءً الله على عرشه لَيْسَ 
كاستواءِ الإنسانٍ على الكُرْسِيٌ» أو على الدابّقه أو على الفُلْكِء ونعلم أن يد الله التي 
بها لنفسه ليست كيّدٍ المخلوق» ونعلم أن وَجْه الله لَيْسَ كوجه المخلوقء فإذا أثبتنا 
ذلك على مَذَا الوجه سَلِمْنا. 

أمّا التحريفٌ في هذا الباب فإِنّهُ باطل» والمحَرَفُ ارتكب عحظورينٍ عظيمينٍ: 
أحدّهما صرف النصّ عَنَّا أراد الله به» والَّانٍ إثباثُ معبّى لم يُردْه الله عرَيلٌ. 

نال ذلك با حرق أهل التأويلٍ قولُ الله تعال: وا رَبْكَ وَالْمَكُ صَنَّ 
صَنَا [الفجر:؟]» فَتَفْهُمُ من ظاهرها أنه َيِءٌ الله بتفسه. لكن لا نَفْهَمُ من هذا 
المجيء أنه تُايْلٌ لَجِيء البَكّرِ؛ِ لأنَّ الله أضاف المجيء إلى نفيه» وكا أَنَّ نفسَه 
لا مثيلَ لهاء فكذلك جَئُه لا مثيلٌ له؛ لأنَّ الصّفّة تابعةٌ للموصوفيه لكن جاء أهل 
التحريفي فقالوا: #وَجَاءَ رَبّكَ *. أي وجاء أمْرٌ ريّكَ. فارتكبوا تحظورين: 

المحظورٌ الأوّلْ: صَرَفُوا اللّفْظَ عن ظاهرو الَّذِي أرادّه الله به. 

والمحظورٌ الثّني: أَنْبتُوا ينا لم يذه الله عرجلٌ. 

فمَن قَالَ: إن المراد بقوله: لوج رَيّكَ 4: وجاء أمرُ ربّكء فهَدًا قول بلا علمء 
ويناٌ على ذلك تِبُ علينا إذا ونا شَخْصًا سَلَكٌ هذا الَْلَكَ» أيْ تيف تُصوصي 
الكِتّابٍ والسّنّة في صِفَاتٍ الله» يحِبُ علينا أن تُحَذَّرَ منه ومن طريقتِه» وأن تُبينَ أنه 


1 


على خطا. 


هليف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ما بالتّْبَة يوصفِه بأنه ضالٌ على سبيل الإطلاقٍ مَعَ أن له مَقامَ فقو في أمور 
ار ا الدّينِ فهذا لا يَِغِي؛ لأن الواتجة هو القول بالقدل والأحبان: 
فإذا انحرف في شيء فلا ينغي أن نَصِمَّه بأنه مُنْحَرِفٌ على سبيل الإطلاق» فنقول: 
ذا تقال أوينا" انه ذلتفه لكان تقر نه هذا ضال في هَذّا الثيءٍ الحيّن؛ حَنَّى 

إذن لنا تجاه هذا المحرّف مقامان: 

مقامُ الأوّل: التحذيرٌ من طريقه. وهذا حُكْمُه واجبٌ؛ للا يَضِلٌ النَّاسُ به. 

امَقامُ الَّانِ: الإنصافٌ معه, فتقول: مُوَ ضالٌ في هذاء لكن لَيْسَ بضال في 
المسائل الأخرى الَيِي أصاب فيها الحنَّ فتُعطِيه ما يَستحِقٌ وتصِفُه بها هُوَ له وأمًا 
دَمّهِ على الإطلاق» والتحذيرٌ منه على الإطلاقء وجَحْدٌ ما قامَ به من الحقٌ؛ فَهَذًا 
خلافٌ الإنصاف. 
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(574) السّوّال: مَبَى تَرَوْنَ - وَقََكُمْ الله- أنه حِقَ لطالب العلم الاطّلاعٌ على 
الكتب الضالّة؛ ككتّي الشْيُوءِية ومقالات الكُفر والرَّنْدَقّ؟ 
الْجَوَابُ: قبل أنْ نُحِيبَ عن هذا السّوّال: ماذا تَرَوْنَ لو الَْيْنَا سََخْضًا ف البخر 


وكوك يكل القياقية خط م أطوات اهل يذرق ام يا #الفوانه يدرق: 
فالَّذِي أَرَى أنه لا يجُورُ للإنسان أن يقرا في الكُتْبٍ المُضِلَّة حَنَّى يكونّ عندّه 

رَصيدٌ من العلم الشرعيّ؛ لا يق ي الوّحْلٍ فْرَقَ» أو في المء فيَفْرَقَه ولا شلك 

أنّ أهلٌ الباطل في كُتّبهم يُرَحْرِفُون القول ويُريّنونه بالعبارات» حَتَّى يَظُنَّ القارئٌ 


فتاوى العلم 2019 


نه حقٌ» فيلس عليه الأمرٌء قَالَ الله تعالل: «وَكَدِكَ جَعَلْنَا لكل بي عَدُوَا سَمنَطِينَ 
َلإِضٍ الجن وى بعص إِكَ بَعْضٍِ يُحَرْفَ الْقَوَلِ غروراً» [الأنعام:؟11]؟ لِيَعْرّوا 
الَّاسَ بهء فإذا قرأه القارعئ الي لَْسَ عندّه رَصيدٌ من العلم الشرعيّ التبسى عليه 
الحقٌ بالباطل فصل . 

فالَّذِي أَرَى أنه يخْرُمُ على الإنسان الَذِي لَيْسَ عنده رصيدٌ منّ العلم الشرعيّ 
افاغراق مو كس فروااعة عطرضية موبالجل المرزعرة قليتر ماه لاقراءة 
القارئ الَّذِي يُستفيد منها؛ لأنّهُ لا فائدةً منهاء ولكن قراءة الناقد الَّذِي يَنَظْر عَوَارَها 
وعَييها حَتّى ييينه للناس ثلا يَضِلُوا بها. 

ولهذا أَمَرَ الي ل مَن سَيِع بالدّجَالٍ أن يَنََى عنه. والدجالٌ مَعروفٌ؛ 
الرجلٌ الَّذِي يِخْرُحٌ في آخر الزمان ويَدّعِي أَنّه رب قَالَ الب كلله: هن َع 
الدَّجَالٍ كينا عَنهُ وار الكل لوقو قت أله وو يَبِعَهُ يما يُبْعَتُْ 
من الشبهَاتِ”" 

َأَمرَ الي صولتعيدوَسةٌ أن تبْعْدَ عن الدَّجَالٍ لملا نَم في فته كذلك هَذْهٍ 
الكتبُ يِب البُعدُ عنها إلا لشخص عنده رصيدٌ من العلم يَعِرفٌ به الحقّ منّ 
الباطل. ْ 


0 


سو جه 
(07) السّوّال: أَمّهما أفضل: العِلّمُ والقراءةٌ أو العبادةٌ؟ وجَراكمُ الله حَيرًا 
لجَوَابُ: العلْمُ والقراءةٌ الي الصالحة أفضلٌ؛ ولهذا قال الإمامُ أحمدٌ وَمَدْمَه: 


20 عه انو ارو كات الما سن بات لوعن لكا رق م 
خرجه ابو داو ب الما حمء باب خروج رقم 


06 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
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«طَلَبُ العلّم أَفْصَلٌ الأَغَْالٍ يَنْ صَحَتْ نزيتَه0!". فَالعِلْمُ مُواذٍ للجهاد في سَبِيلٍ 
الله قال الله 0 #وما كارت لماه لَِنِفِرُواً كَافَة4) يعني لا يُمْكِن أن يَنْفِرَ 
المؤمنون للجهاد في سبيلٍ الله ا فلولا تَمَرَ تَقَرَ من كل وَقَهَ مهم طايفة لمتففهوا 


وغ درم بعر 7 له 2 اال 50 ع 


32 أَليِيِنٍ وَلسنذروا قومهم إذا رجعوا يحَدَروتَ * [التوبة:؟17]» والذين 
يهو في لين هم القاعدةٌ وليس الاج فجعل تود هؤلاء ليتفقهوا في الدين 
مُساويًا روج هؤلاء للجهادٍ في سَبِيلٍ الله. 

ونحن نقول: طَلَبُ اليم الشرعي يّ أفضل من الجهادٍ في سَبِيلٍ الله» هذا من 
حيث العِلْمُ وَالعَمَلُء أما باعتبار كلّ شَخْص بذاته ففيه تَفُصيلٌ: فلو جاءنا رَجُلّ 
قَوِيُ الجشم شُجاءٌ لكنه يَلِيدُ الذَّهْنِ لا يْمَطْ ولا يَفْهَمُ واه ينال يفول هل 
الأفضلٌ أن أتفرّعَ لطَلبٍ العِلّم أى أجاف كإنا تقرل :1 عامذة لآن التبلمين 
ينتفعون به أكثرٌ. ولو جاءنا و او جْبَان ولكنه يَفْهُمُ ويَعْرفُ 
كلام أهلٍ العِلّْم» وما جاء في الكتاب والسّنقِء وجاء يَسْألٌ: مها أفضلٌ الجهادُ أو 
العِلهُ؟ قلنا له: العِلُ. 

إذن عندنا تفضيلان: 

أولا: فُضيلُ العَمَلِينِ ممما أفضل؟ فنقول: طَلَّبُ العِلْمُ أفضل؛ لأن طَلّبَ 
العلْم يتا إليه كل أَحَدِ؛ٍ الْمسْلِمُ والكافرٌ» والغنييٌ والفقيك والرجل والمرأةٌ. 

أما باعتبار كلّ شخصي بعَيْنه ففيه تَفْصيلٌ: مَن رأيناه أُجْدَرَ للجهادٍ قُلنا له: 
الجهادٌ أفضلٌ لك ومن رأيناه أجدرَ بِالعِلّم قلناله: العِلْمُ أفضلٌ لك. 


)١(‏ الفُروع لابن مُفْلح (؟/99). 


فتاوى العلم 00.1 


077 السّوّال: با أن هناك اختلافًا بِينَ العُلاءِ» فهل يجورٌ لأيّ سشخص أن 
يَقولّ: هذا العَالِمُ أخطأً في هذه المسألة» إذا لم يَكُنْ قولّه رَاجِحًا؟ 

يكوركة تقب شك" ان الحدرات بزانقن] كل امدق انمق الغلادة 
والافيان قد خط قز ويصييتة اخرئ وقد يكون ضواله اعد من خطييه وهذا 
أْرٌ لا شك فيه؛ ولهذا قال النبيُ يلِ: «إذَا حَكَمَ الحَاكِمْ فَاجْتَهَدَ نُمّ أَصَابَ قله 
أَجْرَانِء وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهََ نه أخطا قله أَجْو»". 

إذن لا بده ولكن كوثة يقول: هذا أخطأ أمامٌ الرّجلِ العالم» » فهذا سو 
بلا سَكُء يعني لو أن رَجْلُا استفتى عالًا وقال: ال ار : أخطأت. 
فهذا سُوءٌ أَدَبِء ولكن إذا رأى أنه مُحْطِىٌ فإنه مثلًا يُورِدُ عليه. يَقولٌ: يا قَضيلة 
العالم» أو يا أَيّها الشيخ, ما 7 تقول في قولٍ الرسولٍ َك كذا وكذا؟ باحترام وأدت 

ع 0020 
شولك اخطاة» أزذها اليه ذلك فهذا حر ال ماكر ضار ات بيع 
دو رمم فهنا أيمَنا:الأفضل آلا يقول: لان أخطاء ولكن يقول» القول 
الراجح كذاء أو قولّه ضَعِيففٌ؛ احترامًا لأهلٍ العلم؛ لأن أَهْلَ العلم لهم حَقّ على 
الناس» كما أنَّ الناس لهم حَقٌّ على أهل العِلّم. 

ووسعع همه 


31 
نآ 


ب 
- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب 
أو أخطأء رقم (؟0770» ومسلم: كتاب الأقضية. باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب» 
أو أخطأء رقم .)١1/17(‏ 


06 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(977) السَّوّال: كان عِنِيِي 5-1 سّديدة في طَلَبِ العِلّم ف سَنَواتِ عديدة 
ولكن حال بَيْني وبينَ هذه الرَّعْبِةِ طَلَبُ اللَحَاشِْ الذي كان يَسْتعْرِقٌ طِيلةَ الها 
والآن من لعل مدل يفني عن الله فهل لي أن أ لي مع أن مي 
قد وصّلّ الثلاثين سَنه ْ 

الَوَابُ: تقول: تَحَمْ تَمَرَعْ للهلم» ولو بَلَغْتَ ئَلائنَ سَنَد ألم تَعْلَمْ أن 
ل ل لاي سَلُّون إلا إذا بَلَهُوا ربعن ست ولا مخَذَِكَ 
ليان ويقولة: راد بل اطلْبٍ العم ولو كان لك تَلاُونَ نه فحت 
أخانا الذي ا ل ل ل نْصَحُه ألا يكلس عند 
أي عالم دون أن يَعْرفَ عَقِيدنّه؛ لآن العقيدة 0 وقد يأي اسان عقيدتّه فاشدة 
لكر الله أعطاه بَيَانَا وفصاحة فِيَسْحَرُ لك لا واس عا ديف 
«إِنَّ من البَيّانٍ لسِخر70". 

أقول: اخّرِ العالمَ الَمْروفَ بِسَلامةٍ العقيدةٍ هذه واحدةٌ» والمعروف بسَلامةٍ 
مَقْصِدِه يعني أنه لا يَقَصِدُ الرياءَ والمَخْرَ والعُلوٌ على الناس. 

ثالثًا: سَلامة الْنهَح؛ لآن عقن العلراء عزيدته ليه : ريقف العلناء إزافته 
سَليمةٌ أيضَاء ولا يرِيدُ العلرّ ولا الاستكباره لكن مَنهَجْهِ ردي فيَكلَمٌ في عُيوبٍ 
َه ولا يكلم في عيوب نفسه» وده مل يتكلم في العُلماء» ويَكلمُ في الأمراءء 
يتكلم في وَلأة الأمن: 

ولا شك أننا الآن في زَمَنِ بعيدٍ عن عَهْدٍ ابوه فبيننا وبينَ عهدٍ البو أربعة 


.)01/517( أخرَجَه البخاري: كتاب الطب باب «إن من البيان سِخْرًااء رقم‎ )١( 


فتاوى العلم رفك 


رو 


عر قرناه ولولا أن الله عَيََلَّ حمَى هذا الدّينَ الإسلاميّ لانتكست الأمّة ة ىا 
انتكست الْأَمَمُ؛ لكن لا تَرَّالُ طائفةٌ من أمةِ محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم 
على الحق. 

فتَجدُ بعضّ الناس مُسَلَّطًَا على الكلا لكلام في أ راض العُلماءِه وفي أعراض 
الأمراء كأنه مُوَكُلٌ بَتَبّع عَوْراتٍ العلماء 50-7 الأمراءء فحن لا خشك فى أن 
العلماء لهم أخطاء. وأدليت كل وندو مره عير قل تكن برذ لخطا الفالة 
الذي يُقَتَدَى به فعلينا أن تَنْصَحَه فيا بيئّنا وبيته» دون أن تَنْشّر مَساوئه؛ لأنك إذا 


ع ع م ُُ 


َكَرْتَ مَساوئٌ العالم أسأتّ إليه شخصيًّاء وأسأتَ إلى الشريعة التي يمِلُها؛ لأن 
الاق :زا كلح كقتيى في العائم اقإنه :يكن قر له تيز دوةانوليين لد اقيم 
تدم شَريعة من الشرائع تأي على لِسانٍ هذا العَالِم. 

فإذا كنت حَقِيقةٌ ناصحًا فَكَلَّمْ مع العالم بيتك وبيته» قل له: يا حَذْ ٍ حَصْرَةٌ الشيخ» 
قُلْتَ كذا وكذاء وأنا أعْرفُ خلاف ذلكء فم| هو الصوابُ. يعني بأَدَب ولباقةٍ. 

وكذلك الأمزاقة فالأمراة منذ عه بعيل عدا وهم طون + خلقاء بن أمك 
وُلفاء بني العباس وغيرهمء فُلّهم يخْطُِونَ كثيراء لكن تَدُ أئمة المسلمين حَذّرونَ 
مما حَذَرَ منه النبُ يك من َشْرِ ساو الأمرائء والتَّمرِْ عليهم» ولكنّ بعض 
العلاء و يكز نعلت عر ريدق وشت خاء غروه غل الأمراته كله مهو حت 
يُوّدّيَ ذلك إلى التَمرُدِ على الحكّام بل وإلى الُروج عليهم وتَحْصْلٌ مَفَاسِدٌ عَظِيمة. 

الا ل ال اا فالمثل معلوم يا إخواني» 
نإل الآق والدماء شري بين الأمة بحُجَةِ أننا تُرِيدٌ أن تَنْضُرَ الإسلام. ويِجبُ علينا 


60 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نَضْرٌ الإسلام؛ لكن بالحكمة وَالَوْعِظَةٍ الحَسَنةٍ والجادلةٍ بالتي هي أَحْسَنٌ أما أن 
سل السي على الولاقِه وعل امُوظِينَ عند الولاق فهذا يخْصلُ به شر كب وقد 
حَصَلَّ» فكم من تُُوس أَّقت بهذه الحْجَة. 
فأقول للأخ الذي يُرِيدُ أن يَطْلْبَ العِلّم: احير مَن يُعْرَفُ بسَلامةٍ العقيدقق 
وحُسْنٍ الْقَضْدِء وسلامة المح فهذا لا بل 7 وإذا اخترت مثلّ هذا العالم فإنه 
ين لك اجات ْ 
لسع 
(04) السّوّال: ما حُكْمْ تَيِّبٍ الطلّابٍ عن المُحاضراتٍ الجامعيّة بدُون 
مذو وهل إذا تتيوا عل لهم اذ الكاناذ؟ 
الجَوَاتُ بُ: التَِيْبُ له عقوبة معروفةٌ عندّهم؛ إما بِحَضْم» وإما بمَذِْهِ من دخول 
الاختبارء أو غير ذلك من العُقوباتٍ صوص عليهاء وأمّا من جه الُكافأة فالظاهرٌ 
أ تل له؛ لنها مُكافاة عل طلب العلم؛ لاعَلَ عمل مُعَينِ وإذا كانث مُكافآةٌ عَلَ 
طلبٍ العلم فهو طالبُ علمء وإنْ تل في الشهر يومينٍ أو ثلائة ذأ ارس فلا يزال 
عالت غلم وي لوطب 
ووسع 5 
(78؟) السُوّال: مَا حُكْمُ ما يَفعَلُّه طَلَبَةٌ العلم من ترك الصفوفٍ الأول في 
المنجدٍ والصّلاةِ في مكانٍ حَلَْقَةٍ الدّرْسِء ع 5 في الحديث: «لا يَرَالُ قَوْمْ 


يَتَأخرّون 0 يوَخْرَهمْ انه" . 


.)478( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوفء رقم‎ )١( 


فتاوى العلم 0 


لجَوَابُ: نقول: إن حُضورّهم الدرسٌ ومجالسٌ الذّكر لا شَكَ أنه من أفضل الأعمالٍ» 
حبَّى قال الإمام أحمد دده «طَلَبُ العلّم أَفْضَلٌ الأَعَالٍ َنْ صَحَّتْ ننه ٠‏ قِبلّ: 
َأَيّ َيْءِ تَضْحِيحُ النيّة؟ قَالَ: نوي بَوَاضيء ويَِي َه لفل "". 

ولذنت لكأن ّم ِل ا 5 5 
عندّنا الآنَّ مَصْلحتانِ: مَضْلحةٌ العلم وتحصيله» ومَضْلحةٌ التقدم في الصف الأَوّلٍ» 
والعلم أفضل من التقدم إِلَ الصف الأول لأن العلمّ من الجهاد في سبيلٍ الله. 
فَحِرْصٌ الإنْسَانِ عليه أفضلٌ من حرصه عَلّ أنْ يكونّ في الصف الأوَّلِء وإذا أمكنّ 
ماراء. 35 00 2 ع 2 
ينتفع بحضوره. فهذا بلا شك اكمل. 

ا ١و‏ مَنْ سَلَّكَ طَرِيقَا يَلْنَِسٌُ فيه عِلَا سَهلَ 
لله لَهُ به طَرِيقَا إِلَ اَنِ»!"" 


23 


0 


تسو وه > 6م 
(540) السّوّال: مَا حَكُمٌ ظُّهور مُدَرٌّمى القَنَياتِ في الجامعاتٍ عَلَ الشاشة 


التلفزيونية؟ 

لجَوَابُ: هذا لا داعي له؛ إذ بإمكان المدَرٌ سس أن يُدَرّسَ فَيَظْهرَ الصّوْتَ دُونَ 
الصورق؛ وإذا كان ل يي له فالأ الرُّ عن أما التحريمٌ ليس بحرا ؛ لأنَّ 
كر لا يحَوُمْ عليها النظرٌ إل الرَّجُلِ أ أن يَكُونَ نَظَرُها مقر وا تمت أو شَهُوةه 
(1) الفروع لابن مفلح (984/1). 


(0) أخرّجه مُسلِمْ : كتاب الذّكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب قَضْل الاجتاع على تِلاوة القُرآن 
وعلى الذَّكْره رقم (5199). 


00 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


فيَحْرُمٌ عليهاء وأما 0 أو ْنَع فلا حَرَجَ عليها أن تنظرٌ إِلَ 
ع يي ع 2 به كو 
الع رين كاي 2 ئشة أم المؤْمِنِنَ ِدَلِتَعَنهَا تَنظرٌ إل الحَبَسَة وهم يَلْعبونَ في 
السَجِدِء والنبي يَكِةِيَسْيدُها عنهه!". 
2 0 0 ع 
لوطه سراي «اغْتدّي عِنْدَ اْنِ أمٌ كوم فَإنَّهُ وَجُلٌ أغْمى تَضَعِينَ 
يَابَكِ عِنْدَة!"" 


وما زَّالَ الممسلمونّ تحْرُحٌّ نساؤّهم إلى الأسواقٍ وهنّ يَنْظَرْنَ إل وجو الرّجَالِء 
ولم يقل للرجالٍ: احْتّجبوا عن النّسَاء ىا تَحنجبُ الَسَاءُ عنكم, فإذا كانَ كذلك 
إن َظرٌ َأ إل هَدَا الحَرسٍ لَيْسَ فيه بأسٌء ما لم تَشْعْرْ بأئها تَتَمنّمُ لطر إليهء 
أو تقُور شَهِومها عند الت إليهء فحِيئكذٍ يب عليها غضٌ البصر. 
م5 - 5 


(81) الشوال: ترجو تضيحة فضيليكم أن بدا بطلب العلم يم اع 


الأهمٌ فالأَهَءٌ؟ 
وات انااعيدي أن ) ا ا ل 


000 


كلام الله عَرَوجَلَ؛ أن كلام الله هو وَ العلم كله قال الله تعالّ: «#وَبَرَلَا عَكَلََتَ 
لكب يَنيَنًا لْكَلْ شَىْءٍ 4 [النحل:45]» وكان الصّحَابةٌ لا يَتَجاودنَ عَدْرَ آيات 


ع قل وهاومافيها من العِلّمِ والعملٍ» ؛ فتَعَلّموا القُرَآنَ والعِلْمَ والعمل جمِيعًا 0 


)١(‏ ترجه التاري: كناب الصلاة» باب أصحاب الجراب في الَسُجدء رقم (554)؛ ومُسْلم: 
كتاب صّلاة العِيدَيِْ باب الرّخصة في اللّعِب الذي لا مَعْصية فيه في أيام العييء رقم (845). 

(0) أخرّجه مُسْلِم : كتاب الطلاق» باب اَلَف ثلانًا لاتفْقَةَ لهاء رقم ( .)١4‏ 

(*) أخرجه أحمد (78/ 477» رقم ا 0737 


1١ 


0 


فتاوى العلم يفك 


هَذًا أَهَمّ شىءٍ عندي؛ وعلى هذا يبدا الشابٌ» ولايسيّ) الصغار من الشباب» بحفظ 
الَرْآنِء والآن حفظٌ القَرْآنِ -ولله الحمد- مُتيسّر؛ِ ففي السَاجِدٍ حَلّقات يحَمُظون 
فيها القُْآنَ وعليهم أمناء من القرّاء يحقطونهم القَرْآنَ. 

ثم إنه بهذه ا مناسبة أَوَدّ من إخواني الأغنياء أن يُولُوا أهميةٌ لهذه الَلّقات 
بتشجيعهم مَاديّا ومعنويّء وَلْيْلّموا نّم إذا عاونوا في تَعليم القَرِْء فإنَ لهم مثل 
: جر الحلّم؛ لِقَوْلِ الي تكللة: ١مَنْ‏ جهرَ غَازْيَ قَقَدْ غَرَاه!"'. ولأن الله قال: #وَتَمَاوَنوأ 
عل لير لتقو َكل 4 [المائدة:30]» ولم يام مدنا بالتعاون إِلّا إننال أجرًا. 

ذلك اك ث إخواني الأغنياء عَلَ دَعْم مَذِهِ الحَلّقات بالمالء سواءٌ كان مالا 
تَقَدّاء أو كان عَقاراتٍ تُوقَفٌ لهذه الحلقات تَتْمَعْه بعد موته. وأَحْتُ أيضًا القائمينٌ 
عَلَ حَلَقاتٍ القَرْآنِ عَلَ أن يبْتَعُوا بإنشاءِ ما يُدِرٌ عَلَ هَذْهِ الحلّقات في الْسْتَقبَل؛ 
لأنَ ترح المقطوع ينهي لكن إذا حرصو عَلَ أن يُوّسّسوا منشآتٍ من عماراتٍ 
يو خووعيا ل ل 000 5 
في المستقبّل. 

بعد ذلك اسه الَويةِ لأخها هِيّ مَصْدَرُ التشريع الثَاني» فلا أقولُ: | لاني في 
الترتيب المعنويٌ» ولكن بالترتيب الذَّكْرِيٌ» وإِلّا ف تَبَتَ بالسّنَّه كالذي تَبَتَ بالقرْآنِ 
سَواءٌ بسواء؛ لأنَّ الله يقول: #وَأَنرَلَ أمَّدُ كيلك الكتب وَلشْكْمَةَ 4 [النساء:"11]» 


»)5857( أخرّجّه البُخاري: كتاب الجهاد والسَّيره باب فَضْل مَن جَهّر غَازِيًا أو حَلَقَهِ بحَبْنِ رقم‎ )١( 
.)1896( ومُسْلِم: كتاب الإمارة» باب فَضْل إِعانةٍ الغازي في سَبيل الله بمَرُكوب وغيره؛ رقم‎ 


ومن الكّبٍ الْمخْصّرة في السّنَةِ (عُمْدَةُ الأحكام)» وهي أيضًا موثوقة؛ لأنَّ 
جَاِعها يَأ جمع فيها ما اتفقّ البخاريُ ومَلم عَلَ إخراجه» ولم يَشُذٌ عن مدا 
القَينالذئ تيد به صَمَدَاتة إلا أحاديت بير 

وإذا ترق الإنْسَانُ شينًا ما فَلْيَحْمَظُ (بُلُوعَ اكرام)» فهو من أَحْسَنِ ما ألّف 
فق الفريف» لله :201 اخرييث كك مركت ونقطي الإلسان فو وقدرة عل 
مَعرفة مَرْتبةِ الحَدِيثِ؛ وذلك لأنَّ الحديث لَيْس كالمرْآن الكريم. فالقُرْآنُ الكريمٌ 
لانحتاجٌ إِلّ البحث في سَنَدِه؛ لأنَّه ثابتٌ ما فيه إشْكالٌ» فهو مُتَواتِدٌ» أما السّنةَ فلا 
يت الاستدلانٌ بها إِلّا بأمرين: الأوّل: صِحَةُ الحَدِيثِء والثَّاني: دَلالةُ الحَدِيثِ عَلّ 
الحكم المطلوب. 

ولهذا إذا قال لك إِنْسَانٌ: هَذَّا حَرَامٌ والدَلِيلُ قولُ الدَّيّ صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم كذا وكذاء فإنك لا تَسْتسِلِعُ» ولكن تقول: أت الدَليلَ» أَطالِيّك بصكةٍ 
النقل» هاتٍ دليلا عَلَ أنَّ هَذَّا ثابثٌ عن الرَّسُولٍ عَلَنَواصَكَمُواتَكف فهناك أحاديثُ 
ضعيفةٌ وأحاديثٌ مكذوبةٌ عَلَ الرسُولٍ هتلتك 

مال ذلك: «حُبٌ الوَطَن من الإييان»”". هذا حديثٌ مَشْهودٌ عند العامة 
والخاصّة» يقولُ أَحَدُّهم: إن هَذَّا حَدِيثُ صَحِيحٌ» وليسّ بصّحيح. فَهَدًا مَؤْضوعٌ 
ما قاله الكسُول عَكاضَ]ة11م. ْ 

كذلك (حَيْرُ الأسراء مَا حمّد وعبّد)'"". يقول: هَذَّا حديثٌ عن الرَّسُولٍ كل 
أسَعّي ابني حَمَدَاه أو نمدا أو حموداء أو حموداء أو أُسَمّي عبدَ الله أو عبد الدّحمَنء 


)١(‏ انظر المقاصد الحسنة (ص:7917). 
() انظر المقاصد الحسنة (ص: 0 7/0). 
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أو عبد الرّحِيمء أو عبدَ العزيزء أو عبدَ الوَهّابٍء يقولُ هذا الكلام» ثم يقول: الدَلِيلُ 
أن الت يك قال: ١حَيُْ‏ الآسْماء ما حمْدَ وعد وهذا لَيْسَ بحديثء ولاصَّعّ عن 
لي عد ضَكوآلتَك ولا يجوز أن يُسَبَ للرَّسُولٍ كل لكنّ الثابت: «إِنَّ ا 
أَسَْائِكُمْ إل الله عَبْدٌ عب عَبْدُ لله وَعَْدٌ الرّحْمَْنِ)”". 

لمهم أنَّ الشّنة يحتاج اممتتدل بها إل أمريق: 

الأول تطالت الول سيكة ازيف 

انيًا: هل هَذَا الحَدِيت الَّذِي تَبَتَ عن الرَّسُولٍ ييَدُلُ عَلَ الحُكُم أو لا. 

وفي القَرْآنٍ لا تُطالِبُ امُستدِلٌ بالآية عَلَ إنْباتها؛ لأنَّ القَرْآنَ تَابثٌ بالتَقل 
المنواتر تَواُرًا لَمْظِيا يأحَذَّه الصَّغِيدُ عن الكبير. 

إذن أولَا تَعْتَيِي بِالقَرْآنِ حفظًا وتفسيّراء ثانيّا: بالسُّنّهَه ولكنّ السّنةَ لا بُدّ أن 
تَتنبّت من صِحَّةٍ الحَدِيثء وقد أرشدث إِلَ كتابين؛ أحدهما (عَمْدَةٌ الأحكام). 
والَّاني (بلوغ المرام). ْ 

بعد ذلك الفْقَةُء وفي الفِقَهِ اسة بعد المعلم الما شِرَ؛ لأنّه قد تَتََقَّهِ عَلَ مَذْهَبٍ 


مر 


و 


الشافعيّ مثلاء فهنا نأل بم ألم الشاذ فعية فعيّةُ. أو تتَفََهُ عَلَ مَذْهَبٍ ا حنابلة» فَحُذْ | كََبَه 
الحنابلة. أو تَتَفقّهُ عَلَ مَذهب أبي حَنيفة أو على مَذْهبٍ مالكِ» فحُذ من الكتب في 
لس مي 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الآدابء باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء» 
رقم .)5١175(‏ 
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الَْمَبِ وتأخذ بِرّحَصِه وعزائيه سَواءٌ وافقتٍ الدَّلِيلَ أم خالفته» فَهَدَا حَرامٌ 
لا يجورُ؛ لأنّه لا يجورٌ الأخذٌ بقولٍ أحدٍ غير الرَّسُولٍ عَهصَكَمواتَكَمْ فلا حَرّجَ أن 
يتفَقَّهَ الإِنْسَانُ عل مذهب مُعَينِ لكي تَنفْجْرٌ جر الينَاِيعٌ أمامّهء فإذا ارتفع في العلم فإنه 
أذ بها دلّ عليه الدَلِيلُّء ولا يتعصّب لَذْهبه. 

بَقِيَ لنا النّحْو نقول: الَّذِي يَستطِيمٌ أن يخفظ (ألفية ابن مالِكِ) فْيَحْمَظْها؛ 
2 خلاصة؛ كا قال ومَدَُنَهُ في آخرها: «أخصَى من الكافيَة الخُلاصّة؛ خلاصّة 
النَحُو ومن لم يَستطِعْ فا دُونَ ذلك. 

أما التقيدةٌ فهناك كتبٌ كثيرةٌ في العقيدق» وأحسنٌ ما رأيتٌُ من انون 
المُختصّرة في العقيدة (العقيدة الو ا ابن تَيِْيّةَ وَمَدلنَ أوّها 
كله في إثباتٍ الصَّمَاتَ بالآياتِ» ما هُرّ بكلام فلَانٍ ونلاو ك3 يشند الرسول 
َب صَكمولسَك ثم ذَكَرَ كلامًا كثيرًا في مَسائِلٌ كثيرةٍ من العقيدة. 


2 
ع 


نالف كات ع كت تبتر كدر 6 عور لقي اكز نا لخبي 
(كتابٌ التَوْحِيدِ) لشيخ الإسلام محَمّدِ بن عبد الومّابٍ مدا مه فإنّه من أَحْسَن ما 
كُتِبَ في هذا المؤضوع. 
5-52 
(085) السُّوّال: ما هِيّ الكّْبٍ الَتِي مُحمَطْ وثة قرا في بداية طَلّبٍ العلم في 
ااا ل ولّْة العَرَبِء والسَّيرةٍ 
ومُضْطلح الَدِيثٍ؟ 


ا هَذَا منهج كاملٌ! وهو سُوالُ عن كثير جدَاء وهو بأيّ شىء يبد 


- 
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طالب ارد احم ونقول: الأفضلٌ لطالب العلم أن يَبْداً بالكتب الْمختصّرة في 
كل فٌ؛ قفي الخو مثا يندأ بالجوُومِي؛ لأنها كتابٌ حْتَصَبٌ ومُفَصّلٌ وواضحٌ» 
وفي لفويك عن عُمدةً الأحكام, وفي الفقه يحْمَظُ المتونَّ الْمُخْتصَرَةَ في الفقه عَلَ 
حَسَبٍ المذمّبٍ ادق شوق اليه فد كان يَنتَمِي إِلّ مذهب الحنابلةٍ أَحَذّ بالكتب 
المختصّرة في مذهبهم» وإذا كان ب يُتتهي إِلّ مَذْهَبِ الشافعية فكذلك» وكذلك 
لذي ينمي لق اللكية أو ل الحتقئة. 

ولكن يِب أن تَعْلَمَ أن ُنب الففْه التي تُقَرَأُ أو تمَظُ َمْسَ معناه أنها بمنزلة 
الحَدِيثِ؛ لأنَّ كُنبَ الفقهٍ ليست حُجّة لكن يَْعَلّها الإنْسَانُ أساسًا ليبنيّ عليها 
العلمَ ولا يحت بهاء فالحّجَّةٌ في| قاله الله ورسولّهء ولكن هَذْهِ من أَجْلٍ أن يكون 
طَلَبّهِ للعلم دائرًا عليهاء فهي كالفهرس لأحكام الشريعة. 

وأنا العقيدة اعد ما يكونٌُ العقيدةٌ الواسطيّة لشيخ الإسلام ابن توي 
لأنها رُبدةٌ عَقيدةٍ أهل السّنَد جَعَلَنا الله وإيّاكم منهم. ا 
2ح © كت 


(185) السّوّال: ما مَعْتَى النَأصيلٍ في طَلب العلّم؟ وما 
تَنْصَحونَ بها طَالِبَ العِلّم في بداية طَلَبِهء والكتب لي تكودُ أو 
الب له؟ 1 

لواب التأصيل في طلب العلم أن يِحْرِص الإِنْسَانُ عل الأصولٍ والقواعد؛ 

لاخ اليا عت حقيقةً أما العِلْمّ بالمسائلٍ قَقَطْ فهذا ناقِصٌ لا شَكَّ لكن إذا 
0 وقواعد يَبْنِي عليها المسائل الجُزْئيّة كانَ هَذَا هُوّ العَالِمَ 


35 


هي الطّريقةٌ التي 
اك يلول 


ع 
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حقيقةٌ» والراسحٌ في العِلّم. 
ع 2 جو جوع - ع 3 
أما بواذا يَبْدَأَ فإننا نَعْلَمُ أن البداءةً بالكتب القصيرة أفضل؛ حبّى تَضْعَدَ من 
لماع 0 0 53 روم 3 4 
درجة إلى أخرىء أما بالنسّبَةِ للفنونٍ ما الذِي يَبَدَأْ به؛ فليبدأ بالتفسير؛ لأن أَهَمَّ شيء 
ك5. مه .٠ه‏ 2 5 ب سل سكة اع تن ص 2 مالل 2 3 
أن يعرف الإِنسَان معنى كلام الله عَرَهجَل ثم ما صح عن النبي مَلَِةٌ من السنة. ثم 
كُتّبٍ العقائدٍ والتّوْحِيدء ثم كُتّبٍ الفقه. 
ع ا ا ا ا سس 0 ا 
وأنا أَشِيرٌ على مَن أرادَ طلْبَ العلم أن يَلتَزِمَ شَخصًا يكون طَلبّهِ للهلم على 
يده؛ حتَّى يُوَجْهَهُ | فيه الخير إن شَاءَ الله. 
ست 2 
072 50 ا ا 
ا . 3 7 ٠‏ .اع ااءع 04 عٍِ - 
الجا والمكائّة والعَلوٌ في الأرضء فم عِلاحٌ ذلك؟ وإذا أراد أحدٌ الطاب أن يكونَ 
أفضلّ من رَميلِهِ فهل هذا من إرادة العُلوٌ في الأرض أم هو ين التَنَافْسٍ المحمود» 
والغبطة المحُمودة؟ 
الْجَوَابٌ: الوَاقِعٌ أن هذا السوالٌ تضَمَن فِقْرَئين: 
75 20 5 ع -ه إن 0 
الفِفْرةَ الأولّ: أن بعضّ طَلبَةِ العِلّم يَطلّبون العِلْمَ من أجل الجاه والرّئاصَةٍ 
0 1 2 8 
والعلوٌ في الأرضص. 
ولاشكٌ أن هذه نيه فاسِدَةٌ وأنَّ طلّب العلم الذي يُبتَمَى به وَجْهُ الله لا تجورٌ 
إلا أن يكونّ لل وني الحديث عَنٍ النَِيّ بكل: «مَنْ تَعَلّمَ عِلََا يما يُبتَقَى به وَجْهُ الله 
عَرَبَلَ لا يَتَعلَمُهُ إلا لِيُصِيبَ به عَرَضًا مِنَ الدَنْياا لَمْ يد عَرْفَ الجن -أي: ريحها- 


سن بص «« هو 
-_ 
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واعْلّمْ يا أخي أنكَ إذا طَلَبْتَ العِلمَ لله حَصَلٌ لك من الجاو والتَقدِيرٍ والاحترام 
ما لا يَفُوتُكَ لو طَلبتَهُ لغير الله» بل إِنَّكَ إذا طَلَبتَهُ لغير الله سَوْفَ يَفُوتّكَ هذا التقديرٌ 
0 لله عَرَتِجَلّ واضدّق مم الله ند 

لعاقة الّمِيدة. 

وأا الفظْرةٌ الثانيةٌ: سِوَالّهُ إذا أرادَ أحدٌ الطاب أن يكونَ أفضل من رَمِيله: 
فهل هذا ليس مِنْ إرادَة العُلُوٌ ولا بأس به. 

فأقول: كل ونطويت فك ايكون اله 2 الاخو رين الالحرة 


م 


ولا يَْمَى علينا جميمً ما َتَ في صحيح البخاريّ حيث قال النبيّ عكدل ةلاع : 
١ن‏ مه مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَ د لاأبشقط وَرَفَهَا ها وََِا مل المسليم» حَدَنُون مَاهِيَ؟) . قَالّ: 


-ه إن بيَ وسور 
00 


ددن طراري تومدان َوَقَمَ في نَفيِي أَمهَا التَخلَة. ولكنه لصِعَرِ 
مله لم يَتَقدّم سبذاء ثم الوا : حَدَثْنَا مَا هي يَارَ سول الل قَالَ: «هى النّخْلَة!". فل) 


عَلِمَ بذلك عَمَرٌ َنَى أن عبد الله بنَ عمر قال ذلك" ؛ ليكون ذلك مَمُخْرةً له. 
وعلى هذا فلا حَرّحَ أن يَتَمَنَى الإنسان أن يَكُونَ أفضل مِنْ رَميلهِ وأكثرٌ عِلَ 


2 


منةء لكن لا يحول بينَ زمه وبينَ تحْصِيلٍ العِلْم فيَحْسُدُ ل 5 على ذلك و يع يَمْنَعُْه فض 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب العلم» باب طلب العلم لغير الله رقم (556")» وابن ماجه: المقدمة. 
باب الانتفاع بالعلم رقم (597). 

(7) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب قول المحدث: حدثناء وأخبرناء وأنبأناء رقم (11)) ومسلم: 
كتاب صفات المنافقين وأحكامهم, باب مثل المؤمن مثل النخلة» رقم .)78١١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم. باب الحياء في العلم» رقم »)7١1١1(‏ ومسلم: كتاب صفات المنافقين 
وأحكامهم, باب مثل المؤمن مثل النخلة» رقم .)758١١(‏ 
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51 8 0 - 3 فار ارح ع ع + سء حي سر سل 
الله عليه فيكون فيه شب مِنَ اليهودٍ الذينَ قال الله فيهم: # أم يحْسَدُونَ الئاس 0 
عه را م2 10 007 راب “م 4 و ١‏ 
مآ َاتَنْهُمْ أَللَّهُ من فَضلِي # [النساء:154]» فإن الحَسّد من صفات اليهودء نعوذ بالله 
ع 3 
وإياكم منه. 
تدحت م 


(140) السّوّال: عندمَا طَلَبْنَا العِلّم ومِنْه الفِقَ سَمِعْنَا قَوْلَينِ لأهلٍ العلم 
في هذا الزَّمَنِه فمنهم مَن يقول: لاينْبخِي البدء بمَذْهَبٍ لمق عليهء بل لاجد من 
دِراسَةٍ المسائل امُحقَقَةِ ومنهم من يقولٌ: بل لا بُدّ من التَدَرُّ وذلك بدِرَاسةٍ 
مَذْهَبٍ ما للمُبتدِيء ثم لتقُي بالنظر في الأول إلى أن يَستَطِيعَ الطالبٌ الترّجِبحَ 
بين الأدِلّة والأقوالء فما القولُ القَصْلُ في هذه المسائل؟ 

لَْوَابُ: الذي أرَى أنه ينبني لطالب العِلّم أن يُرَكَرَ في طَلّبٍ العلم على 
شيءٍ مُعََنٍ قبل كلّ شيء؟ لأنه إذا بَدَأً ينظَرٌ في أقاويلٍ الناسٍ ضاعًء ولم 2 
عِلْمّ راس فَلينْظْرٌ أي المذاهب أقربُ وَلْيبْنٍ فَِهَهُ عليه» فمئّلا: إذا رأى أن مَذْمَبَ 
الإمام أحمدَ بن حْيّل أقربٌ المذاهب إلى اسن لأن الإمامَ أحمد بنَ حل وَمَدْمَه 
00 أهلٍ اله وبِاتّمَاقِ الناس أنه أعلمٌ الْأَيِمّةِ الأربعة بسن الرسول يل 
وآثار الصحابّة والتابعِينَ» فقال: أنا أتمَقَهُ على مَذهّبٍ الإمام أحدّ بنِ حَتْبْلِ حتى 


يكون عِنْدِي مَلَكةٌأقَكّنُ بها من مُراجعَة أقوالٍ أهلل العِلْم الآكَرِينَ والترجيح بين 


وير 
2 


هذه الأقوال» فأنا أرَى أن هذه الطريقٌ أحسنٌ من كون الطاب يَبْدَأْ بالتَحَيّط في 
عد ع - 0 5 م 0 7 و 
أقوالٍ أهلٍ العلم حتى يَضِيعَ ولا يكون عِندَهِ العم الراسخ. 


ولهذا تَجِدٌ الذين لا يَتَمَقَهُونَ على مَذْمَبٍ مُعَيِّنِ عِندَهُمْ من الشَّطَحاتِ 
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والأقوال الضعِيمَة ما ليس عند الذين يتمفَهُونَ على مَذْهَبِ مُعَيَنِه وتَجذ الذين 
يتمَمَهُونَ على أحدٍ المذاهب عندَهُم ٠‏ ِنَ الُسوخ في العِلْم والتحقيق» ووضع الأمورٍ 
في نِصايهًا والبناء على القواعِدٍ ما ليس عند الآحَرِينَ. 

وإذا أردتٌ مَتَلٌا ذلك فهذا صَيْحْ الإسلام ابنْ تيْميَهَ وِمَدلهَه نَهُ لا أحَدَ يَشْكُ 
في أنه من العلماء حيري لاخو ل روعالا انا ب عرف مداه رز ل يدك 
في أن البَجُلَ من العُلماء الُجْتِدِينَ ذّوِي الاجتهاد امُطْلَقِء ومع ذلك قد تَمَقََّ على 
مَذْمَبٍ الإمام أحمدَ بن حنبل. ودائًا يقولٌ في كتاباته مِنَ الفتَاوَى والمؤلفات: 
«لأَصْحَابنا في ذلك قَوُلانِ)» يعني بذلك أصحابّ الإمام أحمد بن حنبلٍ» فهذا هو 


عه 


الَذِي أَرَىء أن يَبْدَاً الإنسان تَمَقَهَهُ على مَذهَبِ مُعَينِه ثم إذا صارّت عندَة ملكة 


ا 2 
يَشْك 


رم 6 :ا مي صر 


ره عل الترجيح تَطَر في المذلهب الأُخرى» حتى ابيع يده تمت آزاؤة. 
وجسعو- > 


(185) السَّوّال: ما وَاجِبٌ الأمة نع خلاقيا الذية يدلو المج والوقتٌ 
في سَبيلٍ إنقاذ الأمةِ يمن الفئِء وتَئِينِ طَريقٍ النّجاةٍ الموصلٍ لَْضاة الله يتل 
وتبْليغ العلْم للناس؟ 

وات : الواجبُ عَل حا الس تجاه علمائِهمْ توقيئهم واحترامهم والكف 
عن مساوته م بوتطر نم ححَايسيِهم؛ لأنَ العُلَاءَ مَل ّزع وهُداةٌ حلت ولا يُمكنُ 
للأمة أن تعيشٌ إلا لُك فإذا لم يكن عل 2 ضاعت الأَمةٌ في دينهاء وإذا لم يَكُنْ 
أمرا 'ضاغك الأَعَةُ في دُنياها وأَمْيْهاء ولهّذًا يِبُ علينا أن تَخْتَرِمَ علماءناء وأن 


ع هه 0 3 2 0 
نعطِيّهم قدرّهم من غير غلو» ولا تقصير. 


ويب علينا أيضًا أن تَجْعل لِأم 0 مخضية الله 
لأ الأمة زذ اعوط عو ان القكراء فددها ف الشّرْعٌ» فإن ثْقةَ النّاسٍ بالعالم ثْقةٌ بها 
يَقُولُ و بوط مَنَزِلةٍ العالم هبوط ل) يَقُولُ 

وكذلك الأمرّفي الأمَر اءِ» فاحترامُ انس أَوَامر الأمراءٍ حفاظٌ للأمن وعَدَمُ 
ا ل ا ا ا 

ولست: أريد بذلك أن تعتقدوا 9 العَلَاءَ مَعْصُومونَ. فالغلَّاء 2 
ويصِيبون» لكنّ العَالِمَ أقربُ للصواب. والعالم لني عنده رُسوح في العِلّم أقرث 
إلى الصَّرَابٍ من طالب العِلّم. ْ 

فإذا كَانَ كذلك فيَجِبٌ علينا أن تَحْتَرِمَ علاءناء ولاسيّا المشهودٌ لهم بالخير» 
والّذِينَ تحرصون عَلّ تبليغ الشَّرْع للأمّة فإن لهم حمًا عَلَ الأمق فهم حمَلَة الدَّْ 2 
يوفع الح وج علي آن تارم : 

والأعراة كذلك: قث علدا ان لطعم غير مخض الث حت ذو كائوا عل 
جانب ين المعاصي. فمَعاصِيهم عليهم. 

وها تقول: إن الأمير يُطاعٌ وإن عَصَى الله ولا يُطاعٌ في تمخصية اله. ولهَدًا 
لو أمَرَكَ الأ ميرٌ بأمر في غير مَعْصبةٍ فإنك د و سَمْعًا وطاعة, فَامتثْل أَمْرَهُ وإن 
عَصَى الله ما لم يأَمُرْكَ بمعصية الله. 

ولهَدًا كَانَ الخلفاءٌ مِن بعد الخلفاء الرَّاشِدِينَ كثيرٌ منهم يَفُعلونَ المعاصيّ» 
ويَرّى العُلَاءُ أن طَاعتّهم واجبةٌ ما لم يَأمُروا بالمعصية» فإذا أَمَروا بالمعصية فَإنَّهُ 
لا يجُورٌ لأحدٍ أن يُوافِمَهِم إطلاقاء وكيفت أَطِيعُ مَلِكَا من مُلوك الدَنياء وأعصي 
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مَلِكَ الدَنْيّا والآخرة الَذِي هُوَ مَلِكٌ عَلنَ وعليه؟ فلا جُورُ أن تُطِيمَ وُلاة الأمور في 
مَعصية الله إطلاقاء لكن يِحِبُ أن تُطِيعَهِم وإِنْ عَصَوًا الله. 

والقرقُ بين الجبارتين ظاهرٌ فأقول: إن الواجبّ علينا أن تحتر رِمَ العلا وأن 
تخت الأمرات وأن تُعايل كُلّ واحد متهم با كف قنضيه الشريعة وإلا لضَاعٌ الأمُ؛ 
وضاعت الثقةٌ بالشريعة. 

سفن ا و ل 
أشدٌ وأشدٌّ؛ ل يَترَنَبُ عليها مِنّ اللفاسدٍ العظيمة التي لا يَعرِفٌ مّداها إِلّا الله 


وسهع ىه 

(187) السّوّال: ما حَكْمْ الاستعائّة ببعض الزّملاء على إجابّة سُوَالٍ لا بد 
منه في الامتحان؟ 

لجَوَابُ: إعانةٌ بعض الزّملاءِ زميلةُ على الإجابة في الامتحان غِشّء وإن كان 
عض الناس -وللاسف- يقول: إن الغِسّ في الع الإنجليزكة جائرٌ. والرسولٌ يلد 
كول امن نكا فلن وكاة!' اكوم رتك عله الد زوك راركت الطالت 
بهاء ورنّيَتْ على التخرّج من هذه الَرْحلةٍ أشياة. 

نايك ةا شكس هدة|لأخلة نالفي قحف ذلك اتلك لا كمون مزه 
ا ل قَدُ 
يكون ن حَرَامًا؛ لأنه مي على كَذِبِء وعلى خِيانَةٍ 


(1) أَخرَجَه مُسْلم: كتاب الإيمان» باب قولٍ النبيّ بكلِ: «مَنْ عَشَّنَا قَيْسَ هناك رقم .)1١١(‏ 


1١ 


014 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فلا تل الغْشء ولا التَعْشِيشُ في أي مادَّةِ من موادٌ الدّراسَةِ؛ لا الإنجليزيٌ: 
- 0 سَ مه 4 ويه عهاب م 
ولا الرياضياتء ولا غَيرهماء كلها لا بل أَنْ يكونّ الإنسان قَلُ أحَلَّ حقه منها. 


ع 


أما أَنْ يخْرَمَ الطالبُ ما يَستَحِقٌ لأغراض شَخْصِية بينَالحَرّسِ والطالبء فهذا 

أيضًا ححرّمٌ وان للأمائة؛ لأنّ بعضّ مَن لا تحاف الله من المدَرسِينَ إذا كان ينه وبينَ 
الطالب شي مِن سُوءٍ التَعَاهُم ذهب يَنْقصٌ دَرجَاتِهه سواءٌ من أعمالٍ السَّنَدَ أو 
درجات الامتحانء وهذا خُحرّمٌ وخيائة» يقولٌ الله عَرَجَلّ: « يكبا الرت حَامَنُوا 
كم مير نو يد اَلْقِسَطٍ * [المائدة:/]» وقال: ط يحُرمَئمم شان وو أن 
صَدُوكٌ عَنِ َلْمَسَجِدِ أَْرَام أن تَعْتَدُوأ # [المائدة:؟ ]» وما هو أعظم من ص 
المْرِكِينَ للرسولٍ عَاصِكَهوَلتَح عن المسجدٍ الرام؟ هذا من أعظّم ما يكونٌ مِنَ 
الاعتدءء ومع ذلك يقولُ الله عَرَعبَلٌ: «ولا يرِمَتكْ كان مَررِ 4 يعني: لا يولدكمْ 
بُعْضُهم وعدَاوثهم: #آن تَمْتَدُوا4» بل الوَاحِبُ العذل والقسطء وَأَنْ يتنَامَى 
المدرّس ما بيه وبين الطالب عند الامتحانٍ ووّضع الدرّجات. 


3 مع 6 02 ا 0 4 و ًِ 0 3 
والخلاضّة أيها الطلبة: أن الغش والتغشِيشٌ عحرَّمٌ ولكني أورِدُ سُوَالا: إذا 
ا ل ا ا 10 0 فو عيووشض ك,. تمثى ب ي رمي 
رأيت شخصًا يغشش شخصاء فهل أقول: هذا رزقه واتركه. ١‏ ابلغ؟ أنا شاهدت 
00 2 دك وو 0 0 37 01 و اه 5 2 ا 00 
أحَدَ الزملاء يَعَشْشْه» إِمّا المراقبٌ وإما أحد الطلبّة» فهل يحل لي أن أَسَْكَتَ؟ لا 


هه 0 ره 3 3 5 2 
يجب أن أَبَلْغْ؛ لأن هذا من باب التعاونٍ على الب والتقوّى. 


واس 


ونحنٌ إذا تَرّجْنَا -أيها الشباب- على هذا السْتَوَى الضَّعِيفٍ البْنِنّ على 
الف خوين تكو الققافة 14 إننا تود اناتكون متننين عِلورًا وكلارة حس كرون 
على السْتَوَى الذي يُرادُ مناه لكنْ مم الأسنب ل) كانت المسألَة -أي: مسألة 


فتاوى العلم 018 


الأننحاناتة غالنا أن الجناناء ال رفول غالتاك يكون يها الفش» كيد الدج 
َيْرْبُ من التَّدْرِيسِ فِرارَةُ من الأَسَدِ؛ٍ لأنه يَْرِفُ أنه إذا قامَ أمامَ الطلبةٍ سيكون 
فاشِلاء فيَذْمَبُ يَطْلْبُ أَعْالّا إِداريةَ كتابيّة يُمْكِنْ أَنْ يحَضْرَ واحدٌ من السّوقٍ فقوم 
مََامَهُ أو أحسنّ منه؛ لِعَلّا يخْجَلَ أمامَ الطَلبَت أو لِيَلُا ينْعَبَ في تحْضِيرٍ الدروس 
كلق عار ار طن: 
ووس عو 

(44؟) السّوّال: ما رَأَيُ فَضيلتكم في بعض الشباب - وقّقهم الله- الّذِينَ 
يقولون: إِنَّ تامع لَيْسَ فيها عِلْمٌ» وإنَّ العِلَمَ في اللّقاتِ عند المشايخ فَقَطْ؛ٍ لأن 
اليه تحتلفُ في الجامعات. ولأَنّ أكثرهم يَبْتَعُونَ بالشَّهادق ولأن بعض المدَرسِينَ 
عليهم مُلاحظات, وعَمّهُم الاختباز؟ 

الحَوَابٌُ: سؤالٌ جَيّدٌ وغيد جد هَذَا يقول: الدّراسةٌ في الجامعات لَيْس فيها 
عِلَْةٌ وهذا لَيْسَ بصحيح. فامَناهحٌ في الجامعاتٍ مَناهجٌ فَوِيةٌ جَيّدةٌ فيها عِلْمٌّ كثيت 
لكن إذا فاتّ العِلْمُ فليسّ من اناهجء بل هوَ من الطالب الذي لا ميتم بالعلم. 

ثانيًا نقول: إن اليه تحْملِطٌ؛ يعني زيّة الدّين ونيّة الدّنياء وصحيحٌ أنه لا يُدَ أن 
تكونّ نه طالب العلم في العلم شَرْعيّةٌ وآلا يُرِيدَ الدّنياء ولكني أقول: إِنَّ الِب 
العلم في الجامعة لا يُرِيدُ الشهادة من أَجْلٍ ارتبِ أو الرّاتبء بل يُرِيدُ الشهادة من 
أَْلٍ أن يََْعَ النََّسَ؛ لأننا الآنَ أَضْبَحْنَا لا تُدَلُ في جالٍ التعليم إِلّا من كان معّه 


00 رعيه 


شهادة. 


1 


ويه سي ودس 


ضمي 5 7 2 0 اش عو 
ولو جاءَ شَيْحَ الإسلام ابن تيمية يدَرّس في الجامعة فحَسَبَ النظام نقول: 
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هاتٍ الشَّهادةَ واذخل في اختبار» وإذا تَجَحْتَ جَعَلنَاك تُدرّس. 


فإذا دَرَ دَرَسٌ الإِنْسَانُ من أجل الشّهادةٍ ليتَوَصَّلَ إِلَّ الدخولٍ في التدريس وقيادة 
التق امور أخرى فهذه نيه سَلِيِمةٌ طيةٌ وليس فيها شي ولو أراد الشَّهادةَ من 
أجْلٍ أن ينال المزتة الخامشة عَدْرَىَ ويقول مقلة: آنا أخذث الشّهادةً لنيل المرتبة 
الخامسة عَشْدَه فإننا تقول: هَذو زه دنيئة فإذا كانت العلوم علومًا شد عه فقد 


وَرَدَ في الحتديث: )6 من تلم لا ا يق ب وه ال علا يت إلا يب 


7 


به عَرَضًا مِنَ ادناه لَْ يد عَرْفَ اجن َوَْ القيامَة). يَحْنِي ريحها!' أ» والعِيّاذُ بالله. 

فالّهِمٌ أنَّ علوم الجامعاتٍ عُلومٌ قَويّة وجيّدةٌ ومع هَذا فإني أَحُْتُ الطَّلبة 
لين في الجامعة وغيرهم َل أن تخرصو اعَل لني الم من الات في الَاجِ؛ 
لأنّ الحلّقاتِ في الْسَاجِدٍ عِلْمُها موك وفيه حَحيك كثيث» ولكنْ يِب أيضًا أن يختاروا 
من المدَرّسين مَن يُوئَقُ بعِلّْمِهم وأَمائتهم وعَقِيدَتهم سو 
وهو جَاهِلٌ» وقد يَظُنَ أنه مين وهو خَْدُ أمين» وقد يَظُنٌ أ سَِيمُ العقيدة وهو حمل 
العقيدة. 

وما أكثرٌ الَّذِينَ يدّعون العلمَ ولكنهم جُهّال ويُذْكَدٌ أن شََخْصًا يقال له: 
ُومَاء وهو حَكِيمٌ يَدّعِي العِلْمَ والمعرفة» وكان يَرْكَبُ جمارًا له فَقَابَلَهُ رَجُلُ فقال 
عَلَ لِسانٍ الجار'": 

قالّجمارٌالَكِيمثُومَا لَوْ أنْصَفَ الدَّهْرُ كنت 


الاسم 


)١(‏ أخرّجّه أبو دَاوْدَ: كتاب الهم باب في طَلّبٍ العِلّم لغيرٍ الله تعالّ» رقم (5754”) وابن ماجه: 
افتاع الكتاب» باب الانتفاع بالعلّم والعَمَل به» رقم (0101. 
)١(‏ الآداب الشرعية (7/ »)١75‏ ونهاية الأرب في فنون الأدب ( 0١/6‏ ). 


للد سرك ااه 


و 0 م د 0 8 ئ 0 3 
لأنني جَاهِل بيسيط وَصَساحِبِي جَامِل مُرَكبٌ 

والكاهل التبيط أهون من الحاهل المركث؟ لأن الشاهل التمنط يعرف أنه 
جاهلٌ ولا يتكلم لكنّ الجاهل الرَكّبٍ يَظُنٌ أنه عَالِمٌ فيتكَلَمُ. 

وسَأذْكُرٌ مثالين الآنَ ليتبيّنَ الجاهلٌ الْبَسِيطٌ من الجتاهل الْمركّب: 

سألتٌ رَجلُا: متى كانت غزوةٌ الأحزاب؟ فقال: لا أدري. وسألتٌ رَجْلٌ 
آخرّء وقلت: متى كانت غزوةٌ الأحزاب؟ فقالّ: كانت عَرُوةٌ الأحزاب في السَّنةِ 
الثَّانيةَ عَشْرَةَ من الجْرةء فسألتٌ ثالدًّا: متى كانت غَرُوةٌ الأحزاب؟ فقال: كانث في 
شَوَّالٍ في السَّنةِ الخامسة من الجرةٍ. فعندنا ثلاثةٌ رجالء كُلّهم وَجَهِتٌ إليه هَذَا 
السُوالَ؛ فالأَوّلُ قالّ: لا أَدْرِيء فتصِمَّه بأنه جَاهِلٌ بيط والتَّاني الَّذِي قال: في السب 
لثَانةَعَشْرَةَ من الهجرة بعدَ موت الرَّسُولٍ بِسََةِ وكسرء هَذَا تَقول: جاهِلٌ مُركّبٌ» 
والثَالتُ: عَالِةٌ؛ أنه قال ما وافقٌّ الواقع. 

وجسعو جه 


(49؟) المُّوّال: يُقال: إن 
فهل هَذَا صَحِيحٌ؟ 

الْجَوَابٌُ: نَعم يُوَوّل بعضّ الصَّمَاتء وقرأثُ له كتابًا في ذلك» في تأويل 
آياتِ الصّمَاتِء وهو كغيره من كثير من العْلَّاءِ الَّذِينَ ابتّلوا بذلك» أي: بتأويل 
الصَّمَاتِء ولم يَسلّكوا فيها مَسْلَكَ المَّلفِ الصّالِح. 


2 
4 وهاه 


ابنَ الجوزئ يَمَهُألَهُ كان يوَّوّل بعض الصَّفَاتِء 


7 و . 2 - - .0 ب 2 9 
وَنَحتن يذه المناسية تَوَدٌ أن تقول: إن الْانْسَانَ إذا حصّل له عثرة قلسن من 


نفك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


العَدلِ أن ميد ميْدِرَ جميع م حَسّناته» فالعذل أن نقوم لله بالقسطء فمَن أفناة ادناه بإساءته. 
ومن أحسن دناه بإحسانه» فابن الجوزيٌ 5 2 َه له كُنّبٌ نَافِعةٌ في الوَعْظٍ 
والتفسير وغير ذلك وفي الَدِيثِ أيضًّاء وله كُتّبٌ رَّلَّ فيها ىا زَّلَّ غيده» فالوَاجِبُ 


2 قر 


0 م 0 لله بالقِسْطء قال تعال: « كايا ألدرت 0 9 


دي 


ها 


0( _م 2 و ص 0 ره 


ل 7 يريط 4 يعني: ا 000 
ولقد كان الي صَلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم يَقْبَلُ الحنّ ويُثبنُه ويقرّره 


عرو 


ولو كان من أَكْمَرِ تخْلوقاتٍ الله وهنا قِصَّان أَذْكُرُهما: 

القصّةٌ الأولى: 

ل 2 لدع نؤلتةعنة: وَكُلنِي رَ مول أله يك بحِمْظ رَّكَاةٍ رَمَضَا نَ» فَأنَانٍ 
آت لعل نر ون اللي باكزله. ولاك : لله لأَْعَئْفَ إل رَشول الله يلق, 


2 
#7 
قَالّ: ع دكاو رمو 27 وداه 


َ 2 محتاح» وَعلٍَ غال وَل 1 سيد قَالّ: فخليت عنه فَأْصْبّحْتٌ» 


9 


إِ 


َمَالَ الى يكل: «يا أبَا هُرَيْرَة مَا فَعَلَ أَسِرْكَ البَارحَة؟». قَالَ: قَلْتُ: يا رَسُواً 
الل شَكَا حَاجَةٌ شَدِيدَة 08 َرَحِته فَخَلَيْتُ سبِيلَه قَالَ: «أَمَا إِنَهُ َدْ كَذَبَكَه 


أ 


وَسيَعُوذَا. فَعَرَفْتٌ 3 سَيَعَودٌ د لِقَوْلٍ رَسُولٍ الله 2 «١إنه‏ 2 سَيَعْودٌ) فَرَصَدَته فَجَاءَ 
ُو ين الطّكامء فَأَحَذْئهُ فَقْلْتُ: لَأَرْفعئَكَ إِلَ وَسُولٍ الله ويك فَالَ: دَعْنِي» كَإِ 


- مقو ب مره عي و 


لض م فاصتحت» 0 


فتاوى العلم 05 


22 6و > بتكم و 5 04 ع ًْ 2 سان 2 
وَعِيَالاء فرحمتة» فخليت سَبِيلْه 00 ه قَدْ كَدَيَك: وَسَيَعُوة): وَرَضَدْثهُ الثالئة 


0200 و 51 


0" َأَحَذْئهُ فَقَلْتٌ: لَأَرْفَعَنَكَ إِلّ رَسُولٍ الله وَهَذَا آخرٌ ثَلَاثِ 


0 


03143 
سه و مل 2 


0 ا اه 
رت حي ل ا وا ورم سق ل كمي 
إذا سَلَّكَ طريقًا سَلَكَ الشيطانٌ طَرِيقًا آحَر"'"» فا بالك بِالرََسُولٍ عَلآصَكةوآلََخ. 


39 
5# 


قَالَ: دَعْنى أُعَلَّمِْكَ كَلَاتٍ يَنْفَعْكَ الله باء قُلْتُ: مَا هُوَ؟ قَالَ: إِذَا أوَْتَ إِلّ 
1 0 أنه 1 00 هو أل الَْيومُ © [البقرة:100]» حَنَّى 
د 5 سي يو أ دعي جاه 


عن ىَ فَائَّلكَ 1 07 8 + 0 ا 6 2 عورم 272 


حاف 


م ع 5 لع سلسم ساس ال ابوس صرح س كا م4 و ر ل فيرو 22 وو كو 
واية الكريِئ هى اله إلله إلا هوا القيوم لا تأخذه, سِنة ولا نوم له 
سل له لس سا سا م2 وم لظ سا وق داح جو مو اه 2 عسءةه وم 4+ 5 
ما فى السَموتٍ وما في الارضٍ من د ذا الى يشفع عنده: إٍ بإذنوء د مم ما بِيْنَ أيديهممر 


2 رامن لام وو 2 - ل سس سخ سر 2 01 0 2 5 
وم د ولا يُحِطُونَ سسَىْءٍ من عِلْيده ! يما شَاءَ وس نه السووانت الارض 
امم حَفْظهُما وَهُوَ لعن الْمَِيمٌ © [البقرة:هه؟] وه 0 


7 


547 وله > 0 3 50 ٠‏ رسة هه 
سَأَلَ النبى عل أ ب بن كَعْبء فقال له: «أنَدْرِي بي أي أيَةٍ مِنْ كتا عي 
70 وهو اق ال هه 2 سم 


أَعْظَهُ؟» : قَالَ: : قَلَتُ: : # أنه 1 لَك إِلَهَ إلا م الْقَيوم ©. قَالّ: فَصَرَبَ في صَدْرِيء 

سر هه ف 

وَقَالَ: «وَالله لِيَمْنِكَ " العِلْمُ أن با المنِر) 

)١(‏ أخرّجه البتخاري: كتاب بذ الخلق» باب صفة إبليس ومجنوده» رقم (07144» ومُسْلم: كتاب 
قضائل الصحابة وَعَليَْعَتْش باب من فضائتل عمَرٌ وي دعنك رقم (717957) 


زفق أي: ليكن العلم هنيئًا لك. 
() أَخرّجه مُسْلم: كتاب الصلاة؛ باب فَضْل سورة الكَهُْفء وآية الكْرْسِيٌ» رقم .)89١(‏ 


افسكه 22 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين _ 


9 
هدع و راهى في #آ# و 


ك2 7 2 طّ 
تقول أبو هُريرة: فَحَلِيْتُ سَبيلَكُ فَأضْبَحْتُء فَقَالَ لي 


١ 
35 

3 
3 
8 
مث 
وخ ١‏ 
ا 
ٍ 
اعا 


0 1 2 ام 0 اا ع 0 031 ب سر عه ٌٍ اه 7 ع 
أَسِيرُكَ البَارحَة؟2. قلت: يَا رَسُولَ الله» رَعَمَ أنه ب مَنِى كَلَاتِ يَنفعَنى الله باء 
ممةوه إن ادو 2 عر نر رع 0 > را 2 د جر سه 
فخليّت سَبِيلَه قال: «مَا هِىَ؟». قلت: قال لى: إذا أَوَيْتَ إِلَّ فِرَاشِكٌَ فَاقرَأْ آية 
غ. 00 2 َه 2 2 - 2 اال 0 رء ل ل م« ا 0 0 
الكْرسِيْ مِنْ أَويًا حتى مَحَتِمَ الآيَة: «« اله لد إلا هو الحى الْقَيُومُ *. وَقَالُ لي كن 
204 سوه ويل 2 أ( ماما ل وه 25 2 2 0 
يرال عليك مِن الله حافظ» وَ يَقَرَبَك شب ل حجن لصح وكانوا احرص شيْءٍ 
0 ين 0 0 ًّْ كو يه كس بيرم سه .0 ع 
على الخَيّر- فقال النبئ يَكِِةِ: «أمَا إنه قَذْ صَدَفَكَ وَهْوَ كَذوب. تَعْلَمُ مَنْ تَخَاطِبٌ 
تيع كن سر قم لس همسوم 15 .ل 16 كر 6 /() 
منذ ثلاث لال يَا أبَا هريرَة؟). قال: لا. قال: «ذاك شيطان» '. 


- مج - رورا د ,ىوه ع مس يي عن :8 2 

قال: (صَدَّفَك وَهوَّ كَذُوتُ». فيْمْكِنْ أن نجي الصدق من شخص كذوب. 
إذن أقمّ الَينُ يكلةِ الح وقد جاءَ من الشََيِطانٍ. 

0 * 

القصة الثانية: 

جاء حَبْررٌ من اليّهودٍ -وحَبْرٌ اليَهودٍ يعني عَالِمَ اليهود - إِلَ الرََسُولٍ كَكِِ فقال: 
ل عسي ع ااه و22 رق ذه 1 2 - و . 2 2 سس سي لم 
يا محمدء إنا نجد أن الله يجعل الْسََوَاتٍ على إصبع. وَالآَرَضِين على إصبع. وذكر بقية 

ا 0 ل يي اك ال سوه سس م م 2 7 2 

الحريث. فضحجك النبىّ صَلى الله عليه وَآلِهِ و تقريرًا لقوله حتى بدت تواجذه. 


مع سا وير موس سه مهل 
م 


أل لادس مسق | مر مك 02 0 لمعم ع سا ع 2011 
ثم قرأ: وما قذروا أله حَقٌّ فدرم وَالَأرْضٌ جمِيصًا بض خه: يوم لْقِيلمَةَ وَالسَّموَتٌ 


لخن 


لىع س عم سا و ا سو لاس ص سس رح سل ف 
يلت سسنهفء سبحللته, وتعالن عما مشر رك * [الزمر:7ة]!" . 


5 7 مل ار رح 2 3 02 و 
إذن الرَّسَول عَلَتوااصَكاهوَسَكج أقرّ الحق الذي قاله اليهودي. 


)١(‏ أخرّجّه البُخاري: كتاب الوّكالة» باب إذا وَكَلَ رجا فترك الوّكيل شينًا فأجازه الموكل فهو 
جائزء وإن أَقْرَّضَه إلى أجل مُسَمَّى جالٌ رقم .)771١(‏ 
3 سه سر 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآنء بَابُ قَوْلِهِ: «ومَا مَدَرُوأ أله حنَّ هَدْرِِ4» رقم :)58١١1(‏ 
ومسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار» رقم (59/85). 


فتاوى العلم ك0 


فعَلّ هذا إذا جَاءَكَ الحقٌّ من أي إِنْسَانِ فَاقبَله؛ِ لأنَّ هَذَّا هُوَ العَدْلُ وإذا جاء 
ا ه. 00 2 
الخطأ والناطل من نْسَان دده مهيا كان الانصان: 


لع ومسا 


ا 9 ءاس عه 500 ب 5 4 

وعلى هَذَا فكون ابنٍ الجوزي يوّوّل ني آياتٍ الصّفَاتٍ ويّقع في هَذِهِ الغلطةٍ 

٠. 8 5 1 50-6‏ 0 ىل 7 ع0 
كما وقعٌ فيها كثيرٌ من العلماء» فلا ينسينا ذلك ما له من فضل بِالنْسْبَة لمؤلفاته الأخرَى 
الى انففع الناسينا: 

وو ب 

(90؟) السّوّال: أنا شاب مُلْئَرِمٌ والحَمْدُ لله على نِعْمَيِهه وقد تََرَّجْتٌ في إخدَى 
جامعاتٍ الْمْلَكَةِ يمن قسم القانُونِء وأَعمّل حاليًا في جهَةِ حكوميّة, وتَطْلْبُ الجهَة 

2 8 لكي : 3 
مني السَّفَرَ إلى الخارج لْواصَلَةٍ دِرَاسَتِي العُليا في القانون» | هي تَصِبِحَدَكُم لي ؟ 

الجَوَابُ: نحن ذَكَرْنًا في تَجْلِس سابق أنّنا لا ترَى السَّمّر إلى الخارج جائرًا 
إلا بثلانّة شُروط: ٠‏ 

وَلَا: أَنْ يَكُونَ عند امُْسافِر عِلْحٌ يَدْقَعُ به الشبهات؛ لأنه سيّجدٌ هناك أعداءً 
للإسلام يُورِدُونَ عليه مِنّ الشبّهَاتِ ما يْعَلَهُ مرَددًا شاكًا في دينه» سواء فيا يَتَعَلَه 
بالله عَرَجَلّ أو بككتابه» أو برَسولِهِ يكلِ أو بحال المسلِِينَ؛ لأن الكُمَارَ الآن يحتَجُونَ 

ع 4 و اعم 5 رو 0000 

على الإسلام بأفعالٍ المسَلِمِينَ» يقولون: أين الإسلامٌُ الذي تقولون؟ أينَ الإسلام 
الَّذِي يأمُرٌ بالصَّدْقِء وبالتصّحء وبالوقاءٍ بالحَهْدِه وبالأمائّةه وما أَشْبَهَ ذلك مما هو 
مَعْلُومٌ من دين الإسلام؟ فإذا نَظَرُوا إلى المُسلِحِينَ وإلى واقِعِهِمْء وجَدُوا أن حاهم 
تاليف دِيتهُم» وأَئَكُمْ على جانذب كبيرٍ من الكَذِبء والعَدْرٍ والخيانَة» وأكل المالٍ 
بالبتاطل» والسَّمَهه وغير ذلك. 


05 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ورا 1 اإقدم رليم ساكو والتزترواير تف رن ترا 9-1 
في الله» أو في كتابه» أو في رَسولِه يَلُ أو في دِينٍ الإسلام م مُتَمَثلًا مُتَمَئْلَا بأهلٍ الإسلام في 
الوقتٍ الحاضر. 

والله لو أَنَنَا عَذْنَا إلى حالٍ سَلَفْئَا الصالِح في تَسَّكِنَا بدِيدنَا في حقٌّ الله» وفي 
حقٌّ عبادٍ الله لَالْمَتَحَتْ لا القُلوتُ قبل أن تَنْقَيِحَ لنا البُلدانُ ولكينا في الواقع 
تَقاعَسُنا في عِبَادَاتَنَا وآدابئاء وأخلاقِناء وقْوَاتِنَ حتى صِرْنا إلى مَا تَرَوْنَ. ْ 


فب 
وس مه 


أقول: لا بد أن كُونَ عند عِلمٌ يدهع - 

ثانيًا: أَنْيَكُونَ عندهُ دِينٌيَدْهَمُ به الشهوات اذيك والسّكْرٌ واللَّعِبَ بالقمار 
وغير ذلك. 

و 0ه حلا ال ل د 2 4 و رع ءالج # عرواء. 

الثا: أن يكون محتاجًا إلى السَّفْرء بحيث لا يوجّد هذا التخصص ف بلادثاء 
أما إذا كان يُوجَدٌ في الْمْلَكَة فإنه لا دَاعِيَ إلى السَّمْر. 

وإننا أذ مرطت هذه الشروط؛ لأنَيي وجَدْتٌ الْمَطَرَ فيمَنْ يُسافْرٌ إلى الخارج» 
ل لي ا رسا ا 
غنوت واكك يفوك إلى لبوق عدو ظفبيه لدعا اناد تمتنية الإنان 
عن ار 0 اراد ار سُوا حمعياتٍ ِسْلامِيَة 


ور داعو 


النام مرح رح ل ا ب ا 
ولذلك أقولٌ لهذا الأخ السائل: إذا عَرَفْتَ مِن تَفْسِكَ أنك مُلْمَِم هذه الشروط 
الثلانّة» فلا حَرّجَ عليكٌ في السّفرِ وإلا فمَكّر في أَمْرِكَ مرة تَانية. 


فتاوى العلم ففد 


وَدِرَاسَةٌ القانونٍ الوَضْعِيّ لا يخُْو من حالَيْنٍ: إما أَنْ يَدْرّسَهُ الإنسان لِيطَبَقَه 
فهذا من أخطر ما يكونُ» وقد يودي إلى الكُفْرِ وإما أَنْ يَدْرْسَهُلِيِمَنْدَهُ وبين بُطلانَة 
ويأتي بما يُقابلُه من نظام الإسلام» فهذا لا بَأسَ به بل قَدْ يكونُ واجبا؛ لأن مَن 
ف قشر فطل لقح انيت 

فإذا دَرَسّ الإنسانّ هذه القَّوانِينَ ليَعْفَ بُطلاتهاء ويَرُدٌ عليهاء ويأقّ با هو 
يد منها من تُظلّم الإسلام» فإن هذا لا بَأْسَ به بل قَد يَكُون واجبًا. 

ووسع 5ج 

91 السّوّال: تَظَرًا لعَدَمِ جود تأرو يول هن 1 العلم 
من الكتب والأشرطة بدونٍ الاستعانةٍ بالعلياء؟ وما هي الطريقة يق المضيعة كن 
العلم من الكتب والأشرطة؟ وما هي الكُدّبُ الي تَنْضَحونَ بها طَالِبَ العلّم للبَدء 
با ركراك الله خيرًا. ْ 

الخوات: قال الله سْبَحَلَدوَيعَالَ: ##قائقوأ سه مَا ل وطَلَبٌ 
العِلْم فريضةٌ» فإذا وُجِدَّ عالمٌ مَوْتوقٌ بعِلْمِه ودينه وَلقَى الإِنْسَانُ العلمَ عَل يَدَيْ 
فهذا طيّبٌ وإذا لم يُوجَدُ فََحَذٍ الهلمَ يمن الأشرطة» لكن من أشرطة مَن يق 
بعِلْمِه ودينه» لمن كل مَن هب ودبّ. 

وكذلك يَأَحَذُ مِن الكُتْبِء لكن من كُتب من يُوئَقُ بعِلْمِهِ ودينه» لا من كل 
عا شوو اقول زارل ابسو لحر لك ورزها ا لوو ابيا 

أمّا ما يَسْأَلُ عنه من الكُتب اليد ففي الحديثِ مث كتاب 00 الرَام 


وعٌمْدَةٍ الأحكام, والمْسََى من أخبار الْمصْطَمَى» وهي معروفة ومشروحة. 


04 1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أما من التفسير فأحسنٌ تفسيرٍ رأيت للمُبتدئ هو تفسيرُ ابن كثير وَمَدُلمَه 
حيسي رمَهُأنَهُ وهذه تَمَام سيد مُبَسّطةٌ سَهْلة وتفسيدُ اخَلالَينِ جَيدٌ ع 
لكر دوا ب جلا كالرموز لايق ان عنده لم سايقه والا له َي 
به؛ لأنّهِ عَمِيقٌ جدَاء وإلا فالفائدةٌ لطالب العِلّم كثيرةٌ لا ييا إذا كان الإِنْسَانَ 
عبه حاف القع إن هل اكه قله قوائد ختليهة. 
0 


(597) السّوّال: ما هُوٌ العِلْمُ الواجبُ عَلّ كلّ مسلم حتّى نقول: رَيْدٌّ من 
النََّسٍِ قد رَهَمَ الجَهُلَ عن نفيسه؟ ْ 

الحوّات: أو]: العلم -يعني طَلَّب علم الشريعةٍ- مذ قرفن كاه وكا 
بل فر كفاية إذا قم ب من يكفي قط عن لاقن لاوجب عل المع . 

ولذلك الآن هي طلبةً العم نهم يُقومون بِفَرّض كفاية» ويُؤجرون عَلَ 
طَلّبٍ العلم أَجْرَ الفريضة. 

وأما العِلْمُ الخاصٌ فإنَّه يبُ عَلَ مَنِ احتاج إليه فَقَطء فمثلا: وَجُلٌ عنده 
َال نه يَبُ أن يَْلمَ كيف ييح وكيف يَشتري» وأن َعَم كيف يُكٌي؛ لأنّه مَأمودٌ 
بترّكية مايهء وأن يكونّ بع وشراؤٌه عَلَ وَفْقٍ الشريعة» فهَذًا فرضٌ عَيْنِ عَلَ كل من 
احتاجّ إليه. 

كذلك إِنْسَانٌ يُرِيدٌ أن يُصَيّ فِيَجبُ أن يَتعلّمَ كيفيّةٌ الصَّلاةِ؛ إما من السّنّة 
إن مَكّنَ» ولا من تقليد مَن يَئْقُ به من العُلاِه فصار عندّنا طَلَبٌّ عُمومًا هو فَرْضُ 
كفاية» فامشتِلُ بِطَلّبٍ العِلّم مُشتغلٌ بفرضء أما بالخُصوصي فهذا يِب عَلَ كلّ 


فتاوى العلم 0 


إِنْسَانٍ أن يَعلّمَ ما يختاج إليه في القَضِيّة لي وإذا فرّط في طَلّبٍ العلم فإنّه 
لاكدنة يفول وراك زا عان لم يط را عل وله أن الاش # واعنكة أو لني عننه 
مَن يَسْألّهء فإن هَذَا يُعدّرُ بالجهل. 

ووسع 5 _- 


(؟59) السّوّال: أَحْسَنّ الله إِلَيِْكَه هل يَجُورُ أخذّ عِلم النحوء ومُضطلح 
الحديثء وما شَابَهه|ا من أهلٍ البدّع» َفِيدُونا جَرّاكم الله خيرًا؟ 

الْجَوَابُ: يعني أنه إذا كَانَ رَجُلّ مُبتِعٌ يُدَرّسُ النَّخْوَ ومُصْطلّح الحديث. 
وعنده عِلْجٌّ جيّدٌ هل يجُورُ أن أَتَلََى هَذَا العلم عنه؟ والَوَابٌُ إذا كنت آمنا من 
ا 

له . نمه ويقول: لان يَطلْبُ العِلمَ عندي 


ل 0 لدرسه سبيًا لاغتنام هَذِهِ الفرصة 
وتكوة وعاءة الفوقلة كلظ عند لذن عد اين و وينةة الا بد وهل ذا فائفلة 
إلى اكصلحة والمفسدة. 

سو 5 8 1 


(194) السّوّال: تَكلَّمتُمْ -حَفظكم الله- عن بعض آدَابٍ طالب العِلّم حبَدَا 
لو أَكْمَلتمْ لنَا الآداب, ووَجهْتُمْ نَْوَ تَدَبّرِ القُرآنٍ والعِايّة به وأخذٍ العِلّم عن طريق 
الأشرطَة. 

لْجَوَابُ: الكلامٌ عن آداب طالب العِلّمِء وكذلك الكلامٌ عن تَوحِبهِ الطالِبٍ 


01 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


من أين َب ومن الذي بتار ًا له يطُولُ في الواقع. 0 
مُعينَةَ نتَحَدَّتُ عنْهَاء فمَئَلَا: هل الأفضل تَعَدَهُ د المشايخ» أم يََتَصِرٌ طالبٌ العلم 
على شيخ واحل؟ 

ول : الأفضَلٌ أن يكونَ مُفْمصصرًا على شيخ واحِدٍ إذا كان يَيِقُ بعِلْهِ وبأمائته 
ودينه؛ ليلا تتَسَنَّتُ عليه الآراك فيبْقَى مُدَبْدَيًا: هل بأد بقولٍ هدًا الشيخ؛ أم بقولٍ 
هذا الشيخ؟ إلا إذا كان يريد أن يتعلّمَ على شيخ فِفْهّ وعلى آحَر حَدِيئاه وعلى ثالث 
دخراررواات فاقيا ايها ار 
ولحل توي بك لاد يرَى هذا الشيخ ما لا يراه الشيخ لحر 
وقد يكونٌ أسلوبٌ هدًا الشيخ في المنامَةٍ والترجبح بين الآراء غير أَسْلوبٍ الشيخ 


لكن إن قرا لفق على شيخ؛ 


16ج 


الآخر؛ فيَنْقَى -وهو طالب- مُدَبْدَبا لا يَدرِي مَن , 
وقرأ النخوّ على شيخ آححَرَ فهذا لا بأس به. ولا يَضرٌ. 
وجججعو جه 

(598) السَّوّال: َضِيلَةَ الشبْح؛ كرت الأسئلةٌ عن كَيفي الطب 00 شىء 


ال ابروا ترك وطارواار رموك بير 


بي 


07 


الجَوَابٌ: أَوَّلّا قبل أن أذكْرَ التوجية لَهَؤُلَاءٍ الطلبة 8 أونة لطأ ن يَتَلْقَوا 
العلمّ عن شيخ عالم؛ لأنَ لقي العلم عن العاليم فيه فائدتانٍ عظيمتان: 

الفائدةٌ الأولى: أنه أقربٌ تناولًا؛ لأنَّ العالمَ عنده اطّلاعٌ» وعنده معرفةٌ 
وَهْوَ يُعطيكَ العلمَ ناضجًا سَهًْا. 


فتاوى العلم 0 


الفائدةٌ الثانيةٌ: أن الطَّلبّ عَلَ عالم يكونٌ أقرب إِلَ الصَّوَابِ؛ بمعنى أن الذي 
يَطْْبُ العلمَ عَلَ غير عالم يكونٌُ له شَطَحَاتٌ» وآراءٌ شاذةٌ بعيدةٌ عن الصَّوَابٍ؛ 
وذلك لأنّه لم يَقرَأعَلَ عالم راسخ في عله حنَى يِرَيّه عل طريقته الَتِي يختارها. 

و لفاي شو دي ع رشا ء 2 ا 200 

َالْذِي أرَى أن يَحْرصٌ الإنسان على أن يكون له شيخ في طلب العلم» ومن 

500 حو ا ل اله الل ار . 5 7 
المعلوم أنه إذا كان له شيخ فسوف يوجهه لتوجية الذي يَرَى أنه مناسب له. 

5ه لو سب 0 و 100000 

ما بالنّسيَة للجواب عَلَ سبيل العُموم؛ فإننا تقول: 

أوَلَا: الل أن يْمَظَ الإنسانٌ كتاب الله قبل كل شيء؛ لأن هَذَا هُوَ دأ 
الصَّحَابة يمن كانوا لا يتجاوَرُونَ عَهْرَ آباتِ حنَّى يَتَعَلّمُوها وما فيها من العِلّم 
والعَمّل"'» وكلامٌ الله أشرفٌ الكلام عَلَ الإطلاقٍ. 

2 2 ا 3 2 9 . 

ثانيا: يَأحَذونَ مِن مُتون الأحاديث المخْتصرة ما يكون ذُخْرًا لهم في الاستدلالٍ 

28 06> ّه 3 000 0-4 02 عه 

بالسّنَةِ؛ مثل (عَمْدَة الأخكام)» (بلوغ المرَام)» (الأربعين النْوّويّة)» وما أشبّه ذلك. 


عو 
هك 


2 رب مضو 0 5 و ًُ 0 
ثالثا: يْمَظ من مُتون الفقهِ ما يناسبه. ومن أحسن المتونٍ التي حَفِظناها (زاد 
لو 1 وه 00 عو 
عر مع .ع(؟) ع ل ا ا اا 21 ع 2 5 
يونس البهوقٍ » ومن قبّل مَن بعده يمن خدموا هذا الشرح والمتنَ بالحوائي 
| 535 3 
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رابعًا: النّحوه وما أدراكَ ما النّحوء لا يَعرفه منّ الطلبَةِ إلا القليل» حتّى إنك 
له 1س ل ل ل دل ا 5 2 1 5 


.)65٠١ /0( أخرجه أحمد‎ )١( 
في كتابه (الروض المربع شرح زاد المستقنع).‎ )( 


ا جيجه 2-0 «روس وفتاوىمنالحرمينالشريفين __ 


لابَارَكَ اللهفي النَحْو ولا أهلِه إذكان مَنسوبًا إِلَ نفطويه 


أخْرَّقَهُ الله فى نضفي اسمه وجَعَاً البَاتِيَّ صُراحَا عليه 


وَقَالَ هَذَا الكلام لأنّهِ عَجَرَ عن النحوء ولكني أقول: زد الس لمن عدي 
ودّهاليزه من قَصَب؛ يعني أنه شََدِيدٌ وصَعْبٌ عند أوَّلِ الدخولٍ فيه» ولكنه إذا انْمَتَحَ 
اباب لطاليه؛ سَهُل عليه الباقي يكل مسر وصار سهلا عليه. حتّى إن بعضّ طابةٍ 
العلم الَّذِين بَدَهُوا في النحو صاروا يَتَعَسّقونه فإذا خاطبتٌ أَحَدَهم بخطاب عادي 
جعل يِه لمعل الإعراب. 

ومن أحسن مُُونٍ النَحْو الآَجُرُوميّة؛ فهو كتابٌ مخْتَصَرِْ مُقَسٌّ مركّر غاية 
التركيز؛ ولهَدًا أنا أنصحٌ مَن يبدأ بطلب علم النحو أن يبدأ بدا الكتاب. 

فهَذِهِ الأصولٌ الَتِي يَنبغي أن يُبنى عليها طَلّبُ العلم: أمّا فيا يَتَعَلَّنَ بعلم 
التوحبد فالكتبُ في هذا كثيرةٌ؛ منها (كتابٌ التَّوحيل) لشيخ الإسْلام محمد بن عبد 
الومّابٍ ونه ومنها (العقِيدةٌ الوَاسطِيّةُ) لشيخ الإشلام عن ع وَهِيّ كثيرة 
مروت وان 0 

والتّصيحة العامة لطالب العلم: أن تَظْهَرَ عليه آثارٌ عِلْمِه؛ من تَفوّى الله عَرََجلٌ 
والقيام بطاعته» وحن الخ والإحسان إل الت في تلم والتّوجي ولص 
عل تَثْرِ العلم ب بجميع الوسائل؛ سواءٌ كان ذلك في الصَّحُفيِء أو في الَجَلّات أو في 
الكتب» أو في الرسائل؛ أو في التمّرَات» إلى غير ذلك. 


01 


والح طالب لقاع أيضًا ألا , يتَسرَّع في الحكم عَلَ الشيء؛ لأنَّ بعض طلبة 
العلم المبتدئِينَ تجِده يَتَسَرَعٌ في الإفتاء» وفي الأحكام» ورنا خط الغلياء الكبار وه 


دُوتهم بكثير» حتَّى إن بعضّ النَّاسٍ يقول: ناظرثُ شخصًا من طلَبَةِ علم مُبِتيئِينَ 
فقلثُ له: إن ذا قولُ الإمام أحدّ بن حنبلل» فقال: وما الإمام أحمدٌ بن حنبلي؟ الإمام 
أحمد بن حنبلٍ رجل ونحن رجال: 
شيحان] سبحانَ الهو! صحيحٌ الإمامٌ أحدٌ بنْ حنبلٍ رجل وأنتَ رجلٌ» لكنكما مستويان 

في الُورة» أئا في العلم فبيتكا فرقٌ عظيمٌ وليسّ كل رَجُل رجلا بالتّبَة للعلم. 

أقول: إن عَلَ طالب العلم أن يكون مُتَامبا بالتواضع» وعدم الإعجاب 
بالنفس» وأن يَعرِفَ مدو يف3 إن عن حاتت طالب القل ابم أ يكون كثير 
امراجعةٍ لأقوالٍ العلماء؛ لأنك إذا كَثْرَت مُرَاجَعتكَ لأقوال الغلات :وسجيلت 
تُطالع ثلا (اِيَّ) في الفِقّهِ لابن قُدَامدَ و(الَجْموعَ) للنَوَويٌ والكُتب الكبيرة 
الي تَذْكُّر خلاهًا وتُناقشه» فإنك تَضِيعْ. 

فابدأً ى قُلْنَا أوّلَا بالمتونٍ المختصرة شيئًا فشيئًا حنَّى تَصِلَ إِلَ الغاية» وأمّا 
أن يُرِيدَ أن تصعدً الشجرةً من قُروعِها فهَذًا خطاً. 

وت 5 


أ 


(095) السُّوّال: تَطْلْتُ مِنْ سَاحَيَكُمْ تن الإخوة الذين حَوْلَ الحَلْقَقَ فقد 
جَلَسُوا مُتَحلَقِينَ يَتكلّمُونَ في أمور الدُنياء حيثٌ لا تَسْتَطِيعٌ سَهاعَ الدرس؟ 

لجَوَابُ: أقول لهؤلاء الإخوة: لِيَهُوا الله في أَنْمْسِهِمْ ولْيتَُوا الله في إخواءم» 
ليتوا الله في حُرْمَةٍ هذا المسجد الحرام فالمساجد بيت ِذِكْرِ الله» والصلاة» وقراءةٍ 
القرآان» وما أَشْبَ ذلك فلَْ تبن للتحلّق والتحدثٍ في أمور الدنيا كأنّ الإنسان في 


مُستراح بيه أو في قهوةٍ على الشارع. 


كك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إذاكَانَ هؤلاء لايُرِيدُونَ الاستماع إلى العِلّم والذَكْرِء فأكل ما يَرّمُهُمْ أن يَكُمُوا 
شَرّهُمْ وأذاهم عَنِ الناس» وهم إذا دوا اناس بهذا العملء فإ أَبَرْهُمْ بها قال الله 
تعال: ل وَالدبنَ يوذو الْمُؤمِيت وَالْمُؤْمئدتٍ بير مَا سبوا كَقَدِ أَحَتَملواأ 
هما وما يسا 4 [الأحزاب:08]» وأَبَمّم 4 هُمْ بن لهم حَظًا من قٍَْ اله تعالل : #وقَالَ 
لين مرا لا اع دا الْفَرءَانِ وَالْمَ نوأ فيه فيه على لبون 4 [فصلت:7]» إن المشركينَ 
كَانُوا إذا سَمِعُوا الصحابة يَقْرَؤُون القرآنَ» جَعَلُوا يَرفعونَ أصواتيم م مِنْ أَجْلٍ أن 


روه 


يَصُدُوا أو أن يُؤْدُوا المسلمينَ با يَقَرَؤُونهِ مِنْ كتاب الله. 

وحِلَقُ الذَكْرِ التي يُلْقَى فيها على الْمسلمينَ أحكامٌ شّريعة الله عرّجَلٌ هي و إن 
كانث لَيْسَثْ قرآنًا؛ لكِنْها مِنْ معاني القرآنء ومعاني سُئَةٍ خيرٍ الأنام. 

فأقولٌ لهؤلاء: ليوا الله في نهم وفي إخوائهم؛ وفي مسجدِهِمٌ الحرام؛ 
وليَكُمُوا أذاهُمْ عَنِ المسلمينٌَ» ولا فإ: مَعَرشيون السهه 0 توستمرة ون ثلارة 
الآيات. 

وإذا كان الرسولُ عَلِصَكَموَلتَكَ حَرَجَ على أصحابه وهم يُصَلُونَ ويْهَرُونَ 
يوش بعضهم على بعض في القترامقه فقالّ: ١لا‏ يُؤْذِيْنَ بَحْضْكُمْ بَعْضًا في 
القوافقة "لافنا تالكا بيولا الذين يدون الوؤمون باحاديت وذ [عاديث الذنا: 
وعلى سَطّْح بيت الله الحرام. 

تَسْأَلُ الله لنا ولهمٌ الهداية وأنْ يعَلَنَا جميعًا ممّنْ سَلِمَ الناسٌ مِنْ صَرّه وأذا 


)١(‏ أخرّجه أحمد (/ 45: رقم 20١910‏ وأبو دَاودُ: كتابُ قيام الليل» باب في رَفْع الصوت 
بالقراءة في صَّلاةٍ الليل» رقم (1775). 


فتاوى العلم 03 


نه على كل شيءٍ قديرٌ. 
وى 45 


(197) السّوال: تجو تَقَدِيمَ تصيحة لطَلَبةٍ العلم لكي ع يَبمُوا بطَلَبٍ العلم» 
وأنَّ هذا خيد لهم من الاهتمام بتصنيف الناس؛ لأن هذا الأمر قد أصبح شغْلَ 
الطّلبّة في كل أوقاتهم ١‏ 

الحواس يفول اسان : البعر اطو الاعو كارا وال بتي 
بل با يدهم وذلك كما قال السائل: تَضْنِيف الناس» فهذا غَلَطٌ» فِالُوَلَمَاتُ من أي 
إِنسان يُقبَل فيها ما وافنّ الحقّ ويْرَدٌ فيها ما خالف الحقّ» فهذا الواجبُء أما بالنسبة 
ُوَلِّيها فإن كانوا أموانًا فقد قدموا إلى رمّهم» وإن كانوا أحياءً فالواجبُ أن يُناقَشُوا 
000007 لكنّ بعضّ الناس -والعياذً بالله- مغر بالردودء فمن 
جين أن بدَ خطا من أيّ إنسانٍ يكت مباشرة في الجرائد أو في الَجَلَاتِ أو ما أشية 
ذلك». فهذا 50 وهذا هو الذي ع الحْمَد وهذا هو الذي يفرح كيين 
باهم ومن يُريدون أن يتفرّق أهل اخير وأهل العلم» فإذارأيتَ من أَخيك خط 


ل 


وهو حي فيَينْه له» وناقِشُهُ فيه فقد تَظُنْهِ تطَأ وهو صوابٌ» وكم من إنسانٍ ظَنَّ 
الك #اقنطظاء :وبعة المنافقة ين الاضوات. 

فِيَحِبُ أن تُعرضٌ عن هذاء وأَنْ يكونَ ّنا هو طَلَّبَ العلم والرّجوعَ إلى 
كتاب الله وسّنّة رسوله يك وأقوالٍ العلاء الكأمومينَ عِلَا وأمانة. 


ووس عت 5 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(194) السّوّال: هل الّذِي يَقولُ: أنا لا آذ وبني إِلّا من مَذْهبٍ أو شَخْصٍ 


قاط متتو ويعرن عل الل من الخريت العانق قن عل زول 
إنه كَافِرٌ مشر ك9 


هه 


4 ع 
بعَالِم يحُسِنٌ به الظنّ» ويُتابعٌه. فإذا أُورِدَ عليه حديثٌ فَهُوَ يقول: أنا لا أَتَبِعٌّ هَذَا 
الحَدِيتٌ» بمعنى أَننِي لا أيْقُ بِمَنِ استدلٌ به» وأما لو تَبَتَ عندي أنه قولٌ الرّسُو 


الْجَوَابُ: لا -والله- لا تقولٌ: كاف" 4 اس لم لعاكة يناسن 


كي لأخذثُ بهء لكن هَدَا الرجل الذي أنا سيت به عنده يلم وَاسعٌ» وأماة 
لعل ٠‏ فَرَيّ) 20 هَذَا دريف الَنِي اشَتَدل بيه الكّان صَعِيفَاء وربا يكود 
تخصوصّاء وربم| يكون مُطلَمًا مُقيّدَا في جروع آخر. 
أما لو قال أنا أَعْلَمُ أن الرَّسُولَ كلِ قال هذاء ولكن لا أقبَلء فهذا شية 
آخرٌ لكنّ كثيرًا من النّاس لا يَيِقَ بمّن أُورَدَ الْحَدِيتٌ» وول أن اقتديثٌ بعالم 
يق به في عله ودينه» ولكن لو تَبَتَ عندّه أن هَذَا هُوَ قولٌ الرَّسُولٍ يل لم يبْغْ عنه 


0 


0 2< 
ص 0( 


مت 5 


(48) السّوّال: ما الَكُمْ على عَالِمِ له حسناتٌ وسيّاتٌ» بِمَعْتّى: ما الضابطٌ 


في اعتّبّار الحستّاتٍ والسَّيّا لسّيْاتٍ عند الحكم عَلَ الأشخاص؟ 


5 


3 


0 


الْجَوَاتُ: الواقِعٌ أَنّ هذه لجان قال مُهِمّةٌ عندّما َتَحَدَّتْ عن شَخْصٍ له 
أخطاءٌ وله إصاباتٌ» فهّل نَنْسَى الإصابات» ا بالا خطاء: ونُشِيعْ م الأخطاء. 


أم نُشِيعٌ هذا وهذاء أم ماذا؟ 


فتاوى العلم يفك 


تقول: أما مَن تَكَلّمَ في تَقِيِمٍ الشخص» فالواجبٌ عليه أن يَذْكْرَ الحسناتٍ 
والسيئات. فيقال: فيه كذا وكذا وكَذًا من الخَيْرِ وفيه كذا وكذا مِنْ خلافي الخَي. 

وأما مَن أراد أن يُحَذّرَ من قولٍ حَطإ ارتكبَة بعضٌ العُلماءء فهنا لا دَاعِيَ 
ِذِكْر الحسنّاتِ؛ لأنكٌ إذا ذَكَرْتَ الحسنّاتٍء وأنتٌ تُريدٌ أن ترد قولّةُ الخاطئ. فَإنَّهُ 
يُقلّلُ من الثفور عَنْ هذا الخطأء ويقال: إن هذا الرَّجُلَ أخطاً في هَذَّاه وأصاب في 
هذا. 

فهناك قَرْقٌّ في الكلام في الأشخاصء فإذا كُنْتَ تريدٌ أن تُقَيّمَ هذا الشخصٌ 
فالواجبٌُ عليكٌ العَذلُء ع الحسَنَاتِ وتَبِْينُ السيئات» أما إذا كنت تريدٌ أن 
تقر عن قولٍ خطأ فلا حاجَةٌ لذِكْر الحسنات؛ لأنك يُرِيدُ أن تَُمْرَ عن هذا الخطأ. 

وجرع5 م 


(4.0) السُّوَالٌ: ما حك تعلّم الل الإنجيزي ةِ والمَرَنِسِيّة وغَيرهما لُعرفةٍ ما 
يكيدٌ أعداءٌ الإسْلام للإسلام» ودّعوة غير الْمسلِمِينَ للوسلام؟ 

لجوّات: 31 اللْغات الأجتبيّة سَواء [تعليرية أو رةه أو أرويقة 

أو عرو ذلك يعسن يفاجة فإذا دَعَتٍِ الحاجة إلى تعلمٍ هَل اللّغَات قِإنّه تر 

أن يتَعلّم ثم إذا تَوقَمَتِ َّتِ الوه إلى الإسلام عل تَعلّم هذه اللاتِ وَجَبَ أن 

تَعَلّم ؛ ولذا أم راي زد بنَ ثاب أن يتلم ايهو من أجل أن يفم 

التي يك الرَسائلٌ الي 58 ينهم ويكتّب كم بِلمتهم؛ فتَعلّمُ هَذِه الات 


للإنسان الداعية أمرٌّ مَطلوت» ل هذه اللخاق الماح دور أمرّ جائرٌ» 
وتَعَلّمُمَذِه اللّغاتٍ تَعْظيَ) لأضحايها ورَفْعًا لِسَأْهِم حَرامٌ. 


يلك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 

فالأقسامٌ إِذَا ثَلانةٌ: 
* أنْيكون تَعلّمُها لِعَرَضٍ شَرعِيَّ» كالدّعوة إلى الإشلام, فَهَذِه جائزةٌ» بَل قد 
ف "٠‏ أن يكن ليها لِعَرَضٍ ذُنْيْويٌ فهّذا جائرٌ متى كان هذا العَرَض َموي 

جائرٌ|. 
* أن ْيتعَلّمها تَمْظيًا لأهلها ورَفعًا لِسَأْهِمء وخذّلانا لِلَِّ العربية فهذا حرامٌ 

ولايجوزٌ. 

بجتجصع5- 

حت | تعليم المرأة: 

(401) السّوّال: مَل طح الأجنبية لأجلٍ تَعلم الواجباتٍ من غيرٍ تحارمَ 
ولا زوج؟ 

الْجَوَابٌ: نحن لا تَعْرِفٌ مَقصِدَ السائل» هل يَقَصِدٌ أنها تَخْرّحُ مُسافرةً» فتسافرٌ 
من بلدٍ إلى بِلَّدِ. أم تَخْرَحٌ من بيتها إلى مَدرسة؟ فإذا كانَ المقصودٌ أما ترح من 
بيتها إلى مَدرسةء فهذًا لا بأسّ به. بل قد يِجِبُ عليها أن تَخرّحَ إذا كانَ هذا العلمُ 
الواجبُ مما يتوقفٌ عليه وَاحِبُ دينها. وما مِن بِكَدٍ إلى بِكَدٍ فإنه لا يجورٌ أن ترج 
إلا بِمَحْرمء ولا يجوز التهاوّنُ في هذا الأمر؛ فإن بَعض الناس يتَهاونُونَ» تحرج 
المرأةٌ من بَكيها إلى بلدٍ آخَرَ بدُونِ عحرَم» ويقولُون: إن الطائرة تُقَصّمُ المسافات» 
وحَحْرَمُها يُوَدّعُها في المطارء واكَحْرّمُ الآحَرُ يَسْتَقبلُها في المطار الثاني. 

فتقول: هذا حاف لقَولٍ الرسولٍ صَإَلَعَيِوسَة: ١لا‏ تُسَافِرٌ امرَأة إلامَعَ ذي 


فتاوى العلم 0 


ْرّم00". ثم إننَا لا تَضْمَنٌ ذلكَ؛ فلعلّ الطائرةً يكونٌ فيها مانعٌ فلا بط في المطارٍ 

امُمرّرِ لهاء تذهبٌ إلى مَطارٍ آخرٌ. أو لعل عَدْرَمَها الذي يُستقبلُّها في المطار الثاني 

يَعوقُه عائقٌ» فلا يَصِلٌّ إلى المطار لاستقبالهاء فيستقبلّها مَن لَيسَ ححرمًا لهاء وحِيئئذٍ 

تع الفتنة لذلكَ لا تجورٌ لامرأة تومن بالله واليوم الآخِرٍ أن تسافرٌ في الطائرة 

ولا غَيرها بدُونٍ عجرم حتى ولو كانت ممَ نساءٍ جيرانهاء أو نسَاءِ أهل بيتِها 

فالإنسانٌ يِجِبُ عليه أن يحفظّ حُدوة الله وأن يحترمَ أوامرٌ الله» وأن يحفظ حَارِمَه 
وق ع5 - 4 


00 ع ع ع 7 ع 1-0 
(؟40) السّوّال: أرجو أن تَخَصّصٌ وقنًا لبعض النْسَاء؟ 
الخَوَاثُ: هذا لت والاشنك أن النساء قال لمجال" وأعن عجن 
إلى للَوْعظَةء ولهذا كان من هدي الرَّسُولٍ عََاصَكَدْاتَكة في خطبة العيدٍ أنّهِ إذا 
حَِطَتَ الدَجَالَ وَل إلى الشسناء فَوَعَظهْنَ وَدَكرَهن" “ولك هُذَا كان قوفت 
وه َه ا - 00 خش 1 ع 
ل فيه مُكَيدُ للصوتٍ بحيث يَسْمَعٌ الرّجَالٌ والنّسَاءُ ع حد سواءء والذي أعلمٌ 
أنَّ درسَنا هذا مُوَرَّعٌ في جهات مُتَعَدَدةٍ من الَسْحِدٍ الحرام؛ ويَسْمَعْه النسَاءُ ىا يَسْمَعْه 
)١(‏ أَخْرَجَه البُخاري: كتاب التُكاحء باب لا يْلُونَ جل بامرأةٍ إلا ذو حَرَم. .. رقم (0779)ء 
ومُسَلم : كتاب اليج باب سَمّر المرأة مع حكْرم أو غيره» رقم (1741). 
(7) أخرّجه أبو دَاود: كتاب الطهارة» باب في الرَّجْل يجد البلة في منامه» رقم (225») والترمذي: 
أبواب الطهارة؛ باب فيمّن يَستيقِظ فيرى بللا ولا يذكر احتلاماء رقم 22117 وابن ماجه: 
كتاب الطهارة وسّننهاء باب مَن اتَلم ولم يرََللّاه رقم (517). 


(") أخخرّجه البخاري: كتاب النكاح» باب ودين لز يلوا للم كز 4 [النور :0 ]» رقم (01549)) 
ومَُسْلم : كتاب صّلاة العيدين: باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدّها في الُصَلَّ» رقم (885). 


الرّجَالٌ أَيضَاء ولهذا أحيانًا نُسألُ بالهاتفي من النَّسَاءِ عما سَمِعْنَ من في هذا الدرس 
ع أذ اه يسم عد و هئ اطي ذلك وق نك ا 
-كم| ثبت في صحيح البخاري- للنبي عَبَداضَكموالسَكخ: يا رَسُولَ الله إن الرّجَالَ 
د علو .اع ل بوتا ا يه وا ال 8 بوت 
فحَهَرَ إليهن في بيتٍ عيّته فَقَال: ١م‏ مَوْعِدَكُنَّ بَيْثْ فْلَانَة). فحَضَرَ وَل ووَعَظهن 


و 0 


1-2 
يلق 


ودَكَرَهُنَ 
االتت 0 

(؟40) السّوّال: تقول السّائلة: : تُطالَبُ في الَدْرسةٍ بالترتيلٍ مام الشيخ | الْنِي 
دشنا وهر اعم عر وإذا لم تُرَثّل فإننا نُحَاسَبٌُ على ذلك بالدّرجاتٍء فا 
أي قُضيليكم؟ 

الَوَابُ: إذا كانث مُلرَّمَةٌ مَة بالترتيلٍ» وإن لم وَل َقَصَتْ كرَجائمَاء فلا بأسّ» 
لكن لا يكونٌ الترتيلٌ بصوتٍ رَخيم يم فاتن؛ لأنَّ الله تعال قال لنساءٍ الي صلى الله 


يح سا م مر مدع مر 


عليه وعلى آله وسلم: (فلا عْصَمنَ الول لمعك فى َه ميس # [الأحزاب:7]. 
وأنا أنْصَحٌ هَذًا المعلّمَ فأقولٌ: لا يْرص عل أن 0 نّم اكرأةٌ بارآ عنده؛ 
لأنَّ الشيطاَ يدري من ابن آدمَ تُرى الدم؛ وحل الإدراكِ عندَ الأعمى هو السَّمْمُ 
يي بالصوتٍ كي يفن لصم بالرُؤية. 
فأنا أحذّر إخواني الَّذِينَيتََلَْنَ التدريسٌ للبناتٍ من أن يخْملوا البناتِ عَلَ 
أن يكونّ أداؤهنٌ للقراءة عَلَ وجه تَْصٌلٌ به الفتنة؛ لأنَّ الشيطانَ يجري من ابن 


. 2٠١ ١( أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم» رقم‎ )١( 


فتاوى العلم وك 


آدمَ يجْرَى الدم؛ والإِنْسَانْ قد يَظُنُ أنه لا يَْلِيه الشيطان فيغْلِبُه ولهذا قال 0 
لجا صكةولتَكه: ١مَنْ‏ 1-7 م بالدَّجَالٍ قلي عَْهُغ(". والدّء 
الئاسّء يقول: «َليناً أ عَنْهَ) أ فَلْمتَعَدٌ عنه. فإِنّ )2 
يَنْجو منه فيتّبعُه؛ لي يُلْقّي في قَأْبه من الشبّهاتٍ. 
ووسعو جه 

(4:4) السّوّال: أرجو من قضيلتِكم تَوْجِيهَ تَصيحةٍ للأخواتٍ طالباتِ لخر 
اللاتي يزاحمنَ ويضاية قن الرّجَالَ من أجل خضور الدرس» مع م إصرارهن عَلّ خروج 
الرّجَال من أماكنهم يِدَعْوَى أنَّ هذه الأماكنَ خاصّةٌ بهن وأنَّ الساعاتٍ تَحُصُّهُنَ 
فيَجْتمعنَ في وسَّطٍ الطريق, ولا يُعْطِينَ الطريٌ حقّهه ويِدلِسْنَ ويَنْنظرِنَ الرّجَالَ 
حت ددرا المكان» مع الهلم أن بَحْضْهنٌ لا يَتتظرنَ حروجٌ الرجالء بل كَخْلِسْنَ 
في وُجودٍ الرجالء مع العلم بن الأولوية والواجبَ -كي يَعْلَمُ الجميم- أنَّ الرّجَالَ 
هم أحقٌ بحضور الدرس والصَّلاةَ فتَرَججو من فضيليكم توجية نصيحة عاجلةٍ 
هن وجَزَاكُمُ الله تعالى حََْرًا. 

الحَوَاتٌ: تقول: إِنَّ للنساءِ الحقّ في ذلك؛ أَنْ يأتين إلى الأماكن المعدَةِ هن 
وَليس ارال حىٌّ فُُ أن تجلسوا ف الأماكن المحَدَةٍ للنساعء ول السائل: إن 
الرّجَالَ أحق ين الَاء في صلاة الجماعة. وفي طَلبٍ العلم. الأول صحيحٌ» وهو 
أ الوّجَالَ أخق بصلاة الجماعة من النْسَاء؛ٍ لأن الرّجَال تحب عليهم الاعف 


-ه 


أما النْسَاءُ فلا تَجبُء وأما العِلمُ» فَالنْسَاءُ مُتاجاتٌ إلى العلم كما أن الرّجَالَ 


.)719( أخْرّجَهُ أبو داود: : كتاب اكّلاجمء باب روج الدجّال» رقم‎ )١( 


:0 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


محتاجون إلى العلم» ولهذا جاءتٍ امرأة إلى الرَّسولٍ عَواصَكَوَتَكم وقالت: 
يا رسول الله عَلَبَنَا عَلَيْكَ الرّجَالُء فَاجعل لَنَانيَوْعَا تابيلك :افيف فَوَاعد هر هر 
الوه أ و 017 


ا 
َِصٌنَ َل ابهلم أكثرٌ ما يحص الرجال» وبعض الت ندهن عم بالحدي. 
1 بامُضْطلح» وعِلٌّ بالإجالِء ويخصل نين شافط الحبانا دمل امون 
فكيف تحرمٌ المرأة من العلم وبَعْضُهنَّ يَكُنَّ في هذه الغاية مِن الحرص؟! إذن 


فتصِحَتِي الآن مُوَجَهَةٌ إلى الرّجَالٍ ألَّا يَسْتَأئْروا عَلَ النسَاءِ بها يحتَجْنَ إليه 
سج - 5 

(400) السُوّال: ما حَُكُمُْ فتاةٍ تَدرْسٌ في الجامعة تَبْعْد مَسافة سَبْعِينَ كيلو مترا 
عن البيتِ» وهي تَسْكّن في مَساكن الجامعة الداخليّةء عِلمّا بأنها مُلْترِمَةٌ بالججَابٍ» 
فا رأيكم في هَذَا الثيء؟ 

الجَوَاتُ: الّذِي تَرَى أن سُكْتَى الطالبة في سَكَنِ الطالباتٍ لا بَأْسَ به؛ لا 
الَّذِي أَسْمَعٌ أن هَذَا السّكنَّ محفوظ» وأنَّ عليه رقابةً وحمايةً هَذَا ما تَسْمَع. وإذا 
أ 
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ىوريو 1 


ت الفتاة المعيّنة شيئًا يُو جب الخروج عن سَكَنِ الطالبات فلَتَحْرَج. 


و عت 5 


. )٠١١( أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم» رقم‎ )١( 


فتاوى العلم لوك 


حت | ضَوابِطُ السفر للخارج لتَلَقَّي العلم: 

0 الشّوّال: إنني طَالِبٌ على وَشْكِ الالتحاقٍ بالجامعَة» ولكنّ واي 
يرن على الالتِحَاقٍ لإكىال الدرَاسَة يوق الخارح مع تالواط النساء ءِ بالرّجالٍ» وأنا 
شاب مُلئَِم وأَريدُ دُخول كُلَيَةِ الشريعة» فياذا أفعلٌ هل أَعْصِيهء أفتُونا جَرْاكُم الله 
خيرً|؟ 

الْجَوَابُ: الحمدٌ لله رب العايِينَ» إذا كان هذا الأمرٌ ىا ذكَرَ السائل أ 
مَلتَرِمٌ يقَى عل تفي إذا سا ل حارج البِأَْيُ وَخلٌ؛ فنه يوذ له 
يُسافِرَ ولو آم لكر واتر كي دوي ا الوا وترون بين له الأمرٌ بالتي 
هي أَحسَنْ؛ لعله يَقتَِعٌ بذلكَ 

| وأما أن يَذْمَبَ إلى حارج البلاد وهو يَْتَى على نفْسِد فإنه لا يُورُ؛ لأنه 
لا يل لأحَدٍ أن يُسافِرَ إلى مثل تلك البلاد إلا بشّروط كَلاَة: 


الشرط الأوَّلٍ: أَنْ يكون لَدَيْهِ عِلْمٌ يَذْفَعُ به الشيهات. 
والشزط الثاني: أَنْ يكُونَ لَدَيْهِ ِينٌيَدْهَعُ به الشَّهواتٍ. 


والشرط الثالث: أَنْ يكونَ هناك صَرُورَة إلى ادرو يديت لا ترد ف 


لبد تححصّصاتٌ كا هِيّ في الخارج. ا 15 البلَّدُ نابا إلى مثل هَذْهِ 


ي: إِنَّه 
له ألا 


3 ل رع 24 
- - 


رع خا 2 عو اجا حلاصل حدر لأن هناك أَمَّةَ خبيثة 
ذه الشنياك عل السلية: إِمّا في الله عَرَِصَلٌّ وإما في العَرآنِء وإما في الرّسولٍ 


055 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يك ويَأنُونَ بأشياء تُوحِبُ لمن لا عِلْمَ عندَهُ أَنْ يَشّْكَّه وهذا حَطَرٌ عظِيةٌ ورّعَاءٌ 
مولا التضازى > عابي لمان الو إل يوم القيالة< اشرلواة: إنه لا يمنا أَنْ يَكونٌ 
الم ضري لأنَ هذا يت لكن يثنا أذ يَنْسَلِحَ الْمسلِمُ من دينه وَلْيَكْنْ على 
أي دين كانه لمهم: أن يرج يمن هذًا الدّينِ إِمّا بالجَهْلٍ والإنكْارٍ والاستكبار» 


3 


7 000 050 
وإمًا بالشك والتردذد, -والعياذ بالله-. 


ولا بد أن يكونّ عندَهٌ دِينٌ يَدْهَمُ به الشَّهُواتِء فهناك -ك| تُعرفونَ- بلادُ 
كُفْر فيها مَعَاقَلُ الْحَمْرء ويُيوتٌ الذَّعارَة وكل ما يمْكِنْ مِن قَسادٍ الأخلاق» والذي 
َيْسَ عنده دِينٌ يَدْهَمُ الشهوات تُعرِبهِ نفسه. فيقَمٌ في شَبَكِ هؤلاء. 
والضرورةٌ إلى السَّمَر بن تكونّ البلادُ مُحَْاجَةٌ إلى السَخَصّصاتٍ التي يُساقرٌ من 
أجْلِها ولا يكونّ في البلّدِ شيءٌ من هذه النَخَصّصاتٍ. 
2 0 0 من وصير +2 3 
ولستٌ في تَفْرِيِي هذا أحُط من قَدْرٍ بعض الْبتَعئِنَ إلى الخارج؛ فإِنّ بعص 
متحي إلى الخارج» ولا بيبا -والحمدٌ لله- في هذه المَثْرْةٍ الأخيرَة؛ كانوا دُعاةً إلى 
تٍِ 7 1 . ع مر اسم 500 5 
و ا ل ا 
ُقَامَ فيها الدَّعْوَةٌ إلى الإسلام للخطب وكتابة الرسائلٍ الصغيرَة والَجَلّات ففِيهمْ 
عر شما لود عرو لايق بار الع فيد بولا عل ألم 
ف 2 ع 
جماعة كبيرةً يمن النصّارىء أو غير النصارّى. 
جسع5 جه 
(407) السّوّال: هل يجوز الدّراسةٌ في الجامعاتٍ الأجنبية في الخارج؟ 


الجَوَابُ: أنا أَرَى أن الإنْسَانَ الذي في بَلَدهِ جَامعاتٌ يُمْكِنْ أن يَنْتَفَِ بها 


فتاوى العلم 0 


يده لام ألا يُسافِرَ إل البلادٍ الأُخرَى؛ لذن بلادَ الكَفْر خطيرة» تُفْسِدٌ العقيدةً 
وتُفْسِدٌ الأخلاق وتُفْسِدٌ الأديانَ» وأرى أنه لا يجورُ لإِنْسَانٍ أن ُسافر ِل بلاد 
الكفر إِلّا بشروط ثلاثة: 

الدّرطٍ الأول: أن يَكُونَ عنده عِلْمٌ يدف به الشّبهاتِ. 

الشَّرطِ الثاني: أن يكونٌّ عنده دِينٌ يحميه عن السَّهواتٍ. 

الشَّرطٍ الثالث: أنْ يكونّ اجا إِلَ السّمَّر. 

وَألخم لون 1 «افضلاة امقلي ‏ ايكون أن قرا للم رقن 
لا يَتمكّنون أن يُدْخِلُوهم في دينهم: لكن يُيمّهم أن يُشَكُكوهم في ديهم وأن 
بر جوهم من الإسلامء فأرى أنه لا يجو لان أن يُسافر إلى بلاد الكف إلا إذ 
تحقّقت هَذْهِ الشروطً. 

ووصسع 4-5 

(408) السُوّال: هل يجوز للشخص أن يَذْهَبَ إِلَ بلادٍ الكفر لتعلّم الل 
أو بعض العُلوم الأخْرَى؟ 

اجَوَابُ: أرَى أنه لا يجوز للإنْسَانٍ أن يَذْهبَ إِلَ بلادٍ الكُفْرٍ إلا بثلاثة شروطٍ 

الشّرطٍ الأوّلٍ: أن يكون عنده عِلْمٌيَدقُ به الشيهاتٍ؛ لأنَّ بلا الكفر فيها 
من يود الشبهاتٍ من الكافرينَ أنفييهم: ومن َمل الع لين هناك في بلاد الكفرء 
فهناك آَم مَمْ عل بدَع مُضِلَ فإذا لم يكُنْ عند اَن ليذه ب الشهاتٍ التي 
تُورّد عليه فلا يَذْهَبْ» فجمايةٌ الدّينٍ ول من كل شيء. 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الشّرطٍ الثاني: أنْ يُكونّ عندّه دير 4 يحميه من الشهوات» فبلادُ الكُفْرٍ فيها 
شَهواتٌ» ففيها -والعِيّاذ بالله- الزّتَى وشُرْبُ المَمْرِء آفاثٌ وآفاتٌ» فإذا لم يكن عند 
الإنْسَان دِينُ يتحميه عن الشهوات فربا يَقَعٌ فريسة لشهوة نفسه. 

الشّرط الثَّالثِ: الحاجة إل ذلكء فإن لم يَكُنْ حاجةٌ فلا. 

ولهذا ترَى أنه من الَطَأ سفرٌ بعض القوم بعوائلهم إِلَ بلادٍ الكُمْرِ في الإجازة 
للتنزه؛ لما في ذلك من إضاعة المال؛ لأئّهم يُنفقونَ أموالا كثيرة وإضاعةٍ الوقتٍ» 
الَو عن بلادٍ الإسلام الِي يُسمعون فيها في كل وقتٍ صَلَاة: الله أكبث أشهد 
أن لا إل إلا اف حي عل الصّلات حي على القلاجء هد لا يُوجَدُ في يلاد الف 
ذَانًا! ثم 
ماقا كدت اللذر لاون والفيقاة ع هرمع روف 1 سهم كالسَجل؛ إذا شاهدوا 
شيئًا انْطبَعّ في رُءوسهم ولم يَتعَيرٌ وهذا حَطَرٌ عَظِيمٌ. 

فترَى أن مَولءِ لين نعم الله عليهم بالتَعم يِبُ عليهم أن يَشْكُروهاء وأن 
رماوا 4 أو أَخْرَى» وإلا أضَاعوا أَمُوالّهم ووَقَعُوا فيا بى الله عنه وفيما 
تبى عنه رَسولٌ الله يلق حيثُ عبى عن إضاعة اكالى!". 


مك 5 


١‏ له 


فكيف بيب الإنسَانُ عن هذا! ما يْتَى أن يموت هناك وهو لم يَسْمَع أذا 


(1) رجه البُخاري: كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحَجْر والتَفلِيسء باب ما ينهى عن إضاعة 
المال . م ٠(‏ 05 ومُسَلم: كتابٌ الأقضية» باب النَهي عن كثرة المسائل من غير حاجة. 
والنهي عن مَنْع وهاتء وهو الامتنا من أداء حَنٌّ زمه أو طلب ما لا يَسْتحِقه رقم (097). 


فتاوى العلم يدك 


حت | المَنْوَى واختلاف آراء العلماء: 


(4:4) السّوّال: يُرِيدُ بعص الكلام حول المَنْوَى ولمن تكون؛ لأنّها انتشَرَتْ 
شَكُلٍ كبيرٍ جدًا حتى صارٌ الصخِيدٌ لا يَتوَرّعٌ عن المَْوَى؟ 

لجَوَابُ: الواقِعُ أن هذا سؤالٌ مهم وهذا السائل يَشّْكُو من تَبَاونِ الناس 
المَْوَى» فقد أصبَحَتٍ القَْوَى الآن وكأنها َم تا وكل واحدٍ يُرِيدُ أن يَكُونَ 
زبوئًا لهذه السّلْعَقٍ وصارٌ الإنسان بُمْتي وهو لايَعْلَمُ ولايذري. يِتَعَجَلُ ويتسوّع. 

والوَاقعُ أن المَيْوَى شأئها عظِيجٌ حتى كان السلّفُ وَحهْآمَهيعَدَافَعُونَ المَنْوَى 
كل واحدٍ إذا استُْتِيَ يقولُ: اذْمَبْ لفلانء اذْمَبْ إلى قُلانِ حَوقًا من أَنْ يَقُونُوا على 
الله بلا عِلْم؛ لأن الفْتِيَ يُعَدُ عن الله مُبلَّعَا شَرْعَه لعبادٍ الله يقول: هذا شَرْعٌ الله. 


فإذا كان لايَعْلّمُ فقد كَالَ عل الله ما لايَعْلَمُ وإذا قال على الله ما لايَعْلمُ كان صِنْوًا 


5 بل هر سرةة ا > اه 9 2 ىن و الب رهم لاس ماح سس سه 200 
للمشرك بالله عَربجَلّ» فاستّمِعٌ» يقول الله تعالى: 7 قل إِنّما حرم رق الفوتحشٌ ما ظهرَ 
ساس سس له ١‏ لح ب “سس سج سرحت سل رم ماس رج ظرء سلرو مي سا رمم .- _ سر بر م 
57 ما بَطنّ ولتم والبتى بغي الْحَقٍ وأن دَشرِووا بأل ما له يرل يو سلطلنا وأن تقوا عل 


وي سا ني موبوس و يق 2 9 و 2 
َه ما لا كَمكموَتَ 4 [الأنعام: 000 فَمَرنَ الله القولّ عليه بلا عِلّم بالشَّرْكِ وهذا يدل على 
نَ الأمرَ عَظِيحٌ» وقال تعالى: «وَلا تَقْفُ مَا ليس لَك يو. عِلْمْ إِنَّ ألسَمَعْ والبصر وَالْمْوَاد 
2 


7 0 سه سد اس سعوو ساو و كد 
كل أَوْلكتِك كان عَنهَ مَسَعُولا © [الإسراء:*]. 


فلا تَتسَرَعْ يا أي بِالمَْوَىء بل انتَظِرْ وتَدَبّرْ وتأمّل وراجغ» فإن ضاق عَلِيكَ 
الوقثُ ولم تَتَمَكَنْ من استيعاب النَّظَرِ فحَوّلٍ المسألةَ إلى مَنْ هو أعلّمٌ منك لِتَسْلَمَ 
مِنْ شّرّمَا ومن القولٍ على الله بلا عِلْم؛ وأنت إذا عْلِمَ من نِيِكَ الإخلاصٌ وإرادةٌ 
الإصلاح» فسوف تَصِلٌ إلى اركب التي يدها ِْتَوَاك؛ لأن كثيرًا من الفِْينَ يقولٌ: 


0:4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 : 
ا اريد أن يكف جني العام غل ها أراة رع أو على ما أرَاهُ شَرْعِيا ومُوافقًا للسّنة 
فأتعَكّل 0 أو أَفتي لِأَجْلٍ هذا السببء نقول: يا أخي أنتَ إذا اتَقَيْتَ الله 
وأخلّضت لني لل وم نجه فإنك ستصل إلى فيء لم تعن صوهمن كوك 


قائدًا صالخًا مُصْلِحَاء أما إذا تَسَجَ عت عْتَ وأخطأتَ مَرّةَ ثم مَرَّةَ ثم مَرّة فإن ذلك 
يضَعَكٌ عند الله» ويَضَعْكَ كذلك عند عباد الله. 


ولاشك) أن الذي يُْتِي بلا عِلْمِ أضلٌ من الجاهل؛ لأن الال الذي يقولٌ: 
لا أفرَي عرف كَدوَ نطره وهزت آله لي اهلا للشتوى وال الصدق فى زاقعه 
وأما الذي يَذَعِي أنه مُفْتِ وهو عند نفّسِه ابن تي أو أعظمٌ ه من ابن تَيوِيّة فهذا 
يَضِلَّ بتفيسه ويْضِلٌ غيرة» وحَبده بطح كثيرًا في تسائل لا يَستَطِيم العام أَنْ مجَادِلَة 
فيها؛ لأنه عام لكن لو أَنَى إلى أدئى طالب عِلّْم ليُجادله لَأَفْحَمّهِ طالبُ العِلّم 
ولَعَجَرٌ عن إجابَته والردٌّ عليه. ْ ٠‏ 

وج جع 


)41١(‏ السّوّال: هل يجوز لطالب العِلّم أن يرجح بعص الآراءِ الفقهية على 
ا وهل لذ أن يَأ بالرئي المرجوح في 
بعض الأحوالٍ وهوَّيَعْلَمُ الراجح 

لجَوَابُ: إذا كان طالب العِلْم لم يتيينْ لهُ الحكمُ بين تناه لكنةٌ في شك منةء 
فل أن يُلْزِمَ نفسَهُ به احتيّاطًاء ولا يُلِمَ غَيرَهُ بذلكٌ؛ لأنهُ ليس عند دليل يَينّ يكون 
حب له أمام اله َل أن يمرم على عباد لله أو يُوجَبَ عليهم ما لم يَثْْتْ شرعَاء 
فكثيرًا ما يكونٌ الإنسان مْتهدَاء لكنة مُترَدَدُ في الُكُمء فبْحِبٌُ أن يُطبقَةُ على نفسه 


مه 


فتاوى العلم 0 


و . | ما لكون فنددطة المققة» ولكنة لقن من إلزام عباد د الله به. 
جيل تقول لعن أن كنك الإنسان هذا المشلك» لحن عي عليه أن 


عبد النفلد مده بعد أخرئ بحتق يت :الأو ويلرء الدالي بمفتقى الدلبلء ولا يكون 
مُقَصّرًا في طَّلب الدليلٍ فيَكُونَ مُقَصّرًا في بيانٍ الشرع. 

ولاعوز له أن بأخيد بالمرجوح ويَثرُكَ الراجيح» بل يِب عليه أن يَعْمل 
بالراجح إذا تَبيّنَ له أنه رَاجِحْ. 

مجعو 

)41١(‏ السّوّال: أَْجُو من قضيلتكم أن نيوا مَوقِفَ الأمّةِ من خلافي الأئمّة؟ 

0 ف 1 8 500 راع“ لاس 2ه 

الْجَوَابُ: مَوْقَفٌ الأَمّةِ من خلافي الأئمّة هُرَ أن الوَاجِبَ عَلَ كل إِنْسَانٍ إذا 
رَأَى اختلاف العلّاء أن يُقلّدَ من يَراُ أقربَ إِلّ الصواب في عِلمِهه وفي أمانته؛ أن 
العِنَاء تقتسمو ن إِلَ أقسام: 

الأوّل: من يكونٌ عالً)ا واسعّ العلم» ٠‏ لكن لَيْسَ عنده أمانة وغيدُ مُؤْمَنِ 
تلدتاش الإلعان ب برو له واد جا نادت الضرات» 


والثّاني: من عندّه أمانةٌ قويّةٌ لكن لَيْسَ عنده عِلم. 


0 ا ثقٌ في تَظَره في عِلْمِه وأمانته» هَذَا هُوَ الوَاجِبٌ. كا أن 
انان لو انيت صيت بمَرَضٍ فإنه يَذْهَبُ إِلَ مَن يَرَى أنه حاِقٌ منّ الأطبّاء» وأنه 


0# 


0 


مُطَلِعٌ» وأنه أ هذا هُوَ مَوقَفٌ الإنْسَانِ من الْحتلاني الأئئة 
وت 2 


00 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(417) السّوّال: هل يَلْرَمُ الإنْسَانَ الْمسلمَ أن يَتَخدَ له مَذهبا من المذاهب 
الأربعة أو يتخ منها ما ذَمَبَ عليه جُمهورٌ العلّاء؟ 

لْجَوَابٌ: العامّيٌ -في الواقع- تَرَى أن يَتْبّعَ عُلاء بَلَدِه الَّذِينَ رفوا بالأمانة 
والعلوء ولا يكين أن تقول للعاتي: تْعْ ما شعت فلو قُلَنا هَذَا لكان فيه مَفْسَدهٌ 
007 


فمَتَلًا: لو قال إِنْسَانُ: إنه كس امرأة لشَهُوةٍ وهو مُتَوضّج وأَكَلَ لحم إبلٍ وهو 
مُتوضّئٌ» وقام يُصَلّه قلنا له: الآن سيْصَلٍ بلا وُضِوء؛ لأنك إن تَبِعتَ الإمام أحمدء 
فقد أكلتَ لحم إبل» وهو يَنْقَضُ الوضوء؛ وإن تَبِعْتَ الآحَرِينَ الّذِينَ كَالُوا: إنه 
الت كن تنشو الاو لجرو شوم ايك كدر ووفقالة الا 
ا ل 
الإبل لايَنة يَنَقضُ الوّضوء. إذن صل صَلَاةٌ باطلةً عَلَ كلا القولين» وصار هذا تَلاعْبا 

فلذلك تَرَى أن العامّي يَتْبَعَ علماء بليه إذا كانوا مَعْروفِينَ بالعلم والأمانةء 
ولا ينظ إِلَ أحد. أما طالبُ العلّم الَّذِي يُمكِنْه أن يجَهدَ ويُراجع الأدلّةء وينظرٌ 
فيهاء فهذا يَتْبَعْ مَن يَرَى أنه أَرَبُ إِلَ الصواب. 

جججسع 2-5 

(41) السّوّال: هناك جماعةٌ تقول: يِحِبُ أن نِم إمامًا واحدًا من القُقهاء 
كالائمّة ئمّةِ الأربَعة» ويُدْكِرُونَ على مَن حُحَالِفُهمء ويقولٌ: تأخل بالحاويك :ينول :الله 
َك ويتقولون له مُستَهْزِئينَ: أنتَ سَلَفِيٌ تَلَفِيٌ. ويَرَوْنَ أنه غَرِيبٌ بَينَهُم» فا العمل 
مع هؤلاء؟ 


ولكن مَن هذا الإمام الذ 0 25 5 ا أن هذا 


0. 


َه 


غير الرسول وَكِةِ تحب أن يبع كل هرك لطع سل مرعري تر د 
الرَعْمُ ل 0 00 
رسول الله يك ومن رَعَمَ أنه يِجِبُ أن أَنْتَسِبَ تسب إلى أبي حَنيقَة» أو الشافِعِيٌ أو مالك 
أو أحمدء مَن رْعَمَ ذلك؛ فَقَدُ قال عل الله قَْلَا بلا عِلْمِ» فعليه أن ينُوبَ إلى الله عيبل 
وا لأنّ الله يقولٌ: طقل إن ير مُه أنه كبن 4 [آل عمران:1]» 
ويقول: #َنَامِنُوأ لله وَرَسُولِهِ التي الذي الى بوْسِتَ يله وَكَلِميهء 
وَأَكَِعُوةُ 4 [الأعراف:108]» فهذه الَسأَلَةٌ تحطيرةٌ. 

وأنا تلقنة الكلفتة: باراماف ةقانا أوافته عل للك ايفتاه اقول إن 
السّكَفِيّنَ تَلَفِيُون ولكنهم يُتْلِفُونَ البدَعَ» ويَقَضُونَ عليهاء وييُونَ سن سَنَةٌ الرسول يلل 
ونِهُمَ السَّلَِيُونَ أصحابًا وقَوْم ولكنني لا أَعنِي بالسَلفِيّنَ تحزن بل أعني 
بالسّلفِيٌ: مَن يبع ما جاءَ عن النَِيّ يكل بدُونِ تبه وأنا أَنكرُ جميعَ التّحزْبات؛ 
ألاكان لوباك أو أتاكان اسشعها: 

اقول إن الأقة الأتتلافية يوز وانحةة طق ينرق ان ووظ ول انيت انثا 
إن حرْبَ َه هُمٌ لبون 4 [الائدة:01]» فحزبُ الله هم الممَمَسّكُونَ بشريعة الله تعال 
ظاهرٌ رَا وباطِناء المنابدُونَ للبدّع» صَغيرِها وكبيرهاء الذين لا يُقَدَّمُونَ قولّ أحدٍ على 
قولٍ الله ورسولهء الذين لا يتَقَدَمُونَ بِينَ يدي الله ولا يخِهَرُونَ على رسول الله كَل 


بالقولء ولا يُقَدَّمُونَ أقوالٌ أحدٍ من الَلَقٍ على قولٍ الرسول يَكلِةِ هذا هو الْزْبٌ 


حِزْبُ الله السفيٌ اأئريُ» الذي جب أن نّم كا إلهء وأن تنْصَهرَ هذه الأحزاب 
المرْعومَة التي هي في الحَقِيقَةِ عبءٌ على الإسلام: أن تَنْصَهِرٌ كلها في هذه البوَتَقَق 
بَوْتَقَةِ حِزْبٍ الله عَرَيَجلٌ. ْ 
ولستٌ أَعْنِي بِحِزْبٍ الله إلا مَن كانُوا على طَريقَةٍ قةِ أهلٍ السَّنَةٍ والجاعَةء وأما 
مَن عَدَاهُم فلَيْسُوا من حزّْبٍ الله وإِنْ تَسَمّوَا بحزب الله. 
وججسعو-»- 


له و 


(414) السوّال: لقد تَحَدَنْنُم عن الفتنةٍ الي وَقَعَتْه وتَحْمَدُ الله أنها انتهث 
بحر الم ولكن كر ل نَبَ عَلَ هَذِهِ الفتنة أن وَقَعَ الكثيرُ من البَلْبلَةِ بيينَ الشباب. 
حتَّى بَلَعْ الأمرٌ ببعضهم أنه أَحَدَ يَقَدَّحُّ في القياداتٍ العِلْميّة من كِبَار العلماءء وأتحدّ 
يَصِمْهم بِالْهاونينَ» حنّى إن بعضّهم أخدٌ به الأمرٌ أكثر من ذلك فى| تصيحتكم 
لهَؤُلَاءِ الشباب؟ 

لجَوَابُ: تصيحتي لِهَؤُلَاءِ الشباب أُوَّلَا أن يَعْلّموا أن الخلافَ في الرأي قد 
يُؤدّي إِلّ اختلافٍ القنُوبِ: وأن اختلاف القلوب مُوَ كل الا ا الله تعالّ 


كه 2 ار سس سر ور 0 و 20 


ل #ولا منترعواً فنفْسَلواً ويذهبٌ بَ يغ » [الأنفال:7 4 ]» والبي عَلتَواضَك سكم 
قال: 0 

ثم هذا الََاعٌ الذي حَصّلء أو هَذِه الَْبَلَةُ -فيا أرَى- حََطأ؛ لأنَّ الواجبَ 

عَلَ كل إنسانٍ أشكل عليه تَصوّفُ شخص أن يَتّصِلّ بهذا الشخصء وأن يسأله: 


عم س 


ماذا أصْدَرَ هَذَا الحَكْمَ؟ ولماذا فَعلَ هذا الفِعْلَ؟ حتّى يكونّ عَلَ بَصيرة من أمروى 


(1) أخرّجه مُسْلِم: كتاب الصلاة» باب تَسُوية الصّفوف» رقم (577). 


فتاوى العلم ,00 


0 


أمّا أن يِذ من تصوّفٍ شخصرء أو حُكْم يَظن أنه خطا؛ يَنّخِد من هَدَا سانا 
ليطا َل هنا الرجل الآر» فا َك أن هذا حرا وقِله فق في اين وفي الواقع 

وإذا كان اغتيابُ الواحدٍ من النَّاسِ حرامّاء ومن كبائرٍ الذنوب, فاغتيابٌ 
الواحد من العلماء أكيرُ وأعظي؛ لأنَّ اغتياب العالم ليس اغتيابًا لشخصهه بل هُوَ 
لاقن اول ياتا ولس العلم والختريدةا وتعلعرن 
جميعًا أنه 0 قلوب النَّاسِ مالل و روي 
510 

500 أكبرُ بكر من اغتياب سائر النَّسِ والواجبٌ عَلَ الإنيبان 
أن يحْمِيَ ِسائّه عن اغتياب إخوانه المُلِمِينَه ولا سيا اغتياب العلماء» ولا يِجُورٌ 
للإنسان الناصح لنهء ولكتابه ولرسوله» ولأئمة الملِينَ وعامّتِهم أن يكونٌ جَبَناء 
ذلياذا لاتقدة يعدم إل الشخصن الذي يط انمه دتاغطاء أو أن تاهما 
ويسأله؟ فهل أَحَدٌّ يَمْبَعُه من ذلك لِيَتَقَدّمَ ويَسألَ؟ 

فكدواننا نشت إن يعض التاسن ااقوال الم تعلهاة :وله تكلم براه« قبتي 
الإنسانٌ عَلَ هَدَا الكذِب وعَل هَذَا التَّلِ الكاذب حُكُا َنم به. 

فأقول: إِنَّ الإنسانَ الشّجاعَ الناصِح مُوَ الَّذِي إذا سَمِعَ خطاً عن 0: شخص أي 
كا القع تل ينيتال ركانشى وزع تقر اهنا لطر راع الشتحصن 

عار ع زر عر سمال الحا رصان 0 
وكثيرًا ما يأتي شخصٌ إِلَ الإنسانٍ ويقول: إنك قلت كذا وكذاء فيقول: لم أَقلّه. 


20 
<2 


إذذاضانالقل كنبا ولس صيذقا 


605 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وكثيرًا ما يأتي إل ليك وفول: إنك قلت كذا وكذا؟ فتقولٌ: تتب اقلت كذ 
وكذا. فيقول: 1ل . فأقول: أينَ الخطا؟ قفن ماهيد» فأفرل: هذا الِْي 
0000009 
إنه خطأء قا فيه» وأرجِمٌ أنا عن قَولي. 

والإفنان الذي بريد الفى ررض "إل الل وميواة افر قوله آم خالتةه 
نامسد لم ل سر 
3 ين لهم أنَّ الحقّ في سواها؛ فها هو الإمامٌ أحمدٌ صَمَدُلَنَُ كثيرًا ما يقول: إنه قَالّ 
يي 

بعر لكاي تسو نقَلُ عنه أنه ََى في قَضِيةِ من المَرَائْض 7" 
بخكم, ثم ثم مه قَى فيها بِحُكْمٍ مُضادٌ ومَذِه القَضيه أنه َلَكَتٍ امْرأةٌ عن زوج و 


وأَحَوَينِ من أَمٌّ وأَحَوَينِ شَّقِيقينِ وخلّفت سِنَةٌ ملايين: 


ع 


الحكم الأوّل: لوج النصف: ثلاثة مَلايينَ؛ وللأمٌ السلسة لأنَّ هناك 


حْمعًا من الإخوة: مليون» وللَححُوينِ من الأمّ اثلث : مليونانٍ» ولا شيء للأحَوينٍ 


3 
الشضق:* 


1 0114 3 2 < 7 - 2 عو و ىو 
الحكم الآخحر: للرّوج التصفف: تّلاثة مَلايينَه وللآمٌّ السّدس: مليون واحدٌء 

5. اك 5 100 100 ا بال.ى 
وللأخوين من الآمّ والأخوينٍ الشقيقين الباقي: وهو مليونانٍ» فلكل واحدٍ نصف 


١‏ وهي المشرّكة» وتسمى المشتركة. والحجّرية» والحارية. 


فقتاوى العلم 6ه 


فعْمَرٌ وَوََيَةعَدَُ حَكُمَ بالأوّلٍ ثم رَجَعّ وحَكُمَ بالثّاني» ولكنّ الصَّوَابَ حكُمُّه 

ا ل ل 0 
لهما شيء. فهَدَا هُوَ الصَّحِبِحُ؛ لقول النِيَ يكلِ: «ألَقُوا الفَرَائِضٌ بِأَمْلِهَاه ما بَقِيّ 
فَهَوَ لأَوْلَ رَجَلٍ ذكر)"'ل فإذا أََخَقَنَا الفرائيض بأَمْلها لم يِب للإخوة الأشقَاء شي 

فإذا أَخَقَنا الفرائتض بأهلها 3أ ُلنَا: للرّوج النَضْفْ؛ لأنّه بن للزوج أولاتٌ 
ا لعل 
قال الل تعاق: «وإن رت مفل ورك كَل أو اتراة ولف اخ أو حت لَص 
وَحِدٍ مَنْهُمَا أَلسُدْسٌ فَإِن كانواً اسار بد كك ف شرك فى اثلث » 
[انساء:1١]؛‏ فلا يَْقَى شيء من المالي؛ فتقول للأحَوَينٍ الشقيقين: ليس لكم)| شيء. 
بواتوات زر الصو 

وأنا جت تُ مبَذَا المثالٍ أَرِيدُ أن أ لَ: إن نَ الإنسادً الَّذِي يُرِيدُ الحقّ إذا تين له 
ا ال ا دير 
شيءٌ استنكرتموه» وقد يكونٌ الناقِلُ كَاذِيَ وقد يكونُ الناقِلٌ صَادِقَاء فالواجبُ أن 
يكونَ الإنسان شجاعًا؛ فيصل بهذا الشخصيء ولْيَقَل: بَلَعَني عنكَ كذا وكذاء 
هل هَذَا صَحِيحٌ أو غيدٌ صَحيح؟ حتى يكونٌ ناصحًا له أمّا أن يعَلَ من هذا سيا 
لاغتيابه» والكلام فيك كى) ذكرَ السّائل فهّدًَا خلافٌ النْصح» وخخلاف العدلء 
وغذ تلك 

ووسعو- هم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المُرائض» باب ميراث الوّلّد من أبيه وم رقم (7075)» ومُسلم: 
كتاب الفرائتضء باب ألقوا الفرائض بأهلهاء »فم بَقِيَ فلآوْلَ رجُلٍ ذَكَره رقم (1715). 


افافسادة دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين _ 


2 0 ار ور د عق" اك 2 
(410) السّوّال: ما تقولونٌ في حَقٌّ مَن يَقولٌ بأنّ الاختلاف رَحمدٌ؟ 


لجَوَابُ: تقول كن يَقولٌ: إِنَّ الاختلاف رَحْمَةٌ: إن هَذَا قولٌ لَيْسَ بصحيح؛ 
لذن الله تعالّ يَقولٌ: #ولا مَرَالُونَ مختلفيت (00 إلا من رجحم رَيّكَ © [هود:18١119-1]»‏ 


ع ع 


وأما ما يُرْوَى عن الي يكل أنّ قال: «اختلافٌ أَمّتي رَحْمَة). فهذا لا صِحَّة له ولم 

يَصِحّ عن النِيّ ككل بل إن النبيّ يك يقول: ١لا‏ تَِهُوا تَتَحْتَلِفَ فلويك:70". 
لكنْ حُكُمٌ الخلافٍ أو حكم الاختلان رَحْمَةٌ بِمَعْنَّى أنَّ النّاسَ إذا اجتهدوا 

فاختلفوا لايَأنُمون» بل رحمة الله تَسَعْهم وتَمِعَلُ كلّ إِنْسَانٍ مُجَْهِدٌ ليس عليه شي2؛ 


2 
ذم ع 


ِقَوْلٍ الب عَنآصَكهولتكخ: «إذَا حَكَمَ الَاكِمْ فَاجْمَهَدَ نّم أَصَابَ» قَلَهُ أَجْرَانِ وَإذا 


0 


2 0 م م 2 50 
حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثم أخطأء َلَهُ أخرٌ)'". أمّا 


ع 


أناتقول: انقلا تقرح فهذا لس 


ِ 


ووسع5- 5ه 
17 السُّوّال: هل قاعدةٌ أن الواجب مُوٌ الاتفاقٌ في العقيدة وأن الاختلافٌ 
في الهج لاي يَضْدٌ؛ قاعدةٌ صحيحة؟ ترجو التفصيل. 


ع 


الَوَابُ: الوَاقِع أنَّ الاختلاف بينَّ الاك يكون في الأمور الفقلة» ويكون 
ف الأمور العلمية» لكنّ الأأصولٌ في الأمور العلّمية لم َتَلِفْ فيها الْمُسْلِمُونَ؛ 
كأركانٍ الإيانٍ السّتة» وهي: الإيهان بالله» وملائكته. وكتبه ورٌسلِه واليوم الآخرء 
١(‏ أخحرّجه مُشلم: كتاب الصلاة باب كشوي الفوف» رقم (451). 
(5) أَخْرّجّه البُخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنة» باب أجْر الحَاكِم إذا اجتهد فأصابَ أو أخطأء 


رقم (فحدارة 56 ومُسَلم: كتاب الأقضية» باب يَيَان و الحاكم إذا اجتهد فأصاب» أو عي 
رقم .)١79/15(‏ 


فتاوى العلم يدنك 


والقَدَرِ خيره وشرّه» فا اختلفت فيها المسْلِمُونَ لكن قد يَقَعُ بيهم نزاعٌ في بعض 
أفرادٍ مَذِهِ الأصول؛ فمثلا اختلف الَعُلَاءُ هل عَذَابُ القَرْ يكونُ عَلَ الجسدٍ أو عَلَ 
الروح» مع اتفاقهم عَلَ أنّ عذاب القَبْرِ ابت فكل المْلِمِينَ يقولون في صَلواتهم 
أعودٌ بالله من عذاب جهنم ومن عَذَابٍ القَثٍ. 

وكاختلافهم في الذِي يوون 7 ا ا 
أو العَمَلُ أو صَحائفٌ العمل م مَعّ الاتفاق عَلَ أن الوزن ثابتٌ 

كذلك اختلاقهم في الصراط الي يُوضَعْ عَلَ جَهَنم 0000 
المعتادة ة واسعء اندعق عدي لكين اذى لقن واختلافهم أيضًا -وهو 


ع 


اختلافٌ ضعيفُ بلا شَكُ- هل الثَّارُ مُوَبّدةٌ أو إِلَ أَمَدِ. 


والصحيحٌ الذي تَقْطَّْ به أنها مُوَّدة؛ لذن الله 5ك تأبيدها في ثلاث آياتٍ من 
القَرَآن: 
في شورة النّسَاء: «#إنَّ لذن كفروأ وَطلَمُوا ل يكن أله ليَمْمْرَ لَهُمْ وآ 


لديف لزيا 57ل عر وق لزن يا 1 5 00 
[النساء:548١59-1١].‏ 

وفي سُورَةٍ الأحزاب: ل إن لله لسن اَن وَعَد َم سيا () حَنَ بآ 
0 دون وَلينّا ولا مصِيرا © [الأحزاب:10-14]. 

وفي سُورَة اللحن: #ومن يحص أله وَسُولَه. فَإنَّ له مَارَ هئم حَددِينَ فيبآ أبذَا4 
[الحن:77]. 

لكن قصدي أنَّ الخلا يكونُ في العلميات» ويكون في العَمَلِياتِ؛ أما الخلاف 


ملك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


في العَمّلياتِ -أ أي في الأمور الفِقّهية- فهو كدر جَزَّاء وكثٌ الفقه علوءة بالذلاقف 


أ وهم 
00 ع 
0 0 
4 
> ه و 020 أ 


0 


- 3" 0 مهر سمه م موه رغ م 0 + 
وقال: ## يأيا ألَذينَ 00 طِيعوأ الله وَأطِيعوأ الرسُولَ وأولى الام مك فَإن لسَرَعُمٌ في 


شَيْءِ قردوة إِلَألَه وَارَسُولٍ إن م م مُوُمُونَ أله وَالْْوُو الآحز دَلِكَ حي وأَحْسَنٌّ تأوِيلا * 
[النساء:9ه]» فالاختلاف في النهَج وفي العقيدةٍ كلهي 
الله وسَنةِ رسوله. 

بقعت 5 

(417) السّوّال: بعضُ الشباب تَضْعُفُ همتهم عن دراسة الأَدلّةِ الشّرعيَ 
لبَعْضٍ اكسائل» وخاصّة الخلافيٌّ منهاء فيرجِمٌ فيها إِلّ رأي لج غلاء الاك الذية 
تَطْمَئْنُ نفسّه إليهم» فهل في هذا التصرّفٍ شي2؟ 

جَوَابُ: الوَاقِعُ أن مَذِهِ المسألةَ تحتالج إلى تفصيل» فالِنْسَانُ الذي لا يَستطيعٌ 
أن يَصِلَ إِلَ مَعرفة لحن بنفيه يِب عليه أن يُقلّدَ أهلّ العلم بأمر الله عيمجل قال 
الله يَنوكوَتَدَالَ: #قسسَلوا أَهْلَ لكر إن شر لا َلَمُوت الورن 

وإنما أمَرَ سوام للأخذٍ بإفتائهم, أما الإِنْسَانْ الذي الَذِي تَقدّم في العِلْم وأحَدَ 
ل 
ما يَسِتطِيعٌ» فإِنْ أَشْكَلَ عليه بعد البحثٍ وبعدَّ الاجتهادٍ فحيئذٍ يُقَلّدُ هَذَا هُوَ 


لصيل في هَذِهِ المسألةٍ. 


0 


فتاوى العلم 008 


:1 ع يقول: أنا لست مُتعبًا نفسي بطَلَبٍ الأدلّة. فهذا محرو 
إلا من كان -كم| ذكرثُ- لا يَستطِيعٌ بنفسه» وهُوَ صَغِيرٌ أو مُبْندِئٌ في العِلْمء أو كان 
عامي فهنا ليس له إِلّا التقليةٌ. 

حويره ‏ بج 


418) الشوال: إذا عارص كلام اين في مسألةٍ واحدقه هبابما ناد 


لجَوَابُ: هَذِهِ المسألة تَقَعُ كثيرًاء إذا تعارضت قَنْوَى عَائِينِء والمرادُ بالعالمينٍ 
الموثوقانٍ في عِلْمِهما ودِينهما» وليسّ كل مَن أَفتَى يكون مُصِيبًا؛ إذ قَدْ يُفتِي طَالِبُ 
العِلّم الصغيد الَّذِي لم يَعْرِفْ من العلم إِلّا قليلاء فتَجِدُه يتَصَدَّى لِلْمَيْوَى ويُفتي 
بغي علم. بل بها أْسَكَهُ من العلم وليسّ عنده لا قلي فهذا في الحقيقة لا يار 
ذوله قل لقا لز نوق و كلمو وااناقيو موترك لطر رلكزذا أتىودليل يه 


| ره 
َ - 
َ 2 


الكتاب والسّنّة وعَرَض هذا الدَِيلَ منَّ الكتاب والسَِّ عل العْلَاءِ وأَهَرُوهء فالحقٌ 
ل أن بم لأنّا نَسْمَعُ قَتارَى من غِلمانٍ في العلم صِعارٍ يُفتونَ بأحاديتٌ إما 
أحاديتٌ شَاذَةِ حلِفةٍ للأحاديثٍ الصَّحِيحة وإما أحاديتٌ لم يقل بها أحدٌ من 
الغكاءة ةو عافن 33ء لكاي عنها وعدي لقي نايل كل انا نيت نهاناذ 
لغير ذلك من الأسبابء لكنّ الكلام الآن فيا إذا تَعارَصَت قتوى عاّنٍ موثوقينٍ في 
عِلّمها ودينهاء فبأما تأخدٌ؟ 

قَالَ بعض العْلََاءِ: الإنْسَانْ ميته إِنْ شاءً أَحلَ بقولٍ هَدَاء وإن شاءً أَحَدَ 
بقولٍ هَدًا. ومنّ علوم أننا إذا قُلنا: إنه حير فإنَ ظنّي أنه لا يُمكِن أنْ تَتساوّى كَمْوَيانِ 


05 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


من عَامينِ من كلّ وجوء فلا بد أن يُكونّ في قَلْبٍ الإِنْسَانٍ مَيْلٌ إِلَ قَنْوَى أحدهماء 
وهَذَا هُوَ الغالِبٌ. 

وَكَالَ بعض العْلَاء: تأحدُ بالأيسر منهما؛ لأنّهِ الأوفقٌ للشَّريعةِ؛ إذ إنَّ هَذِهٍ 
ل بعد الإسلاميّةٌ مَيُناها عل 0 وف / 0 يتك الأمرٌ الأول الأخذٌ بالأيسر. 

5 أقرب 0 عندي أنه يَأَحْل بالأيسر» فا دام لم يَتَينٍ 
الكتاب والسنّة فلخل بالأيسرء وهَذَا بعد أن يتساوّى عندّه الممتيَانِء أ ما إذا مر رجح 
أحدههما عنده» ويَعْلْمُ أن أحدّههما أعلم وأدين فليَأخذ بفتواه. 

نظي ذلك رجلٌ مريض ذهب إِلَ طبِيبِينِ» واختلهًا في وصفب الدواءء فيأخدٌ 
1 خم عا انه اموق 

سو 7 

(419) السّوّال: هل الأخد بالفتوى الأسهل يُعتب خطأً؟ 

الجَوَابُ: هذا لا شك أنهُ واردٌ ونحنٌ تُشَاهدٌ اختلاف العلماء» فبعضُهم 
يكونُ له رأيٌّ شديدٌ وبعضّهم يكونٌ لهُ رأيٌ غيد شديدء فَمَنْ تتَبِعُ؟ فعلينا أن تَتَبِعَ 
من نرآةٌ أقربّ إلى الصواب في عله وفي دينه» وورعه؛ وذلكٌ لأن العلا ينتقسمون 
إلى ثلاثةٍ أقسام: 

ابر 0 00 اق .امسن ل لد ررض عه 

القسم الأول: عالم أمةٍ: وهو الذي يَرَى ما يناسب المجتمّع» فيقتي به 

وليك عن الذليل: 


فتاوى العلم 05١‏ 


و 
القسمٌ الثاني: عالِمُ دَولةٍ: وهوّ الذي يَرَى ما تُرِيدٌه الدولة فيُفتي بوه ولا ينظرٌ 


للدليل. 


7 


0 


القسمٌ الثالث: الم ِل وفك الوط وابذل عله الذلر ووولا ان أوافقّ 
هوّى الناس أو الدولة؛ أم لم يُوافِقء وهذا الأخيرٌ هوّ المحمودٌ. 

فإذا اختلفت المَتَاوّى فَحْذْ بِمَنْ تراه أقرٌ ب إلى الصواب. كما لو اختلف في 
المرض طبيبانِ» ووصفٌ أحذهما علاجّاء والثاني وصف علاجًا آخرء بِمَنْ تأخذٌ؟ 
بالذي تَرَى أنه أحذقٌ» كذلكٌ الشرعٌ» لكن إذا تَساوَّى الرجلان في العلم وفي 
الأمانق» فبايّم| تأخذُ؟ في هذا أقوالٌ ثلاثةٌ: 

الأول: أن تَأَحَلٌَ بالأيسر. 

الثاني: أن تَأَْحَلٌ بالأشد. 


م 


الثالث: أن تحير . 

هذه قواعدٌ وضوابطٌ ليسث لمسألةٍ بعينهاء بل هي لجميع المسائل» فالذينَ 
يك لوزن حل بالأيسرء يوون لآن الأيسرّ أقربٌ إلى رُوح الدين الإسلاميٌ» لأن 
الدَّينَ الإسلاميّ يُسرٌء والذينَ يقولون: خذّ بالأشدٌ يقولون: لأن هذا خوط 
والذي يَقولُ: يبر يقولُ: تَساوّى الأمرانء ولا مُرَجحَ» فهو حي والأقربٌُ لي أن 
0 التالية: 

أولّا: لأنُ الأقربُ إلى مُوافقة رُوح الدّينِ الإسلاميٌ. 


ثانيًا: ا 


ثَالِئًا: أن هذا هوّ الذي كان عليه السَّلَففُ فكانَ السلفٌ يَتشاورونَ في الأمور 
الاجتهادية» ويأخذونٌ بالأيسر كا ذكرٌ ذلك البخاري وَمَدُلنَهُ في صحيجه. 
لكن إذا كان الأيسرٌ يخالفٌ النصّء لا نأخدٌ به؟ ولهذا قال العلاٌ: «مَن تَتبّمَ 
الوّحَصّ فقد فَسَقّ). 
لجعو 


(:4) السُوّال: قرأثُ في بعض الكتب مَقُولة وهي أنه لا إِنُكارَ في الأمور 
الاجتهاديّة» وسؤالي: هُوَ ما ضَابطُ الأمر الاجتهاديٌ؟ ومتى نكر عَلَ مَن حَالَمَنِي؟ 
01 المي فيا أراهُ راجحا في مَسائلٍ الفِقِّ؟ وكيفت يكونٌ الإنكارٌ؟ 

اَوَابُ: الإنكارٌ معنا أنَّ الإنْسَانَ ينْكَرُ عليه ما فعَلّهِ ولا يُعْذَرُ به» ولا ينَكَرٌ 
في مسائلٍ الاجتهاده فلو أننا رأيا وجلا يكل حم إبلي ولا يَتوضّايناء عل اجتهاده 
أن لحم الإيل لاينة 2 نض الرضرك نالا كز عل ولك عدم بكار عليه لالح 
من مُناقشته في الأمر؛ كأن نقولٌ له: يا أخي, تَعَالَ» بيننا وبيتك السّنَّه هل يَنتِقِضُ 
الؤْضوءٌ بأكل لحم الإبلٍ أو لا يََقِض؟ 

أما اكسائل غيدُ الاجتهادية» وهي التي لا مَساعٌ للعقل فيهاء فإنَّهِ يُكر عَلَ 
امال فيهاء كما لو أنَّ أحدًا تَكَلَّم في أمور العَيْبٍ وأنكرَ شيمًا من أمور العَيْبٍ الي 
أخبر اله بها ورسوله» فإنّا لايُمكِنُ أن تر عَلَ ذلك؛ وذلك لأنّه لا َال للاجتهاد 
ف الأمور الف 


وت 2 


قتاوى العلم 0 


(471) السّوّال: طن وامتميير تشفقا بعضافيه؟ 

لوقه وك ا 1 ما تفرك ديد لفارت قب لدي عالت 
النصّ أو الإجاع لا يُعْدّرُ؛ لأنَّ الواجب الرّجِوعٌ إلى مُقتّى النصّء والواجبُ 
الرجوع إلى ما دلّ عليه الإجماعٌ» ولهذا لو جاءنا شخص بطريقة ات طريقة 
السَلفٍ كنا عليه؛ لأنّهُ حلفت للإجماع» ولو ججاءَنا شخصٌ برأي يحالف النصّ 
القورية واتكزيا علي أكاتنا كر دماغ الاجتهاف والتصيرض تخيله إن 
لا ِرُ عليه ولكن مَعّ ذلك ثُنايشُة فإما أن يرْجِعَ إلى فون وإما أن تَرْجِمَ إلى قوله. 
وإفا ان كتف كل والح ونا هل راية ولا رفن عليز لد 

سووسع5 > 

(455) السّوّال: ما قولكم فيمّن يَقول: اختلافٌ المذاهب ضَيِّمَ لمكم 

الإسلاميّ» وعلينا أن تَضرِب بها عُرض الحائط» وتَأخَدَ الدّينَ من الكتَابٍ والسّنَ 


مباشرة؟ 


اجَوَابُ: رأبي أن هَدَا ليس بصحيح. بل اختلافٌ المذاهب من الفقه 
الإسلاميٌ؛ أن هَذَا الاختلاف تَحضل فيه 5000 وأ ورت فينمو فِكرٌ العالم 
في الفقوه وتكونٌ عنده مَلَكَةُ يَستطِيعٌ بها تَرَجِبحَ قولٍ عَلَ قول» ويحصّل بِبَذَا خيرٌ 
كثيد. نعمء هناك شيءٌ أَحْدَئَنْه هَذِهِ المذاهبُ عند بعض النّاسٍ الجُهلاءء وهو 
التعصّبُ للمَذهب الَذِي هُوَ عليه حَنَّى إنه لبَُالحقّ من أجل المحافظة عَلَ قولٍ 
من قلّدهَه وعدا هُوَ الخطأ العظيمٌ: والواجبٌ عَلَ الإنْسَانٍ إذا تبيّنَ له احق أن يفول 


به سواءٌ واققٌّ مَذَهبَّهِ أو لم يُوَافِقه. 


03 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا ع-. ا 2 0 2 3 

وأمّا قول السائل: نأخذٌ الدّينَ من الكتاب والسَّنَّدَ مُباشرةً فإنَّ الفُقهاءً 
-فقهاءً المذاهبٍ- أخذوا الفقة من الكِتّاب والسّنِّ مباشرةً» ولهدًا تَدُهم إذا ذكروا 
الأحكام ذكّروا أدلّتها من الفَرْآنِ والسّنّهَ ولا يمكن أن تَتَّهِمَ العلماء بأنهم لم يأخذوا 
أصولٌ أحكامِهمْ مِنَّ الكِتّاب والسّنة. 

وو - + 

2 السّوَّال: تَرْجُو منكم توجية تصيحةٍ للشبابٍ حول بيانٍ قَضِيلةٍ 
الشيخ عبد العزيز بِنٍ باز؛ لأننا سَمِعنا كل فريقٍ يُوَوّله لصالجه. ويَنْشّمُ الأشرطة 
ش ب 8 00 
لذلك؛ وجزاكم الله خيرًا. 

2 3 ل 1 2 بي 

الجوّات: سبْحَانَ الله! يقول: أريد بيانًا لبيانٍ الشيخ» فإذا كان بيانًا فلا يختاح 
إِلَ بيانِء فالبيان لا يحتاجُ ِل بيانٍء فإن كان في هذا البيانٍ إجمالٌ فلْيسألٍ الشيحَ حبّى 


و 


ينه فالبيانُ لا يتا إِلَ بيانِ والإجمال به من أجْمَلّ وهو صاحبٌ الكلام. 

أما أنا فأقول: إِنَّ ما قاله الشيخ صحيحٌ, ولا شك أن اختلاف الإخوان طَلَبَ 
العلم لا يخِدّم الإسلام» بل هُوَ صَرَّرٌ عَلَ الإسلامء ولا شك أنه يْدُمُ أعداء 
الإسلام؛ أن أعداءً الإسلام حون انرق 2 الشَّرع تبون أن يتفرقوا 
بأقوالهم وأفعالهم, وإذا تأمّل الإِنْسَانَ طريقٌ الصَّحَابَةِ والسلّن الصَّالِح وجَدَ نّم 


يخْتلفون في الأقوالء لكن لا تحتف قلوئهم, فلا يست بعضّهم بعضًاء ولا يَنَهمُ 


و - 0 ري قه 0 : م عي ضشوءة م 7 0 ان 00 
بعضهم بعضا. وكل إِنْسَانٍ مَعَرّض للخطأء وإذا كنت تقدرٌ أن صَاحِبَكَ قد أخطأء 
0-0 > ودشكو عهدد ع ع مج اع عم 
فإن صَاحبَك يقدر أنكَ أنت أيضًا أخطأت. 


إذن لا حجّةَ لأحدٍ عَلَ أحدٍ بقوله. والحُبَّةٌ فيا قاله الله ورسولّه. وكون 


الإخوانٍ يَتفرّقونَ من أَجْلٍ اختلافٍ وِجْهةٍ النظر في أمر لا يَمَسٌ الدينَ أو العقيدةً هُوَ 
في الحقيقةٍ من رَكَاتِ الشيطانء ومن عَمَلِ أهلٍ الباطل» فأهْلٌ الباطل لا رَأوًا إقبال 
لئس -والحمدٌ لله- عَلَ الإسلام, ولاسسيّا الشباب؛ لم يسكتوا؛ لأنَّ هَذَا يَخِيظّهِم 

سيُدَبرُون كلّ حيلةٍ للقضاءِ عل مه الصَّحْوة أو النَهْضْة لكنهم يُدَبّرون بصمتٍ 
وإحكام؛ أما نَحْنٌّ فلسلامة قُلوبنا فنحن إذا دبّرنا ْنَا من الحبَة قب وكَيّرنا المسائل» 


وجعلنا النّاسَ يختلفون ويتفرّقون. فيَحْصّل الشدٌّ والبلاءً. 


ولهذا يِجِبٌ أن تَمْئِيَ أولا يدي الشّرعء وثانيًا بحَكْمةٍ العقل؛ لأننا إذا عَلَبننا 
العاظلة سارة غاضفة عَضدث :ينا وافبيدت يتاءواها الند حون أن يكون 
الواقعٌ هكذاء ويحبون أن يَقومَ فَُانُ يَسُْبٌُ فلَانا ويُضْلَل فلانًا. 

فتصيحتي لإخواني الَّذِينَ صار منهم بعض النَّىْءِ أن يُرَاجِعُوا الأمر وأنْ 
يلل بعضُهم بعضًاء وأن تَصْدُرَ منهم كلمةٌ موقّعة من الجميع بأننا مُتفقون في 
الأساسياتٍ والأهدافء وإن اختلفت وِجْهات النظرء فإن هَذَا قد سَبَنَ في سَلََنا 
الَّذِينَ هم خيد مناه فاختّف الصَّحَابَةٌ في أمر من أركانٍ الإسلام اختلاف اجتهاد. 
ولم يعد بعضُهم بعضًاء ولم يُضِلُل بعضّهم بعضًاء وذلك في قِصَّةِ خروجهم لبَنِي 
مُريظة؛ فإنَ اليك لم| وَجَمَ من غَرُوةٍ الأحزاب جاءةٌ جبْريلٌ وأمَرّه أن درج إل 
بني ُربْظة فقال الي كل لأصحابه: «لامُصلَيَ أَحَدٌالمَضر إلا في بني قُريِظة!". 


5-9 
عم سم 


فلما خَرّجوا من اديت لبني ُريظة أَدْركنْهِم صَلَاةٌ الَضرِء فقال بعضهم: 


))4557( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب صلاة الطالب والمطلوب راكيًا وإيماء» رقم‎ )١( 
.)١ا/1/٠١( ومسلم: كتاب الجهاد والسير باب المبادرة بالغزو, رقم‎ 


053 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لا نْصَل العَصَرّ ِل في بني فريظة ولو بعدَ المُخرب» وأخروا الصَّلاةَ إِلَ ما بعدَ 
المغرب» وصلَّوْها في بني قُريظة» بناءً عَلَ ظَاهِرٍ اللفظ: ١لَا‏ يُصَلّنَ أَحَدٌ العَطْرَ إلا 
في بني قَرَبْظَةً. وقال آخرون: بل تُصلى نُصل العَضْرٌ في وَفْتِه؛ِ لأنَّ مَن فاته صَلَاةٌ 
العَضْر حَبطً عمل ولأن رض اليكل من هذا الكلام امبادرةٌ بالخروج والوصولٌ 
ِلّ بني قريظة. 
فاختلفوا هذا الاختلاف الَذِي هُوَ ني رُكْنِ من أركانٍ الإسلام» ومع ذلك 
ا مولام لا بَلَعَّه الخ لم يعنت واحدًا منهم. 
ا صلَّوَا في الوقت. 
أنا م أنا أريدُ أن تكون تح عَلَ طريق الستلف الصَّالِحء لا كمه ولا نُضَلُلٌ 
ا اختلفنا في أمر اجتهاديٌّ لمعل كن الصبيت عذال فإن الوَاجِبَ 
أن نتَّحِدَه ويا حبذا لو أَنّه صدَرٌ يان من الجميع يَشْرحونَ به أنُّم مُتّفقونَ في الهَدَفٍِ 
الأساميّ» مختلفون في وجْهاتٍ تقر يقن الايد وهذا أذ قن سلف إلبه يه 
سَبَقَناء ولا يَضْبّنا شيئًاء فلو حَصَلٌ هَذَا لكان طينا وسيحضل إِنْ ضَاءً الله أو يحضل 
بالقوة بأن يكف بعضّهم عن بعضء وأن يكونوا إخوة ويَعْرِفُ كل واحلٍ منهم قذرَ 
مسؤوليته في عَذْه الأيّةِ. وتَسألٌ الله لنا ولهم الهدايء وأنْ يْمَعَنا جميمًا عَلَ الهُدَى 
وَالتّقّى. 
يه يَضُرٌ الاختلافٌ في المنهج ما دام لم يخْرَخْ عن حُدود الشَّرع. والله أعلم. 
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فتاوى العلم /06 


(414) السّوّال: إذا جَاءَ الإنسانَ أكث مِنْ قَيْوَى في مسأل واحدةٍ وكلّ الأجوبة 
حُتَلفَةٌ فبأَيٌ المَْوَى يَأْحَذُ؟ وجزاكمٌ الله خيرًا. 

لجَوَابُ: الواقعٌ أنَّ هذا سوال مُهِجُ؛ لا ييا في وفنا الحاضر حيث كَثْرَ المفنُونَ 
ب أو بغر ذو بن لعلو لإا جات الى رن شخصي غير تغرواي بالج 
تا غيدُ مقبولة؛ ولهذا قَالَ بعض السلفي: «إنَّ هذا العِلْمَ دِينٌ فانظرُوا عمَّنْ 


رععوعو 


أَحَذُونَ دِيتكُْ)7". والمسألةٌ إذا كَانَ الإنسان لا يَاطِرٌ في مَرَضٍ بَطَنِه ولا يَذْمَبُ 
إلا إلى طبيب معروفٍ. فَكَدَّلِكَ في أَمْرِ الدَّينِ لا يَاطِرٌ والعلماءٌ الموثوق بأَجْوبَتِهِمْ 
مَؤْجُودُونَ والحمدُ لله» والذي لم يُوجَدُ وُحِدَتْ آثارُه في كُنيهه وفي أَشْرِطَيِه؛ لكِنْ 
إذا َرَضْنَا أن الرجلّ اسْتَفْئَى عَالِْنِ موثوفَيْنِ فاختلفتٍ الفَثْرَى فهل هو خب 
عقر ل 111 نا سيت ان وألك اناه وذ كنال حي اكلا يأك 
لم تُكَلَّفْ بهذاء وثانيا: لتلا يَقَمَ في قَلبِكَ شيءٌ» وأنتّ أوَّلَ ما اسْتَفتَينَه كنت وائمًا 
به» لكِنْ أحيانًا يَسْأَلُ الشخصٌ عال مِنَ العلاء» يديه ثم يَسْمَعْ في َجْلِسٍ آخَرَ مِنْ 
ل 
قحايق وق اه لدان تقرل: قل للثاني: إِنَّكَ -أَحْسَنَ الله إليكَ- قلت كذا وكذاء 
وأنا قد أَفتِيتُ بِقَوْلٍ آكَرَ حالِفٍ لم قُلْتَّ» فهاذا رَى؟ فإذا قَالَ لكَ: القولُ الثاني الذي 
ال د يََْيدُ على دليل» وما قله أنا ففيه الدليل فَئَّمْه ولا إشكال 
في هذا. 

لكِنْ إذا كَانَ الإنسانٌ لم يَسَآَلُ أحدّاء الآنَ وَقَحَتِ القضية عليه. وأمامّه علماءٌ» 


فم يَسألٌ؟ وأريدُ أن تأحُدُوااجواب ين امال الذي سَأَطرَحُه عليكم: رجلٌ مض 
بمَرَصء وأمامه أطباكٌ متََدَدُونَ فإ أَيّ الأطباءِ يَذْهَبُ ليُشَخّصٌ المرض ويّصفت 
الدواة؟ اليم َدْعَب للأوثق. أَوْتِهِمْ وَأَحْدَقِهِمْ وإذا كنت تختارٌ لتضْحِيح البَّدَنٍ 
رن تر اهار تن من الأطباءِ؛ فاجعلٍ اختيارك لِدِينِكَ كذلكَ؛ فهذا دِينُ. ْ 


ووسوعو جه 
(415) السّوّال: هل يجوز لإنْسَانٍ أن ينهد في إفتاء بعضي النَّاسٍ إذا لم يُوجَدْ 
مَن يُفْتِيء أو لم يَتَيَتَرْ سؤالٌ العلّاء؟ 
الْجَوَاتُ: نقول: إذا كان جَاهلّا كيف يجَْهدَ وعلى أيّ أساس يبني اجتهاده! 
والواجبٌ عَلَ من لا يعلّمُ الحكم أن يتوقّفء وإذا سُئل فإنه يقول: لا عِلمَ عندي. 
والملائكة ل) قال لهم الله عَرَيملّ: «أليئُوني سما عتؤلكه إن كُنُمْ صَدِقِنَ (5) فَالوا 
سبَحنتَكَ ا لم كنآ إلا م عتما تَكَ أَنتَ المَِيمْ التكيم» [البقرة:01-61]. 
أما كوه يقولُ إذا لم يجد عال) يُفتي: أنا أفتي, أصبتٌ أو أخطأتُ» فهذا غلصٌ 
ولا يجوز فالواجبُ أن يَقول لِلمُسْتفتي: اسألٍ العْلَّاء» والآن ولله الحمدٌ الاتصالاتُ 
سهلةٌ فيتّصِلُ عن طريقٍ الهاتف, أو عن طريقٍ البريدٍ السريع والبطيء, فالحمة لله 
لمر مس 
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(455) السّوّال: ما مَعْنَى قولٍ سَُفيانِ الوْريٌ» وهل تكن به: «إذًا رَأَيْتَ 


4 


الرّجُلَ يَحْمَلُ العمَلَ الَّذِي قد احيِّف فيه وَأَنْتَ َرَى غَبْرَه ا تنهه؟7". 


.0774//7( حلية الأولياء لأبي نعيم‎ )١( 


الحوات“الظافة أن الإنناة إفلاراعة يعمل مميالة ختلي فهاءرانت 
لا تُوافقه على حُكْوهاء فلا تَنْهَُ؛ لأنه لا إنَكَارَ في مَسائل الاجتهادء وهذا حَقٌ. 


وقد سبق لنا مرارًا أنه ينبَخي لطلبّة العِلّم في المسائل الخلافيّة التي مَضْدَرُهَا 


0 


الاجتياة ألا عغاوا من هذا الخلا مانا لتجدل. والعداوةواطنن» وأن يكويوا 
إخوةً على كل حال. 
حل 0 
(497) السّوّال: ما رَأيُكم فيمن يُستشهدٌ بأقوالٍ العُلَّاءِ وأفعالهم ويَُرّهًا مَنزِلة 
النصوص؟ 
جَوَابُ: رَأَينا أَنّهُ من الخطأ أن تُنزّلَ أقوال العُلَاءِ مَنزلةَ قولٍ المعصوم صَلَّ 
الله عليه وعلى آلِه سلا وذلك لأنّ كُلَ واحدٍ يُوْحَذُ من قولِهِ ويتركُ لا محمَنَا 


6 00 7 0 010 7 5 2 و ا 2 
وَالإنْسَانَ مها بلغ في العلم. فَإِنَهُ قد يُخْطِئُ» كا قَسّمَ النبنُ كَل ذلك في 
5 الى 00 0 1 0 2 2 َه 1 ماص سس له 7و 
قوله: إِذَا حَكَمَ الَاكِمْ فَاجْتَهَدَ نم أُصَابّء فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ َم 
0 ع 


اخطالء قله أ" 


3 


لكن لا شك أن العامّيّ» ومّن في حُكْم العامّيّ مّن لا يَعْلَمُ الحَكْمَ لا شك أن 
6 شو اد م نذا 


مَرجِعه إلى العْلَّاء بأمر اللّىء قَالَ الله تعالّ: '#فَسَمَلوا هل اذَه إن د لا امون # 
[النحل:47]» وإذا استفتيتث عا تَرَى أَنَّهُ أهلّ للمَتوى. وأن ما يُفْتِيكَ به هو ما يقتضيه 


ويم 


,)878801( أخرّجه البُخاري: كتاب الاعتصامء باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم‎ )١( 
.)19/15( ومُسْلم: كتاب الُدود. باب يّيان أخر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم‎ 


٠لاه‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
العف فعل فعليك أن تَلتَزِمَ به ولأعنال غيره. 
1 3 5 2 ال دم وو تعن 8 . 
وجُحطِئٌُ كثيرًا من إذا استفتى عالًاء ولم يُعْجِبّه قوله ذهب إلى عالم آخَرّء فإن 
أفتاه بها مجه فهَدًَا المطلوبُء وإِلّا قال: أَذْمَبُ إلى غيره؛ ويَدُورُ عَلَ العُلَّاءٍ حَنَّى يَصِلَ 
ا 
إلى بغيته» فتقول: هَذَا هو العالم. 
15333 الخلا عبن أن مَن تَتَبّع رخص العْلاءِ فَهُوَ فاسقٌ حَارِجٌ عن 


العدالة: 


2 


فيَحِبٌ عليك أن تَتَحَرَّى قبل أن تسأل» وأن تسأل مَن 5 َيِقَ به عل ودِيئاء ثم 
أفتاك فَهُوَ الحَقّ إن شاء الله تَعَالَ» ولا تسأل غيره. 
م 2-5 


(418) السُّوّال: هل المكَلّفْ ميا في المسائل الخلافية بِينَ العلاءٍ أَنْ يَتَخَيرَ 
أيجُمْ شَاءَ طَاكَا أن كلّ رَأَي مُدَعَمٌ بالل فلا إنكار عليه في ذلك أو لا؟ تَرْجُو 
الإيضاح. وجزاكم الله خيرًا. 

لجَوَابُ: هذا السؤالٌ مُهِعٌ جِدَا؛ لا سيا في هذا الوقتٍ الذي اطَّلَمّ الناسٌ 


سم سه ع 


ال نْشرُ من الخلانٍ بين أَهْلٍ 
العِلّمء وتقول: 

أوَلَا: يِِبُ على أَهْل العلْم المُحْتَلِفِينَ في هذه المسائل أَلَّا يخْعَلوا مِنْ هذا 
الخلافٍ سَيئَا للعداوة والبَعْضَاءٍ والاختلان والتمَرّق؛ لأنْ ذلك 0 طريق 


01 222 ير هو وح دير و م 00 سر كرو 


المسلمين» قال الله تِنرَدَويَدَكَ: « ول تَكُووا لذن تَمَرَّفوا واخْتَلفُوأ من 1 


فتاوى العلم الاهة 


كا > 


.]١ [الأنعام:9ه‎ 


اث سكسم اع كم ا نيا مد 
أ مم غيره؟ 0 ا 


هه م 


والؤافةة أن 2 ءَ إذا عَلِمَ م مِنْ قَائِلهِ أن قَصْدَهُ حَسَنٌ وأنه يُرِيدٌ الحقَّ» ولم 
يخال نضًّا صريحاء وإنَّا َالَف في أَمْرِ للاجتهادٍ فيه حجَالُ؛ فإِنّهِ لا ينبغي أن يُحَاتَ 
على هذاء ولا يُتّحَدَ من خلافه سبيلٌ إلى تَفْرِيقٍ المسلمينَ؛ ولهذا الصحابة صََِتَعَنَهْ 
كَانُوا يختَلِهُونَ في كثير مِنَ المسائلٍ وهُمْ على قَلْبٍ رَجُلٍِ واحدٍ» ليس فيهم نزاعٌ, 
وليس فيهم خلافء هذا بالنسبةٍ للمُخْتلفِينَ. 

أمّا بالنسبة ين يَسْمَعُونَ هذه الآراء الخْتَلِمَةه إن لا َك أنَّ الأؤلى أنْ ينع 
لفحل قن 12 ارك إلى الصواب؛ لأنّه -أي هذا الرجلّ الذي سَمِعَ الخلافَ- 
بمنزلةٍ المريضي الذي وَصَفَ له طَببَانٍ أو أكثرٌ عِلاجًا كَرَضِهِء فإِنَّه بلا شََكْ سوف 
يَأَحُذُ يَأ الطبيب الذي يَرَى أنه أقربُ؛ إِمًا عله وإمًا لِنْضْحِو هكذا أيضًا 
مسائل العلَمء هي دواء للقلوب» فالإنساد يي له إذا هع ا مل الهم 
أن يَأَحَدَ بِمَنْيَرَى أن َوْلَهِ أقربٌ إلى الصواب؛ إِمَا لِسَعَةٍ عِلْمِِ وما يِه وأمالته. 


كلد 


يا 


عم +4 0ت ع 
وَأَقُولٌ: إِنَه ينبغي -ولا أقول إنه يَبُ؛ لأنَ بَْض أَهْلٍ العلم يَرَى أنه يب 


4 


يَأَخدٌ برَأَي م مَنْيّراهُ أقربَ إلى الصواب؛ وذلك لأنّه إذا حَصَلَ نزاعٌ بين عَايَيْنِ 


وَأَحَدّهُمَا أقربُ إلى الصواب في قَوْلِه لا يَْرمُ منه أنْ يكونّ أَقَرَبَ إلى الصواب في 
كلّ مسألةٍ؛ إذ إِننا نَجدٌ أن علماء كبارًا يحْطِيُونَ في مسألةٍ من المسائل» ويكون مَنْ 
هو دُومهُمُ في العِلّم أَضُْوّبَ منهم. 

فلهذا تَرّى أنه لا يجب أنْ يَأخدَ الإنسان بِقَوْلٍ مَنْ هو أعلمٌ في كلّ مسأل 
ا ع باع غبر الرسول ول وتقليدَ غير الرسول ككلِلة. 
وهذا الأمرٌ هو سببٌ البلاء على هذه الام ة الإسلامية في التفرّقٍ في المذاهب التي 
نَشَآْتْ بعد عهدٍ الرسول ككلة. 

أمّا إذا كان العايَّانٍ عند هذا السائلٍ أو عند هذا السامع جَجْهُولَيْنِ لايَدْرِي 
يما أقربٌ إلى الصواب في عِلْيِه وأمائته؛ فقدٍ امَف أَهْل حلم المافهل عيث 
عليه أَنْ يَأَحدَ بالأشدّ لأنّه أَحْوَطٌء أو يَأْحْلَ بالأيسر لكنّه مطابنٌ للشريعق» ذإنَّ 
الشرريعة كلها ينْدٌء كا قَالَ انب يكله: «إنَّ الدينَ 1 ون الب يق 
أَمْرَيْنِ إلا اختار أَيْسَرَهْمَا""؟! فإذا كنت جاهلًا في حَالٍ العاييِْ الُختَلمَنِ فإنَّ مِنَ 
العلماءِ مَنْ يرَى أَنَّكَ تأخدٌ بِالأشّدٌ؛ لأنّه أَحْوَطُء ومنهم مَنْ يَرَى أَنّكَ تَأَحْذُ بالأيْسرِ؛ 
لأنّه أَوْققُ لِرُوح الدَّينٍ الإسلاميٌ» وَالعِلْمُ عِنْدَ الله. 

52-6 

(419) السّوّال: هل اكَذَاهِبُ الفِفَهِيّة بذْعة؟ 

الجَوَابُ: نقولٌ: إِنَّ اذاهب هِيّ أقوالٌ أثئمّة من عُلاءِ المْملِمِينَ» وهي آراء 
)١(‏ أخرّجه البُخاري: كتاب الإيهان باب الدّين يُسْرء رقم (79). 


(؟) أخرّجه البُخاري: كتاب الحُدود» باب إقامة الخُدود والانتقام لخُرّمات الله رقم (5104), 
ومسلم: كتاب المَضائل» باب مباعدته كلد للآثام واختياره من المباح أسْهلّه رقم (ففضفةة 


فتاوى العلم ”م 


لكنّ البدعَةَ التعصّبٌُ للمَذَمَبٍء بحيتٌ لا يَقبَلُ شيئًا سواه وإن كان هُوَ الح فهَدًا 
هو اَذِي لا يجورُ؛ لأنّ الواجب عَلَ الإِنْسَانٍ إذا بان له الحق أن يَعَه سواءٌ كان عَلَ 
مَذْمَبه أو عَلَ خلان مَذْهبهء لكنّ أهلّ العِلم يأحَذُونَ بهذه الذَاِبٍ من أَجْلٍ أن 
ادو بتو اهؤها فقل لا ]ذا علوها خكة لبج غنة الك فإذا بان لهم الى وعدت 
عليهم الرجوعٌ إليه؛ لأنَّ الله يقول: «وَيَيمَ ادم قَيَقُولُ م15 َحَبِمُرُ الْمرْسَنَ 4 
[القصص:50]» ولم يقل: ماذا ببدم أحمدَ بن حَنبلٍ» أو مُحَمَّدَ بنَّ إدريسٌ» أو مالكٌ 
بن أنسِ» أو انان أبا حنيفة» أبدّاء بل قال الله تعالّ: # ووم يناديم فقول ماد 
3 بذ تزيم 4. 
فالبدْعَةٌ أن يَتمَرّقَ النَّاسُ من أجل هَذِهِ الَذَاهِبٍء بحيث لا أقبَلُ ما يكونُ في 
مَذَهبِكٌ من الحنٌّ» ولا تَقبَلُ ما يكون في مَذهبِي من البل» آم إذا كان الإنسَان يرجم 
ِل الحقٌّ فلا بأسّ أن يني إلى مذهب من أجل أن يبن قواعده عليه؛ ولكنه يأخدٌ 
بالحقٌ إذا تبن له. 
وورعو مه 
(40) السّوّال: يَقولٌ الرسولٌ يكلِ: « الحلال , عن واَرَام ين وبيتهما أَمُورٌ 
شتات لا يَْلمهُنَ كثٌ ين الناس» فم القَى الشَبَْاتٍ ققد ات را لدينه 
وَعِرْضوِ)!". الحديتٌ. فهّل يَعْنِي ذلك أنَّ أىّ لاقن ين العلاويا حل الإنسان قنه 
بالأقلٌ من قَولِهم اتقاءً للشّبهاتٍ؟ 
الجَوَاتُ: هذه المسألةٌ فيهًا خلافٌ» وهيّ من بُحوثٍ طب الهل ذ فمنَ العلاء 


0 اببخاري: > ا وات اا لدينه» رقم 6ه ومُسْلم: كتاب المساقاق 


حك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0 


عي رمروة ع 06 يي مساك 
مَن يَقولُ: يَأَذٌ بالأسهل؛ أن النبيّ يلما ير بين أمرين إلا اختارٌ أَيسرَهُما مالم 
يكن إِنيا'". ومنهم من يَقول: يأخد بالأشدّ؛ لقَولٍ البِيّيل: «دع مَا يريبْكَ إِلَ ما 
لايَريئك)27. 

5 ف 7 ٍِ. 2و و عو و 2 

وهي عندي مسألة فيها نَظرٌ؛ والتساوي من كل وجه لا يُوجد ولكن عِندَ 

3 ع 28 مص - 3 2 عو 
النظر في الأدلةٍ الممَشاببَةَ» ومقابلتِها بالقواعد العامة في الشّرِيعةٍ والأصولٍ الشاملق 
تين أي القّولِينِ أقربُ» فآخلٌ به. 

وجسعو > 

حت | كتب وعلماء: 

(1؟4) السّوّال: ما هي الكُدّبُ التي تَنْصَحٌ باقْنَائِهَا للسخْص الْبندِيْ في طَلَبِ 
العِلّمء حَاصَّةَ في العَقيدَة؟ 

اجَوَابُ: أنا أرَى أن من أحسّن ما يكونٌُ في العقِيدَةٍ (العقيدةَ الواسطِيّة) لشيخ 
الإشلام ابن تيه لأنها كتابٌ متَصوٌ فيه رَبدَةُ عَقِيدَةِ أهلٍ السّنَّهَ والجاعَةء لكنها 
ف الراك امول التمؤويا أ لشفي الي رم عليه لأن 
فصان لامتوفيةا لاناة بخ داقر شا بن تخ إل بان كوا لشفا هنا لتنل 
سَهْلُا؛ لأننا نقول: هذه مَسَألَةَ مُهِمَةٌ في العقيدة. 

كذلك هناك عَقِيدة لساري وهى قتطومة» لكر افيها عفن الأخطاءه 


)١(‏ أخرّجه البخاريٌ: كتاب الود باب إقامة المُدود والانتقام لخُرّمات الله رقم (5505)» ومُسْلِمٌ: 
كتاب القَضائلء باب مُباعَدتِه يك للكثام واختياره من المباح أَسْهَلّه رقم (58710) . 
)١(‏ أخرّجه التَرّمذِيٌ: كتاب صفة القيامة والرّقائق» باب .5١‏ رقم (59014). 


فتاوى العلم اه 


ففِيهًا بعضُ الإطلاقَاتٍ التي تُحَالِفٌ في ظاهِرمَا مَذْهَبَ السّلَف مِثْل قوله!": 
ره ل رقا 50 007 م ل 2 
و رَبتَابِجَ ور وَلَا عرض ولا جسم تعالى ذو العلى 
ل 
وله (الكفيدة دار بي !. إذا 0 الإنسانٌ ا كبح جنل ا 
إذا كان مُبْتَدئًا صَغِيرَاء فعَليه 58 (عَهذة شل الأحكام. هذا الكتابٌ الذي 
تَقَرَوْهُ الآن كتابٌ محتَصَجٌء و كعات عزو و ليح لمي لا يحتَاجحَ 
الإنسانُ إلى طَلَبِ 0 1 يَعتَدُها؛ لأنها صَحِيحَةٌ وتَفْتَحُ له أبواب العِلّم 


وني باب مُصطلّح الحَدِيث: من أجمع ما يكونٌ من الكُتب (تُحْبةٌ الفكر) لابن 
حَجَرٍ يدنك وهي عبارَةٌ عن ثلاث صَفَحاتِء أو أَرْبَع صَفَّحاتٍ يْمَظُها الإنسان» 
وتَبُقَى في ذِهْنْه ويَنتَفِعٌ بها بَعْدَ كِبرِه. 

وفي باب التفسير: (تفسيرٌ ابن كثير) جَيّد ومفِيدٌ موث وكذللك تفية 
شيخنا عبد ال رمن بن سعْدِي وَمَلنَك فهو تفسيرٌ جَيّدٌ وسهْلٌ ومأمون فليبتِى 

وده عر ورك الفِقَهِ (رَادُ المستَقد م) الذي عليه الشَّرْحٌ المسَمّى 


تروممل 


ب(«الرّوض ي اربع شرح زاد الْستقيع)؛ لأن هذا الكتاب كتاتٌ مُبارَلكٌ كنات عختضَه 


.)57( العقيدة السّفَارينيّة البيبت رقم‎ )١( 


شك ا دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين _ 


و 1 2 و 0 و و علي 9 000 
وجامع» وقد أشارٌ به علينا شيّحنَا عبد الرحمنٍ بن سعدي يَمَداانَهُ مع أنه هو قد حَفِظ 
هط ل فير و ره 5 7 
مَنْنَ دليل الطالبء لكن قال لنا: احمَظوا زادَ المستقنِع فإنه أكثرٌ مَسائلٌ» وهو مُفِيد. 

أما النّحْوُ -وما أدرّاكَ ما النّحُو- الذي لا يَعْرفْه إلا قليل: هذا النّحْوٌ لو تَبْدَءونَ 


بس تبه 


ب(الآَجْرُوميّة)» فهي أيضًا كتابٌ حْتَصَدٌ مُمَصَّلُ يحْمَظْهُ الطالِبُ ويقَرَؤٌه وهو جَيْدٌ. 


بعض الناس يقولونَ: بدأ ب(ممْنٍ قر التّدى) لان شا ويعضهم يقول: 
تبداأً أب( ألْفِيّة ابن مالِكِ)» وأنا شد بِحِفْظٍ ألفية ابن نالك يوا ذ للشور ة؛ لأن هذا 
الكتابٌ خلاصّة انحو والاكنيان إذا احتاجَ في أى ساعة إل :استشهاة على حكم 


ل ا لز 


مسألَة نخويّة يَدُها عندّه في هذا الكتاب. فهو مُفِيدٌ جدًا للطالب. 

ها السيرة: فون أَحْسَنِ ما رأيتٌ كتابٌ (رَادٍ اممعادٍ) لابن القيّم رحمه الله تعالى 
ف باب السَّيرَة لأنه 2 الي عَلتَهاصَكوْوسَكمْ في جميع وال 5 أحواله 
الشّخْصِيَد وأحواله الاجتاييةه وأحواله العسْكَرية الال وغير ذلك» ثم هو معَ 
هذه يُضِيفٌ يَِدُنَهُ استنباط أحكام كثيرةٍ يمن العّزواتٍ» فهو كتابٌ نافِعٌ لطالِب 
العلم. 

وأا أضول الفقهة ُو في الواقم فيه صُعُوبَةُ لكن أنا لا أَحِبٌّ أن كر لكُم 
كِتَابي الذي لنت فيه في الأصولة فإِنَّ هذا الكتابٌ محتَصَرٌ يَفنَحْ البابَ للطالب؛ 
لأن فيه مَبادِئَ نافع ولا سيا التعريفاتٌء تَعْرِيفاتُ العام والخاصٌ واُطَقٍ وَالقَيّ 
وهو مُفِيدٌ للطالب الْبتَدِئٍ. 

أما الفرائض: فأحسنُ كتاب صر مُفيدِ هو (الرُرْهانيّة)» فهذه مختصضرةٌ 
5109 


فتاوى العلم اماه 


كرو . 2 2 و 01 ع وء ع 
ذَكَرَهُ فى بيتٍ واحدء فمَن يَرث تُلدَّْنِ أربعة أصنافي: البناتث» وبناثٌ الابن» والأخواتٌ 
السّقيقاتٌ» والأأخواتٌ لآبء ذَكَرَ هذه الأصناف الأربعَةً في بيت واحدٍ فقالٌ!": 
2 5 كه هى. يه آهب ا حر ايم هى > وايثه ع 
وَالئلشان لاثشين استوتا فصاعدام ن له النصف اتى 
5 م لا عد و. فا 
فهو كتاب محتصرٌ جامع مفيد. 
تو رو بج 
(؟45) السّوّال: ما هى الكتّبُ المفِيدَةٌ التى يحب على طَالِب العِلّم قراءمّها؟ 


لجَوَابُ: أما الذي أَنْصَحُ به فإنَّ خير الحديث كِتابُ الله» فأنصَحٌ بأن يحَقَقَ 


الإنسانٌ كِتَابَ الله عَيَبَلٌ دِرَاسَةَ وافية من كل وَجْهِ حَسْبا يَستَطِيعٌ؛ ثم ما صحّ 
عن رسول الله يكل لأنَّ هَذَيْنِ هما الَضْدَرانِ لكَرِيعَةٍ الله عَرَيمَلَ ثم بعد ذلك ما كان 
مِن كُتب العُلماء الْحفَقِينَه ولا أعْلّمُ أحدًا أحسَسَّ تَحْقِيقَا بالدَِيلٍ السّمْعِيّ والعَقٌِ 
من كُتُبٍ شيخ الإسلام ابن تَنْويهَ وأنصَحٌ باقينائها. 
والفَتَاوَى -كا تَعْلَمُ جميعًا- مَوسُوعَةٌ عَظِيمَةٌ في الفِفَهِ والتَوحيدٍ والتَفْسِيرِ 
فإذا يَسّرَها الله للإنسان قَفِيِهًا حَيدْ كثيت له وشَّيْحْ الإسلام 0 
عِلْمِهِه وفي دِينه» وفي وَرَعِه وفي فَهُمِهه ولا أقولُ: إنه مَعْضُومٌ لكنه مَوتُوقٌ» دن 
بِمَعْصُوم فقد خط وقد يُصِيبُء إلا أَنَّهُ -رحمه الله» وجزاة عَنْ أمّةِ حمّدٍ خَيْرًا- 
بتَحْقِيقِهِ تَقَمَ الأمََ كدرَاء لا في العلّم فَحَسْبُء لكن أيضًا في استئبَاطٍ الأخكام من 
أَدلّيهاء والله الموفقٌ. 
لوجع > 


)١(‏ مَنُظومة القّلائد البُرْهانيّة لابن بُرْهانَه البيت رقم (؟07. 


هلاه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(؟45) السّوّال: ما هِيّ الكتبٌ التي تَتَعَلّقَ بالعقيدة والتي تَنْصَحونَ بها طَالِبَ 
العِلْم الْبتدئ» وماهي تيّراتٌ هذه الكُتْبِ والمآخِدٌ إِنْ وُجدثْ؟ 


03 2 


لجَوَابُ: الذي يِخضُرني الآنَّ أن أَحْسسّ كتاب في هذا الباب هُوَ كتابُ العقيدة 
الوَاسِطِيةِ لشيخ الإسلام ابن تيه فإ كتابٌ تَصَرْ جايمٌ لِأَصُولٍ مَذْهَبٍ أهلٍ 
اسح واجاعة لهذا أنْصّحٌ كلّ طالب عِلم أن يِحْرصٌ عليه فيَحْمَظَهُ ويَتدبّرَ مَعانِيه 
و امت عه لقطناين موعن تساك ون ده للك رع لجنا و اك ننه 
ِْلٍ شَرْح الطّحَاوِية وغيره. 
5-2-2 


(414) السّوالٌ: ما هِيّ الكُتْبُ المختصرةٌ التي تُرَشِدونَ إلى قراءتها في العتقيدة 
والفِقهِ والتّسير أفيدونا مَأجورين؟ 

لجَوَابُ: أمّا فيا يَتعلّقُ بتَوحيد العباده فون حَيرٍ ما يُقراً: كِتابُ (التّؤْحيد) 
شيخ الإسشلام ححَمَّدِ بن عبد الوهاب يَعَدْلَه. 

وكا ل لماه والصَّفَاتٍِ مِنَّ الكتب المتضرة ةما ا «العقيدةٌ 
الؤاسطلء؛) لشيخ الإسلام ابن هي 

وأمًا في الحَديثِ فَحَيدُ ما ييكونٌ للمُبتدِي: (عُمدةٌ الأحكام) لِأنها جمَحَتِ الهم 
من أحاديثٍ الأخكام وأراحتٍ القارَِ من طَلبٍ تخريج الحديث؛ لِأََْا كُلّها في 


وأما في الفقه فإِنْ الإنسانً إِنْ كان مُتمَقَهًا على مَذْمّب الحنابلة فحَرئُ ما كُتب 


فتاوى العلم 04 


(زادُ الُستقنع في اختتصار الميع»» ون كان مقا على مَذاِب أخرى فَليسآل عل 
اذاهب أي الكُتّبٍ الخضة ة أنقع وأججدى لَن كان في مَرَحَلَةٍ الطَلبِ الأولى؟ 


و - 5 

(450) السُوالَ: أنا طالب مبتدذئ وعندئ اغب في نَع اللّغة ة العرَبيّة» ف) 
انارق لانم ب لتَعلّم ال لحري وما حي الكُنْبُ الَايبة ع بأنّي 2 
وعِنْدي قراغ كَثيرٌ في العَمَلٍ ؟ 

الوا الطريق ل اللّغةٍ العربيّة هُوَ وراسةٌ الكُتّب الْوَلَمةِ في ذَّلِك 


م 
04 


وين حر ما يكو ومن أبرَك ما يكن تاب ١الآجرُووية»‏ فإن هذا الكتابٌ عل 
اختتصارو فيه فَوائِدُ كَثيرٌ فَهُوَ مْتصَيٌ وسَهلٌ ومُقَسَمٌ ويَسْتَطيعٌ الطالِبُ الْبتدِع 
أن يأمْْدَ منه حرا كيرا ثم بعد ذَلِك ترتي إلى ما هُوَ كب وأوسَع وثل «تتن 
القطر) لابن هشامء أو «الألفيّة» لابن مالك» ثم تَتوَسّع إذا كنت تَريدٌ التَوَسّعَ إلى 
ماهُوَ أوسَمٌ شل «شّرح الكافية» لابن الحاجب» وامُعْني اليب :عن كنت 
الأعاريب» لابن هشام, وغَير ذلك مما هو مَعروفٌ. 

ولكِن اعلَمْ أنّ لنَحوَ خاصّة يحتاج إلى مُدَرّسٍ نُك كيف تَتعَلمُ هذا 
القن لله إذا مين جنك مزل يوجهك وبين لك ققد تضي فترأ عملا 
8 0 عو 0 2 
الفاعِلٌ مَرفوعٌ. ولاتدري ماهو الفاعلء ورب اوقل لك كلد قلت: إن زيدا 
-حسب المعنى- فاعِلٌ» مع أنه حسبّ الإعراب: : مُبتَداً؛ لِذَلِك تقولٌ: لا يُدّ كن أراد 


3 وو 


طَلَبَ عِلم النَّحو أن يَتَلقَى ذلك عَن أستاذ. 
و 5-2 


١مة‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(455) السّوّال: هناك ذُعاءٌ حدم القرآن لعي الإسلامء فهل هرّ له أو 
منسوبٌ إليه؟ وما رَأيُكم في دُعاءِ ختم القرآن الّذِي يُوَلَمُه الموْلْفُونَ؟ 

الجَوَاتٌ: ُعاءُ ختم القرآنٍ الُنسوبٌ إلى شيخ الا سلام ابن تَبْوِيهَ لم أَرَهُ في 
ل ا الوا لل 


مسرو ام 


وأا الذّعَاء عند ْم القرآنٍ فإ العا متلفون فيه: هل هُوّ مُدْتَحَبٌ أو ليسّ 
ل وس 
الآنَّ الكلام عليه» وهو «عِنْدَ كُلَّ حَنْمَةِ دعْوَةٌ مُسْتَجَابَة'". ولكنّي لا أَدرِي عن 
0 

وأمًا فِعْلَا فلم يَرِدْ عن النِيّ يك أنه كانَ يخي القرآنّ بالدّعَائ والمهجٌ الآن 
هَُ ألا تكو على الوضع الذي نحن عليه؛ فإن العو عندنا يعتقدون أن دعا ختم 
الأرازفن ارعي اراح اكيت رك يُوالُون عليه ويُعادون عليه فمَنٍ اتخذه سن 
توالوناة :وق :ترك يقاوونة» وهذا اانه حك الاكرة الا عليده كا رن 
الإنسان يِحْيَمُ أو لا يحْيِمُ فالأمرٌ في ذلك يُسْرٌ لكنَّ الكلام عَلَ انحا هَذَا نه راتبة 
حتّى يُلْحَقّ بالمفروضات. وحتى يُوالَ عليه ويُعابَ عليه؛ هذا هُوَّ الأمرٌ الَّذِي 
لا يخي أن يكونّ النَّاسٌ عليه. 

5-2-2 

(47) السّوّال: رَجُلٌ ترك مَعِي كتابًا اسْمُه (دلائلٌ الخيرات) وهو مَليءٌ بالدّدك 

والتوسّلٍ بغيرٍ الله» ولم ب يَعْد صاحِبُ» فياذا أعْمَلُ بالكتاب, وهل أَرُدُه إليه إن جاء؟ 


(1) أرّجَه الَيْهقيٌ في الشّعَبٍ (8/ “59 رقم )١1414‏ وقال عَقِبَه: في إسناده ضَعْف. 


فتاوى العلم فيك 


لجَوَابُ: هذا الكِتابُ -كا ذكَرَ الأ الساكل- فيه كثيدٌ يمن الشَّرْكِ والبدّع 
تافاته وهو ا أن يسمّى (آلاقل الخيرات)؛ لان اريت ا الف 
وكلتكرافات ولاعر لحر ان َه ويِجبُ عليك أنْتَ أن تَحْرِقَ هذا الكتات 
أو إذا كانت لَدَيِكٌ قُدرَةٌ أن تُعلَقَ على الباطِل الْنِي فيه» وهذا أَحَسَنْ إذا أمكَن؛ 
أجل أن 7 تنْقَمَ المُسلِهِينَ؛ حتى يَحْدَرُوا من هذا الكتاب البِدْعِيٌ الخرَاقي. 


اا 00 


(458) السَّوّال: ماد َقُولُونَ في عَقيدةٍ ابْنِ الجَوْزِيٌّ؟ 


لجَوَابُ: أَقُولُ: إن ابنَ الحَؤْزيٌ يلم قم على رَيِه واللهُ حَسِيبُه والذي 

بِيدِينَا منْ كيه يُنْظرٌ فيها: فم| كان صَوَابًا قبل وما كان حَطَأ د 
3-2-0 

(459) السّوّال: هناك مَن يَطْعْنُ في الإمام البخاريّ وَمَدْمّهُ بَحْجَّةِ أنه اشتهرث 
عند عت رلك وه تلن «لنفل بانار ا غارف وى ذايك وذلف؟ 

لجَوَابُ: رأينا في هذا أنَّ الإمامَ البُخاريّ يَمَدَْهَهُ إمامٌ مُتََّ عَلَ إمامته في 
الحديثء وأكبرُ شاهدٍ عَلَ ذلك أن كتابّه الصَّحِبِحَ صارٌ إمامًا للمسلمينَ إلّا مَن 
أزاع الله قلبّه» فمَن أزاعً الله قلبه فإنَّه حَتَى القرْآن لَيْسَ إمامًا له لكن مَن مّدِيَ إلى 
افر ولضفت 07 إن الإمام البخاريّ يَمَدْلمَهُ إمامٌ له لا شك في هذا. 

ولهذا اتَمَقتِ الأَمَةُ الإسلاميّه إِلّا مَن شدَّ عَلَ تَلمّي هذا الكتاب الَّذِي هو 
الصَّحِيحَ 2 وقالوا: 1 ما اتفقّ عليه البخاري ومسلم هو أصحّ شيءِ بعد 


كمه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 


كتاب الله عَرَتمَلٌ فهو إمامٌ مُعتبرٌ مَقبولُ القولء لكنه كغيره من الأثمّةِ لَيْسَ 
بمَعصوم. قد مُحْطٌِ وكفى الْرْءَ نبلا أَنْ تع مَعايبه. 

أما ما أشارٌ إليه من مَسألةٍ اللفظٍ والملفوظء فلا شَكَ أن الصوابت مم 
البخاريٌ؛ وذلك أن المَهدِيّةَ والَِْلةَ حينً) أثاروا قَضِيةَ القولٍ بَخَلقٍ القَرْآنِ صاروا 
يُتوّعُون الأساليب للعامّةء يأتي للعامّيٌ فيقولٌ: تعال» أنت تقراً القرْآنَ؟ فيقول: نعم 
أقرأ. اقرأ: أعودٌ بالله من الشَّيطانِ الرّجيم #إبني مه ليق و (© الكنة لَه بست 
التتييت 2 يمن لتحم © [الفاتحة:0-1]» إلى آخر السورة. هل لَفُظّكٌ بِالقَرْآنٍ 
تحلوقٌء أو غيدٌُ مخلوق؟ فالعامّيُ يقول: مخلوقٌ. الآن تَنْطِقٌ بلسانِكٌ وصَمَنيِْكَ فهو 
لوقع فشو غرف إذن :ميت اعدف وأقوت اعت نك لك 


لمر مل قد قي ما ويك مو ل قمسوة ان اق ل م 8 000 ع و 
القَرآن عخْلوقٌ. أنتَ الآن تقر القَرْآنَ فتقولٌ: إنه عَخْلوقٌ. ولهذا قال الإمامٌ أحمدٌ 


م 
0 


0 ص 5 5 ا 3 8« ٠‏ مه 
يمن «مَن قال: لَمْظِي بالقرْآنٍ مخلوق فهو جَهْوِيٌ» ومّن قال: غيرٌُ مخلوق فهو 
مُبتدِعٌ!"'. فثار كلام بِينَ العلماء» أثاره هؤلاءٍ المبتيعة العتَزِلةٌ والَهدِية. 
والقذآن إذا 'قراة القارئ فعيدنا غلكة أشياة: لاقطء وملفوظ يه و لفك 
1 0700 ٍ 5 
فاللافظ هو القارئ» وهو لوق واللفظ هو حركة اللسانٍ والصوتٌ المسموعٌ من 
ع 2 + عو 007 
القارئ» وهو أيضا مخلوق, والملفوظ بهِ وهو المقروء» وهو غيرٌ مخلوق. 
ا ال 5 ع د 0 لو م وساي يه كاري ا ا 2 
إذن نين ونْمَصّل ونقول: إذا قَرَأْ شَخْصٌ القرْآنَ فهذه ثلاث حقائقٌ: فَارِئْ 
وقراءة ومقروة أو لاقف وملقوط يه ولفط» فالقازح واللافط خلوق لا شبك 
واللفظٌ أو القراءةٌ كذلك مخلوقٌ, لأنّه صِفَةٌ الفاعل» والملفوظٌ به أو المقروءٌ غيك 


.)017٠١ انظر: الاتتصار في الردٌ على الُمْتزلةٍ القَدّرية الأشرار» لأبي الحّسين الشافعيٌ (؟/‎ )١ 


فتاوى العلم زوك 


تخلوق» فقَصّلْ وبالتفصيل يحصّلٌ التّحصيلٌ» أو يَِمٌ التحصيل» وأكثرُ ما حَصَلّ به 
ما ا 

إذن الإمامُ اهار يّ وَمَدَئَهُ إمام مُعتي 
0500| 


الحديث» وهو من أكبر أتمَّة 


ع 4 


وعسع5و > 

(:44) السّوّال: قال الإمامٌ مالِكٌ يَصِففٌ الإمامَ أبَا حييقَة: «رأيت رَجْلَّا 
لو كلَّمَكَ في هذه السَّارِيَة أن يِْعَلّها ذهَبًا لَقَامَ جيه" . فا حَالٌ هذه العبارَة؟ 

الَوَابُ: هذه العِبَارَةُ قَدْ لا تَصِحّ عن مالك وَمَدَْنَكُ ولكِنْ إِنْ صَحَّت فهو 
ِنَاءُ على الإمام أبي حَبقةَ مآد َه بكونه قَوِيّ الح لأنَّ قَوِيَّ الحْجَة يَغْلِبُ غير 
وانظَرٌ إلى قولِه تعالى عن دَاوٌدَ حينَ دحَلّ عليه حَضْانِ بَعَى بعضُها على بَعْضٍء 
فقال أحدهما للآحَرِء وكان له يسع وتسعون تَعْجَةً: طمَمَالَ أَكَيلِيَا وَعَزَف في 
لكان > [من:7]» أئ: 00 حتى أَحََدّمًا ف أو حَتّى فنعَنِي بأن يأخدّهاء قال 
دَاوٌدُ عَبَصَكَوالتَج: «لمَدَ ظَلَمَكَ سْوَّالٍ تَيجَيِكَ إِكَ يعاس © [ص:1]» جاءً في بعض 
لاسر أن المراد بالتَمْجة: المرأم إذن لو وعدت مرا 3 السو شرن با نك 


وهناك أي أئَّا الشاة وهذا هو الصَّحِيحٌ أَنَّ المراد مها الشَّاةُ. 
وهنا ذَكِرَثْ قصّةٌ ! ْرَائيليةٌ للطَّعْنِ في نَِيّ من أنبياء الله» يقولون: إن دَاوَدَ 


.)509/1١5( تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي‎ )١( 


045 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عَلتَضَلةوالسَكم كانت عنده ذ لي تسعًا وتسعين تسعين امرأةٌ » وأنه رَأى امرأة هَ حميلة 
٠. 20 2 4‏ -ه ٠‏ 0 57 9 4 

لأخن فوا ترد كبك يض إلى هدو اك اق فأخلت عليه تفشة أن يتحد لف 
0017 ا 5 ا 5 1 121 اعم عه ل 04 
فأرسّل هذا القائد إلى جَبْهَةٍ القتال لعله يقتل» فيأخذ داودٌ امرأتة من بَعْدِ فبَعَتْ 


الله تعالى إليه مَلائكَة تَحْتَصِمُ إليه؛ تَذْكِيرًا له هذه الحالي7". 


وهذا الكلام لابح ولا يُمكِن أن يَقَعٌ من أيَّ شخص عادِيٌ» فضلًا عن 
نَبِيّ من الأنبياء» ولكن يَبّقَى عِنْدَنَا إشكالٌ: كيف قال الله تعالى عنه: #وَظنَّ دَاوردُ أَنَّمَا 


هله فَأسْتعفر ريه يقر راكنا وأنات 4 زمن: ]ما هذه الفدنة؟ وما هو الذنت الذي 
] 


وجب له أَنْ يسِتَغْفْرَ الله» ور راكِعًا ويُنِيبَ؟ 
ع 5 رلا عهم 3 م ع لصي سس سس سرض سر عد م 
أولا: الظاهر -والله أعلم- أن وَجْهَ ذلك أن دَاوَدَ عَلَتوااضصَكمْولسَكم اختل 


بمحرابه -وهو مَوضِع الصلاةٍ عند النامس- مع أن الممُرُوض أن م رّ للناس لِيَحْكُمَ 


0 


م ولكنّه عَنهصَكاوَآلسََمْ بي في حر ابه يَتَحَبّدُ لله. 
نامّا: أنه أغلق الباته والدليل :موا المغرات قطن كان وحن أهون 


3 يُغْلِقَ الباب أَنْ يَبْقَى في يخْراب» ويَْيُد الله ولكنّ الباب مَفْتُوحٌ فَلَوْ دحل 


1 0007 أذ سو 


أحد قضى حاجته. 


الح 


ثالنًا: أنه قَمَى لأحدٍ الحَصْمَيْنِ قبل أَنْ يَسْمَعَ حُجَّهَ صاحبه. وكأنّ الذي حَلهُ 
على ذلك -والله 0 شِدَةٌ خَيّهِ للرّجوع إلى مْرَابهِ: لدَالَ لقَدَ ظَلَمَكَ سوال تيك 
لَ نَاحِوء #4 [ص:*"]» ثم تَبينَ لدَاودَ عَواصِكمْواضَك أن الله عَيَيجَلَ إن قََنَدُ -هذا 


لأمر: #مَاستعفر ريه وَحَرَ را راكعا وَأنَابّ4 [ص:؟؟]. 


.)١1ا/ا/ تفسير الطبري (؟/‎ )١( 


55 ه01 


(440) السُوّال: هل كتابكم (المَوْلُ المفِيدُ في شَرْح كتاب التَّوْحِيدِ) عُرِض 
عليكم قبل طَبْعِهه وهل هُوٌ من إملائكم. أم كُيِبَ عنكم من خلال دُرويكم 
البَارَكة؟ 

لجَوَابُ: ما طْبِعَ من (شرْح زاد المستقيع) و(شَرْح التّوْحِيد)» وكذلك أيضًا 
قرو التلر6) قرح راقن الصاطيق) العالك ماهر من الأقركلة لا 
إخوانّنا من حَحبّتهم لنشر العلم صاروا يأخذون ما ذكرثه من الأشرطة ويُصَحّحونه 
عَلَ حَسَبٍ ما يرَوْلَ ثم يَطبعوئّه. 

لك هناك أشياءٌ فيها أخطاءٌ قليلة» والفوائدٌ فيها كدير وقد صَحَسْنا مُباشرةٌ 
(شَرْحَ العقيدة الواسطية)» والآن سيكون -إِنْ شَاءً الله- إتمام ضحيح (القَوْلٍ اليد 
في شَرْح التَوْحِيدِ)» ثم (الشرح الممْتِع عَلَ زادٍ الْمستقنع) وهكذا. ولكن لَيْسَ معتى 
ذلك أن عزو كلت ربيف بعرت لون ويد عو همه ل رق نوا كفي 
يَسِيرٌ جدًا يحتاج إل تعديل. 

و56 سه 

(41) السّوّال: هذا كَتَابٌ بعنوان: (دُعاءِ ْم القرآن) للشيخ عبد الرَّحْمَنِ 
الناصر السّعْدي أرْجُو بيانَ صِحَةِ نَسْبَةِ هذا الكتاب إلى الشيخ» 6 إِنَّ هذا 
الكتاب يُوَرَّعٌ في المساجل؟ 

الجَوَابُ: هو موجودٌ هذا الدَّعاءٌ َنم القرآنٍ الكريم للشيخ عبدٍ الرحمن 
السّعْدِيه وموجودٌ أيضًا لشيخ سَبَقَهِ وهو شَّيحْ الإسلام ابر تَوكهَ وَمَدَآئَك أما 


سيك فو 


ما يب لشيخ الإسلام ابن توي فإنّ بع الإخوان تَتبُوا مُولَّاتِ التي كتبها 


1ه دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


تَلْمِيدُهُ ابن المي ولم يِدُوا هذاء وأما شَّيِخْنَا يَتمَاَئَك فكانَ يخْيِمُ في الث اويح وفي 
القيام القرآنَ» ثم يَدْعُو بهذا الدّعاء أو نحوه. المي يَدُعو بدعاءِ 0 هدًا 
ولذايكرن قن 

وأنا أَحْمَظٌ عنْه أنه كانَ يحيِمُ الحدْمَةَ إذا صارٌ في آخر رَكْعَةٍ مِنَ الث اويح مثلاء 
وانتّهى القُرآنرََمَ يديه وجعَلٌ يَدْعُو قَبْلَ الُكوع. وكذلك في القيام في الهج 
لأن الناس كانُوا في الأَوّلٍ يَعْتَنُونَ اغتناءً بالِعًا ف المحافَظَة على 8 القرآن في 
التراويح وختم القَرآنٍ في التّمَجّد فَيَجَعَلُونَ للتّراويح قِراءة وللتهَجدٍ قراءة 
رمه على هذا غايّة الجحرْصء لكن الآن تَعَيرَتِ الأرماء: صارٌ بعض الناس 
يَرَى أن هَذْهِ الحيْمَةَ في الصَّلاةٍ ليس لها أصلّ عَنِ السَّلَفِء ىا ذَكَرَ الإمامُ مالك 
يتمَهلَُ هَذَّا وقال: «هذًا لا يُعْلَمُ له أضْلُ عَنِ السَّلَّفٍِ»!". وكّر ذلِكَ وَمَدُلنَكْ 
ومِنَ العُلماء من قالّ: إِنَّهيُسْئَحَبٌ» لكن بِدُونِ أن يَقُولُوا: إنه مُسْتَيدٌ إلى نص . 

فالأمرٌ في هذا واسمٌ» من دَعَا مبَذِهِ الحثّْمَةِ أو غَيرِهًا فلا حَرَحَ عليه إن شاءً 
لله» ومن لم يَفْعَلُ فهو أَحُسَنٌ بِالنْسْبَةِ للصلاقء أما بِالدْسْبّة لمن حَنَمَ خارجٌ الصلاة 
فقد صَمَّ عن أنس بن مالك تعن أنَّه كانَ إذا حَنَمَ القرآنَ جمعَ أَهْلَهُ ودع" 
لكِنْ في الصَّلاةٍ ما بَكَعَنَا أنَّ أحَدًا مِنَ السَّلَْفِ كان يَدْعُو بدُعاء التّم. 

وهنا مسأل وهي أنَّ بعضّ الشبّاب كانُوا يتََدَدُونَ في هَذَاء وقَابنُونا بالإنكَارٍ 
وقالُوا: كيف ثُتَابِعُونَ تمه الَرّم الذين يَذْعُونَ بعد َنم القَرآنِ وهي بِدْعَدَّ وصارُوا 
ررد راق تجار دان يم م اول لظ نين ال 
)١(‏ انظر المدونة //1١(‏ 788) . 
() أخْرّجَه الطبراني في لمجم الكبير /١1(‏ 57 7)» والبيهقي في شُعب الإيهان (/ ١‏ 57). 


فتاوى العلم /اممه 


المخرام إلى مَقَرٌ إقامَتِي وهو يُلِحٌ: لماذا تُتَابِعُهمء إذا تَبَعْتَهُم أنتَ تَبِعَهُمْ الناس» وهذه 
دعَةٌوالبدعَةُ ضلاكةٌ فيُمَدُدونَ في هذ ويخرُجونٌ أيضًا ون المسجد. 

فقول جك لطا ]ذا تاناهدلا لكك ونون لوكي كانهو الهو 
من مَذْهَبِ الإمام أحمدّ في كُنْبٍِ أصحايه فهذا اجتهادُهُم وأنا إذا كنت مامومًا 
مهم امهم ولو كُتُ أرَى أن ذلك ليس من اشن وَل لهذا الأضل ما وَرَ عن 
الصحابّة وعَنٍ الإمام أحمدَ نفسه. 

أما ما وَرَدَ عن الصحابة إل أمير المؤمِنِينَ عُنانَ بنَ عَمَانَ ديعن -وتَعْلَمُونَ 
سي ل 
اللي والعطضف لوقا رَكُحََن ركع َيِه بَقِيَ على هَذَا ب 
على اختلاف الرُوايتَينٍ نم أ وصا يل لأا والمصر ريا اليش 
ماه فآئكر عليه الصحَابة حنَّى إن ابن مَسْعُودٍ لم بَلَعَهُ الح قال: «إِنَا لله 
لَه رَاجِعُونَ)» فجَعَلَ هذا ه من اّصائبء ولكِنْ مع ذلِكَ كانوا يُصَلُونَ مَعَهُ وييمُونَ 


آ 0 


ا 


منت سفن أو تاي سِنِينَ» 


م 
١‏ 


1١ 


0 هم سس 


أزبعًاء فقيل لابن مَسْعُودٍ: يَا أبَا عَبْد الرَّحمَنِ كيف تُْكِرٌ عَلَ عَمْانَ ثم تصَل مَعَهُ 
أَرْبِعًا؟ فَقَالَ: «الخلاف 00 .0 
0 نَ الخلاف شد ؛ و 18 0 بَحَثُ 0 07 0 مُعَادَ 


إن 


1 00 0 


وصَدَق يت 


(1) أخرّجه أبو دَاوْد: كتاب الَناييك» باب الصلاة بوِئّى» رقم .)١950 ٠(‏ 

(7) أخرجه البخاري : كتاب الجهاد والسَّيرء باب ما يُكره من لاز والاختلاف في الْحَزب» رقم 
٠ ٠. 4(‏ مُسشلم: : كتاب الصَّيامء باب استحباب صَوْم سِنَّة أيام من شَوّال إِتباعًا لرَمَضانء رقم 
.)1١6(‏ 


لك دروس وشتاوى من الحرمين الشريفين 


0-4 
وه ع 


0 5 مه 11 0 أ هكم سس 08م 3 2 
فأقول: إذا كانَّ أَيِمّةَ الحرّم أو غيدهم مِنّ الأََمّة يَرَوْنَ استِحْبَاتٍ هذا الدّعاءٍ 

عراب 81# 6 2 ع 2 5 9 0 2 5-0905-5 و اش 
بعدَ حسم القرآنء وأنا مَأْمُومٌ وراءهم فإن أتابعهم ى! فَعَلَ الصحابة مع عثمان بن 


2 م واو عو ره 5 و رعد. 
عفان ذو إللدعنة» ومسالة عثئان أكيرٌ من هذه؟ لامها زيادة قى الصلاة. 


24 


0 1 د سو سو . 7 2 م 7 0 0 م 

ما الإمامٌ أحمد وَِمَدآَئَهُ فكانَ لا يَرَى القنوتَ في صلاة المَجْرِه ولكنه قال: 
5 #وم و ام 2 5 7 مه 0 ءيس وى سمه 

«إذا صَلَيْتَ حَلْفَ إمام يَقَنْتٌ في صَلاةِ المَجْرء فتَابعْة وأمّنْ عَلَ دُعائه»”" . 


واف د تك ب حل ليده 
وسبحان الله! يقول: «تابعة»» مع أنه يَرَى أنه بذعة. 


: قم قو ا وي ل و 2 7 2 ا لخ 
فهؤلاءٍ الأئمّة يقدرُون للخلاني قدرّهء ويَرَوْن أن الخلاف مَفْرّق للأمَّةِ وأن 
الوفاق هو الخي. 

و 


- 5 سه 2م ماع ره ع8‎ ٠. 
وببذه المناسيّة أَوَدٌ أن أَنَبْهَ على مَسْأَلقَ وهى أذان العشاء في رمضان» جاءنًا‎ 


ره 


نيد 


- 
ع 


من وُلاةٍ الأَمْرِ من وَارَةٍ الشّؤونٍ الإسلاميّةه وهي وَلحٌ الأمر في هذه المسألة؛ لأنها 
َاتِبَةٌ عن اكَلِكِ -وَفَقّه لله-» أنَّ أذانَ العِسَاءِ الساعة الثانية؟" يَعْنِي بعدَ ساعتين 
مِنْ أذانٍ المغرب فرَأينَا بعص الناس يوذ قبل ذلكٌء فيؤذَن إذا مََى ساعَةٌ ونِضفٌ 
أو ساعة وثُلْنَا سَاعيِ ولا أَظُنَّ أن ذلك عِنادٌ لكِنْ جَهْلُ في الأمور. ورَأَيْنَا بعض 
الناسس التَرّم بهذاء الذين المَرّمُوا بهذا حَصَلّ مُمْ ِنَ الخيراتٍ ثلاث أمور: 

ولاب طَاءةٌ الله؟ لذن , 


وى من سل سام هله 2 مهر ا مه مه وه ما مه 2 ع ا 0 
“تايبا أَلَذنَ -امنوأ أطِيعوأ الله وَأَطِيعوأ الرسُولَ وأؤلى لأس مِنَكر # [النساء:9ه]» وقد قال لنَا 


له 


5 كم يي ري م 9 0 م 
خيرَ الآذانٍ للساعة الثانية طاعة لله؛ لان الله قال: 


(١)انظر:‏ شَرْح مُنْتهى الإرادات .)7١147 /١(‏ 
)١(‏ هذا حَسَب التوقيت الغروبي. 


فتاوى العلم أذك 


وُلاةٌ الأمورٍ ني رَمضان: اجعَلُوا الأذانَ بعد ساعتينء فتَقُولُ: سَمْعًا وطاعَد هذا 
وثانيًا: الرهْقُ بالناس؛ لأن الناس يَتَمَهَلُونَ في عَشَائِهِمْ إن كانُوا يتَعَسَّوْنَ بعد 
ارب في بِيوتهم أو في زيارَةٍ بعضِهم يَعْضَاء ويتَمَهَلُونَ في الؤضوءٍ ويَأنُونَ بمَهلٍ. 
وثالثًا: وقَاقٌ السّنَِِ لأنه ثبت عن الب عَيهآصَكمْولتَاح أنه كان يَستَحِت أن 


ملا وان الى نوع نوع ودع ما 


5-7 
تمن 


الليل» فقال: ااا شُنّ عَلَ أمُني)7". 


ثم إنه إذا كان ب بعض الموَدَنِينَ يُوَذّنُ قبل الآحَرِ برب ساعَةٍ أو نِضْففِ ساعَةٍ 


َِ 
ا 


صارٌ اختلاف في بَلّدِ واحلده والخلافٌ شر يعني هذا ده قد صل والآحرُ يون 
وهما في بَلَدِ واجدء ووّ أمِْنَا واحدٌّ وهَدَقُنَا واحِدٌ وكلٌّ هذا اَبَاعٌ للهوَى. 


5 000 0 و 5 م ولك أ كوو بم 
فذايقول يعفن النافن إن هناك شيو عا كباوًا تاتون متكرية وباك ونا اماد 
0 


50 1 سِيْقتَتِعو َ. 
نُمَ اللَْلَ الآن هذا الشَّهْرَ في هذا العام طَويلٌ» فمَعَنًا وقتٌ. 


و 3 
فاقو : إن الخلاف بِينَ الناس مَظْهَرٌ سَيئيَ والإنسان يَنْبَضي له أنْ يط مِنْ 


.)71"8( أخرّجه مُسْلم: كتاب المساجد ومّواضع الصّلاة» باب وَقِت العشاء وتأخيرهاء رقم‎ )١( 


09 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نفْسِهِ من أجل مُواقَفَةٍ أيه إلا في شيء يَضٌَهُ في دينه أو في دناه فهذا شيءٌ آحَرُ 
وو 4-5 

(؟44) السّوّال: هناك كتابٌ كثْرٌ السُّوالُ عنه كثيرّاء وهو كِتاتٌ دَفْع شبَه شه 
اتبيه يكت اليه للإمام ابن اموي - رحمه الله تعالى- والشقال قن قّ ا 
ممق هذا الكتاب من تَقَلٍ كلام في بعض الأئمةٍ الأعلام» كالامام أحمد والإما ْ 
البُخاريٌ» والإمام سُفِيانَ الَوْرِيٌ وغَيرهم -رحمهم الله تعلل ين أنه كانوا يلود 
الصَّفْاتِ عن ظاهِرهاء وأيضًا في امّهاماته لشيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- بالتهاقُتٍِ 
والضلالات ورَمْيهِ بالكفر» وما شَابَهَ ذلك» وغير ذلك مما هو شَّنِيِعٌ» وقوله عن 
ُحَمّد زاهد الكَوْتَريٌ: إنه مُحَدَّدُ التوحيدٍ في هذا العصرء فا رأيكم في هذا الكتاب؟ 

اجَوَابٌُ: أنا أَرَى أَنْ تَكُونَ الأسئلة مُفيدةً للعامّةء أما هذا فلا يَستفِيدٌ منه إلا 
وَاحِدٌ من ألفٍ من الحَاضِرِينَ» وربما يكونُ هذا الكتابُ غير معروفي عند كثير من 
الناس» وأنت إذا ذكرته في هذا اكَحْفِلٍ ذَهَبوا يَطلْبونَ هذا الكتابَ. 

فوثلٌ هذه الجلسة -بارك الله فيكم - لا تكون دل هذه الأسئلة إطلاقًا. 

بيجعو مه 

(444) السّوّال: رأينا في الأسواقٍ كتابَك الأوّل: (مختارات مِن راد الّعَاد)» 
والثَّاني (الَقَى من قَرائدٍ الفوائدِ)» فهل كل ما في مَذِهِ الكتب من الفوائدٍ والأحكام 
هِيّ من اختياراتكم الفِقَهيّة واللّغوية أو لا؟ وجزاكم الله خيرًا. 


الجَوَابُ: أما الأوّل وهو (مُمْتارات من راد الَعادِ) فإنَّ) هي مختاراتٌ 


0 


تدعق 


فتاوى العلم فيك 


م 


الحاجة إليهاء ولهذا قيّدْناها عَلَ سَبِيلٍ الفائدق» وأحيانًا ربا ُلَيّل عَلَ المسألةٍ بها تَرَى 
أنه صَوابٌ» أو نُكَمّل البحث با تَرَى أنَّهِ يتح إل تكميل. 
وما ارس اع مر انه لغرانه ئها كتاباتٌ قديمةٌ كَتَبنَاهاء وفي 


لها مان 5 عير فيها ريا إل قولٍ تَرَى أنه أرجحٌ مما كتبناه أ أولا. 
يت 0 

(440) السّوّال: ذَكَرَ صاحبٌ كتاب (شفاء الفؤاد في زيارة خَيْرِ العبَادِ)7". أن 
النَّاسَ في زيارة ابي وك لهم مَرَاتِبُ ومَنازلٌ» ويقول: إِنَّ الى يكل مُنَادَى بالأوّل 
والآخِر والظاهرء إِلّ غير ذلك» فهل ما ذَكَرَه صاحبٌ هذا الكتاب في كتابه صحيحٌ» 
وهل يَأنّم مَن يَطْبَعُ مثلّ هَذَا الكتابء أو يَقومُ بتوزيعه 

لجَوَابُ: الكتابٌ الّذِي ذْكَرهُ السائل لم أقْرَأ وما ذكَرَه من أنَّ الزائرٌ للنبيّ 
يك له مَراتبُ لا ندري ما هذه المراتبُ الَّنِي أشار إليها السائل حَتَّى نَحْكُمَ عليها 
بالصحَّة أو البطلانٍء وأما مَن سمّى أحدًا بالأوَّلٍ والآخِرِ والظاهِرٍ والباطن» فقد 
جَعَلّه شَرِيكًا لله ل ل 
المبرد روخ الازنزوا اجر الاق والالان: » بل قَالَ الب عليه لك 
«أَنتَ الول فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَّ الآخِرٌ فَلَيْسَ يَعْدَكٌ د شيْءٌ وََنْتَ 0 
فَلَيْسَ فَوقَكَ د شَيْةٌ وَأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ نَّيْ : غ70" . 

)١(‏ تأليف: محمد بن علوي المالكي الحسني. 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع؛ رقم 
72317 3). 


لل دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


آ#ه 


ويب أن تَعْلَمَ أن حَحبةَ الي كل وتعة ا ا 
بل من خَكَا في الي يك َنّهُ لم يُعَظُم الي كه لان الي كل > تى عن الغلوٌ فيد( 
فإذا غالِيتَ فيه فقد عَصَيّتٌ البََّ بك ومن عَضًا أحدًا فهل يُقالٌ: إنه عَظَّمّه؟ لا. 


3 م ردت . 5 9 ام ك8 
إذن» يجب علينا ألا تَغْلُوَ في رسول الله يكل ى| غلا أهل الكتاب في أنبيائهم» 
بل تقول: إن مدا وعد لا يعيد» ورسول لا يكدن: 


وإ كل الناسنية أخرة إل كلد يتولها يعن :الثامس د يقو لون ابراه 
خليلٌ الله ومحمدٌ حبيبُ الله. وهَذًا خط امم إذا قالوا: إبراهيمٌ خليلٌ الله ومحمدٌ 
حبيبُ الله. فقد تَمَصُوا ني قَدْرِ الي يكل إذ إن الخليل أعلى من اليب ولهَذًا نقول: 
إننا لا نعلمٌ أنَّ لله الل أحدًا خليلًا من البَشَرِ إلا اثنينِء وهما إبراهيمٌ ومحمدٌ -عليها 
الصَّلاةٌ واللاة قَالَ الله تَعَالّ: اعد أ 5ُإرَهِيمَ ليلا 4 [النساء:ه؟1]» وقال الي 
كلله: «إِنَّ الله ادن خيلا جا اتعدَ إِبْرَاهِيمَ ليلا '"» ولكن هل اغخَلَ الله أحدًا 
حَبِيبًا؟ 


أ“ 


نقول: نَعمْ كَثِيرًا: #إوأمهُ يِب لحن * [المائدة:197]» مقن الله يَحِبُ الْمتَقِينَ # 
[آل عمران:77]» 8 إِنَّ أَسَّهَ يحب )ا ا في سَبَيِله 32001 


مريت 4 [البقرة:771]. 


مهم ع دبرا 0 


مَرَصُوصٌ # [الصف:4]» #إإنّ الله يِب ألتَوَّبِينَ وَيحِبٌأ 


)١(‏ قال يَكيه: «إيَاكُمْ وَالْلُوَّ في الدّينِ إن هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بالعُلوٌ في الدّين»» أخرعة أن 
(1/ 315 رقم »0١‏ وابن ماجة: كتاب المناسك؛ باب قدر حصى الرمي» رقم (50179)) 
والنسائي: كِتَابُ مَنَاِكِ اليج باب التقاط الحصى» رقم (07001. 

(؟) أخرّجه مُسْلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النّهْي عن يناء الَساجدٍ على القبور واتخاذ 
الصور فيها والنَّهْي عن اتخاذ القبور مَساجد» رقم (017). 


فتاوى العلم اليك 


فمَن قال: إِنَّ إبراهيم خليلٌ الله ومحمدًا حبيبُ الله فَإِنّهُ قل انتقصّ في حقٌ 
اليكل بل نقول: إبراهيمٌ خليلٌ الله» ومحمدٌ يل خليل الله. 
-و-_ 5-5 


(41) السّوّال: سَوِعنا أتكم تقولون عن كتاب ب لمجم لَه س لألفاظ 
القَرْآنِ الكريم: إِنَّ ما قعل الذين جمعوه فِمْلٌّ غيدُ جَائِزء وإن طريقتهم التي 
استخدموها لا تجوز فهل هذا صَحِبِحٌ؟ 

الْجَوَابُ: ما أكْثرَ ما ألم تع عن تقر فا لم أقله وها أكتر مابنقل عتي مالم 
كله ولكن خشينا الله وي الؤكيل» أي سان منكه تشم عن شيا مشتكراه 
فالواجبُ عليه أَنْ يَتنَصِلَ بي لِيبَنَ ويتبَبّتَ؛ لأن النّاس قد يُورِدون السَّوَالَ عَلَ وجه 
َس عل الذي في ثفويسهم» فيكوث لاط ًا م في نفس الاي اليب يدب 
عَنِ اللفظء فأقضي بِنَحْوٍ ما أَسْمَعْ م كا قال الكسولٌ عياض 21]ه”". فإذا أجابه 
الْيِي ببحَسَب لفظه. وهو قد أورده يُرِيدُ معتّى آكَرَ نَسَبَ إلى الي قولًا حلفا لما في 
نفسه. ورب ثفتي السَّائِلَ» ويكون قلبه يَفَكرٌ في أشياءَ بعيدةٍ» وأنت تقول له الجوات» 
فيَقْهَمُ الجواب حَطَأَء وينقّله عَلَ حَسَبٍ قهوه. 

2 5 ع 5 - 9 - 

إذن فالخطأ إما في تصوير المسألةٍ للمُفْتيء وإما في فَّهم جواب الْمْتيء وهذا بِقَع 
كثيرًاء» ولكنى أقول: إذا عتم عني أو عن أحدٍ من العللماء قولا تَرَونّه 01 
)١(‏ يعني حديث: : «إنَكُمْ كْتَصِمُو تْتصِمُونَ إل وَلعَلَّبَْضَكُمْ يَكُونُ أَكَنَ بيه مِْ بَْض فاضي لَه بتَحوٍ 
ا شع من تيت ل بَيْءِ من حقُ َوه َه تع له يَطَّْة ناهذا أو نز 


أخرّجّه البخاري: كتاب الشهادات» باب مَن أقام البَيّنة بعد اليّمِينِء رقم (7015)» ومُسلم: 
كتاب الأقضية» باب الحكم بالقلاهر و للش بالقحة رقم ١/19‏ ). 


يك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م 


أو مُسْتَْكراك أو غريباء فليسّ عليكم إلا أن تتصِلوا به قبل أن تَنسٌبوه إليه. 

أما بالنسبة للمُعْجَم الممَهْرسء فإنني لم أقل: إنه حَرامٌ» بل أقول: إنه جَيدٌ 
ونَافِعٌ ومُفِيكٌ وأنا أنتفِحُ به. فهو عندي في مَكْتبتي أرجِمٌ إليه كثيراء ا أن اَم 
المَهْس لآثار الحديث النبويّ مُفِيدٌ أيضًا. 


00 


وهوني المتقيقةٍ يُوَفْر علينا وَقنَا كثيرًاء لكنْ هناك كتابٌ اسْمُه (تَمصِيل آيات 
الَرّآن الكريم) أو (تَفْصِيل آبات الكتاب الكيم) يجمع الآياتٍ التي في مَعْنّى واحدٍ 
في مكانٍ واحدٍء والآياتٍ الَنِي في معنّى واحدٍ في مكانٍ واحدٍ وهكذاء فآياتٌ 
الترغيب وَحْدَهاء وآياثُ الترهيب وحدّهاء والأَمْرٍ وحدّهاء والنهي وَحْدَهاء 
وآياثٌ الصَّلاةٍ وَحُدَهاء وآياثٌ الزَّكَاة وَحْدَهاء هذا هو الذي لا أَرَى أنه مقّ؛ لأنَّ 
هذا تُخالِفٌ ما أرادً الله عَيَتِجَلّ بإدخال المعاني بعضها مع بعضء ومخالفٌ لكون 
الهَرْآنِ مَثان يتن فيه الأحكامٌ والوعد والوعيد. 

ولولا آنا تعرين :لظن تمق النه ا لقلناة يهنا فيه تر امن عل الما الن الف ان 
تجِدٌ الزَّكَاةَ والصَّلاةَ في آية واحدة» فكيف تفصل الزَّكَاةَ من الصَّلاةِ؟ وكذلك 
الطّمارة وغيرهاء هذا هو الَّذِي أَرَى ألا بَُْنَى وأرى أَنْ يَبْقَى القَرْآنَ عل حَسَبٍ 
ترتييه» لا عل حسب ترتيب هذا الَّذِي رنَّبهِ لأن الله تعالى أعلمٌ وأحكمٌ يمن جميع 


سس 9 


كَلْقه. 
وأا التق المتؤرني الذي ذلك عل الكأنة وق ميدها بن الدورة فان هنا 
جيّدٌ ونافعٌ وتَنَْفِعُ به نحن كثيرًا. 
و عت + 


فتاوى العلم 0546 


(440) السّوّال: هل كتابُ (ليل الطَالِب لِتَيْلٍ الَطَالِبٍ) يُعْتِبرُ صرحا ل(ممَارٍ 
الخبير)؟ 
لجَوَابٌ: (الدَّلِيلٌ) هُوَ اَي وأما (منار السبيل) فهو الشَّرْح. 
مت 5 


(444) السُوّال: إنَِّي مُبْتَدِئٌ في طَلَّبٍ العِلّم بمَ تَنْصَحُنِي في قراءة الكُتّب» 
وخاصة كنت العقيدة؟ 

اجَوَاتُ: أنصّحٌ كلّ إنسانٍ يُريدُ العقِيدَةَ السلِيمَةٌ الصحِيحة أن يَقْرَا كتب 

شيخ الإسلام ابن تَيْوِيّهَ وتلميذه ابن الف ؛ لأنها مَبْيَة على الكتاب والسّنَِّ وأقوالٍ 

الشلفن ونح راعيشكا ما شاء الل آن ثراجع هن كثي'العقيتقة' فوجذنا كثيرًا من 

عي ار ا 2 


م 07 التي 2 2007 7 85 7 
كمعن النقةة الف تمكيدها كن النان. .غك العقوك الفاسدة بودن 
1 سرهة لم - 2 من سس و سه - ك2 2 يورد-و 


2 
2 
م 


ع ال 2 1 هِِ ل 
شبهاتٍ ويَعْجِرُونَ عن حَلَهًا؛ لكن كتبَ شيخ الإسلام ابن تيوية تجده يقول فيها 
كَزَّا وكدّاء يُوصَفُ الله بِكَذَا لقولهِ تعالّ كذاء يُوصَفٌ الله بكَذَا لقولٍ النبىّ كلل 


0 


كناهؤه أنه ذَللكء 


ددرو سلس و لي 


ولتُمَثّلَ بمثال: قال الله تَزِدَوَتَهَكَ: «آليّحَنُ عل الْمَرْشِ أسْنَوَئ © [طه:ه]» ومَعْنى 
«أشتر 4: عَلا عَلَيْه لكن ليس العُلُوّ العامً الذي هو عُلُوٌّ على جميع المخَلُوقات؛ 
3ل عام يذل كلدل وططييي عند لق :وميه فقن يبد رنكال 0 
تَدَيَرنًا القرآن» فوَجَدْنًا كلّ ما جاءً في #«أشتويئ » بمعنى: علا عَليه؛ لكننا لا َكيف 
ونقولٌ مثلا: جَلّسَ. لاء بل نقول: استَوّى أي عَلَا عليه» قال الله تعال: «وَجَعَلَ 


صجلرءه روج وم - 


سد د 00 ودوهة مده 7 
من الفلك تعن ما رَكبَوَنَ (/01 لِتسَتَووأ عل ظهوروء # [الزخرف:18-117]» فقوله: 


كين دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نم4 أي: لَعْنُوا عليهه وهذا عُلُوٌ خاصٌ فالإنسانٌ إذا رَكِبَ على البَعِير فهُو 

عالٍ على الأض» وهو أيضًا عالٍ على البَعِيِ لكنّ عَلْوّهُ على البعير عُلْوٌ خاصٌ. 
وعلى الأرض علو عامٌ. 

الرّبٌ عَتَجلَ عَالٍعَلَ عَرْشِهِ عُلْوًا خاصًا بالعَرْشِ لا يُمِكِنُ أن نقولّ: استوى 
على الأض. أَبَدَاه لكن نقولٌ: عََا عَلى الأرض. أما اسيِواؤٌه عَلَ العزش فهو عُلوٌ 
غاص 

يأتي بعض الناس في أكثر كّبٍ الذين يتَكَلّمُونَ في العقائدٍ ويقولٌ: #أستوى عَلَ 
لش 4 [الحديد:4] أي: استَؤلَ عَلَ العرش. وهذا لا يَضصْلُحٌ؛ لأننا لو قُلْنا: «أستوئق 4 
بمعني: استَوْلَ» لكان هذًا مُسْتَلْزِمًا لَعانٍ لا تَلِيقٌ بالله» قال تعال: 8 إن رَيَكدُ أده 
اك حَلقَ لسوت وَالْاَضَ في سِنََ يار نه ستو علَ ألْمَرٍْ 4 [يونس :80 لو قُلنا: ثم 
سْتَوك © أي: ثم اسْتَولَ. لكان العزشٌ قبل ذلك لغير الله» وهذا لا يَسَقِيمُ. 

أيضًا لو كان إأسَمَو عَلَالْمرّشٍ 4 بِمَعْتّى: استَؤْلَ عليه لصّمَّ أن تقولٌ: إِنَّ الله 
استوى على الأرض؛ لأنه مُسِتَوْلٍ عليهاء وهذا لا يجورٌ. وهكذا بَقِبهُ الصّفاتِ. 

على كلّ حال أنا أنصّحٌ كلّ مَنْ أراد أن يحَقّقَ العقيدةَ على المنهج الصافي؛ فعليه 
كنب شيخ الإسلام ابن تَبعِيهَ وتلميذه ابن اليم يَمَيْمَالئَك و ين اشن 2007 
سن 5-0 5-5 العَقِيدَة: (العقيدة الواسطية) وهي وَرَقاتٌ محتَصَرَةٌ 
لكنّها مُبارَكَةٌ جاوعة لبد عَقيدَةٍ السلٍّ. 

ووسعو هه 


فتاوى العلم يذيك 


(449) السّوّال: هناك طَائِمَةٌ ؟ نَرَى إحراقٌ كنب بعض الأتمّةٍ كابنٍ حَجَرِ 
وَالتَوّوِيٌ يَمَهْمَائَه وترَى أيضًا عدَّمَ المَّحُمٍ عليه بحْجَّةِ هما وقَعَا فيا وَعَتٌ فيه 
الأشاعِرَةٌ من تأويلٍ الصّفَاتِء ف) رأيكُمْ في هذه الطائفة؟ وما تَصِيِحَتَكُم لها؟ 

الجَوَابُ: هذا القولُ حَطِيدٌ جدّاء ولاشَك أنه قول ضلالة» وأنا عِنْدِي (فُنْح 
البَاري شَرْح صحيح البُخَارِي)» و(شَّرْح النَوَوِي على صحيح مسلم)» وابنُ حَجَرٍ 
والتوَوِيُ يهال من أتمّة الخير» الذين بَدَنُوا ما استطَاعُوا من فْع الم الإسلاميةء 
ومَاَالَ الَْلِفُوةَ يَعَِخونَ يكين مذ عؤيغبا إل عَيَِْا هذا -ول الحمدت. 

وهما ليسا مَعْصَ مَعْصُومَيْنِء فقد تحخْطئانٍ في أمر من الأمورء مثلٍ أن 6 "ري أهلٍ 
التأويل» بل بِرَأي كرحتي وباي ستاو ويه / ذا د يراق 
مَذْهَبٍ ِنَ اأذاهبء لا يكونٌ من أهلٍ هدًا المذَهَبء فربا ب بَعٌ المذَهَبَ الحنيلَ و تأخذٌ 
قري من أقوا افيه ولا تكو افيه وما تكوفً تا تأحةٌ بول الها 
ولا تكونٌ قَقِيهاك فكونٌ النَوَويٌ يَذمَبُ إلى بعد بعض التصوصي الواردةٍ في الصفات. 
يول فيهاء ويحِلُّها على غير ظاهِرِمَاء فنالا رقن رحدو عي مالكل 1 
عتناوده وكدلف رذ عجل وزدعان!رة ع الخ فو نزوي هذا الدات» 

المهمُ: أن هذا 0 ضلالٍ -والعياذ بالله-. وابنُ حَجَرِ والنَوَوِيّ قد أفادًا 
المُسلِحِينَ فائدَةٌ عظليمة وبازاك املكو >وط عمد يَنْقَلونَ مِنْ كُتبهَاء وليسًا 
و33 اعيد قن خط ف الصّدك ونال الله تعاق ان يعامله]بعذوة وترى أعنيا 
قد الا أجرًا واحدًا على ما اجتّهّدا فيه وأخطا. 

وججسع5- 6 


034 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(400) السّوّال: ما رأيكُمْ في قولٍ بعض الناس: إِنَّ كتاباتِ شيخ الإسلام 
ابن تَِوِبَةَ وَمَدلَهُ 4 وتِلْمِيِذِهِ ابن القَيِّم في العقيدَةٍ لا تُفِيدٌ كثيرًا؛ لأنها قَوَاعِدٌ جامِدَةٌ 
م مه 2 2د كدان كل 0 
لا تْفِيدُ عند امنَاظرَقِ والواجبُ الرّجوعٌ لكُتْبٍ السب للاطّلاع على كلام السّلَفِ؟ 

الْجَوَابُ: الذي يَظْهَرٌ بي أن هذا الرَّجُلَ لم يَفْهُمْ كلام شيخ الإسلام ابن 
0 يوي ولا ابن لقو ولو أنه همهم جد أتم ميان على الآثار السَل ني جاءدث 
عَنِ السَّلَفِ وَمَهْرلئَه لكن خَتَلِفَ عن الآثارٍ السَّلَِيّة الَحْضَةٍ بأنها صِيعَتْ على 
مدع لدت ف عات يد ارداج رمية أي ا 
بعد الفرون الغلائة وشَاعَ فصارٌ د ابن تَبوِيَة يجِيّة يَمَدُآَنَةَ وكلام 


للجلوانة انق فنايةا ذا الكلام الذى أَحَْدَدَهُ أها الكلام, فْتَاظٌ و 
واب 7 يي ا 


أ 
كح 


2201 


السَلَفِيّة وتارّة بالأمور العَقَِيّة. 
لكن يتا الإنسان إلى التَمَرّنِ على كُِّ شيخ الإسلام لق لبون خامة 
لأنّ كلامة وَمَدَآمَهُ كلامٌ مين لا ينَفِعٌ به كَِيرًا إلا الفُحولُ» فيّحتاحُ إلى أن يَتَمَرَ 2 
ل ا ل و ابن القيْم فهو 
لين وأسهّلء لكن ممّ ذلك هو مُفِيدٌ غاية الفائدَة» فتصحَتِي لهذا الأخ السائل أن 
يَرْجِعَ مر أخرَى إلى كلام الشَّْخَِ ومالك حتى يَسْيَفِيد 
مع 2-5 


(401) السّوّال: رجو تنم آياتٍ القَسَمِ في القرآنء مع ذِكْرِ كل قَسَم 
بفعله؟ 


الجَوَابُ: هذا لا يُمِكِنٌ الآن أن تَتتَبّعَه لأنه كثيئء لكنّ المراد بالسؤالٍ أن 


فتاوى العلم 049 


كر القَسَمَ الذي جاه بِلنْظِ بلفْظِ: قي أو ما آشبه ذلك فمكلا: «لا أقيم يزر 
لقننو [القيامة:١]»‏ وال ف موشوع تا :وقنولة:. اولقن إن 5 إلا 
لْحْسَىَ #* [التوبة:07٠]»‏ غير داخل» وقول #قْلٌ بل وَرَقِ لْجْعَْنَ 4 [التغابن:/9]» غير داخل» 
ا ل ل ْ 
يُمْكِنٌ العُثُورٌ على ذلِكَ بالرّجوع إلى المُمْجَم المْمرسِ -بالكسرة- لألفاظ 
لظ لان الكو مووي ل تليق ما التو رس 
ا 0 ك5 


(407) السّوّال: ما رَأَيُ الشيخ في كتاب (الْدَكة البَّهِيّة ب شََرْح الققصيدة ة التائية 
في َل المُكلة القَدَرِ يّ) للشيخ السّعدي؟ 


2 دو 260 0 


الْجَوَاتٌ: الشيخ عبد الرَّحمَنِ بن سعْدي مه 4 هو شَبّحِيء وأنا أَشْهَد له 
بسَلامة العقيدةٍ وحَسَنٍ الخلق. 0 الصَّالِح وهو رَمَهُأنَهُ قد شَّرَحَ كتاب التائية 
ار لكو فل طلة لعل انا رولك تود 
مجعو 


(409) السّوّال: ني كلا قرأثُ اا لسماحةٍ الإمام العامة ة الشّيخْ عبد الرحمنٍ 
السّعْدِيٌ أذ بمجَايع قلي بيني حُسْنُ أسلويه وشهولتة؛ ل أرَى فيه ين اليام 
ابحمٌالقزيرء لدي أي اَي أن تحَفقَ» وه : ا 
حاصَّةً عِلْمَه وخُلّقه وأثر ل لمق وجهادهء وذلك لَعْر في 5 مِنْهُ وإني 
أقوُ في مام هذه الكلَِةٍ التي يَلَُْ بها كل مون عَرَفَ قذرَ العم إل ابلق 
في الله» وأسألٌ الله تعال أن يِحْمَعَنَا نحنٌ وإِيَّاكَ ووالدينا والحاضرينَ في جنات 
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جنات الفِرْدَوْسٍ إنه على كل شيء قدِيرٌ وأن يِْمَظَكٌ ويُبِارِكَ في عُمْرِكَ وصّل 
اللهُمّ وسِلَمْ على نينا محمد 

اجوَابُ: أما اكلام عن الشَّبخ فإنَ َِارَاتِي لا تَسمَطِيعٌ أن تلم با كان عليه 

من العِلّمِه والأَخَلاقِ» والإحسان العَظِيم يم أن وقد نُرْجِمَ له في بعض كته فمَن 
أرادَ اكَرِيدَ من ذلِكَ فليرْجِعْ إليها. 

أما بِالنْسْبَةِ لحامَلَيهِ فأنًا ما رَأْيتُ أَحَدًا أحسنّ أخلاقًا مِنْهُ وَمَدْلتَكَ رَجُلٌّ 
متواضعٌ» يحبٌ الفقراة» حب الس عليه وكان الناس في عَهِْهِ ليوا على هذا 
الممتوئئ يون المان بو تفيل كانوا فقزاء رق ابعل قدو وكات تداك فاتكادلة 
الرْكَاةٌ أو الصّدقاتٌ يَذْهَبٌ مها بنَفْسهِ إلى الرجُلٍ المَقِيرِ يََرَعُ عليه البات 003 
ما بِيَدِهِمِنَ الصَّدَقَةِ أو الزكاة من غير أن يَشْعْرَ؛ٍ لأنه لا يُرِيدٌ بذلك جَرَّاءٌ ولا شُكورًاء 
ل ا ل 

و ري 

ا 
(بُلوغ المرام) يمئةَ ريال وهي في ذْلِكٌ الوقتٍ تُساوي مه ألفٍ في وَقْتِنَا هذا. 

ودر واد ب كار اعرازي 3 امتواك ل لان و 
الآن» إنا يَسّرَ الله عَرَهَجَلّ شينًا مِنْ أخلاقِه انتمَعًْا به» وهو وِمَهْنَهُ حَصَلَّ عليه من 
الَكَباتٍ وإِيدَاءٍ الناسٍ له. ولا ييا ف أكر اهو الخل )كا ولكنه ص واعمقة: 
وكات العاقبة لهء ولم يَِْفٍ الناسش قَذْرَُ إل بعد أن توق ولك عَرَهُواقَذْرَهُ وما 
أسْدَى إلى هذه الأمِّ من العُلوم النافعة عو انكر كدي فال الشاد - مولة كل 


فتاوى العلم 1" 
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وَانظلة إل تفمتو كمدالئة يقر وه الإننان وكانه 1 مثْرَبُ ماء هوه ضوحو 
1211101 
يَستَخْرِحُ فوائد كثيرةً من الآيَة لا تجدُها في أيّ تفْسِيرٍ آحَرٌ. 

فالمهجُ: ا لَه كان ذُرَةَ زمَانهِ» ولم تَعْلَمْ أحدًا مْلهُ في حُسْنِ للق 
وَاللْنِ والسَّهولَة والسَّعَقَ ٠‏ فلم يكنْ عندّه ذاك التَْتِيتٌ الذي ون عند بعضٍ 
الناسء بل هو وَمَدْلَنَهُ سَهُلٌ» إلا أنه لا يُمْكِنُ أن يُقِرّ شيئًا حرم يَرَى أنه حرم بل 
ينْكِرٌهُ غايّة الإنكار. 

فنسألٌ الله تعالّ أن يَحْمََّا بِرَحْمَيِهِ وإياكه وأن يِجْعَلََا حجِيعًا في دار كَرَامَتِه. 

ووس عد 

حت | الَنْشُورات وحَكُم توزيعها: 

(404) السّوّال: هناك أَوْراقٌ مُتداولةٌ بينَ الناس» بها أسماءٌ الله جَزَوكَكَا وصفاته» 
فهل تَصِحٌّ هذه الأسماء؟ وهل يبور الذّعاءٌ بها؟ 

جَوَابُ: لا أَسْتطِيعٌ أن أَحْكُمَ على هذا وأنا لم أرَ هذه الأسماء» قد تكونٌ 
صَحِبحة وقد تكونُ غير صحيحةّ» وأسماءٌ الله تعال مَؤقوفةٌ على الشرعء ولهذا قال 
أهل اللم: إن أساء الله تَوقِيفي أي يتوق إِثْبائما على ثُبوتها في اشع ولكن مع 
ذلك أعده ما يُنْضَرُ من الأدعية والأوراد» والكَتيبات والَطويات التي تَرَاها في 
السْحِدٍ الحرام» وَيَسشتغْل تاقد وها الوْقِفَه أو في غير هذه البلاد» فإن كثيرًا منها فيه 
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أحاديث مكذوبة على محمدٍ يَلْةِ وفيه أحاديث مكذوبة على الواقع» مثل قصة زَينبَ 

ل > 2 325 و 5 - 8 04 
التى مَرضَت مرضًا شديدّاء وقصّة واحبٍ يقال له: أحمدٌ ححادمٌ الَسْحِدٍ النبوي» 
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وَمَلَمَّ جَرَّاء وإذا تَرّك الصلاةً فإنه يبْتلَ بِحْمْس عَشْرَةَ خضلة. وما أشبّهَ ذلك. 


رم ره 


ولو علقك أن سنال هنا السوال خضت عل أن اتذكوما زر عل من 
هذا؛ لكن يَرِدُ علي بعدَ أن حَصَرْتٌ إلى هنا في الَرّم المح كتَيباتٌ يُورّعٌ فيها البلاءٌ 
والشَّرّ لكن تَعْلمون أن أَهْلَ الشرٌ لا يأتون بالشي هكذا دفعة؛ لأنه لا يُقبَلُء 
وسيْرْقضُ على كل حالٍء لكن يأتون بآياتٍ من القرآنِء وأحاديتٌ من الأحاديثٍ 
الصحيحة, ويَدّسُونَ السّمّ في العسلٍ أو في الدَّسَمء الهم أنهم يَدْسُونَ السّمّ في أشياء 
مره فاع يدانت بيار ا عن يل اي 

فأَطْلْبُ من كل إنسانٍ إذا رأى مثلّ هذه الكُتيباتِ» أو مثلّ هذه المنشورات 
ألا يُوَرّعَهاء وألا يَقَرَأَها إلا بِعَرْضِها على أهل العِلّم الَؤْثُوقٍ بِعِلّمِهم وأمانتهم. وإذا 
عزشهاتر أجأززها تركل عل الل وتشرهاء ما أن تلنى الإتييان كل ماغر كن عليه 
فهذا حَطرٌ عَظِيم. 

إنَّ أهلّ الشيٌ لهم دَسَائِسُء ولهم طُرقٌ يُضلُونَ بها الناس» فاحذروا أن تَأحَدُوا 
من هذه الَطْويّاتِ أو المنشورات ومن الكَنَباتِ وعَبْرها إلا بعد عَرْضِها على أهلٍ 
العِلّم» ولابُدّ من قد المَوْتُوقٍ بِعِلّمِهِمء هذا وَاحِدَّ والثاني: أمانتهم ودينهم؛ فكم 
فخ عاك كر اليك تكن ليك عنذه ماناو كم من تناه ننه آنا قور لكنه 
عاد ولد رارز مانا 


هذا ما أَنُصَحُكُم به وأرجو أن تَتمَسّكوا به» وألا تَنْخْدِعَواء فهذه القاعدة هي 


فتاوى العلم كك 


الأساسٌ. والله الوه وصَلّ الله وسَلَّمَ على نبينًا حمد وعلى آلِهِ وصحبه أَجْمَعِينَ. 
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(400) السّوال: , يقوم كثيرٌ من الّاس بي بتوزيع وَرَقَةٍ يَدّعي أنها وَصِيّة الإمام 
أحمدٌ خادم 0 ْ 

اجَابُ: مَل الوّصِيةٌ من شخص مجهول سَمّى نفسّه الشيعّ أحمده ولكنٌ ْله 
ليس بأحمدً! هذا الرجلٌ اذَّعَى أنه رَأَى الي بك وأَوْصاهٌ بِوَصِيَ وحثّه عل نشر 
هَذْهِ الوَصِيّهَ وتَوَعَدَ مَن لم يَنْشّرْها بِمَصائِب تأتيه أو تأت أولاده» ولكنّ هَذِهٍ 
الوصيّة مكذوبة. 


وي 


والعجيبٌ أن الشيخ مَحَمّد رَشِيد رضا المشهور يقول: َِّا قد راجت هَذِهِ منذٌ 
أكثرٌ من مئة سنةء يقول: هذه راجثُ وأنا في سن الطلبة؛ يعني لها أكثرٌ من مئة سن 
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وَهِيَ كُلّا انتهرّ الوَضَاعُونَ الكذّابونَ الفرصة تَشَروها بينَ النّامٍ. 


3 


وعل مَن رَأَى هذا المنُشور أنْ د رفاولا عل لدان 2ه إلا إذا كَتَبَ فيه 
بأنَ هَذّا مَوضوعٌ مَكذوبٌ عَلَ رسول الله يكلد. 
جم 2-5 
ا وُجِدَ في بَحْضٍ الكُنّبٍ يقولٌ ناشِرُوها في آخر الكِتاب علّ 
الغلافٍ الخارجيّ: إلى روح المرحوم الحاج فلانٍ الفلاني» ورَّوْجَتهِ المرحومّة فَلائَة 
الفلانيّة. ف) تقولونَ في ذلكٌ؟ 


سرهم 


الجَوَاتُ: نَأل الله تعالى أن يَكْفِيَ هؤلاء الوْتَى | نم هذ المَنشُورَاتٍ إذا كانوا 
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أَمْلَا لذلك؛ فنسألٌ الله سْبَحَويِدكَ أن يَبْدِيَ هؤلاء الرجال الَّذِينَ أرادُوا الإحسان» 
ولكنّهُم أسَاءوا. 
5-5 

(017) السُّوّال: هناك وَرَقَةٌ مُتداوّلّة مكتوبٌ فيها وَصِيّة: «يُقولُ الشيخ 
أحمد: إنه كان في بارآ في حَرمٍ رسول الله يله وفي َلك اللحظة علبي 
النومُ» ورأيثٌ في تَؤْمِي رسولٌ الله يك أنَى إليّ وقال لي: إنه قد مات هذا الأشبوع 
أربعونَ ألما منَ النَّسِ عَلَ غير إهانهم, إنهم مّاتوا مِيتةَ الجاهليّة. وإنَّ النسَاء 
لا يُطيعون أزواجهنَ ويَظْهرنَ أمامّ الرّجَالٍ بزينتِهنَ من غير سِثْرٍ ولا ججاب 
عاوياك القسلة ويخْرْجْنَ من بيوتبنَ من غير عِلْمٍ أزواجهن» ون الأغنيا من النَّاصٍ 
لا يُودُون الزَّكَاهَ ولا يَحُجُّون إلى بيتِ يت الل حرام ولا يُساعِدُون القرات» ولا يَأمُرونَ 
با محرو ولا يَنْهَوْنَ عن لمك وقال رسولٌ الله يك: أبلغ النّاسَ أن يوم القيامة 
قَرِيبٌ» وقريبًا تَظْهِرٌ لكم نَحْمةٌ في السَّمّاءِ وتَرَوْءها جَلِياه وتقتربٌ الشقدن هن 
زءوسكم قاب قَوْسِينٍ أو أَدنَىء وبعدّ ذلك لا يقب الله تَؤْبةٌ منكم. وستَقْمَل أبوابُ 
السَّاءِ ويّرفَع القَرْآنْ من الأرضي...؟ فما قولكم في ذلك؟ 

لجَوَابُ: لا بُدّ أن تُقَطّمَ هَذِهِ الوَصِيَّةُ الكاذبة فهَذِهِ الوَصِيةٌ كَذِبٌه ومن 
الكذب فيها قوله: «في حَرّم رسول الله)» والَسُجد النبويٌ اسمه مَسُجد رسولٍ الله 
كلاف قولة لتنا الخوطه 13 والصياب: تله :وال شوك لل فهو 
عزوي :واد هذا غيرل ولايماغ مؤاشريح إن الي قد در شِيد رضا العالم 
المضري المشهور ذَكَرَ أن مَذِهِ الوَصِيَّ كان النَّاسُ يَتداوَلُونها في زَّمَنِ طَلَبِهِ العِلَمَ 
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يعني لها متا سَنَهَه وهي تّدورٌ بِينَ العَوامٌ لهال فلا يحل لأحدٍ أن يَنشْرّهاء ولايحل 
لأحدٍ أن يُصَدَّقَ بهاء بل يِجِبُ أن نعلم أن هَذِهِ كَذِبٌء وما أكثرٌ النَكَرَاتِ التي 
نوَرَّعٌ علَ النّاسِ وهي كَذِبٌ» ولو كنت أعلمٌ أنه سيُعرَضُ علينا مثل هَذِهِ الورقة 
لكنا أتينا بها جمعناةُ من هَذِهِ الأوراتي الكاذبة» وقد تَمَعنا أشياءَ كثيرة؛ كالذي 
بقول هن 7ك الصلذة عوك يعي عدر حتوية اوة تطار او كت 
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وكالرجُل الْذِي يقول: إنه رأى شّجاعًا أَقْرَعَ التوَى عَلَ ميت لِأنَّهُ لا يُصَلٌُّ فهدًا 
أيضًا كذِبٌ ولم يَحْدّث لاني الَدِينَةٍ ولافي غير اكَدِيئَةِ. وهناك غيد ذلك من أشياء 
كثيرة. 

2 و 2 5 ١»‏ ع لامر : ع واعء 

ولهذا أَحَذَرُكم يا مُسْلِمُونَ من مِدْل مَذِه الّكّراتِ المكذوبة» وأنا لست أقول: 

إن الذين يتشووغا يدون سُوءَاء فا يَعْلَمُ النيّاتِ إِلَا وت السماوات. لكن هم 
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أساءوا إلى المسْلِوِينَ وهم لا يشعرونَ» فمتى وَجَذْتُم مثلّ مَذِهِ وأشكل عليكم الأمرٌ 
فاسألوا أهلّ العلم» وعلى أهل العلم إذا كانوا من العْلّاء اَؤْثوقينَ المحتيرِينَ بِينَ 
النَّاسٍ أن يَكْتُبوا عَلَ هَذِهِ الأوراق ويُبيّوا أنها كذِبٌ وأنه لا يجُورُ يَيعُها ولا شراؤها 
ولا نشرُها ولا اعتقادُ ما فيهاء فاحدّروا هذا. 


جعت 2 
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ححت | الغش في الامتحان : 

(408) السَّوّال: ما َوْلَكُمْ فيا لو رَأَى طالبٌ في قاعةٍ الامتحاناتٍ آحَرٌ 0 
يفل الإجاباتٍ مِنْ وَرقةٍ خارجية» فأخيرَ الأستادً اراق فهل كد عملهذا 
كور لابوا اج عله جد عون #مَسْمَلَُا أَهْلّ أَلذِّدٌ إن كُثْرٌ لا 

تكَْمُوْنَ 4 [النحل:48]» وقوله كَكِ: «مَنْ كتَمَ عِلَا عِل..." الحديتٌ. في إباحة الغِْشّء فماذا 
يقال له؟ وهل يَيْنَ الآية والحديثِ تعارْض مع قوله يكلة: «مَنْ عش فَلَيْسَ ين 0؟ 
ترجو منكم تَوْضِيحَ الحقّ وإجلاته» خاصة وأنَّمِْلَ هذا يَقَعُ كثرًا. 

الجَوَابُ: أقولٌ: إِنَّ الهس في الامتحانٍ لا يجو ويَكفي أنْ تَعْرِفَ حُكُْمّه 
بسنا إِيّاه غِشّ وقد قال النبينٌ صل الله عليه وعلى آله وسلم: ١مَنْ‏ عَش قَلَيْسَ 
مِنَاه. والاختبارٌ والنجاحُ فيه كريب عليه. أمور مهمه منها: الرَّاتبُ» واْرتَبكٌ 
والقيادة وَالرّيادة وأشياءٌ كثيرةٌ فإذا تجح إنسانٌ عن طريقٍ الغِشّ فمعناه أنه ليس 


سرلا وو 


أَّمْلّا لهذه الأشياء التي تَتَرنَبُ ل 0 


للعا+و 


ب 
3 * 4 
00 


ولهذا أنا وق في حِلٌ الراتب للذي جم في الشَّهادةٍ عَنْ غِشٌ؛ٍ لأنَّ الراتبٌ 
إِنَّا يُبْنَى على شَّهادةٍِ صادقة» لا مُرَيَفَةَه فالس في الامتحانٍ حر 8 وله ]شكال في 
لكِنْ بعض الناس يقولٌ إن افش في مادةالإنُجليزيّ جائره والظاهرٌ أنه اسْتَضْعببهاء 


وكا اسْتَصْعبها قال: إن الفِسّ فيها مباحٌ» هذا اعطلاء ماد بالاتجلرى وغير 


م مر 
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الإنجليزيٌّ ما دامَتُ مُقَرَرَةَ لا بْدَ أن تُتْقِنهاء ولا يحل له أن يَعْش فيها. 


)١(‏ أخرّجه أحمد (؟/411: رقم 497 ٠‏ وابن مّاجه: كتاب المقَدّمة» باب مَن سيل عن عِلّم 
فكَتَمَّهء رقم (7105)» وابن حِبّانَ /١(‏ 21417 رقم 46 ). 


(؟) أخرّجه مُسلم : كتاب الإيمان» باب قَوْل النبي كلل: «من عَشَّنا فليس هنا رقم ١1(‏ )0 


فتاوى العلم 1 


أعامة زأى كبخما وز الطلة يكدن: اوزاف خرافنا تلد هذا الطادك دان 
اديت عله اذيك التووين عه ولائن وذلك لان هذامِنْ باب النصيحة» قال 


الله بَاركَوَتحَالَ: #وتعاونوا عل لبر وَالتَموَئ ولا نحَاووا عل لاير 


17ت 


الْعَدوَانِ © [المائدة:7]. 
ما قوله: إِنَّ إخبارٌ الطالب بالجواب مِنْ باب قولٍ الله يهَدََدلَ: «مَسَتَاوًا 
هَل ل إنَكثْرٌ لا ون 4 [السسل. :5 ومِنْ باب قولٍ الرسول يَلِ: «مَنْ سَيِلَ 
عَنْ عِلْم َكَتَمَهُ َم يجام من اِ» فهذا هما يكو أن يكو إيرااعَزْي 
لأنكلى أحد يعمٌ أن له لم رذ ذلك» وأن ان كل لم رذ ذالك» ولو نا فخت 
الباٍ بناءً على هذا الإيراد الهَزّي؛ لم تَكُنْ هناك فائدةٌ في 0 ولَكَانَ مِنْ يوم 
أن يدل امراف بيقوال: تَعَالَه جزاكَ الله خيرّاء هذه ورقةٌ الأسئلة» أَجِبْني عن 
السؤالٍ الأول» ويَكْتْبُء أَجِبْنِي عن السؤالٍ الثاني ويَكْتّبٌُء فَمَنْ يقولٌ هذا؟!! 
ولو أنَ مُراقبًا صارٌ سَادّجا وسألَ الطالبُ عَنِ السؤالء وأجابّه» ثم قالّ: أنا 
أجَبنّه؛ِ لأنّ النبيّ كل أَوْجَبَ على الإنسان إذا َيِل عن علم أن يُحَلّمَه؛ وجب على 
مُدِيرٍ المدرسة أَنْ يَفْصِلَ هذا الاق اع لاله« ولس عن لاف رلا عله 
يُرَِبُ على الطَلبآ والمسألةٌ أمانةٌ ودِينٌ وتمكينٌ الطَلَابٍ مِنَّ الغِشّ ليس غِشَا غِشّا لهم 
فقط؛ بل يشا لهم وللإدارة -إدارة التعليم- ولوّزارة التعليو» وللأمة جميماء حيثُ 
يتَخَرّحُ المْخْرّجُونَ منها وهم ليسّ عندهم عِلْبٌ ٠‏ فعُلُومُهُمْ في بطاقاتهم يحمِلُوتها 
فقطً. 


جع 5 


ولهذا عد الطال الدى يلت يكت ذا فر أن كز لنت لأنّه يَعْلَمُ 
أنه لا عِلمَ عندّه» وأنَّهِ لو كان مُدَرّسًا لكان فَاشِلًا. 
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- 


اخ و إخوتي الغبات ين أن يكوا هلا الك الزديت ليود الإتسان 
عَلَ الله سبحا وتَعَالَ تخرص عل ها هه قال الى عَلَيَهِاصَلاوالسََ 2: «المؤْمِنُ 
القَوِيّ حَيْرُ وَأحَبٌ إِلَ الله مِنَ المْؤْمِنِ الضَّعِيفٍء وَفي كُلَّ حَيْنٌ الخرض عَلَ ما 
ينْفَعْكَ» وَاسْتَِنْ بالله وَلَا تَمْجِزْ وَإِنْ أَصَابَكَ سَيْءٌ قلا تَقلَ: لَوْ أن فَعَلْتُ ذا 
لَكَانَ كَذَا وَكَذَاه وَلَكِنْ قلّ: قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَ)7". 

ل 

(459) السّوال: قُلتّم -حفظكم الله إِنَّ الإنسانَ الذي عش في الامتحانٍ 
أل كَهادكٌ فإن الما الَّذِي كَقَاضَاهُ من هذه الشهادة لا يل ولقد تقَلَدتٌ عَملًا 
بكَهادةٍ مَُْوسٍَه ولكني بعدَ أن اشبَكَلْتٌ في هذًا العمل تعلّمْتٌ بِالرَسَةِ وصِرْتُ 
يدا لهاء فا الحكم؟ ْ 

الشيخ: نحنٌ ما رما الرابّ. بل تَوَقَْا في هداء وقَرْقٌ بينَ الإنسانٍ الذي 
00 هو حرامٌ. وين الإنشنان مركتي تقر تفي أن كرف نعلت بهذا 
الراتب بِشَرْطِء وهو التحَرّحٌ بالشهادةٍ الصحيحة» وهذا لم يَتَحَرّحْ بشَهادَةٍ صحيحَة» 
فنحن نتوَقَثُ في حِلٌ الراتب ابن على شَهادةٍ مرَيفَة. 

6 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير 
للهء رقم (5155). 


فتاوى العلم 51 


حت | مُسائل في النّحُو واللّفة والبلاغة : 
(41) السّوّال: ما ضَبْطُ كَلِمَة أضْبَع؟ 
الحوَات: الأَمْرٌ فيها واسعٌ لان قهاء عَشْرَ َعَاتِء وهي مجموعةٌ في قّولٍ القائل: 


تقش الفلية تلك ونالقة والتَسْعٌ في اصْبَع واخْتِمْ بع" 
فال صبوعٌ هو العاشِرٌ هدر أنقلة تلا وتالقةه هه يس ََاتِ؛ مأخودة 

من صَرْبِ ثلانّةِ في ثلائّق فكون وك ولهذا قال في الشَّطْرِ الثاني: «والتّسعٌ في 

اصبع». أي: : كلت أَوّلَهُ ولت ثالتف فتَحْرج تِسْعٌ لغات, و«اخْتِم بأصَبوعٍ». وهذه 


شَكٌُّ 


هي نَّ العاسرر 
1 2 5 1د واسة 0 4 3 
اما همزة انملة ة والميم فتفصيلها كالتالي: 


ْدَأ بَنْح الحمرّق ونح الميم: ل وضَمٌ المئرَة وفتج اليم: أَنَمَلَةُ. وكير 
لاز واتع اليرا إِنمَلّة. واليمٌ فبها أيضًا تَلاثُ لّغاتٍ: فَنْحْهاء وضَمُّهَاء وكمدها. 
فنقول: الما ول ناوي لماك الات الاير 100163 
تقول: تا حل كنت المزرة: إصبّع» إصبّع» إصيع. ابجع مدر 
ونقول: 0 أَصْبَّع» أَضْبع . وا لض حار ة فتقول: ضيغ أصبّع» أصع: 
وعلى هذا فلا يُمْكِنُ للإنسانٍ أن يَغْلَدَ في أُصبّع» اللهُم إلا في آخره إذا غَلِطً من 
عنيف الاغرات ب والخاط من يت الاعرات عفل. فإذا وُجِدَ عامِلٌ يَعنَضيِ الرَّهمَ 
رَفَعَةُ وعاملٌ يَفْنَض النصب تَصَبَهُ وعامل يق َقتَضِي اجر جرَه. 


(1) انظر: حاشية الخضري على ابن عقيل /٠(‏ /0377: وتاج العروس (نمل). 
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(451) السُوّال: الالال لوا ا 
000 رآ 0 


مع بيان مَعْنَى الأَدَاهِم و المتاسم؟ 

اَوَابٌُ: (أوعَدَ) فِخْلَ ماض مَبِْيّ على المَنْح» والنون لقاب والياء مَفْعُولُ يه 
والقافا قنون فنك وار تقديره : (هو)ء (بِالسَّجَن) 2 عرو معلل رارع 
و(الأداهم) معطوف على (السَّجْنٍ) مجرورٌ بالكشرة (رجلي) بَدلُ عض من كل لياع 
ا ا 0 (فرجلي) مبتدأ 
ا بالفية لدي على حَرف اللام» منَعَ من ظُهُورِمًَا انشغالٌ الجن بِحَرَكَةَ 
المناسبة؟ وهي الكسرَةٌ الوا سراد سرح عل لكوت وج كر 
بالإضناقة. (سندة) لخر مز 2 وهو مضاف؛ و (النايم) مضاف إليه محر ور. 

ومعنى الأداهم: القَيودُ. وانايسم: حَاقَةُ خف البعير. 

حت 0 

(؟41) السّوّال: هل تُعَدٌ الهاءٌ من أدواتٍ القَسَم؛ لحديثٍ أبي بكر الصّدّيق 
دعن : (لَاهَا الله)؟7" . 

ْجَوَابُ: ذكر الهاء في حُروفٍ القسم قليلٌ جدّاء لكنه موجود في اللَعّة العرَييّهه 
ل ا 
(١؟)‏ أخرّجه البُخاري: ل ل ل لايد 


من غير أن يخمس »2 وحكم الإمام فيه» رقم زف لفرة ومسلم: كتاب الجهاد والسَّير باب 
استحقاق القاتل سَلَبٍ القتيل» رقم .)7١551(‏ 


فتاوى العلم لمك 


-ه 0000 


(419) السّوّال: تسْمَعُ بعض النَّاسٍ أو تَقْرَأّف الضّحف كلِمة (الكدِيئّة عل 
ساكيها الصّلاة والسلام) فهل هذا جائرٌ؟ 

الجَوَابُ: نعم» يجورٌ أن يراد باللفظ العامٌ الَعْتَى الخاص. 

فإذا قال القائل: عَلَ سَاكِنْهاء فإنه يُرِيدُ الرَسُولَ نكرت ولا يُرِيدُ كل 
مَن سَكتّهاء وإرادةٌ المعنى الخاصٌ باللفظٍ العام واردةٌ في لغةٍ العرب. وق ذلك قوله 
تعال: #الْدنَ فَالَ لاس إِنَّ الئاس قد جَمَعْوأ جَمَعُوَا ل كَأَحْسَوْهُمَ 4 [آل عمران:177]» 


العو راس ولس كر الس وواللاسسرطانة مز الانين: ونم فرَيْشء كل 
النّسء لكن هَدَا من باب إطلاقٍ اللفظ العام وإرادةٍ الخاص. 


4 ٠-ما‎ 

حت | مسائل عامة في العلم: 

(454) السُوّال: هل كل َُدّثِ فقيةٌ» أو العكس؟ 

حواتليق كل عدت يها ل ا د 
قسمين؛ قد يكونٌ رَاويةَ غير واع؛ يعني يروي الأحاديتَ ويْمَظُها ويَسُوقها 
بأسانيدهاء فهذا مُحَرَّثٌ ولكن قد لا يكونٌُ واعيّاء يعني قد لا يكونٌ عارقًا بالأحاديثِ 
ودلالاتها وأحكامهاء فيكونٌُ هَذَا رَاوبة ولا يكونْ واعيةً» ولهذا قَالَ الت كلله: 
ارب مل أوْعَى مِنْ سَايع)' ". فهذا نقول له: إنَّه عدت وليس ففيهًا: 

وربما يكون الإنسانٌ َِيهَا وواعيًا وفاهمًاء لكنه قليل البضاعةٍ في الحديث. 


(1) أخرّججه البُخاري : كتاب اتج » باب الُطبة أيام منى» رقم (1741)) ومُسْلم: كتاب الْقَسَامة 
والّحارِبين والقصاص والدّيات» باب تَغْليظ تَحْرِيم الدّماء والأعراض والأمُوال رقم (1517/9). 
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قاذ يكون دنا وإن كا متحي فيا 

وكلاهما قاصرٌ؛ أمّا الأول الراوية بدونٍ وعي فهو فاص لكنه نافِعٌ الم 
بِحِفْظِه الأحاديتٌ وأمًا الثاني الفقيهٌ فهو قاصِدٌ؛ لأنَّ الغالب أن الَذِي عنده فق جُدَدٌ 
وليسّ يَستدٌ إلى الأحاديثٍ وإلى الكتَابٍ والسُنِ؛ الغالبُ عليه أن يكو فيه قُصودٌ 
كثِينٌ فهو قِاصِرٌء ولكنه أَيْضًا نافِعٌ كوس نه مر اله والقّهم والاستنباطء 
والكمالُ أن يكون الإنسانٌ مدنا وفقيهّاء إذا حصّلّ هذا فهو بلا شك مُ هَُ الكال. 

يت 0 

(416) السَّوّال: كيف تَرُدٌ على من استَدَلٌ بقوله تعال: موَعَلَيئنةُ من لَدَبَّ 
عِلْمّا [الكهف:10]» عَلَ أنَّ ا اللّدْنٌ أعظمٌ من عِلمٍ الأنبياء؛ حيث إن اضر 
كان عدم مِنْ موسّى الذي هو بَبِيّ ب ورَسولٌ؟ 

لْجَوَابٌ: هذا جَهْلٌ منه. إذا كان الْحَضِمٌ قذ آنَاهُ الله تعالى عِلَّا في شيء مُعَيّنِ 
هل يَلرَمُ أن يكونَ أعلّم من مُوسَى على وَجهِ الإطلاق؟ لا» أليسّ ابي يك حِينَ 
قَدمَ إلى المي ووَجَدَ الناس يوَيْرُونَ النَخْلّء والتَأبِيُ: هو التَلْقِيحُ أي: وَضْعٌ طَلْع 
كر النَخلٍ في الأنتّى, كام ما هَذًا؟». أي: لا تَحْتَاجُونَ إلى أن تَضْعَدُوا النَخْلَةَ 
ثم تثْلُواء وتَضعَدُوا ونوا بل اتركُوه. . فتركُوهء فَقَسَدَ التَّمْرُ وأصبح غير صالح 
للأكل» فقال النَنّ ك: ١أنتم‏ عل بأمُو رِدُنياكو)”". 

فهل صار هؤلاءٍ أعلّمَ بأمور الدَنْيا مِنَّ الرّسولٍ عََنوآصَهْولمََمْ بإقراره 
عَهآصَكةوَالتَكَم؟ وهل يَلْرَمُ مِنْ عِلْمِهِمْ بهذا الشيء ءِ أن يكوثُوا أَعْلَّمَ ٠‏ مِنَّ الرسول؟ 


.)75171( أخرجه أحمد (/ 167)» وابن ماجه: كتاب الرهونء باب تلقيح النخلء رقم‎ )١( 


فتاوى العم ْله 


لا يْرَمُ. أيضًا الحَض إذا كان الله آتاهُ عِلْمَ ثلاثِ مَسايَلٌ مِنّ الأمورء فهَلُ مَعْنَى ذْلِكَ 
أ أغلة فى رضن آلذا: 
فهذا القائلٌ جاهلٌ جدًَا ويُحْسََى عليه. والواجبُ عليه؛ إذا كان هذا اعتِقادة أن 
ينُوبَ إلى الله وأن يَعْلَمَ أن أفضَلٌ طَبقاتٍ بَنِي آدمَ الذين أَنْعَمَ الله عليهم هم الْأَنبياك 
قال الله تعالى: #إوَمَن بلع الله وَاَنسُولَ كَأوْكَيِكَ مم الدِبنَ هم أنه حلم مَنّ لصن 
دس سس ل رع 


عثويس سه الى سس 2و ه 
وَأَلصَديِقِينَ والشَّهدَء وَالصَّلِحِينَ © [النساء:19]. 
- 220 - كك 


(457) السّوّال: هل هناك فرقٌ بين العلم والفقه؟ نهلك مول بعتن 
العلّم صار قَقِيهًا؟ 

الْجَوَابُ: نعم هناك قَرْقٌ بِينَ العلم والفِقَهِ والقّهمء فهذه ثلاثة أشياء» والأول: 
العِلَّمُ ثم القَهُمُ ثم الفِقَهُ قال تعالى: «كتث أرله ِلك مرك يبروأ ايو * 
هَذَا القَهُمُ #وَلِتدَكَرَ ونوا الأ » 1س:24 هذا الفقَهُ فالفقة هُوَ أن يَعلَمَ الإنْسَانُ 
مَصادرٌ الشريعةٍ ومُوارِدّها وحُكْمَها وأسرارهاء فيكونَ عنده مَلَكَةٌ قويّةٌ في العمل 
بالكرايعة: ولس كل عالم قَقِيهاه ولا كل ذَِيّ عاقلاء نيذه اناه بطر يعض العامة 

عه سي 


أن معناها واحدّء ولكنها حتلفة. 


1 89 ا عه قر 3 5 7 0 2 
ولهذا يَرْوَى عن ابن مسعودٍ وََلِئَدَعَنْهُ أنه قال: «كيف انتم إذا كثر 
ىَ فعا ج١6(‏ 
وقل فقهاؤكم؟!) . 
525000 7 7 555 5 7 اغر 
فالفقية غير العالم» فالفقية عنذه علم وعنده إدراك للأمور وتقويم لهاء 


.)1714 أخرّجه ابن وَضّاح في البدّع والنّهّي عنها (؟/ 2170 رقم‎ )١( 
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ومعرفة بأسرار الشريعة وحكيها. 

ولهذا تجِدُ عَاِْنِ يُسألانٍ سُوالُا واحدّا فيفْتِي أَحَذُها بِمَنْوَى هِيّ مُقْتَمَى 
العلّم لكن يُفتي الآخرٌ بفتوى هي مُقَتطَى الفقه؛ لأنّهِ يُنظر لو أَفتَينا بهذه المَنْوَى 
بناءً عَلَ ما عندّنا من العلم لحصل عَلَ النَّاسٍِ صَرَرٌ. 

وتَضْرِبُ لذلك مثلًا: قال لبي صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسلَّم لعائشةً 
صوئهها: «يا عَايْسَةُ لَوْلَا أن كَوْمَكِ حَدِيتُ عَهْدٍ بجَاهِلِيَةِ َأمَرْتٌ بالبَيْتِ فَهُدِمَ 
َلّدْكَْتُ فيه ما حرج بنك وَآلْرَهُ بالأّضء وَجَعَلْتُ لَه َيِه بَابَا رق وباب 
َرْييّا مبَلَفْتُ به أسَاسَ إبْرَاهِيم0”". 

فالرّسُولُ يَعْلَمُ قواعد إبراهيم» ولكنه تَرَكَ ذلك حََوْقًا مِنَّ الفتنة؛ أن يَفَئيِنَ 
انس عن دينهم إذا غَيَرَ في الكعبة» فَهَدًا من الفِقَه. 

مال آكَرٌ: الطّلاقُ الثَّلاثُ في عَهْدِ الَيّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسلَّم وعهد 
أبي بكر وسنتينٍ من خلافة عمرٌ: اثلاث واحدةٌ فمَن طَلَّقَ ثلانًا فقال لزوجته: أنتِ 
ظالقٌ ثلانا» أو قال: نف :ظالئ أنت طالن أن :طالق: فهو واتحدة . 


0 06 0 ا 7 2 رع م مهو رمو له‎ ٠. 
فكثرٌ ذلك من الناسسء فرَأَى عمَرٌ تعن أن الناسّ تَلاعَبوا في هَذَا الأ‎ 
2 0-4 3 عع 42 ع‎ 0 
والطّلاقٌ ثلانًا بكلمة واحدة أو بكلاتٍ مُتعاقباتٍ لا يجورٌء فقال: «إن الناس قَدٍ‎ 


اسْتَعْجَنُوا في أَمْر َدْ كَانَتْ لَهُمْ فيه أَنَافُ فَلَوْ أَمضَيْناهُ عَلَيْهمْ). فَأَمْضَاهُ عَلَيْهه!". 
فمّن طلقٌ ثللانا فقد رضي لنفية بالبيئونة: فلا يُرجع. فِهّذًَا من الفقه. 
)١(‏ أخرّجه البُخاري: كتاب الج باب قصل مَكّة ويثيانهاء رقم (حمداي ومُسْلم: كتاب الج 


باب تقض الكَعْبة وبنائهاء رقم ("171). 
)١(‏ أخرّجه مُسْلم: كتاب الطّلاق» باب طَلاقٍِ الثلاث؛ رقم .)١51/7(‏ 
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ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يكونَّ عندّه من الفقه ما تُستقيمُ به فتواه؛ حتى 
لا يِْْيَ النّاسَ بأمر يكونُ عليه فيه صَرّرٌ وعلى النَّاسِ أيضًا. 
أما المَّهُمُ فإنّه قد يكونٌ الإِنْسَانُ اهما وليس عندّه عِلْةٌ وقد يكونٌ عَالَِ 
وليسّ عنده فَهُم. ولهذا تَحِدُآيةَ من كتاب الله أو حَدِينًا عن رسولٍ الله صَلّ الله عليه 
وعلى آله وسلّم يَفْرَؤُهِ رَجُلانِ من أهل العِلم يَفْهَمُ أحدّهما من هذا الْحَدِيثِ أو مِن 
عَذْو الآية ها لآ يَفْهَمه الآعد: 
وق كعك 5 


(417) السّوّال: هناك شُبْهة وهي أنَّ بعص الناس يقولٌ لنا: هَذِهِ البلادُ بلادُ 
التّوْحِيدِء فلا دَاعِيَ لتعلّم العقيدة؟ 

لَوَابُ: إذا كانَ هَذَّا السَّائِل يُسلّمُ أن هَذَا البلَدَ َلَدُ التَوْحِيدِ لَرِمَهِ أن يكونّ 
أهل هذا البلدٍ أعلمَ اناس اليه < غدومل بسكن أن بكرن عِلَمُ السَّىْءِ دُونَ 
ليد أبذ انزو لوكا ترق أن لوعت عل الاق الإسلاميّة في مَذَا البلِدٍ وفي غيره أن 
م يحققوا عِلْمَ التوْحِيدِء لاسن تو الغناد روتسد الأسرافوالشناتة أن 
تَوحيدَ د الربوبية يقل مَن ياف فيه» لكنّ توحيدٌ العبادة وتوحيدٌ الأسماء والصَّمَاتِ 
يكثْرٌ فيهه| الله أما توحيدٌ العبادة فيَكْثْرٌ فيه الحَلَلُ من عَامّة النَّاسِء وأما توحيدٌ 
الأسماء والصّفَاتٍ فِيكْْرُ فيه الخَلُ حتَّى من طلاب العلم فيَجبُ عَلَ أهلٍ هَدَا 
البكّد الذي افق نه ند التدحيد وثوة الرسنالة أن حققوا ادر عبد علا وعفيدة 
ودّعوة وَعَمَلا. 


5- 0 
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40 السّوّال: أهل هَذَا البََدِ الطب -المدينة النبوية- لهم مَطْلَبٌّ عِنْدَكَ 
وهو أن تَْلَ لهم دُروسًا في رَمَضَانَ ىا تجْعَلُ للحرّم الكُي؟ 

الْجوَابٌ: نعم, لا بأسّ بذلكء ولكن بِشَّرْطٍ أن يُعْطونا زمانًا يَتِيسّرٌ بمعنى 
أن يزيدوا في رَمَضَانَ عَشَّرة أيّام! ولا بَأْسَء ولَيْسَ بمُمْكن. وأهلٌ هذا البلدِإِنْ شَاءَ 
الله تعالّ من أهل العَدْلِ ولو سألتهم: أي أَوْلَ: أن أَتحدَتَ إِلَ قوم كثيرينَ» أم إلى 
قَوْم ذُوتهم في الكثرة» لقَانُوا: إلى قوم كثيرين» وهذا هو لفل 7 

عَلَ أني أيضًا أقول: لَيْسّ العِبْرةٌ بالكَميَة فقد يكون عندّك ألفُ نفر لا يَستفِيدٌ 
منهم إِلّا عَشَرَم والباقون أعناقهم خاضعةٌ تَائِمُونَ وقد يكونٌُ عندك عَكَرَةُ أنفار 
مُنْتبهونَ يَنْتفِعونَ كثيرًاء لكن نَحْنٌ لَيْسَ لنا إِلّا الظاهرٌ فإذا كان الجَمْعٌ أكثرء فهو 
في تُظري أحق. 

سو ل و كوس 

09 ) السُّوّال: أنا طالِبٌ بِحُلَيّة اَي قِسّْم التربية الرُياضِية وبعض الاخوة 
ينصَحُوئني بأ وك هذا ايشم وأئّية إلى العلوم التْعِيةه وبخضهم بلح عل أن 
أذ اضل راق عل بان قد اميت كن في الدرَ اسَةِ؟ 


م بي اح البو 
م6 ”ا م 


الجوّاتث: الذي أرَى أنه ما دَمْتَ قَذْ أَمَضَيتَ سَنَِين فى الدَرَاسَةِ أن تَسْتَمِرّ فى 


ولو عَنْ طريتٍ الانتِسَابٍ -إن كان الانتِسَابُ مُوجوءًا- إلى كُليِ شعي َع من 
هذه ومن هَذْهِ. 


يبي 00 
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(470) السّوّال: قرأتٌ لكم في المَتاوّى اكطبوعة حَدِينًا أنَّ كمد (الفكر 
الإِسْلاميّ) كلمةٌ لا تور لأتها تي أن السلا قد يكو عبارةً عن أفكار قد تح 
أو لا صخ يها قلعم' إِنَّ إطلاقٌ كلمةٍ (لمَكٌر الإسْلَامِيّ) تَجْورُ؛ لأنَّ فِكْرَ الشخص 
و موقن كرون فعيتا أن العفين: ولكنْ بَعْضُ الأشخاصي الوم ليون 
مُصطلح الفكر الإِسْلَاميَ يقولون: إننا تقصِدٌ فكر الأشخاص» ولا تكلم عن 
السام ككُلٌ؛ أي عَلَ الشريعة الإسْلامية» وبالتحديدٍ فنحن لا تَعْنِي الأشياء البرك 
من عند الله سْبحَلوَدالَ ولكن تَقصِدٌ أفكارٌ الأشخاصي اَن قد تكد م مع الزمن» وقد 
تكن عل خط] سول [قبما تققد صحيكا فهنل :عدا المخطل «الفكر 
الإِسْلَامِيَ) جائرٌ بهذا التفسير 1 لا؟ وما هُوَ البديل؟ 

الجَوَاتُ: أفول 7 ع عن الدي عَيَنواصَكا تخ أنه قال: درم أَْضي بنخو 
ما أَسْمَعُ»”". ونحن لا ع كل الألفاظ إلا جا لير عنهاء ا :الك 
الإِسْلَاميّ» فهَذًا يعني أن الفِكْرَ نفسّه هْوَ المضافٌ للإسلام» فيكون الإسْلام فكرّاء 
وإذا كان القائل بدا التعبيرٍ يُرِيدُ فِكْرَ الرجلٍ لإسْلَاميّ لْيقَلُ: فِكْر الرجلٍ 
الإسْلَامِيٌ» أو الَكّر الإِسْلَامِيَ؛ ا هي العبارة الثانية» وبدلًا من أن نقول: الفكر 
الإسْلَامِيَ نقول: الُكُم الإسْلَامِيّ؛ 0 ال حَُكْم. والقَرْآنُ الكريمٌ ما خير 

وَإِمَّا حَكةٌ؛ كا قَالَ تَعَالَ: « وَكَدَتٌ كِلِمَتُ وَيْكَ صِدَنَا وَعَدْلَاً لا مزل لكلمنيه- وَهْوَ 
لتييغ علي * [الأنعام:5١١1].‏ 
ووسعو > 


72 


دلق أخرجه البخاري: كتاب الأحكامء باب موعظة الإمام للخصوم» رقم (لمككلالي., ومسلم: 
كتاب الأقضية؛ باب الحُكم بالظاهرء واللكو اي رقم .)1١01/1١7(‏ 


5114 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حت | الفَلّك وعلوم الطبيعة والأحياء: 


يلها بع سوس له 


2 إن 7 وا عار 0 
(411) السّوّال: يقول الله تعال: #ويَرى لْبَالَ تحسبها جَاصدَةٌ وهى تمر مر لتحا 4 
[النمل:88]» لين هذا دلي عَلَ دَوَرَانِ الأرض؟ 
الحَوَات: لازو الآية: « ورك انبا يا لوده هن زمر لتتلي» 0 


- 


دليًا عَلَ دَوَرَانِ الأرض؛ لِأَنَّ هَذِِ الآيدَ في في يوم القيامة» ودليل ذ ذلك أنها في سِيّاقٍ 


سوس بو ماع . الداع مي عي يال ني خب بير 20 3 م 00 
0 ا ألصُور فَفَرْعَ ن ف السَّمنواتٍ ومن فى الأرض إلا من شَاءَ 
ع و م 0 
20 .2 وه 0 6 002 دوع لام م و 


00 له . 5 56 د م 


2 عم 0 عل لسر سس مكو عط ررس شع ل م : 
لقن كل سَيْءٍ إِنَّه حير بِمَا تَفْعلُوت يك )م جة الست كه 6 :: وهم من فرع يوميذ 


سس عه 0 2 00 سكهءد وواروو.ى . مه ره # مم ل سلا كرد 
ءامنون ومن جاء يلير ت وجوههم في أَلنَارٍ هَل تجرورت إلا ما كْمْرٌ 


ْمَل [الدمل:610-81» فالآيةٌ في يسياقٍ ما بعد النفخ في الصّورِء وذلك يوم القيامة. 

وأمًا دعم بعضهم أنه قال: وى كَل )4 ولا جشبان في يوم القيامة. 
َإنَّهُ ينقضه قولّه تعال: #ورّى النَاسَ سشكرئ وَمَا هم يشكترئ وَللْكيَّ عَدَاب أَنّو 
ٍ َدِيدٌ 4 [الحج:5 والإِنْسَانَ في يوم القيامةٍ له حِسْبان» وله يَقِينء فهو يَرَى الجبال 


سس وو 


و 


كَثِيًا مهلا وهَباءً كالعِهن الْنُْوشِء فيظن أنها جامدةٌ لا تَتَحَرّكُ وهي تمر مَرّ 
السّحاب. 


ست - 5 
(4/7) السّوّال: سوعتٌ أنْ مسألةَ دَورانٍ الأرض وكَرَوِيّتها من مَسائل العقيدق 
وفيها اجتهاد ترجو توضيحٌ ذلك؟ 


لجَوَابُ: أما كُرَوِيةَ الأرض فهي أمرٌ دل عليه القَرْآنْء وكذلك الواقِعٌ» ففي 


فتاوى العلم 11 


0-4 5 1 1 4 > سكو 2 سو الم سم - 
القرانٍ يقول الله تعالّ: موادا َلسَّاءُ نمه نتَقَتَ 0 وَأَوْنْتَ لريها وَحَقّتَ 2 وَإدًا الْدرْض عُدَّتْ 
ركسم س مسو ع سمه ليس سلس مس لا و 
09 وَأَلقَتَ ما فيبا ومخلت 2 وَأوْنتَ لربها وَحُقَتَ # [الانشقاق:١-5]»‏ وهده الأوصاف 
- م سواه 3 1 سرج مم م 2 روث رساء ا 0 . 
تكون يوم القيامة» فقوله: #وَإدًا الزّضُ مُرَّتْ 4 يَذَلْ عَلَ أنها قبل ذلك ليسث ممدودة. 


وأما الواقع فَإِنَهُ شين ذلك شيادة معلومة متكنة أن الأرضن كرويةه فإن 
6 - 1 0 5 011 ساو اس م مس م 
الإنْسَانَ لو سارٌ من العَرْبٍ عَلَ خط مُستقيم لخَرَجَ من الشَّرقِء وهَذًا يَدَلْ على 


وأما دَوَرَائها فأنا 56 فيه» فليسَ عندي شيءٌ من القرْآنٍ 1 
لاله زاغنيعة 12 آنا كلو او أن لا تَدُورُ فأنا أقولٌ: مَن تَبَتَ عندّه بدليلٍ 
مُقِع أنها تَدُورٌ فلا حرجٌ عليه أن يقولٌ بذلك» ومَن لم يَثْبْتْ عنده فلا حَرّجَ عليه 

فههنا مسألتان: 

أوَلَا: كُرويّة الأرض لا شك فيهاء ولا جدال فيها إلا من شخصي لم يتين له 
الأمر. 

وأما دَوَرَائمُا فليسّ في عِلّمي لها دليل من القَرْآنِ والسََّدَ لا إثبانًا ولا تيا 
ولكن مَن تَبَتَّ بَتَ عندّه بدليلٍ فلا حرج عليه أن يقول يمُقتّى هَذَا الدليل»ء » إذا كان 
الذليل طخيحًا. 

ووصع5 > 

(89) السّوّال: هناك قَاعدةٌ في عِلم الكيمياء نَضّها أن المادّةَ لا تَفتّى . 

ل ا 
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ع 


لجَوَابُ: نقول: مَنِ اعْتَقَدَ أن الشية من اكَخْلوقاتِ ليس له أُوّلُ وليس 
بِحَادثِ فإن هَذَا كفرٌ؛ لِأَنْ كل ما سِوّى الله فهو مخلوقٌ حادثٌ المادّةٌ وغيثهاء لكن 
هؤلاء الَّذِين قالوا بهذا القول كُمّار ولا يَخْرفون شيئًا عن حََلْقٍ الله عَيَتجَنٌ وأَحَذّه 
ايل ل ل 
بل كُفْرٌ أن كل شيءٍ سوَى الله فهو عَخْلوقٌ» قَالَ الله تعال: ممه حَِنُ عل عن » 
مسد مهتوق ةلأ تن لال 0 

والطية 7 وهو بكل شَىْءٍِ عَلِمْ 4 [الحديد :]. وف فسّر لتب عله 0 
00 


فإذا جعلنا أو اعتقدنا أنَّ اكَادَةَ غيث مخلوقق وأنه لا أوَّلَ لهاء فمعنى ذلك 


جى كه تكن 


أننا سَاويناها برب الْعَامينَ والعِيّادُ بالله. فالوّاجبٌ أن حَدفَ تر ة (المادّة لا تَفْنَى 
ل أن مَذِِ النّظَريّة نظريةٌ كُمَار لا ري 


وس 
ذاع تنه و 


مُؤمنينَ» فنظرية الؤِِْينَ أن كُلّ مخلوقٍ فَإِنَهُ حادِثٌ والَّذِي أَحْدَئَهُ هُوَ الله ء عرِجَلَ. 


أمّا كَويا لا تَفتى» فمِنَ العْلوم أن اله والنارٌ لا تَفنيانِ» وأمهما با قيتانٍ أبدَ 
الآبدينَ» أما الجئة فبإجماع المسلمينَ» ولم يالف فيها أحدٌ من أهلٍ السّنَّهَ والجماعة 


ص 6ه 


وأما النارٌ فذَْكِرَ فيها قولٌ أنََّا تقْنَىء ولكنه قولٌ ضعيففٌ حالِفتٌ ا عليه العَرْآنُ» قَالَ 
الله يَنَدويَدَكَ في سورة النْسَاءِ: ولد لذ كتروا وكالثرا كم يكئي أن يي لم وك 
ليَيْدِيَهُمَ طربثًا (250) إِلَّا طَرِيقَ جَهَئَمَ حَلِدِنَ نبا أبدا وَكانَ دَلِكَ عَلَ أله كيرا * 


.]١159-1١548:ءاسنلا[‎ 


.)71/1( أخرجه مسلم: كتاب الذّكْر والدعاء» باب ما يقول عند النوم وأخذ الَضْجع» رقم‎ )١( 
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وقال الله تعال في سُورةٍ الأحزاب: 8 إنَّ أله لمَنَ الْكَفْرنَ وأمَد َم سعيرًا 
حَلاِدينَ فبآ 0 ا ويا ولا نصِيرا # [الأحزاب:10-14]. 

وقال في سورة الجن: #ومن بعص اله ورسوله فَِنَّ له مَارَ جَهَتَمَ حَلِديتَ فيا 
بد 4 [الجن:"77]. 

فهذه ثلاث آيات تِ من كتاب الله العام بكل شيء الخالق لكل شيع عَلَ أن 
هؤلاء خالقود و انار ابن والحالٌ في الشيء إذا كان خلوذه مَوْدًَا دل هَدَاعَلَ أن 
الكان الاق رخال :فيد تركو ولا بد لهَدَا وما ذُكِرَ عن بعض السَّلَفِ فَإنَّهُ من 
عض الر ف و مِنَ السّْي الذي هُوَ فيه مَشْكورٌ ؛ أن الآيات 
صريحةٌ ومن أحسنٌ من الله حديئاء وأَصْدَقٌ من الله قِيلا؟! 

و 2-5 


2-2 
اذه 


(474) السّوّال: مَنِ اذَعَى أن القمرٌ سوفّ يَحِْفتٌ في يوم كذاء في سَاعةٍ كذاء 
هل هذا من ادّعاءِ عِلْمِ العَيْبِ؟ وما حُكْمْ مَن صدَّقه؟ 

الجَوَابُ: إذا قالّ عُلماءٌ القَلَّكِ: إن المَمَرَيَكسففُ في الَيْلةِ الفكانية» أو السََّمْسٌ 
وحَدَّدوا ذلك بالدقيقة الو يا ل ال 
الحساب, ولهذا يِحْكُمونَ عليه ابتداءً وانتهاءً وكَيْفِيةَ فيقولون: الكُسوفٌ جز 
00 الساعة الفلانيّة» في الدقيقة الفلانية» في اللَّيْلة الفلانية» في الشهر 0 
وليس هَذَا من عِلّم العَيْبِ» ولكنه مما يُذْرَك بالحساب. وقد صَرَّحَ بذلك كثيدٌ من 


0 اك 0 


العلّاء ومنهم شيخ الإسلام ابن تبي رجمدالله 


0-0 
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5 
0 


وما قولٌ القائلٍ: فهل تُصَدَّفهِم؟ َعَم تُصَدَفهم إذا لم حذفّهُم ومَفِمُهم 
في هَذَا الحساب. أما مرّدُ أن , يَقولٌ أي قائل: إن الكييوق سَيََعٌ في ليلة كذاء أو إن 
كوف سقفي يوم كذاء أو الحُسوفٌ في ليلة كذاء فإننا لاْصدقه. 
ووصسع5 جه 


وير 


(470) السّوّال: نحن نَدَرّس ني إِخدى الجامعاتٍ ني كلية العلوم ف في قسم 
الأحياءء وني أثناء دراسيّنا نحتاح إِلّ تشريح بعض الحيواناتٍ؛ مثل الصَّفادِع» 
والفِئرانِء وغيرها؛ لِعَرَضٍ التعليم والدراسة» ونحتاج أيضًا إِلَ رسم هَذِهِ الحيواناتِ 
كاملة» وإذا لم تَمْعَلَ هَذَا الفعل سيّكون قد ضَاعَّ علينا في التحصيل. فما حَُكُم هَذَا 
التشريح, وهذا الرّسم؟ 

احْوَاتٌ: مه الضورة قله لاهو أن تُصَوّرَ مَذِِ الحيوانات؛ لأنّ الي كله 
لَعَنَ الْمصَوّرِينَ وَقَالَ: ١د‏ اناس عَدَابا َو م القِيَامَةٍ عق المعو رون 1 
ري ا ا ا 
الغذات لأ كوة الاغل كيرة ولكن عر المنكن أنا تصو وو أحزاءء مِنّ الجشم؛ 
كاليده والرّجْلِء وما أقته ذلك لأنَّ مرو الكجؤاة لاش با لغياة. وطامة التضتوض 
ني بح ماُمكن أل به حي قوفي بعض الأحاديي: اق مر وسور 
5 الدنْيَا كلف أَنْ ب يَنْفْحَ فِيهَا الرّوحَ يَوْمَ القِيَامَةِ ولي يتَافخ". 


)١(‏ أخرّجه البخاري: كتاب اللْباسء باب عَذاب الُصوّرين يومَ القيامة» رقم ( © ومسلم: 
كتاب اللّباس والزّينةه باب لا تَدْخَل الملائكة َيْنَا فيه لَب ولا صُورة» رقم ٠5(‏ 510). 


)١(‏ أخْرّجه البُخاري: كتاب اللباس؛ باب من صَوّر صُورة كُلّفَ يومَ القيامة أن ينفخ فيها الروح؛ 
رقم (2094577)). ومُسلم: كتاب اللّباس والرّينة» باب لا تَدّْحْلٌ الملائكة بَيْنَا فيه كَلْبٌ ولا صورة» 
رقم .)5١1١١(‏ 


فتاوى العلم يفك 


وأمّا التشريح» فالتشريح إذا دَعَتِ الضرورةٌ إليه فلا بَأْسَ به ولكن يَجِبٌ أن 
يَعْمَلَ ذه الحيواناتٍ ما يعَلّها لا نس بالأم حينَ التشريح» وكذلك يِب أيضًا أن 
يلاحظ أن الحيوانات التي رن ل 8 الموت م منها؛ مثل بعضٍ 
الكيوانات 1 ببيث مِنَ الطَوّافِينَ علينا أو الطَّوّافاتِ؛ فإنّهِ جب أن يحتررٌ الإنسانٌ 


منها؛ لأا نَحِسَةٌ 
يي 0ك 


(495) السُوّال: بالنسبة للحديث الَّذِي دَكَرهَوه عن كلق الجنين» فهناك 
رأي آخر رٌ مُوافِقٌ للطبٌ التجريبيٌ الحديث. وهو أن هذه الأطوار كُلّها النطفةٌ ثم 
للق ثم المصغة تكوث في الأربعين يوم الأو وهذاتَهِمٌ َي لبعض العلماء» ف 
تَعْلِيفكم عَلَ ذلكَ؟ 

َوَابُ: تَعْلِيقَنا عَلَ هذا أَنَنا نحل بحديثٍ عبد الله بن مسعودء ولا تَتَعَذّاهِ 
وقد قال ََلنَدْعَنْهُ: ل له إن 


5-9 
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أما ما وَرَدَ فى حديث أسَيد بن حضيرر أو غيره' ' تما يدل على خلافٍ ذلك. 


)١(‏ أخرّجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حَلّق آدَ م -صلوات الله عليه- وذُرّيته» رقم 
(37375). ومُسُلم كاب قراب كي َي الأدمي» رقم 057800 0 

يي ا أنس بن مالك 5 َلنَدُعَنَهُ: عَيَدَعَنة: «إنَّ الله عَرَيجَلّ وَكَلَّ بالرّحِم مَلكاء ول ا 
نُطَفَةٌ يَا رب عَلَقَة يَا َب مُذْ مُضمكٌ مإ را دفي حلقة ل: “6 أمأنتى» عي م سَعِيك 
لق ولأ يت في طن أ أخرّجة البخاري: كتاب الحَييضء. باب قول الله عِجلّ: 
تحلقة و6 بر لْصَوَ) [الحج: ماك رقم 113 وتشك: كتاب القَدّره باب كيفية حَلَقَ الآدمي 


ع). 3 


«لتو و 
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فإن التخطيط الوارد فيه لَيْسَ هو التخليقٌ الوارد في حديث عبد الله بن مسعود وإن) 
هو تبط أو تخليقٌ بالتلوين فقطء لا بالتَّجْزئةِ والتعبئة» وبيئهه| فَرْقٌّه فنحن عَقيدثنا 


3 ع 5 0 مجع الس اله ا د 
مادل عليه حديث عبد الله بن مسعودٍ َوَلئَدُءَنَكُ وما خالفة فإنه تحمول عل تخليق 


تار قطي كذ 
2 
(477) السّوال: لَدَيْنا مُهندِسٌ يَدّعِي مَعْرفة شيءٍ من عِلّمِ الأرض» فيقول 
مثلًا: إن في مَذِهِ المنطقةٍ من الأرض ماءً عَلّ بُعِدِ كذا من الأمتار» ونسأله: كيف 
يَعْرِفُ ذلك؟ فيقولٌ: ناه قد أعطاة نورك ولا يَستعينُ بالجنٌ» وتُطابِقٌ كلامه فتَجِدٌه 
صحيحًاء وإِنْ حَمّرنا الآبارٌ عَلَ كلاه تجِد ذلك صحيحاء فا رَأيُكم في ذلك 
حفظكم الله؟ 
لجَوَابُ: ما دام يَدّعي أنَّاللهَ أعطاءٌ نورًا فأَحْسَى أن يقولّ في اكرَةٍ الثَانية: إن 
الله أنزل عليه الوّحْيّ! فهَدًا لايْصَدَّقُ» إنا هُوَ خَرْص؛ قد يُصِيبٌ وقد لا يُصِيبُ» 
لكنّ بعض الدَّاسِ ايُونُوجِيّنَ ستل بالأشجار وأنواعها عَلَ ما يكوثٌ في الِْطَنَةء 
وَهَذَاعيء عُوَبُ» ولو آنه قال جدلك» قال: آنا ستول عل هذا بالافتجان وكوعا 
مثا أشجارًا باءِ بَعدِ أو قريب؛ لَقلنا: الأمرٌ هَيّن لكن كوثه يَدَعِي أنَّ الله أعطاةٌ 
تُوراء فهَدًا مُشْكِلٌ» تَسْأَلٌ الله أن يَزبط عَلَ قلبه وأَلَايَدّعِيَ شيئًا آحَرٌ والله أعْلَمُ. 
وجسع 5ج 


فتاوى العلم 0" 


حت | ألغازومسائل: 

(474) السّوّال: اضربُ لنا مثالا لصلاةٍ مَفروضةٍ يجب فيها ست تَسَهّداتِ؟ 

لجَوَابُ: أولَا الصَّلاةٌ هي صَلَاةٌ امغرب. وكيفية ذلك فل وجل ه مع الإمام 
في الركعة الثَانية بعد الركوعء فجَلسَ م ى لالدو اولاق ( ارما حدس 
التشهِّدَ الثَّانْء وكان الإمامٌ قد سَهَا سَهْوًا حل شجُوو بعد السّلام؛ وفيه تسيل 
بذ عدن العلباووامشلم الإمام وسعد الشهر وجل شوو والاموم نايع له. 
فهذا التشهدُ الثالث» ثم قم لمأمومٌ ليقي ما فاه: وجلس في الركعة الأولىء وَهُوَ 
له التشهدُ الأوَلَ؛ وَهُوَ الرَابع ثم إن المأموم هَذًا المسبوق سَهَا م رد 
بعد السّلامء فلا َشَهّدَ التشهدَ الأخير وسلّم سجد للسّهو وتشهّد وسلّم؛ فَهَِلِه 
ِبَّهتَقَهُداتِ. 

حيتت 0 

(4/8) السّوّال: رجلٌ صَلَّ بغير وُضوءٍ ناسيّاء وآخرٌ صَلَّ وفي ثويه تجاسة 
ناسيّاء فا حُكُمْ صَلَاةِ كل واحدٍ منهماء مَعَ م الدَّلِيلٍ أو التَعلِيلٍ؟ 

الَوَاتُ: عُكُمْ صَلَاةٍ الِي صَلّ حدئَاوَهَُ ناس أ ن صَلانّه غير صحيحة؛ 
لقوله صلَّ اله عليه وعلى آله وسلّم: ١لا‏ يَقبَلُ الله صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذا أَحدَتٌ حَنَى 
و02 

والَّذِي صَلَّ وفي نويه نجاسةٌ ناسيّا صلائُه صحيحةٌ» والدَّلِيلُ أنَّ الي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجيل» باب في الصلاة» رقم (19105)) ومُسْلم: كتاب الطهارة» باب 
وجوب الطهارة للصلاة» رقم .)5١15(‏ 
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0 إن ترك المأمور نسيانًا لا يُسقِطُه وترلكَ 
الحظور نسيانًا يُسقِطّه؛ كمض :0907107 
ولَهَذًا قَالَ البِنُ َك ١مَنْ‏ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أو نَِيَهَا َلِيْصَلَهًا! ذَا ذَكَرَها0". 


ا ا 00 و 


اليد 1 في صَلَاةٍ الظهر جَبَرَ جيه جود السّهْو'". 


وهذه قاغذة 5 لطالب ب العلم؛ أن ترك المأمور ا 0 فيه بالسبان 


عه 


والجهل» بل لا بد من الإتيان به إلا أنه يَسقْط الإثمٌ» أمًا فِعلُ المحظور فإن الإنسان 


إذا قله ناسيّا أو جاهلا فلا شي عليه؛ وغايةٌ ما فِيه أن يَأَنّمَ أو لا يَأنَمَ وإذا كان 


ناسيا أو جاهلا فإنّه لا يأثم. 
ع5 


.)160( أخرّجه أبو دَاوٌد: كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» رقم‎ )١( 

(؟) أخرّجه البُخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نَيَِ صلاةً فليّصّل إذا ذكَرَء ولا يُعيد إلا 
تلك الضّلةة6 رقم (6819)+ ومشلم+ كتانيه الساجك ومواضيع الضلاق :نات قضاء الصلاز 
الفائتة» واستحباب تَعْجيل قضائهاء رقم (585). 

(9) أخرجه البُخاري: كتاب الصلاة» باب تَشْبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم (547)؛ 
ومّسْلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السَّهُو في الصلاة والسّجود ل رقم (01/7). 
(5) أخرّجه البُخاري: كتاب الأذان» باب من لم ير التَصَهُدَ الأول واجبا؛ لأن النبيّ ككل قام من 
الركعتين ولم يرجعء رقم (8159).: ومُسْلم: كتاب المساجد ومّواضع الصلاة» باب السَّهُو في 

الصلاة والسجود له رقم (010). 


فتاوى العلم يفيه 


(440) السُوّال: كيف تُوَجهُ قولّ الشاعر: 
لَقَدْ طَافَ عَبْدَ الله بالبيتَ سبعةً وَحَجّ من النَّاسُ الكِرَامُ الأفاضلٌ 

اجَوَاتُ: قال: «لَقَدْ طاف عبدَ الله والفاعِلٌ يكون مَرْفُوعَاء وقال: «بالبيتَ» 
والمتجروة يكوثٌ بالكسرقء وقال: #وَحْحٌ مِن النَاسٌ» والميجرود يكون مكسورًاء ثم 
قال: «الكرام الأفاضلٌ» وليس فيها إشكال؛ وقوله: «لقد طاف عبد الله» الفتحة 
هنا ليست حركة إعراب؛ لأنّه مُدنَّىَه وحُذفتٍ الألفُ لالتقاءٍ الساكنين؛ وقوله: 
ابالبيتَ»: هي : بي البيت. إذن الباءٌ حرف جر داخلٌ عَلَ ياءِ الكلّم المحذوفةٍ لالتقاء 
السباكتين؛ و(السة) هوب وقول ١حَجَّ‏ من النَّاسٌ) كان الَنْروضُ أن يقول: 
من النَّاسِء ولكن القُصود (مِتّى) المكان» و(النَّاسٌ) فاعلٌ مرفوعٌ. 

وجسع5 هه 

حت | اللغوفي العلم: 

(441) السُوّال: الحمدٌ لله. والصَّلاةٌ والسَّلامُ على رَسِولٍ الله» هل كلب أَهْلٍ 
الكَهِْ يَدْحُلٌ اله كما يول بعض الناس؟ 

لَوَابُ: أقولٌ للأخ القارئ للأسئلةٍ: إذا جاء مِثْلُ هذا السَّوَالٍ فاطْرَّحْة؛ 
لآن هذا لا فائدة مِنْهُ في الواقع» ولكن بَلَعَني أن هّنا في الحَرّم جماعة يُرَوجُون مثل 
هذا الكلام؛ وَيثِيرُونَ حولّه أَمُورًا عَقَائدِيّةٌ. َ 

على كل حالء هذه المسائلٌ: ما لون كلب أهل الكَهِْ؟ ومايسنه؟ وكيف بَعلَحَ 
ِجَْيه في الويسيط؟ هَل يَدَخُلُ انه أو لا يدل؟ كل هذه مسائل لَغْو من العلّم؛ 
لأنه لو كاق لقااق بهذا 12 نا كقة الل غلنتاة اذا عاق الل لم يذ كز قن قضة علينا 
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منْ تبتهم» والنبي كك لم يَصِحّ عنه في ذلِكَ شيءٌ» فكل ما قِيلّ في ذلك مما لم يَْْتْ 
في كتاب الله وسُنَةَ رسوله يكل فإنه لا يُقبَلُء والتّحَدّتُ فيه وعَنْهُ مِن مو القّولِء 
وإضاعة الوقتء وتهيبج العامّة. 
و سعت- 27 - 

(85) السّوّال: وا اموت ل شَرْطُ كمال؟ 

الجوَات: هذا سوال تقلةة والسفية له نشت الشرات فهل اعد يقول: إنه 
ل 
يقولٌ: تهادةٌ أن لا له إلا الله ىالّ» ولو لم يأتِ بها الإِنْسَانَ فهو مُسْلِةٌ! سبحا الله! 


ثم إن هد السائل ومن شَابَبَةُ بأن التّحَحُقَ في هَذِهِ الأمور خطأ وضلالٌ» 
ولم يَفْتَحْهُ عَلَ المتلون إلا أولئكَ المتكلّمون الذين أَنْعَبُوا العالم الإِسْلَامِيّ فيا 
يُريدوتّه من علم الكلام الذي لا خيرَ فيه» فيأتونَ بمثل هَذِهِ المّّهاتٍ ويقولون: هل 
لا إلة إل رط للكالٍ أو للصّحَّةِ؟ سبحان الله! اتْرُكُوا هَذَا الكلام» واتُركوا هَذِهٍ 
التقديرات. 


جع - 2 1 


رم ل لير 


و ل لو 


مرعوة سم .و 
آ 0 


عه كو 
وَأَوَلهُ فَتَاوَى عُلُوم القرْآنٍ 


هه 


فهرس الآيات 1 


فهرس الآيات 
الآية حص يد الصفحة 
« فك 1 يكل ولد كين الكذان تكله 0000 
«ألا له قلق والكى » ا ا 


2 ودر مي سس سس اك 
#للَه مَك السَمنواتِ والارض #» ا 00 


سس ع سرع 3-8 7 عي 0 سم سس اس و9 مو عو 
#وما أَرَسَلْنَا من قبلككك من رَسُول إلا نوحى إِليّهِ أنه لآ إله إلا أنأ عدون * 100018 


«ليّس صئْلِي سس 2 »4 1 [1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز 0 0 
#هل تعلر له سَمِيا # ل 
« ولك يأك الله هر الْحَنٌّ وى ما يسنغُورك من دوزو- هُوَ الْْطِلُ 4 ا 
«همآ أَغْنَتْ عَنْهُمْ َالِهمهم أل يَدَعُونَ من دون أَلَّهِ ون سَيْءٍ * كد00 


#ألمْ تر أَنَّ َه يلم م فى اَلسّموت ومَا فى الْاَرْضِ * از زؤ ز 1 011111 
#وَهْوَ مَعَكٍ أن ماك وله يمَا لو بصِيكٌ * م ا ا فر 


م 


لْبَدِنَ أَحْسَنوا اش 0 1100100 
وم مَا يسَآمُونَ ذيبَا وَلَدَيَا مَرِيدٌ # 011 
عل الْدرآيك س4 1 00011 
اكلا ِنَم عن ريه يوم لَْحْجوبونَ 4 11706 


م ير ب 


عد 


يدر لكر وس السَمَكِ إل الْارضٍ 4 1 
لإلَه يصعد الْككِم الطيَب والْمَمَلُ الصَّدِيح برفَعة 


لمن 0 ل 1 101 


#والمآك علج 508 - جل ع 


أ- ع2 و و لم مج لي 
لَه ما هماه ويثبت وعِند هد أَمْ الحكتب »# 


«وَورَ اللتذ الكل > 200006 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


7 سال الي لس له مل 


در وَاَلَرَضٌ جمِيصًا قِْصَكَُهُ يوم الْفينَمَةَ * 00 


02 


#وَيبْقَ وَيْهُ ريك ذو لَطَكلٍ والإؤاو 7 ذه ال سايم اام اعد ماو ال ل الا م ا 


روج 6م 


مَل لك ين الْمزك والأغر ما كن 4 101110111 1 00 


د الاو الا مو ا 1135 
#إنّمآ أَمَرُهه إذَآ اد سَيكًا أن يَقُولٌ لَه كن فِيِسَكُوٌْ » 41 طلا لال ا 


#ومَا قَدَروا ) لَه حي هدرم وَالْاَرصُ بمِيصًا قيِصَحُهُ وم الْقيلَمَةَ * 2 
#إِنَّأمَهَ يمرم أن تُوّدُوأ الامتت ِلك أَهلِها وَإِذًا حكمثم بِيْنَ ألتاس أن تَحَكْموأيالْعَدَلٍ © ... 
# قُلْ إِنَمَا حَرّمْ رن الْموبّحِسٌ ما ظهِرَ مها وما بَطنَ ولتم والبتى بعر ألْحَقَ 4 م دج 1 


ام لكأن التمع وَاَبِصرٌ وَالثواد كل وليك كن عَنْدُ مسَمُوك 4 .. 6٠‏ 
#ليس كُمملوء ىا وَهْوَ آلتميغ البصِيرٌ 4 .... 477 04 ٠لا‏ 4لاء لال 0119 ١915‏ 


00 11 1 1[ اا 
#ولا يحِطُونَ حسَّىْء من لود # ارط سوا ا و الوم اام م 


9 5 مو 


#لتعلوا أن أنه ل عر و أن أله هد حاط يكل سن ته عِلَمَا # امال 6/1 
أنه لَفيَحَكُم من بون 9 2 لَك ل سر ب شيعا وَجعَلَ لَكُم ألسّمُمَ ل لي © ... 


517 


دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


إن لله يا يلك بي َه كان ميس بصا 4 0 


#وَكانَ أله سَمِيعا بصِيرًا * .... 


زه 


ا ل ا ا ا 0000 


و 04 - 
دوم الخد مسوم 20 


لد لرو م سس كه وير لم سملن 

2 َه الى حَلقَ سم موا ومن الْأرْضٍ هِتْلهنّ يكنا الام بِِتهن لتعامواأ نَ أللَهَ عل كل 
شي و قد وَأنَ أله هد أحاط يكل سَىْءِ عَم »# لو 
1 م4 عق التتركارتت أسَسَجَارَكَ أ 2 َّ حَقٌ يسْمَمَ كلم أله # 7+9 #ظ5© 


21218 5 3 5 ١ 


همه قفن ووو وو ووو و وووع وه دعوو ووو وو وو ووث مهمو مو ووو ون وة وث يميه 


لوَييْقَ وَمَُ ريك ذو لَلْكلٍ والكار » 0 0 00 


#بَلّ يداه مَبْسُوطيَان * 100 
ا 200 
ذه يصْمَد الك اليب وال 

#ولا حيطوت يه. عِلْمَا * 56 
#هل تَعَامُ له سيا # 5-08 


#يحرفونَ لْكلِم عَن مَوَاضْعِدِء # 


#وَكَدّلِك أَوسيْنَا إِلَيِكَ رى 


#وَأَقِيمُا الصَّلَوه # 2211 


«هو الى حَلقَ5ٌ قحك 


«مررور مود وَسَعِيدٌ 4 0 


وض 


« عا ان اما كيب عد )1 


ممم م فوم و وو واو ووو ولع وو ووو ووو ووو ولعو و ووو ووو ووو وثقول ووه 


ا 00 


واقق وو ووو ووو و لوو و ووو و و ووو و ومو هوف هه ووو و ووو وول وويءم ونث ووه 


4 “77 ش*ظ2ظ5 
مه ده 62 2 آ# مر د سارو 2# -ه و2 23 مر 
لَقِصَاص فى الْمَدْل ار بحر والعبد بالعبدٍ والأنق يا لأنقّ * 


#ز تي ل مرح س ماكر و 


#وَإن طِْقََانِ مِنّ الْمُوْمِنِينَ أَمْنَتَلُوأ وَأصَلِحُوا يما * اا 


# هو أله الْحَيلِقُ البارئ المصورٌ # ا 000001 
«إنَّ ريلك هر لَلَنُ ألْعيم » 111 1[ [ [ [ [ 0011 
هر الور اليخرة 4 ل 0 


#وبَهِ الما للحي » 101 1 1 1 1 0 0 01 1 1 ا ا 
# أن تَُولَ لد من ألسَدَخْرِينَ * ا 0 8 


# وَالْفَمَرقَدَرَتَهُ مََازْلَ 0 عاد 0 لير , مس اس ا و 
#واله برِيِدُ أن يسوب عَلِيَصكُم 7 1 ااا 
«رريدُ أمَهبِحكُمْ الْمنْرَ وَلَا يد بِكُم الْشترَ » 8 0 000 0 


4 


0 اا ا 111 1 1 أ 


0 0 مور 0 
#من يا اله يِصَلِلُهُ ومن يَأ # 1 ا 
#وما تَمَلَمُونَ ِل أن سَمَآء أله * ااا 0 


5734 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نيما يتمَا مُولُوأ عَم وهُ أل * ب 0 0 
«وَلكُل وِجَهَُ هو مولب 4 مما لمات الوا موا أ تانق تباط مله الوا اط اوم ا 


أله 


3 


ال سوام وألا رض ادكا قره وو ل وا نه نا يه واي وني وو ا 0 0 1 لب لوا ور و 0 


#وَإنَهه لنزِيلُ ري ألْعَليِنَ » 21111010000 
تاذ عد من لْمُشركيرت اأسَتَجَارَكَ هآ ره حَقَّ يسْمَعَ كلم الله ثرّ أَلِفْهُ مأمته. * 0 


كح كدنَا شق . 3ب 00111111 


أَقَاَمث1ه 4 


#أفأ 


م2 5 1 
ممأ محكر أله 35 مَنْ كر أله إلا لْقَومُ ألْحَسرُونَ * 0000 ش*غ553 


0 ل ل 0 
#ليّس صِئَلِو َىة وَهْوَ ألمي لير 4 ل 


وله 
© إِنَا م 
© إِنَا 


وهو 2076 سَمَءِ إله 


00 درم عراسي 0 هث مدي وير وي 03 


َلْسْرِقُ وَالْعرْب أَيْسَمَا تُولوأ تم وه أ 
حم رونا زكر 4 اا ااااا اا ا 11111 


4و روس موروسد 4 


0 


ا وم 


وهو ع وقوه و وواي ةن ووو و و وو و و واو وو ووو و ووو وو وو و و ووو ووو مو و و ووو د وقوع نه 


دغر 


ووم وو و وو ووو ووو وا ووو ووو ووو ووو ومولو عل نوه 


فهرس الآيات يق 


# هذا فرأتَ لقان فَأَسْتَعِدٌ الله مِنّ أَلشَّمِطن البّصِر # ا 
7" 


لس سج ص رسعو ره 
#وجَاء ريك وَالْمَإكَ صفا صِفًا» ا ل ع ا 


# وما يُوّمِنُ أكرهم يِاَلَه إِلَاوَهُم مُتْرنَ 4 ل 
#رَن اموت والارض وما # ا اا 
#فاعبده وأصطيرٌ لسك يو 4 ا الو ار لا ا م م ل نا 
#هل تَعار له سيا # از[ [ [ [ 000001 
#إِنّ الْأَرارَ لتى ير * 1 1 اا 0 


«لْلَدنَ أَحْسَئوا لْلْسَي وَزِسَادَةُ # لج ةا لا 
لم مَا يِنَامُونَ فيا وَلْدَيْنَا مَريدٌ # 00010110011 ا 0 


ا مورحم 0 - 


#إِنَا هل سَْءٍ حَلقَه عدر 4 00 1 001 


ًّ 


كلا ِب عن رَيَهِمْ يَوْمذٍ لَحْجَونون #4 ا و 1001 
#إِنَّهُمْ لن يَصُروأ اله سَيْعًا * ممح جار مدو العام وا مموا ااي 11 


« إن ان مودو لَه ورسولة: لعَنَوم أّهُ في دنا والآضْرة وعد لحم عَدَابا مهيا 4 ... 0 
#هدًا يوم عَصِيدبُ 00000000008 1 1 1 1[ 1[ ا 
«#كلٌ من عا ان 4 0 00 


#وَهْوَ الى حََقَاَلسَمنوتٍ وَالْارض فى سِنَّةَ أَتَاموٍ وَحكارت عَرْشُّهُ عَلَ الْمَلوِ 0714 ١‏ 


لإِنَمَاكانَ كول الْمَؤْمِنِينَ إدا دوأ إل أ 7 ودسُولو- لتك ينم أن فووا سَِعنا طعا .... ١١‏ 


ل دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


«أ أ أمَه مَل مَنْتَصَمله » لظ 


ل كسس عه سم رصخ د م 
#وطهر بتي الطايفيت والقايجيت والركع السُجوي »* 110101 


حاار لم 


جب هم بود لايق عل أله ته كن 4 00 


08 ء ءه _- سد ل سه سه ع صخر عو . عو 4سع 
#وترى الارض بارزة وحشرنئهم فل نغاوز مهم أحدا # لماه امير اعرف وق ودح امات لكالل ع 2 216 
4-- ررك 


لصُئْمَ أله أل هن كل سَْءٍ # 211( 
9 وَمَآ أَرَسَلْنَا مِن رسوا 
لوَلِضْتَمَ عَلَ عَيْفَ 4 21111111 
«جَرى بِليْبيَا » 1011|[ [ز|[|[|ز[|[|[|ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ 1717111( 


#ويسك مَا فى الْأَحَا ‏ # 321501010110000 


2 


م وى معو ساس را 


# أصحب الْجَنَّةٍ يوَمَيِذٍ خير مستقرا # 21*00 
« مَِّدَيْهَاقَاءَا صَْصَكًا » 13012111 011 111 
#أّه ور السّمنوات والارض مكل ثرو كِيِشْكَوْوَ فا صَبَاحٌ » 0 


ولو سآ أنه مَا أقْتَمَلَ أَلذِينَ مِنْ بَحَدِجِم من بَحْدِ مَا جَادَتَهُمْ الْبِيسَت » 50 


0/00 اخ ل سو سس ع سس رو سر سس 4 م م ذا لل سرت 
وبر لْبَالٌ تحسبهًا جامدَةٌ وهى تمَرمرٌَ ألسَحَاْ صَنْعَ الى ألقن كل شىء * ا 


فهرس الآيات يفك 


مذ 
0ك 2 ل در ل *#يو سو 2 
ويمكرون وبمك الله وَأَنّهُ َيْرٌ الْمحكرنَ * ز[ز[ [ [ [ز[ز ز [ [ 0 0000 23«2« 


«وَإِدْ يَمَكُْ بك الدِبنَ كتروأ لِيْبُوكَ أ يِمَدُلُوكَ أو مخْرجو1 4 مع ام ا ا 
ل وَجَعَلََا منْ بن لْدِيهِمْ مدا وَمِنْ حَلَفِهِم سَدًَا دأَضْمَسَهُمَ هه لا بزو 4 ١54‏ 


#إِنم يَكِدون دا ا 0 
#كَالواإِنَا مَعَكُم إِنّمَا حَنُ مُسكَهْرِمُونَ © وس نبو امن او 
«إدّ لْمُكفِقِينَ ححعُونَ أمَهَ وَهْوَ حَدِعْمَ 4 ةد ةزةزةزدز زد زد دكدذ 00000000005 

َعَدَ حََانوا أله من قَبَلُ كَأمَكن مِنْهم واه عَلِيِءٌ حكيِدٌ * ١54‏ 


و 14 
# وَإِن يُرِسِدُوأ خْيَائَكَ فَمَدْ 
لح غعرير د هه رغ 
لا تأخذه. يبه ولا ووم # 0 


لوَبوكَلَ عل الي الى لا يَمُوتُ # ا ا 
وَمَا رَيْلَكَ بِعَفلٍ عحَنَايَمَمَنُوت 4 از[ [ز 0 


٠. 


72000 - ر جام هسم ررك 
ا 000 ا ا م 

ما اتخذ الله من ور وَمَا كات معة: مِنْ إِلَهِ إذا أذهب كل إلنم يما خلق * لاه ١‏ 
و وك م عرس سر وروص سا 5 رعو 18 سك ع 07 ره 2 4 04 ع 

© هو أَلَذِى نزل عليّكَ الكتب ونه عَاينت محكمات هن أم الكتب وأخر مِتسَيِرهاتٌ # الاهة١‏ 
114 كه 00 خ مني ص ري دم و 

“9 فإِذا قرات الْفرانَ فَأَسَتَعِدٌ ياللّه مِنّ الشّيْطن احير » سم 11 

و 


من الله وهو مَعَهُم إد يِبِيَُونَ ما لا رضئ من أَلْقَوَلٍ 4 ١١5‏ 
#وَبْقٌ وَيْهُ رَيْكَ ذو لَلَكلٍ والاكرار »* اذ[ [ز[ز[ز ز ز 1 ك0 


وهو لمن المي » 00001111112011 


مكل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ٍ إن عَرسْمَا لمان َل لصوت والارْضٍ وَالْيبَالِ أب أن حيلم وَأَشْفَفنَ 4....... ١77‏ 
0 د ص 000 تي 0 من اع ل ترح ل م مم 
رب رنى كيف تحي الموق قَالَ أولم مُؤّمِن قال بل ولكن ليَطمَينَ قَلَى # 0000 


م هس سه ل ره 


كَالوا مويلا من بَعَدنَا من مَرهدنا هنذا ما وَعَدَ التق وصدقت المزستلوت 8# ١1/1...‏ 
ويَرِيدُ أَنَّهُ اريت أَهْنَدَوَأ هُدَى »4 ا اا 
#ويزداد ألَذِينَ اموأ يمنا ا 0 0 


نام ارت ءَامَنُو هرَادَ نهم إِيمدنًا # ا[ 1 10111 


5 


32000 


اي 3 ا لس سا ارس« وعناي تف مر صد 5 
#وَإد دَالَ هم رَبَ أَرِفٍ كيف تحى الموقٌ فَالَ أولمْ تَؤْمِن قَالَ بَلَ * ا ااا 


راص سس ٌ ء ابا 2< ع + م لامع م. د 
#وَإدًا مآ أَنزِات سورة مَمِنْهُم من يفول أيحكم رادنه هذوء إِيمدنًا # ا 


22 0002000 4 و سار . 1< 2 2 عط رم 1د . 
(:1 ينه اي يود يمآ هم له ين مفهلو. هر ها لم ل هو طلم 4.... 115 
0 ير رس سر ا ا ا 000 2 سمدمم َه 
#والذيت يَكْنْرُوَ الذهب وَالْفِضصَة لا فِقو ماف سيل لله فبَره يداب 
ألير * ا ع م كنا ان ادعو طم مامطبة ب اا ب ونه سو عسو ير لا 


م دة ره مر م س سرء و ل برء ا هم 
ا قَالوأ ينذا الْمَرْبينٍ إِنَّ يجو وَمَأْجوجَ مفْسِدُونَ فى الْأرضٍ #* ااا 0 


«سَيَمُولُ ألَدِنَ يوا لو سَاء امه مآ أَدْرسكًَا وآ ءَاسَآوْسَا ولا حَرّمَنا من سنو اا 
« كلا َم تقس مآ أَخِنى َم من كه أعبنِ» امسا وس واس ةا 

وَِدْ كلا ِلْملَيِكََ أَسْجُدُالآدَمْ هَسَجَدُكا إلا إبليس أ وَاسْتَكير وكانَ من الكفريت 4 . ١1١‏ 
« وَِدْ هلا ِلمَكَكَة أسْجُدوا لدم مَسَجَدوَأ إل إبلِي سكَانَ مِنّ ألْجنّ * 0000 


سه 2 عه 000 7ل 206 500 72 

#لا يعصوتٌ لَه مآ أمرهم ويفعلون مَا يؤُمرُونَ # 1 
هو سو ]بن سس ست | 2 و ا تا 
وَمَنْ عنده لاا مسمكبرون عن عبادته- ولا سستحيرون # 011 ااا 


#إِلّك إبليس أَق واسْتَكيرٌ وَكنَ من الكهزيت » ا 


فهرس الآيات 14 


ات هذا طَرَ البكوا آلْحِينُ * ااا 0 


#أفْعلّ ما تَوَمَدٌ سَتَحدَفَ إن شاه أله مِنّ الصَلبرنَ # ا ا 1 


#وأمَا من أو كتبه ور ظهرو. * 01101011 0 000 


م م جو سا سس سي مارم عيذ عن بور م 2 
#يمحوأ ألله ما سَاء وَينُبت وعنده: م الحكتب # امسا ان اخ 1 
مت وس بو م مس 
##كلا بل تَكَدْبونَ بألزين # ا 


#وَإدًا ضرفت أَبصرَهُ يِلْقََ حب ألدَارِ الوا ويا لا يحمَلنَا مم ألْمَوْ اللي # ال اليا 
دالت اراب امنا كل لَه مومُوأ وللكن فُولوا لتلَمنَا وَلَمَايدَخْلِ الإيسنُ فى مويك 4... ٠١7‏ 

وَلَكُمْ وهنا مَا تَْتَحِى أَنَمْسْكُم وَلَكُمْ فيه ما تَدَعُونَ * 0000 
اديس امنأ وهم ريم يمن كايو ريت ومآ هكم ين يله سين مي و): 0707 7١1‏ 
فرحنا م نكن شبًا مِنّ أَلْمْؤْمِنَ 4 0000 
طقَالتٍ الَْعرَابُ ءامنا قل لَه مُوَصِمُوأ وللكن مُولوَا مما » 0000000000002 
# صرب أَلَّهُ مثّلا لل كفْروأ أمرات نح وَأمرَأتَ لوط » 00 
#لوّ ْنَا هذا اَلْعُرََانَ عَلَ جَبَلٍ لَرَايْتَهُ خَشْعًا تُصَدْعًا مَنْ حَمْيَةَ لَه 4 اورقا 


00 ع 


#وروجْتهُم بور عين »* الف او د و عو ا ا 


يح ساد 0 2 


#وفيها ما شَتْجَهِيهِ الأنفس وَبَلَدْ الأعيرك »* اا 000 
عءٌ ل + وح سس 


00 2 ل ل 00 47 ع مسا حا 
ومن يَفْشَلٌ مَؤّمِنَامتعيّدا فَجَرَاؤْه جَهَنَّمَْ حَدِدًا # 1 


«ولوكن ين عند حر أله َبَدُوأفِهِ لْمْيكمًا كنا » 0 
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ذا تمس هُوْرتَ 4 00101 ااا 
زه سس رمو وورى ‏ مه ب م سرطاه 
#فل ينوَضكُم مَلَكَ الْمَوْتٍ اذى وَل يك » 0 


”هه 


جع ذا جه تمده الْمَث ونه هذا 4 000 


ا ا و ا الي 20 


# ومكروأ محرا ومكزنا محكرًا # 11[ 1[ 0 


#أقامئوا محكر كر » [ز ز [ز[ز[ز[ز[ز ز |[ ز|ز|ز ز[ز |[ | ز ز ز ز 0 00 0 0 
#أفَأمِنَ أَمْلُ القرئئ أن يأبِهُم بَأْسْنا بيكمًا وهم تَآيحُونَ ل 


لوَلوٌ أن أل الشرّعة +امثوأ وَتَقَا لمَدَحَا عَليِّم مَرَكتٍ يِنَ ألمصمَل وَالْدرْضٍ 4 00 
مدان فَصْلٍ رَقَ لِبَلونِ أَشْكُرُمَ كدر » [ذزذ[ذ [ [ 1 1 0 


عط 


#وتبلوكم يِأَلدَّرِّ وَلَذَيْرِ فِْنَهُ وَإلَيَنَا مُرحَعُونَ * ا 00 
لَ يوم هْوَ في سَأَنِ» 0008 [ 1  [‏ ا اا 0 


ل ل سس لد ال و بير سج راش اير عر ولمثيةه /51 
يوم بَليض وجوه ونسودٌ وجوه 7 شعو كه عام الام لحم عام وزع توا لقره ماه ا اموا 


00 ع يي ١‏ 
#وحشر المجرمين يوميذٍ زرا # ا اسح مس حم وا لسووات ا فدا وو مو ووو 11 


أله رَيَنَا مَا ها مُفْرِكِينَ # موقاس جدنة لصبو اساسا ا 1 
لول ال لد 4 ع3 سج سبي ) سم وع يي 1 ك خسعر ‏ يمع دي سنخد بجر 1 ب 
#يَوْمِيِذِ يوَدُ الذِيِنَ كَفروأ وَحَصَوَأ سول لَوْ شوك يم الْارضٌ ولا يكو لله حَدِيئًا 4. 7110 
سر لسع اي ل سكس م 2ه ممه عمس 2ج > ل 
#وَإن مَنْكْرْ إلا واردها كن عَلَ ريك حتما مَفَضِيًا # ا 


هو آذه م ل ع لوحت سه ال سه سل ته 
٠:‏ 


مس ره سك + ص لاك ا و سل ووس و بر 
© وَإِذَا أردنا أن مهلك هريد أمرنا مترفبها فَفسَهُوأ وها فَحَقَّ عَلبِهَا الْمَوْلُ َدَمَرَسَهَا تَدَميرا # .... 719 


كما بل1 5 تَعودون 4 01 0 0 0 اا 


- 
سر لكر و وح سرح سر وه سوم 68ءما رو 


ومو اليف يدوا الكان ثى لفيده وهر أهورت عه 4 0000 


006 عم سرجه صر زيل ل 
١‏ 


لي ا 1 
0 سَبْعَّ سَمْوَاتٍ فى يَوْمَينِ © 1 1 اا 0 


5-4 


7 ِ 6 سمج عي ع .ل هلع سك وسظ ل هو > سحت سس لي اسه 
#قل أبِدَّحعَ كرون يِالَذِى حَلَقَالارص ف يِوْمينِ وَيَحْعلُونَ له أندادا دَلِكَ رب الْعَلْمِينَ 4 .. ١77‏ 


«إن حكَات إِلَّامَنَحَدٌ وده ذا هْمْ يع لديا محَصَرُونَ 0000 
001 مه م ع .- و- 

#قلا مركو أنفسَكُ هْوَ أَعَلَدُ يمن أنَوَمَ * 1 ا 
#ولا نَتُولَنَ لِسَأَىْء إِقْ ماعل دَلِلََ عدا » ك0 


#وما تذرى : من 1 


«ما كت لبي الت َامبوا أ منْتَفْفِروأ لمم كين ود كائا أؤلي مق 4 ... 


0 اي اسه إِلَّا عن مَوَعِدَةَ وَعَدَهَآ إِيَاه # ال 


سو 


2 0 ساس >1 كث ل أن 2 ا م 
00 عحسَدآ ا كن يَسُولَ أَّهِ مَحَاكَمَ أَلِبيَعَنَ * 0000000 
كالول و ب مايه ألهدَئ ووب سيل ألتؤمنها فل اقول 4 . ١‏ 


ع سه سار عر 564 


سس ساس 1 مغر َس 
ومن يعض أله وَرسوله ققد صَلَّ صللا مدنا 


سرح مك سير 9 


#وما انك المَعولُ فَحُْدُوهُ وماتباك عند فَاننهوا 4 0 


« وما يُؤْمِنُ ألكارهم بِأَنَهِ إلاوهم مُتْروْنَ * 0009 0 0 0 
54 ل 00 3 1 عار رغاد 
« لَْفَدَكَانَ لَكُمْ في رسول الله أسوة حسكة » ا ل 


545 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


0 2و سول برسم سه اله سركة ع 2 
# لكن أله يَتْبَدُ يمآ ندل إِليَلَك أنرّلهُ: يعِلْمه- وَالْمَليِكةٌ مَعْبَدُونَ # 1 
'#وَأَحسِئُوا إِنَّ الله يحب الْمحَسِِنِينَ # ا ا ا 
سه م عت سمر مه ني يه 8 وه 2ع لخ للا 
#ألآ اك وليك اللَهِ لا حَوَفٌ عَليّهِمْ ولا هم يرون » 0 


0 كَمَ الْمْجَبهِدِينَ سك وَاَلصَّدرنَ وَيْلُوا حبار 4 م ووم و ا ا 
للم يَمَظُونَ هَرْما الله مَهَلِكهم أو مُعَذْبهُم عَذَابًا سَدِيدًا فَالُوا مَعَذْرةٌ إل ريك # 010 


3 
0-6 


وَلَمَدَ َل ادن عْتَدَوَأْ مِنَكُمْ في ألشَبْتِ هَقَلَنَا لْهُمْ ووأ وَرَدَهٌ حَلِِنَ 4 ا 
يم دن امَو كيه ا 


« ييا الَذينَ اموأ ليبوم أنه بتو مِنَّ ألصَيْد تَنَاله يديم وَرماحك 4 ام 61 


000 - - و 06 دءعس بير كور 1 سع ‏ مك اس سال سارح وم - 
01000000 5 إك يوم الْقِيلمَةَ و عن دَعَابِهمر 

ل 2 

عَلْلُونَ # 11 1[ 1[ ا 


وك رن عل كتير أرتضعة ».... ااا 00 


#وَدَالَ ربكم أذعون أَسْتَحِبَ لك2ْ4 1[ 1 اا ا 
9 رَبنَا إِنَنَا معنا متاديا يسَادِى لِلَإِيِمَْنٍ أَنْ ءَامِنُوأ ِرَيَكُمَ امنا 1 


«وَإِدًا سالك يبادى عَقْ فَإِنَ خَرِيبٌ أَجِيبُ دَعَوَةَ ألدَّعِ ذا دَعَانِ» ل 
#إما تَعْبْدُهُمَ إلا ليقربوتا إِلَ أله رُلْوح » نولبط ساو الف ل 311 1 
#وَأذْكروة كما هَدَنْحكُمْ 4 0 
#الدّس يعُونُونَ رآ إِسََءَامَكَا فَأَغْفِرْ لنَا دُنوَينَا وَقِمَا عَذَّابَ أَلثَّارٍ # ا ا 


#رب إِفِْ لمآ تلت إل مِنْ خَيْر مَقِيرُ مو حي ا او 
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ري ع سا سا يسرة ‏ اس ابر 


عع 8 : د 2 م ع سه 7 سي ديه ع شتير ع 
#ينايًا الَدنَ َامَنوَا إدا وى لِلصَلَرةَ من يَوْرِ الْجْمْعَةِ فَأسْمَوأ إِك ذكر الله ودَروأ 


رص 2 سو 00 يروو مم 


والشعراء َتَبِعَهُم الْعَاونَ * اا[ 1[ 1[ 1 0 


0 
ام 


بس سه سل اليس حل عسل ل ام سى) عه ع سس لس سل لايس ساح ا يس 
رين إِنَنَا سَمِعْنَا متاويا يسَاوى لِلإيمَكن أنْ ءَامِنُوأ ربكم ِ فاغفر لنا 
وو 
ذنوسًا # 000101 0 


0 0 


ا 5 واوا ال 7 ا لس و 2 عع م 4 
«#وَدَالَ رَيْحَكُمْ أدعون أسْتَحِب لكر إِنَّ أت ْتَكْرونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدحَلُونَ 


- | 


لس ميم ملعو رسخو مس مول م2 كوم كدرو 
# ليك ادن يدغوت يبتفون إِك ريهم الْوسِيلةَ أيهم أُقَربُ » 1 


لعي مم سلس 0 عدج وكادب 2ه ووه سسؤت 
#وَأنَّ هذا صر مُسَنَقِيمَا فَأتَبِعُوَة ولا تَنَيِعُوأ سبل فُتَمَرَقَ بَكُم عن سبلو * .. 7174 


0 - 


#هُلٌ إن مسر مون لله يصون م15 مه 4 00 0 


عا 2 2 2 مم 0 00000 0 لد 
#والسّيقُوت الْأوَلونَ مِنَ الْمهدجرنَ والأنصار وَالْدِنَ أتَبعوهم بِإِحْسَنٍ رَضى الله 


عَنْهُم وَرَضُوأ عَنّْه 0 
ربا لا يح هوبا بََدَ د هدَيَتََا وَهَبَ كنا من لَدْنكَ يَحَمَةَ 4 ا ا 
#وأذكروة كما هَدَنْكُم 4 ماح او و و رلا ا 111 
« كنآ رسلا فِكُمْ رَسُولا مَنَكُمْ يَمَنُوأ عَلِيَكْمْ يندا 4 متيف ل 1 


«رث إن تَعَنَ الوق وأفكل الل عي > 00000 


سو 


سه كمسر 26 و 802 مير ع دي جه ره 2 
#ألآات ولك اله لا حَوَفْ عليه ولا هم زنوت 5-95 ,121,23 


5-5 سح سس سر يسحت سا ١‏ جو سر سو 


#ربنآ ءَامَكَا يمآ أَزّلت واتَبَعَنَا الرَسُولَ فأكيسَا مم التهديرت # الوم ا 


9 م 
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كَ وَإِلَ الَبسَ من قَبَلِلك لين سركت لَحبطنّ عَمَلكَ * ا م ا 
ارح الل ساسم عه 0 0114 2 
#قلٌ إن لآ أَمْلِكَ ودضيًا ولا دا # مايا0 ااا ا ا 


# قل ل مو 0 َه وك أَعَكمْ ألْمَيَبَ ول أَهولُ لك إذ 


وآ أنتكنا ين قَريَةٍ لاما منزكوة > 00 00 
44 221-000 . 7 10 سود مه له 4+ وه ل 0ه 
7 0 حَقٌّ يَبْعَتَ ف أَمَهَا سول ينلُوأ عَلَيهمَ ينا 4 .... 17ل 78م 
مَا ها مُحَدّْبينَ حَقٌّ بسك رشو 4 1 ااا 


«ومَا حكات أنه يِضِلَّ هَوَمَا بَعَدَ إِذْ هَدَهُمَْ حَقَّ بي لهم مَا ينوت 4 6 


#وأحسِيو و إِنَّ هه يحب الْمُحَسِننَ # 10 1 1 1 1 ال 


تم 


#فٍ يو كان مقدَاره» حَمَسِينَ ألفَ سََةِ 4 ساد و 1 
و م ره م 

#وعص عادم 1 فغو # م 0 5ل" 

#إنَآ أَوْحَيمَا إِلِيكَ كنا أَوَحَيْنَآ إل نوج وَالييينَ مِنْ بعدو. » 00 ل 


وَلقَد أُسَلَنَا وا وَإبرِمَ وحعَْنَا فى دَرَيبهِمَا بوه وَأْحككب 4 و 


#فَفَالَ رس إِنَّأبَت مِنْ أهلى * 0 ااا 
يي ا ا 0 


000 0 0 000 هود و للا ع سح رم 

و لوطي و 0 
ل 0 د هر مما اسع 2 سمه - 

ل إِنَّكَ منت وَإِتَُم مون 4 11700101000« 
00 سا2 سو كر ا 2 2 ماد وه 4 ع م ار م 

«وما محمد إِلّا رَسُولٌ هد خَلَتَ ين كَبْلِهِ الرسسْلُ أقَإيْنَ مَاتَ أو مَل نقتم عل 


هء سا شثر 

أ 0١‏ 3 
2 واوفقةة ووو وم ث نمو وم ةنمو ثم نونمم مم وم وو م م موه ووم و ووو ووو ووو ووو ول وميه 
0 


وعوة ةو وة مويه 


وناك سرون عن شلك رذرك 4 0 


< ونين ماهر هر ذه كنذا جك حول وتلمت # 00 0 575700ظ 
« من حكَترٌ ل ين يد إبمديوء إلا من كر وََِنهُ مسن بآلْايمن 4 - 
« هر ألَذِى" أَرَلَ عَلَكَ الككب مِنْهُ ايت حَكمت هن أم الكتب وَُمرْ مُتَسَدواتٌ 4 5208 
كا لي لم خم مآ أل أهَهُ َك يَننى مَرْسَاتَ وك هه عقو 42 2000 
يفت باللَه بم مسح وَمَا هم مَك ركنم توم فرفرت 4 20-086 
ا ا وأ عَم 4 00000 


ومن ءَاينيَه أَلبْلُ 1 ًّ 2 المي وَالْعَمرٌ # كفي اهو ماق اه عاق جاه 6ع ام نوكه و فوم واه وماد 


8 
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00001" ا 000 

وم رت استفتاذ ِبردهِيمَ ليه إلا عن مودو وعدَهآ يام » 1 
0-0 0 عرزي الا 0 8 حو عن را ذه . 

«#تَلكَ أْمّهُ هد حَلتَ لهامَا بت وَل مَاكسَنَم 4 0 


آ[ ره 04 وس سم ح مس لوم لات وده 2 به ممع 
#ومًاا حكات أله ِضِلٌ فَوْما بَعَدَ إِذْ هَدَنهُمَ حَقٌّ يبي لهم مَا يَنَفْوْ 4 0 


0 طُُ 


لم وس اه سلظء ل بسع معد 2 لظ عي ساس م 6س ررم .. موس 
: 2 : 4 00 َ جم ب 9 
ومن يرد د مِنَكم عن دَيِيْدِ قَيَمْتٌ وَهُوَ كاف فَأؤْلتيكَ حيطت أعمدلهم فى الدذيا 


وَالْكخْرَد * 0011 ااا 


١‏ يحَدَرُ ألْمتففون أن ََرَّلَ عَلِيِهِم سورة تدهم يما فى موي * ا 
#كُلٌ يتعبَادى الِْنَ أتَرَهوا عَكَ نميهم لا تَتْسَظوأ ين يَمَةِ أله * 0ن 
«لبن يَجَعْناإِلَ الْمَدِيسَةِ تخرجك الْرْيتَا الأدَلّ 4 ان 0 
#ولا تأحْذمٌ هما رأقة في دين أَمَّدِ * 1 ذ1[1ز[1[1[ [ [ [ [ [ [ 0 010010000 
«لا يد هَوما يُؤمبورت بألل وَاليوْو الآدخر يوآئورت عن حَآدَ الله ورَسُولهُ * ا 


كه 
7 سرس ع سه ساس 


#َد كانت 6 2 سوه حسئة فى إتراهيم وألذين معه3 # واأواها هوه هو و وه وو و ةوقو ووه و ووم م م مم م ثلث مه 10100 


ولكنَّ لَه حب لبح الاين وريه في لوبط وكرَه لك لكر وَالْمْسُوقٌ وَالْعِضَيَانَ 4 .. ؛ /1" 


قوب هم ل لاروهة د مي بر م سيرد روصم 2 إرسم اترء 7 0 
يتأي ألَذِنَ ءَامَنوا لا تَتَجِدُوا عَدَوْى وَعَدُوَدمْ أوليآه تلقو إِلَهم بِالْمُودو * ا 6 


اسم - 


لم عه سل خن انني لو اج ع توعد الك © محر جا عت" ام بدا جر 53 0 و كا عدو اده 
#يتأما الَدِينَ امنُوأ لا تَحِدُوا ليود والتصرئ وليه بَعْضْهم أوْلِيَآهُ بَحَضِ # ا 


يس وير 5-0 سح مه له سه لسسع عر لوي 


2 .ا فو 7 مه4ب وعير 4 + ٍ 
ين في قلوبهم مَرَض يسترعوت فم يقولون نحم أن تصيبنا دابرة 7 710 


م 


0 اس 4 حي نَم وِلَتهُمْ * ا ا 1 1 311 ١‏ 


١ق‏ ا صَيِلِحًا # ا ا ااا 


آذآ آل .222 2-7 7 عط ال لول 07ل 0 وشلو 
ا 00 0 اس م 


0 4 0 [1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ ا 

ل لشن انز لك كيجي لانتو الل او و1 اله 
#ولست الوبة لأدرث يعْمَلُوْنُ اكات حو إذا حصن اهدهم اموي 
عر ا 0000 
لفَعَالَ أ كَفِلَنِيهَا وَعَرّن في أَلْخِطَابٍ » 0 
وطن داور 0 فد راكنا وتات 4 0 
موَِنْ عدي التشركيت اسْيَجَاوَدَ عله حَقَّ يَنْمَمَ كَلَمَ أو 4 ل 


سن لق وي حر الدفرا و ككل نهل 4 او 


32 عت جع . كر اد > انا ع مي بررووس بسن لد .ها ونش امت د ره 5 

# مْتَحَعُونَ مِنّ ألنا س ولا مَستَحْعُونَ مِنَ أله وهو مَعَهُمَ إِذْ بُبَيَمُونَ ما لا رض مِنّ 

أَلْمَولٍ # 000010011 0 
0 > مم 02 > في و عع 

# إِنَّ | لين أنَقَوا وَالذِينَ هم محْسئنوت # تنا ولط واو ا 1 
عدت 2 وامة 6 سل ساسم ضيه لس 6ع سا 5 0 6 

#سَيقول الْذينَ أَشَرووالوَ سَاء ألله ما أشرحكا ولا ءابَأوْنَا ولا حرا من شي © .... 5١7 5٠١94‏ 


544 


سر سرحو 22 ملي 


بريد أله لسَبَيَنَ لَك ويد 000 
<روابيقك ك من ألشَيِطنِ سَرْعْ فَأسَتَعِدْ 
#وسن يرد فيه يإلكاح بظلر » 
دك رَبك 0 الى حَلقَ اتوت آنا 
#والسّبفوت )ا دَوَلُونَ ه من المهنجرنَ وار ادن انع 

سير و محر 


ورضوا عنه 


هه 


5 


ل 501 


300 


عنهم 


مح مه ل م ور 2 


َلْحَدَرٍ لذ زبن يحْالِفُونَ عَنّ م 


#يكاًا الَذِينَ ءامَبوَأ إن جك ما 


مره .«* 


أن 


مم 5 ره 


مثا إن جك يقب 


ينوا # 


«لَا ددر كُة الْأبْصرر وَهُوَ يُدَرِكُ صر * 0 
ملَيَدِينَ أَحَسَئْوا لْلْسْىّ وَزِيَادة » 52101116 


رص سام 06 آذه 2 5 26 
© فَانطلمَ قم إِدًا ا فى الَف نه عرفَهًا # 9 2071 


شىءٍ فعدره, 00 


ل بم 22 


يا وما نحن بمبعوين 


وير 


. 


35 3204 دو دجوو 


مذ 7 
و فاحذرهم تله ماله أ كرد نَ# 


8 


2 ساسع سه 2 
0 وسوب 


7: 06 


وعقة .عوقو ةو موةو يو ومو وميه و ماهلاو و مارره 


3-2 وى عع 
ل وَنصِيبهِم عَذَابٌ ب أليِم » 


6ع.ء. 


وقمة .عو ووو ووو و وو ووو ووو م وو م مءة م ونث ونه 


هعاقفووة وف فو و ةو رورمو وو ووو ووو ثووهة 


وقواء و .و ووو ووو ووو م ملم مره 


ووم وم. .م ممم رمث موه 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5م .. 


ووو و م.م .مم ممعم ول لله 


ووم م لثمم م .عونم ون ووءءة ووو م نثو نوه 


ولعمع وم .نوو و ينرم مء م رو مو ث6 ونه 
ووو ووو و و و واو لعل ووو ووو 
ذه 

ولقموقءة و ووم معقويء ون ورا ةو ووو و ووو وله 
ووعا ةم ةم وق .وو ث وو م رونمل مم ثم ممه 
ا ا ا 0 
ا ا ا ا ا ا 0 
هقفو و ةو ةو ةوه وو و ووم ةمانم لنمل يله 
وفع م .م.م م مو ممعم رمم نمث وو ممم ممم 
وعهء .ووو وو ووو وةوي وو ووو نونو 
ا ا ا ا ا 00 
وأواه ووو ووو و م وو ومن وعمي ءانث ثيه 
وعقعم .وعم مث ممم ثلثم ممم نمم ممم 


هافقة .وقوه ووقووءة وي وم يقن ةلث ءا ماوهو 


واوو م ةو مه و لو م روث مونل م مم مون 


فهرس الآيات 588 


«إِنَّ التَّيِطننَ لي عدو فأكجْذوه عَرُوًا * 0[ 1[ 1[ [1[|[ز1 1[ 1[ 1 |[ ز[ [ [ ز 0 


إن 0 مد ونَحِدَة 4 ااا 
#إنَّ لَذنَ كوأ ديهم وَكَاثوا شيعا لَسَتَ مِنْهَُ في شَيْءِ نما 
201 


# وَاَعْسصِمُوأ يحَبّلٍ الله جَمِيعا وا 0 و ا 1 


« رَيْنا وأجَعَلَْا مُسْلِمَنِ لك وَمِن درَيَينَآ أمَهٌ شُسْلِمَهٌ لق » اي ا 


«إن الي موأ ديمثم وكثا يما لسَسَيِتهمْ في وو إنم1 أَتيْهُمْ إل ألو ......... 574 
به عر 5-5 - 


20 


« ولا تَكْووا ادن تمَرَهوا وأَحْتَلمُوأ من بد ما جَهَمْ اليبكثُ» 0 00000 
د جَآموَخ فوفك وَمِنَأسْفَلَ كم وَإِْرَامتٍ لبر يلمت لدوب الكاجر» . 1٠‏ 
رودم مور 


« ومن يَبْيَْ يرَ الْإسْلمِ دينًا فلن يِقَبلَ مِنْهُ * ااا 
31 ا 0 ا 0000 


7 ا لذت سَبَفُوبًا لايم #* ا د اس ل 
لاح خم مه 2 ا ال ا عر اس د 5# 
وإذ ا اي و يذ 00000 0000000 
لس ع ره سار و مم مغر 


وذ مد سكي لين لمآ ءاكيدْسكُم ين كب وَِكُمَةَ 4 810135 


30> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


#وفرءَان الْفَجَرٍ إِنَّ فرءَانَ الْفَجْ رِ كارت مشهودًا # 000 ا 


#لتَجدَنّ أَسَدّ النّاس عَناوة لِلرنَ امَنُوأ الْيَهُود وَالَدرت أَشْرَها » ا 17 
وَأمَزَهُ مُؤْمسَةَ إن وَهَبَتٌ كَفَسَهَا ِلتّيَ إِنْ أراد الي أن يستسكحها » ل 
00 رَادَهُرٌَ هدّى وءَانْنْهم تقو تَفُوهم # اذ[ 0 0 


2س سا ما م 


وَيَزِيكٌ َه ألزيت اهتدوأ در 1 1 2 
0 0 أَحَبسارَهُم ورهب 7 دمَهُمٌ ربا من دوت أله هُ وَأَلْمَسِيحَ ا بم * 7 
«أ لهُر سُرسكتوًا سَرهوأ له 01 ما لم يَأَدَنْ يه أده » ا 


# فلا وَرَيْكَ لا مَؤَمِبُوت حَقّ يسَموكَ هما سجر يِيَنَهُرَ # م م 
تحن لْسَحِدَ الْحَرَامَ إن سَأء أكَّهُ عامنيت لمن رءوم وَمعَصَرنَ * 2000000 


ويه المكلُ الْخَل » ا 1 
#ولا نَقّفُ ما لس لَكَ بو عِلْرٌ * ااا 
«وة رَبْكَ وَانْمَآَكُ صَنَا صَنَا4 لي ا اه 
#وَكَدِكَ بعلا ِكل بي عَدُوَا سَمَنِينَ لاض وَالْيِنَ وص بَعَْصُهُمْ إل بَعَضٍ رُحَرفَ 


لْقَوَلٍ عورا # م ل ل انس شيط نا د واد ان م ل و 59 
ره م 000 


2 


#وبَرْلا يلك الكتّب يَنِيَدمًا [ و ا م ل 0 
#وَتَمَاوَنوا عل لير وَالنَقَوَئ 4 ا يا ا 000000 :1 
« آم يَحْسْدُونَ أَلنّاس عَلَ مَآ ءَاتَنْهُمْ لَه من مَضْلِو # 00 10000000 
وَل بح رمَقكم معان هوم أن سَدُوكٌُ ْحَرَام أن تَعْتدوأ # 0 


و 


ع وال القوم لا كلفد ورنة ول 1ه ا 3 


#دَائقُوأ لَه ما أسَعَطحم # و ا و ا ع م 301 


# والدين ١‏ مؤدُوت الْمُؤْمِبييت والْمُؤْمِئَدتٍ بِعَيْرٍ مَا أكاسبوا فَقَدٍ أحتَملواً بهتانا 


م كر 


ميك 4 .. ات :ادا اطق و امس الخ تناح اما ادكه 
#وَالَ الْدنَ كمَروأ لا مَمعُوأ ذا اران وَالْهوَأ فيه لَعلك تَْليونَ 4 دو م 6 
ل 


9 2ح مح سو 300070 ءَّ ا 404 
#فلا تخضعن بالقول فَيَطمِمَ ألَذِى فى قلبهء مرضٌ 505313101 00 
9 قل إِنّما حرم ري الْفوتحِسٌ ما ظهر مِنْها وما بِطَنّ ‏ ا 1ك 
س1 بم شه سامير 9 آل ا 1" و و 04 0202 00 روس عرو 
اموا لله سوله ١‏ 52 لدم ١‏ ل ىف يؤمِت يالله حكلمنيَه- وأتبعوة # 656 
تن يول أله وتوآة اليم امنا ون رب أ مد القلارة 4 5 
ل يفره هو ممع ]اساسا 
#ولا سَترَعُوأ فنَفْمَلُوا ويَذْهَبَ رك # اخ ا اسه امح ل سح اكه 


000100 


#وإن ارت ب كن ف امرا 6 010000111 [ز ز ز1ز1ز11111آ11ذ 
#ولا مرَالُونَ 7 ل بت (00) إِلَا من رَحم رَبك * اا 


ل 


#إِنّ لين كرو وَطلَمُوأ َم يكين أله يعفر 98 لمعف لهم ول ديه طرِيقًا # ااا 06 
0 وَأَعَدَ لهم سيا (15 خرن ه فآ فهآ أبن 4 مق يق ع ااه اناك العا وا 6ج 710 6:6 
سم سه 0 سم صم لس 


ومن يحص الله لق كار حهكة خَدِلِرِينَ فآ »4 وفمةةوووةوةوة مثو وو وو ةق ممه 005 


وما 0 شَىَءٍ فحكمة: إِلَ أللّه 4 اية 5 


«اكَايًا الَدبنَ اموأ أطيحوأ اله وأطِيعوأ الول وول لتر نك * 0 

1 ررصم 01 32 .2 

#أنيشُوني يأَسمَاءِ هو ءهِ إن 4 صَّدوِين و ا ا لد لفك ات ونه 
ل سمه أ ل 0 ل 0 

#مَْسَمَلوَا أَهْلّ هل ألذَد إن > ثم لا نَعَلمُونَ # 0 


د 7 ريرم 222 إل و ع < ساله ل ب مه 
# ولا تَكونوأ دن تمرقوأ ولعتلكرا من د بعد ما جاءهه ليت 4 00 


505 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ود 


#إنَّ ا الي كفا 0 0 002 اك 


4و2 


إن 2 مح تبت يمَديَلُو ا ف 1-7 لهو مر 2 صوص # 0917 
اي ويب الْمتَطهُريت * 10 اا 
ص ره 


وَجَعَلَ لَك ين ألْقْكِ وَالْأَعنر مَا رَكبُوتَ (5) لِتَْتَوأ عل طهورو. » اق 
00 يم يوم الْقِيمَةِ # 23 


روم وا عجري - عرومه 


طوَلمْلِمُنَ إِنْ ردنا إلا الْحُْسَيَ 4 1 1 ااا 


لالدِنَ غَالَ لَهُمْ ناش إِنَّ آلنَاسَ هَدَ جَمَعُوا لك كَحْمَوه» لعو سا لا 


#وَعَلَدئَهُ من لَدُنَ عِلْمًا * ذ 1 اا 
06 مر سم 2 له ب ص سس ص سس سج #صان اس مك ساس -ه 
ومن بطع الله والرسول فَأَوْلكيِكَ مع الَدنَ أنهم الله عَلَييم مِنَ ألبِيِحنَ وَأَلصَدَيِقِينَ #.. 5017 


مر 


كنب أَلْنَهُ إِيّكَ مرك تبروا يد موتك زا لزب > 0 


وه - 2 ع ره ا مه 
ب 


جامدة وهى تمر مر السّحا 


#ورّى لياس 0 1 مي همد 1 درل وس عنافك آكِ 2 ال ا 1 


ها 
68 
ث0 شنأ 
38 


فهرس الأحاديث والآثار 0" 


0 


فهرس الأحاديث والآتار 
الحديث -ج-__ 5 - 2 الصفحة 


ها ما برعه ار شرم ى مم1 2 23 0 م 
«إنا جد أن الله عل السَاوَاتٍ على إِصَبَمٍ» وَالأرَضِينَ على إضبَع". ومءثمءمموثمثه 5 
«أنَاني اللَيْلّة رَيْ في أَخْسَن صَورَةِء فَمَالَ: يَا محَمَك هل تَذْرِي فِيمَ يِخْتَصِمْ اككأ 


«أتَشْمَعُ في حَدَّ مِنْ حُدُودٍ الله» اط نيك احا لاسو ان جوم امو ل لفو 
«أَجَعَلْتَتِي لله نِذًا؟ بل مَا شَاءَ الله وَحْدَهُ) معاطمو مسو ضقن و ا ا 11 
اعلا )+ خِرَ صَلَاتكُمْ اليل و ثرا . مووترع الخ امات ل ل االو جار 
«اخْرِصٌ عل ما يَْمَعْكَ» وَاسْتَعِنْ بالله وَلَا تَعْجَرْ) ا 0" 
«أَحَميٌّ وَالِدَاكَ؟). اا 
«اختلاف أَمّتي رحمة». ا 1 1 1 ا اا 
«اخناء لذ تيد قدذرلةا 1 ذ1ذ[ذ1[1[1[1[1 1[ 00 
«إذَا حَكَمَ الحَاكِمْ فَاجْتَهَدَ نُمَ أَصَابَ قَلَهُ أَجْرَان؛. امج الخو 131405481 
«إذَاكَانَ أَحَدَكُمْ يُصَلْء فلا يَبْصُقٌ قِبَلَ وَجْهِو فَإِنَ لله قِبَلَ وَجْههِ إذَا صَلَّ ) 0002000 
ٍ ذَامَاتَ الإِنْسَانْ الْقَطَمَ عَمَله لَامِنْ ثلاث صَدَقَةِ جَارِية ريق أو عِلْم ين به » 340 
«إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِلَ بالله وَلْينَهِ) ال وا كي اللا 
مرا أل حرج أَمَنَهُ) 115[ [ذ1[1[1[1[1[1[ز[ 1[ ا 0 
ريتك لك مَذو؟ وذ عل رأ من سن دنه ا يَقَى ين ُو عل طهر 


5105 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«أَسْأَلّكَ بِكُلٌ اشم م هوّ لَك مَ لبجييكنة 17 وَل أو أَنْرَلْتَهُ في كِتَابكَ» ا ال 


«أشألك لَذَّهَ لطر إل وجو 00" لِقَائِكَ في غَبْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةا ...... 91/017 
«أَمَدَ اناس عَذَابَاء يَوْمَ القِيّامَة 0" ا ل اجو ارس ا ا ا 1 
«اسْمَعُوا تُؤْجَرُواء وَيَقَضيٍ الله عَلَ لِسَانٍ نبي يك مَا شَّاءَ) مان اللا ا 
«اعتَدّي في بَيْتٍ ابن أَمٌ مكنُوم؛ فإنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى» امو ل 
«أَعْتقهَاء فَإََِا م ا #1#131310500أ[7110ااا ل اه 


«خلشرااتك أن تروات كَمْ حتى مُوتُوا» ااا 0 
املو مكل لكا تلق آذه الع ا امي تيك او مواد و بر ا 11 


عو يعي 7 5-6 سا ماه ب 1 7 الو يل 2 

«أعوذ بالله العظيمء وَبِوَجِهِهِ الكريم» وَسَلطانِهِ القديم» مِنَ الشيطانٍ الرّجيم» 7 
جو عي هم 1 0 ل 1 1 

«أعوذ بعزة الله وَقدرَتِهِ من شرٌ ما أجد وَأحَاذر) ز 1 ز 1 ا ااا 
8 ا 55225 رات 6" 0 7 

«أفضل الإِيَانٍ أن تعلم أن الله مَعَك حَيً) كنت» لمق ال ب اول 1 1 
سس عر عبرا 1 عر َِ. 5 2 2 مض 5 و ص 

«أفكلً) جَاءَ ا جَدَلَ مِنْ رَجَلٍ أَرَدْ ا أن تَرْدُ مَا جَاءَ بو جيل إلى لَ الي كوا 6 
«أَفلَحَ وَأبيهِ إن صَدَقَ) الطاواا وم سبج م لاومو ا أ 1 
«اقتْلُوا السموم وَكَوْ عَلَ قَبرِي) 201110000 
«اقدرُوا لَه قَدْرَهُ) 000000001 ا 
«إلا أَنْ تَرَوا كُفرَا بَوَاحَا) 1 ام الفط لاسر و ١‏ 
04 #2 رعو 

«آلا إن أوتِيت الكِتَابّ» وَمِثْلَّهُ مَعَهُ) اواو الاج و وو امو ا 
ع 6ر8 أذ مر ىرا مه 20 

رالا منون وَأنا أمين مَن في الساء» م او ات ار ل ل ا 1 1 
عور وه باعي و.# بس سم 5ه رص 

«آلا تصفون كا تصف الملائكة عند رَعَبَا) مام وذ موف عل م طائيا اط وا ل 51/91 
عن جر اق ب انو و 

«ألا هل بتلغت؟» 0 


فهرس الأحاديث والآثار 106" 


قا ل نيف ل بورج الاو اعكل ال اير 81 م ار انز 00 ريل الا ا تر ا ار ا وا اله 0 
«ألا وَإن فى الْجَسَدٍ مضغة: إذا صَلَحَت صَلمح الْجْسَد كلف وَإِذا فْسَدَت فسَدَ الجَسَد 


عله آنا وَهِيَ القَلْبُ) 0 0 
«الاسْتَواءُ غيدُ مِجْهُولِء والكيفٌ غيدٌ مَعْقولٍء والإيمان به واجبٌء والسؤال عنه 

بدعة» ا 0غ( 
«الأَوّلُ الَذِي لَمْسَ قَبْلَهُ َنْءٌ) 0 0 
«الإِيَانَ بضعٌ وَسَبْعُونَ 0 أَغلامًا قَوْلُ: اله إل الله 000 
اليه عل المدَعِي) 1011[ [ [ ا 001 
«التقَوّى مَاهنًا) اح سد خصو سمه سمناج اقمد واسج و وموم اناق ال 
«الْحَجَرُ يَمِينُ الله في الأض» 1 
«أخْقُوا المَرَائِض بِأَمْلِهَ ها بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَ رَجُل ذكَر). مف و اه قله 
اال ا وَاَرَام بين 1111 1 1 ااا 
«الحَمْدُ لل الَّذِي رَدَ كَيْده إِلَ الوَسْوّسَةٍ» ا ا 11 
«ألَسْتَ ُحَرّثنا أنَا نأ نأي البَيّتَ وتطوف به؟4: التات موحد اا سخا سسب ااو وانقكة 
«العِلمُ لا يَعدِلَهُ نَىءٌ كن صَحَّتْ نينْهُ). 11[ اا 
«العَهُدُ دُ الَذِي بَينَا وَبَيْنهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ) 0 
«الكِيْرِيَاءٌ ردّائي؛ وَالعَظَمَةُ إِزَارِي) 1 1 ز 1 1 0 
«الكَرِيمُ | بن الكرِيم ابْنِ لكريم ابْنِ الكَريم يُوسُْفُ بْنُ يََُْوب بْنِِسْحَاقٌ» ا 
«اللَّهمَ أغمْنَا اللّهُمَ أَغِثْنَاا ااا ااا 
الهم إن كُنْتَ تبي من الأشقياء فَامحنِي, واكْتبْني مِنَ السّعداءِ) ا ا 
ل لهم نا ئتَوَسْل إِلَيْكَ بيَيْنَا فتَسْقِيَا» ااا 
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00 


«اللَّهَ إن أَسْأَلْكَ يكئ الكائلن غلك 0 
الله إن طلَمْث /: في ظُنًا كيراء وََايَغْفِرٌ اذوب إِلّا أنْتَ» فَاغْفِرْ ي» 000000 


الله يولك لجنا وقار: تِكَ عَلَ التق أخينِي مَا عَلِمْتَ الحا حيرا لي . 5 759.70 
«اللْهُمّ حَوَالَينَا وَلَا عَلَيَْاء الله عَلَ الآكام وَالظّرَابٍ وبطون الأزوية وَمَنَابتِ 
الشَّجَر) اي ا ااا ا 0 


«اللَّهُمَ صَلٌَّ عَلَ حم وَعَلَ آل ححَمَدٍ كه صَلَّيْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ آلٍ إِبْرَاهِيمَ) 

ااا 0 
«اللّهمَ قَإِنْ كنت فَعَلْتُ ذَلِكٌ ابْتِعَاءَ وَجْهِكَء فَافْرّحُ عَنَا مَاتَحْنّ فيه) دا انا 
«اللّهُم لا تَوَاخَذَنٍ ِعَدْلِكَ وَارْحمَنِي بِرَحْمَتِكَ) ولع ا 
َالنْوَد لَوْ كَصَنَهُ لَكَمْرَقَتْ ث سْبّحَاتُ وه مَا الْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرّهُ مِنْ حَلْقهِا ال 
أرقت قي ناكل لقوق يترون بارت واف اللي اعد عا لط ل 6 6/4 1 
«آمِينَ» وَلَكَ بوثلٍ» 0 
«إنَّ أبي وََبَاكَ في النّارِ) 1 1 1 1 ااا 
«إنَّ أَحَبٌ أَسَْائِكُمْ إِلَ الله عَبْدُ الله وَعَبْدٌ لوحم ا ا 000 
«إِنَّ الدّينَ يْنْدٌ) افد واو اساسا و االو ارا اه 


رومع 7 م 2ه 


(إنَ الرَجْلَ لَيحْمَلُ بعَمَلٍ أَهْلٍ ابلق فنا يِذ يلاس َنَُّ ين أَهْلٍ التَار . لال 1غ 
«إنَ الرّجُلَ يَحْمَلُ بعَمَلٍ أَهْلٍ الجن > حَبَّى مَا يَكُونُ بَينَهُ ويَيَْهَا إلا ذرَاعٌ» فَيَسيقٌ 


عَلَيّه الكتّاتث» و و ا باو 1 
ك2 ل و ال 
«إِن الرقى والتَائم وَالتولة شْرّك) 1012121211111 1 01 


0 2 ولو 4 26 6 
«إن الشمس تدنو مِنّ الخلائق قدرٌ ميل» واااو لاطا اك سا و 1 


فهرس الأحاديث والآثار 60> 


«إنَّالله تجَاوَرَ متي عَنَّا وَسْوَّسَتْء أَوْ حَدَّنْتْ ب أَنْفْسَهَا 000 000 
(إنَّ الله حَلَقَ آدَمَ عل صُورَتِهِ) م ام وا 
«إنَّ الله قَدِ اتَكَدَني تلِيكاء كما اتَحَلَ إبْرَاهِيمَ ليا ١‏ لظ دوس زوه 
«إنَّ الله كَنَبَ الإِحْسَانَ عَلَ كُلّ عَيْءٍء فَإذًا قتَلنمْ فأَحنُوا اتدل وَإِذَا َبَحْتُمْ 

دوا الدع 1 1 1 1 1 1 1[ اا 0 
«إنَّ الله وبر تحب الوثْر) 0 
هن الله عَيََييَلٌ سر حب الإِحْسَانَ» نم نه وو توج انطو 
إن النَاسَ قدِ اسَجَلُوا في أثر كد كان لَهُمْ ذه أن 00 0 
«أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا إِلَه إلا الل وَأَنَّ ححَمّدَا رَسُولُ الله» وَْقِيمَ الصّلاق وَتُوْيَ ارَّكَاقّ 

وَنَصُومَ رَمَضَانَ وَكححَ البَيّتَ) 00 2((ظ2ظ 00 
«أَنْ تَعْبدَ الله كَأَنّكَ تَرَاه فَإِنَ لَمْ تَكنْ ترَاهُ قن يرَالك) نم اال لله 
«أَنْ َلْرَم جمَاعَةٌ المسَلمِين» م ع اع اا ا ال او 1 
«أَنْ تَنْجُوَبنَفْسِكَه وَلَوْ أنْ تعض بِأَصْلٍ شَجَرََا 00000ااا00 
١أَنْ‏ تُؤْمِنَ بالله» وَمََائِكَيهه وَكُتبوه وَرُسْلِه وَاليوْم الآخرء وَتُؤْمِنَ بِالقَدَرِ حَيْرِه 

وَشَرو) ااا 1 ا 


إن ا مَ التديث كِنَات الله 0 ير اهدي هَذَيٌ 


َو 


«إِنَّ قلُوبَ بَنِي آم كلها بن إِصْبَعَيْنِ من أَصَابِع الرَّحمَنِء كم كَقَلْبٍ وَاحِدِ) 1 
إن مِنَ البَيَانٍ لَسحْرًا) امول الم انو سام لساك او امم 
إن ون شحو مجر الا وَرَقَهَا لحا سو لماو اا مهل ليه مام الاك ل 01757 


ُ 72 34 أن عو‎ 3 0. ٠ ةم‎ 4 ٠ 
0 «إنَّ هذا العِلْمَ دين فانظرٌوا عمّنْ تأخذون دينكمٌ)‎ 


1 ار 6 2 
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«إنْ يه خْرّجٌ وَلَسْتٌ فِيِكُمْ» قالله حَلِيمَتي عَلَ كل مُسْلِم) ا 
«إِنَا إِنَ شَاءَ الله بِكُمْ لَاحقونَ» 000 
«أَنَا سَيدُ وَل آم يَوْمَ القَِامَة) لمعك لاو اا ا ام و ا م 
١أَنَا‏ عِنْدَ ظَنّ عَْدِي بي وَأَنَا مَعَهُإِذَا ذَكَرَني) 00 
«أنْتَ الأَوَلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ مَيْيٌ وَأَنْتَ الآخِرُ قَلَيْسَ بَعْدَكَ د نَىْء). ااتسو 5 
«أَنْتَ الَلِيفَةُ في الأَهلٍ» ولاج تمطجد ةمسوا ورا لمق وو 1111 
١أَنْتِ‏ رَحْمتِي أَرْحَمُ بكِ مَنْ أَشَاءُا ل سو ام 
86 204و 2 

«أنْتمْ عْلَمُ مور ذْنْيَاكُمْ». ا ا ا ااا 000 
ع 2 دعرو * 0 

(أنتم شهداء الله في الأرّض") الا ا لس وف م مد سام ول ادم ا ا 1 
ا و 

١‏ سَرَرَوْنَ رَبَكُمْ عِيَانَا كا تَرَوْنَ هَذَّ لآتْضَامُونَ في رُؤْيَتِه امو وا 
ٍَ كُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كا تَرَوْنَ هَذَا القَمَرَ لآَنُصَامُونَ في رُؤْيَتِه) كا 
«إمّ أَحَافُ عَلَ أُمّتِي الأبِعة ل #تسافوو اوم امو ووو اا 
(ِنَّا أَقْضي بِنَحْوٍ مَا أَسْمَعٌ». جا اموماص قد وام لوكا لاج بت او 
000 دترعرى 2ه رس[ مهراه 

23 أنا يك متلحم المين 5 شرن 1101111 0 01 
8 و و وداه بو د 

(إِنَ] بعئتم ميسرين و تبعثوا معسرين) 001 ا 
نه أعْوَرُوَِنَ رَبَكُْ لَيْسَ بأَعْوَرَ» [الدجال] ا 0 
إن عَلَ رَأْسٍ ع َب لاي يبْقَى عَلَ وَجْهِ الأْض يمن هُوَ عَلَيْهَا اليَوْمَ أَحَدٌ) مضا 
شو عه عه جع هه لد كي 

١إنّهُ‏ لوَفتهاء لَوْلَا أن أشق عل أَمّتِي». ا 0 
درأ أَغْلَمْ نت حَجَرٌ لَا تَضُدٌ وَلاتَنْقَمٌا ا 


«إنْ لَأجِدُتَمَسَ الرَّحْمْنِ مِنْ جهّة اليَمَنِ) عو يي و اد اماو مرو اي لحا 
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وَل زُمْرَةِ تَدْحْلٌ انه عَلَ صُورَةِ القَمَرِ لَيْلَة البَدْر) 1-8 00017 
3 لما علي الله لله القَلَمَ) ممع متف سن امقس اكز متاق اماو ا ا 11 
أل كا تق 11 الاش إل كعات 07 لاس م بعد اله موت او ومسي 1/1 
مووي وول تعسو 1ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0 0 0غ 


بين الرّجُلٍ وَبَيِنَ ارك وَالكُفْرٍ م يدك الصَّلاةِ) 00008 0 
١بَيْنَ‏ الرَجَلٍ وبأ بيْنِ الكُفْرِ وَالشَّرْكِ الصَّلَاةٌ 0 اا 


«تَطَاوَعَا وَلَا تَحْتَلعَا». ومنو سوة م ران وار طوطب قطي العا م الم اط لل 9/1 
اتَْترقُ متي عَلَ ثلاث عن ف ةز ز 5 0 0 0 0 ا 
«جَعَلَ الله الدَحمةَ َه جُرْ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةَ وَيِسْعِينَ جُزْءَاء وََْرَلَ في الأزرض 

جَرْءًا وَاحِدَا) بج تن ةع مقطا ا وا مك ا ا لم ل 111 
«حَيَرَنِ الهْمَدَانن حير الحَمَذَاننٌ) ااا 0 1 ا 
«حَالِدًا مَلَّدَا فِيهًا أَبَدَا) 00 
«حْسٌ قَوَاسِقٌ» يُفتَْنَ في الل وَالرَم: الح وَالغْرَابُ الْأَبقَع وَالمَرَةُ وَالكَلْبُ) .. ١57‏ 
«دَعْ مَا يَرِيبّكَ إِلَ مَا لا يَرِيبُكَ» ا 00 
«ذَاكَ الله عَرَوِجَلَّ ا 0101010101 0 ااا 0 
«ذَاكَ يَوْمّ وَلِذت فِيه» وَبعِنْت فيه أو أن عَلَيّه فيه) امو له الو 
اميك الللنا واكلك النزوفه ويك لاخر إن : ءَ الله» 0000000 
ربت تووً1) 000011211 100000 
١ب‏ مبَلّْ أَوْعَى مِنْ سَامِع) 00 


دس 


«رَينَا الله الذي في السََّاءِ تَقَدّسَ اسْمّكٌ» 87 1 0001 
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َس بي 5_3 و ع 2 رابكو وه 
«سبَاب المسَلِم فسوق وَقِتَالَهَ كفرٌ) ا 0 ااا 
7 50 0 د و و 
اباب المسلم فسوقء وقتاله كفر» مطامط أ مق او 1 
«سُبْحَانَ َي الأَغْل) ( ا اداكسا يه متلق اجو اامقال امم ل ا 
ا ا وى 031 0 
«سَبْعة يُظِلهم الله في له َو لاق الاعيلةة ل 1184 ل" ل مال 


«اطَلَبُ العِلْم أقْضَلْ الأَعَالٍ يَنْ صَحَّتْ زِينها ا ل ال لك 


١عَيْدِي‏ جعْتٌ فَلَمْ تُطْعِمْنِي وَمَرضْتُ فآ م تَعْذَنِيِ) 4 اا الو 0 
0# -0 2 ل 7 2 #2 

«عَلَيكُْ من الأَعَْالٍ ما تُطِبفُونَ وَإنَّ الله لا يَمَلُ حَبَّى نوا الخو لجا ١1‏ 
«١عِنْدَ‏ كُلّ حَثْمَةِ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةً). الم ووو د ا وو و جاه 


2 


«فبهًامَالَاعَيْنٌوَأثْ» وَلا أن سَِحَتْء وَكَا حَطرَ عَلَ كَلْبِ بَكَرِ» [الجنة] 14 
«قَطَعْتٌ يَدَكُ لِسَرِقتِكَ وَصَرَبْتَكَ لِفِرْيَتِكَ عَلَ الله) 15 ا 0000 
«قُومُوا إِلَ سَيدِكُه ا ا 0 
"كن الله وَلَمْ يَكُنْ ني قبْلَهُ وَكَانَ عَرْشّهُ عَلَ الاءِ ثم تلق السّمَوَاتِ وَالأَرْضٌ)..... 1٠7‏ 
ل ار ا ار احا لوسرو لسار 814 
«كَانَ اللي 8 َبْعَث إِلّ قَوْمَهِ خا ا و ا ال 


«كَانَ في عَاءِ ما َحَتَهُ هَوَاءٌ وَمَا فَوْقَهُ هَوَاءٌ) ا 
«كَانَ يَصِيبنًا ذَلِكَ فَنؤْمرُ ِقَضَاءِ الصَوْمء وَأ ُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصّلاة) سسا ةا 
كل امي في ظِلٌ صَدَقَيِيوْمَ القَِامَةِ) الو ل قي جو اا 
(كزنا يديه يمن 1 اا 
«كُنْتُ سَمْعَهُ الذي يَسْمَعٌ يدا الاطاه سناو ومسو و لا 


ذه 


5 عو ٠‏ ار 2 و2 3 2-6 7 
«كيف انتم إذا كثرٌ قراؤٌكم وقل فقهاوٌكم!) اوجح و لاه او ا مرو ا 11 
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دلا أَحَدَ أَغْيَدُ من الله» ا ا 01 
١لا‏ أعلَمُ أن أَحَدَا مِنْ أَمْلِ الأز ض أَعْلَمُ من ب ل 


- عو 


+5 لمعم ل 
«لا أَعْنِي عَنْكُمْ مِنَ الله ْنَا ا 
عر 1ع وي 7 
«لا بأسء طهور إن شاء الله» 000111 اا 


كاه ِهُوا بِآبَاكُمْ مَنْ كَانَ حالما 26 خلفف باللهء أو لم لِيَصَمَتَ» 1 
دلا مَل ا خا فُلوبكُمْ). ا بن فا لوا م و عا كما طاد ال ل 60618917 


3-1 


١لا‏ تُسَافِرٌ امْرَأة إلا مَعَ ذِي عحرّم). 00 1117101 


ا 


04 


ا افد 1 00 


ل ِمَاءَ الله مَسَاحجِدَ الله» 000 0 0 0 2ط 
- 2 ام 5 سًِ 2 
«لا تَنْسَنَايَا أخيّ مِنْ ذُعَائِكَ) 1 1 1 1 ا 


١لَا‏ وَمُمَلَبِ القَلُوبٍ» 0 1[ [ [ز[ 1 1[ ا 


< 9 ع 1 2 َََ ٠‏ 
«لَايَدْحْلٌ الجن مَنْ كان في قَلَبِهِ مثقال ذَرَةٍ مِنْ كِبر) لمك عات فالس ره حل 11/1 
دلا يد القَضَاءً إِلَّا الدّعَاءُ) م مع لطر ل اوقا لاسا شوو ع ا/ 71/1 
علس 0 ره 0 مس سس سمه 
دلا يرال النَّاسٌ يَتسَاءَلُونَ مَنْ علق كَذَا » بحص مع ا روسو 117 
0 رم 4 و ع و 
١لا‏ يَرَالُ فَوْمٌ يتَأَحَرُونَ حَتَى يُوَحَرَهُمْ الله). ا ا ا 1 1[1[1[1[1[1[ذ[ [ [ [ 1 1 1 2011 
«لَايصَ ينَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ العَضْرّ إلا في بَنِي قَرَيْظَةً) د ا ا عن 06611006811 
«لَايَعْلَمُ مَافي الأزحَام إِلَّا الله) م ااا 
اك 00 ل 2ص سا تب لانن مر م2 
١لا‏ يَقَبَلَ الله صَلَاةَ أَْحَدٍ إذا أحدث حتى يتوضا». اال ل حو الو 421 :01031 


دك للم اغْفِرْ لي إِنْ شِنْتَ» اللَّهُمَ مني إِنْ شِْتَ» 000000 


"55 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


١لا‏ يَنْتَهبُ به يَرْهَمُ اناس إِلَيْه فيا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهبهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ) 0010100 


١لا‏ يُؤْذِينَ بَعْضْكُمْ بَعْضَا ف القِرَاءَة) ا ا 
كوه تر رع8ص, ره عرق >ه 6م » 4ه 3 

(لا يَؤْمِنْ أَحَدَكُمْ حتى أكون أَحَبّ إِلَيّهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالناس أَحْمَعِينَ) . 779777 
توه ور ق8خ2هى 2 7 2 0 قير مم 

«لا يؤمِن أحدكم حتى يحب لآخيه ما تحب لنفسو) 1000000 
3 708 2010 2 7 0 2 و ءءء - 4 

) الليْلَهَ عَلَ تِسْعِينَ امْرَأَةٌ كلْهِن تأت بمًارس مُجَاهِدٌ في سَبيل الله) 0 
0 د 5 و سي و 0-0 مع * 2م م 2 7« 

«للآن أحلف بالله كاذنا أ إ من أن أحلف بغيره صادقا» جه ام م لم ا 20 


3 5 # ومس مه ره َه 3 2 2ه 3 
َرّحًا بتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَنُوبُ إَِيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَ رَاجِلَيِهِ برض 


«لَنْ يَدْخْلَ أَحَدٌ مِنْكُمُ الجن بعَمَلِهِ) ااا 
«لَنْ يَرَالَ الؤْمِنُ في فْسْحَةِ مِنْ دِينه» مَالَمْ يُصِبْ دما حَرَامًاا 0 
«لَو د يحب ِل الأ ي لشفل لوَقَمَ عل اللو» اا 
«لَوَ كنت مُتَجِذًا مِنْ أَمتي ليلا لَائحَدْتُ با بَكْرِ حَلِيلًا» مضه اساي الول 


2 00000 


«لَوَْا أَنْ قَوْمَكِ حَدِيتٌ عَهْدٍ بِجَاهِلِية هلبد لأم مَرْتَ بِالبَيْتٍ فَهْدِمَ) ا ل 


سل سر عع 


و 


«لَيْسَ في الجن َي يُشْبهُ ما في الدّئْيًا إِلّا الأشماء» ا ا 
ما اجتمع قوم في يت من يبوت اللو 00 اا 
لما السَّمَوَاتٌ السَبْحُ مَعَ الكْرْيِيٌ إلا كَحَلْفَة مُلْقَاةِ بآَرْض قلاقا... 87 175 810178 


اما السَّمَوَاتُ السّبْمٌ وَالأَرَصُونَ السّبُْ في يَدِ الله إِلّا كَكَرْدلَةِ في يَدِ أَحَدِكُمْ) 
ماو نوم ويك تمق لط الالو ل وق ول الو ال خا امام ا الا ا 176 
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ا ا مَرْنَكُمْ به فَافْحَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ) ااا 


م 0 8 

«مَا أنَا عَلَيْهِ وَأضْحَابي) اا ال ا ار لمجا الوا ع بس ا م م 1 601017 

ا وت 12 قن آنا ذاعلة ,ا /61 ١‏ 
برددت عن سىة ءِ مذ 0111 1 ا 

4 م لتر 0_2 ةُ َم 0-4 0-7 0 يم 

«مَا تقرت إلى عبد بشئءٍ أحب | يما افترتضت عليه») ا 1 


١م‏ رَأَيْتُ مِنْ نقِصَاتٍ عَفْل وَدِينِ أَذْمَبَ لِلْبٌ الرّجُلٍ الحَازِم مِنْ إِخْدَاكُنَ 1174 
«مَا صل قَوْمَبَعْدَ هُدّى كَانُوا عَلَيْه إلا أوُوا الجَدل». امو و1 


نا 
أ 


م فَعَلَ أُسِيردكَ البَارحَة؟). ا 


مَا مِنْ رَجُل مُسْلِم يَمُوتُ» فيقومُ عَلَ جََارَتِهِ أربَعُونَ رَجُلّا...» 0 


ضر هاس - افيه ع لاعن وما مراص ع ع 700 هه م ترجه 
١مَامِنْ‏ صَاحِب ذَمَبٍ وَلَا فِضَّق لا يُوَدّي مِنَْا حَفَهَاء إلا إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَة: 


آنا 


مر 3 2014 8 2 بع مه سا سهد ل على 
ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلّا سَيْكَلَمُهُ الله لَيْسَ بَبِنهُ ويَبنَهُ حجان ز ز ز [ [ [ [ 10000 


0-1 مل . م 03 ل ا مَتَعَدٌ و مَقَكَدٌ 3 
«مَا منكم مِن أَحَدٍ إلا وَقد كتِبّ مَقَعَدَهُ من الجَنَةِ و مَقَعَدَهُ من النار ( 1 


م أثان يُمَقى أيه هرو لة) يل 
من بي يميري 7 هرو بسع ال رمتعا ةق وهر قاس ذره قعه ون مام أرما واي متف 6د 
ع مج كرو قو له سا 
«مَن اتاني يمي انيته هرو ا( ا 00100 ا 
0000 موي وماطعت مواوةةه نور كوره رويس رح قا دن فا كور ع واه مشا 
(مَنْ آتاه الله مَالاء فلم يود رَكاته م: له مَا يَومَ الْقِيَامَةِ شجاعا أقَرَ له زبيبّتان» 1/8 
كي كَاهيًا قَصَدَدَد ما ين ل فَقَدُ كه ما أ آ 1 عله 
«مَنْ اتى فصَّدقه بَ) ب ل فققد كفرٌ ب نز على محمد) م ا 
هعس م 925؟نهم 7و فى سوه 6هو. كشي 54 عع 
«مَن أحب أن يبسَط له في رزقه وَينِسَا له في أثره فليصل رحمه) 05 0000| 
5 ه01 ك5 عع اي |1 ب كاسن 5 سس( كت 25 2ع 1 دشو ## ا لس 
«مَنِ اشتطاعَ أن يموت بالمدينة فليّمت بَاء فإني أشفع لمن يموت ببَا) :1 حم 


«مَنْ أَعْلَقَ يَابَهُ فَهُوَ آمرن» وَمَنْ دَحَلَ دَارَ أبي سَفيَانَ فَهُوَ آم ) ال 
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«مَنْ بَدَلَّ دِيئَهُ فَافتلُوهُ) رمخ بج ا وو وو ات جه و اا ب 
«مَنْ تَعَلَمَ عِلَا نا يبتَمَى به وَجْهُ الله) بالساوو امات ا الحو 011 ذه 
١مَنْ‏ جَهّرٌ غَازِيّاء فَقَدْ غَرَّا). لشو نا و وم 0 
«مَنْ حَالَتْ صَفَاعَتَةُ ذونَ حَذّ مِنْ خُدُودٍ الله» قَقَدْ ضَادَ الله 0 0000 
«مَنْ حَلَف بِالأَمَاَة قليْسَ هاا ل 
«مَنْ حَلَفَ بِعَيْر الله فَقَدْ أَشْرَكَ» 000 ااا ا اق 
١مَنْ‏ حمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فلَيْسَ مِنَّاا 1[ 1 0001011 
١مَنْ‏ دَعَا رَجّا بِالكُفْرِ أَوْ قَالَ: عَدُوٌ الله» وَكَيْسَ كَذَلِكَء إلا حَارَ عَلَيْه) ع 
١مَنْ‏ سَرَّهُ أَنْ يُْسَطَ لَهُ في رزقِه َأنْ يُنْسَاَلَهُ و تر فَليصِلَ رَحمَه اعم 1 
«مَنْ سَمِعَ بالدَّجَالٍ قَلَينا َلَيناً عَنْهُ). 000001 0 اا 
١م‏ سَيدكُم يا بَني سَلَّمَة؟) نووسي و ا 
«مَنْ سكل عَنْ عِلْم فَكتَمَهُ ألم جام من نَارِه. 0 
«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيَنَا اواخيمايا غك لا مده ورا كيه 0 
«مَنْ صَوَّر صُورَةً في الدَنا كُلّف أَنْ يَنْفُحَ فيهًا الوح يَوْمَ القِيَامَةا 00 
م طال غم :واه عهلة) الم ار وود ار 2 
من عَس فلي هنا [1[ذ[ [ [ [ [ [ 000 
«مَنْ غَسّنَا فَلَيْسَ مِنَا) عساوو سامت اوح سس لاه 
مَنْ قَامَ رَمَضَانْ إِيَنَا وَاحْتِسَابًا غَفرَ لَه مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْب ا 
١مَنْ‏ قَامَ مَعّ الإمّام حَنَّى يَنْصَرِف كُتِب لَه قِيَامُلَيْلَقا. [ذ[ذ[ [ز[ [ [ [ [ 10000 


«مَنْ كا نَ حَالِهًا فَلَيَحْلِف بالله» 00101010101 ا 


5 
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«١مَنْ‏ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ تَسِيَهَا فلْيصَلَّهَا إِذَا ذَكَرَهَا. از ز ز[ [ [ [ ز [ [ [ ز [ 0 
لعن لوقك فسان عدت لاطي ا ما لكا 
«مَوْعِذْكُنَ بَيْتْ فْلَانَة). رجاو الو وكا ا شاط او اط 012 
انَعَمْ صَدَّقُواء ومَا يَضَْعُ الشَّيِطَانُ بقَلْبِ حََرَابِ؟!) م ا ا 2 
ري أو اك اواة ا الح طم اودلا خشف ابم مامه وو و ا ا 
«هَذا صَريح الإِيَانٍ) ا[ 120 
«هَذا مِنْ أَهْلٍ انار اا 
اهَل تُضَارُونَ في السَّمْسٍِء لَيْسَ دُوتها سَحَابٌ؟) و ا مق 
اهَل مِنْ وَجُلٍ يلي إِلَ قَوْمهِ قن ُرَيْشا قَدم تَعُونٍ أن َب كَل كَلامَ رَبَى عَرَصجَلَ .... ” 
«مَلَكَ المتَطّحُونَ» تسح ف قف ليا اانه لع امن عمف ا لم سكاو ل مار بط ماو مامر و 111 
«وَالَّذِي نَفْسٌ حم بيده لَا يَسْمَعُ بي أَحَدٌ مِنْ هذه المَوَ عا وق الل 
«وَالَذِي نَفِيِي بيدا لمق نح اقم وق ال لم م وا ا ا 10317 
«وَالله إِنا في ميان لأتْقَلٌ مر مِنْ جَبَلٍ أخد» اموب دنم امون المااا ا 1 
و كم تُسْأَلُونَ عن م أَنْتمْ قَالُونَ؟) 1 1 1 1 
ا لما ا لاق 
«وَمَا يُدْرِيكَ أَتَارُ 2 نوما قا لمم مسا اوابر وان ططق لا دروولا 50 
000 سَهَلَ الله لَهُ به طَرِيقًا إِلَ احنّ). الخ 66 
«وَمحَكَ قَطَعْتٌ عَنْقّ صَاحِبِكَ) اا ل 
5232011110 1111ب 0 0 0 0000 


و سا امام 


«يا ابن آَم اسْتَطْعَمْتٌكَ فلم تُطْعِمْنِي) را 2 1 ]|1 1[ 0 
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«يَا حَمنٌ يَأ يوم رمك أَسْتَِيت 1 1 1 1[ [ 1[ [1[ [ 1[ 1[ ا 
«يَا عِبَادِي إِنْ حَرَّمْتَ نت الظّلمَ عَلَ نَفيِي» ا 0 


م مور ٍِِ 


فيا عِبَادِيء إِنَكُمْ آنْ تَبْلُْغْوا ضَرّ ري قَتَضْرٌ وني وَلَنْ تَبْلَعْوا تَفعِي فتَنْفَعُوني) ا 


هيَاعَمٌ» قل : لا له إلا لله كَلِمَةَ أَحَاحٌ لَك با عِنْدَ الله 00 
نيا ليتَ شعريء بأيّ عقلٍ يُورّنْ الكتابُ والسُنّ) ما نعي وار اسم ل بسار اي أ 
ليَا مَعْشَّرَ النْسَاءِ تَصَدَفْنَ فَإِنْ رَأَيتَكُنَ أكْثرَ أَهْل النَّارِ) 000000000 
ايَدْخْلٌ نه من أمني سَبْعُونَ أَلْهَابِمَيرْ حِسَاب) 0000007 
«ايَخْفِرٌ َنْبا وَيَكْشْف كَربَاء وَيَرْفَعْ قَوْمَاء وَيَضَمْ آحَرِينَ» 00 
١يؤذِينِي‏ ابن آدَمَ يس الذهرة ونا الدمن بِيَدِي الك ل اللَبْلَ وَالتّهَارَ) 

0 
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الفائدة وسعى > الصفحة 
رؤيةٌ الله تعالّ يومَ القيامة ثابتة بالكتاب والسّنَّةِ وإجماع السلفي. 1000000 
الصفاتٌ الذّاتية: هي اللازمة للذَّات التي لم يرل ولايزالٌ موصوفًا بها عَيَيَلَ 

مثل ا حياة والعلم والقدرة والقوّة والسّمع والبّصر. ب ا 
الصفاتٌ الفعلية: هي ما يفعلّه عَرَيَجٌََ مما يكون بمَشيئته. 5 0000000 
الصفاث الكبريّة: التي تَظِيدٌها بالنّسبة لنا أجزاء وأَبْعَاضُء مثل اليد والوّجه. ١8.......‏ 
لايّلزم من ججواز الحَلِف بالصّفّة أَنْ يجُورٌ عبادة هذه الصّفة. 000 
عكُُ الله سْبْحَانَُوَتعَاا دل عليه كتابٌ الله و رسوله عَلِك وعدن والفطرّة 

والإجماع. ا ا بمج ا ا ا وام بك 1 7 
أجمع الصحابةٌ والتابعُون لهم بإحسانء من أثمةٍ هذه الأمة وعُلمائهاء على 
ستكالةويدال فوقٌ كل شيء. 1111 0 
كل وَضْفٍ أَكْمَل فهو لله عَرَِجَلّ. يي ل 1 
كل زان مط عل آذ ابةتعال ف الشداة. ا 
(َيْنَّ) يُسْتَفْهَمُ مها عن المكان في جميع لّغاتٍ العالم. و اي ١‏ 
الْرَادُ بعلو الله عَرَجَلٌ علو الذّاتء وعَلُوٌ الصّفة. 0000111 
أجمع الصحابةٌ ينف والسَّلّفٌ الصالح على إثباتِ عَلُوٌ الله تعالى الذَّاتي. 00000 


الول مُّنافٍ لكمالٍ الله وَمُنَاقِض لا أجمع عليه السلف من عَلُوٌ الله بذَاتّه. 0000 


ص 


ن الله 


أ 


لولا أن الله أخيرنا بالاستواء ماعلمنا أنه مسبتو عل عرشه 000 
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زرا عاش را حسله يله اده ص 
عِلمْ الله وقدرة الله صفتان عقليتان» وهما أيضا سَمْعِيْتَان اووس اساسا ا 


الاستواء عل العزق وليله سَمْعنٌ» والعلو دليلة عَقَم: 0 
يجِبُ أن نعلم أنَّ صِفَاتٍ الله عيبل لا عائْل صِفَاتٍِ المخلوقين. 0000000 


أ 3 2 
9 


الود غيد الخَلْقء والأن هو آنه لكوك اسيزاة أكان كونا أن 2 عا اتفال 
هو إِيجادُ الله عَرَجَلَ وصنع الله سْبَحَانَهويعَالَ ل 2 


54 


لا تكييف في صفات الله 0 100001011 
اكات معناف: أن يذك, الإاتسان كيفية لضقات اش 0-7 00101 
التَكْيفٌ في صفات الله حرام بدَلالّة السّمْع ودَلَالَةٍ القل. لاعس ةر ا ا 1 
سَمْعٌ الله وبَصَرَُ ثابتان حَقِيقِيانِ لا يُعَيرٌ مهما عن العلم فقط كما قال به أهل التَْطيل .... 59 
حياةٌ الله عَرَجَنَّ حياةٌ كاملةٌ لم تُسْبَقُ» ولا يَلْحَقّها زوال. 88 
حياةٌ الله تعال حياةٌ كاملةٌ مُتَضَمُنَة لجويع الصّفاتٍ الكامكة ولم تُسْبَقْ بِعَدَم 

وَل لكنها زوال: تمعن مد 1 سقس ةق مو و 331 
رُؤيةَ النبيّ يكل لله عَرَبجَلّ في اليقَظة لم تنيت 0 
كلامُ الله عَيَيجَل يُوصَففُ بِالتَعَافُبِ. 01 
أكثرٌ الناس سكا عند الموتٍ أهلٌ الكلام. 30 
كلامُ الله حَقَ يُسْمَعْ» ويكون بصوتٍ حََفَيٌ» وبِصَوْتٍ غير حَفيٌ. رةه 
الحلفٌ لا يجورٌ إلا بالله سْبَحَاتَهوتَعَالَ أو صِفة من صفاته 1 00 
كان من طريقٍ السّلّف الصالح الإيهانُ بِكُلٌ ما وَصَف الله به تَفْسَهُ أو وَصَفَهُ به 

رَسُولُه يلل 0 
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1608 


القرآن كلامُ الله عَيَيَجَنَّ وكلامُ الله تعالى من صفاته» وصفاتٌ الله تعالى كلّها غيد 


دل الكتابٌ والسَّنة على أن القرآنَ كلامٌ الله» وأنه ليس بمخلوق. ا 
القران يق أذ انهه ولس ين اق 1[ 2101011 
قال الحَوارِجُ: إنَّ فاعِلَ الكبيرة كافِرٌ محَلّدٌ في النار 2000 


قالت امِل كر اراي لور ا راق 


8 
0 


مَِْلَة ةَ بين مَنَزْلت نه ها اع ها ع ايها ع ل قد عهاه 6 به هاعد فا يه ها ها وه قا ع عاد ها يفده اطا ره 2ه ا بها 6 اها ها هوا يانه هه عد ع له اا او وها 
000 


اَمَمَتِ اواج امقر لَه على أَنَّ فال الكبيرة محلّد في النار. واختَلَهُوا في تكفيره 


١‏ د وسعورسم هف رو# 
أبننةاللهشتحاتة وان كلها قد ل عل معت : 200 
الاسم عَلَمٌّ على الله تَسَمَّى الله به» والصّمّة وَصْف لله عَرَوِصلٌ 11 


لايور أن تيت إلى اللو ما لم يف إلى لفسه. ا 
الإرادة ده تَنْقسِمُ إلى قِسْمَيْنِ: إرادةٌ كَوْنِيّة» وإرادةٌ شَرْعِبّة. ل 


كل نض ان هنر وكا لدي تاشقن الجكة: الجن لاسو اسه 


الآمر الكوق: نما يِنَدره الله عَرَفْعَنَ ولق والانة لكوع ما سحاء عن طرق 


القرآن كلامٌ الله غيدُ لوق 0 
أهل الباطِل لا بُدَ أن يَكُونَ لهم شبهة 1 1[ ذ ذ[ 1 5777711 
كن نا اع اله دعر يف اوح مه شر نيف 00000شظ2ظ 


5و 7 و ار عب بع ا ع دياه و 
الواجبٌ علينا أن نَؤْمِنَ بكل ما وّصَف الله به نَفْسَهُء أو وَصَمَهُ به رَسُوَلَهُ 50000 


ْم أن استوء الله على عَرْشِه ليس كَاسْيوَاِالإنسان على الكُرسِي» أو على الدب 


ردن 


5. 


0010 


حرف 


/لا/ا 


079 


"1/٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 25 


لتَعلَْ أنَّيَد الله التي أَنْتَها لنفيه ليست كَيَدِ المخلُوق. 00000 
لتَْلَمْ أن وَجْهَ الله ليس كَوَجهِ المخلوقي. زدك 00 
التوحيدٌ يَنْقّسم إلى ثلاثة أقسام: توْحيد الوُوبية وتؤْحيد الألوهِيّة وتؤحيد الأسراء 
والصّفات. 5 1010101 0 
طريقٌ أهل السُّنة والجماعة في أسماء الله وصفاته إثباتٌ ما أَنْبنَهُ لله لنفسه من الأسماء 
والشفاك د غير ف ولا تكو ورا سورك 00 


وه و 


0 كه > 4 6 22 0 555 و 8 
ثبت ما أثبتٌ الله لتفسه» وما أَنْبَتَه له رسوله» ولا نقول: كيفت؟ 0000000 


النبي يك لم يَرَ رَبَهُ ْلَه المعْرَاج. م ا ل 


و كاه 


نس ل سية لل ٠.‏ 3 ا هه 
رَؤْيَةَ أله -سبحانه- فى الدنيا متنعة. ع ل ال م ا 11 
5 عم سس 0 2 ٠‏ 2 2 2 - 3 
امتناع رُؤية الله عَيَهسَنَ في الدنيا ليس امتناعًا لِذَاتِ الرّؤية؛ ولكنة امتناعٌ لأن 
الإنسان لا يتحمّل رُؤية الله عَرَِسَلّ في الدنيا. 0017 00 
59 5 3 هي ه مو 30 و 7 
الأذى غير الضرّر» فَقَدَ يخصل الأذى بدونٍ صَرّر. اا 0 
ع للم كىن روه 25 3 
أساء الله كلها مشتقة» وتدل على مَعانٍ عظيمة. و و و اا ا ا 
0 عه زم آهَ عو عه 
يجب علينا أن نعتقدَ أن الله مُنَزْهٌ عن كل صفةٍ تّتقص. ماو مالو و ا ا 1 
ل اي 11 وني و 2 520 2؟وه 2 
كل شبىء مخالِف كتابَ الله وسنة رسّوله مخالفة صريحة؛ فإن الواجبٌ أن يَضِرّب 
به وجه صاحبه؛ حتى يَرْتَدٌ على عَقبه. 0 111 
و الي عو ع 1 8 6 ى سو 
الآمر الكون: هو ما يأمر الله به الكائنات» فتكون ويكون في) أحبه الله وفيا كرهه 


لماو و و م وو ةا مه .ووو وف وه مو و واوا فيه نوو و واو و مه م وو ووو و ووو و ووو و ووه ووو ووو و ووم ووو لم د 6666666 


فهرس الفوائد اا" 


إن 


ل ل ل ا 
الَردُ المضاف إلى المعرفةٍ يكونٌ لِلحُموم. و ا 1 
مُستقرٌ رحمة الله هي الجنّة ا 
لله مَعّ العبادٍ ولكنه فوقٌ عَرْشِه 1 0 
الْمشيئة حكم قَدَرِيّ. 0011 
يجوز أن تقول: إن الله صِانِعٌ» وإن الله مُمْقِنّء لكن لا تُسمّه مبذا. محم ل كا 
يجوز أن تقول: إن الله متكلم» ولا يجوز أن تُسَميَه بالمتكلّم» ويجوز أنْ تقولّ: إن الله 

كنك وغول أن سوه ب ا ريد 1[ 121000 
الرّبّ عَيَلّ لا يُوصّف بِالَكْرِ والمتديعة والاستهزاءء وما أَشْبَه ذَِّكَ إِلّا في مَقَام 

الفوقو يله ضف باخيانة أبذا 111 0 000 
قول العامّة: «خان الله من يخون» حراءٌ. و كم ل ا 


نحن في الواقع لا تُنْكِر التأويل الي يَدُلْ عليه النصء لكن تُنْكِر التأويل | الي 

لا دليل فيه. امم ممه 5 ممت مم اطون اوتدو ةدوسم ماخ ناا 
الواجبُ أن نُفسرٌ وجة الله بأنه وجةٌ حقيقيٌ موصوفٌ بالجلالٍ والإكرام» ولكن 

0 ا ل 


العرشٌ هُوَ الذي استوى عليه الله عل والكرسيٌ م دون ذلك 000 ا 
المؤمنٌ العاصي تقبض رُوحه ملائكة الرحمة لتم اناو امسماة مط الا اا 
لا أحدّ يُمْكِنه أن مُحيط بالله أو بأسماءٍ الله» أو بصفات الله عِذّا 00 
الإيهانٌ عحَلْهُ القَلْتُ وشروطة: لا يَبْقَى في الإنسان شك دان كا ةا 
انان الغاقل طبيت نفسنة 111 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ز 0000017 


ا" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


العمل قد يَكُون شر طًَا في صِكَّة الإيّان» وقد يَكُون شرطًا في كاله. 0 
الصّلاة شرطٌ في الإيّان. معام ا و 11 
العمل أحيانا يَكون شرطا في الإِيَانٍ» وأحيانا يكون شرطاني كال الوِيَانٍ 000 
مَن احتجٌ بالقدّرٍ على معاي الله؛ فإنَّ حُجْتَهُ باطِلة رب 00000000 
اللقَضاءٌ وَالقَدَرُ د مكتُومٌ لا يَطَّلِمُ عليه إلا الله عَرَتِجَلّ أو مَن شاهَدَه بَعْدَ وُقَوعِهِ /4 ١‏ 
بجر اللائكة لاتم جره سور 0 
القضاة !ا أطلق كنيل القَدَيّة وَالقَددإذا طق شَيِلَ القَضامَ ولكِنْ إذا قيل: 
(القَضاء والقَدَرُ) فق بيتهما ا د ام 
أمُ الكتاب هو اللَّوْحٌّ المحُوظٌ اا 000 
المسيح الدَّجال بَشّر من بني آدمَ. ا لم و ل 1 
أصحابٌ الأعرافٍ قومٌ تساوّث حَسَنَاتهم وسيّكاتهم. ا ل 1 
الإيهان والتقوى كلاهما في القلب 00001 
الصوابُ أنَّ الإيهانَ والإسلامَ بينهما قَرْقٌ. 00 
مِنْ أسباب قَسْوَةٍ القَلْبٍ ما ظهَرٌ من ويك الدننا فق في هذا العضرء وانقسام الناس 
عليهاء وكَثْرَة مشّاكلهًا. ال 0 
أحوال يوم القيامة لا يُمكين أن تناف فيها النصوصٌ الصحيحةً؛ لأنها زمر طويل 
يمكن أن تَتَدَ تعد فله الأبحوال. امسق لاسرم كيه اماو ا ام ا 101 
لا يُوصَفُ الله تعالّ بالمكْر على وَجْهِ مُطْلَق؛ بل لا بد مِنْ قَيْ. 000000 


كل ما أتاك من اختلافاتٍ في اليوم الآخرء فَإنَّا ذلك طول مُدَّته وتغيُر الأحوال فيه .. 11 ” 
الأمرُ الكوننٌ يتَعَلَّق بها محِبّهِ الله» وما لا نه ولا بُدَّ من وقُوعِه والأمرٌ الشَّرَعيٌّ 
لا يكون إِلَّا فيا يبه الله» وقد يَقَعُ من المأمورٍ وقَدْ لا يَمَْ. 000 


فهرس الفوائد ا" 


كل ها أو اق به وسو له ول فهو عق ولا تقل :لهذا مخ 
الاستثناءٌ في الإيمانٍ له أسباتٌ؛ إن كان للشِكُ فَهُوَ كفرٌ وإن كان ِدَفع تَزكية 

النفس فَهُوَ واجبٌء وإن كان للتَعْلِيل فَهُوَ جائز. اا 
ما خرج به الإنسانٌ من الإسلام فهو كُفر أَكْبنٌ وما لم يحرج به من الإسلام فهو 

ا اي ا 
ف جكد افيا عا جاءت به الشريعة فكفره كقر أكزة: 0000000 
مَن اسَْكْبر عن عبّادة الله على الإطلاق فكفره كفر أكية ااخاس دعن الست ااا 
من أسْتك عن عنادة ين العادات فإنه قد دل الدليل علق أنه كمَر كمه | اكيت بارا 
الشركُ الأصغْرٌ أكبرُ من كبائر الذنوب اا 000 
الك الأصغرٌ: هو كل عمل قَوْي أو فعْلٌّ أطْلَقَ الشارعٌ عليه أنه شِرْك ولكن 

لا يحْرِجٌ مِنَ الإسلام و ا ا وق ا لس ااا 0 
الث الفرعن ما بَتَ بالشرعء والسببُ القَدَرِيٌ ما تَبَتَ القدَر 0 
لا يجوز للإنْسَان أن يَسْتَغْفِرَ مشرك أو كافر 0 
لو مات إِنْسَانَ وهو لا يُصلِ وأنت تعلمٌ أنه لا يُصل لآخر رَمَقِ فلا يجوز أن تدعو 

له بالمغفرة» ولا بال حمة» ولا بالرّضوان. م امو ع ا ا ا 
الكفر البَواح يعني: الظاهر البّنء الذي لا يحتمل التأويل. عا 
إذا قال الكافر: أشهّد أَنْ لا إِلَه لاا لله وأن عُحَمّدَا رسول الله صار مُسلاء ولا يُقبّل 

باذك ابراه مسي نعف ال تخ الاسم بولقو الل اه 1 
المسلمٌ حقيقةً مَن عُلِمَ إسلامّه ظاهرًا وباطنًاء والمسلمٌ كما مَن عُومِل مُعاملة 

المي وإذال يكن مسقا في باط كلي: عل بج ماو امامو 


لتك بكِسْوَةٍ الكَعْبَةِ والتمسّحٌ بها مِنَ البدّع 8 0 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لكا صما 


يبُ علَيْنَا أن نََقَف في مَسْح الكحبَةٍ وأزكانها على ما جاءث به الس 00000 
العردل تبعاة الرسول عَلِنَهِلصَلوالسَكم أو بجاو غيره» لم يَرِدْ في السّنَهَه ولا في عل 
الصحابة ودَإيدعَنفْ مي ري ل ل 1 


التوسّل إلى الله بجاو الرسول لا يَنفَعُك. ا[ 000 
التوسّل بِجَاهِ الرسول يك بدعة, لم تَرِدْ عن السلّف. ا 
فَيْض العلم أولى بالنظر من قَيْضٍ الطيورٍ. ا 


27 


مَن يدعي الوّلايةَ وهو لم يَنَصِفْ بالإيهانٍ فليس بوَليّ ومن يَذَعِي الوَلَايةَ ولم 


مَنَ كان مؤمنًا تيا كان لله وَلَِا 1 00000 
لله تعال قد يَنْسَاً للإنسان بأسباب الضلالٍ لِيبلوَه. 6 0 0 100000( 
يب أ ن تتَقَطْنَّ للكلمات التي تُسمعهاء فلا ُطْلِقها إلا حيث تَقَرَؤها وتُمَخّصهاء 

وننظر ما مدلونّهاء إِنْ كان حمًا قَبِلناه وإن كان باطلا رَدَْنَاه. 1 
التَوَسّلُ بجاو الرَّسولٍ غيدُ جائز؛ لأن جاة الرَسولٍ لا تفع به أنت. مما 
لتَوَسّلٌ بالّسول عَلَتواص]ةوتكة أو بجاهه لا يجور. 0 00 
التَوَسّل نوعان: جائرٌ مندوبٌ, وممنوعٌ محرّم 001001 
اللة أعلى من المحبّة. ل 1 
التَوَسّل لِلَ الله بِمَحَبّة الرّسُول جائز» وأما التَوَسّل بحق الرَّسُول فَهَذَّا غير جائز..... 77 
الواجب عَلّ المسلم أن يكونّ عالً بأمر الله حتّى يَعْبدَ الله عَلَ بَصِيرةٍ ا 


في 


لا يجورٌأَنْ تُصَيِّ لصاجب المَبْر ولا أن تذبح له» فإن فعلتٌ فإنَّك مُشرك شِركًا 
أكبرَ حرجا عن الملَةِ. 10 1 1 1 1 1 ااا 00 


فهرس الفوائد 7/0" 


مَعّ الأسفي الشديدٍ أن بعض الْسْلِمِينَ اليوم يُعتقدون أن مَسْحَ الجر أو مَسْحَ 
الأكن التراق فروبات لتك ا 0000 اا 0 
التك بالك لا ون 0111 0 0 


03 


يجب أن نعلمَ أن التمسّح بالجادات بِدْعَة» إِلّا شيئين» هما الحَجَرُ الأسْوّد 
والرّكن اليََاني. ا ا ااا 
من أسباب شفاعة التي كل أن يتاع الإنْسَان المؤدّن فإذا قَالَ: الله أكبن قَالَ: الله 
0 110 1 1 1 1 1 اا 
لا يُشفع لبن يك بوي ةد د د دز زد 11312 0 
ل م و اه 
الي كله ا د00 0 
إذا ماتَ شخصٌ على كُفرِهِ فهوَ كافرٌ في أحكام الذّنيا لا شكٌ. م ل 
يجورٌ لنا أن ُطْلِقَ على شخص بِعَبيه أن كافرٌ إذا تحققَتْ أسبابٌ الكفْر. 00 


مَنَى قامّتٍِ الحجَّة وَجَبَ 8 جَبَ الحكم به َس بِمُقتَقَى الدِّيل عَلَ الشخص بِعَيْنِه فتحكم بِكُفْره 


عَيْنَا ولا بابي 0 
شرا تكفير الحيّن أن تقو مَ عليه الحُجَّةء والعَاني: أن يَكُونَ قاصدّاء فإن لم تَقُمْ 

ريه بشع وإنو الا كدت وكذلك إناعان ع فاعين ذإئه لا يكدن 000 
مَن حَلَف بِالبّيّ يك إن مُش رك بالله» لكِنّه شرك لا يحرج عن الملّة. 0 000 
الي هولخ لَيْسَ من تعظيمه أن تحلف به؛ بل من تَمْظِيعِه أن تَتَمَسَكَ 
ديه ود بسنته عَلَتواصَكوْواَلتَكَه لواحا وي طي سا دا لس د موخوام واه يي 111 
الخلف بغير الله شِركُ. 00 


2 0 


كنت الحلفف بآيات الله أَحْسَن؛ لِعَلّا يُوهمَ أن 


هم أنه َه آراة المخلوقاتت: 1 01 


كا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يده ٠‏ )1ه 35 ا 
تَقَرَبْ إِلَ الله بها هُوَ معلومٌ. 2 
اترّك ما فيه الشك إِلَّ أَمْر لا شك فيه. الما و و او ل العو مول 


الذّبح لغير الله شرك سَّواء كان الذَّبحُ لعَيرهء أو كان لبي أو كان لِوَيّ أو كان 

لأ عَلُوق. 1 1 1 1 1 1 1 اا 
أهلُ القَترة هُم الَّذِينَ ين رسالةٍ عيسى بن مريم َل ِكهولتَاج وحمّد كه ...... 8م 
مَن لم تبْلَفْهُ دعوةٌ الرسول يك فإنَ حَكْمَهُ حكمْ أَهْلٍ القَرة. 0 
سَابٌِ الله كافدٌ لا شك في هذاء بل أنا أَشّك في كُفر مَن لم يُكَفْره. 0 
مَن سَبّ الرسول عََتاصَكؤْوَلتَكم فإنه يَكْمْر بإجاع المسلوين. 00 
من سَبّ الرسُولٌ يل يتل على كل حالٍ 0 
مَن سَبٌ الله فهو كافِر مُرْئَدذّ وإذا تاب فإنه تل تَوْبَنه على القولٍ الرّاجحء ويُرْكَحُ 

غيه ]لقنا ومو اقلت الراشول كله فيو كاف مز تتبدوزذانات نينا قبل نا 
لا يُمكن أبدًا لمؤمنٍ يمن بالله واليوم الآخر أن يُوادَ أحدًا مِن أعداء الله. ا 


مُوالاةٌ الكفار أَنْ يُناصِرَهم ويَتَقَرّبٍ إليهم ويُوادهُم. م ا 


الْبَرَاءُ والولاء لله عَرَجَلّ أن تيا الإنسان من كُلّ من تَبَراً لله منة. 00 


العَجَبُ أَنَّ بعضّ الناس يُكرةٌ المؤمنَ العاصي أكثرٌ مما يكرةٌ الكافرٌ. 00 
يِبُ أن نَأ من كُلٌ كافرء سواء كان كُفرُهُ شِركًا أو إلحادًا أو تَكْذِيبًا أو جْحُودًا 

أو غير ذلك. ان وا ط اعا ب اواو او أ وو وود ا لك 1 
لا أَححوّة بِينَ كافر ومُسلم أَبَدَاه ولو كان أباهُ أو ابه أو شّقِيقّه. لاي 
لايل للإنسانٍ أن يذهب إلى السّحَرَةٍ ليَدُلُوه على مكانٍ الضائع. 0000 
لا بأسٌ أن تَمْتَحِنَ السَحَرَةَ واسَْوِؤِينَ لأجل إبطالٍ دَعُواهُم. 0000 


فهرس الفوائد ا 


الذَّهابُ إِلَ الكَهّانَ وَالسَحَرَةِ حَرامٌ 25ب11 1 0 


ادف منكاها خصول التت ون غير ترقع: 1 1 1 000011 
من استّغاتٌ برسول الله يك فهو مُمْرِلكٌ شِْكًا أكبر عخْرِججا عن الل ا 
الخلفة الج لتعناء الله وكدزة عر زر وه ول انزو ول عل لها أذاتقون 

ذلك. وأمًا بالنّسبَةِ لنا فهي جائزةٌ وواقِعَة. 0 
الأتنان لوخوييت غل وخ العذل لكاف نِحَمُ الله عليه تُخَطَي كُلّ ما عَعِلَ. 0 


الاستجارَ بلي و بعد موته لا توي أ الاستجار ةبه في حَياتِهِ في أَمْرِ يَقَدِرُ 
عليه» فهي جائِرٌة. ا ا 00 
الوَكالةَ جائزة بإجماع المتلة: ااي 1 ااا 
الشيطانٌ لا يأتي إلى قَلْبِ حَرِب ليُفسِدَهُ. 000 
العده و الصٌوفِيّة تَُْمدُ مالِمَةَ لمنهج السَّلَفٍ. 000 0 000 
على جميع النَّاسِ الذين ينتسبون إل إمام بِعينِهه أو إلى طائفةٍ أَنْ يَرجِعوا جميعًا إلى 


كتاب الله» وإلى سُنَةِ رسوله يك 0000000 
أئمّة المسلمينَ المشهورونٌ كلهم يقولون: إذا جاءت أقوالّنا لاف قول الرَّسِولٍء 
فاضربُوا مها عرض ال حائط. م ل ل ا 21 
لّذِينَ حَرَجُوا على علٌ بن أبي طالب وَبَئةعنة وحَصَلَتْ وَفْعَةُ النَهْرَوَان هم 
الحَرُورِيّة وو اا 1 
َف الأخفض يدل غل بوت الاعم 1 00 


مَن اعتَقَدَ أن في شّرِيعَةٍ الله من العُلوم ما لم يَصِل إليه عِلْمٌ الرْسلٍ فإنه كافرٌ. 57 
أي إنسانٍ يقول لشخص: يا كافرٌ وليس بكافرء فإنا يَعُود الكُفر عليه» فيكون 
هو الكافرَ. اناوه الم لا لجا لات ان لس ل عمقو انو اشم ارت واد ا 20 


ها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الواجبٌ على الإنسانٍ -ولا ييا الشابٌ- أن يكون حَرِيصًا على العِلْم» وعلى 
الكا ف ولكن لوع ولد للحَقٌّ» لا بجدالٍ وشِدَةٍ وعثفي. 26 


استخدامَ اللّعَةِ وبقاءً اللَعَة هو بقاءٌ لأَهْلِهًا. 0 1000 
إن التفرّقٌ باللسانٍ اليوم ربا يكون تفرك بالسّنان غدًا. يي 0 
الواتحية غا ‏ الشبان خاصّةء وعلى الإخوة طلاب العلم أيضًا أَنْ يَتَحِدُواء ون 


يتنقواء وأا تختلف قلويم لعل ورا كر لوااسها ماو ا اللمة 
0 هي التعمّد لله ا يَشْرَغه الله. امب ا ا 


ِب عل كن عق أن ليان الثلاثة كلها حق أن يُصَححَ عقيدئه الب إلى 
دين اليهودية وإلى دين اللصوابة: ال لاوط اص امف وس ا 11 
نو إسرائيل هم ذُرّية يعقوب بن إسحاقٌ بن إبراهيم. اا سا ا 
لمحي يني النَصرَاني وهو كافِرٌ كاليهُودِيٌّ والشيوعِيٌ والبُوذِيّ» إلا أنه هو 
واليهوديٌ من أهل الكِتَابٍ ا 
ل ل 00 


مَعْرِفَة مَعْنَى الُصوص من العَالِم أقرَبُ طَرِيقًا من مَعْرِقنها من الكُتّبٍ. 20 
اختلاط النْسَاءِ بِالرّجَالٍ مِنَ الأمور الداعية إلى الفتن وسوءٍ الأخلاق. صوقاى اد لق 


لا بأسٌ بِتَظر المرأةٍ إلى الرجل إذا لم يكنْ هناك فتنة. 0 ا 0 
لآباس أ يدرس الرجل اللضمن التماء إذا أمتت الفندة. اس 1 


الغإلسذان الذي نوكن اتدل يفا 0 


فهرس الفوائد > 


لا يجُورُ للإنسانٍ أن يقراً في الكت المُضِلَة حَبّى يكونّ عنده رَصِيدٌ من العلم. 5 
الفزاة ثانه بالنقل اموا ترات فظنا بأد الضيغو عن الكيين. ل عه 
لا حرج أن يتفقة الإنْسَان عَلى مذهب معينء لكي تتفجرٌ الينابيع أمامه اي اه 
إذا ارتفع المرء ء في العلم فإنه يأخذ بها دل عليه الدَّلِيلء ولا يتعصّّب لمذهبه. اه 
التأصيل في طلب العلم أن يحرص الإنْسَان عَلَ الأصول والقواعد. اه 
مَن أراد طلب العلم أن يلتزم شخصًا يكون طلبه للعلم عَلَ يده. 5 
الواجب عَل عامّة النّاس احترامٌ علمائهم وتوقيثهم والكفبٌ عن مساوثهم....... 5168 
احترامٌ النََّسِ لأوامر الأمراء حفاظٌ للأمن» وعدم الفوضى. ا 
هبوط ثقة النَّاسٍ بالأمراء تعني المٌوضى والتمرّد والمعصية. ا 
الخيبة من كبائر الذنوب. وَهِيَ في الأمراء والعْلَاءِ أشدٌّ كا يتنب ت عليها من المفاسل 

العظيمة. ا ا و و ل ا اه 
كان النّي صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسلَّم يبل الحقّ حتى من غير أهله. 0 
طَلَبٌ علم الشريعة فرص كفايةٍ إذا قام به مَن يَكفِي سقط عن الباقينَ. اع 5 
عَللَ طالب العلم أن يكونٌ مُتَأَََا بالتواضع» وأن يعرف قَدْرَ نفيه. مع اه 
حِلَقٌ الذَّكْرِ التي يُلْقَى فيها على المسلمينَ أحكامٌ الشريعة هي مِنْ معاني القرآنٍ. 

ومعاني سُنَةِ خير الأنام. 0011 00 
النَسَاء محتاجات إلى العلم ى أن الرّجَال محتاجونّ إلى العلم. و سه 
من الخطأ سفرٌ بعض القوم بعوائلهم إِلّ بلاد الكفر في الإجازة للتنزه. 00000 
لحري خاي م وكا لساك رن زكري مامش لاسا سمي ل 8 


الذي يُفْتِي بلا عِلْم أضلٌ من الجاهل. و ‏ ما 9 


46 دروس وفتناوى من الحرمين الشريفين 


يجب إنكار جميع التحَزبات؛ أيّا كان لومباء أو أيّا كان اسْمُها. 0[ 0000701 
إن الأَمَة الإسلامية حِرْبٌ واحدٌ و و 6 


الإنْسَانُ الذي لا يُستطيع الوصول إِلَ معرفة الحقّ بنفسه يِحِبُ عليه أن يقلّد أهل 


إذا اختلفت الفتاوّى فَخْذْ بِمَنْ تراه أقرّبّ إلى الصواب. اه 
من تتبعٌ الرخصٌ فقد فَسَقٌ. ااا 


لَيْسَ كل ما تختلف فيه يُعدَّر المخالِف فيه. د د 010107132‏ اا 
الَْذِي يالف النصّ أو الإجماعً لا يُعدّر ز د د د 00010101 00 


ب 0 0000001 
مي ومن في كم العاميٌ كن لا يفلم التكم اريم إن الخابار بابر اله لس فهوؤه 
الواجب عَلّ الإنْسَان إذا بان له الحقٌّ أن يّبعه. 00 


و تيو 


مَن يرث ثَلثينٍ أرئعة أصنافي: البناث» ؤبنات الابن» والأخوات السّقِيقات» 


والأخواثٌ لأب. م ل لم واه ال م لاه 
إِنَّ ما اده تلك العا رمياة فاقيا شو ونه اب 11 11 تخس و رةه 
إن الخلاف بِينَ الناس مظْهرٌ سَيَى. ا 


2 ع. موة ‏ هي؟ عه 38 2 1 
الإنسان ينغي له أن يحط مِنْ نفسِهِ من أجل موافقة أخيه إلا في شيء يَضرَه في دينه 


1-7 عع يران ٍِ 
عد الي لله وتعظجه لا تكون بالخلو فية: 0 
من أراد معرفة العقيدَةً السلِيمَة الصحِيحَة فعليه أن يَقَرَأ كتب شيخ الإسلام ابن 


هه 


0 م 2 ٠.‏ 2 
تبوية» وتلميذه ابن القيم. ا 000001 اا 
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اهل الغه لقم ونان »يولم طرق يُضلون ها النّاش: 000 
عدم الأذ بها في المطويّات أو المدشُوراتِ وغيرها إلا بعد عرْضِها عل أهْل العِلّم ... 07+ 
يجوز أن يراد باللفظ العام المعنى الخاص. اا 00 
لي ع ع لق واه لسن 1 وام لي 
ينبي لطالِب العلم أن يكونّ عنْدّه من الفقه ما تَستقيمٌ به فتواه 000000000 
كُرويّة الأرض لا شك فيها ولا جدالٌ إلا من شخص لم يَتَبينْ له الأمرٌ 00 
مَنِ اعتقد أن الشيء من المخلوقاتٍ ليس له أوّل وليس بحادث. فإن هَذَا يكفر ... 77١‏ 
الجنّة والنارٌ لا تَفنيانٍ» وأنهها باقيتان أبدَ الآبدينَ 1 


إن ترك المأمور زسيانًا لا يُسقطه؛ وترك المحظور نسيانًا يُسقطه. 1 


سوق 5< 


فهرس الموضوعات ىج 


الموضوع جسعى م الصفحة 


فتاوى العقيدة 0[ 0 


(6) تفسير قول: (لا إله إلا الله) بأنه لا معبود بحق في الوجود إلا الله 010000 
(6) اله والرؤل 810[#[1#[3[#[ؤ[|[ؤزؤ1ز71110101011ه121 
)نه كرظن توضيند لالد رعرحة الو اذ[ 0000011 
(5) هل الإيهانُ هو التّوحيدُ أم أنَبَينَّهُ) قَرْقًا؟ 1 0000 
(5) قال الله تعالى: #كلَّيوَمِهُوَفمَأَنٍ هل هذه الآية من أَِلّةِ الصّفَات؟ 00 
(0) ما حكمٌ مَنْ يقولٌ بعدم رؤية الله عَيَِجَلّ يوم القيامة؟ ا 
(4) هل يجورٌ الخلف بسائر صفات الله» كامضْحَف والعلم والرّحمة واليد؟ 000 
(9) ماصحةٌ حديث: «لَوْرَمَى أَحَدَكُمْ َلَوَهُ لَوَقَمَ عَلَ الله)؟ وما معناه؟ 0000 


7 6 هل سوال الشخص لأخيه: «أَيْنَ الله» من السّنة؟ ا‎ )٠١( 
0 هل يجورٌ أن يقول الرَّجُلُ: هَل لله مكان؟ ا‎ )1١( 
ما صِحَةُ حَدِيثِ الرسول بك حين| سُئل: أَيْنَ الله قبْلَ أَنْ يخلَقَ السمواتٍ‎ )19( 


2 20 9 . 2 
(1) هَل صِلَة الرَّحِم تَزِيدٌ في العُمر؟ وكيفَ ذلك؟ وام 1 
)١15(‏ صِفَةٌ العُلو لله عَرَِجَلَّ هل الْادُ مها عُلو الذَّاتء أم الصفة؟ 000 


(15) تَأُويلُ حديث التارية: «أَيْنَ الله؟2 بأنه يسألُ ب(أَيْنَّ) عَن المكان وعن الَكَانَة .... 
(16) معنى حديث: الَو دَلَيتَم بكتل ال الأرضن السّفْل لَوَقَمَ عَلَ الله» 252 
(1) عَلَُوٌ اللهء وأنه في السماء ل 0 


(16) قول: إِنَّ اسْتواءَ الله عَلى عَرْشِه من الصّفات الْعَقْلِية» والعُلو من الصفات 


5 سح ص لسن ا لس سح ل مه 00 2 و 0 
)١9(‏ قوله تعالى: #وَيَبْقَ وَبَهُ رَيْكَ وَالْإكَاو (50) مأَيَّ 24 لو قِيلٌ: المرادُ ذَاتهء هل 


هذا تأويلٌ؟ ا 0000 


)3١(‏ تفسِير الاستواء بِالاسْتِقَرّار. و وام وو 


(1؟) ما القَرْقُ بين الخلق والأَمْر؟ وهل القرآنُ من الخلق أم الأَمْر؟ وما هي 


ع 210011 1 مه ع د 
الأشياءً المَرَثَبَة على القَوْلٍ بِحَلقٍ القرآن؟ 00000 
(0؟) حديث قَبْضٍ النبي يَدَهُ وبَسْطّهاء وحَدِيث أنه أشارٌ إلى سَمْعِه وبصَرِه 0 
(7) قول: حياةٌ الله حياةٌ كاملّة» ولكنها تُسْبَّق بِعَدّم 220 


و 


(14) رَؤْيَة النبيّ يك رَبّهُ في المنام ا 
2 ل ع 

)١5(‏ هل يُوصَف كلام الله عَرَجَل بالتعاقب؟ م اا نه بسي 

(75) ما خكم اللف ببعض صفات اللّه» كالعْضَب والرّضا؟ عا ا م 6 3 


(10) هل هناك فق بين الواز والإبَاحَة؟ وما المَرْقُ بين التّْييهِ والّيلٍ في 


الأسماءِ والصَّفاتِ؟ نما من ومحوبة من سو 8ج الوق ماعل ممد وال عون 
)١(‏ هل يمككن وصف الله تعالى بأنه وتر؟ 121ص 
(14) الصّلاةٌ حَلْف أشخاص يعتَقِدُونَ حَلْقَ القُرآنٍ وتخليد العَاصِي في انار 5 
(0) الآثارٌ المترَتبَةِ على الإيهانٍ بصفات الله لظ 
(1”) ما الفرق بِينَ الاسم والصّفَةٍ بانسب لأساء الله وصفاته؟ 20000100 


5١ 


ا 


3 


لليف 


. ؟اه 


. لاه 


كك 


101 


9 


فهرس الموضوعات 460" 


(؟*) هل وردّفي حديثٍ صحيح أن الله تَعَالَ له صِمَّة الجنب؟ ا ا 


«+ 


1 


(730) ما معنى قول الله سبَحَانَُوَتعَالَ : #يوم يُكمَفُ عَنسَاقٍ 4؟ ا 0 


2 عو بي 5 ار سا ماه ًَ مو كول‎ 5 ٠. 
غوة هل قي حديث «أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم» وَسلطانه المريي؟‎ 
إثباث صفة الْقِدَم لله عَرَلَ؟ ا‎ 


عير 7 5 95 0 070 7 
(") ما القَرقٌ بينَ الإرادة» والمشيئة التَّرْعِيّة والمشيئة القدّرية؟ 00 


و 7 5 7 م عر 0 0 ه س كلل 
(7") هل ثبت لله من آي #دَأيَْما تلوأ كم وُه 4 الوجْة لله؟ 00000 
(90) كيف بم لم يَرِدْ إثبانّه ولا نفيّه في كتاب الله ولا في سُنة رسوله. 00 
(8") هل ينبت لله شَخصٌ وحَياءٌ 111 000111 


(4”) ما القرق بين الأمر الكونٌّ والأمر الشَّرعيٌ؟ 1 0000010 
(40) ما القَرْقُ بينَ الأمر الكونٌ والأمر الشّرْعِيٌ» وكيف ثُمَرّقُ بين كلّ منّْهً؟ ..... 8 
(41) هل القرآن تخلوقٌ أم هوّ كلامُ الله؟ كز ز ز ز ز ز ز ز 000 
(؟5) هل بعض صفات الله عَرَهِجَلّ كا كر والكيدٍ والاستهزاء لا تأتي إلا مُقَيدَة 
دامًا؟ 00 1 1[ 0 
(4) هل معي الله ذاتية أمْ مَعِيَهُ عِذْم وإحاطة؟ 00000 
(55) كيف تُطلق صفة اكلل عل الله؟ م مق اجخق اماد بو لل واس ل 
(45) هل الله في كلّ مكان؟ اسن تود الوب امسا سيا 
(45) هل من أسماء الله تعالى الهادي والمُحِسِن؟ وهل يجورٌ التسمّي به|؟ له 


(0) من يدعو غير الله» ويذبح لغير الله» وهو جاهل» هل يدخل النار؟ وهل يجوز 
قتلّه ؟ 00 


00 عي 
(4) هل من السّنةِ تأويلٌ اليد بالقدرة ؟ 0 00 


15" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(49) موقفُ طالب العِلّم من العلماء الذين وقَمَّ منهم شي مِنَ التأويل؟ 00000 
(00) ما معْنى قولٍ الأشاعِرَة في الرؤية: إِنَّ الله لا يُرَى إلا بجهَة؟ وما هو مذمَبُ 

أهل السُّنّةِ والجماعَةٍ في رؤية الله عَرَعََ؟ 0 0 
(01) هَل لله يد يُسْرَى؟ اا 
(0) الكلامٌ عَلى ظِلٌ الله يَوْمَ القِيامّة. اا 
(0) بعضٌ المفكْرِينَ قَسّم محْتى (لا إله إلا الله) إلى عِدةٍ أقسام ا ا كر 
(54) كيف تَتَعَلَّمُ علمَ التوحيد» وما أسهلٌ طريق وأسرعٌ؟ 8 00000000 
(05) ما هِيّ عقيدةٌ أهل السُّنَّة والجَاعَةٍ في أسماء الله وصفاته سسب م 1 ا 
(0) الإيهانُ هو في تَوحِيدٍ الرّبوبيّةه وتوحيد الألُوهِيّة وتَوْحِيدٍ الأسماء والصَّفَاتِ . ٠١‏ 
ابو او اسقل ار ارك در م ا 
(6/0) هل هنا َعَارُْض بين أحاديث تُزول لله حلفي الث الأخبر , مِنَ الليل» 

6 “انوك الي تلط او ل ل م م ا 0 0 
(09) رُوْيَة المؤمينَ لرَيهِمْ يوم القِيامَةٍ 0000339 00 
(0) هل رأى رسولٌ الله يك لله تَحَالَ لَْلَةَ المعراج رؤيةً العين؟ موا ع 
(11) تَظْهَرُ في الأَسْوَاقٍ كُتب تَنْفِي القضاءً والقدّر ئدذ 00000 0000 
(9) الججمع بين قوله تَحَالَ: لاعَلَآبمَْن بوذ لَحْجُوْو4 وقول الْبِيّ: مَا مِنْكُمْ 

ا الله» 000000 
(5) حَدِيت: «أَاني اللَّيلَةَ رَيْ تبَاركَوَتَدالَ في أَحْسَن صُورَة) ا 
0ل الهزمن سا اق وما من ع ايت ذا 
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(55) مَل لله صِفَةُ اكلّل؟ و و و م1 
(70) هل تستطيع أن نُنْبِتَ صفة اكلٍ والهَرْوَلَةِ لله سْبِحَلةوتالَ؟ ا ا 
(58) هل لله -جلّ جلاله وعظّم سُلطائه - صِفة اللَلِء والظَل؟ 00006 
(59) قاعِدَةٌ الكِيمْيَائيينَ والفيزيائيّنَ: أن لماه لا َفنَى ولا تُسْتَحْدَتُ مِن العَدّم ... ٠٠١‏ 
)7١(‏ تفسيرٌ الاستواء على العرش بأن الله انتهى إليه بعدما خلقّ السمواتٍ والأرض . ٠١٠١‏ 
(7) القول في تُزول الله جَزَّوَعََا ليلا ل ا 1 
(7) الله يِل إِلَ السّمَاء الذّنيا كل ليلة» ولكن اللَيْل يختلف من منطقة إل أخرى ... ١77‏ 
(7) ما عقِيدَةٌ أهل السّنَهَ والجماعَة في مسألة اهترّاذِعَرْشٍ ال رمن بموتِ سعدٍ بن 
1111 1 000101111 
(4/) من صِفات الله عَرَيَمَلّ ما هُوَّ مُتعدّء ومنها ما هُوَ غير متعدٌ 0000000 
(5/) مسألة اللَعيد؟ 0 
(75) هل يُمكِن أن تَنْسْبَ الظْلّ لله لوكا كصفة من صفاته؟ 000000 
(70) هل تُْبتٌ لله من آبة: لدَيْتَمَا ووأ َم وه أل 4 [البقرة:10١١]‏ الوجة 1000 
(174) يُوْسحَلٌ من أسماءٍ الله صفاتٌ 00 
(9) هل ثبت في حديثٍ تسميةٌ خازن الجن برضوان؟ زر 00000011 
(60) ما هو توجيه قول النَِيّ: (إنَّ الله حَلَقَ آدَمَ عل صُورَتِهِ). 0 
)8١(‏ أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ ا 
(85) هل مَعيّةُ لله مَعيةٌ ذَاتِية أمْ مَعِيهُ عِلْم وإحاطة؟ 0 
(8) هل قولّنا: (يا حنَّانُ يا مَّانَ) مِنْ أسماء الله الحُسْتَى ؟ 00000000 


(85) ما الضابطً في معْرفَةٍ أساءٍ الله عَيَجَلّ الحُسْنَّى ؟ 00000000 


14" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(85) هل يجوز ترجمة أساءٍ الله الحُسنى إِلَ لَعْةٍ غير عربيّة. 00 
(65) هل صِفاتٌ الله عَرَِجَلَّ َلُوقَة؟ 1 0 
(47) ما صِحَّة قول: إنَّ رمضانَ اسمٌ من أسماءٍ الله؟ 00000 
(6)هل الخليفَةٌ من أسماء الله عَرَصجرّ؟ ل 
(69) السؤال عن كيفية صفات الله تَعَالَ ااا 0 
(40) باذا ترد عَلَ من يقولون بكلمة (الله موجوة) عَلَ وزن مَفعول؟ 00000 
(41) كم لله من عَيْنِ؟ 0 
(؟4) ما معنى حَدِيث «خَلَقَّ الله آدَمَ عَلَ صُورَتِهِ؟ 0007 
(4) الله يَعلّم ما في الأرحام؟ الود امابوا ادا عاططرة اماج 141 
(44) مستقرٌ رحمة الله ا 00 
(46) معنى قوله يَلِِ: «في ظِلّه)؟ اا سوك للج ال ا 117 
(45) هل يصحٌ أن نقولٌ: إن الله بِعِلْمه في كل مكانٍ وليس بِذَاتِهِ؟ اي ا 
(410) ما القّرق بين الإرادة والمشيئة لله عَيَِسَلَ؟ 00 
(487) العقيدة الأشعريّة ا 
(99) هل ورد تفسيرٌ اليد بالقوّة ؟ امع سيا سر سوه الم الما 
(١٠)هل‏ من أسماء الله تَعَالَ الممحسِنُ؟ وما الدَّلِيل عليه؟ 0000 
(١١23)هل‏ يجوز أن نقول: إن الله الصانع؟ ما ا 
)3١5(‏ الكلام على قولٍ الله تعالى: وَيَتْكْرُو وَيَتْم نديد حكن 4 .... 18 ١‏ 
)١(‏ هل (الرازق) من أسماء الله أم (الررّاق)؟ مع ل 


)29١5(‏ هل يجوز أن دنفي عن الله ما لم يذكّره عن نفسه مِن الصَّفَات لا نقيا 
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ولا إثبانًا؟ اوط ا اماقم وأ اح سه سوام جدوو 1 1ه ارو ول مووي 01 
(6١٠)علاج‏ الوسوسة 00000000 0 كط« 
)2٠١5(‏ ما صِحَّة نسبة هَذِهِ الأساء إل الله: (الهاديء العِينء التّانء المتّقم)؟ ..... ١0‏ 
)2١(‏ هل هناك تَعارُض بينَ أحاديث نُرولٍ الله في الثلثِ الأخير من الليل» وبينَ 

ع وتسحات عل ره 11111 0 
٠١‏ ماحُكْمُ القولٍ بأنَّ الحلّقٌ عِيالُ الله؟ 9بل-0 0 0000000 


00 أحاديث مُشْكلة ا ااا ا‎ )٠١9( 
تثبت صفة الشمٌ لله تَعَالَ؟ لا‎ له)٠١(‎ 
الله معنا في كلّ مكان؟ ااا‎ له)11١(‎ 
1 نبت الشَّمالَ لله سْبَحَلَهُوَيَعالَ ؟ ممع تا م ل ام ا‎ له)١19(‎ 
آياتٌ ظاهرٌها أن الله معنا في كلّ مكانٍ بام اط اا‎ )١1( 
0000 مَن فسَّر وجة الله روح الله؟ ا‎ ٌمُكُحاَم)١١15(‎ 
0 11 ما القَرقٌ بين العرش والكرميٌ؟‎ )١115( 


١75 . بعض الكتب المفيدة في العقيدة والفقهِ والحديثٍ وبقية العلوم الشرعيّة؟‎ )١١5( 
١757... تصحٌ الصّلاة وراء مَن يُعتقد أن الله في كل مكانٍ ويدعو إِلّ ذلك؟‎ له)١11‎ 0 
(11)لماذا اختار اللهُ سبِحَلهوكََلَ أَمةَ الأرض من دون سائر الأمم باختصّاصها‎ 
لتحملّ الرسالة؟ ل 0 مان ما‎ 
1١717 . الكتاباتٍ التي تكتبُ وتلق على الجدران» عليها لفظةٌ (الله) و (محمدٌ)؟‎ )1١1( 
تعليقكم على قول بعض أهلٍ العلم: إن الله عَرَتَِلََيْسَ في مكانٍ ا‎ ام)1٠١(‎ 
000000 معْتى قوله يكلِ: «قَإنَ الله صَاتِعٌمَاشَاءَء لا مُكْرة لَهُ)‎ )1١1١( 
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000 تفسيد الظّلٌ الواره في حديث السّبعة الذين يُظِلهم الله في ظلّه؟‎ )1١5( 
مَعنى حديث: «الكِبْرِيَاء رِدَائِيء وَالِعَظَمَة إزَاري)؟ ةا‎ )116( 
11717 الويان معاي قد جا ل مام او قوس لمق الاق مالم خط الس رو‎ " 
00 لا يوجد مَوضِع أربع أصابع إلا ا باع‎ )115( 
000 (5؟1) أمهما أسبنٌ: الإيمان أم الكفك؟ 0 ا‎ 
١ .... المؤِنٌ العاصي هل تستقبل رُوحه ملاتكةٌ الرحة أمْ ملائكةٌ العذاب؟‎ 0 
الكلام على بيت: الله أَعْظَمْ يما جَالَ في الفِكر ف عع وب سيا ذا‎ )10( 
1١/4 ... الكلام على بيت: وَعَالِم ب عِلْمِهِ لم يَحْمَلّنْ ## م مُعذَبٌ من قَبِْ لون‎ )11( 
000 (9؟1) مَاحُكْمُ مَنْ قال لا إلة إلا الله وم يَفْعَلُ ب 6 ا‎ 
00 0 ما شُروطٌ الإيهان؟‎ )10( 
كيف رَأى لنب يكِِ أحوال أهل النَةِ وأهل النار ليله الإْراء والساعَةٌ‎ ) 1١1 
1ك[ قر ل ولاسيات؟ 2000 مو ام ا‎ 
00 الكاف يعدت عذايًا أيديًا‎ )١18( 
٠١79 الإيهان يزيدُ بزيادة قوّةِ الاعتقادٍ وكنْرَتِه وحسنٍ القَوْلِ والعَمّل وكثرتهم.‎ )13( 
المدينة الْنوّرَة سوف يكثر أهلّها آخرٌ الزمان و م ا ا‎ )١1515( 
هل العمل شرط في صِحَّة الإيَانِء أو ني كاله؟ الحا سارعا ا الاو‎ )16( 
أهل الحنّة يدخلون الحّة عل صورة يُوسُف بن يَعقوب» وطول عَُمُر‎ )18( 
عِيسَى بن مَرِيمَ» وطُول آدمَ ستينَ ذراعًا ل‎ 
هل يأجوحٌ ومأجوجٌ موجودون الآن؟ وأين مكانهم؟ ساس ان كرا‎ ) 10 


56 


(1) ما الفْرْقٌ بين القَضاءٍ والقدّر؟ وكيف ترد على من تعاطى المعاصيّ بحجة 
أنها من أقدار الله؟ مض نا ووم اللاسوف وه و و ل ا 
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11 هل علاماث القِيامَةٍ مَةِ الكبرّى تأت بِالمَرْتِيبِ؟ ا ا م‎ )١19( 


٠. 


(150١)«الَنَةَ‏ فِيهًا مَا لا عَيْنٌ رَأَ ثء وكا أَذْنُسَوِعَتْ وَلَاحَطَرٌ عَلَ قَلْبِ بَكَر 1 


00000 هَل كان إبليسٌ من الملائكة أم كان أضْلًا مِنَ الجن؟‎ )١141( 
من النّاسٍ مَن يأَخُذُكَابهُ بشِمالِهِ وهُمْ الكافرُونَ» ومِنهُم مَن يأَخَدُ بيَمينه‎ )١1؟(‎ 

وهم المؤمنون اممو عو ا م ل ا ماو ل 1 
)١5*(‏ 7م م لوقك انففات عدت ا ا 151 
144) مرج من الثار من كان في قلبه مثقال دن من يان ذف اموا 
(146) القَضاءً والقَدَرُيمَوَنَانِ على المسلم مِنْ مصائب الذّنيا 1 
245 المكثوب في اللّوْح لا يُمْحَى 1 
١50‏ ) ما القَرْقٌ بينَ القَضاءِ وبِينَ القَدَرِ؟ لكا 
24410 وقول :إن القدوقوضا و هذ نعل وقدة متت ١‏ مُث في أمٌ الكتاب؟ ١‏ 
اه 

على أعدائه؟ ا 
(160) هل المسيح الدَّجّال حي أو لا؟ مَعَّ توجيه حديث تيم الداريّ 0000000 
(151) مَن هم أصحاب الأعراي؟ 00 00000001 


(167) (الإيهان في القلب) كلمة يْرَ دّدها العصاة إذا نصحناهم بإعفاء الله .: 
)١6(‏ الجنّة دَرَجَات» فهل يَنتقل أهل الدرجاتٍ السَفل إل العليا بقصد الزيارة؟ .. 7 
)١1655(‏ ماهو مآل قاتل النفس في الآخرة؟ اع عي ا اا ا 


)١166(‏ الكلام على قوله تعالى: مأَأَحْرحَنَا مَكَانَ فها من الْمُؤْمِِينَ (:5) ها دنا يها عير 
ُ ِيتِ من ألْمسلوينَ # ا ا 1 


ااا 00 دروسسوفتاوىمنالحرمينالشريفين 


(167) كيف أَسبَطِيمٌ أن أَكَوّيّ يان باليوم الآخر ب ب 
)١1607(‏ للرجال في الجنّة من النّسَاء الور العين» فماذا للنساء؟ 00000000 
(160) من عَقيدة أهل السنّة والجماعة أن صاحب الكبيرة لا يُحلّد في الثّار ....... ٠٠١9‏ 
(169) النساءً أكثرٌ أهل النار» هَل هذا صحيحٌ» ولمادًا؟ اط اا ا ال 
)1١(‏ ما معنى الإيان الَّذِي به يدل الإنْسَان في ِطاق الإيهان؟ 000000 
(11) يقول ابن القَيّم مَدلَنَ: إن الرجالّ في الج لا يرَمُون. فهل هذا صحيحٌ» 

ل ا 00 
(15) الرجالُ في الجن لهم الُورٌ العِينَ فماذا للنّساءِ؟ وح و ا 
() الشمسّ تدنو منّ الرؤوس قَدرٌ مِيلٍ يوم القيامة 0 010 
)١14(‏ هل وردفي السنّة أن مَلَكَ الموت اسمّه عزرَائيل» وهل هُوّ مَلَك واحده 

أم عِدَّةٌ ملائكة؟ ا 
(176) لا يُوصَفُ الله باككر إلا إذا كان بالماكرينَ أوْ بالكافرينَ 2 
(157) إذا وقع المسلِمٌ في معصية» مثل شُربٍ الدححان» وسماع الأغاني الو 
(160) التي يك عْرِجَ به حنَّى سبع صَريفَ الأقلام 000000 
(154) الشَّمْس تدنو من الخلائق يوم القيامة؟ 07 0000 
)١159(‏ هل أولاد المْملِمِينَ يدخلون الجنّة عَلَ صورة أبيهم آدم؟ 000000 
)37١(‏ الوَرُود بالنسبة للنّاره هل هو دُخوهاء أم ماذا؟ ا ا 
)١171(‏ ما هُوّ الفرق بين الأمر الكونّ والأمر الشَّرعيٌ؟ اا 


(105) هل صحيح أن أطفال الُسْلِمِينَ الّذِينَ ماتوا وهم صغار يأخذون بأيدي 
والديهم عَلَ الصراط؟ الامو را امامو الو 101 


(1307) الَّذِي يُورَنْ يوم القيامة هو العَمَلُ 1 1 00000071111 
و 


(174) قرب الشمس من العِبادٍ مسَّافَة ميل يوم القيامة ل ا 0 
(176) هل إسرافيل عَللتََة من حَمَلّة العرش 7[ [ز[ [ 000000 


(175) معنى حديث: (اقَدَرُوا لَهُ قَدْرَهُ) 0 
(170) المسيحٌ الدجّال غير موجود الآنَ وغير حي ةد 1 0000000 


(037) هَل المََمُ مَلَكْ من الملائكة سمي بهذا الاسم للتَغْلِيتٍ 00000006 
(179) هل يسَتَطِيعٌ الإنسانٌ إذا تحرَحَ الدَّجالٌ أن يذْهَبَ إلى مكَةَ والمديئة؟ ل 
00 أمْرٌ الي بك لأصحابه عند ظَُّهِور الفِبَنِ بلّزوم البُيوتِ 1 00000011 
)14١(‏ كيف نَجْمَعُ بِينَ حديث الإسراءٍ والمعراج حين| شَاهَدَ النب الزناة في 
المتُوره وأنَّ أهلّ النار لا يدخلونها إِلّا يومَ القيامة؟ 100000 
(187) هل يجوز أن نسأل عن الحكمةٍ من حَلْقٍ الله تعالى للسمواتٍ والأرض في 


ستةٍ أيام معطا مطحت انمق عق طللتا ل اقيم لا ل قا اه 8 4 ل سه 10707 151 
" الاسيثناء في الإييان جف سا اد سساو اماو الوط اواو لل لاا ا 130 
(187) مَا حُكْمُ الاستثناء في الإيهان؛ كأن يقول: أنا مؤمنٌ إِنْ شاءً الله؟ ا 00 
(144) ما حُكم الاسيّثَاء في الإيهان؟ وما صَوَّرُه؟ ا 0 


" الكفر والشّرك والتّفاق 000 
(185) تقسيمُ الكفر إلى كفرين: كُفر أَكبر وكُفر أَضْعّر ا 
(145) حُكُمُ الشركِ الأصغر؟ وهل هٌُ داخل تحت المشيئة؟ ا 1 
1800 ) ماهو الضابطٌ في كون العمل شِرْكًا أكبرَ أو شِرْكًا أصعّرٌ؟ 0000 
(180) كل سبب لم يجعله الله سيب شرعيّاء أو قَدَرِيّ فهو قِرْلكٌ م ا 
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(189) حُكُمٌ الاستغفار للمشرك أو الكافر؟ 0 
(190) القّرق بين الثفاق الاعتقاديٌ والكفر؟ 11011ا ا 
(191) ماهِيّ ضوابطٌ الكفر البوام؟ ا ا 
اام 1 ار لا إِلَه إِلّا الله محمد رسول الله» حال كُفره. ودلّت 
وداه احخير بسام اا 
(193) مَن ينكر السنة ااقي و تقو ادن امطو قار انوا ا رس باس و 1 
(195) الكلام على قوله تَعَالَ: © وَمَابْؤْمِنُ أكارهم ياه إِلَاوَهُم ترون ار 
(196) يُستعول الفقهاء مُصطَلَحَ الُْسْلِم حُكَُ) والمسلم حَقِيقَة فاذا يقصدون 
من ذلكٌ» وما الفرقٌ بينهما؟ 00011 00 
الاستغاثةٌ والتوسّل والتبئك 8ب-0 000 1 0000001 
(195) حكمٌ التبرّكِ بأهلٍ القَضلٍ والوّرع؟ ا 
(19) حم التبرّك بالصالحينَ وتقبيل أيديهم عَلَ الدوام ؟ 000 
(19) هل مجُورُ اتيك بِكِسْوَة ة الكغبق, والتَمَسّح يها؟ ا ا ١‏ 
(199) حُكم التوسّل بجاه النبي يَكلةِ وغيره؟ الو ا 1 
239٠‏ هل تجوز الصلاةٌ خلّفَ مَن مُجِيرُ التوسّل من الصٌوفيّة وغيرهة؟ ل 
الما اوري رو نر او لماو ا د 000000 
٠‏ كم لزع فين قال:(لَها إن أَسْأَلّكَ ب بِحَقٌ السَّائِلِنَّ عَلَيْكَ)؟ 507 


أُسأَلْكَ بحن السَّائلِنَ عَلَيْكَ)؟ 1 


)3١0(‏ كم ذْعَاءِ: «اللَّهَُ إن أُْأَلْكَ 


ل ود اق او ع تن ل ا 


فهرس الموضوعات 10" 


)1٠(‏ التوسّل بجاو الني» وهل توسّل آدم بلي 185 ااا 
٠ ٠:59‏ التَوَسّل بال بك بحجّة فيه أن العل]ء الها فيه شم ماه و 1 


0 ماهو لتَشلٌ؟ وماهي أقسائك وحم كل يشم عع اللي ؟ 010000 
٠ :8(‏ حكم التوسل بالنبي 856؟ 11 
(4١؟)‏ هل يجورٌ التوسّل بالصالحينَ؟ ا و 1 
)0١(‏ حُكُْمٌ مَنْ عَملَ عملا لله مِنْ أَجْلٍ أن يتَوَسّلَ به في تيج كُربَةِ؟ 000 
51١‏ من يقولون: تَحُنٌّ لا ندعو الرَّسُول يَكِةِ ولكن نتوسّل به إِلَ الله 10000 
(9١؟)‏ هل يجوز لنا التَوَسّل بحيّنا لرسول الله يَكِةِ وباتباعه؟ 00 0 


(*71) هل يجوز للمسلم عند الدعاء أن يقول: اللّهُمّ بحل رسول الله أو بمحّيه؟ . /71 
)5١4(‏ بعض الأئمة إذا أرادوا تأليف كتاب. ذَهَبُوا وكتَبُوه عند قَبْر النبيّ لل 


ترك ؟ باح حم ووه امج تو بن اناي ع سس ا 
)١١15(‏ حُكم مَن يستغيث بالقبُور ويطوف بها جهلاء هل يُعدَّر أو لا؟ 34 
1 حُكْمُ الَّذِينَ يَدْعُون أمام المَبُورٍ ويستغيئونَ بالأمواتٍ ويذبحون لهم .. 
)5١0/(‏ ححديث: ١تَوَسَّلُوا‏ بجَاهِي؛ فَإِنَّ جَاهِي عِنْدَ الله عَظِيةٌ) ا 1 
)5١0(‏ هل يجوز التبرّك بقبر الرَّسُولِ كلةِ؟ 1 ااا 
)1١19(‏ التبرّك بِالتّمَسّح بالعلماء او ا و م 
)5٠(‏ ماهو البرك الممنوعٌ 0 
اح ل را 1 7 5 ١‏ 
(770) هل يجوز التبرّك بم بِمَسّ الُجرة النَبَويّة؟ 0 


(57) ما كم التّوسّل بالنبيّ يك حيا ومَينَا؟ ا 
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" دعاء غير الله مم عاو ١‏ لملاسطلوة لقابة وال فعاو كوو ووه نوو وا الا ماو ا ل ا 77060 
(115) الرَّسُول حيّ حياةً يَرزخيّة» فا المانع أن تَذْعِوَهُ از 000000000 
(316) مَن ذهب إلى القبور يَدْعُوها من دون الله جهلًا منه بالحكم؛ هل يُعْدّر 
بذلك؟ 1 1 1ز 1 1 اا 
(85؟)البعفن من عاد القبونيقولون: تخد لآ ندعى الأموات» ولكن تدعو 
هناك للتبرّك والدّعاء لله؟ 1[ [ز[ [ [ 00 


7707) كتابة رسائل ووَّضْعْهَا في أستار الكَعبَةٍ 0 
0" من يقول: لا إله إلا الله ويشرك بالله؛ كالدعاء لغير الله 000000 
(119) مَنْ يَضرِفٌ تنا مِنَ الدّعاءِ لغير الله فَهُو مشْرلكٌ علد في الا رٍ إن ل يدب ... 817 
(715/م) مَا حُككْم الإسلام في رجل أَنّى بشركِ أكبرّ وهو يجهل أنه شرلكٌ؟....... ١17‏ 


" الشفاعة اوااسو نه اج رطقو السساله اورو ل امأبل اتوي وا فالس لا ماو ا 1 
(70) ماهِيّ أقسامٌ الشفاعة؟ مسو ا فج اولك وا ابو ا 1 
(71) ما المراد بشّفاعة النبى لمن مات بالمديئّة؟ ا 


(75) هل يَشمّع الرَّسُول كل لأبويْه أو لا؟ 0 
(37) إل كم انقسم النّاس في إثبات الشّفَاعةٍ ونفيها؟ ل 


074 يمتح بعض من يطلب الشّفاعة من رسولٍ الله وهو ميّت بقوله: إن الأنبياء 


(5*5) ما الحِكْمَة مِنْ قولٍ الرسولٍ يكل في حديث الجَرِيدَئيْن: ما لَيَيبَسَا ...... 87 


(77) يقول بعض العلماء: إن عيسى عََهِتَ يَعتذِر بقوله: إن قومي اتّخَذوا هين 


ا ل متا الداع ماس أ سيا اا مام اا 
(13) هل يجوز السلامُ على من يسبّون الصحابّة» والتزوحُ منهم؟ 1 
" الشهادة بالجنة والنار 000 
(789) هل يَسُوعٌْ للمرء أن يحم بأن الله سيغفر له 1*5#00111111 
(10) إذا مات الكافرٌ على كُفرو هل يجوز الحكمٌ عليه بعَينه أنه من أهلي النار؟ . 


(141) هل يجوز لنا أن يُطْلِقّ على شخصي بِعَيْيه أنه كافٌ؟ ا 100 
(؟55) ما الضابط في الحُكم عل المعيّن بالشركٍ أو الكفر أو الفسق؟ 5ش”92 
(4؟) هل يجوز تكفير المعّن بمجرّد القرينة» أو لا يجوز؟ ا 
(145) ماهِيّ شروط تكفير المسلم المعّن؟ وما هي الموانغ؟ 0 
(144) هل يجوز أن نحكم عَلَ الميتٍ المعيّن بجنةٍ أو نار» ولو كان هذا الميت 


و أو 0007 با لس و الم ام 


000 حَكُمُ الف بغير الله تعالى‎ )١11( 
الكلام على حديث: «أفلحَ وَأَبيهِ إن صَدَقّ) وا م ات اب ف‎ 0( 
حُكُمُ الخلف بِالَبِيّ ا‎ )56( 
حُكُمٌ قولنا: لَعَمْرّكَ أو لَعَمْرٌ الله» وايم الله» وني أمانتك, وفي ذِمّتك؟..‎ )16١( 


امرض 
رفرس 


اررض 


روسن 
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(750) هل يجوز الجلف بكتاب الله؟ ل ا 


2-0 اام 0 9 9 ووو 
)١6(‏ ما صِحَّة حديث: ١مَنْ‏ حَلّفَ بِالْأمَانَة فليسَ مِنَاه» وحديث: «اقتلوا السموم 
وَلَوْ عَلَ فَْري)؟ 1 1[ 00001 
(765) الكلام على حديث: (أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إن صَدَقَ) سا 


(765) حكمٌ الحلفي بقوله: لَعَمْرِي؟ ا 000 
(6؟) كم الحلف بالقرآن؟ ا ل 


(7560) الختلف بصفات الله عَرَّعَجَلّ الذاتيّة؛ مثل صفة الوّجْهء وصفاته الفعليّة: 

مثل صفة النزول؟ اد تعج اطت اسه جود اج لووول سما اع لوي 1 
(36) قول: (لَعَمْرِي) هل يُعتبر قَسَّا بغير الله؟ لمعا سس مس عع ا 
(369) كم قول: (أْقْسَمْتٌ عليك بالحق لئن قَعلتَ كَذَا)؟ 00 
" بدعة الموالد مب الام بلاحط ادا حل مق لاا اله لمم ا 2 106171 


(16) الفرخ بِمَوَلِدٍ النبي مَلِلِ ا 
933 الردعل عن يقول: إث المؤالد فعلها الصكابة“وإنا لشن يذ ؟ ا 


(500) ححجّة مَن يتحتفل بمّولد الرسولٍ بصوم النبي يوم الاثنِينٍ مح ا 0 
(7) صَوْمُ يوم ميلاد المي اا ااا 000001 اا 
(355) أسبوع الشيخ محمد بن عبدٍ الوهّاب مناه ل اام كاد ام او الخ م الو 1 


" حُكم أهل القّترة ومن ل يَبْلْغْهُ الإسلام د 
(55 بعض الناس ل تَبْلُغْه رسالةٌ الب فهل يُعتبر من المكَلّفِينَ؟ 0 


فهرس الموضوعات 14 
(560) كم أهل الفترة ما بين عِيسَى ومُحَمّد عليهما السلام؟ 0 
(554) هل كان بَلاعٌ الرَسولٍ يل في وقته للنّاسِ كافَة؟ ما ا 
" حكم المرتد وار و وو 
(559) حَكُمُ مَن خرج من أوربًا لدولةٍ إسلامية ة لِيتَعَلَمَ ذ فيها وم يح مَدرسةء 

فرَّجِعَ مُرْتَدًا عن الدّين ااا ا 

(39©) إذا ارْئَدَ المسلمٌ عن دينه ثم رجمَ بعد ذلك 0 
من سَبَّ الله تعالى ورسُولَه يَليِ ودين الإسلام ع و 0 
(707) شخص ارتدٌ عن الإسلام ثمّ عاد إِلّ الإسلام» وتاب وأنابت ا 
" الولاء والبراء اي 0 
(77) هل أجِدٌ رُّخصة في مراسلةٍ إنسانٍ غير مسلم تعرّفتٌ عليه في الخارج؟ ... 1/7" 
(1/4؟) ما الفرقٌ بين الاستعانة بالكمّار وبين الموالاة؟ ا 
(707) البراءٌ والولاءٌ في الله 0 ا 0 
(075؟) الكلام على التقريب بين الأديانٍ دب ااا 0 
" السّحر 10 1 ااا 
(370) اللمكم في العلماء الذين يُبِيِحُونَ السَّحْرٌ والتمائم؟ 00000 0 
(707) حكم مَن عدق الكخرة؟ 00001010 0 ااا 
(7179) حُكْمٌ علاج السَّحرٍ بالسّحر؟ 11 ا 000 
(7) هل السحرٌ جميعه حرام؟ ممح لاما لب ساس ماس ا 
0000000 


(285) حكمٌ الذهاب إلى السَّحَرَةِ لسوَالهمْ عن ضائع ونحوه 


(785) هل شحِرٌ الرسولٌ يلِلهِ؟ 0000 


(08) ما حُكْمُْ الذهاب للسّحرة والسَعْوِذِينَ وتصديق ما يُعملونه 00000 
(585) إذا وجِدَ السَّحْرُ في مكانٍ ما؛ ماذا يُعْمَلُ به؟ هل محْرَقٌ» أَمْ يُصَبَّ عليه 


ماء؟ ا 
(585) فَبَانَانٍ تَرِيانٍ الجن ا 1 ااا 
" عباراتٌ وصِيّعٌ في ميزان العقيدة ا ل 
(85؟) كم قول: «ل يُرِدِ الله مَذَا البيء» و ا ل و1 
)١81(‏ كم قول كلمة (صَدْفَة) لم م 1 
(80؟) حُكم قول: «سبحان اَوْجُود في كلّ الوّجُودا اا ا 1 


(589) خكم قول: «اللّهُمَ إنا لا نَسألّكَ رَدَّ القضاءء ولكن تَسألّكٌ اللَّطْفَ فيه».. 17م" 
3 َه | مسا 0 ع ع 0 
(340) معنى قول: «اللهمّ إني لا أسأَلّكَ رَدَّ الضاءء ولكن أسألك اللّطف فيه)»؟ .. /8 


(91؟) الكلام على بيت: وَمَا الدَّهْرٌ إلا مِن رُوَاةٍ قَصَائْدِي 0000000 
)١55(‏ حُكم قول الشخص للآحَر: «اجعل صِلنَكَ بالرسول يلا ا 
(595) خكم قول: «سَيِّدنا محمّدا ام اك 1 


7 _ 
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(15) هل يجوز أن أقول: اللَّهُمّ صل عَلَ مُحَكَدِ وعلى آلِه صلاةً تكون لنا شِفاءً 


من كل داء؟ لحن و عات وخا لاه عد ل عه ها اتوم 4 اماه ع يه اها هج ام عام وزع رمه هاه ه واو مز ء أعاغارة »ا ركنا 
)١46(‏ كم التلفظ بهذه الكلمات: (حَظَّء صُدقَة يا سيّد الأخ الكريم)؟ ...... ١92‏ 
(595؟) عبارة: «اللْهُمَ لا تُوَاخِذْنٍ بِعَذْلِكَ وارْحمَني بَرَحْمَتكَ»؟ وي ل 1 
8400؟) قول الإمام مالك يصِفُ الإماء أب حِبمَةٌ: «رأيتٌ رَجلَا لو كلَّمَكَ في 

هذه السَّارِيَة أن يجِعلّها ذهّبًا لَقَامَ بحَجَيه) 00 


سا اه اس 1 00 3 1 31 ماه :. 4 
)١194(‏ حُكم مَنْ يقول حينَ يدُعو: تَوَكَلْتُ عَلَ الله واعتّصَمْتٌ بالله» واستجزت 
بِرَسُولٍ الله يلاه ا 000 


(194) حُكهُمٌ من يقول: «لأَجلٍ الله إذا أراد مِنْكَ شيئًا ل 
)٠١(‏ حُكُمٌ قول: ١جَمَحَنا‏ الله في مُسْتَفَرٌ رَخْرَيّه) ؟ م 
(05) كم قولٍ: وشاءَتٌ قَذْرَة الله»؟ اا 
(07") حُكُمُ مَن يقول: (لِأَجلِ الله إذا أراد منك شيئًاء ولم تُعْطِهِ إياة ؟ 0100000 
(0) هل يجوز مثل هذا القول: «لو أَنْضَفَ الدهرٌُ كنت أَرْكَبُ»؟ مرا 
"٠ :4(‏ قو بعض الئاس إذا قلت لهُ تعالٌ معنا قالّ: «مععكٌ الرحمنٌ»؟! الم أ 
(06) كم الألفاظ (مااضلافت عل ال لأست الك لااقثر انه 00 
7 قولٌ الإنْسَان: (لولا البطّ في الدار لأتانا النُصوص) 1 
)٠0(‏ كم قول: اعَمَا عليه الذَّهْرٌ أو «أكل عليه الدَّهْرُ وسَّربَ» 0 
(04) هل يَصِحّ قولّنا: يا ساتر»؟ الو واو امن ا ا 11 
(709) دعاء (أطالّ الله عمرك) اسه مانن انام ا او 
() حكم قول: «توكّلتٌ عَلَ الله ثم عَلَ فلكلان» طاو د لا و ا قد 
( هل يجوز أن نقول مثلا: قابلتٌ زيدًا صٌدفة أو مُصادفة؟ 000000 
(1) هل يجوز التلفُظ بكلمة (صُدْفّة)؟ 011 
(16") عبارة: «اللّهُمَ لا تُوَاحذْني بِعَذْلِكَ وَارْعننِيبرَحْمَتِكَ»؟ 00000 
(154”) حُكُمُ قولٍ: الا سَمَحَ الله»» وقول: «فالُ الله ولا فانّك»؟ 22100 
)7”١6(‏ ما حكم إطلاقٍ لفظٍ الكونٍ على الآخرةء وكذلكٌ على الدنيا بأن يقول: 
الكونان: الدنيا والآخرةٌ؟ 000 
15" ما حَُكُمٌ مَن قَالَ: لولا فلانٌ كا تحَقَىَ ِي كذا وكذاء تاركًا كَشِيئة الله؟ ...... 508 


ُْ" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(10") كثيرٌ من الناس إذا فعَلّ المعصية ونْصِح قال: هذا الشءٌ مكتوبٌ عَلّ ومقَدّرٌ 
عليه» فباذا تَدُدٌ عليه؟ ا 
(1*) ماذًا تَقُولُ كَنْ تَدْعُوهُ إلى التَوبَة والرّجوع إلى الله فيقولٌ: إن الله لم يَكْنْبْ 
لي الهدَايَة؟ 111 اط ممما 
(19”) احتجاجح أهلٍ المعاصي بالقدّر وا 1 


" الوساوس ا ااا ااا اا 
(0”) علاج الوَسْوَاس 00001 
)"79١(‏ الشيطان يُسَكّكّه في جود الله 0 0 00000 
(15) يشكٌ في صِحّة القُْآنْء ويرى أنه تُوجد فيه تناقضات و ا 
(7) مَن عنده وَسَاوْسٌ أو شُكوك تمس الدَّينَ والعقيدة 0000000 
(4 0" يُعانيٍ من وَسَاوسٌ كثيرة»ء وخاصّة بين الأذانٍ والإقامة ا و 
(37) يُعاني مِنْ مشكلةٍ الشكٌ في الدَّينِء وفي وجود الخالق 0000000 
(1") الْخواطِرٌ السيئة التي تخْطُرٌ على الإنسان في المسجدٍ ا حرام 1 
(70) يعاني من كَثْرَّة الهَواجِسٌ والوسَاوس 1 
(1) تأتِيني وسَاوسٌ شيطائيةٌ كبيرةٌ وكثيرةٌ يردن الشيطانٌ أن أمظ بها لمعم 


(9؟*) أنا رجلٌ كَثِيدُ الوَسَاوسء فا هي تَصِيحَبَكُمْ لي؟ 0 
(:”) بعد أداء فريضة الحجٌ» تأتيني بعضٌ الوساوس التي تقول لي: «إن حجّك 


غيرٌ مقبول» مخ لمات اس اد عم ستمطائةة اا ماوق داو ل 2100 
" الفِرّق والطوائف 0 ا اا 


اله الجبرية والقَدّرِية وَاخسَبَّةِ والمتهوية والصوفية والروافض والشّيعة 


فهرس الموضوعات ,”7 


والوَهّابية وأهل السَّنِق فأَيٌّ هذه الفِرق على اَن ؟ م اس 1 
58 8 58 8 5 ل 0 - 2 
(0") ما رأيكم في عقيدة المفوّضة الَذِينَ يَقَولُونَ: نسكت عن مهَذِهِ الصفاتٍ 


عون أ لأ؟ 11 1 1 1 1 1 0 
(774) ما كم الصّوفِيّة الّذِينَ يتقُولون: إنَّ غايةٌ العبادةٍ أن يفنى الم في المذكور 

حََّى لَا يعلم أَنّهُ حي أو ميّت؟ 1 
(6) كيف ُحَكمْ على جماعَةٍ بأنها فِرْقَةٌ مِن الفِرَق؟ ا 1 
(5*”) مَا حُكُمْ الإسلام في الطرّق الصّوفيّة؟ ا 1 
(0) لماذا زَعمُوا في عهِدٍ الإمام أحمدَ بن حنبل أن القرآنَ محلوقٌ؟ ومن الفرقةٌ 

التي كانت في عَهِدِه؟ 0 00ظ ا 
(98”) إذا كثرت في بَكِنا البدّع والأهواء فهل يِجورٌ لنا أن يَتَسَمّى بِمُسَبّى معيّن 

نتميّر به عن أهلٍ البدع؟ 0 ا 
(9) هل كان الحَوّارجٌ في زمن الصحابة؟ احم اس واج م ام 1 
(40*) هل يجورٌ الصّلاة خلف الخارجيّ الذي يُعطّل بعضّ صفات الرحمن ..... 64١‏ 
41" كيف تَرَدٌ على الصّوفِية الذينَ يقُولونَ: إن العِلْمَ قِسانِ؛ ظاهِرٌ يعلَمُه 

الرّسُلُ والعُلماة وباطِنٌ اخيّصٌ به الأؤليا؟ ام 
(45") الصّوفِيُونَ يحتَجُونَ بِقِصَّةٍ اضر مم سَيَّدِنَا موسّى على أن العِلّمَ سان .. 50 ؟ 
(4") ما صِحَّة قول بعضي العْلَمَءِ: أهلّ السنَّة ثلاثةٌ: السّلّفية والأشاعرةٌ 


(45”) ما هُوٌ الضابط في خروج المسلم من دائرة أهل السّنَّهَ والحّاعَة؟ 5 


,> دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
لبمس بيب ب ب بر بر برب اط 


(40*) لي أخ مُنْتَم للجاعاتٍ التكفيريّة وهويُكَفَرُنِه ويكفر مي ويكمر إخوّتق؟ . 45٠‏ 
الأحزابُ والجماعاتٌ والتَيّارَاتُ الفكرية د00 0 
(45”) الخروج مع جماعَةٍ التبليغ 1 1[ [ [ 1 00 
(50") والدي أحَدُأكْرادٍ بجماعة التَبْليْ ويُرِيدٌني أنْ أكون واجدًا مِنّْهُم» ويقول: 

إن ميَفْضَبٌ عل إذا لم أكُنْ مِنّْهُم» فا مَوقفي من أبي ومن هَذِه الجماعة؟ 01 
(4*) كم ما يُسَمَّى (بالخداثة)» وأَهْلَْا يتنَوْنَ فكْرَةَ نبذ كل ما هو قديم...... /540 


(49") مسألةٌ الحَدَائَه وهى مَذَاهِبُ تَتَحَمَى في مذْهَب فِكْريٌ» وتُسَمَّى أحيانًا 


(60*) هل يجوز تصنيف النّاس بأن هَدًَا من جماعة كذا وهذا يمن جماعة 

كذا؟ ا 0 
)26١(‏ ما حَكُمُ الانتساب إِلَّ السلّف الصَّالِحء وقولنا: أنا سلفِئٌ العقيدة؟ ...... ”4717 
" اليهودٌ والنصارى 001010101010111 0 ا 
(؟6") ماهِيّ الرّهبانيّة؟ وما موقف الإسلام منها؟ 0015 0 0 000000 
(00") هَل (يَنُو إشرائيل) تَدُلٌ على اليَهُودِ؟ ومَنْ إِسْرَائيلٌ؟ اع 1 
(614") تسمية النَّصَارَى بالمسسيحيّنَ ا 


سا مومه 


(6") ما حُكْمُ تسويّة النَضْرانيٌ (مَسِيحِيًا) وهو كافِدٌ؟ مخ ل 
(65”) عداءٌ اليَهُود والتَصَارى للمُسلمين و ا ا 
فتاوى العلم 11 11 11 ذا 


" طلب العلم وآدابه 0000000000000 51 1-1111 
(01) أرجو من قضيلتكم أن تُوضّحَ لنا هَل يِجُورٌ ترك الوالدين لِطَلبٍ العلم 


فهرس الموضوعات 50 ا 
أو لا؟ 5 
(5") أَرِيدُ أنْ أَطْنْبَ العِلْم ولكِنْ ظرُون لا تَسْمَحُ لي بالسَّمَّرِ فهل هناك مِنْ 
بدِيلٍ ؟ِ المع وه انار نامو ا كانطق انق اميه م0 وو سق لاط ملاو و لس 
(9ه”) أنا كات ولي 8 ا ف طَلب العلم سرع فق مكة ووَالِدِي 
يُعارض ذلكَ» فا الُكم؟ ا ا ال ا 
(0”) ما الأفضصَلٌ: صلاةٌ المََّاويحُ مع القيام» أو القِيامُ بدون التّراويحء أو التّرَاويحُ 
دون قِيام؟ 1 ذ1ذ1ذ1ذ212101171111ظ 5270 
(١51")هل‏ تجوز للمَرْءِ ادو و عات الولره ويكرد ماله" 4 
(75) طالبُ عِلم بدا الطلب عل كر من سن فكيف يَبدأ؟ ويم تَنصحُة؟ وإذَا 
يتيسز وُجِودُ شيخ» فهل يَصِحٌ طَلبُ العلم بلا شّيخْ؟ 1111 
07 أيهم أكثرٌ مُوافقةً للسِّنة لمن بالحرم: حُضورٌ الدرس مَعكمْ أم الانشغال 
بالعبادات؟ ١‏ سن لان انماما ا م د قم 
(5”) يقول السّائل : هل معنى هذا البيت صحيح: وعامل بع بِعِلْوه ل يَحْمَآَنْ مُعذَّب 
من قَبْلٍ عُمّادِ الوَئّنَ؟ 131101101029000 


3 
0 
ا 38 


دني ؛ الا ما مب قن البو ةاون ونب تو مواد لامالا واد اف وير لا ل 

(7*) إني طالبٌ عِلمء ولكِنّي أنسَى وأشهو كثيرًا فيا أقرَاْ وأسمّعٌ» فها هي 
تَصِِحَدَك لي ؟ ا 211011110 
م ل ٠‏ أو لَا بد من مَعْرِقةٍ 
النُصوص مِنْ عام أو شخ لطاع وام وام مده و يط قي كا ههج كه #اقه وه ا روا ية 1 0ه 


(م>») ما حُحْمْ الدراسة في كليّات مُتِطة الجنسين؟ وما حَُكْمُ تَدريسِ رجل 


/الاع 


ل 


8 


0 


او 


2) 


اام 


7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لنساءٍ بغير ساتر؟ رو ا ا 
(59" ما حَُكُمُ التزام مَدْمَبٍ مُعيّنِ إذا انَضْحَ لطالب العلم أن مَذْهبّه مَرجوح؟. 497 


ب 
3 
3 


(0") نحن مجموعةٌ مِنْ طُلَابٍ الجامعة» تَحْضُرْنَا الصلاةٌ ونحن في المحاضرة 

فنْوَّحْرُها ف حُكُمُ تأخيرها؟ الدو ا ا 
(1/ا") ما حَكُمُ استِعمَالٍ مكبّراتٍ الصَّوتٍ الداخلِيّة في دُروس العِلّم؟ .......... 415 
(/0*) ما حََطَرٌ الجدالٍ على طَلَبَةِ العِلم؟ مم 1 
(/) ما هُوَ مَوقِف طالب العلم منّ العلماء الَّذِينَ وقع منهم شيءٌ من التأويل 

في الأسماء والعنال 0 00 
(4 0) متى تَرَوْنَ أنه يج لطالب العلم الاطّلاع على الكتب الضالَّة؟ 541 
(/0"*) أبهما أفضل: العلم والقراءة» أو العبادة؟. 8 0000010000000 
(07") هل يجوز لآي شخص أن يقول: هذا العالم أخطأ في هذه المسألة» إذا لم 


(90/ا") هل لي أن أتفرغ للعلم» مع أن عمري قد وصل الثلاثين سنة؟ كه 
(07/8") مَا حكم تغيّبٍ الطلّاب عن المحاضراتٍ بدون عَذّرِ؟ وهل إذا تغيبوا يحل 

لهم أخدٌ المكافأة؟ 01 10 0 00 100 
(9/") مَا حَُكُمُ ما يَفعلّه طَلَبَّة العلم من ترك الضفوف الأول ف المشجد والصلاة 

ركاف علق الدرسن 1 ل 
(8*) ما حَكم ظهور مُدَرّمي الفتياتٍ في الجامعاتٍ عَلَ الشاشة التلفزيونية؟... 5٠:5‏ 
(81) بم يبدأ مَن طلب العلم من الأهمٌ فالأهم؟ ل 
(085) ما هِيّ الكتب الَّنِي تفط وتُقرأ في بداية طلب العلم في العقيدة» والفقهء 


(81”) ما معنى التأصيل في طلب العلم؟ ........ التو ا متايه 
(84) بعض طلبَةٍ العلم يطْلْبونَ العم من أجل الجا والمكائة» فا علا ذلك؟ . 0517 
(86") ما الانسَتٌ حار سور ادها لامر 0غ 
(85”) ما واجب الأمة نحو علمائها الزية دل المج والوقت في سبيل إنقاذ 

الأمّة؟ 550 م ا ل ل اه 
(8810) ما حَُكُمٌ الاستعانّة ببعض الزْملاء لإجابّة سؤالٍ في الامتخان؟ اله 
(8”) ما رأيكم في بعض الشباب الَّذِينَ يقولون: ا 

وإن العلم في الْحَلّقات عند المشايخ ؟ 0 0 
(89") يقال: إن ابن ار كان زومر نان لصحا ازيل هذا حو ١‏ 0 
(40”) أنا شاب أعمّل حاليًا في جه حُكوميّة» وتَطْلْبُ الحَهَةٌ م: مني السَّمَرَ إلى 

الخارج لمواصَلَةٍ دِرَاسَتِي العُلياء فا هي تَصِبِحَتِكُم لي؟ و ماس اا أ انه 
(01) نظرًا لعدم وجودٍ علاء في بلادناء فهل نستطيع أخذ العلم من الكتب 

والأشرطةٍ بدون الاستعانةٍ بالعلماء؟ كا 
(45*) ما هُوَ العلمٌ الواجبٌ عَلَ كل مسلم حتّى نقول: : زيد من النّآس قد رفع 

ا جهل عن نفسه؟ لسسع وسو اتيم أ نأ المحوووما ام ماو ا لب 5 


(89) هل كجوز أخذٌ علم النحوء ومصطلح الحديث؛ وما شابههما ه من أهل البدع؟ 006 
(084) تَكَلَّمْتُمْ في الس السابتي عن بعض آدَابٍ طالب العِلّم حبّدَا لو أَكْمَلَتمُ 


ا الآدات؟ 3 
(4") ما هي كيفيّة الطّلّب وبأيّ شيءٍ يبدأ مَن أراد أن يطلب العلم؟ اسه 


2 ا ف ير . م حر ا ل دل 
(45) تَطْلْبُ مِنْ سَاحَيَكُمْ تن الإخوة الذين جَلَسُوا متحلَقِينَ يتكلّمُونَ في 
أمور الدنياء حيث لا تَسْتَطِيعٌ ساح الدرس؟ الو ل 9 


7١4‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(740) نرجو تقديمٌ نصيحة لطلبةٍ العلم لكي يَبتمّوا بطَلّبٍ العلم ااا 
(4) هل الّذِي يقول: أنا لا آخذ ديني إِلّا من مذهب أو شخص معينٍ ويكون 
عنده الآمر من الحَدِيث الثابت فيتركه» هل نقول: إنه كافر مُشْر ك؟ 0 


ا الحسئّات 0 04 


الوسلام للإشلام ا للإسلام؟ .... تح ا ا الو 671/1 
" تعليم المرأة وتو ماخاه لمجو لامس ماج نم اموس ابام دا مجع الا 57 
(40) مَل تخ الأجندية لألي تعلم الواجباتٍ من عي تحارم ولا زوج؟ ل 
(؟. ٠)أرجو‏ أن 2 9 تَخصّصٌ وقنًا لبعض النْسَاءِ؟ ا ا 
(*50) تقول السّائلة: تُطالّب في المدرسة بالترتيل أمام الشيخ الَذِي را 

وهو أعمى صَّسرير» فا رأي فضيلتكم؟ السواه الس مالل سو ل 8 66 
(504) أرجو من فضيلتكم توجيه نصيحةٍ للأخواتٍ طالباتٍ العلم اللاتي يَزْاحمنَ 

ويضايقنّ الرّجَال م من أجل حضور الدرس 0 211111111111000 
حر ا ا و و ا 
ا م 0 

فاذا قعل ؟ 1 اا 
اه “)مل وو ايراس ف اتات الاحينية وي الخارج ؟ نقرة 
)8 :)هل يجوز للشخص أن يذهب إِلَ بلاد الكفر لتعلّم اللغة أو ؛ بعض العلوم 

الأخرى؟ 0 ا 1 لد و 0و لق ال و ا م ا ل ا 0518 


" الفتوى واختلاف آراء العلماء ولد دي الخ خا خداما وا /011 


فهرس الموضوعات 7 


(404) نريدٌ بعضّ الكلام حول المَنْوَى ولمن تكون؟ 0000 
)4٠١(‏ هل يجوز لطالب العلم أن يُرجِحَ بعضّ الآراء الفقهية على بعض؟ 5/8 0 
(411) أرجو من فضيلتكم أن بَُييُّوا مَوقِف الأكّة من خلافي الأئكة؟ 844 
)4١(‏ هل يَلْرَمُ الإِنْسَانَ المسلمَ أن يتخدّ له مَذَهبًا من المذاهب الأربعة» أو يتخ 

منها ما ذهب عليه جمهور العلّاء؟ 0 
(41) هناك جماعةٌ تقولٌ: يِحِبُ أن نتَبعَ إمامًا واحدًا من الفقهاء. ويُنْكِرُونَ على 

مَن يالِفُهم» فا العمل مع هؤلاء؟ ما ا الي و عو لوو 6ه 
(414) لقد تَحَدَننُم عن الفتنةٍ الي وقعث وتَرَئِّبَ عَلَ هَذِهِ الفتنة أن وقعَ الكثية 

من لَب بين الشباب» حتّى بلعٌ الأمرٌ ببعضهم أنه أخدٌ يَقدّح في القياداتٍ 

العلميّة ف تصيحتكم لهَؤْلَاءٍ الشباب؟ ا ااا 00 
(515) ما تقولون في حق من يقول بأن الاختلاف رَحمة؟ ما ب و لعا لوه 
(415) هل قاعدة أن الواجب هُرٌ الاتفاقٌ في العقيدةٍ وأن الاختلاف في المنهج 

لديم قاقدة مريحنى > ل 0 
(47) بعضٌ الشباب تَضْعْف همتهم عن دراسة الأدلة الشّرعِيّة فيرجع فيها إِلَ 

رأي اع اران الاك فهل في هَذَا التصرّف شي2؟ شع حا اواج :06 
(41) إذا تعارض كلام عاليْنٍ في مسألةٍ واحدؤء فبأيى) نأخدٌ؟ سحيو ا وه 
(419) هل الخد بالفتوى الأسهل يُعْتَمْ خطاً؟ 1 001010000 
(570) ما ضابط الأمر الاجتهاديٌ؟ ومتى أنكير عَلَ مَن خالفني؟ وهل أنكر عَلَ 

مَن يخالفني فيما أراه راجحًا في مسائل الفقه؟ 0 
(1ك)هل كل ما لعاف عله وذ بتفنايحق) 4د 81 


(577) ما قولكم فيمّن يقول: اختلافٌ المذاهبٍ ضيّع الحكم الإسلاميّ؟ ذه 


فى دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(9) ترجو منكم توجية نصيحةٍ للشباب حول بيان فضيلة الشيخ عبد العزيز 


ابن باز. ا ل 1 ا 017 ا 
ع »0 ء وذ 5 0 2 
(475) إذا جَاءَ الإنسانَ أكثرٌ مِنْ قَتْوَى في مسأل واحدةٍ وكل الأجوبة خُتلِفَةٌ 
فبأيّ الفَنْوَى يَأذٌ؟ ا ع ال ال د لي كه 
(47) هل يجوز لإنْسَانٍ أن يجتهد في إفتاء بعض النَاس إذا لم يوجد من يُفتي؛ أو 
ل يتِيسّرْ سؤالٌ العُلّاء؟ ا ا ال با ا و دي 0 
859 بانس اقول ستيان الدررى: «إذَا وََيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ العَمَلَ الَّذِي قد 
اختلف فيه وَأَنْتَ تَرَى غَيْرَهُ فلا تَنْهَهُ)؟ بب-0000 0 اا 


لكان اح در زر رانور العَُّاءِ وأفعالهم ويُنَزِها مَنزلة النصوص؟... 0579 
(4) هل امكل + حي في المسائلٍ الخلافية بِينَ العلاء أَنْ يَتَخَيرَ أيحُمْ شَاءَ طَاكَا 


أنَ كلّ رَأي مُدَعَمٌ الود ل م 1 ا خا ليواي قزارة 

(474) هل اَذاهِبٌ الفقهيّة بذْعة؟ 00000 0 0 ااا 
رن عه 6 عو م6 سام 
(40) «الخَلال بين وا حرامٌ بين وبيتها أَمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ...». فهّل يعني ذلكَ أن 


عو 


يّ خلافي بين العُلماءِ يأخذٌ الإنسانٌ فيه بالأقلّ من قَولِهم اتقاءً للشبهات؟ . 01/٠‏ 


ا 


" كتب وعلماء سا ا من اكه راو شه جاه ااه و اج سودي او ال وو ال د الو ال 2 اازة 

(41) ما هي الكُيْبُ التي تَنْصَحٌ باقتِتائهًا للشّخْصٍ المبتِئ في طلب العِلّمء 
خاصةً في العقيدَة؟ 1 1 1 1[ 1 ا ااا 

(55) ماهي الكت الْفِيدَةٌ التي يِجِبُ على طَالِبٍ العِلّم قَراءتها؟ 01/17 


(5 ) ماهِيّ الكدّبُ لني تتعلّى بالعقيدة والتي تنصحونٌ بها طالب العلم المبتدىَ؟. لاه 
(:»:) 37 دعاء و فهل هو له؟ وما رأيكم في دعاء 


فهرس الموضوعات * 


(456) رَجُل ترك مَعِي كتابًا اسمه (دلائل الخيراتٍ) وهو مَلِءٌ بالضَّرْكِ والتوسّل 
بغير الله» ول يَعْدْ صاحِبّة فاذا أَعْمَلُ بالكتاب» زغل أَوحه إل إن باة؟ + بةة 
6 ما تَقُولُونَ في عَقيدةٍ ابن المَوْزِيٌ؟ 000 
(10) هناك من يطعن في الإمام البخاريّ يََدُلَنَهُ بحْجَّة أنه اشتهرث عنه 
متقولة: (لفظي بالقْآنِ تحلوق)» فا رأيكم في ذلك؟ ماو مما وا أكارة 
(418) قال الإمامٌ مالِكٌ يَصِفُ الإمام أبَا حزِيمَة: «رأيثٌ رَجلَا لو كلَّمَكَ في هذه 
السَّارِيَة أن يجعَلّها ذهب لَقَامَ بحُبّيه؛. فيا حَالُ هذه العبارة؟ 000000 
(414) هناك مَن يَطْعْنُ في الإمام البخاريّ وََدالنَُّ بحْجَة أنه اشتهرث عنه مَقولةٌ 
وهي قوله: «لَمْظِي القُرآنِ تحلوقٌ» فا رأيُكم في ذلك؟ اله 
(40]) قال الإمامٌ مالِكٌ يَصِفُ الإمامَ أبَا حزِيمّة: «رأيثٌ رَجْلُا لو كلَّمَكَ في 
هذه السَّارِيَة أن يلها ذهب لَقَامَ بحجته». فا حَالُ هذه العبارة؟ ام عازة 
(441) هل كتابكم (القول المفيد في شرح كتاب التَؤْحيد) عرض عليكم قبل طبعه؟ . 5/6 
(447) هذا كَتَابٌ بعُنوانٍ: (دُعاءِ حَنْم القرآن) للشيخ عبد الرَّحْمن الناصر السّعْدِي» 
أْجُو بيانَ صحَة يَسْبَةِ هدًا الكتاب إلى الشيخ؟ 0 0 0 0000000 
(5 4) في كتاب (دَفْع شبَهِ اتبيه يكف التَزيه)» للإمام ابن لوزي ابس اه 
(444؟) كتابّاك: (مختارات من زاد المعاد)» و(المنتقى من فرائد الفوائد) 0 
(444) ذكر صاحبٌ كتاب (شفاء الفؤاد في زيارة خير العباد) أن النَّاسَ في زيارة 
لبيك لهم مراتبُ ومنازلٌ 00 
(55؟) عن كتاب المعجم الُفهرس لألفاظ القَرْآنٍ الكريم 00 
(47؟) عن كتاب (دليل الطالب لنيل المطالب) 0 000000 
44 إِنَّنِي مُبْتَدِئٌ في طلّبٍ العلم, بم تَنْصَحُنِي في قراءةٍ الكُشّبِ وخاصّة كتب 


ذف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


العَقَدَة؟ 
16 م و لو ند لأجط الة ارا اشاس 055 


2 2 32-00 ِ سر اع 2 
(5549) هناك طائفَة تَرَى إحراقٌ كُتّب بعض الأتمّة كابن حجر والنْوَويٌ يِمَهْمَالَئَكُ 
6 70 2 ااه عور هم . . عه اله 2 ار 
وتَرّى عدَمَ الدَّرحُم عليهاء ف رأيَكُمْ في هذه الطائفة؟ وما نَصِيِحَتَكُم 
لها؟ واتجم ع رمح تم اتلك امو اموا لجخ كا وما لا ال 631/7 
عَوسٌ 5ه : اد ٠.‏ 2 5 5 3 لالش اه 0100-6 
مَدُنَهُ وتلْمِيذِه ابن القَيِّم في العقيدة لا تَفِيدٌ كثيرًا؟ 000000 


(401) تَرْجُو تَتيّمَ آباتٍ القَسَم في القرآنِء مع ذِكْرِ كلّ قَسَم مقرونا بفِعْلِه؟ ...... 094 
(401) ما رأي الشيخ في كتاب (الدّرّة البَهِيّ شرح القصيدة التائيّة في حل المشكلة 
القَدَرِيّة) للشيخ السّعدي؟ 0 
(485) هل ممكن أن تُحَدٌكَنَا عن حياة الإمام السّعدي وأثره على الأَمّةِ وجهاده؟ .. 049 
" المنشورات وحكم توزيعها ا امم اماو اساي أو سخ و اا 
(454) هناك أوراق مُتداولة بين الناسٍ بها أسماء الله جَزَّوَكَكَا وصفاته» فهل تصح 
هذه الأسماء؟ ا ا الب ا ملم ا 


(408) يقومٌ كيد منّ النّاسِ بتوزيع وَرَقَة يدعي أنها وَصِيَّة الإمام أحمد خادم 


ارّم البو فهل فيها افتراءٌ أم ماذا؟ 0 
(455) بعْض الكُبب يقولٌ ناش وها في آخر الكتاب عل العُلافٍ الخارجيٌ: إلى 
0 1 10 و 5 0 2 
رُوح المرحوم الحاج فلان الفلاني... ف| تقولون في ذلك؟ 0 10000000 


(500) وصيّة: «يقول الشيخ أحمدٌ: إنه كان في لَيْكَة يقرأ القَرآن في حَرَم رسولٍ 


فهرس الموضوعات يدف 


و قرو 3 . سخ 2 معو 
(45) ما قَوْلَكُمْ فيها لو رَأَى طالبٌ في قاعةٍ الامتحاناتٍ آحَرَ يَعْشء ويَنْقل 
الإجاباتٍ مِنْ ورقةٍ خارجية؟ :0001232127 0 0 ا ا ا ا 


(459) تَمَلَدْتٌ عَمَلُا بشهادةٍ مَعْشُوسَةَ ولكني بعد أن اسْتَعَلْتُ في هذا العمل 
تعلّفتٌ بِالرَسَة وصِدث عيدَاهاء فا الكه؟ 000 
# مسائل في النحو واللغة والبلاغة اا 0 
(410) ما صَبْطُ كَلِمَةٍ أَصْبَع؟ ا 000 
(451) يفول الننائل: أريد أن رب قولٌ الشاعر: أوعدني بالسجن ام 1 
(11؟) هل تُعَذٌ الهاء من أدواتٍ القَسَمِ؟ 000 
(47) نسمع بعض النَّاس أو نقرأً في الصحف كلمة (الَدِينَه عَلَ ساكنها الصَّلاة 
والسلام) فهل هَذَا جائز؟ ذ 1 1 1[ 0 
" مسائل عامة في العلم 001 0 


ورا 


(454) هل كل مُحَدَّثِ فقية» أو العكسش؟ سوام بار ا ا ا 


-ه 
ل 


(419) كيف تمد على من استَدَلٌ بقوله تعالى: #وَعَلَمئَهُ من لَدنَاعِلمَا 4 [الكهف:10] 

عَلَ أن العِلْمَ للدي أعظَمٌ من عِلّم الأنبياء؟ ا 1 
(47) هل هناك قَْقٌ بين بعلم والفقه؟ وهل كلّ من حمَلٌ بعضّ العِلّم صار قَقِيًا؟ . 17> 
(470) هناك شبهة وهي أن بعضّ الناس يَقول لناة هذه البلاة يلاد التوجيل» 

فلا داعي لتعلّم العقيدة؟ اط جاو منج وم م 010 
(454) أهل المدينة النبوية لهم مطلب وهو أن تبعل لهم دروسًا في رَمَضَان ىا 

تبعل للحَرّم المَكيّ ؟ او سد ال السام وميك م 
(479) أنا طالِبٌ بكي التربية الرياضِيّ وبعض الإخوة ينْصَحُوئنِي بأن أَثركَ 


هذا القِسْمَء وأتجه إلى العُلوم الشَّرْعِيَهه ل ل 


2 
ا 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(0؟) قرأتُ لكم في الفتاوى الّطبوعة حديثًا أنَّ كلمة (الفكر الإِسْلَامِيَ) كلمة 

لا تجوز وهل هذا المصطلّح (الفكر الإِسْلَامِيَ) جائز» وما هُوَ البديلٌ؟.. 7117 
* المَلّك وعلوم الطبيعة والأحياء اا ا 0000 
(51) يول الله تَعَالَ: ويك لِبَالَ تسيا َك وى تَمرّمرّ سا4 أليس هذا 

دليلًا عَلَ دَوَرَان الأرض؟ دبب-00000000 0 000 
(477) سَحِعتُ أن مسألةَ دورانٍ الأرض وكَرَوِيها من مسائل العقيدة» نرجو 

توضيح ذلك؟ ل ا كو ع 11/1 
(476) هناك قاعدةٌ في عِلم الكيمياء نَصّها: أنَّالمادَهَ لا تَفَنّى ولا تُستحدّث مِنّ 

اعد يخ ذلك؟ اا 0 
(475) مَنِ اذَّعَى أن القمرّ سوف يحْسِف في يوم كذاء في ساعة كذاء هل هَذَا من 

اذّعاء علم العَيْبِ؟ وما حُكم مَن صدَّقه؟ الما ا 
(47) نحن نَدْرُسٌ في كُلَيّة العُلوم في قِسم الأحياءء ونحتاجُ إِلَ تشريح بعض 

الحيواناتء ونحتاج أيضًا إِلَ رسم مََذْهِ الحيواناتِ كاملك في) حُكُمُ مَذَا 

التُشريح, وهَدًَا الرَّسم؟ 0 اط وخ رج ا 
50 بالنسبة للحديث الَّذِي دكرتوه عن تَخلّق الجنين» فهناك رأيٌ آخدٌ مُوافِق 

للطبٌ التجريبيٌ الحديث ف| تعليقكم عَلَ ذلك؟ 00 
(470) مُهندس يدعي معرفة شيءِ من علم الأرضء فبقول مثلًا: إن في مَذِهِ المنطقة 

من الأرض ماءً عَلَ بُعد كذا... ونطابِقُ كلام فنجده صحيحًاء فيا رأيكم 


2 رسيم 
مه 


(/41) اضرب لنا مثالا لصلاةٍ مُفروضة يجب فيها ست تَشَوٌداتِ؟ 0000000 


فهرس الموضوعات و72 


(4179) رجل صَلٌّ بغير وُضْوءٍ ناسيّاء وآخرٌ صَلَّ وفي ثويه تجاسة ناسيّاء فه) حُكُمْ 


صَلَاةٍ كلّ واحد منهما؟ ا 0 
(480) كيف تُوَجَهُ قولّ الشاعر: لقد طَافَ عَبْدَ الله بالبيتَ سبعةً 00 
" اللَغْو ني العِلّم ماع ا ست حو شن نه ووو م 1 
(441) هل كَذْبُ أَهْلٍ الكهفٍ يدل الجن كما يقولُ بعضٌ الناس؟ 0000 
(58) شهادة أن لا إلة إِلّا الله هل هي شط صِحَةٍ أم شرط كمالٍ؟ 000000 
فهرس الآيات 00 ا 
فهرس الأحاديث والآثار ا 1 اا 
فهرس الفوائد م ا 1 
فهرس الموضوعات ا ا ا ا ل 


